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اليش خمية الاقيميتم 


ان تكن الجغراغخيا فى الاتجاه السائد بين المدارس المعاصرة هى 
التباين الار ضى 0 32:61 » ) أى التعرف على الاختلافات 
الرئيسية بين اجزاء الارض على مختلف المستويات )١(‏ © ف مين الطبيعى أن 
تكون قمة الحفرافيا هى التعرف على 2 “*شخصيات الاتاليم لمهم ع1 
لااللقدمديعم » (') . واذا كان الاتقليم بهذا التعريف هو تلب الجغرافيا» 
غمن المنطقى أن تكون الشخصية الاقليمية هى قلب الاقليم » ومن ثم بيقين 
أعلى مراحل الفكر الجفرافى . 


والشخصية الاقليمية شىء أكبر من مجرد المحصلة الرياضية لخصائص 
.وتوزيعات الاقليم »؛ أى شىء أكبر من مجرد جسم الاقليم وحسب . خفهى انما 
.تتساءل اساسا عما يعطى منطقة تفردها وتميزها بين ساتر المناطق »© محاولة 
أن تنفذ الى « روح المكان » لتستشف « عبقريته الذاتية » التى تحدد 
شخصيته الكامئة . وهذا.هو فكرة الهيكل المركب 010386© عند بعضش 
الجغرافيين الامريكيين (؟) أو ما يعرف كاصطلاح عام « بعبقرية المكان 
أع10 كلالدعع » , (49) 


92 ,ص ,1939 ,مةاأكقعصمةآ الإطمةمعم2ع 5ه عتنائهم ع1 عمدمطكامد .1 (1) 
مولهمآ نمز أمععمم لهمملوء: عطا غه لإعةناوه30ما ع1" ,عاطستكخ .018.1 .1 
,5 فمعدم 1 ,عع 7900110 .5.91 2 مسسقاد .لآ .له ,لإطأمدرومعع مز كتزددىت 
4 - 151 .م ,1951 

2 1926 ,8م06 ,«قضماعع؟ [ةتنتاهم كه لارمعطا عغط1» ,نادم .2.30 (2) 
,138 .132 ,5.6.1 ,«لإطمةع60م ظذ 1065م 05> ,00596 .1 :9 - 3/76 
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واذا كانت ميزة وميسم الجغراغيا وصميم اصالتها » وهى أيضا ما ترد 
به دينها للعلوم الاولية التى تأخذ منها » هى أنها كما يقول لابلاثشش « فن عدم 
فصل ما وصلت الطبيعة » )١(‏ © فان هذا لا يتتلور كما يتتلور ق دراسة 
الشخصية الاقليمية . ان روح المكان » نحن تخلص »© هو أكثر من أى ششىء 
وهدفها » . )١(‏ 


هى تركدبية فى الصف الاول » نظرة واسعة علمية 28لالاقطء5ه 17/13 كما 
يقول الالمان » أو كلية 20156 بتعبير سمطسن الثهير (معتامط) ى 
اذ لا شك أننا اذا كنا نريد أن نقتنص روح المكان وئمسك به وهو خوآار 
نايض بالحياه حتى نضع أيدييا فى النهاية على « كلمة السم » فى الاقليم وعلى 
مفتاحه أو « ثفرته » التى تمنحه أخص خصائصه وتفتح اعمق أعباقه » غان 
المطلوب اذن انما هو دراسة للكائن العمضوى وهو حى غض وف مجموعه 
ككل متعضون وليس كتحليل أو كتقطير أتلاغى يمزق أو يفتت هذا الروح ولا 
كفحص تشريحى لحثة ميتة أو محنطه 20515-10011617 2 , 


ليس هدننا » يعنى » أن نشيرح المكان لنقدم عن أعضائه واجزائه 
موسوعة كتالوحية وصفية » ان تكن ضافية واغية الا أنها خاملة راكدة . (؟) 
ولكن الهدف أن نعتصر روح المكان ثم نستقطره حتى يستقطب فى أدق مقولة 
علمية مقبولة ويتركز فى اكثف كبسولة لفظية ممكنة . ولمثل هذا خنحن بحاجة 
الى جعراغيه ترديبيه ى المقام الاول » جغراغية علوية رفيعة » قل « سوبر ‏ 
جغراغيا 50061-86081200 ) 6 لا تقف عند حدود وصف المكان بل تتعداه 
الى خفلسفة المكان . 


بل اننا لنذهب الى أبعد من هذا ٠.‏ أن هدف العلم © أى علم » وهو 
أيضا مقياسه ومحكه كعلم حقبق »© أنما هو الوصول من آلاف التفاصيل” 
ودقائق الجزئيات وركام المعلومات الى الكليات العامة والمعادلات المركبة أو 
البسيطة الضابطة والقوائين الاسانسية الحاكمة .. ولقد حاول آينشتين » 
على سبيل المثال » أن يختزل الكون كله فى معادلة رياضية واحدة . 


.5 .م ,1918 ,.ممعء0 ,«لطمقيهومعع آه معنف )» (1) 

أ0 ع05صم]نام لمة أعامة عط ,أمدظ صملعه6 ./70ا بعع 1710010110 .5.1797 (2) 
17 ...0م16 ,لإحام 2ه تجو معع 

,1936 ماصء5 .0608 ,«ألقطءولصمآ عق عجرهءدلصمقآ» ,كمتوعنة1 .1.283 (3) 
.6 - 225 .0 


١ 


والجغرافيا » لا ندرى لسوء الحظ أو لحسنه » علم الخاص عقاععمة 
لا العام وموهعع © أو بلغة خلاسنة المعرفة علم تصويرى عتطم همع 1010 
أكثر مما هو علم تقعيدى عنءطامهمه © او بلغة مبسطة علم المتفرد 
المتوحد المطلق غناوتهنا ,23615 آناة لا النيطى المتكرر النسبى . فالجغر افيا 
كالتاريخ لا نعيد نفسها بالضبط » ولا الاتليم يكرر نفسه يصرامة . )١(‏ ومن 
ثم خلا « قانون » للاقليم من حيث هو »© ولا سبيل الى أن تطمع فى وضع 
« أقانيم الاقاليم » كما قد نقول . ولكن على الاقل فلنحاول من الناحية الاخرى 
أن نصل » ان لم يكن الى المعادلة الشاملة الاحادية الحاكمة »© غالى أنسب 
عدد من المعادلات الجزئية « ولوغاريتمات الجغرافيا » التى تعد مفتاح الاقليم 
.وتختزل روح المكان فيه .. 


وعدا هذا » خمن الواضح كذلك الى حد البديهى أن دراسة الشخصية 
الاتليمية لا نقتصر على الحاضر وانما هى تترامى بعيدا عبر الماضى وخلال 
التاريخ » لانه مالدور التاريخى وحده يمكن التعرف على الفاعلية الايجابية 
للاقليم وعلى التعبير الحر عن الشخصية الاقليمية . خالبيئة قد تكون فيعض 
الاحيان خرساء » ولكنها تنطق من خلال الانسان » ولربما كانت الجغراغيا 
أحيانا صماء » ولكن ما أكثر ما كان التاريخ لسانها . ولقد قيل بحق ان 
التاريخ ظل الانسان على الارض ٠‏ بمثل ما أن الجغرافيا ظل الارض على 
الزمان » بينما يضيف قول آخر ان معظم التاريخ ان لم يكن « جغراغية متحركة 
لاتأصةئزع860 7101118 » (5) © خان بعضه على الاتل « جغفرافيه متتكرة 
عكأناع015 هآ » . 


لهذا كله نجد أن البحث فى الشخصية الامليمية لم يكن من ععمببل 
الجفرافيين وحدهم » بل بحث خيه المؤرخون كثيرا ابتداء من الجيولوجى 
الاركيولوجى سيريل فوكس فى مؤلفه المشلهور « شخصية بر يطانيا 
متقام8 غه واللقدومءط عط1' ») الى حسين مؤئنس فى « مصر ورسالتها » 
وثفيق غربال فى « تكوين مصر ( الى صبحى وحيده فى 2 أصول المسألة 
المصرية » وحسسين فوزى « سندياد مصرى » . 


والطرائق »© وربما كان كذلك ارحب آخاقا حيث يجمع تلقائيا بين الزمان 
والمكان ابتداء من الجيولوجيا حتىالاركيولوجيا ومن الفلك حتى الانثروبولوجبا) 


.ص ,1935 لإأنال ,.[.© ,«ماء .ممعم أه كععبعه:2» ,اع لمتاعدكة .8.1 (1) 
145 .م ,عمعع آأه عكوطتلام عل العأم5 :10 ٠‏ 8 

.ذم ,جرزعم1امءه لقتنا كة إطأمةئع60 »> ,82085 .1 ممامداط! .0 (2) 
.م ,1,1923 .130 ,2111 .3701 ,.0.م 
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وذلك اذا اقتصرنا فقط على ذكر أقصى فروع العلم المنطرفة واطراخه الهامشية- 
الحدية . وغضلا عن هذا فان وحدة مصر الحقة انما تتبلور فى جغرافيتها 
الباقية » أكثر بيقين مما تبدو فى ثاريخها المفعم بالمتغبرات © والاستمرارية 
بالبديهة ابرز ى جغراغيتها » فيما ان الانقطاع أغلب بالمقارنة على تاريخها ٠‏ 


لهذا وذاك نجد الشخصية الاقليمية مطلبا اثيرا بين كبار الجغرافيين 
ابتداء من لابلاش فى مقدمته التيمة لكتاب لافيس عن تاريخ فرنسا « شخصية 
غرنسا الجفرافية » الي اندريه زيجنريد ى كتايه « سيكولوجية بعض 
الشعوب » ومن ماكيندر فى « بريطانيا والبحار البريطانية » حتى حلزين فى 
دراساته الاصيلة المنعددة والوضاءة عن البيئة والموقع فق يسن عير 'التاريت :: 


فى طبيعة الجغرافيا 


وائه لطبيعى ‏ اليس كذلك ؟ ‏ أن يكون للجغرافى كلمته فى هذا: 
المجال » والا فالى من يتجه المواطن العادى والمثتف العام لعرفة جوهر 
وطنه ؟ الى من سوى ذلك الذى « يتخصص ف عدم التخصص » كما وصف» 
وهو هكذا وصف لانه الاخصائى الذى يغرب بحرية فى كل العلوم » يربط 
الارض بالناس »© والحاضر بالماضى » والمادى باللامادى » والعضوى يغير 
العخوى ؛ وبكاد يتعامل مع كل ما تحت الشمسس وفوق الارض كل أولئك») 
وهذا تحفظ شرطى وشرط قطعى » من خلال وجهة نظر موحدة صارمة وأصيلة: 
هى الاقليم والفكرة الاقليمية.. 


والجغرافيا بهذا ليست كما قد يبدو على السطح علما موسوعيا 
غظناضا أو بحرا لا ساحل له »© بل هى علم تكاملى بالضرورة » بل العلم 
التكاملى بامتياز . الجغراغيا انما الجسر الذى يربط بين العلوم الطبيعية 
والاجتماعية ل وتصل ما فصل التخصص الاكاديمى الضيق . الحغرافيا 3 
باختصار » ليست علم « من كل بستان زهرة «الاتعطاد8 تاناتصطه »© 2 ولا 
الجغرافى هو « حاشد محتطب بليل لدداعة6[1]ه1 عصوط-لصد-ع13 © . )١(‏ 
وحتى ان بدت الجغرافيا على السطح علما موسوعيا » فانها فى الجوهر 
وبالفعل علم ملحمى على موسوعيته © علم العالم لا علم العلوم . 


لا ) وليست الجغر افيا بهذا مجرد علم معقد ناقل» شسمولى دون اضافة» 
>كءا قد يتوهم أو يهمهم أو يتبرم البعض . نعم © هى بالتعريف والتصنيف» 


.0 - 1 بس ,1954 لقمآ ,لإطمةرومعع لامءترماكلك ,ااعطعانة8 ,1.8 (1) 
1١5‏ 


المنهجى علم مركب ثانوى لا أولى الى ابعد حد . ولكنها فى جوهرها الفلسفى. 
علم بسيط أسانسا » مل بسيط للغاية » تكاد تقول غريزيا أو غطريا © وان 
شئت خقل هى بين العلوم علم القطرة كما أن الاسلام بين الاديان دين القطرة. 
والفطرة هنا هى اسساسا فكرة الاقليم : الارض مختلفة بطبيعتها » وما على 
الجغراخيا الا ان تطالع وترصد وتدرس اختلاف الاراضين : هذا كل شىء . 
ومن هذه الطبيعة ولا شك جاء قدم الجغراخيا منذ اولى مراحل المعرفة 
الانسانية » ثم كان خلودها بعد ذلك كعلم مستقل لا غنى عنه قط ولا يديل له 
على الاطلاق . )١(‏ 


أما أثها علم ناقل فضولى, متطفل على سائر العلوم جميعا » مجرد علم 
تسجيلى وثائقى ©» غليس صحيحا ذلك دونما تحفظ وعلى وجه الاطلاق ٠.‏ 
فواقع الامر أن الجفراغيا بالدرجة الاولى علم « ميتابولى عناهط <]2‏ » 
ان صح التعبير » أعنى علم تشكرب وهضم وتمثل ثم .اعادة اغراز وتثك كيل 
وتخليق . أو قل هى علم تصنيع لا تعدين » ان أردت تشبيها ميكانيكيا بدل 
البيولوجى . وحقا » قد لا تكون بهذا أو بذاك علما خالقا على مستوى. 
الحقائق والمعلومات »© غير أنها بوظينتها الاساسية من الربط ورصد العلاقات 
تذلق جديدا بالتأكيد على مستوى الافكار والانماط . علم ناقل اذن كمعرفة ©» 
خالق كفكر . ولكن حتى عند ذلك قد يعترض البعض قائلا : بل اعادة خلق 
هو أكثر منه خلقا أوليا مطلقا . ولكن »© حسنا » يبقى ممع ذلك انه خلق فى 
حدود اعادة الخلق ‏ اليس صحيحا ؟ والجغرافى بالتالى » وعلى اية حال © 
قارىء كل شىء »© ولكنه كاتب جغراغية غقط » يأكل كل شىء 015505؟لنططه 2 »م 
عير أن معدته لا تفرز الا جغرافية صرقآ . 


عن طبيعة الشخصية الاقليمية 


الآن غان من المحتق أن طبيعة الحغراغخيا الكاملة الكامنة هذه لا تتحقق 
فى شىء كما تتحقق فى دراسة الشخصية الاقليمية . خليست الشخصية 
الاتليمية مجرد تترين حقيقة علمية مطلقة يمكن إن تخضع تماما للقياس 
الرياضى والاحصائى ؛ وذلك على الرغم من انها تعتمد أساسا س وما ينبفى. 
لها غير ذلك على مادة علمية موضوعية بحتة . انها عمل خنى بقدر ما هى 
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عمل علمى »© وذلك رغم ما قد يجده اليعضن فى هذا من تعارض ظاهرى )١(‏ . 

.كما يقول جلبرت أحد دعاة الشخصية الاقليمية ووريث مدرسة أكسفورد 
«ان الجغرافيا هى خنالتعرف على خصيات الاقالية" ووصفها وتفسيرها» ) 
.ويضيف أن « شخصية الاقليم كشخصية الفرد يمكن أن تنمو وأن نتطور وأن 
تتدهور »؛ ووصفها لا يقل صعوية » (؟) . 


على أننا مع ذلك نرى أن « خفن » تناول المادة العلمية لا يكفى وحده 
للتشخيص الاقليمى »© بل لابد كذلك من اطار من « خلسفة المكان » يحدد تلك 
'الشخصية . ولهذا فتحن أيضا مع دبنام حين يعرف الجغرافيا بأنها « فلسفة 
المكان » )١(‏ © ومع اندريه شوللى حين يعتبر الفكرة الجغرافية « كنوع من 
.خلسفة الانسان ياعتباره الساكن الرئيسى للكوكب الارفضى » (؛) » ومع 
ماكيندر حين يتحدث عن « الجغرافيا الفلسفية » (*) » وذلك دون أن نذكر 
.دعوة البعض المتطرفة الى ما يسمونه لاأم86050 )١(‏ . ولايعنى هذا أو ذاك 
غلسفة محلقة غامضة © بل فلسفة عملية واقعية ‏ "إطرزهدم1تطم عماعتعممء 
.قد ترتفع برأسها غوق التاريخ ولكن تظل أقدامها راسخة فى الارض »© غلسفة 
كلق بتدن ما :تمدق 4 زالواجم آنه لا اتتمال الجفر انها بعال فن مميقة 
خلسنية ما منذ قال سترابو عنها انها من عمل الفيلسوف )١(‏ الى أن قال كون 
« انما الجغرافى الحيد فيلسوف » (3) . 


ولئن بدا أن هذا يجعل للجِغراخيا منهجا خلاسيا متنافرا يتأرجّح مابين 
:علم وفن وفلسفة » غائنا نبادر فنذكر بأن الجغراغيا نفسها وبطبيعتها علم 
يمحن صن ومن بعادت لخم ؛ وليس غريبا أن يكون كذلك فى منهجه . 
ماكيئدر » مثلا © د معتير الجقراغيا بوضوح ننا وملشدفة مما . (5) هذا بينيا 
جم مكابي لي الموقف بايجاز أبلغ من كل أطئاب حين يقول « ان الجغراغيا 
: فى نفس الوقت علم وفن وفلسفة » )١١(‏ . ويمكن أن نضيف للتوضيح : علم 
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حمادتها ؛ فن بمعالجتها » خفلسفة بنظرنها . والواقع أن هذا المنهج المثلث 
يعنى ببساطة انه ينقلنا بالجغرافيا من مرحلة المعرفة الى مرحلة الفكر ٠‏ من 
جغراغية الحقائق المرصوصة الى جغراخية الافكار الرصينة التى تخاطف 
العقل وتتوجه اليه وتقدم غذاء جيدا متوازنا للفكر أكثر مما تستدعى الذاكرة 
( أو تستعديها ! ) بالحشو الميل والسرد السقيم الذى يتحدى الذكاء والذاكرة 
معا وعلى حد سواء . الحقائق والمعلومات كغذاء للفكر وكوتود للعقتل » 
ما يتبقى فى الذهن بعد ركام التفاصيل والجزئيات اللانهائية ليصيح خامة 
يعمل عليها الوعى الباحث ‏ ذلك هو أعلى أهداف ومراحل العلم . 


وكما قلنا » لا تتنحقق هذه الطبيعة المركبة كاملة كما تتحتق فى الشخمية 
الاقليمية . والواقع أن دراسة الشخصية الاقليمية تبدأ حبث تنتهى دراسة 
الجغراخيا الاقليمية التقليدية بالمعنى المدرسى المعروف »© ثم تنجاوزها لنمثل 
النتويج القمى والعلوى لها » فهى أعلى مراحل الجفر افيا والفكر الجغراغى . 
غاذا كانت الجغرافيا الاقليمية تهتم أساسا بدراسة « جسم » الاقليم . 
فنتناوله على الطريقة الاكاديمية بالتشريح والتحليل لتحدد أقاليمه الثانوية 
ودون الثانوية وتصف معالمه وملامحه النوعية وتوزيعاته وعلاقاته المكانية » 
مان هدف الشخصية الاقليمية هو « روح » الاتليم قبل جسمه وبعده » مكل 
حسسمه وخوقه . الجحغرانفيا الاقليمية العادية هى وصطمف المكان ») حيث 
الشخصية الاقليمية هى فلسفة المكان . الاولى حغراغيا تقريرية 4 ولكن 
الثانية حغراغيا علوية تحاوزية .86208 [8أهءع20ع050قم ,لإطأمممومعم-عصلد )١(‏ . 


والحتيقة أن الملاحظ أحيانا أن الجغرافى قد يدرس على البعد أو على 
الورق اقليما ما دراسة أكاديمية مستفيضة »© يحدد خطوط التفاريسن 
والجيولوجيا ويحلل المناخ والئبات والتربة ويصئف ملامح الانسان ويصف 
معالم السكان والانتاج والاقتصاد ... الخ » حتى اذا ما أتاه زائرا على 
الطبيعة وجد نمطا من الحيأة الجارية اليومية يرنبط يصميم البيئة الجغراغية 
ولكنه هو شخصيا يجهله ولا تسعفه فيه دراسنه السابقة تلك . هذه الحلقة 
المفقودة هى بالدقة روح المكان وجوهر الاقليم ٠.‏ 


لهذا غان المطلوب جغراقية حية ©؛ « جغرافية الحياة » بالدقة © لا 
بمعنى الجغرافيا الحيوية» ولكن بمعتى «جغراخية الحيأة البومية ‏ (08ع7© 
وطمهرومعع عآنآ» » تلك الذى اذا عرفتها عرفت كل شىء عن نمط وطبيعة 
وظروف وقوانين الحياة فى هذا المكان أو ذاك » جغرآافية الحياة التى أن 
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بدات من اعلى آفاق الفكر الجغرافى فى التاريخ والسياسة خانها لا نتقاعس 
سن » أو تستنكف » أن تنفذ أو تنزل الى ادق دقائق حياة الناس العادية 'ى 
الاقليم » باختصار جغرافيا تنسج الحياة اليومية ودورة حياة الناس الجارية 
فى نمط الاقليم ومورغفولوجية الارض ٠‏ 


ودراسة الشخصية الاقليمية بهذا المفهوم لا تحب الجغرافيا الاقليمية 
العادية ولا تلغيها بالطبع » وائما هى تكيلها بل وتصحح عيويها وقصورها »© 
وكلتاهما على أية حال ناقصة بغير الاخرى . فهى بطبيعتها الدينامية المتوثية 
المتسائلة تدفع عن عن الجغر افيا تلك النهمة الشائعة من أنها علم « سكونى » 
جامد أو خامل » تمتنفث الحياة فى عظامها وتدفع الدم فى شرايينها التى قد 
تقصلت أحدانا + 1 


موضوعية »© ولا هى تقديرية بدل التقريرية » كما لا تعد من قببل الاحكام 
التتييمية علالةلا غ0ءتتععلناز © وائما هى فى الجوهر والاسانن تقييم علمى 
للدور الكتراعى © للننط الجشراقئ > وللناعلية الجقرافية +. انها جعرانية 
طموح 4 تتجاوز الجغرافيا التقليدية ولكنها لا تتجاوز المكان ولا العلم . 


دراسة مصر 


والبحث الحالى ‏ وله جذور أو ريما بذور فى عمل سابق للكاتب )١(‏ س 
يحاول أن يرسم صورة عريضة ولكنها دقيقة بقدر الامكان لشخصية مصر , 
جغرافية واضحة الحدود و التقاطيع ؛ ولما تيلكه من تاريخ ألفى حافئل 8 
اتغريب فى الامر » مع ذلك »© أن مصر جغراغيا وبالمقاييس العلمية العالمية 
الرفيعة ما تزال الى حد بعيد « ارضا بكرا » ولا نقول « أرضا مجهولة » . 
الاغرب أنهذا يصدق علىكلا المستويين الاكاديبى المتخصص والثقافى العام. 


خاصة الاحنبية » ولعلماء أحائب غالبا » الا أنه على قيمته وخطره مجرد نواة 
متواضعة نسبيا أو شظايا متنائرة هنا وهناك »© والكل لا يعدو قطره من 
محيط اذا كان المستهدف مكتبة جغراغية وطئية بالمعنى العالمى . وليس فى 
العربية حتى الآن مرجع علمى واحد عن جغرافية مصر » مرجع جامعى أو 


.. 196/ » جمال حمدان » دراسسات فى العالم العربى »© القاهرة‎ )١( 
م‎ 


غوق جامعى جدير بالكلمة . بل ولعلك واجد لدينا بالعردية كنبا جغراغفية عن 


هذا فى حين أن الجغر اغيا ليست بالضرورة «عن البلاد النائية الغريية»» 
لسك دائيا قينا تدهت اليد بوائما من بساطة يونا © شيط هذا ) ونم 
فيها » كالهواء نتنفسها . الحفرافيا ‏ كالاحسان ‏ تبدأ ببيتك © «بحغر أفية 
الوطن [أط860872 10226 » . فكل شدر من أرضخس مصر © كل قرية © كل 
حقل » كل تربة فى الوادئ » وكل جبل او صخرة فى صحارينا » ينبغى أن 
تغطى بمونوجراف مفصل مكثف على حدة (؟) 


هذا أكادييا ا إنااهلن سقو العافة العاتة عان: الحسناد تسن أن 
لم يكن حقا حصاد الهثقدم . ولنعنرف يلا موارية أننا كمواطنين عاديين جهلة 
جدا بمصر . أن أقل من يعرف عن مصر ‏ ولنقلها ولا نخف ‏ المصريون ! 
وم اعثر ماسدى المصرى العادف بن :دهقية أو امستحناف وائكار أو اميعهان 
لما قد يساق أحيانا لا سيما على السنة الاجائب من آراء واحكام عن مصر » 
لا تعصبا بالضرورة ولكن مجرد جهل خفقط . وما أكثر أيضا ما نسعمع ونترآ 
من امثئة خادحة على الجهل العام الشسائع والمتفقى بأبسط الحقائق عن مصر؛ 
احيانا على أعلى المستويات القايئة , حذ يكلا حميناء © الثى. عى أبالخبام 
وتكرار مخجل « سدس مساحة مصر » ( الصواب 71 أو ب+؟/' من مصر ) © 
أو أن مصر « نصقف العرب »© كانتا ( الصحيح ريع العزب ) . 


لا عجب بعد هذا ما نرى وما نلمس من تخيل التخطيط » مثلا » واحباطه 
واجهاضه فى عديد من المجالات وعلى معظم المستويات »© اذ لا تخطيط البتة 
أيا كان نوعه بلا جغراغيا . ثم فى ركاب التخطيط الفاشل هل من مفر أن يسير: 
أو يستمر التخلف المادى والاقتصادى والحضارى العام ؟ دع عنك بعد هذا 
تردى سياستنا الخارجية وتدهورها وانحراغها . ان ثقافتنا الوطنية ‏ علينا 
من أسدف أن نخلص ‏ قاصرة محدودة » وحتى عند ذلك خفنحن نأخذها بطريقة 
عاطفية غجة أكثر منها علمية ناضجة . وتحن ‏ حرغيا ‏ تدفع لذلك كله 
ثمنا باهظا فى كل جوائب ونواحى حياتنا بلا استكناء . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى خاننا قط لم نكن أحوج مما نحن الآن 


)١(‏ حمال حمدان ؛ « نحو مدرسة عربية فى الجغرافيا » “ورا العاوي 
الاجتماعبة » ديسمبر 115115 ٠‏ ص ه ‏ 65 

(؟) على عبد الوهاب شاهين © « تنصيب الاقلد 20 الدراسة 
الجيومورفولوجية »© »© الجمعية الجغرافية المصرية » الخارات العامة » 


51 اش ولا وبعدهااء 
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الى غهم كامل معمق موثق لوجهنا ووجهننا ؛ لكياننا ومكاننا ؛ لامكانيابنا 
وملكاننا » ولكن ايضا لنقائصنا ونقائضنا ‏ كل اولئك بلا نحرج ولا نحبز أو 
هروب . ففى هذا الوقت الذى تأحذ مصر منعطفا خطرا ولا نقول منحرفا 
خطأ ‏ فكل انحراف مهما طال أو صال وجال الى زوال » ولا يصح ق النهاية 
الا المحيح » فى هذا الوقت الذى تتردى مصر الى منزلق تاريخى مهلك قوميا 
وينقلص حجمها ووزنها النسبى جيوبوليتيكيا بين العرب وبنحسر ظلها ء 
تقول فى هذا الوقت تجد مصر نفسسها بحاجة أكثر من أى وقت مضى الى اعاده 
النظر والنفكير فى كبائها ووجودها ومصيرها بأسره : من هى » ما هى » ماذا 
كم معسهات بل حاف مدق الشهاء ينمل وحن الم هوا اين امشاالع 
... الخ ؟ وبالعلم وحده فقط » لا الاعلام الاعمى ولا الدعاية الدعية ولا 
التوجيه القسرى المنحرف المفرض ؛ يكون الرد . 


ان مصر تجتاز اليوم اخطر عنق زجاجة وتدلف أو تساق الى أحرج 
اختناقة فى تاريخها الحديث وربما التديم كله . ان هناك انقلابا تاريخيا فى 
مكان مصر ومكانتها » ولكن من أسف الى أسفل والى وراء » نراه جميعا رأى 
العين ولكنا خيما يبدو منفاهمون فى صمت على أن نتعامى عنه ونتحاثى أن 
نواجهه « فى عبنه » ووجها لوجه » ونفضل أن ندفن رؤوسنا دونه فى الرمال. 
لقد نفيك كلروفةالذالى المعاضن و العال. العربى من خولنا © علي يع الاول 
معيدا ئائيا ولا عاد الثائى مجرد « أصفار على الشمال » . 


فى عصى" الترول العربى االكراقي تقوم انعنينا وشسيقنا اذا كفن 
غشلنا فى أن نرى أن وزن مصر وثقلها » حجمها وجرمها »© قامتها وقيمتها ) 
قوتها وقدرتها » بين العرب وبالتالى ايضا فى العالم ككل ؛ قد أاخذت تتغير 
وتهتز نسميا فى اتحاه سلبى وان كانت هى ذاتها فى صعود فعليا ٠‏ ولم تعد 
مر بذلك تملك ترف الاستخفاف والاسستهتار يمن حولها من الاثلب قاء أو 
الانعرال الاريقن المتقطرسي العاحر «الشبى' الجحونئول الى يفظن محيده 
وتراجعه وارتداده وترديه يكبره المغرور وصلفه الاجوف وعنجهيته التزمية؛ 
والذى يعوض مركب نقصه باجترار الماضى وامجاده وتمجيد العزلة والتنكوص 
باستثارة أدئى غرائز الشوفينية البلهاء . من هنا غان مصر فى وجه هذه 
المكثيرات تحاطة مناشسة هذا ال اعادة نظن بحادة فى تذافهنا والى م اخفسة 
للنفس أميئنة وصريحة » بلا تزييف أو تزويق »2 بلا غرور أو ادعاء » بلا زهو 
ولا خيلاء » ولكن كذلك بلا تهرب أو استخذاء » وبلا تطامين أو استجداء ٠‏ 


مفزى الشخصية الاظيمية 


ليس هذا فحسب . ععى هذا الوقت العصيب الذى يضطرم غيه الفكر 


فى مصر بل ويضطرب اضنطرايا بحثا عن شخصيتها العربية وتحديدا لمعدنها 
و" 


القومن 'الأضيل ولدورها الإتسات والممتشارى: 6 هرق فحدة الى العندية 
مسألة مغزى الشخصية الاقليمية » المفزى الفكرى والعملى سواء بالنسية 
الى مصر أو الى غيرها من البلاد العربية وغير العربية عامة . وهى مسألة 
تلفى مشسئولية خاصة على الجفرافى الملنزم الذى يضع عليه فى كدية مجتيعه 
ووطنه الكبير وقد يوظف الاكأديمى لصالح الايديولوجى والعلمي لصالح 
التجحواين ‏ . 


مدير كلك ان الكسن عفر أن اتحدوف عن العيكفينة الأعلنينة زنا 
بضغط عليه أو يوحى به من تفرد فى روح المكان وعبقرية ذاتية فى الاقلدم انما 
هو أمر يؤكد القروق الجغرافية على حساب المثابهات بالضرورة وببرز 
الاختلافات المحلية فى وجه التحاتسس العام »© وبالتالى قد تكون له محمولات 
وظلال معينة أو قد تقحم عليه نخريجات أو تأويلات سياسية بعيده أو قريبة. 


وفى منطقة كالوطن العريى الكبير »؛ تسيى اليوم حثيثا إلى الوحدة 
الشاملة فى نضال ناريخى بطولى »؛ ألا يعتى هذا هكذا يتساءلون ‏ التأكيد 
على « الوطنية » المحلية الضيقة فى وجه « التومية » العربية المشرقة ؟ الا 
يعن الخديف عق القيخضية المبرية انثلاقا وتيا اقليييا «بالمضرية 6 ازاء 
« الدروية-4 ؟هاذ1 ما كليكا بنذ ذلك عن الفقسية العراقة والعستمبية 
اليجورية والحرائية 4 الى تحن الوحوات: الك تالف ينوا :لون الكرين ب 
افلا يعد )هذا يصورة ها سعياءواغيا :او غيل واع الى التمسرعة والشزيق: قن 
وقت نحن أحوج ما نكون الى التماسك والتلاحم ؟ 


وعلى الفور تتيدى لنا حقيقة الفلسفة الفكرية التى نكمن وراء القضية 
المثارة . انها اذن قضية المشابهات والفروق الجغرافية بين قطر وآخر من 
الاقطار العربية »؛:قضية التفرد والتجائس » قضية الوحدة والتنوع . 
والمطلوب اذن ممن يتصدون مثل هذه الدراسة أن ينقبوا عن أوجه الشبه 
لحاقيد ها والضغط عليها. , نكاد نضيف ان لضيو :لذلك منطقيا وقطنا الهم 
مدعوون كذلك الى اعمال أوجه الاختلاف الطبيعى ان أمكن » فكليا كنت 
وحدويا « طيبا » كان من الطبيعى أن تنكب عن التجانسس الطبيعى داخل 
الوطن الكبير وتهورزه تجسيما وتضخيما » :وان امكنك أن تغفل الفروق وتعتم 
التفرد المكانى فذاك خير وأجدى وحدوية . 


ولقد وصل الامر بهذا الاتجاه » حتى من الناحية الشكلية او الرمزية 

البحتة » الى حد يثير التساؤل أحيانا . خفى أيام الوحدة السورية ‏ المصرية 

فى الخمسينات » « الجمهورية العربية المتحدة » » كان هناك اصرار مبدئى 

شديد بين بعض المثقفين الوحدويين على محو كل مظاهر الاختلاف الطبيعى 
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الصرف بين اقليمى الوحدة » يما فى ذلك حتى الحقائق الحيولوجية ذانهيا 
والاسمماء الجغرافية الطبيعية من بعدها . معن الاولى » شهدت تلك المرحلة 
بكار لات نحة لانباك وتاكيد الوحدة بزن ‏ الاقليثن من خلال ابران التقانيء 
مثلا » بين الصخور والتكاوين والطبقات الحيولوجية فيهما (عذا!). 


يناعن "العاقية عه كان بحدل عكري كول ان الفسسويات” تسشتهيل: ': 
الأواء الطيسة الع ولف ونه خدر النتارية متكورنا وض إن الأبتم 
الو كدوى: الممحضدت الحدويورية العربية اللتحدة © وواقم ان ممعم القطة 
كان الظلال الوحدوية أو الانفصالية التى ظن ان هذه التسمية أو تلك قد 
توحى بها . ولكن الواقع أن التعارض لم يكن حقيقيا وكانت المشكلة شكلية 
الى حد بعيد . خمصر ( مئذ مصراييم ) » كسوريا ( منذ الاشوريين ) © أسسم 
« جغرافى » ؛ بمثل ما أن اسسم كوكبنا هذا هو الارض واسسم نهرنا هذا هو 
النيل » وكل باق ولا مفر منه ما بقيت هذه الارض وهذا النيل . أما الجمهورية 
العربية المتحدة خاسم )2 سياسى ») عبر عن حقيقة قامت وعن أمل “كشسامهق 
مرموق . وهو بهذا لم يكن يقصد به أن يقتصر على مصر وسوريا حكرا الى 
الابيد » وائما كان المفروض - بالتعريف ‏ أن يتسع يوما لدولة الوحدة 
الغربية الكبيرى . ولهذا لم يكن غريبيا أن عاد اسم مصر خفرض نفسه يما بعد 
غلى « جمهورية مصر العربية » » وبالمثل فى « الجمهورية العربية السورية » 


حسنا » ولكن هل حقا يعنى وجود الفروق الجغرافية بين وحدات 
الوطن العربى التفرقة السياسية » وهل حتما أن تؤدى الاخنلافات الطبيعية 
الى الخلانات القومية ؟ هل الحذيث عن الشخصية الاقليمية لمصر أو المغرب 
ان العراق جب اله يدر افق مم التحدييك. .عن :| لصبرية و المكربية لو العن اعية + 
.. الخ ويتضاد مع العروبة ؟ أهى ردة بصورة ما مباشرة أو غير مباشرة الى 
الفرعونية والبربرية والاشورية ؟ باختصار هل يتعارض القول بوجود عدقرية 
مكان خاصة بكل أو بأى قنطر عربى مع دعوة القومية والوحدة العربية ؟ 


أما أن هناك فروما طسعية وجفر اغية بين أجزاء الوطن العربى 4 نلك 
حقيقة أولية كالبديهيات لا يمكن لاحد أن ينكرها موضوعيا أكثر مما يمكنه أن 
ينكر أن هناك مشابهات وأوجه تقارب بين بعضها البسعض . فهئالك مثلا تشابه 
أسى بين مصر والعراق كبيئنين فيضيتين » والشام والمغرب الكبير نظائر 
خترانية الن جد فسدية يكديها الحلة اللرسطية ٠:‏ .روالئل كن الوحدات 
الصحراوبة من العالم: العريبى كثيرا من الملاميح المشتركة 5 ولكن من الواضح 
تماما أن البيئة المصرية تختلف عن البيئة فى المغرب يمكل ما تختلف البيئنة 

فى 


ولسنا نقصد بهذا أن تؤكد الفروق الطبيعية بين اقطارنا العربية لنطميس 
.معالم التثابه بينها » ولكنا نقول أن ثمة خروقا 4 وليس يجدى فى مواجهتها 
علميا أو قوميا أن نتجاهلها فى سبيل وحدة جغرافية منمطة أو تجائس طبيعى 
وتوليفة معبئة من السمات والصفات والملامح والمعالم ٠.‏ فاتا اثشتركت 
منهما مهما تضاءلت »© فليسى عليئا جناح أن ننكلم عن « تفرد » الشخصية فى 
كل منهما رغم التشابه الواسع المدى ؛ ودون أن يعنى ذلك اى تنافر أو 
.تضا بيثهما ٠.‏ 

ولهذا فان من الخلط ان نظن أن الحديث عن تفرد ال“شخصية الحفرافية 
وعيقرية المكان لهذا القطر العربى أو ذاك يغنى تدعيم الدعوة الانقصالية '» 
فقد قلنا النينيقية .. الخ » وان القول بتفرد أى أو كل قطر عريبى هو تبرير 


وحقيقة الامر أن الوحدة السياسية لا تأتى بالضرورة من الوحدة 
الطبيعية ©» وانما من الوحدة البشرية تأتى . خالعيرة فى قيام دولة موحدة 
دستوريا هِى وحدة الناس ٠»‏ أى وحدة القومية بمعنى تجانسهم فى المتومات 
'الاساسية من لغة مشتركة وتاريخ ملتحم ومصلحة متزايطة وعقيدة سائدة ٠‏ 
وهذه جميعا أركان منوفرة فى القومية العربية ربما كما لا تتوفر فى قومية أخرى 
.معروفة . ولا عيرة بعد هذا يتجانس أو تباين الارض التى يحتلونها . ثم ان 
الوحدة السياسية وحدة وظيفبة »© والوحدة الوظيفية فى أى مجال لا تأتى من 
الوحدة التركيبية بل من التنوع التركيبى . خاى جدوى من أن نتحد أقطار 
متقبادية يتضطة ف ١الناحها‏ ومزاردها واكانياتها ‏ الا أن كوف ححرد #شدد 
أميبى عقيم ؟ وهذا بالدقة ما يعرف بميدا « التنوع فى الوحدة » أو « الوحدة 


فى التنوع». 


ليس مما يضير قضية الوحدة العربية اذن أو يخرب حركة القومية 
العربية أن يكون لكل قطر من أقطارها شسخصيته الطبيعية المتبلورة بدرجة 
أو بأخرى داخل الاطار العام المشترك . وهذا التنوع والتباين فى البيئات انما 
يثرى الشخصية العربية العامة ويجعلها متعددة الجوانئب والابعاد . وهو 
فى نفسسى الوقت أمر لا علاقة له بالتعدد الدستورى ولا يعنى التمزيق السياسى 
أو تأكيد الانفصالية الراهنة بحال » ولا يشسجع الولاءات الوطنية أو روح 
الاقليمية فى وجه الولاء القومى العربى الكبير او على حسابه . لا © ولا هو 
يمهد لنعرة محلية وانعزالية فكرية وسياسية بقدر ما يضيف الى العزة 


الكويية الواسعة وينميها:» 3 


ومن الملاحظ فى هذا الصدد أن كلمة « الاقليمية ) تستعمل عادة عند 
معضن الكساب السباسيين كنقبض للقومية والعروبة » وحينئذ مكاد لا تستعمل 
الا مترونة بيصفة « الضيقة » » اشارة الى انفصاليتها الانانية أو الجاهلة . 
وهذا كله صمسحيم . غير أن من الخرورى ألا يختلط هذا الاستعمال مسع 
الاستفيال العلنى لكلية الاقلبيكة ى'الستر اهنا خف غديا الاناس والمعانين» 
لان الاقليم هو قلب الجغرافيا . والاتليم الجغسراغى هو الوحدة المكانية 
المتحاتسة الكايلة والثالية ...ومن الزاوية السيانية والقويية »غان «الاقليم» 
الوحية تالستن الصخيح فق العا العربي انها عو العالم الفويى تتهيه ع 
وليس دوله ووحداته السياسية الراهثة »© لانه هو وحده الوحده الكاملة 
المتحانسة ق اسسن القومية وهى اللعة واخواتيا ..:ولخلك كان الاليمية هنا 
تشامقن: قناما مع منووم: الاتليبية' الانبالية الكمنيكة ‏ بالعتى اللدارج ؛ 
وترافقف :انا سنوي القوئية والوكوة © ولا داقن المنن خطير نفحة لاختلاف 
المصسطلحات ومدلول المفردات . 


كذلك خلقد أئبتت الاحداث المؤسفة التى شهدتها الساحة العربية فى 
الننتوات الاخيرة حظر تبسيط الامور وتشطيم العلاقة الركيّة بين الوطنيبة 
والقومية أو الاستخفاف بأى منهما . فقد ثبت أن أكبر خطر يمكن أن يهدد 
القؤبية. المبحية :الصحيحة © بعد طن الوظدية الضيكة الشوفينية: المتخرمة 
النخلعة © انبا هو المعالاة فق ترطع العوبية والاسراف العاسم فى تغليبي)) 
على الوطنية . المزايدة فى القومية » يعنى »؛ لا تقل انحرافا عن المزايدة فى 
الو طقينية : 


بل لعن امسو ان ناكبر لليلة كرون وهو ل سطاويو ا الفويجية 
والوجدة ون التهين التتديين »على ميلابة بدي وتعق ١‏ من الجالفة 
المتشنجة فى تسويد القومية وتغليبها على الوطنية الى حد محو هذه الاخيرة 
أو تاكلها وتهرثيا + اذ أن زف الفمل المضماد ادى الى التقيت الرفى السدذى 
لا يقل تقدتجا وحفصينا : بالوطلاية ٠‏ ريون خا ىلي |1 هقد المقدل: لمكي ال 
اللاوعى العربى نوعا من الازدواجية والتضاد بين الوطنية والقومية » حيث 
لا ازدواجية ولا تناقض بالتأكيد وانما ثنائية متكاملة أو قطبان لمتصل مدرج 


واحد ‏ 0021ا002 , 


والواقع أن على القومية أن تحترم الوطنية وتقرها » يمثل ما أن على 

الوطنية أن تعترف بالقومية وتقربها . ولعل المطلوب ليس تذويب الوطنية 

فى القومية بقدر ما هو تزويدها بها . وعلى أية حال ان الطريق الصحيح الى 

القومية انما يبدأ من الوطنية » يغذيها ولا يغزوها . خفى البدء كانت الوطنية» 

ثم اتسعت وامتدت ونمت الى القومية . والقومية بدورها تبدا ‏ كالاحسان 
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مرة اخرى ‏ ببيتك ؛ بالوطنية . خانت لا يمكن ان تكون وحدويا طيبا دون أن 
تكون وطنيا بارا جيدا » والعكس صحيح . وكيا ان اكثر الاعمال عالمية فى 
الفن هى اكثرها محلية » خلعل أقند الناس وطنية هو وحده الذى يمكن أن 
يكون اشدهم قومية مادام يحفظ النسبة والتغمة الصحيحتين بين الطرغين ٠‏ 


من هنا جميعا خاذا كنا قد جادلنا بأن الكلام عن شخصية مصر لا يعنى 
اتليمبية ضيقة غضلا عن شوفينية شعوبية » ولا يضع الوطنية فى مواجهة 
ضد القومية » هائنا نضيف الآن انه لا يؤكد الوطنية من خلال القومية فحسبي 
بل ويؤكد القومية من خلال الوطنية تأكيدا صحيا بغير تعارض . واذا كانت 
بعض البلاد مثل الولايات المتحدة قد نجحت وحدتها لانها ‏ كما قيل ‏ قد 
تجاهلت عيدا وعن قصد كل الجغرافيا وكل التاريخ » واذا كانت بلاد اخرى 
مثل كندا تعائى وحدتها لانها تتذكر الجغراخيا اكثر مما ينبغى وتتذكر التاريخ 
أقل مما ينبغى » واذا كانت بلاد اخرى مثل غرب اورويا تتعثر وحدتها لانها 
تتذكر كثيرا جدا من التاريخ وقليلا جدا من الجغراخيا(') ؛ اذا كان هذا 
غائنا فى الوطن العربى يمكن أن تنجح وحدتنا اكثر كلما تذكرنا الجغراغبا 
والتاريخ معا اكثر واكثر » لان التاريخ يجمعنا مثلما تفعل الجغراخياء والمكان 
والزمان عوامل وحدة بيننا» بل وربما جاز لنا أن نقول ان الجغراغيا والناريح, 
هما طوب وحدتنا العربية وملاطها أو هما لحمتها والسداة . 


وبعد » فلقد كان ضروريا قبل أن نمضى الى شخصية مصر بافاضة أن 
نضغط على المغزى الفكرى للدراسة حتى لا نترك مجالا لتخريج أو تأويل 
مبتسر . خما نرى فى قسخصية مصر مهما تبلورت أو تجوهرت الا جزءا .ن 
شخصية الوطن العربى الكبير الملدمية الثرى» وما نرى فى دراستها تعارضا 
أى تعارض مع أمل الوحدة الشاهق . واذا كنا قد خصصنا مصر بالدراسة 
فهذا أمر طبيعى لجغرافى عربى من مصر . ومع ذلك فقد عقدنا بابا كاملا 
مطولا ذا غصول يضع مصر بين العرب فى الاطار التكاملى القومى الشامل 
مثلما يضع الوطنية فى اطارها الصحيح من القومية ويعقد: صلحا علميا 
وعمليا وحياتيا ابديا بين قطديهما المتجاذبين لا المتثاغرين . واخيرا ؛ وفضلا 
عن ذلك » فانه يبقى أملا كبيرا من آمال هذا الكاتب أن تتاح له فى المستقبل 
سلسلة كاملة فى الشخصيات العربية واحدة تلو الاخرى ابتداء من المحيط 
الى الخليج . ولعلنا نبدا » بل لقد بدانا بالفعل » بشيخصية الشام عموما 
وسوريا الحبيية خصوصا ٠‏ 
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ما يكتب وما لا يكتب 

غاذا ما عدئا بعد هذا الاستدراك الواجب الى مصر » غانتا تنصطدم 
بمشكلة مؤسنفة وجسيية كالعقبة الكأاداء . فنحن كقشعب لابد لنا بصراحة 
ان نعترف ‏ لا نحب خقط ان نمجد ونطرى انفسنا بحق وبغير حق » ولكننا 
ايضا نحب إن نسمع عن انفسنا ما يرضينا ويعجيتا أو يرضى اعجابنا بذاتنا 
الوطنية وبشخصيتنا القومية . بل اننا لنكره اشد الكره أن نسمع عن 
عيوبنا وشوائبتا ونرغض باباء أن نواجهها أو نواجه بها . ولا تكاد توجد 
غضيلة أو ميزة على وجه الارض الا وننسيها الى أنفسنا وتلصقها بها» 
وايما رذيلة أو عيب فينا ‏ ان هى وجدت على الاطلاق  !‏ قلا محل لها 
عندنا العذر الجاهز والمبرر والحجة المتنعة أو المقنعة . 


ومن طريف ما يلاحظ فى هذا الصدد اننا » حين نرجع. مثلا هيما نكتب 
عن انفسنا الى كتابات الرحالة والمؤرخين العرب فى العصور الوسطى أو 
الكتاب الاجانب المعاصرين» تنتخب منها فتط تلك الاشارات الطيبة والمرضية 
وتحشدها حثدا « كفضائل مصر » » مهملين ببساطة ششديدة كل الاشارات 
العكسية أو المعاكسة التى أوردها الكتاب نفسه والتى قد تكون أضسعاف 
الاولى كما وكيفا ! 


عيوبنا عن عمد الى مزايا ونقائصنا الى محاسن » بل أسسوا من ذلك قد 
نتباهى ونتفاخر بعيوينا وسلبياتنا ذاتها ! ولعل هذا تحسيد لقيمة ما سماه 
البعض « الشخصية الفهلوية » . ويبدو عموما أننا كليا زاد جهلنا بمصر 
كلما زاد تعصيئا لها . بل الملاحظ آئنا كلما ازدادت احوالنا سوءا وتدهورا 
كلما زاد تفاخرنا بأمجادنا وعظمتنا ©» كلما زدنا هزيية وانكسارا كلما زدنا 
الفقخار ا تناننا سه يحتارت + زكليا تكن اليا وصئلييا يا زينا 
تباهيا بأننا شعب سلام متحضر ... الخ. أهو نوع من الدفاع الطبيعى 
عن التنفسن للبقاء » آم داع للنفس قاتل »© أم هو الاول عن طريق الثانى ؟ 


أيا ما كان » غنحن معجبون بائنفسنا اكثر مما ينبغى والى درجة 

-تتجاوز الكبرياء الصحى الى, الكبر المرضى . ونحن نتلذدذ بممارسة عيادة 

الذات فى نرجسية تتجاوز العزة الوطنية المتزئة السسمحاء الى النعرة 

الشوفينية السائجة البلهاء أو للهوحاء . انه مركب عظية بكامل' أبعادهة 

وبكل معنى الكلمة , وهذا س سترى “ بل كما نرى حولنا بالفعل ‏ مقتل 

حقيقى كامن للشخصية المصرية . فين المحقق الذى لا يقبل جدلا أو لجاجا 
35> 


عنام ههه لالم علما لماتعلاضة » : انه نعويض مريض عن شعور هو أصلا 
مريض أكثر : شعور بعدم الثقة » بالعجز والقصور »؛ باليأمسن والضسمور: 
والاحباط والانحدار ... الخ . 


وبديهى أن هذا الشعور يرجع فى حالتنا الى ميراث القرون والاجيال 
الكاتية الكثيبة من الاستعمار والتبعية والاستبداد والمذلة والتخلف والفقرء. 
ومن هنا جميعا تينو الهوة هائلة والتثاتقن فاحفا الن حد النسخرية نين 
واتعفنا وحفيقتنا وبين ادغاءاقا وطنظتاما ايل ذلك والى هد قد بذكن 
بمقولة « يا أمة ضحكت من جهلها الامم » » تلك التى حرغها بعضنا مؤخرا 
سامنقة التطور 1 "الى #ايا امة مدعت من كته الامم © . 


وبطبيعة الحال فان الموقف برمته لا يعدو » موضوعيا »© قطعة من 
الطفولة أو المراهقة الفكرية أو عدم النضج © من آيانه أننا شعب ققد يخفى 
أو يخفف عقده وعيوبه بسخريته من نفسه أحيانا ©» الاسلوب الذى قد 
يعده البعض حزءا من منطق « النهلوة » الذى يذكرون . من آياته © أكثر» 
أن تقييمنا الذاتى لشخصية مصر والمصرى يخضع للذبذية الحادة العنيفة 
بحسب المتفيرات العايرة من اثتمصارات أو هزائم بحيث نتردد أو نتردى 
من النقيض الى النقيض المطلق ٠.‏ فنحن نضكم من ذاتنا الى حد السخف 
ونكاد نؤله مصر حين ننتصر »؛ بينها نثهار وئكاد نسب أنفسنا عند أول 
هزيمة أو انكسار . أو لعله العكس أحيانا من قبيل التعويض . 


حتى عن مستقبل مصر ؛ نحن اما متفائلون باسراف يدعو الى السخرية 
والاشفاق أو متشائمون الى حد متطرف قايض للنفس . خفى النظر الى 
مستقبلنا نلاحظ غالبا أن هناك من جهة خطر المتفائلين » اما سذاحة أو 
بخبيث شديد » أولئك الذين يفضلون خداع النفس لراحة البال على مواجهة 
الحتيقة المره « فى عينها » . ومن جهة اخرى هناك خطر المتشائمين المنثرين 
المخترفين الذين اغقدهم التوتر حس النسبية الصحيح هم أيضا . باختصار» 
مصر أما « يخي » دائما » أو « فى خطر » ابدا . وكلا الحكيين لا يرى أو 
يضع الحقائق فى حجمها الطبيعى السليم . 


لا غرابة بعد هذا كله أن نجد معظم ما يكتب عن مصر غالبا ما يجنح 
إلى اللغالاة والتطرف اما نحو التهويل أو - التهوين ؛ التهليل أو التتليل ؛ 2 
الطون ١‏ آنا سائية التاريخ واما « راووق » التاريخ ؛ آما امل ا 


أو مثال التخلف الحضارى ... الخ . موضوع بلا موضومية ! 
يفا 


عند هذه النقطة » وبغض النظر عن التشهير والتشويه او النقد 
المقرضن الهداءم البادى الدواعع والأعواء والعداء © لا:يمكن لكاتب او غالم 
أو مفكر أن يوجه الى مصر نقدا موضوعيا بناء صادقا ومخلصا الا وعد على 
التو والفور وللغرابة والدجكة : عدوا بغيضا أو حاقدا موتورا ان كان 
أجنبيا » وخائنا أعظم أو أحقر ان كان مصريا » وهذا وذاك ائما « اختراءات 
على تسر والمكريين ١‏ أو اكالعية واناطيل .0 الت - وبالاختضان:» تحن 
المصريون أكبر جدا من النصح »© ومصر خوق النقد . 


موقف خطر للغاية » بحصل الى حد الارهاب الفكرى « والمصادرة على 
المطلوب » منسيقا . وهو بدساطة مفجعة أكبر ضمان بالتدهور والانحدار 
الوطنئى والتجمد والتخثر والتعثر القومى » لائئا بينطقه مطلوب منا بيبساطة 
أن نصور مصر والمصريين كيوتوبيا على الارض »© كفردوس أرضى . فالخطر 
السهل ©» خط الديماجوجية والنفاق الوطنى وتملق ودغدغة غرائز الشعب 
وارضاء غروره بتزيين عيويه وتضخيم محاسنه . 


حيئئذ يمسى الكاتب ©» كشاعر القبيلة فى الجاهلية » « صتاحة » الوطن 
وبوق الشعب كيفما كانت حقيقتهما ومهما كانت هذه حقا أو باطلا . وبذلك 
يفقد الكاتب توا وظيفته الاجتماعية ومبرر وجوده الوطنى . هذا والا فهو 
الصمت الكظيم يفرضه على نفسه فى اغترابه ونفى ذاتى عن حمأة 
الشعوبية ولا نقول الشعب »؛ أو أن يلوذ بالمنطق الوحبد المفتوح آمامه ؛ 
المنطق الانتقامى والانهزامى معا للاسف أو الانتحارى باختصار © وهو 
منطق « خير عتقاب لهذا الشعب هو ها هو خيه » ! 


ا 0 
انذى - لصالحها ‏ ينقدها بقوة وبقسوة اذا لزم الامر وبلا مداراة أو 
مداورة . خصديقك من صدقك لا من صدقك »© ومن يك حازما خليئقس أحيائا 
على من يرحم . بل انهذا الكاتب ليؤمن ايمانا مطلقا بأن مصر لنتتغير ولنتتطور 
أو تخرج من حماتها التاريخية الراهنة الا حين يأتيها المفكر والحاكم الصادق 
كلاهما مع نفسه والجرىء مع جمهوره غيواجهه علنا بعيوبه بلا وجل 
ولا دجل 3 


بالمكابل »؛ وان عن غير قصد بالطبع © قد يكون اعدى اعداء مصر هم 

بعض المصريين المتعصبين »© أولئك الذين يدفئنون باصرار رؤوسهم فى الرمال 

ويتفايون أو يتغافلون عمدا عن عيوبنا » زاعمين باستمرار أن أم الدئيا مصر. 

دخير وأن ليس ف الامكان أبدع: مما هو كائن » متشنجين على كل مصرى ينقد 

مصر لصالحها ومتهمينه بتعنت أو بتخابث يعدم الولاء أو بالخيانة ... ألخ. 
4" 


المثر »© والمؤسف أكثر » أن على راس هؤلاء الاعداء لمصر بالجهل 
والجهالة وضيق الافق يأتى غالبا ولا نقول دائما الحكم والحاكم. خفالسياسى») 
الذى ‏ بالتعريف - يبيع الوطنية للمواطن » لا يملك الا أن يقدم الاوهام 
الوطنية والمخدرات التاريخية للجماهير » خمصر « أم الدنيا » ام الاختراع ٠‏ 
أم الحضارة »© فاتحة التاريخ © خوق الجميع © خير أمة أخرجت للناس » ) 
( « أم العرب » أيضا ) ... الخ . والحاكم » فى الوقت الذى قد يكون 
اكثر من يسوم الشعب العسف والخسف والهوان والدلة والكهر الحسدى 
أو المعنوى أو كليهما » بحيث يصبح هو مصدر كل عيويه وسواليه © الحاكم 
لا يتورع بالديماجوجية مع ذلك عن أن ينافقه ويتزلف اليه ويتملق غرائزه 
الوطنية الطبيعية يتضخيم ذأيه وتعظيم صفاته ومئاقيه وأمجاده . 


والقاعدة تقريبا عند كل حاكم أننا ‏ بزعمه ‏ نعيثشن دائما فى عصره 
أروع وامجد خترة فى تاريخنا وحياتنا بلا استثتاء . كل عصر عند صاحيه 
هو © وهو وحده ©» عصر مصر الذهبى . تلك نغمة أزلية ويضاعة مزجاهة 
يُكررها كل حاكم منذ الفراعنة فى نقوشهم وسجلاتهم الهيروغليفية على 
جدران الآثار حتى اليوم فى أبواق الدعاية ووسائل الاعلام العميلة التى 


ولان الحاكم » بالنظربة أو بالتطبيق » بالوراثة أو بالممارسة ؛ يتوهم 
مصر دائيا ملكا له » ضيعته أو قريته الكبرى © هو الدولة وهو الوطن » 
والولاء للوطن هو وحهه الولاء للنظام » خائه يعتبر أن كل نقد موجه لمصر 
انما هو موجه اليه شخصيا » وبالنالى فهو خيانة وطنية » خيانة عظمى . 
باختصار » النظام أو الحاكم هو هالضرورة والواقع العدو الطبيعى لناتد 
مصر الموضوعى أيا كان , والغالب أنه يتخذ من المنكر الناقد 'لإصر ١‏ صبى 
الغرب «إه8-قساوصفط” » التقليدى وكيقن النداء الدورى على مذيح الشعبية 
الرخيصة ومداهنة الشعب ( وارهابه ايضا ) . 


الغريب المؤسف أن الشعب المخدوع الساذج نصف الجاهل قد 
يستأسد ويبطشن بابنه ناقده الوطنى الذى يريد له الخير والسيادة فيديئنه 
ويسلمه تسليما لسوط الحكم » وذلك بالقدر نفسه الذى يخنع هيه ويخضع 
ويستكين تحت هذا السوط . وهكذا للغرابة والدهشة قد تجد الكذشعسعب 
المسكين المضشلل ( ولا نقول الخائف المروع ) يتبادل مع قيادته العاجزة 
الفاشلة الباطشة غالبا وجلاده الغاشم الخائن أحيانا انخاب خداع النفس 
وعبادة الذات » الاول يتغابى عن عيوبه الجسيمة بل ويتغنى بها » والثانى 
يلهيه ويخدره عن استتداده وقهره أو خيانته وغدره بأحاديث المجد والوطنية 
والاصالة ... الخ . ا 


ولتد يشارك بعش زواحف الكتاب الانتهازيين والماأحورين والعلياء 
الميلاء فى هذه المحاورة المخزية أو الديالوج المدمر »© ختمجد كل سلبياتنا 
ومثالينا بأى منطق © بل وقد تزين لنا العبودية فى الدائخل و/ أو فى الخارج 
اى للحكم الغاشم أو للعدو انغاصب على الترتيب . ولئن كان منطق 'عملاء 
الطفاة الزائف ليسن الا منطق العبيد » الا أن الناقد اللثقف المفكر الوطنى 
الحق يجد نفسه هكذا فى النهاية محاصرا ‏ للغرابة والدهشة أكثر - بر 
قوسسين من الارهاب والترويع الفكرى والجسدى"» الحاكم الطاغية:المغتر 
من جهة والشعب ال مكيل اأقهور المغلوب على أمره من الجهة الاخرى . 
وهكذا يعود الناقد الوطنى مرغما مرة آخرى الى المنطق المعكوس المرفوض» 
منطق « عيوب هذا الشعب وأمراضه ومآسيه ومكآله ومهصسم ه هى حميعا 


عقابه الطبيعى المستحق » . 
ولقد أشتت: لنا التحربة بالفعل أن أكثر ما يهدد دراسة « حفرافية 


الوطن » انما هى الشوغينية ( اتى النعرة الوطنية ) والشوفينيون » سسواء 
منهم الدعاة واتصاف الكتاب المحترفين الذين يتعاملون فى الحماسة ويبيعون 
الممالغات والاثارة أو طبقة الحكام ممن لا يريدون تقليديا الا كل مدح وتعظيم 
للوطن كأنما يتوهمونه ملكهم الخاص او لانه ينعكس من خلاله عليهم 
همشكلة الشوفينيين أنك اذا نقدت أى شىء فى كيان البلد نقدا علميا موضوميا 
بناء للاأصلاح والتصحيح »© قالوا هدم لوجه البلد وتشويه وتشهير وربما 
خيانة عظمى . وعلى النقيض »© خهم مزايدة أو مبالغة مئهم فى التعصب لمصر» 
يتوقعون منك ان تمجد كل حجر فى ارض مصر وكل حقيقة تحت سمائها » 
بالغة مابلغت منالرثاثة أو الركاكة » وأن تقدسس حتى كل الاخطاء والخطايا» 
حتى تثبت أن « مصر غفوق الجميع » » وهذا هو هدفهم الاصيل او الحبىء 
ان لم يكن شتعار عم المعان بالفعل ‏ 

هم اذن يريدون أن يحيلوا جغرافية الوطن الى نوع جديد من الوثنية 
الجغراغية التى تتمثل رقعة ارضه وترابه صئما جبارا يعيد ويؤله باسم 
الوطنية » وبهذا يفرضون حجرا! وارهابا فكريا على النقد العلمى النزيه 
للوطن » ويخضعون العلم فى النهاية للوطنية لا الوطنية للعلم . ولكنهم بهذا 
اثنا امختار لون عينا أن هضرا عقيارف النحافة الن الوك كرون عن 
غالشوغينيون ينتمون اساسا الى الماشى . كما ان الحقيقة أن الكش وغينية 
غير علمية نصا وروحا ) بل ضد ‏ علمية رأنيا » وهى علميا مجرد « مركب 
نقص »© وطنى »© مقلوب أحبانا وأحيانا بادى البضطب . والاسوأ من هذا 
انها ضمان جازم بالتجمد والتخلف وضد التغير الى الافضل والتطور نحو 


الاقاع + 


غير أن هذا ليس كتايا لمن يحبون أو يرجون خداع النفس أو الغير . 
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ليس هذا كتابا فى النرجسية أو عبادة الذات الوطنئنية ولا هى محاولة 
شوفينية للتمجيد . ليس قطعة من « الغزل العلمى » ولا هو موسسوعة في 
« مفضائل مصر »4 . ليس دفاعا بالحق والياطل 'عن مصر ) ولا هو هجوم 
عليها آيضا . وائما هو“تشربح علمى موضوعى يقرن المحاسن بالاضداد على 
حد سواء » ويشخص نقاط القوة والضعف سواء بسواء . وبفر هذا 
لأيكون النقذ الذاتى » بل ولا يكون العلم . غفليس فى العلم « شسعب مختار » 
ولا « أرض موعودة »© . وكما أنه لا حياء فى الدين »© لا حساسية فى العلم ,. 
وكما أن المطى حرق الجن 4 عقه ارعا بلك للسمقع 6 ول فك ل لحا على 
محكوى' الا بالصدفة . وقد لا يرضى هذا الدعاة والسطحيين والامعات ) 
لكنا لهذا ندعم مناكشتنا دائما وبغزارة دالمصادر والاسائيد الو افتحهة 
والمراجع القاطعة: 


كلا ؛ لقد اعتمدنا أكثر مما يئيغى على تاريخنا وأمحاده ( علما بان 
هناك اليوم خطرا من أن نجرد من افتتاحيه هذا التاريخ على الاقل يففل 
كود فتن الاركولوصين التفسيظة والدائية كفة عهير 1 ولفلنا عن : 
نستعمل تاريخنا المجيد وحضارتنا العريقة كسلاح سياسى ضد الاستعمار 
تأكيدا لذاتنا ورفعا لروحنا المعنوية فى الصراع". وهذا حق مشروع وواجب») 
الا اتنا اسرنتبا على اتسنا ق امتدعياله حتى بتنا'ق- خطر الهروب من 
الحاهر الى الماضى بانتظام ٠.‏ غنحن ما زلنا نعيشى على اطلال وأجداث. 
تأريخية © « كام الدنيا » و « أم الحضارة » ... الخ »© وما زلنا نتعساطى 
هذه المكيفات التاريخية وندمن هده المخدرات المعتقة التى أصبحت تستتثر 
اما السخرية أو الاشفاق أمآ من الاأعداء أو من الاصدقاء ( وحديثا أيضا من 
الاكعقاء ) . 


وليست هذه ه بالتاكيد دعوة الى نيذ روائع ماضينا 1 القاء أمحساننا' 
يتغيرات العصر ل الو ا ارك 
المتوطنة الرثة المتهرئة وتقاليد واخلاقيات القرية المتهالكة المتهافتة المتخلئة 
المتحجرة التى لا تمثل الا رواسب الطغيان والذلة وقيم العبودية واخلاقيات 
العبيد وتقاليد الرياء والنفاق . . . الخ , 


0 0 نا اختلنت ا 

التهويل والنهوين » خلن تختلةف. على أن مصر اليوم ليست فى احسن أحوالها 

بالقطع »© أن لم تكن حقا فى أسوئها ٠‏ ولا داعى ولا جدوى من خداع النفس. 
ضن 


كفانا اذن حديثا عن مزايانا ومناقبنا » خهى مؤكدة ومقررة وهى كفيلة 
.بتنشسها » ولنركز من الآن على عيوبنا » لننظر الى عيوبنا فى عيونها قى 
مواحهة شجاعة » لا لننسحق بها ولكن لنسحقها » لا لنسىء الى اتفسنا ولكن 
التطير اتات لمئوي الفبخميية ١‏ لضرية خظيرة وليدييت تاليقة ان القيكنة؛ 
غهى التى أوردتنا مورد التهلكة فى الماضى ووسمت أو وصمت وسودت 
تاريخنا بالعبودية للطغيان 4. الداخل دائما وللاستعمار فى الخارج غائيا ؛ 
وهن. التنتهدذ خاهرنا بتنيى الشكل. بالخضبوع للديكتاتوزية الشايةا ف 
الداخل وبالركوع للعدوا الاجتبى الناصب فى الخارج . 


تجتفضزة تار 
ام الشسخصية المصرية ؟ 


وليست هذه أول دراسة من نوعها فى مصر أو عن مصر بطبيعة الحال») 
وان حاولئا أن تكون واغية.دون اطناب . كذلك لا بيكن اثلها أن تكون 
.نهائية أيدا © غير أننا نأمل أن تشع من الضوء مثلما تنفث من الحرارة على 
.واكثرها ثراء وتعددا فى الجوانب والابعاد . المهم » على أية حال »2 أثها 
دراسة عن شخصية مصر لا المصريين ©» عن ششسخصية مصر لا الشخصنية 
المصرية . والفارق حاسم كما هو دقيق . غرغم قدر من التداخل الحتمى 
..منطقيا ومن حيث المبداأ » ورغم غفكرة الجغراغيا كجغرافية الانسان التى 
.نصدر عنها هنا منهجيا » ورغم تركيز الجزء الاكبر من مادة هذا الكتاب معلا 
على أبناء مصر وأهل مصر وسكان مصر بالضرورة عمليا »؛ فان هذه أساسا 
.دراسة لشخصية مصر البلد والاتليم لا لشخصية المصرى أو الانسان المصرى 


.من حيث هواء 


اولا لان الجغراغيا أساسا « علم أشياء » لا « علم انسان » كما علم 
.بصدق برون مندذ وقت مبكر وكما يذكرنا بحق كل من أتى بعده . وليس معنى 
هذا أن الجفراغيا علم « يشيىء » الانسان بلا تحفظ كما يفلسف البعض . 
فاذا كان الائسان يدخل الجغراخيا من اوسسع أبوايها مع ذلك » بل وليحتل 
مركزها ويؤرتها وقليها الى ذلك »© خائها بمنهومين جنفراغيين محددين . 
.وأصيلين ٠‏ غللانسان فى البيئة جائبان جغرافيا : الانسان كظاهرة جغرانبة 
ق حد ذاته أى كعنصر جغرافى ؛ والانسان كعامل جترافى . قالانيسان *: 
كساكن الاقليم 886)غط2ة! - عتصصوط1 الأول والاخطر © ليس خقط ابرز وأوقع 
.وأكثف وأهم « شيىء » خيه كما هو أجله وارفعه ؛ ولكنه أيضا أغفعل وأتوى 

0 


عامل فى تشكيله وتغييره وتثميره كما هو فى التعبير عنه . )١(‏ غمصر أذن 
كوطن المصرى » والمصرى كصاحب البيت المصرى والبيئة المصرية » هذان 
هما محور كتابتا وحداه كما هما أيضا حدوده 5 


اين ماخنة ‏ عو مجه اكائنة مان جوشلوع شخصية الأنسمان اق ائ 
مكان 4 تلك التى تتداخل مشدة مع فكرة « الطوابع القومية » » هو موضوع 
لازال حتى الآن فى دائرة الدراسة الشخصية او الذاتية البحتة ولا يقوم بعد 
على أساسن علمى موضوعى وثيق أو مقتنع . وخفكرة 20 الطوايع ) تفسلها 
غامضة بدرجة مقلقة » وقد لا تزيد فى النهاية عن مجرد « انطباعات » ذاتية 
لاغراض الدعاية الشوخينية أو الحرب الدعائية » قابل للاستغلال السياسى» 
مثلما تفعل بالدقة كل كنابات « الباحثين » الاسرائيليين والصهيونيين عن 
شخصية المصريين والعرب عموما وبعد يونيو خصوصا » تلك الكتابات التى 
تتغلف يغلالة العلم شكلا وادعاء ولكن تنضح بالتلفيق والتزوير والتضليسل 
العلمى وتنتمى الى المخابرات أكثر مما تنتمى الى معاهد الابحاث وتعد اداة 
خايا كما أتبحك عدليا معركة أكترير + 


الموضوع اذن مازال علميا فى مرحلة جدلية عنيفة » ولا نقول هلامية ؛ 
وقد لا يمكن التوصل خيه الى انتهاءات علمية يقينية الى الابد . وعلى آية 
حال »© خهو فى الاساس مجال الانثروبولوجى والاثنولوجى وعالم الاجتماع 
والنفس اكثر مما هو مسئولية الجغرافى أو مشكلته . ونحن لم تعرش له 
هنا الا فى أضيق الحدود الضرورية كيجرد ممادس للدائرة الجغرافية . 


لأبعو فبخصة مغر 


ليس سهلا ان نركز الشخصية الاقليمية فى معادلة موجزة »2 لا سيما اذا 
كانت غئية خصبة كشخصية مصر . ولكن البعض كثيرا ما ردد أن مصر 
« ارض المتناقضات «3:800م 04 19250[ » ؛ أو بتعبير ملثر « أرضى الاضداد 


:11 .م ,1949 ,كتدة2 ,6لللتقشتط .5608 132 ملامصصما ع[ عء تناك (1) 
13,7 - 9 بص ,1933 ,.قهمآة كتتاهم كه مملأقامدةلة 'صدك8 ,مدرز8 .3ط 
لذن 


5عنلةصوصة 4ه نمقاز » )١(‏ © ريما تحت تأثيرن الفروق الاجتماعية الصارخة 

من ناحية 6 أو من ناحية آخرى التباين الشديد بين خلود الآثار القديمة وتفاهة 
المسلكن التقروى »© او كذلك بين الوادى والصحراء حيث يتجاوران ن حنبا الى 
جنب ولكن كما تتجاور الحياة والموت . (') ولكن اذا لم تكن هذه كلها نظرة 
جزئية سطحية » غائها على الاقل ضيقة مخلة ان لم تكن مختلة » لا تعرض 
الا لجاتب واحد من مركب عريضش جصسدا . ولا تختلف محا.ولة التشخيص 
« بأرض الطغيان لإصموعين 4ه كمه » عن ذلك كثيرا ؛ بل انها لتتعدى 
التبسسيط الساذج الى حد التشويه الساغر . 


والذى نراه هو أتنا ازاء حالة نادرة من الاقاليم والسلاد من حيث 
السمات والتسمات التى 5 تجتيع خيها ٠.‏ فكثير من هذه السمات تث تشترك غيه 
مسر مع هذ البلاد أو تلك » ولكن مجموعة اللامح ككل تجعل منها مخلوتا 
خريدا.غذا حقا . غهى بطريقة ما تكاد تنتمى الى كل مكان دون أن تكون 
هناك تماما . وبهذا غانها تكاد تأخذ من كل طرف تقريبا بطرف »© أى تاخذ 
بالحد الادنى على الاقل كميا من الحد الاتصى من الحالات والسمات نوعيا . 


ا ب يي ال كه 
تقريبا » بحيث تبدو فى حد ذاتها وكأنها بللورة شديدة التبلور مركزة مكثئفة 
منضاغطة على نفسها بدرجة نادرة »© وبالتالى كثيرا ما تذهب علما على نوع 
أو عينة لأاكثر من نمط أو بيئة أو اقليم [ثله6106م9 »© ومن ثم مقياسسا نمطيا 
يقاسس عليه وينسب اليه . قديما » مثلا » قالت الفرس « كل جميل يأتى مل 
مصر. 6 »© بيئما تحدث الرومان عن « القمح من مصر » . وحديثا فان كل ماهو 
متميز بارز فى بابه أو فى بلده غهو ئيله أو مصره » ابتداء من « نيل السودان ٠»‏ 


'( النيجر )الى « مصر أمريكا » ( نطاق القطن ) ... الخ . 


ويهذا تعود مصر غتاخذ أحياثا بالحد الاقصى كميا من الحسد الادنى من 
الحالات والسمات نوعيا . وبهذا وبذاك معا تجمع بين الحد الاوسط على 
الاقل من التعميم والتخصيص الجغراخى» من العمومية والخصوصية الاقليمية.: 
اذا كان لهذا كله من مغرى »© لين هنذا المقرى الها تيع بين الأفبداد 
والمتناقضات بقدر ما أئها تجمع بين أطراف متعددة غنية وجوانب كثيرة خصبة 


وثرى © بين 'أبعاد وآفاق واسعة © بصورة 5 تؤكد غيها « ملكة الحد الأوسط «( 


.1904 ..مصمآ ,بأنعهعل مقتامرعو8 عطا عث مدبجاعك ,بزوكز8 ععو5 زا (1) 
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ونجعلها « سيدة الحلول الوسلى » »© تجعلها أمة وسطا بكل معئى الكلمة : 
بكل معنى الوسط الذهبى » ولكن ليس ابة نصفا ! وسط ف الموقع والدور 
الحضارى والتاريخى »؛ فى الموارد والطاقة »؛ فى السياسة والحرب » فى 
النظرة والتفكير ... الخ . 

ولعل فى هذه الموهبة الطبيعية سر بقائها وحيويتها على العصور ورغيها. 
ان مصر جغراخيا وتاريخيا تطبيق عملى لمعادلة هيجل : تجمع بين « التترير » 
و« النقيض »© فى « تركيب » متزن أصيل . ونحن لهذا لا نيلك الا أن نقتول 
انث كلما أمعنا تحليل شخصية مصر وتعيقناها استحال علينا أن تنتحاشى هذا 
الانتهاء : وهى أنها « خلتة جغرافية » لا تتكرر فى أى ركن من أركان العالم . 
وق كليهة واحمدة »؛ شلخصسية مصر هى التفرد : 8686515 آلاة ‏ ) 
أالا88 05 5تعمعناونسنا عط . وهى ما يعبر عنه كل كاتب أو زائر بطريتقته 
الخاصة” ومن وجهة نظره : طبيعة خاصة »© طبوغراغية غير عادية ©» نسيج 
وحده »© بلد مختلف » بلد غريب ... الخ . « ثمة حقيقة مؤكده » 2» هكذا 
مثلا يكتب نيوبى لإا/تاه]2 .28.11 » « وهى أن شمعب مصر شعب خاص ) وقد 
جعلهم تاريخهم وجغراغيتهم يختلفون عن سكان أية أمة من الامم © . 


وحتى لا يكون شك أو خلط ؛ نبادر غنقول ان كل اقليم أو بلد هو يقينا 
متفرد ونسيج وحده الى حد أو آخر . فالجفراغيا كما اسلفنا لا تكرر نفسها 
اككن | فيد الفارك تسعد غير ات نواعم الأير عه دلف دفن ان موحي 
التفرد ومدى التمايز وحدة التباين هى التى تختلف . وهنا تأتى مصر كل 
منهولة على القمة . انها قمة التفرد . وتلك هى حقيقة عبقريتها الاقليمية . 


والنظرية العامة التى نقدم فى تفسير هذه الشخصية الفلتة هى التفاعل 
أئتلافا أو اختلانا س بين بعدين اساسيين فى كيائها وهما الموضع غاآة 
والموقع 5160802 . خالموضع نقصد به البيئة يخصائصها وحجيها ومواردها 
ق ذاتها » ائ البيئة التهزية الليضية بطبيعتها الخاصة وجسم الوادى بشكلة 
وتركيبه ... الخ . أو كما يقول أحمد فخرى بحق فى « مصر الفرعونية » «لقدا 
انقيدث صر 5 خسيتها الحكة من شبخصية ارفيها وقيلها 8... أنا الموقم هون 
صفة نسبية تتحدد بالنسبة الى توزيعات الارض والناسس والانتاج حول اقليمنا 
وتضبطه العلائق المكانية التى تربطه بها . الموضع خاصية محلية داخلية 
ملموسة »؛ ولكن الموقع خكرة هندسية غير منظورة . 


بهذين العنصرين الجوهريين والعلاقة المتغيرة بيئهما نفسر شخصية 

مصرئا . غهيا يختلفان حين نجد مثلا أن حجم الموضع كان لا يتكافأ دائما مع 

أخطورة الموقع الحاسم على ناصية العالم » وحين نجد أن الاول ينتظم قدرا ما 
و 


من عزلة »؛ والثائى يغفرض غيضا من الاحتكاك . وهما ياتلفان فى الاثر حين 
يدعوان الى الوحدة السياسية وار كرية العنيفة » ومن حيث أن زمامهما ليس 
مبخليا تماما اتنا يرتبط بعؤايل خارجية زعيدة. +-ويين .هذا الفسيد و الحتب 
تخرج شخصية مصر الكامنة كفلتة جغراغية نادرة . غما هى اذن ملامح هذه 
الشخصية فى قائية عرض أولية مقتضبة ؟ 


هى بالطبع - أيمكن على الاطلاق الا تكون كذلك ؟ ‏ مثال التهر الكامل ٠‏ 
هي البرئة النهرية يامتياز » وبالتحديد نموذج البيئة الفيضية المطلق » بل هى 
مكل سهولة « أكثر النفيضيات فيضية » فى الدئيا . فأكثر من أى بلد آخر © 
حيانها كلها هى النهر »© لا وجود لها يدونه . فسواء كانت هبة النيل » هبة 
النيل الازرق » هبة الفيضان »© هية التحاريق أو الشراقى » هبة الفلاح أو 
هبة المصريين » غان مصر تظل فى التحليل الاخير هى النيل . 


و الت نه باد او ا المح لي 0 
والمجتمع الهيدرولوجى البحت . بل ان مصر من الناسية العملية ترعة أكثر مما 
هى أو بقدر ما هى نهر » أو قل الترعة هى الترجمة التنفيذية للنهر ٠.‏ حسيك 
فقط أن شيكة ترعها والمصارف ليست أول وأقدم ما فى العالم فخحشب » وائما 
كذلك أكثقها الى اليوم حيث لا مثيل لاطوالها بحسب المساحة أو السكان . 
انها نساظة اينة الرى جشرافيا # وان كاتت ايه اقاريكيا:: 


قال التهر“ العبل عن 'اكن :»ولعنيا بالدرخبة ننهعها بقال: المتسهراء 
التامة أيضما ‏ منتهى التناقضشى »© أو لا تناقضش على الاطلاق . فغبنسية 
المساحة تعد مصر احصائيا أكير واكثر الدول صحراوية فى العالم بلا استثناء» 
يما فى ذلك دول الجزيرة العربية . نحن دولة الصحراء الاولى فى العالم » 
بيكل ما آئنا دولة .النوى الأولن ٠‏ وسيادة صحارينا لسك العم قط ولبكن: 
بالكيف أيضًا » غمصر بصحراواتها تأتى قمة الصحراء الكبرى مثلما هى قليها . 
ليس هذا فحسب » وائما صحارينا عينة جامعة مائعة لكل أنواع وانماط 
وتنويعات الصحراء الحارة ليثولوجيا ومورفولوجيا ومناخيا. مصر الصحراوية» 
باختصار » تصغفير تموذجى للصحراء الكبرى 1 


من داخل متناقضة النهر . الصحراء يترى رتل من المتناقضات التى 

لا تقل اثارة وان كانت أقل درجة . خمصر فى حكم الواحة الصحراوية : انها 

فى الصحراء وليسث مثها . انها واحة ضد ل صحراوية 0©6:6-ناصمة ‏ »© 

يل ليست بواحة » وائما شبه واحة هى . غلا هى تعتيد على المياه الباطنية 

عن البخر . انها ماء بلا مطر: » تجمع بين نقيضتى الجفاف والحياة . وبالتالى 
لذن 


فانها أرض الزراعة بالدرجه الاولى . ميدها على الارجح ٠‏ وأكثفها على 
وجه اليقين . 


لكنها للسبب نفسه ارض المزروعات لا التبانات » النياتات الطبيعية 
اعتى أ غلننن' هفاك قظاء نداقن إى تكله طلوتعى عونا © لاحش اشن :وله 
غابيات »© ثمة فقط غطاء زراعى . مصر » تكاد من ثم تقول » زراعة بلا نبات . 
او بغير مفارقة لفظية » مصر زراعة بلا رعى »© الا ان يكون الرعى المزروع 
او المصنوع » أى زراعة العلف . وقيما عدا هذا الاستدراك » خان مصر من 
ث الى خد أو آخر خبن ملا لحم وبتول: بلا النان ٠‏ كان المضرى تفليديا 
وتاريخيا من مشاهير « أكلة الخيز » المتخصصين : ومن « العسواشب » لا 
« اللواحم » تقريبا أو نسبيا . 


لا مطر اذن »© لاا نبات طبيعى ؛ لا مراعى طبيعية ‏ ولا لاتندسكيب 
طبيعى كذلك . غقى طبوغراخية الوادى المجهرية المضغوطة » لا سيما الدلتاء 
تختلط التضاريسس الطبيعية بالصناعية الى أبعد حد » وف بيئة الرى الصناعى 
تحول الانسان المصرى الى عامل جغرافى موجب يغير ويشكل ويعيد تركيب 
اللاتفسكنب الطنيعى بامتفزار + غبالاقا الترع والمسعنتتاوية المحسورة + 
بضفافها المصنوعة »© بسدودها وقناطرها العديدة »© وبالشسسوية الصناعية 
الحتمية للحقول » يخرج اللاندسكيب بشريا بقدر ما هو طبيعى . وهكذا 
يمتزج الطبيعى بالصناعى والجغرافى بالبشرى فالوادى بصورة دالة موحية» 
مؤثرة ومؤشرة . والمحصلة النهائية : رى صناعى » رعى صناعى » تضاريس 
صناعية . ان مصر الفيضية هى بالضرورة والتراكم بيئة مصنوعة بقدر ماهى 
مطبوعة » ومصنوعة « باليد » على وجه الدقة ٠.‏ 

ليس هذا تفحسب . فلى داكل هذه البيقة التباورة المثالنة © نيفو عل 
شىء فى مصر مكثفا الى أقصى حد »؛ مضغوطا متضاغطا على نفسه بشدة » 
ابتداء من التضاريس نفسها الى السكان مرورا! بالتربة والمائية والزراعة 
والسكن وسائر عناصر الحياة المادية . غتضاريسيا » مصر الوادى مجرد 
خدشس بسيط ضحل على صنفحة الصحراء » خدش. سطحى بقدر ما هو طويل 
مديد . هالتضاريس تزمية مجهرية 4 والسطح كله من أعلاه الى أدئاه يدور 
فى حدود الفيزيوغراخيا الميكروسكوبية . 


حتى مصر الصحراء نفسمها خاري الوادى لا تعد مرتفعة بشكل خاص ٠‏ 
نأقلبها قطاع من « اغريقيا السفلى » » هضبة أقرب الى السهول العالية » 
وأقلها الجبال والقمم الشماهتة التى تعد مجرد شريحة أو حافة متواضعة من 
« أغريقيا العليا » . بل ان أخص ما يتميز به سطح مصر الصحراوية انما هو 
المفنخفضات الغائرة التى تقع تحت مستوى سطح البحر » وبالبقة خانها تنفرد 

يف 


بأكبير عدد فى أى بلد من أعمق هذه المنخنضات . على أن هذه اليهضية 
المتواضعة تفرض فى مجموعها حدودا قاطعة صارمة بما غيه الكناية للوادى) 
فتزيده تبلورا على تبلور » وان زادته أيضا تحديدا على تحديد فى رقعته بحيث 
يبدو فى النهاية عالما متناهيا وسط تيه الصحراء أو جزيرة خطية وسط يحر 
الرمال المحيط . 


ولكن اى خدش هو الوادى بعد ذلك ! غفى بيئة الرى » حيث ارتفاع اىئ 
انخفاض منسوب الماء سسنتيمتر!ا واحدا قد يحدد الخط الفاصل بين الغفرق 
والشرق أو الحياة والموت © تكتسب أدق دقائق السطح قيمة حيوية غير 
عادية » بحيث يعادل كل متر من الكنتور. عقشرات اضعافه فى البيئات المفشرسة 
من حيث نتائجه البشرية والحيوية . كذلك لا تقل التربة الفيضية » المنقولة 
المتجددة » تركيزا فى خصويتها » حتى غدت مضرب الامثال بل وتحولت بالمبالفة 
الى اسطورة أحيانا . وبعد هذا أو قبله لا ننس - كيف ؟ - كتاغة المياه : 
غمصر النيلية هى ببساطة مجمع وجماع هيدرولوجية الحوض جميعا » هى 
الوريث الطبيعى والشرعى لصافى ايراده » واليها آلت كل ثمار تسبكة رواهده 
الهائلة وغيضاناته التراكبية . 


لمكي 4 :والهالة هقد + آن كرون الدراحنة المصرية من اكثف افك 
الزراعات فى العالم تقليديا ©» مثلما هى من أقدمها وأكثرها اسستقرار!ا وثياتا 
فلن العطنور ؟ ان الزراعة المصرية :يك فمث الرى: الخوهى: المتمؤميط 
الكثافة » كانت دائما أقرب الى خلاحة البساتين » والفلاح المصرى بستانى 
محاصيل حقل وان لم يكن صاحب أشجار مثمرة ولا كان رجل فواكه بصنة 
كاحيية : ء: 


لا عجب كذلك أن يأتى الغطاء البشرى من عمران وسكن وسكان أشبه 
بازسابة يقرية مسيكة مكثدة بمتضاغطة لا تعر التظلكل ولا الفحسوات . 
ومنذ هجر التاريخ تبدو مصر الوادى كانبوبة مغلقة مكتظة بالسكان وتبدو 
السكان مكدسة كغابة متراصة من البشر فى ارخبيل غاص بالحلات .والقرى 
والمدن . وكيا كانت مصر القديية تفوق فى عدد سكانها معظم بلاد العالم 
المعروف وتعادل وحدها العديد منها ؛ ان كثافة السكان فا مصر الحديتة 
تعادل أو تغوق مثيلتها فى اغنى الدول الصناعية واشدها تزاحما .. 


من الاساس الطبيعى والقاعدة الارضية ؛ اذن » الى الهيكل الاتتصادى 
الى الغطاء البشرى والصرح الحضارى » مصر بكل سهولة وبكل تأكيد كثافة 
لا مساحة » مثلما هى بمورفولوجيتها الطبيعية مسافة قبل أن تكون مساحة .. 
انها بللورة محدودة الرقعة وان كانت مغرطة الامتداد » غير انها اساسا مكثفة 


مركرزة بلا حدود وبلا موادة - ب 


بل انها لتزداد تكثيفا وتضاغطا باطراد . غكمالم متناه طبيعيا ؛ يبدو 
الوادى غير قابل للنمو جغراخيا الا بالكاد وفى اضيق الحدود » ولكنه مع كلك 
ينمو باستمرار ويتسارع »؛ واتما راسيا الى اعلى لا أخقيا على الجاتبين . 
خسواء فى الزراعة واستغلال الارض والمحاصيل والانتاج او فى الس كن 
والسكان من مدن أو كثافة » بل حتى فى سمك طبقة الطمى النيلى ذاته » ان 
كل ما يفعل النمو كوظيفة للزمن هو أن يرفع الكثافة ويزيدها تكثيفا على تكثيف 
بالارتفاع والتكدس والتراكم المطرد الى أعلى . 


التجائس بعد التكائف تلك يقينا هى الكلمة المفتاح والنغمة الاساس 
داخل هذه اللبللورة المركزة المضغوطة ٠.‏ فرعم عديد النفروق الموضسعية 
والمحلية والاقليميه » يسود اجزاء الوادى قدر غير عادى من التشابه طبيعيا 
وماديا وبشريا . خفى هذه البيئة الفيضية » النهر هو موزع كل شىء وضابط 
ايقاع كل شىء : الفرين والماء » التربة والخصوية » الطبوغراغيا ذاتها . 
الزراعة والانتاج ؛ العمران والسكان . ان النيل جنتزرائى مصر الاول وربما 
الاوحد ؛ انه النهر الجغرامفى بامتياز . وبحكم قوانين الارساب النهرى »© تميل 
هذه التوزيعات جميعا الى الحد الاقصى من التجانس والعدالة والتشابه والى 
الحد الادنى من التنافر والاختلال والتباين . وبالتالى قلا انقطاعات داخلية 
حاسمة ولا نطاقات متبلورة . 


وبطبيعة الحال خان هذا اصدق واصح عن المناخ : ذلك الغلاف الرنيب 
والغلالة الضافية من أقصى الشمال تقريبا الى أقمى الجنوب . ومن جانيه 
غان التركيب الجنسى او التوزيع الافثروبولوجى لا يكاد هو الآخر يقل تجانساء 
رغم خضوعه لضوابط اخرى تماما بالطبع . فأهل مصر من أشيد شسعوب العالم 
تجانسا فى الصفات الجنسية والمقاسات الجسمية خاصّة الراس © ومن” 
اكثرهم تشابها فى السحنة والتقاطيع والملامح ... الخ . 


وفى كل هذه النواحى والجوائب بغير استثناء تقريبا ©» اذا كان ثيمة 
تغيير أو اختلاف فعلى الهوامش والاطراف . ومن ثم تبدو مصر الوادى طبيعيا 
وبشريا » من التضاريس والمناخ حتى العرق والعقيدة والقرية والمدينة » 
جسما متجانسا الى أبعد حد ممكن » لا تتطور نحو التباين التدريجي الا على 
الاطراف وحدها حيث تبزغ أو تبرز اللملامح المحلية أو الابتعادات الخامة 
سواء فى المناخ أو البيئة الطبيعية أو المحاصيل الزراعية او: الحرف والمهن أو: 
الموانى والمدن أو حتى العناصر الجنسية والجاليات الاجتبية ,. 


لهذا تبدو مصر الوادى من وجهة الجغراغيا الاقليمية اقليما رئيسيا 


سسائدا واحدا على .الجملة » ينقسم مقط الى. اقاليم ثانوية ياهتة او قساحبة 
م 


نسيبيا » بل والى حد قد يتحدى الجغرافى الذى يتصددى لها بالتصئيف © 
الامر الذى يلخص التجانس مثلما يؤكده . حتى مصر الصحراء » هى الاخرى 

يتفئق ©» لا تتطور جديا نحو التباين والاختلاف الا على الاطراف سواء ذلك 
فى الارض والبيئة او فى العناصر الجنسية والاقليات الوطئية ٠‏ 


من التجانس الى الوحدة » نقلة لا شك منطقية ونتيجة حتمية . وهكذا 
بالقعل كان » وهكذا. كانت مصر دائما . خمئذ هجر التاريخ © وقيل اأى بلد آخر 
يترون على الاتل » بزغت مصر كشعب واحد تجمعه وطنية واحدة فى وطر, 
واحد على شكل دولة احادية : تلك اقدم امة فى أول دولة فى التاريخ © الامة 
الدولة والنموذج جيوبوليتيكيا » قل أم الامم » وان كانت ابعد شىء عن أمة 
الامم » بل انها لم تكن الاولى الا لانها بالدقة لم تكن الثانية ٠‏ 
وما من شسك أن وراء هذه الوحدة السياسية العريقة الوثيقة والعروة 
الوثقى تكمن عوامل التبلور الجغرامى ووحدة البيئة الطبيعية والوظيفية 
والتجانس الارضى والجنسى والبشرى . كذلك فمنذ ولدت هذه الوحدة خانها 
قلما عرفت الانفراط أو الانحلال » كما لم تعرف التقسيم لا بالطول ولا بالعرض») 
لا بالتنصيف ولا بالتربيع » لا فى ظل الاستقلال ولا حتى تحت الاستعمار ٠‏ ان 
مصر لم تكن قط مجرد « تعبير حجغرافى ») وحسب » بل كانت دائها تعبيرا 
سياسيا منذ البداية والى التهاية . 


من الوحدة الى المركزية » جاءعت خطوة منطقية اخرى الى الامام ؛ 
ولكن من المركزية الى الطغيان تمت خطوة اخيرة ومؤسفة الى الوراء ٠.‏ عن 
الاولى » خلا جدال أن الدولة المركزية والمركزية العارمة ملمح ملح وظاهرة 
جوهرية فى شخصية مصر » لا تنفصل ولا تقل خطرا عن ظاهرة الوحدة نفسها 
ولا تختلف فى عواملها وضوايطها الطبيعية . خبقوة المركزية الجحغراغية 
والوحدة الوظيفية وطبيعة الرى فى البيئة الفيضية ©» وبرغم الامتداد الطولى, 
الخطى الجسيم » غرضت المركزية السياسية والادارية ثم الحضارية نفسها 
غرضا فى شكل حكومة طاغية الدور فائقة الخطر وبيروقراطية متض خية 
متوسعة أبدا وعاصية كيرى صاعدة الى اعلى صاروخيا وشايخة خوق البلد 
غالبا . يصدق هذا منذ الفرعونية حتى اليوم وبلا استثناء تقريبا . ومنذئذ 
والى الآن كقاعدة أيضا » أصبحت المركزية » الحكومة » البيروقراطية © 
العاصمة أطرافا اربعة أو مترادفة لمشكلة واحدة مزمنة ولمرض مستعص 
| على ان السمة الاكثر سلبية والمرض المامر حقا انما هو تردى المركزية 
الى الاستيداد والطفيان ٠‏ ولد التسييات بين الطغيان الفرعونى 


اف الاقطاعيى ع كمه اء بعد" ضةاتقطلاعنا عاذي ني ف الانتعد ات اقيرف مكل 
المعروف أو عد قمته واعتى صوره كما يرى الكثيرون ؛ وأيا كانت النظريات 
المطروحة فى تفسيره من « نمط الانتاج الاسيوى » الى «المجتمع الهيدرولوجى» 
وكة التون والرى والرزامة القيضية 4 هان التلفان .والافنيد ام العساكتم 
الباطشس هو من أسف حقيقة واقعة فى تاريخ مصر من بدايته الى اليوم مهما 
تيدلت أو تعصرت الواحهات والشكليات . 


براك كافك ضر الث الذنيا اه ال الماتورفة او كان حكن صر دو 
أقدم أمراضها كما يذهب البعض » خلا ششسبهة فى أن الديكتاتورية هى النقطة 
العبوة ادرو الكتوهاء ق مبخصية بغر بلا امعشاى #وهى ينيم كل الستلبياك 
والقيوائب التوغلة ىق الشكمحة اللسررة سق اللفظد > لبس هلي يتوق 
المجكيم فحني ولكن القره ايقنا:) ل الذاخل فقط ولين فى الشارح كثلك. . 


ولقد تغيرت مصر الحديثة فى جميع جوانب حياتها المادية واللامادية 
بدرجات متفاوتة » الا نظام الحكم الاسنبدادى المطلق بالتحديد والفرعونية 
السياسية وحدها »© خهى مانزال تعيش بين ( أو فوق ؟ ) ظهرانينا بكل ثقلها 
وعتوها وان تنكرت فى صيفة شكلية ملفقة هى « الديموقراطية الشرقية » أو 
بالاحرى « الديموكتاتورية » . والمؤكد أن مصر المعاصرة لن تتغير جذريا ولن 
تتطور الى دولة عصرية وشعب حر الا حين تدفن الفرعونية السياسية مع 
آخر بقايا الحضارة الفرعونية الميتة . 


لك ملنتلة ١‏ يق اعية وو السئاة تفن الاتجتانيية النازدة أذ 
القايكة فى شبخصية بيجن على مسكرى ا أرطدع: اورون. الذاخله .عير ان ده 
الشخصية لا تقل فى خصائصها تبلورا وتميزا وتفردا على مستوى الموقع أو 
من الخارج ٠:‏ وملام الوقع حمد امن اخطن مفاتيم كلك الشيخصية ٠‏ نهنا بالعقة 
يصل تعدد الابعاد والجوانب فى شخصية مصر الى حده الاتصى » اذ تتفاعل 
جوانب الموقع مع جوانب الموضع اما فى تلاق وتلاقح أو فى تعارض وتناطح » 
وبهذا التفاعل الخلاق تكتمل تلك الشخصية حتى تبلغ مثتهى مذاها ومدى 
آفاقها » وتخرج مصر من بينها وهى واسطة العقد ومتوسطة الدنيا وسيدة 
الحلول الوهسطى . 


هى أولا دون مدارية بعروضها وان لامست أطراقها المدار » ولكنها 

متوسطية بعرضها وأن تماست معه بالكاد . على أنها ان تكن دون مدارية 

متوسطية بجسهمهاء قأنها موسمية بجذورها وأصولها المائية وهيدرولوجيتها 

الحبشية . كذلك خلئن كانت قد تحولت بالرى الدائم حديثا الى « موسمية 

“دائمة » على ما فى التعبير من تناقض » انها تظل ‏ مجازا بالطبع ‏ آخر 
١‏ 


'الموسميات ثمالية . وهى بهذا وذاك حميعا من أقل المداريات مدارية » وأقل' 
المتوسطيات متوسطية » وآخر « الموسميات » ثسمالية »© بمثل ما وجدناها 
باللوضع من قيل أكثر الفيضيات غيضية'. 


واخذت من المداريات زيدها دون زبدها © فظفرت من النيل بجائزته الكبيرى 
دون موقعه الداخلى السحيق المعوق واستبدلت به موقع البحر المتوسشط 
المتقدم المتألق » واكتغت من العروض السفلى بحرارتها الحيوية المشرقة دون 
تطرخها الوائد ثم استكملتها بمؤثرات عروض الخيل الملطفة المنعشة »© فكانت 


أفريعية مى :آذن بالوؤضع © متوسطية بالوقع ».بيد آنها عذاك اسيوية 
.بالوقع . خكيا أنها تقوم بالجغراغيا فى اغريقيا » خاآنها تمت ايمسا الى آتسيا 
بالتاريخ . خهى البلد الوحيد الذى تلتقى خيه القارتان ويقترب فى الوقت 
نفسه من أوربا » بمثل ما أنها الارض الوحيدة التى يجتمع خيها اليحران 
المتوسط والاحمر . الاول قلب البحار وبحر الانهار » والثائى بحر بلا انهار 
ولكنه بطولة:وامتداده ومؤكفة كالنهن نين البطان ...يض اكن © هذا من 
نافلة القول » مجمع اليابس ومفرق البحار » أرض الزاوية فى العالم التديم ؛ 
قلب الارض « ومتوسطة الدنيا » كما وضعها المتريزى .. 


أضف بامثل أنها البلد الوحيد الذى يلتقى خيه الثئيل بالمتوسسط . الاؤل. 
بالطول والثانى بالعرض . الاول بعد رحلة سحيقة شاقة مفعمة بالاخطسار: 
والمخاطر وبالعقبات والسدود » الجيولوجية والطبوغراغية والمناخية والنباتية 
والهيدرولوجية » كل منها كان يمكن وحده أن يشتته » يجهضه » يقطع عليه 
الطريق ؛ ولكنه يجتازها جميعا بالحاح ثم بتجاح - لمصر يجتازها . والثانى 
.يصلنا فى اقصى نهايته ونهاية مطافه . الاول أوسط أنهار الدئيا موقعا واطولها 
وأعظمها » والثانى أوسط بحار الدنيا » سيد البحار وأعرقها . انه لقاء 
الاكفاء والانداد والاغذاذ جغراغيا : ابو الانهار وابو البحار » مهد الثلاحة 
ومدرسة الملاحة » شهر الحضارة وبحر التاريٌ ا أو تهر التاريخ ويحر 


وبهذا اللقاء » مع التحام القارتين وتقارب البحرين » خكانما كل اصابع 

الطبيعة تشير الى مصر وكأن خطة علوية عظمى قد رتبها « الجغراخى الاعثله» 

لتجعل منها قطبا جغرافيا اعظم فى العالم القديم . وبالفعصل تحقق الود 

الجغرافى تاريخيا 2 فكانت حضار” مصر النيل الفرعونية » الحضارة الاولى 

بقى التاريخ 4 الرائدة والملشعل 5 وسواء أكانت صدفة سعيدة أو نتيجة حتمية» 
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نتلك ملحمة جغراغية ترجمت الى ملحمة حضارية . وسواء أكانت هذه 
الحضارة البكر الخلاقة من خلق النيل المعلم او الفلاح المصرى الملهم © خانها 
ثمره الزواج الموفق السسعيد بين أبى الانهار وأم الدنيا ٠‏ وسواء اكانت الزراعة 
اكتشضافا مصريا محليا مستقلا كما كان الرأى السائد أصلا أو مستوردا من 
الخارج ‏ الهلال الخصيب أو الشرق التديم كما هو الاتجاه الحديث » غان 
مصر الحضارة هى ثمرة زواج النيل بالمتوسط أو الموضع بالموقع . 


وى جميع الاحوال » فان مصر هى واسطة كتاب الجغرافيا تحولت الى 
فاتحة كتاب التاريخ . وفى جميع الاحوال أيضا » غان السبق الحضارى مليم 
اسابى بلا خافن فق كسية يمر . ولقيرا وليمن كثرا 4 خلعد انث هذه 
الحضارة استمرارية نادرة © خعيرت بصلابة وتماسك آلاف السنين ولم 
يقطعها أو ينسخها الا الحضارة الحديثة وحدها فى القرنين الاخيرين خقط . 
ولئن كائت مصر قد تحولت بعد ذلك من السبق الى التخلف الحضارى »© خقد 
عادت سباقة الى البعث الحضارى فى العصر الحديث »© وان يكن فى اطار 
النقل لا الخلق . 


بموقعها البؤرى المركزى على ناصية العالم »؛ كان مستحيلا أن تعيثش 
مصر فى حضارتها الالفية الغوارة تلك فى عزلة منطوية على نفس ها داخل 
نوقعة الصحراء . فى مرحلة النشاة الاولى ريما » كانت الصحراء عازلا » الا 
انها كانت عزلة حماية » صحية وحافظة . ولم يكن دور الصحراء سلبيا تمايا 
على الدوام . ومع اجتباع ئداء النهر ولثاء البحر وفراغ الصحراء » خرجت 
مصر ألى العالم الواسسع بالتصدير الحضارى والتبادل التجارى »© واأصيحت 
« متوسسطة الدنيا » قبلة العالم وصرة المعمورة » ملقى الشرق والغرب ومجمع 
الجنوب والشمال . ورغم يعض ذيذبات عارضة فى موقعها الجغرافى »© غقد 
تحولت 'مصر نهائيا من دولة حماية الى دولة طريق »© وأصبحت دولة برزخ 
مثلما هى دولة نهر . 


ولكن هل مصر فى عزلة جغراغية حقا.؟ حقا ان مصر » لانها بلد بلا 
أمطار 2) شعب بلا جيرآن . غير أنها عزلة خفيفة نسبية » عزلة بالموضسع 
يصححها الاحتكاك بالموقع . ثم هى عزلة من طرف واحد * عزلة من الداخحُل» 
الا أن العالم كله لا ينى يأتى اليها . صحيح أن مصر » لانها كثافة بلا هحرة » 
كانت لا تصدر الرجال وانما الحضارة . ولكن لانها من الناحية الاخرى منطقة 
دخول لا خروج © كانت دائما مصبا للرجال . والحقيقة أن مصر يكاد يأتى اليها 
كل شىء © وأن قل أن تذهب هى الى أحد : التجارة » اليحارة »© الهحرات 
والغزوات » الاستعمار ( هل نضيف حتى النيل » حتى الرياح ؟! ) . كلا » لم 
تكن مصر قط فى عزلة حقة » انما هى عزلة بلا اعتزال كما قد نقول . 

ال 


من اول أمة فى التاريخ » الى اول دولة ؛ الى اول امبراطورية © ولكن 
ايشا ومن اسف الى أطول مستعيرة فى التاريخ بعد ذلك س الى هذا اتى 
تطور مصم السياسى الالفى . وكثنائية السبق الحضارى - التخلف » لا مفر 
من أن نعد ثنائية الامبراطورية ‏ المستعيرة سمة أسناسية من سمات 
شخصية مصر » واسبابها كامئة مثلها فى ثنائية الموقع ‏ الموضع . فعلى 
اساس من قاعدتها الجغرافبة الانتاجية الحضارية العريضة والوثيقة » مصر 
بالضرورة مركز حتمى وأيدى من مراكز القوة الطبيعية فى العالم القديم »؛ لها 
دور جيوبوليتيكى مقدور » بحيث كانت دائما مركز دائرة استراتيجية لها غلك 
ومحيط وظل وشسبه ظل ومجال مغنطيسى وجاذبية . 


ولكن هذا الدور كان دفاعيا فى الدرجة الاولى . غكانت الامبراطورية 
الفرعوئية » الامبراطورية الاولى فى التاريخ » امبراطورية دفاعية غاليا ٠‏ وى 
العصور الاسلامية اصبحت مصر تلقائيا قلعة الدفاع عن المنطقة وعن العروبة 
والاسلام . وفى خلال هذا كله خانها أكثر من أى بلد آخر تكاد نلخص تاريخ 
العالم القديم مثليا تلخص جغراغيته : صراعات الرمل والطين » البر والبحر ) 
الفنزى والغرب ٠...‏ الثم ٠‏ 


غير ان مصر » يعد الفى سسنة من السيادة العالمية أو الاقليمية ؛ عاشست 
الفى سنة اخرى فى ظل التبعية الاستعمارية وتحت السيطرة الاجئبية » حتى 
تساعل البعض : اعرق أمة فى التاريخ ام فى التبعية ؟ وسواء صح السؤال أو لم 
يصح » غان هذا قد القى من اسف ظلالا كثيفة على الشخصية المصرية وعد 
أسوا نقطة سوداء خيها بجائب الطغيان الداخلى . والحقيقة انه لا وسط فى 
تاريخ مصر : اما قوة عظيمة سائدة زادعة » واما تابعة خاضعة عاجزة . 


هى يجسيها النهرى قوة بر » ولكنها بسواحلها قوة بحر » وتضع بذلك 
قدما فى الارض وقدما فى الماء . وهى بجسمها النحيل تبدو مخلوقا أقل من 
قوى » ولكنها برسالتها التاريخية الطموح تحمل راسا أكثر من ضكم ٠‏ 
ومازالت تلك بالدقة مشكلة صر المعاصرة. غخفى عصر لم تعد فيه «أم الدئيا») 
فانها تبدو أليوم وقد اصبحت مشكلة سياسية للعالم ولنفسها . فهى اصغر 
من أن تفرض نفسها على العالم كقوة كبيرة » ولكنها ايضا أكبر من أن تخضع 
لضمغوط العالم لتنكمقنى على نفسها كقوة صغيرة » أعجز عن أن تلفظ العدو 
الاسرائيلى ولكنها اكرم ‏ نرجو » أو كنا من أن تركع له . 


فا ابعادنا الاريعة © اذا انتقلنا من عالم القوة الى قوة الموقع © يتمثل 
تعدد أبعاد شخصيتنا كاكيل ما يكون . غلمصر ابعاد اقليمية اربعة تجسم 
وتختزل توجيهها الجغرافى بدقة ولخامدة وان تداخلت بقدر أو آخر مثليا 


تداولت الاولوية غيما بينها على التعاقب تاريخيا . يعدان قاريان ؛ الاغريتى 
والاسيوى »© ويعدان أقليميان : النيلى والمتوسط . الايعاد الاولى تجعلها 
اغريقاسية توا » ولكن المتوسطى يجعلها أورافريقية أيضا . وحتى العصور 
الكلاسيكدة كان المتوسطى مركز الثقل فى توجيهها » الى أن استدار مسع 
فقاري 'السامة الى البعد الأسيوى بنذ الاسلام ##مقلنا مستديز ١‏ اليُوم ليلا 
فى نقسى الانجاه نحو البعد الاغريقى بعد التحرير . 


ثم هى أن تكن أخريقبة بأرضها ومائها » الا أنها قوقازية أوربية يجنسها 
وكنانها ؛ والمضريوة نيد لمكن انسات او أفجاء اوسن . فى اند رقطيية 
من أخريقيا » ولكنها يضعة من أوربا » فى أفريقيا وليست منها » ومن أوريا 
وليشت نيؤا , غين ايها الى ذلك اسهوية التوحيهو الناريت و النافين. وااضير) 
الوا افا والنهنا. ...و :| احطكلة الس حلفي انا مم للست ار وي ا ل 
أسيوية » سدس اغريقية . وفى داخلها تبدا أوربا عند الاسكندرية » وآسيا 
علد الكآشرة © واغريقنا عند سد ابن 


انفصامها » خان مصر لا تشمعر بينها « بدوار جغراغفى » قط » وأنها تخظثل قى 


خرعونية هى بالجد » لكنها عربية بالاب . غير أن كلا الاب والجد من 
اصل مشترك ومن جد اعلى واتحد. غعلاتات القرابة والنسب متبادلة وسابقة 
للاسلام بل وللتاريح ٠.‏ وما كان الاسلام والتعريب ألا أعاده توكيد وتكثيف 
وتقريب . ولهذا غان التعريب »© وان كان أهم وأخطر انقطاع فى الاستمرارية 
المصرية » الا انه لا يمثل ازدواجية بل ثنائية . غلا تعارض ولا استقطاب بين 
المغربة والعرطة © واتسا هيا" اللحية والبيداة "اق السيح كوس ؤاحد.» 


ومنذ آلت اليها زعاية العالم العربى »؛ أصبحت مصر خير تصغير وتكبير 
له . نخير تصغير » لانها الوحيدة تقريبا التى تتمثل فيها معظم العنسساصر 
الجنسية والجاليات الوطنية من جميع الاقطار والشعوب العربية تقريبا ) 
وتحقق بذلك نموذج وأمل الوحدة العربية » ان لم تعد حقا تجسيد الوحدة 
العملية قبل عصر الوحدة والتومية الحديثة . وخير تكبير » لانهسا بالحجم 
رالمرتع والوقع هى الراس وانقلب وضابط الايقاع . انها فى العالم العربى 
كالتاهرة فى مص نفسبا أو كفيئا فى النمسا » أم العرب أكثر منها ابنتهم .انها 
مرآة العالم العربى لا ظله » ومرآة مكبرة بالتحديد خيها يسستطيع أن يرق 
صورته المستقبلية . 1 


ذلك أنه ؛ كما تم تعريب مصر قديما فى عصر الاسلام » هاننا نشهد تحت 
اعيننا بداية عملية تيصير للعرب فى عصر البترول . وهذه العملية الهادئة 
البطيئة السارية تتم من خلال شسبكة العلاقات والمصالح الجديدة المتلاحمة 
عموما والوجود المصرى الذى لاول مرة يزغ وانتشر فى ربوع الوطن الكبير 
خصوصا . والواقع أن مصير العرب مصرى حضاريا © كما أن مصير مصر 
عربى سياسيا . خالعرب يغرر مصر « كهاملت بغير الامير » » ومصر لا مستقبل 
عالمى لها خارج العرب . 


ومصر بالذات محكوم عليها بالعروبة وبالزعامة » ولكن أيضا بتحرير 
غلسطين » والا فبالاعدام . غمصر لا تستطيع أن تنسحب من عرويتها أو 
تنضوها عن نفسها حتى لو أرادت ‏ كدف ؛؟ وهى اذا نكصت عن استرداك 
نغلسطين العربية كاملة من اليحر الى النهر وهادت وهادنت وخانت وحكيبت 
عليها بالضياع » خقد حكيت أيضا على نفمها بالاعدام © بالانتحار ) وسوف 
تخسر تغسها ورصيدها » الماضى >المستقبل »© التاريخ والجغراغيا . 


لكن مصر »© رغم ثلاثية النكبة خالنكسة خالكارثة العظمى » لا يمسكن أن 
نركع وتستسلم للعدو تحت أى شعار زائف أو ستار كائب ٠.‏ ومصر مستحيل 
أن تكون خائنة لنفسها ولشقيقاتها » وليس يها مكان لخائن أيا كان موقعه 
كما اتهمها البعض مؤخرا . ورغم كل شىء » خان كل انحراف الى زوال »© أن.٠‏ 
عجز الشعب المغلوب على أمره عن كسحه الى سلة قاذورات التاريخ © 
فلسوف يقعلها التاريخ نفسه . 


غير أن على مصر » كما على العرب »؛ أن ترتفع الى مستوى التحدى 
والمسئولية : الاولى بأن تعطى العرب قيادة حبقرية جديرة قادرة لا قيادة 
هميئة عاجزة خائرة » والثانبة بأن تعطى مصر كل قحنة وطاقة من القوة 
المادية والمعنوية تدير بها الصراع . ان مصير مصر ومكانتها فى العالم سيحددها 
مصيرها ومكانتها فى العالم العربى © ومصيرها ومكانتها فى العالم العربى 
سيحدده مصير فلسطين . 


ولقد خلق البترول العريى نيطا جديدا » وان يكن ثانويا ومؤقتا » من 
توازن القوى السياسية داخل العالم العربى . وهذا الاختلال اثار وعرى 
كل كوامن الحساسيات الوطنية بين العرب © حتى ليوشك أن يتحول الى 
عامل تفريق وتمزيق للعرب بعد أن كانت مأساة غلسطين عايل تجميعهم . 
وبين هذا وذاك خان غلسطين نفسها مهددة بخطر الضياع المطلق » والكن 
كذلك مصر » غضلا عن العرب عموما . 


فحجم مصر بين العرب يهدد فى عصر البترول الخرافى بالتضاؤل النسبى 
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رلا المطلق ) : الدخل القومى والموارد والانتاج »© الموقع الاستراتيجى وقناة 
السويس » الرقعة الزراعية » حتى عدد السكان ... الخ . وليس أمام مصر 
من فرصة ذهبية لاستعادة كامل وزنها وزعامتها الا بتحقيق نصر تاريخى مرة 
واحدهة والى الابد بتحريرها خلسطين كاملة »© تماما مثلما خعلت مع الصليبيات 
والمفوليات في العصور الوسطى . 


ولن تصبح مصر قط دولة حرة قوية عزيزة متقدمة يسكنها شسعب أبى 
كريم متطور الا بعد ان تصفى وجود العدو الاسرائيلى من كل هفلسطين. خبهذا» 
وبه وحده »© تنتقم لنفسها من كل سلبيات تاريخها وعار حاضرها . والى أن 
تحقق هذا غستظل دولة مغلوبة مكسورة راكعة فى حالة انعدام وزن سياسى 
ننذيذب بين الانحدار والانزلاق التاريخى » دولة كما يصمها البعض شاخت 
واصبحت من مخلفات. التاريخ تترئح وتنزاح بالتدريج خارج التاريخ . وذلك 
تحن نثق ‏ لن يكون . 


عن الخطعسة 


التجانس الطبيعى والمادى والحضارى والبشرى »© الوحدة الطبيعية 
والسياسية » من السبق الحضارى الى التخلف »© من أمبراطورية الى 
مستعمرة » من الطغيان الفرعونى الى الثورة الاشتراكية » الآساس الطبيعى 
الخارجى للبناء الحضارى »© مركزية رغم الامتداد » كثافة بلا هجرة »؛ تعدد 
الابعاد » التوسط والامتدال » الاستمرارية والانقطاع » ثنائية الوطنية 
القومية ‏ تلك اذن » فى رؤوس موضوعات »© هى أبرز خصائص شخصية 
مصر التى يتعين علينا الآن أن ندرس ونحلل بالتفصيل . 


ولكى نحدد هذه الملامح لا يمكن ان نعرض عرضا تقليديا رتيبا لنصول ٠‏ 
كذزانية مضر الطيرفية :او البقدرية + لين هذا :هتنا على الأطلاق 6.وانيا" 
علينا أن نتحسس هذه الملامح ونتقصاها أنى كانت : فى المافى أو فى الحاخر») 
فى الطبيعة أو العمران » فى السياسة أو الاقتصاد ... الخ . وقد تقطلع 
دراسة الملميح الواحد عبر عدد من هذه العناصر أو قد تتعامد عليها جييعها 
بلا حريج . غدراسة الشخصية الاقليمية كما قلنا لا يمكن ألا أن تكون دراسة- 
فى الجغر اغيا التكاملية ؛ عضوية هادغة لا آلية واصفة . 


فى البدء ») مع ذلك » لابد من مسح كامل شامل لكل شبر © لكل حجر » 
لكل حبة رمل ؛ ى آرض مصر . انه الاساسى » الف ياء الجفرافيا » بل مو 
فى نهاية الامر جوهر شخصية مصر الطبيعية . لابد اذن ؛ يعنى »> من دراسة 
تنقديمية لجغراخية مصر الطبيعية ٠:‏ ارض مصر من حيث هو وكما هى بتركييها 
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.وطبو غرافيتهاأ 4 بكل أعماقها وأبعادها 4 ومسمائها وهوائها أيضا ... الخ ٠‏ 
وهذه الدراسة تؤلقف وحدها الجزء الاول من هذا الكتاب تحت عنوان 
شخصية مصر الطبيعية . 


هى تبدأ بطبيعة الحال بأركان الاسادن الطبيعى وهى أوليات جيولوجية 
وتطوره فى العصور التاريحية . ثم تتقدم الدراسة لتشمل سطح أو طبيوغرافية 


وهنا # بدا لاحظا :6 مكظلت أؤوانية"الصيس اواك عن مز ابسدة الاق 
الاسلوب والمضمون بالضرورة . فى الصحراء يستقطب مركز ثقل الدراسة 
الح أتحى بد ف الجغرزاعا الظبضعية 27 بيدا تتوارى: الحفر نينا" النخبرية فى 
الظل . على العكس الوادى تماما » السواد الاعظم من حفر اخيته هو تلقائيا 
العغرافيا البشرية + يرنما داقن التجترافيا'الطبيعية حلي الهايقن تببييا يزيا 
توسعنا فيها . هكدا! لان الظاهرات البشرية محدودة نسديا فى الصحراء © خلا 
بشن من اضاعها هنا .جرة واعدة والى النمائة مع الحوائب: الظريمية . كيلك 
لابد من اتباع التحليل الاصولى للصحراوات بتقسيمها الاظيمى مبائرة . 
ومكذا حول فراسة المبحر اواك إلى مزيع :من الحدراهيا الطبيهية والبكرية 
فالاقليمية , 


أن الوافق كلض مسب عل قوم بكر #تغانه الكل التانينن للشؤلة 
الاعظم من مادتها الجغراغية » أى من مادة الكتاب كله . ولهذا غلابد من 
كتاولة بهنتيى التتصيل: © يعتضرين بالتالى ق هذا (الدره على تواحنه الطبيعية 
البحتة وحدها : فيزيوغراغبة النهر ثم مورغولوجية الوادى واخيرا أقاليم 
الوادى . الاولى تعالج على التتابع امتداد النهر وانحدازه» الاتجاه » المجرى» 
التعرجات والجزر التهرية ©» مائية النهر والفيضان » ثم أخيرا حمولة النهر . 
.والثائية تغطى اطار الوادى واتساعه وتوزيعه بين الضفتين » ختضاريس 
انوادى ثم تربته وآخيرا مياهه الجوغية . أما الثالثة غتششمل الصعيد والفيوم 
.والدلتا » كلا بأقسامها المختلفة . 


ولئن حق لنا أن نبقى فى دراسيتنا هذه تفاصيل النفاصيل وأدق الدقائق 

وجزيئات الجزئيات عن كل قطعة من أرض مصر » فحق علينا كذلك آلا نغرق 

غيها ار تتوه ونضيع »© وائما عليئا أن نتجاوزها » نقفز منها وغوقها الى أعلى 

الكليات وأعم العموميات . +جوصف المكان وحده ليس يكقى »© بل لابد بعده من 

فلشتفة المكان: + والى ,لكاتب النرة التحليليبة: المكزوسكونية :و الجعير لقنا 
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المجهرية » لا غنى عن النظرة التركيبية التلسكوبية والجغراغيا الماكروسكوبية 


الو اسعة الافق 122010566516 رى 


والملاحنا عظاهرة متينية مائة أن الدرافننة الأليبية العطيلية إن 
الداخلية التى تقسم البلد الى مناطق وأقاليم قد تثرى معركتنا أثراء سيا 
بالمعلومات الغزيرة الفياضة عن كل وحدة منها » غير أنها قل أن تتقبض على 
روح المكان وعبقرية البلد الكامنة وتمسك بها وتجسدها لنا باحكام . انها 
نشرح الاقليم » الا انها فى غمار ذلك تضحى بروح الاقليم . 


وانما يتأتى هذا ويأتى من النظرة الكلية لمجموع الاقاليم الداخلية معا نى 
اطار موحد شامل جامع 8+ ل ومعروف كلسقيا أن الكل 
ارهن كدره مكبو اجزاده مرولية! ان ل ل 
فى الصميم ©» أن نتحرك من التخصيص الى التعميم » من الجزء الى الكل » من 
« أقاليم مصر » الى « أقليم مصر » » أو بالتعبير العريى لوسيط من « كورات 
مصر » الى « كورة مصر ») . 


وهذا بالدقة ما نفعل فى الأجزاء التالية من العيل . هاذا كان الجزء 
الأول أدخل ف باب « تقويم البلدان » بالمفهوم العربى التديم ©» أى بمعنى 
الحصر والوصف والتقرير © فان الجزء الباقى محاولة فى « تقييم البلدان » 
بمعنى الوزن والتمثل والتقدير » ولكن بنفس الموضوعية العلمية . فنفيه 
تضع رقعة الوطن كلها فيؤرة واحدة لننظر اليها من منظور سماتها وخصائصها 
وملامحها الرئيسية السائدة أو الغالبة » أى ملامح شخصية مصر كما تعرفنا 
عليها وحصرئاها من قيل . 


هكذا نبدا بدراسة التجانس بجوانيه المختلفة : التجانس الطبيعى 
فْ الارض والمناخ » التجانس المادى فى الزراعة واللحاصيل » فالتجائس 
العمرانى فى توزيع السكان »© ثم التجانس الحضارى فى الترى والمان ؛ ثم 
آخرا التجائس البشرى فى السلالة والتكوين الجنسى. ومن التجانس تتقدم 
منطقيا الى الوحدة ؛ الوحدة السياسية بكل مقوماتها ومكوناتها من وحدة 
أقليمية ووطئية ولغوية ودينية ونفسية ... ال .. 


تلى هذا سلسلة فصول التطورات التاريذية 4 قل مءلسلةه ) سل لد ىا 

الن :6 ون النسق الحعيساوئ الى الفخاب يق الطلفتان التوهوى: الى 

الثورة الاقنتراكنة » من امنراطورية الى :مستفعوزة:. والموضوع الاخير بالذات 

يستدعى ويشمل وقفة مفصلة أمام الاستعمار الاوربى الحديث باعتباره آخر 
ا 


الموضع : هبة الثيل: : 


ها" الافماتن' السلته وفينة ‏ تلعانيشا مان :الفا سيق الآ تدز التسيية 
كنكسية وهر الاتتسادية : القلون الحا والتكمب كفن الرشمبية |و 619 قم 
الزراعة هالصناعة والثروة المعدنية كل على حدة وكل بهياكلها ومشاكلها 
وتخطيطها .... الخ ٠‏ ثم من الاقتصاد نتحرك منطقيا الى الاجتماع © خترسم 
خريطة .الجضع 'المصرى. ق: يحنين. اسامهين > الازل: يعالج 'النكان كفت 
عنوان كثافة بلا هجرة ؛ والثانى محوره المدن تحت عتوان مركزية رغم 
الامتداد . 


بعد هذا نتنقل بحرية ودسرعة محلقين بين آغاق الزمان وايعاد المكان» 
لندرس أولا تعدد الابعاد » ثم التوسط والاعتدال » ثم الاستمرارية 
والانقطاع . والموضوع الاخير ينقلنا منطقيا الى الباب الختامى فى العمل كله 
وهو موضوع مصر والعرب . ختدور غصوله بين الوطنية المصرية والقومية 
الغربية أولا © ثم مصر. فى عالم عربى متغير ثانيا . 


فى التنهج 


لآن الجقرانيا يوسن ماق النيانة ملنفة مان من أخطن مانام 
غلسفة الجغرافيا . ولهذا تصبح غلسفة المنهج من شروط أى عمل جغرافى 
كبير . والسؤال الآن هو : مثل هذا العمل الحالى » اذا كان من المنيد كيا 
هو من الضرورى أن تحدد مكانه فى منهج العلم الجغرافى »© فأين بالضيط 
تشبعه وكيقف تصتفه وتوضفه ؟ أغرىية شيلة الى الصبحة فى تصورنا :أن تقول 
انه قطاع كامل من الجغراغيا الشاملة بجميع غروعها وتقاسيمها الاولية 
والثانوية والافقية والراسية » يغطى دائرتها التامة من المركز الى المحيط , 
أنه كل الجغراغيا مقسومة فقط على »© أو مضروبة فى © كسر مصر . ذلك 
كله ؛ دعنا نكرر » لا كسرد تقليدى لجغراغية أصولية أو اقليمية عامة ‏ ولكن 
بالدقة كعرض فِّ اطار الشخصية الاقليمية الخاصة © ومن منظورها الموحد. 
اللحدد . 


هكذا ينتتح العمل »© ابتداء » بالجغراغيا الطبيعية »؛ ثم يمضى قدما 

ليخوض آغاق الجفراغيا البشرية بكل مراحلها ومراتبها . وهو اذ يضغط ىق 

الشق الطبيعى على الارض والمناخ بنوع خاص  .‏ لا قيمة عمليا للغطساء 
0 


النباتى والحيوانى فى مصر الصحراوية - غانها ليضغط على علاقة التكامل 
والتواصل الحتمية والمسحية بين الجغراغيا الطبيعية والبشرية من حيث 
المبدا . خلتد تكون الجغراغيا الطبيعية صماء خرساء لا تنطق الا من خلال 
الجغراغيا البشرية » ولكن الجغراخيا البشرية بدونها كسيحة" أو عرجاء . 
ولهذا خلا غنى لاحديهما عن الاخرى » وكلتاهما غاية ووسيلة معا ؛ بحيث 
تتكاملان لا كناعل ومفعول به ولكن كمضاف ومضاف اليه » هذه الاساس 


وعَذه المري . 


وسواء باسم الجغرافيا الطبيعية أو الفيزيوغر اليا أو الجيومورفولوجيا 
ز كما تتعدد التسميات ) ») ودسواء عدت الاخيرة جزءا من الجغر افيا أو من 
الجيولوجيا أو علما وعالما مستقلا عن كلتيهما ( كما تتعدد الآراء ) )١(‏ ؛ غان 
الارض لا مفر هى مركز الثقل الطاغى فى هذا الجانب الطبيعى . ( هل نقول 
الطبوجغر افيا 105086083 كبديل وكحل للشكلة المسميات السابقة ؟ ) 


على الجانب البشرى »© يمكن أن نصنف العمل كدراسة فى الجغرافيا 
البشرية الاصنولية او فى الجغراغيا البشرية الاقليمية بيفهوم المدرسة 
الفرئنسية . وهاهنا بالضرورة يرقد مركز الثقل فى العمل ككل ؛ من ناحية لان 
تلك هى طبيعة جغراغية مصر © ومن ناحية أخرى لان الشخصية الاقليمية 
ائما تبرز وتترجم من خلال الانسان وأعياله فى الدرجة الاولى . وسواء صح 
أو لم يصح ما قاله البعض »© تظرفا أو تطرفا لا ندرى ؛ من أن الجغرافيا 
البشرية هى « التصف الحلو تخلقط :6606 عطا » من الجغراخيا ؛ غالمهم 
داخل تلك الحدود أن نحتفظ بالتوازن السليم بين النظرتين الطبيعيية 
متتأمعءء60م8 والبقرية 76أمع06ممغطاضة ؛ 0006امء00200ط8 ) بين دراسة 
اللاتدسكدب الطبيعى واللاندسكيب الحضارى . 


قكأننها الطيذي الزانعن كاذ بجتر اس امسن النارية حش احبر اليا 
الاقتصادية تقريبا » خاصة منها الزراعية » مع رشاش. أو تهميش وشذرات 
او جذاذات هنا وهناك من جغرافية السكان والمان عادة . ذلك » فى راينا » 
قتصور معيب لا يستقيم . من هنا حاولنا معالجة متكاملة متكافئة بقدر 
المستطاع لكل مراحل ومناحى الحغرافيا البشرية من الاقتصادية الى 
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الاجشباعية وين الخفية الى السياسية وين الحفسنارية الن التقاميية : 
اللظلمة بين جهر اقيتنا البغرية : القزية رالدينة » حدر اهية ( لا.ديموغر امم 
السكان”؛ الكدراننا الحتنسية (٠‏ ل الانترويولوجيا اليحتة )© حفر اعية الدولة 
السياسية والاستراتيجية ..٠‏ الخ . 


وآخرا » وعنئد هذا الحد » لابد من كلمة فى خلسقة المنهج . خما دمنا 
قد قلنا الجغراقيا البشرية © فقد قلنا توا الايكولوجيا » أى العلاقة بين 
البيئة والانسان . وما دمنا قد قلنا الايكولوجيا » خقد قلنا اما فلسفة الحتم 
الجغرافى واما مدرسة الحرية » امكانية كانت أو احتمالية أو ضرورية(١)‏ . 
وبهذا فان الايكولوجيا » وان بدت يجاذبيتها الفلسفية والفكرية كالنمسف 
الحلو بالقياس الى الكورولوجيا » شأنها فى هذا شسان الجغرافيا البشرية 
تفسها بالمقارنة الى الجغراخيا الطبيعية » فانها مثلها تأتى محفوفة بالمزالق 
العلمية النى تتطلب الحذر الشديد . 


وتحن من جانينا هنا نعتصم بمبدا لابلاش الهادى من أن « كل ما مس 
الافنسان فقد مسته الشرطية : + عتصطمط1 2 فطاعناه أنان عه أناه1' 
©علعق سصتاصمه 06 غمم258» (؟) . والخط الذىتسترشد به هذه الدراسة هوانه»ه 
ليس هناك حتم جغرانفى » ثمة فقط حسم جغراق . وقضسية الحتمية صفحة 
حسيناها طويت من قديم بعد أن ماتت ميتة طبيعية » حتى لتكاد آثارتها بغير 
مبرر عند كل منعطف أن تعد توعا من الاغلاس النفكرى » سواء ذلك من حائب 
الكاتب أو الناقد . ولكن استنكار الحتمية الحفراغية لا ينبغى من الناحية 
الاخرى أن يتطرف الى اتكار حد أدئنى من الفاعلية الجغراغية نفسسها »؛ لانه 
انكار للسببية العلمية برمتها » وبالتالى هروب غير علمى وهدم . وللكن 
المعض ما زال من أسقا يمارس هذه اللعبة غير المسئولة وتلك . 


وعندنا باختصار أن الجغراخيا عامل هام في تفسير الحياة والحضارة 
والتاريخ فى مصر »؛ ولكنها التاكيد ليست العامل الوجيد ‏ خلا مكان فى العلم 
الاجتماعى للاحادية <5نه20< » ولا هى العامل الاهم بالضرورة ‏ وان كان 
غير الجغراقية التى تعالج وتغطى وتفسر شخصية مصر بطريقة علمية متنعة 
وجامعة مانعة . ومهما يكن من أمر ©» فسيرى القارىء لنفسه بالفعل خلال 


لتكتمتصصءئاء0 عط * هههة 1ه صهة كه لص فعط1» ,عاوم5 .0,283.16 () 
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,16 .م ,1922 
ويك 


فصول هذا الكتاب ان بعضا من غير الجفرافيين هم للمفارقة الساخرة س 
اكثر قربا من الجغراغيين أنفسهم الى السببية الجغراخية » بل واحيانا الى 
الحتم الجفرانى نفسه »© وكأنهم ملكيون اكثر من الملك ! 


وقد لا يعلم او يدرك البعض أن الكثير جدا من النظريات البيئية الجزئية 
الشائعة أو قليلة الانتشار »© أيا كان اتجاهها أو كانت صحتها » ليست فى 
الاصل من وضع جغرافيين محترفين »© وانما وضعها علماء آخرون من سائن 
العلوم الاجتماعية والانسانية واحيانا الطبيعية » كالمؤرحين والاقتصاديين 
ذلك الى حيز الجغراغيا ودخلت فى حوزة الجغراق. ومما له مغزاه » وان كان 
معينة فى هذا الكناب بالحتم الجغرافى » جزافا ودون اثبات فى الواقم » 
تورطوا هم أنفسهم يشكل بائس وق اللحظة نفسها فى حتم جغرافى حقيتى 
وأشد خطرا من حيث لا يحتسبون ٠‏ 


مثال ذلك الناقد الذى سئل عن « هدوء وسكون تلك الطبيسة 
( الجغراخية ) المصرية السيحة وهذا السلام وانعكاسهما على قسخصية 
المصرى » © غجاء على لسانه أن « هذه اليساطة الحلوة من طيبية وميحجصد 
وسلام ترإها أوضح فى الريف المصرى . ولا شسك انها 'عطت الانسان طيبته 
وحبه للسلام . فالطبيعة ( طيية ) معنا » والطبيعة تدخل فى نسيج 
الشخصية . خائسان الزلازل قلق » وانسان |( وضانات مشتت »© وانسسان 
الارض المستوية هادىء .. وانسان الجبال والاحراش جاف » . ثم ©» 
حسنا » بعد هذه الجرعة العاتية المركبة هائقه التركيز من الحتم الجغرافى 
السافر والمطلق فى اعتى صوره »© والتى لا يمكن أن يرقى أو يطمح اليها بل 
يحلم بها جغرانى قط منذ راتزل وسمبل وديمولان وبكل » يستتكر ناقدنا 
الفاضل مبدا التفسير الجغرافى لانه على حد قوله ما هو الا عامل واحد من 
مين عوامل عديدة (كذا) . 


هذا انن عن الجاتب البشرى فى الدراسة . غير أن تلك الجفرائيا 
البشرية »؛ بل ومثلها الجغراهيا الطبيعية من قبل فى الواقع »© لا تقتصر مع 
ذلك على الحاضر »2 وانما هى مضروبة فى الماضىء فى تاريخنا الطويل ببراحله 
المتعاتبة . ذلك ان الجفرائيا المعاصرة ‏ تمييزا لها عن الجقراغيا التاريخية 
لا تكفى لنهم الشمخصية الاقليمية الكايلة . غقمسخصية أى بلد هى كجبل 
الجليد الطافى لا يظهر منه الا أقله وهو الجغرايا المعاصرة 4؛ أما الجسم 
الغاطسن الأكترذهى البعد ناو الحودق او الور اه الخا زيكن: ., 


والامر فى هذا ليسنى مجرد ا « انتيكية تقعةنؤوناصة © أو ولع 
6 


بأمجاد الماخى » واتما الجغرافيا الحالية لاقليم ما هى الى حد أو آخر محصلة 
0 الماضى وارثها وتراكمها كما هو مقرر معروف . ومن أجل هذا قبن 

ن الخريطة الجغراغية وثيقة اجتماعية » الخطوط التى عليها هى خط يد 

لتاريخ(١)‏ . ومن أجله أيضا قيل كذلك ان التاريخ هو البعد الرابع 
رم و فل يذهب ارؤزذويل حؤنة الى حد الول ياله:5 اذا كانت 
الجغراغيا قد اصبحت تعنى دراسة علاقكات الائسان ببيئته الطبيعية »© لمان 
لحار ا ب عر ا ب و ل وت كت 


التاريخ »؛ بعبارة اخرى » هو منجم للجغرافيا ثرى لا ينضب © مئنه 
تستمد خامة ثميئة لا غنى عنها » وهو الى ذلك معمل الجغراخيا البقرية 
بالذات »© يقدم لها تجاربها التى لا بديل لها » تجارب الماضى » حيث يستحيل 
اجراء «تجارب» على الانسان الحى يطبيعة الحال . والواقع انه لا جغراغيا 
بلا تاريخ » الجغراخيا البشرية اعنى » أكثر مما هناك تاريخ بلا جغراخيا. أو 
كيا وضعها ديجول حديثا من موقع وواقع التجربة القمية الشاملة كرجل دولة 
عالمى « الجغرافيا هى قدر الامم » وهى « العامل عو 
التاريخ خ »9) . ولعلنا نذكر كذلك ما قاله أحدهم مئذ وقت مبكر من أن 
الجغراخيا بلا تاريخ تبدو كجسد بلا روح » بينها أن التاريخ بلا جغراغيا اه 
بروح هائمة بلا جسم تقر وتستقر غيه . 


بصيغة أخرى خانه لا جغراخيا بلا تاريخ اكثر مما هناك جغرافيا بلا 
خرائط عموما . كل الفرق أن الخريطة اداة » أما التاريخ خمادة » الخريطة 
وسيلة ايضاح واسلوب تعب » أما التاريخ غخامة للتشكيل ومصدر للتقنين. 
وكا أن قازيم تمان ككل كاري الا يوكن حوبة مش عدر انيتها كنا يدرك كل 
مؤرخ واع » غان جغراغية مصر ككل جغراغيا تفقد الكثير جدا من معناها 
ومبناها » من مغزاها ومحتواها » بغير تاريخها . 


غير أن الجغراغيا التاريخية بعد هذا ©» دعنا نوضح »© ليست «جغراغفية 
التاريخ » ولا هى « التاريخ الجغرانى » أو « التفسر الجغرافى لتاريخ » كما 
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ذهب العرف أو التعريف الاكاديمى فى وقت ما(١)‏ . وأدما هى ببسساطة 
« جغرافية الماضى » »6 أو كما وضعها ماكيندر ببراعة « جغرانفية الحاضر. 
الذي كان » أو « الحاضر التاريخى »2(؟) . وللمزيد من الدقة »؛ يحسن أن 

نضيف أنها « حغراخية الماضى البشرية » على وجه التحديد » أى الجغر افيا 
البشرية للماغى("؟) »© أى دون الجغراخيا الطبيعية » وذلك لسيب بسسيط 
ولكنه عملى » وهو أن مظاهر التغير فى جواتب البيئة الطبيعية ثانوية محدودة 
للغاية فى مدى حياة الانسان على وجه الارض بحيث تعد عمثيا من الثوابت 
لا المتغيرات » وبذا لا تكاد تحتل مكانا ذا بال فى هيكل الجقر افيا التاريخية . 
والنتيجة كما هى الخلاصة ان الجغرافيا التاريخية تأتى عمليا وفلسنيا وهى 
المرادف أو المكاقء الموضوعى للحجغر افيا اليشرية »© مترجيا فقط الى الملاضى 
التريب أو البعيد . 


وعلى ايه حال » غالجغراغيا التاريخية بهذا جغراخية ديناميكية متعددة 
الطبقات أو الاعماق كما قد نقول ©» جغراغية الجذور والاصول أو جغراهية 
التطور التى تتتبع الماضى فى الحاضر وتصل الحاضر بالماضى وتضيف الى 
الجحغرافيا الراهنة جفرافيات عديدة تتضاعف بها أعماتقا وأبعاد! وآفاتقا » 
رأسيا وأفقيا » كميا ونوعيا . وهى بهذه الطبيعة والصمة تعد د 
لفسكونية أو الطابع الجايد الذى تتهم به الجغرافيا أحيانا »© مثلما تعتبر 
ضمانا ضد السطحية التى يمكن أن 0 أحيانا أخرى ©» وق 7 
نفسه تحتفظ باستقلالها التام عنالتاريخ وبوجهة نظر جغراغية بالغة: الاصالة 
والحدة والجدية . 


ولعل الحفراننا التاريخية © لهذا كله © 'سى من .بين كل الكفر اعينات 
اكثر ما يسبر روح أى أقليم ويعبر عن جوهر كيانه » ليس فقط بكشف 
الثوابت المتكررة أو المتغيرات فى سلوك الاقليم ودوره » ولكن أيضا بالاحاطة 
والشمول والعمق الزمنى 3 وليس صدفة أن أغلب من درسوا الشخصية 
الأكلنبية فى الحفرافنى: اتنا مكلو عنا .ين الخفراهنا «التاريوكية ااسناننا يقل 
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لابلاش. وماكين در وغخلير » وق معنى خاص الاركيولوجى سسيريل فوكس ٠‏ 
ولهذا غان دراستنا هذه دراسة فق الجشراغيا التاريخية كينا هى دراسية فى 
اللجغراخيا الطبيعية والبشرية . وهى فى ذلك الجائب تضغط بصفة خاصة 
قل «النواكن البفاسية © اق الحنراقيا. النشاضتة الخاريخية ان الدازيكية 
السسواسيكة . ١‏ 

وعئد هذه النقطة لابد من وقفة أخرى قصيرة . فالملاحظ أن دراسسة 
الجغراغيا التاريخية لمصر او فى مصر » بينما أبدت اهتماما معقولا بالجوانئب 
الاتتصادية خاصة » كالزراعة والرى والصناعة » والاجتماعية الى حد ما © 
كالسبكان. والمدق © اعلت الحوانب السياسية الى هد بعيد" <: هذا عل 
الرغم من أن الجغرافيا التاريخية السياسية لا تقل اهمية ولا خطرا عن 
الجغرانيا التاريخية الاقتصادية أو الاجتماعية وتعد شرطا اساسيا لنهم 
الحثرانها البساسية للاقليه. السيانى السطاصر 6 كنا انوا لدي احتبالا 
شديدا فى أوربا والخارج» فى حين ان مصر بتاريخها السياسى المفعم والمترامى 
أجدر بهذا الاعتيام مثلما هى اخصب لهذا الغرض . 


من أجل هذا غلقد حرصت دراستنا هنا على أن تضع الجائب السياسى 
من جغرافيتنا التاريخية فى البؤرة وأن تسلط عليها ضوءا مركزا وكاشفا يبا 
غيه الكناية . خهى تتبع نمو الدولة المصرية واقليمها عدر العصور من الماضى 
حتى الحاضر فى سعيها الحثيث نحو تحقيق « وطنها السياسى الانسب »© »© 
كما تعالم استرافيجياتها المشاسية والسعكرزية فى مراع 'القوى التاريخئ من 
حولها » مثليا أاحضعت مراحل الصعود والسقوط ودورات المد والجحزر 
التاريكينة فق اقدارها ومصائرها ]تابيش وتكنيك. الجغرافيا السياسية 
المعاصرة . ويهذا ويغيره تنسج على مدى غصول الكتاب فسخصية مصر 
الجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية منذ تبزغ فى البداية الى أن تبرز النا تامة 


واذا كنا هكذا قد اعطينا الجغرافيا التاريخية » ومعها الجغراخيا 
السياسية » حقها الواجب من الاهيية والاهتيام كعنامصر جوهرية فى 
هذا ليس كتابا فى التاريخ أو السياسة »© أكثر مما هو محاولة فى « التفسير 
الجغرافى التاريخ السياسى المصرى »© . وانما نحن نغترف بحرية من همذين 
العليين الاونيين لئنتخب الحقائق والاحداث التاريخية والسياسية الدالة 
غذاحذها ونصبها © بعد تصسنيعها تصنيعا جغفراغيا حذريا » فى قوالبها 
الجغرافية الصارمة والواجبة : انماطا وادوارا وقيما 'قليمية محددة واصيلة. 


إن 


و سمه 


بطبعها تقترب كثيرا منالجغرافيا ولايمكن أن تستغنى عنها سواء منذ الاغريى 
الى ابن خلدون أو عند مونتسكيو حتى كروتشه وشسيئجطر وتوينيبى(١) ٠.‏ بل 
ان التاريخ فى اقترابه هذا من الجغرافيا وتخصيبه بها ليتحول بالتدريج ؛ 
كما تتبأ ولز يحصافة » الى ايكولوجيا : «تإزوه[ممظ معصمءعءط 111560129 »(5) , 
وبهذا وذاك تزداد خلسفة التاريخ بالضرورة اقترابا من غلسفة المكان » دون 
أن تختلط بها أو نخلط بينهما مع ذلك . ولهذا يظل كتابنا عملا كاميلا فى خلسفة 
المكان » وفلسفة المكان وحدها على الاطلاق © كما بدانا فى آول هذه المتدمة . 
والخلاصة الصافية بالاختصار» ليس هذا كتابا فى التاريخ ولكن فى الجغراغيا 
الناريخية »2 ولا فى السياسمة وائما فى الجغرافيا السياسية »© ولا فى غلسنفة 
التاريخ بل فى غفلسفة المكان . 


آخرا وليس آخرا » لك بالطبع أن تعد هذا العمل برمته دراسة فى 
ونطامة:0608 ولأنأعءم5» ( برنارد خاريئي وس #لاتشضعمة؟ ) © والتى ترادف 
الكورولوجيا أو التباين الارضى ؛ والتى هى بالضرورة مصب ومجمع ونهاية 
وقمة الجغراغيا جميعا . أوليست هى »؛ فى التحليل الاخر » دراسة عامة 
يسمى انجغفرأخيا الاقلييية « الداخلية » « والخارجية 6 . 


الاولى نحليلية ©» غيها نشرح كائئا عضويا ضحما ‏ تتاقتطةع:ه-30120 " 
الى أعضائه الكائنة الدتيقة 5805نههع:1020-0مد بهدف تقسميم مصر الى 
المجهرية .5010:08608 ؛ أو هى الجوانب الخاصة من حغراخفية عامة © أو 
كلها كاقليم واحد خقط »© كاقليم مصر ؛ تبغى التعرف على مكانهة وخصائصه 
وهيئته ودوره فى العالم الواسع عامة والوطن العربى الكبير خاصة . وهى 
هذ تحاول أن تضم عالما صغيرا تسببيا عع سق مكانه الدقيق والصحيح 
من حالم أعظم 8208601060582 »4 ومن ثم تقع فى دائرة ما سمى بالجغر اخيا 
الملحمية لاإطأصهمعمععمتعقمصس )١5(‏ ., 


والواقع اننا فى هذا المجال ومن هذا المنطلق عنينا بصفة خاصة 
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' وبصورة مستميرة بأن نقارن بين مصر وبين كثير من اليلاد والاقاليم الاخرى») 
سواء لتحديد اوجه النشابه الجزئية ‏ ولا مفر من أن تكون جزئية دائها 
لا اكثر ‏ أو لتأكيد اوجه التناقض الجزئية أو الكلية .. غيضدها تعرف 
الاشياء ‏ وبمثلها أيضاء وبالمقارنة نمئح المنطقة عمقا وبعدا عالميين ومنظورا 
كركها محا :ومن هذ عانانجراية: الحالة ففذو انخهنا در ا ةن 
الحغرافيا الاقليمية المقارنة > علصضد8:0[1 علمعطءاءلع:ء بتعبير ريتر القديم 
الحديدر١)‏ . 


ذلك كله الجفراخيا الطبيعية »© البشرية » التاريخية » الاتليمية . 

الخ على مستوى الجغرافيا البحتة » أى المستوى النظرى الاكاديمى . 
غير ان المستوى التطبيقى لا يقل اهمية وخطرا . غمن المنطقى لا شك »© بعد 
ان تكون قد حللت شخصية المكان ف الماضى والحاضر بكل هذه الاإستئقاضة 
والاحاطة والشسمول » من المنطقى أن تتعرض بالتقييم والتقويم لنقاط القوة 
والضعف النى قد تتكشف فيها . وهذا ما يقودئا رأسسا الى الحجغفرافيا 
التطبيقية »6 جغراغفية التخطيط ورسم السياسة الاقليمية والاسترانيجية 
التومية . 


ان الحكم ‏ جزئيا ما هو الا فى جوهره جغرافيا تطبيقية فى 
جوهرها ؛ جعراخيا فى التطبيق » واليوم اصبحت السباسة جغرافية أكثر 
منهافق أى وتت مضى . ذلك لان السياسة اضحت الآن فن الاثشستغفال 
بالمستقبل والتخطيط . ولقد كان حتما لا صدةقة أن يبزغ علم المسنقبلية 
0108لا بعد بروز علم التخطيط . وفى مصرء ان الجغراخيا » لا التاريخ» 
هى أمل المستتيل ٠.‏ ولذا فانى علينا أن نحترمها فى الحكم كيا فى العلم » وق 
الادارة كما فى السياسة » وفى التنفيذ كما فى التخطيط . 


ومن جانبها غان الجغراخيا ان تكن نظريا فلسفة المكان © غانها تطبيقيا 
هندسة المكان » وما التخطيط الاقليمى ببساطة الا هندسسة اقليمية »© بيئما أن 
'المخطط اإلجغرافى ليس سوى مهندس أقليمى تحت الحجلد . وبهذا الشسكل 
تصبح جغرانية التخطيط فى واقعها بمثابة جفر اغفية المستقبل 860-1010150108(7 » 
وتغدو جغراخية المستقبل فى واقعها مستقبل الجغرافيا بل جغراخية المستقيل 
أيضنا . 


وفى دراستنا هذه سيجد القارىء بكثير من خصولها نماذج من «جغراخية 
المشكلات .8608 كدنته[طاممم » التى تركز على الجوانب العملية والتطبيقية 


.9 .2 ,.85608 01 1]1310178 ,عمممط مارج28 (1) 
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والتخطيطية وتبحث عن الحلول والعلاج » سواء فى مجالات الانتاج والموارد 
أو الاستهلاك والتوزيع او الس كان والمدن أو النقل والمواصلات أو 
الاستراتيجية والدفاع الوطنى والامن القومى ... الخ . كذلك خلقد ختينا 
الكتاب بدر!إسة مستقيلية تحاول أن تتنيا بيستقيل مصر وان ترسم صورة الغد 
عدى أسس علمية منضبطة : مصر فى عالم متغير »؛ مصير مصر ووضهكعها 
العالمى » مصر بين العرب » خريطة مصر سسنة ث..؟] مه الخ ٠‏ 


المادى والحضارى أو التومى لمصر ‏ يكفى جدا فى مثل هذا محرد مؤشرات ! 
المتصود فقط ان تستكمل المتدمات النظرية الى نتائجها العيلية » وان تبرز 
ما ينبغى 'ن يكون الى جائب ما هو كائن » باختصار أن تسقط الماضى والحاضر 
عنى المستقيل . وبهذا فلئن كانت دراستنا قد بدات تقويم بلدان بمعنى الوصف 
والتقرير ) لم تتدمت الى تقييم بلدان بمعنى الوزن والتقدير © خائها الآن تعود 
ختنتهى تقويم بلدان ولكن بمعنى التعديل والتغيير والتصحيح . 


وختاما 5 فى هذا العمل اذن س تلك حدوده وأبعاده ‏ اجتبعت كل 
2 الثنائيات 0 المعروفة 5 الجغرافيا .0 الاصولية والاتليمية 4 الطبيعية 
والبشرية » التاريخية والمعاصرة » الكورولوجيا والايكولوجيا » اللاندسكيب 
والجيونيزيتيا » الكينية والكدية » المجهرية واللحمية ؛ البحتة والتطبيقية ٠‏ 
قيه أيضا وظفت كل آدوات الجغراخيا ولواحتها فى خدمة جغراغية الحياة ؛ 
جغراغية الحياة اليومية والاشياء الصغيرة » كيبا تضفى الحيوية والاهبية 
' والاهتيام على الحتائق الجايدة الصماء وتحيلها حية نابضة ناطقة . ومن أجل 
هذا » وفى خلال هذا كله » حاولنا دائها وعدا أن ننظر الى الاتليم نظرة 
لاندسكيبية بالتحديد تعتمد على »© وتدعو الى »© الرؤية والحسس المباشر . من 
الثابت أن المنهج اللاندسكببى » الذى يعالج الاتليم كظاهرة « مرثية وملموسة 
عاطتعهة أ ءاطأكالا » بتعببر برون »© )١(‏ يضفى على الدراسة حياة وحيوية 
ومعايئشة قد تفتقدها بغير ذلك . مثال ذلك الآثار وأسماء الاماكن 6تتتإهمطه) 
والنولكلور والامثال الشعبية وسائر مظاهر الحياة المحيطة بنا والتى نعيش 
نيها. 
ثم تبتى فى النياية « مذكرة تنسيرية » أخرى عن المراجع والمصادر ٠‏ 
غمراجع هذا الكتاب ومصادره جغرافى معظيهاأ بطبيعة الحال كيا هو واضح 
.من عناويئها واسماء مؤلفيها . غير ان بعضا منها ليس جفرافيا بالمعنى 
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فى 


الحرنى أو الحرف المباشر . والذى نود هنا أن نذكره عن عمد للقارىء غير 
الجغرافى من باب التنوير هو أن مصادر العمل الجغراقى » كما يعلم جيدا 
أى حجغرافى »؛ ليست بالفضرورة حفراغفية أصلا وأساسسا . وائما كل معلومة 
أو حقيقة علمية » محققة ووثيقة بالطبع » هى أنى وجدت وأيا كان مصدرها 
غذاء جيد وخامة مشروعة للجغرافى مادامت تبدى له الطبيعة والمغفزى 
الجغرافيين ويستطيع هو أن يهضمها ويصنعها ويشكلها الى مادة جغراخية 
اصيلة ‏ أو بالتقشسيبيه الانجليزى المطروق : لحم طيب للجفسرافى 
عام 80512 عط +10 غ62 116 » جرش صسالح لطاحونته عط +10 كلع 
لتندس وثتعطممقع 85 ... الح 5 


وهذا أمر طبيعى بل بديهى »© لان الجغرافيا علم يستمد مادته الاولية 
أساسسا من سائر العلوم الاخرى »© « العلوم الاولية » كما تسسميها » وتعتمد 
أصلا على الاستعارة بحرية من كل غروع العلم الطبيعى والاجتماعى ‏ ومن 
هنا الكناية « يعلم العلوم ») . وهذه الحتيقة قد لا يتعرف عليها القارىء فى 
معظم كتب الجعرافيا المدرسية التعليمية 165680015 . ولكن ما من رسسالة 
علمية فى الجغراغيا مهما كان موضوعها الا وتبرز بين مراجعها عشرات من 
المصادر غير الجغراخية بأى مقياس , ومجرد مراجعة سريعة لمصادر أى عينة 
عشوائية من الابحاث والمقالات المنشورة فى دوريات ومجلات الجغرافيا 
العالمية الكبرى »4 أى الاوراق العلمية الاصيلة » كفيلة بأن تكشصف أن معظمها 
مصادر عامة وشتى حدا »© أحيانا أقلها جغرافى بالتصئيف الاكاديمى وأكثرها 
ليس كذلك . وتلك فى حد ذاتها علامة الاصالة »؛ وكلما زادت علما زادت 
احتمالات الجدة والابتكار فى البحث . 


ولئن كان هدف العلم النهائى ‏ نظريا وبالتعريف ‏ هو أن يصل يوما 
ما الى الأفاء الذاتى التام ى مصادره ومراجعه » وذلك حين يكون قدتم 
استئفاد كل خامة العلوم الاخرى بلا نقص ولا استثناء وتم تحويلها الى مادة 
جغرافية بطلقة » الا ان هذا هدف للمستقيل البعيد جدا »© يل وربيا كان 
مستحيلا عمليا ومنهجيا لان العلم » العلوم الاولية نفسها » فى تجدد وتوسسسع 
باستمرار والى ما لا نهاية ... 


وبعد» خان عملا بهذا الحجم والطبيعة قد يبدوموسوعيا بالضرورة. غبىر 

انه فى الحقيقة أبعد شىء عن أن يكون موسوعة » بل هو بحق النقيض المطلق 

للموسوعة » قل ضد موسوعة . وائما هو ملحمة بكل معنى الكلمة » الا انها 

علمية بالدرجة الاولى . هو أيضا وبطبيعة الحال بحث علمى أكاديمى مصنف 

ضاف يعتمد على مثات المصادر والمراجع ؛ الا'ائه قيل ذلك وبعده نظام فكرى 

ونسق منهجى ومعمار بنيوى يتغيا الاصالة والخلق والجدة والابتكار أساساء 
9 


وان كان الحكم على مدى نجاحه فى هذا متروكا للقارىء بالطبع . المهم بعبارة 
جامعة أنه يناء عقلى فى كبسولة » يضع مصر برمتها كالبللورة فى اليبؤرة 
ويستقطر مكنون شسخصيتها حتى تستقطب فى معادلة . 

وأنها يقينا لرحلة شاقة الا انها شيقة » وعرة غير أنها ألى أتمى حد 
واعدة ؛ مجهدة لكنها بالقدر نفسه يما نرجو مجزية . 


ولسوف يرضى . 


5١5 


الباب الأول 


من الجيولوجيًا إلى الجغرافيا 


الفصل الأول 
أرض مصصر 


قبل الجحفرافيا 


فى البدء كانت الجيولوجما ام الجفرافيا ؟ قد ييدو من البديهى للوهلة 
الاولى انها الجيولوجيا هى البداية وهى الاسبق ان لم تكن حقا أم الجغراخيا. 
علي انا #.مع الفكرة الثائية :4 تكرك أن التصمل بصررامة بين الطيولو حيها 
والكعراقنا :فى الزمان لين اديل ولا املس يرن النمل اسديها .فى لكان د نك 
الناحية المنهجية » لا المافى الارضى هو للجيولوجيا وحاضرها للجغرافيا » ولا 
باطن الارض هو للجيولوجيا وسطحها للجغرافيا » أكثر مما يجوز ل 
2 الله انين 4 عد رجتمل .بو لفك حا يكرك بشلينا ١‏ 


وبدلا من هذه القطبية الثنائية المطلتكة » يتداخل العلمان الارضشيان 
جزئيا فى متصل زمانى - مكانى هو الاقاليم الجيولوجية أو الجيولوجيا 
الاتليمية ( هل نقول الجغرولوجيا ‏ 8608501087 أو الجيولوغراخيا 
لإطأصهمع86010 ؟) »2 كما بيتقاربان ويشاركان فى خلسفة منهجية واحدة أساسا 
هى خلسسفة « المناطق والطبقات 56:88 يذ 20265 » (؟) . فالجيولوجيا)؛ 
كالجغرافيا » ليست ف التحليل الاخير الا طبتات تتتايع زمنيا على المستوى 
الرأسى غتترجم مكانيا الى مناطق على المستوى الافقى . 


لا سبيل اذن الى الفصل بين الجيولوجيا والجغراخيا فى الزمان أكثر مما 
هو ممكن فى المكان . ومع ذلك »© ومن الناحية الاخرى » وعلى مستوى 
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تجاوزى خاص » قد يمكن أن نرى فى الجغراغيا مجرد الفصل الاخير ©» الفصل 
الحى المعاصر » من الجيولوجيا . خلامر ما اعتبر بعض الجفراخيين البشريين 
أن جغراية الارضض » كبا ترتبط بالانسان وتتوقف على وجوده » خانها لاتبدا 
ألا بالانسان أى بظهوره على مسرح الحياة » )١(‏ أما قيله غليس ثمة على وجه 
الارض الا الجيولوجيا » او على الاكثر الجغراخيا البالية بإطم2عمعمعمع18هم ١‏ 
وسواء صح هذا أو لم يصح » فان علاقة الجغراغيا بالجيولوجيا أو بالجغراغيا 
البالية تظل الى حد بعيد كعلاقة التاريخ بما قبل التاريخ 59ه)كلط62م »© وتظل 
الجيولوجيا بمعنى ما ودون تناقض منهجى » هى ما قبل الجفرافيا 
لاطاطة2:6-8608 :.: وعلى هذا الاساسن نيدا . 


التاريخ الجيولوجى 


وأرض مصر » جيولوجيا » جزء مما يسمى ١‏ كتلة النوية ‏ المحراء 
العربية كز5قة10 هة1نال50-1دعثم » » التى هى يدورها جزء من « درع 
الميجرا اء الكبرى أو الدرع الاغريقى العظيم همنةك عه للفنطة ممعنكة» () © 
والذئ يعد بدوره هو الآخر جزءا من قارة جوندوانا !لاركية القديمة . وهى 
بهذه الصفة تحمل وراءها تاريخا جيولوجيا طويلا ومعقدا »؛ الا انه قابل 
للتبسيط فى خطوطه العريضة الى معادلة بسيطة اكثر منها مركبة » هى قصة 
التفاعل الحميم والمد والجزر عبر مئات ملايين السنين بين طرفين أو قطبين 
أساسيين »© كلاهما بالغ القدم » احدهيا قارى فى الجنوب والآخر بحرى فى 
الشسمال . 


غالتطب الجنوبى هو الكتلة التارية أو المركب القاعدى الجوندوانى 
مزهت أغمعسمعققط ,قاعمع »؛ الذى يشكل الاساسنى السفلى الاعيق لارض 
مصر جميعا . أما القطب الششمالى البحرى نهو بحر التثيز » ذلك البحر. 
الجيولو جى العميق التديم 6ضناءتردممع الذى كان يقم الى الشسمال من 
قارة جوندوانا متوسطا قارات الزن الاركى أو ما قبل الكامبرى والذى يعد 
البحر الابيض المتوسط الحالى آخر بقاياه . أى أن قوأة أرض مصر هى 
اساسا » وان يكن بطريق غير مباشر جدا » من النسل الجيولوجى لقارة 
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ق هذا الاطار »؛ وسواء عدت كتلة جوندوانا مؤخرنرن الصبهة | 
كما عند أرجان 4ظهئتلم أو عدت كأوربا مقدم جبهة آخر لشقاع:50 كما 
عند كوير عط ]1 ) وسواع تحركت جوتدوانا وحدها شمالا تحو أوريا أو 
تحركت كلتاهها نحو الاخرى )0( © خيبقى ان جوتدوانا كتلة ثابتة أبسانسا 
ولكنها بسالنة تسيا فرحين كان القير هو :الطرف-الديقامى الزهب 01 ولعن 
من الناحية الاخرى اذا كان البحر هو الذى يطغى على يابس القارة مرة بعد 
وئيدا ولكن أكيدا . غالقاعدة أن البحر كان كلما تقدم خطوة الى الامام 
تراجع بعدها خطوتين الى الخلف . من هنا فبقدر ما كانت القارة تتقدم نحو 
الدجال بمخل راسي النقن #اكان! اليك زيار الح عافن تدر ييا ولتون 


على قاعدة أساسية صلبة قدمتها القارة » وبفرشات متلاحقة قدمها 
البحر » تكونت أرض مصر اذن بالنمو التدريجى المتصل خطوة خطوة »© اغقيا 
من الجنوب الى الشمال ورأاسيا من أسفل الى أعلى » حتى تحولت من قتواء 
او بذرة جيولوجية اولية الى شرئقة ارضية مركبة مديدة ٠‏ 


وككتلة أساسية من الكتل الثابتة الراسخة ؛ لا مناطق الضعف © فى 
التثذرة الارضية © كانت حوندوانا كتلة صلبة تلديدة المقاومة لحركات 
واختلاجات الارض الباطنية » سواء الافقية منها أو الراأسية » خلم تخضع 
فى معظمها تحت سطح البحر ولا تأثرت كثيرا يحركات الرفع أو الالتواء 
والانكسار الا على أطرافها وهوامشها الضحلة الضعيفة فى الحالين » خخاصة 
ق الشمال فى نطاق الصحراء الكبرى » وبالاخص منه نصفه الشمالى . ولعل 
هذا آكثر ما يكون وضوحا فى منطتة مصر بائذات ٠.‏ 


هنا فى هذه الاطراف والهوامش طفى التثيز على شكل خلجان مختلفة 
متفاوتة العبق وترك رواسبه على شكل طبقات افقية تقريبا داخل احواض 
مغلقة تفصل بينها وتطوقها السئة أو نتوءات مرتفعة 5055 . وليسرت 
أرض مصر فى معظمها الا أحد » أو جزءا من أحد ؛ هذه الاحواض المغلقة هو 
ما يسمى الحوض الليبى او الحوض الليبى ‏ النيلى » وليست كتلة جبال 
البحر الاحير الا أحد تلك الالسنة أو النتوءات التى تغلق الحوض . 


كذلك خهنا فى هذه الاطراف والهوامش بدت على الكتلة الصلبة آثار 
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العوامل التكتونية من حركات انكسار أو التواء أو بركنة » وكلها يعد هن 
عمليات تكوين الجبال 6زأاء0:08 بعد أن تكون يابس القارة من قبل 
عتدعع 0 اأعمء ٠‏ فرغم صلابة الكتلة ومقاومتها للضغوط » غانها لم تنج نماما 
من هذه القوى الباطنية »© الا أنها من الناحية الاخرى أتت محدودة الامتداد 
متواضعة المدى »© فاقتصرت غالبا على الاطراف ولم تصل الى حد اعادة 
تشكيل وجه الارض المصرية جذريا . ولا شك أن أهم وأخطر مظاهر هذه 
النشاطات الباطئية هى تلك النى ارتبطت بنشسأة ونكوين أخدود البحرالاحمر 
الافريقى العظيم الذى مزق القارة القديمة رشطرها اقليميا ففصل كنلة حزيرة 
العرب عن كتلة الصحراء الكبرى وترتب عليه تسبكة معقدة من الانكسارات 
والالنواءات والطفوح البركانية على كلا جانبيه أو على أحد هذين الجانبين . 


الدورة الجيولوجية 


والسؤال الآن هو : كيف نمت ارض مصور وكيف تشكلت حتى ظهرت لنا 
على صورتها ومورخولوجيتها الحالية ؟ القصة أساسسا وببساطة هى سلسلة 
طويلة ومركبة من .عيليات .طفبان. البد من الختيان على نواة الفانس القدبية 
الصلبة:ق الخثوب ثم اتحشارة عنها معد ذلك" .. وضبواء تبث :هذه العيليات 
نتيجة لارتفاع منسوب البحر أو لانخفاض سطح اليابس » خائها جميعا تعد 
جزءا من عملية تكوين القارة . والمهم أنه نظلر! لاحادية مصدر الطغيان 
واتجاهه »؛ فقد جاءت القصة على تعقيدها بسيطة فى جوهرها »© ومعها جاءعت 
خريطة مصر الجيولوجية فى الئهاية بسيطة الى حد معين فى خطوطها العريضة. 


وعادة يأخذ طغيان البحر شكل خليج بحرى مقعر ينعمق الى الداخل 
نحو الجنوب بقدر أو بآخر . وفى الاعم الاغلب يقل مدى هذا التعمق كليا 
انتقلنا من عصر جيولوجى قديم الى عصر أحدث ٠‏ ومعئلى هذا كتاعدة 
اساسية أن كل خليج لاحق يقصر قليلا أو كثيرا عن حدود سابقه » وبذلك 
تقع تكوينات كل عصر جيولوجى الى الشمال دائما من سابقتها الى حد أو 
آخر دون أن تتجاوزها الى الجنوب قط . وبهذا وذاك يظل تتابع التكوينات 
الجيولوجية المتعاقبة منتظما بصفة عامة وبأقل قدر من التداخل أو التعتيد 
كما لو كانت هندسيا بمثابة دوائر تقريبية متحدة المركز ولكنها متناقئصة 
الاقطار باطراد . | 


فحين تطغى مياه البحر تترسب على اليابس طبقات وتكوينات مختلفة 

من الارسابات التى تختلف نوعا وسمكا وامتدادا ‏ ولونا ايشا . نوعا» 

بحسب الكائنات البحرية المعاصرة » سمكا » بحسب مدة طفيان البحر » 

وأمتدادا » بحسب مدى توغل البحر نحو الداخل » أما لونا » غلكل نوع من 

التكوينات لونه الذى يمسودنه ويميزه عادة ٠‏ وف المتوسسط يتراوح سبك 
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.تكوينات كل عصر عندنا حول بضعة الى عدة مئات من الامتار ©» ولو أنها تتفاوت 
بشدة محليا واقليميا . 


نتختلف فى أعماق الخليج عنها فى أطرافه شبه القارية . وغيما عدأ هذا خان 
الترسيب يستمر طوال طغيان البحر » وينتهى ذلك عادة ببدء حدوث حركة 
ارتفاع أو نهوض فى اليابس فى نهاية كل عصر جيولوجى الى أن يختفى الخليج 
تماما وينحسر البحر نهائيا . وعلى مدار دورة ارتفاع اليابس من تحت البحر: 
تختلف أنواع الرواسب مرة اخرى فى اتجاه انواع الاطراف قسبه القارية 7 
ولهذا كله مان صخور وتكوينات كل عصر جيولوجى واحد لا تتجاتنس أو 
تتشابه تماما بل تختلف وتتعدد ثانويا وان سادها نوع أساسى بعيئة . 


ونظرا لصلابة القاعدة الاركية وثسدة مقاومتها للحركات الباطنية »© خقدا 
.جاء ترسيب هذه الرواسب فى طبقات أخقية الى حد بعيد مع ميل طفيف نحو 
الشمال » لكن دون أن تتعرض كثيرا للالتواء الشديد . ونظرا كذلك لانحدار 
اسطم تلك القاعدة نحو الشمال ولوقوع مصدر طفيان البحر فى الشمال 
أيضا » غمان سمك هذه الرواسب الجيولوجية المتعاقبة جميعا يزداد كقاعدة 
كلما اتجهنا ثشمالا » ولكن سطحها يظل ينحدر أيضا فى ذلك الاتجاه نفسه . 


أخيرا » وحين ينحسر البحر بصفة نهائية متراجعا نحو الشمال »© تظهر 
هذه الارسابات الطبقية او الطبقات الرسوبية على السطح ؛ ختتعرض لفعل 
عوامل التعرية الارضية والجوية بدرجة تتناسب مع مدة هذا النعرض » 
كما قد تتعرض لاثر الظاهرات التكتونية الباطنية من التواء وانكسار وبركنة 
وزلزلة . والامر فى الحالين يعدل من طبيعة تلك الارسابات كطبقات ويعيد 
تشكيلها كسطم . ثم يعود البحر فى مرحلة لاحقة خيطفى على اليابس الجديد 
مرة اخرى وتتكرر دورة الترسيب فالانحسار خالتعرية ») وهكذا فى كل زمن أو 
عصر جيولوجى على التعاقب . 


وفيما بين تعرض سطح الارسابات للتعرية ثم تكوين الارسابات 
اللاحتة عليها » تتكون عادة سطوح تعرية جيولوجية قديمة محددة 705608© 
ععة:ناة » وبالتالى يحدث أحيانا شىء من عدم التوافخق أو التناسق 
لاأنسسره مهمه بين طبقات المجموعتين من الارسابات . وخيما عدا ذلك 
.تتكون أرض جديدة نحو الشمال باستمرار واطراد »© الى أن تتم آخر خصول 
القصة الجيولوجية فتكتيل ارض مصر نهائيا حتى خط الساحل فى اتمى 
الشمال . 


ويفهم من هذا كله اننا حين لا نجد تكوينات عصر معين على وجه أرضنا) 
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غان معنى هذا أنها على الارجح » وان لم يكن حتما » كانت يابسا صلبا فى ذلك 
العصر . نقول بلا حتم » لان الامر انما يتوقف على امكانية العشور على 
التكوينات تحت السطح » وكثير من تكوينات العصور الجيولوجية التى لاتعرف 
على سطع مصر يوجد بالفعل فى الاعماق السفلى دغفينا تكشف عنه بالصدفة 
كبار الابحاث ومجساتها أو الشقوق الطبيعية الفائرة ... الخ . وعلى, 
العكس من ذلك فان وجود تكوينات عصر معين فى تركيبنا الجيولوجى يعنى 
بيقين أنها كانت تحت بحر ذلك العصر ٠.‏ 


يعنى هذا أيضا من الناحية الاستراتيجرافية أن تكوينات كل عصر لاحق 
تغطى الجزء الاكبر من تكوينات العصر السابق وتقع فى الوقت نفسه تحت 
الحزء الاكبر من تكويئات العصر الذى يليها . وبذلك تتزايد وتتعدد طبقات 
أو تكوينات العصور المختلفة فى البروفيل الجيولوجى أو السلم الاستراتيجرامى 
كلما اتجهنا من الجنوب الى الشسمال . فعلى حين نيدا باغق واحد من 
التكاوين فى إقصى الجنوب »© خفانه يضاف اليه ( أو بالاصح عليه ) أفق ثان ثم 
ثالث ... الخ » واحدا بعد آخر كلما تقدمئا شسمالا ؛ الى أن نصل الى العدد 
الاتمى من آفاق تكوينات العصور المختلفة فى أقصى الششمال عند الساحل . 


بذلك كله أيضا تصبح الصورة النهائية لطبتات الارض وهى أشبه 
شىء بمجموعة من المجلدات الضخمة المتدرجة القطع » صفت بعضها مائلة 
غوق بعض من الجنوب الى الشمال » ومرتبة من أسفل الى أعلى من الاكبر 
الى الاصفر »© بحيث يغطى كل واحد منها جزءا غقط من كل المجلدات اسقله 
وبحيث يظهر جزء من كل منها للعيان على السطح وتختفى بقيته تحت 
الأخرينة. 


خريطة مصر الجيولوجية 


وهذا بالفعل ما نجده على خريطة مصر الجيولوجية . خأقاليم مصر 
الجيولوجية أو جيولوجية مصر الاقليمية ترسم نمطا بسيطا نسبيا » يتالف من 
سلسلة من النطاقات العرضية التى تمتد بصفة عامة من الشرق الى الغرب 
متتابعة من الجنوب الى القبال » تبدا بالاقدم فى الجتوب وتتوالى نحو 
الاحدث فى الثشمال . فحيثما كنت وانى بدات فى مصر »© خأنت تتقدم دائما من 
التكوينات الاقدم الى الاحدث كلما تقدمت ثسمالا . وهذه النطاقات جميعا 
تقوم فى أعمق أعماقها على أساسس من المركب القاعدى الاركى الصلب الذى 
يميل نحو الشمال ميلا طفيفا وئيدا جدا بزاوية قدرها درجة واحدة تقريبا ٠‏ 


لهذا تختفى هذه القاعدة تماما تحت تلك النطاقات ولا تظهر » باستثناء 
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أعمق قيعان بعض منخفضات الصحراء الفربية كالخارجة »؛ الا لى أقصى 
ظلت بارزة ظاهرة على السطح . ولهذا السيب أيضا يشذ النطاق الاركى 
الظاهر فى الجنوب وحده عنس قاعدة الامتداد العرفى لظروف خاصة وينتائج 


يترتب على هذا أنه لما كان بعض أو كثير من العصس ور الجيولوجية 
لا يتمثل فى مصر أو لا يظهر بها الا على نطاق محلى محدود جدا » خان السواد 
الاعظم من رقعة مصر يتكون عمليا من عدد محدود من العصور أو النطاقات 
لا يتحاوز الستة أو السمعة »6 بها تتحدد ايضا الخطوطل الرئيسسية فى 
جيولوجية مصر الاقتصادية ‏ [860108 علط020020 »؛ خلكلمنها معادنه وثروته 
المعدئية الخاصة بما فى خلك آيضا احجار البناء والزينة . 


تلك النطاقات هى على الترتيب من الجئوب الاتدم الى الشسيال 
الاحدث : التكوينات الاركية © تكوينات الخراسان النويق »© التكوينات 
الطباشيرية الكريتاسية » تكوينات الحجر الجيرى الايوسبينى »© تكوينات 
الاوليجوسين من الحجر الرملى »© ثم آخيرا الحجر الجيرى الميوسيئى . خهذه 
النطاعات السكة تقطن ينا ببنها تخو :56 من مساحة يصن + ويعيل: الباق 
تكوينات محلية محدودة من عصور حديثة مثل البليوسين والبلايستوسين او 
الهولوسين ( الحديث ) . 


والجدول التالى يقدم مساحات ونسب تكاوين العصور الجيولوجية 
المختلفة بالكيلومتر المربع . 


العصر المساحة 1 
البلايستوسين والحديث ٠.ءرهاا‏ ارا 
البليوسين ' 00-0 آأر. 
المبوسين 0 عر١١‏ 
الاوليحوسين ث.ثءرآاآا مرا 
الباليوسسين والايوسين 1 مراء»" 
الكريتاسى ثثيزرء.؟| آر؟ا 
الخراسان النوبى الكريتاسى معءر.ة؟ آرم" 
الجحوراسى 1 7 
الترياسى 1 مراء 
النحمى ٠.٠أر١ا‏ آله 
يا قبل النحمى 1 ار؟ 


المجممسوع 0 مرء, 1 
برف 


على كل تلك اللوحة الحافلة المفعية ‏ سلسلة النطاقات الجيولوجية 
العرضية» خطوط الظاهرات الباطنية والبركانية »© الى آخره(١) ‏ يأتى النيل 
أخيرا بواديه كحدث حديث للغاية وكخدش صغير ضحل نسبيا محفور فيهاً 
على السطح وليتعامد عليها جميعا تقريبا بالطول من الجنوب الى الشمال 
كتراغيرس أو كقطاع عرضى يكشفها ويظهر تكويناتها على طول قطاعاته 
بتحديد واضح يمكن تعيينه احيانا بنقط معلومة منه » كما يخلق منها حافتين 
منتصبتين على جانبيه 226205م:508© »© وقد يقطع ويقتطع منها بالتعرية كتلا 
منفصلة أو شببه منعزلة تقف كشواهد التلال الامامية 85أمست6]-5ة))ناط 5 
وبصفة عامة فان هذه الطبقات التى يجرى عليها النيل فى مصر تبلغ زاوبة 
ميلها فى المتوسط نحو 4 ه درجات . 


كذلك ان النيل » أذ يقطع فى رحلته عبر تلك النطاقات الجيولوجية 
ويعمل بداب فى طبقات صخورها الافقية المختلفة فى تكوينها وبنيتها ودرجة 
صلابتها » خفانه يخرج لنا نموذجا قويا من التعرية المتفاوتة ‏ 81)مع6ء01 
هه051 نتعاتب فيه الاودية والحافات رإعللةنا ‏ 0صة - ه1086 فى 
نمط من الطيات الاحادية المثالية ©6ضنا©2720020 . ومن أبرز أمثلة هذه 
الظاهرة تلال المقطم شرق القاهرة » حيث وقف نتوء 08]الاك من الحجر 
الجيرى الايوسينى بصلابة ومقاومة عنيدة فى وجه فعل تعرية النهر(؟) ٠‏ 


( وبهذه الصورة نستطيع » عابرين » أن نرى كيف يعمل الوادى ايضا 
كفاتح طبيعى للمئاجم والمحاجر على جانبى النهر مباشرة حيث السكان 
والابفقلال بالطبع ٠.‏ ههذا الوقيع يمتح مواقمها حوة كتيرة © خاضنة يسنا 
المحاجر التى يئيغى اقتصاديا أن تكون أقرب ما يمكن الى السكان تفاديا 
للرحلة العاسية النافظة الى اعباق الضحراء..,+ والهذا السيث تكد كثير ا من 
مناجم مصر وأكثر محاجرها يقع ويتركز فى نطاقات التكوينات الجيولوجية 
المتتابعة عبر الصخور النارية والحجر الرملى والجيرى وذلك بالدقة فى جبهة 
التقائها بالوادى »2 ومنها على التعاقب نحقت أو يدت أضخم واروع الآثار 
القديمة . ) 


(١؛‏ بغير تحديد صفحات » المصدر الرئيسى فى دراسة هذ الاأقاليم 
الجيولوجية هو الفصول الاولى من * , 

:1939 ,0كنهن اأوزوط كه لإطأمدمهممم عط 10 كمه أ ناطاشخصمن) ,للدظ سصسطمل 
-6256) 1962 .71.0 ل لمقلطع مث )مرع8 5ه /زعماممعع عط1' ,5510 1لطمد] 
.(5230 8 : قهة م1 لماعك طاخره] 

1660166 هآ بطعىج2 .7 أمماه 8 :14 بم عطمةط .8 .للا (2) 
5 .م ,1956 ,قتموط بجع 0-معنره340 16 »© 
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وفيما عدا هذا » غالمهم أن الوادى بهذا يتطيع فى نطاقات مصر 
الجيولوجية اكش مما يفصل بينها شرقا وغربا أو يقطع استمراريتها . فهذه 
النطاقات تستمر بعامة شرق النيل وغربه على السواء »© الامر الذى يعنى ) 
والغربية . على سبيل المثال » فان الهضبة المائدية الواقعة بين اليل 
والخارجة هى »؛ كما يلاحظ رشدى سعيد بحق »© استمرار لهضية المعازة 
شمال الصحراء الشرقية )١(‏ . واذ! كنا قد الفئا تلقائيا أو تقليديا أن نفنصل 
ونميز بين صحراوينا بشدة » خان من الواضح الآن أن هذا جيولوجيا يثيرز 
شسيئا من التساؤل ويستدعى بعض التعديل . ولهذا يحسن مبدئيا آلا نبالغ 
كثيرا فى الضغط على التفرقة بين المحراوين »© على الاقل من الناحية 
الجيولوجية البحتة » كها ينبغى أن نتحفظ نوعا فى اعتبار الوادى خط التقسيم 
الاستواء » فى أرضس مصر . 


النطاق الاركى 


تكوينات الزمن الاركى أو المركب القاعدى أو الصخور القاعية تغطى 
نحو عشر سطح مصر » ولكنها بالطبع ترقد اسفل جميع تكوينات مصر » 
الرسوبية اغلبها » ومنها اشتق كثير من الرواسب القارية التالية » وعليها 
مباشرة وغير مباشرة القيت الرواسب البحرية اللاحقة . لذلك خهى بالصئة 
الاولى مصدر الاشتقاق والمادة الخام فى بناء أرض مصر »؛ وبالصفة الثانية 
قاعده الاسسسن فى معمارها » وبالص قتين معا « النواة النووية 
6ه لمع اوتام ) التى ئمت عليها وحولها مصر جيولوجيا بنسبة تسعة 
الاعشار على الاقل . أما العشر الظاهر » الذى ظل بارزا ثسامخًا خوق كل 
تكوينات العمود الاستراتيجراغى الرسوبى اللاحق »© خانه « أوتاد مصر » 
( « والجبال أوتادا » ) . وهو يتوزع فى أربع مناطق : أولا واأسانا جبال 
البحر الاحمير » فجئوب سيناء » ثم نيل اسوان » فبعض نقط بجنوب المحراء 
الغربية . 


الحدود الجنوبية حتى آخر كلها النارية ششمالا وهى جبل ام التناصيب حوالى 
يتراوح عرضهاما بين ..؟ © 06 كم »2 محتلة بذلك نحو ثلث مساحة 
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نه 118 اب 
للللسلسشتيائها 


الصحراء الشرقية . والى الشمال توا فى سيناء تحتل معظم الثلث الجنوبى 
الاتصى جتنوب خط عرض 4 ثمالا » ولكن مع لسان شريطى بحذاء ساحل 
خليج العتبة حتى راأسه على خط عرض «ر5؟* . وبهذا تعد تلك النقطة 
الاخيرة أقصى وجود وامتداد نحو الشمال للصخور الاركبة فى مصر ٠‏ وغيما 
ين علق جيل النكر الاكير اوببيناء كظهر احور الارعليلة كتذوة مكل 


وعلى اقصى الجانب الآخر من كتلة جبال البحر الاحمر تنتشر الصخور 
الاركية فى منطقة نيل اسواى وخائق الكلابشة وذلك كبروز أو امتداد آخر 
لتلك الكتلة أو كمماس لها مع النهر . وهذا النتوء النهرى يؤدى بنا اخيرا الى 
مجموعة تقط حتوب الصحراء الغربية .. هذه نفع تلهورات كالجزر طالحة 
من وسيل الخر اسان التورئ يتمكرة ينتاغدة هوب ان على لول الحتسدوه 
الجنوبية » بالتحديد على خط عرض 27* »© تنتهى بكبراها فى أقصى الجنوب 
الغربى بالعوينات أى على خط 11" سمالا . 


غيما عدا هذه البقع » مان الصخور الاركية تظهر » وان بالكاد احيانا» 
ق اقيق فيعان بعضن متخنضنات: الطكراء الحثوبية عالخارهة ٠‏ وهكذا تحد 
فى الصحراء الغربية أنه على حين ترتفع هذه الطبقة القاعدية أو القاعية فى 
نقط محلية الى مستوى ٠..‏ متر غوق سطح الارض فى أقصى الجنوب »؛ اذ بها 
تنخفض الى عمق ٠‏ متر تحت سطح الارض ف الواحات الخارجة »؛ ثم الى 
٠‏ متر فى البحرية » بينها وصلت اعماق الحفر فى متحفض التطارة الى 
٠.٠‏ متر دون أن تصل اليها . 


توزيع الاركى الحقيقى الفعال اذن حكر من الوجهة العيلية على شرق 
مصر عموما والصحراء الشرقية خصوصا . ولئن بدا الاركى فى توزيعه العام 
لصيتنا: أو مصائبا نظريا لضلعى مريع مصر الشرقى والجنوبى على ش كل 
زاوية قائية تقريبا من أقصى شمال شرق مصر عند راس خليج العقبة حتى 
أتصى جنوب غرب مصر فى العويئات » فان هذا نمط رمزى أو شكلى بحت ٠‏ 
ليس ثمة فى الواقع سوى الضلع الشرقى ؛ اما الجنوبى فخط تجريدى 
صرف قنوامه مجرد نقط قزمية منبثة على الطريق لا اكثر . 


ثم لابد أن نلاحظ أن هذه التكوينات الاركية الصابة » وحدها ثقريبا من 

ككل عدرات حمر الجير زوجي 4 تور وا بمدوي اطؤلى لا حرشي و وها 

أيضا خائها فى حبال البحر الاحمر تعد حافة » ولكن مجرد حافة » هورستية 

انكسارية هائلة للبحر نفسه الذى تكون بعد ذلك كجزء من الاخدود الاغخريقى 

العظيم . والجبال بذلك أيضا امتداد واستيرار للحافة الجبلية أو الشنرة 
4, 


الغربية للاخدود التى تبدا شرق الهضبة الحبشية وتتصسل عبر السودان 
البحرى . وآخيرا خلنلاحظ أن التكوينات الاركية فى جنوب سيناء هى استمرار 
لكتلتها الرئيسية فى حبال البحر الاحمر © انفصلت عنها فقط مع تكون خليج 
السويس كذراع لاخدود البحر الاحير . 


ليثولوجيا » الصخور الاركية بللورية اساسا » نارية ومقحولة بالطبع » 
وبلا حفريات بتاتا » أو خلئقل عمليا . ذلك أنه يكاد يكون من المؤكد أن بعض 
الصخور التى تدخل فى تكوين هذا المركب المعقد » كالنايس والشست » كانت 
أصلا صخورا رسوبية » الا انها فى ظل الشغوط الحادة والالتواء العئيف 
واتدساسن الصهر المتدخل أخضعت لتدر هائل من التغيير حتى تحولت بدرجة 
فقدت معها تماما كل خصائصها الاصلية كما محى منها كل ما عسى قد كان بها 
من جفريات عضوية . صعب جدا » بالتالى » أن نميز بيقين بين صخورها 
النى كانت رواسب رسوبية فى الاصل وتلك التى بدأت نارية مباشرة . 
واصعب حتى من ذلك ان نحدد أعمارها بأى دقة أو حتى مجرد ترتييهما 
ونتادعها فى غمار هذا المركب الصخرى البالغ التعقيد والخلط . 


نكوينات الاركى بعد هذا معقدة للغاية فى تاريخها وبنيتها الجيولوجية ؛ 
نهى أبتداء متعددة النشأة أو الدورات» عأهع98امم ,ةدو نام9عءرامم . خالتد 
أمكن التعرف غيها ‏ هيوم رشيرمان ظ#ققمدنا50 وغيرهما ‏ على عدة 
دورات »© على الاقل دورتين »© من عمليات الترسيب وتكوين الجبال والجرنتة 
مهنا ممع وتحول الصخكور » تماما مثلما وجد فى.بقية أجراء- الندوع- 
الافريقى . )١(‏ لهذا التعقيد اختلف على عمرها » خردها البعض او حاول 
حينا الى أوائل الزمن الاول ( الباليوزوى ) » ولكن التقدير السائد الآن أن 
صخور المركب القاعدى معظءها قطعا سابق للكامبرى . (؟) 


المتفق عليه أن السياق العام يبدا بتراكم الرواسب القارية فى حوض. 
أرضى هابط »© ثم اندفعت انبثاقات من صهير الماجما ‏ 32808 خلال هذه 
الرواسب على شكل قواطع وشسواطر مندسة “#لأقناتاها وعروق بركانية 
وطفوح سطحية . هذه الانبثاقات أثرت على تلك الرواسب بالتحول فى 
طبقاتها العليا وبالجرنتة فى طبقاتها السفلى . ومن هنا تكونت صخكور النابس 
والشست والجرانيت وسائر الصخور المتحولة . ثم تكررت العملية فى دورة 


:97 .2 بطوعمعة زأواظ (1) 
أيضا قارن : ريمون غيرون »© الصحراء الكترى 4 مترجم 4 القفاهرة 34 
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أخرى أو اكش ٠‏ ولطول قعرهها السحيق لعوامل التعرية © سويت كثير من 
سطوح هذه التكوينات .العتيقة الى أشباة' سهول بالية هنتام»5»م تمثل 
سطوح تعرية قديمة يمكن التعرف عليها أحيانا فى مقاطع الاودية والانكسارات 
تحت الرواسب الاحدث » كما فى أحزاء من سيناء . 


يتفق بعد تماما على تاريسٌ التتابع الجيولوجى فى تلك الدورات »© لعن 
الاستر اتيج راغية العريضة واضحة الآن بما فيه الكفاية . فى البدء كان. 
النايسن » النايس الاساسى أو نايس الاساس.ن 82655 268)81ةلصد : أنه 
أقدم الصخور 'قاطبة هنا وفى كل مصر »© وهو بداية كل ثىء . ويرى وهو 
يغطى مساحة كبيرة فى جنوب شرق مصر ويمتد عير الحدود ليغطى مساحة 
اكير فى سمال السودان . 'يلى ذلك الشست الذى لابد قد بدا أصلا على 
شكل حرييويك ©6ظ816158 وصخر الطين 2005086 وغيرهيما») 
رسبت فى خليج جيولوجى قديم هابط باستمرار . وقد صحبت الفسست 
مجموعة من اللواحق البركائية تعنشض 12262701 »© تبعتها اندساسات 
باطنية عديدة على شكل سدود وقواطع وشواطر وبحيرات صهير وطفوح 


الت * 


ثم جاءت نوبة أوروجينية من تكوين الجبال رفعت المنطقة ولوتها 
وحولت رواسيها »؛ منحمت عن ذلك عملية الحرنته ٠.‏ وهذا الحرانيت الناتج 
يعد أقدم حجرأنيت بمصر »؛ ويسمى الجرائيت الشمعيتى مقناتقلاد نسبة الى 
الوادم+ المعر رف-حيث _عينته النموذجية . وفى مرحلة أوررجينية أخرى لاحقة 
أغل صذر, الانديزيت 1665هع0سة والبورغفيرى التى تضم بورفيرى جبل 
الدخان اليتفسجى الشهير ٠‏ 


وى الاحواض المنخفضة التى أوجدتها هذه العملية الاوروجينية الاخيرة 
القيت رواسب هائلة السمك من الطبقات الحمراء والملتحيات 6غ6:26ضدماع6008 
وأشباه الجرييويك وصخر الطين . وهذه الرواسب واسعة الانتشمار حاليا © 
خاصة على شكل مجموعات الحمامات ( نسية الى الوادى ) شرق قنا حيث 
يوجد صخر البرتثما الاخضر الشهير ٠‏ والى هنا تقنع كل المتتابعة السايقة 
خيها قبل الكامبرى »© ولكن ما بعدها يعد أحدث من الكامبرى ويرجع الى أسفل 
الباليوزوى ٠.‏ 


ذا نذا مرحله بن التشاط الالوقو ني اتدل واو امم محيوعة الخواياك 

التى أعطتنا الجرانيت القطارى #هلئة636© ( نسبة الى منطقته الميثلة جبل 

قطار ) . واذا كان الجرانيت الشعيتى هو أقدم جرانيت مصر ؛ ان التطارى 
وم 


الباليوزوى الاسفل هو أحدثه بلا شك . والجرانيت القطارى واسنع 'الانتشار 
يكون عديدا من ذرى حبال البحز الاحمر كجبل القسايب . ويعد المرحلة 
القطارية حدثت خترة من النشاط البركانى الذى رصع الصخور القاعية الاقدم 
.والجرانيت القطارى نفسه بالشواطر والقواطع الحادة . ثم آخيرا وفى النهاية 
سادت خترة طويلة من اله دوء والتعرية السطحية ادت الى تسهيل 
ه31 طة 1م2626 وتصلب كتلة الصخور القاعدية جميعا . )١(‏ 


النقالاهنة كنم أن التطلعة شن التستور التينايعةالعانيوي الاسندكلن 
والاوسط والاعلى تعرضت عدة مرات للنشساطات الجرائيتية ثم بعد ذلك 
خضعت للالتواء والهبوط الجيولوجى 231ل86051826 الذى ارتبط بالنقشاط 
البركانى واندفاع طفوح اللافا وصهير الماجما بالاضافة الى الضغوط التى 
اظهرت الصخور المتخولة بكثرة ويثت يها عروق الكوارئز المتدخلة ٠...‏ الخ.. 
وعموما خان الصخور البللورية والمتحولة هى السائدة كالجرانيت والنايس 
والشست بالاضافة الى الميكا والكوارتز والكوارتزيت والديوريت والريوليت 
والبورفيرى ذات الالوان المتعددة المتألتة اللامعة ابتداء من الجرانيت الوردى 
الى النورفيرى الأخضر الى الذيوريت الاننود ...للخ . [1) 


أخيرا » غان بعض هذه الصخور البللورية لها قيمتها منذ الفراعنة 
كمحاجر الانواع الممتازة والفاخرة للتماثيل والتحف والمقابر » ومنها ماله شهرته 
العالمية كالجرانيت المحبيب « والبورخيرى الامبراطورى لاالإام:0م 62181مصذ » 
أو « البورفيرى الاحمر القديم معتاهة 0550 72018060 » « والبريتشا 
الخضراء المصرية 22060 © ماع08 7606 داعم » . فضلا عن هذا » 
وأهم » خانها منجم معدنى ثمين لكثير من معادئنا الهامة ان لم يكن أكثرها 
كالحديد والمنجنيز والنحاس والرصاص والقصدير والزنك »© الى جانب الذهب 
والعديد من المعادن النفيسة التى ترتبط فى اصولها عادة بعيلية تحول 
الصخور » هذا بالاضافة الى الاحجار الكريمة كالفيروز والزيرحد ... الخ .. 
والواقع ان شهرة الصحراء الشرقية وسيناء فى التعدين انما ترجع فى الدرجة 
الاولى الى وجود تلك التكاوين القديمة النارية بها . 


من الكامديرى الى الكريتاسى 
هذه الحقبة الهائلة » التى تكاد تغطى نصف درجات سلم الازمئنة 
والعصور الجيولوجية وتستوعب معظم عمره » هى الفجوة الكيرى والفراغ 


-ممعهم عط أله سمه [أصصسم لانةستمطتاءء5» ,مسرم .5.997 رلنوذ .8 (1) 
.65 ب 59 ,0 ,1951 .8.5.6.8 ,«امروع8 أه لإطممئع للدناء 
72-7 .2 مم11 يك عقظ (2) 
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الاساسى فى تاريخ مصر الجيولوجى . فتكويناتها ) باستثناءات معينة ومحدودهة 
للغاية » لا تكاد توجد بمصر » مما يدل على أن معظم أرضها كان يابسا وق 
البحر اغلب هذه الحقبة . وغيما عدا حالة وحيدة فى جبل العوينات » يلاحظ 
أن هذه الاستثناءات النادرة تتركز فى أقصى شسمال شرق مصر فى سيناء وغرب 
كلم السويين ؟ 


غمن عصور الزمن الاول لا يتمثل الا العصر الفحمى ( الكربوئى ) »؛ ولكن 
بمساحة محض رمزية »© نحو واحد فى الالف من ركعة مصر . وتتوزع هذه 
المساحة بين فلاقة مو اضيع . . اولها:واكترها اعيية تعطاع ام بكمة نت ابو زنيية 
فى غرب سيناء » ثانيها على الجانب الآخر من خليج السويس فى وادى عربة 
والمنحدرات الشرقية للجلالة البحرية » وثالثها وأقلها أهمية ى جبل العوينات. 


فى الاول تستقر التكوينات على المركب القاعدى الاركى مباشرة بيئما 
يعلوها كريتاسى هضبة التيه . وهى تتألف من طبقتين من الحجر الرملى 
تفصل بينهما طبقة من الحجر الجيرى »© والكل يقع تحت الكريتاسى . فى الثانى 
نجد طبقة الحجر الجيرى الحاملة لحفريات العصر الفحمى تتخلل طبقات 
الحجر الرملى والمارل . أما فى الثالث خلم يعثر الا على نباتات من العصر 
الفحمى فى الطبقات السفلى من الحجر الرملى الثوبى » ولكن لعل تكويناته 
أوسع انثشارا تحت هضية الجلف . 


ومن الواضح على الفور أن الموض كين الاولين يصنعان معا نطاقا 
حيولوجيا واحدا خصله غقط اأخدود خليج السويس » بيئما ينفصل الموضسع 
التالف عنام © مداية ولتتقطب التوريع العام للعضى 4ق اقمى طبن جمين غلى 
التقايل © اتمى الال 'القرفن واعصى الحنوب الفربى + الترهية المتبية 
الوحيدة »© مع ذلك »؛ هى اتصال المناطق الثلاث حميما فى بحر واحد اآثناء 
العصر . هذا البحر » بالضرورة » اما غطى معظم مساحة مصر من الشمال 
الى الجنوب » الا أن رواسبه أزيلت بعد ذلك بالتعرية طوال الحتبة الفجوة ' 
الهائلة من الانحسار حتى الكريتاسى » واما أن خليجا بحريا امتد بصفة خاص.ة 
الى ونطعة العويناك © لعله انضنا كان مهنا كليهنا وتلق نهر ا امن الكلوت: 


وأيا ما كان »© خيبدو من المؤكد أن انحسار بحر الفحمى قد أعقباته حقبة 
طويلة جدا من ارتفاع الارض . فحنفريات البرمى لم يعثر عليها بيصر » ولكن 
من المحتمل أن ترجع بعض الصخور الرملية غير الحفرية مما يعلو الفحمى الى 
العوي البري 


أما عن الزمن الثانى خان رققعة الترياسى محدودة للغاية » وتتوزع بين 
عدة بقع . اهيها جبل عريف الناقة فى شمال شرق سيناء حرث تتكون نواة 
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الجبل من مجموعة من الحجر الزملى يتخللها المارل والحجر الجيرى وتنطوى 
على حفريات تزجع الى الترياسى. . وفى جبل المغارة بشمال سيناء وفى خشم 
الجلالة على خليج السويس قطاع من منازل الحجر الرملى يحتوى على حفريات 
قد ترجع الى اللياس أو حتى الترياسى . 


بالمثل الجوراسى » تقتصر ظهوراته »© قليلة الحفريات والتى تتكون من 
الحجر الرملى والمارل والحجر الجيرى والطفل » على بقع فى جبل المغارة 
والتلال المحيطة به » ثم فى جبل المنشرح جنوب المغارة ؛ ثم اخيرا فى المطرف 
البوالى القونى لهضبة الجلالة البحرية وكذلك فى سفوحها الجنوبية 
والسرقة .. ويعتن هذل أن بحر «الخوراتى امتف الن ركعة بحلية مخدودة من 
اقصى شمال شرق مصر . 
الخراسان النويى 

اما عن تكوينات الخراسان النوبى »© التى تنتشر انتشمار! بعيد المدى ى. 
شمال القارة الافريقية خارج الحدود المصرية جنوبا فى السودان وغربا فى ليبيا 
والصحراء الكبرى »© فتغطى القطاع الجنوبى الاقصى من مصر ؛ نحو خمس 
مساحتها أو ضعف مساحة الاركى »© ابتداء من الحدود حتى عروض ثنية قنا 
تقريبا م انحناءات شديدة فى حدودها الشمالية . 


ومعظم تكوينات الخراسان تقع فى الصحراء الغربية حيث نكاد تؤلف 
مستطيلا منتظما في الركن الجنوبى الغربى من مصر أو من الصحراء الغربية 
يمكن أن نصفه « بمربع الخراسان النوبىئ » أو « الربع الخراسائى » . 
وتستمر تكويئات الخراسان بعد هذا عبر وادى الثيل جنوب اسوان » 
وبذلك يؤلف الخراسان تلقاثيبا فلاف النوبة . على أنه يقتصر 
فى الصحراء الشرقية على رقعة اقل كثيرا تنحصر بين جبال اليحر 
الاحمر والنهر حتى ثنية قناء حدث يتحول شسمالها الى شريط خطى ضيق بطول 
السلسلة الجبلية وتحت توجيه كتلتها الصلبة . ويوجد الخراسان أيضا فى 
سيئاء ولكن بمساحة شئيلة الغاية كشريط عرفى بالغ الدقة شمال الكتلة 
الاركية . 


يتألف الخراسان النوبى أساسا من الحجر الرملى تتخلله محليا بعض 
طبقات من رقائق الطفل 88/8 والكوارتزيت . والحجر الرملى النوبى اما 
خثين أو ناعم » مفكك عادة ضعيف التماسك يسهل تجويته الى رمل سائب 
من الكوارتز الخالص أو المختلط » وهو يتحول بالتجوية الى اللون البنى أو 
الاحمر عادة واحيانا الابيض . وبالطبع خانه مسامى شديد النفاذية للغاية . 
لكن النقطة الاساسية أنه خال من الحفريات كلية » بمعنى أنه تكون تحت مناح ' 
4 


هوائى اى على اليابس وليس تحت البحر . فهو من اصول قارية 
0 118+ . من هنا صعوية تحديد تاريخه والاختلاف على « تسنينه » © 
الا أن-يكون بالاشارة الى طبقات الصخور البحرية المحلية التى تتخلله اخقيا 
فى بعض المناطق . وخيما عدا ذلك خانه يقع مباشرة على القاعدة الاركية وأسفل 
التكوينات الاحدث فى الشمال . 


وقد كان الاعتقاد السائد ان الخراسان النوبى يرجع الىالعصر الكريتاسى 
الاسفل فى الاعم الاغلب . كذلك كان سمكه يقدر على الارجح بما يزيد على 
٠..‏ متر . لكن الدراسسات الحديثة اثبتت انه أقدم من ذلك بكثير » يمكن أن 
يتراوح بين أى شىء من الكامبرى حتى الكريتاسى أى من أوائل الباليوزوى 
حتى أواخر الميزوزوى . كذلك سسمكه » أكثر من ذلك جدا ©» نحو 11.٠.‏ متر 
أو أكثر . 


بهذا تنقسم تكوينات الذراسان النوبى الى ثلاث مجموعات من الحجر 
الرملى . ين أسفل الى اعلى » هناك اولا الحجر الرملى الباليوزوى ») 
يستقر على القاعدة الاركية مباشرة » وأقصى سمكه .١؟‏ متر . ثم يلى الحجر 
الرملى الباليوزوى ‏ الميزوزوى »2 وينتشر به الطفل والملتحمات »© واقمى 
سمكه 1/6/! مترأ . ثم أخيرا على القمة يأتى الحجر الرملى الميزوزوى 
( الكريتاسى الاعلى ) » وبه يكثر الطفل خاصة » وأقصى سمكه .42 مترا . )١(‏ 


نشاة وبيئة تكوين الخراسان © هى الاخرى » موضع خلاف . المتفق 
عليه أن ارسايه تم على سطح سهل تحاتى أو شبه سهل سلتهامعم6م ‏ ) 
وأن هذا الارساب كان ثتيجة لعيلية انخنفاض قارى ‏ منتتععمناءمء 
ا » وان مادة هذه الرواسب نحتت بالتعرية من جسم الكتلة 
الجبلية الاركية القديمة الى الجنوب . لكن بيئة الترسيب تراوحت بين ثلاثة 
آراء : اما أصل ايولى هوائى »© واما قرب السواحل البحرية الضحلة »2 واما 
هوائى ‏ بحرى ‏ نهرى على التعاقب . وريما تعاصرت الاصول الثلاثة فى 
التطاعات المختلفة من السهل التحاتى الذى أرسبت عليه . (؟) 


آخيرا » من مساميته ونفاذيته الشديدة » ياتى دور الخراسان كخزان 
للمياه الجوفية » اذ يمكن الوصول اليها حيثهما أمكن الوصول الى طبقاته ٠‏ 
ولئن كان الفضل فى هذه الثروة المائية ينسب بحق الى الخراسان النوبى ) 
غينيغى انصافا الا نغفل أيضاءغضل القاعدة الاركية الصماء أس قله » خانيا 
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هى الطبقة الكاتية 0101006ا4©ة حيث الخراسسان هو الطيقة الحايلة 
]1 نالعة ٠.‏ الاولى هى التى حنظلت على الثانية مياهها من التشتت 
وجعلت منها « مصيدة الماء » الممتازة تلك . 


وغيما عدأ هذا » غلتد تكون هذهة المياه الجوفية هى ‏ مجازا ‏ اثمن 
ثروة « معدنية » فى الحجر الرملى النوبى » حيث لا يرتيط بنوع خاص من 
المعادن وتكاد قيمنه تقتصر على محاجره من الصخور الرملية الجيدة التى 
تسود الآثار الفرعونية فى منطقة اسوان والنوبة ايتداء من معيد أبو سمبل 
المنحوت إلى معبد العزنك العظيم ': 


لطباشير الكريتاسى 

الى الشهال مباشرة من منحلقة الخراسان النوبى » ولكن بمساحة أقل 
كثيرا ؛ تقع تكوينات العصر الطباكشسيرى أو الكريتاسى الاعلى التى أن 
تعاصرت تقريبا أو تقاربت جزئيا مع الخراسان النوبى خانها تختلف فى طبيعتها 
وفى ظروف ارسابها اختلافا تاما . غهى تكويئات طباقية من الحجر الجيرى 
ابنامنا والسكور الطناففيونة والطسمافدير والسلعسيعل تعحيف ذلك © غنية 
بالحفريات بالطبع » يبلغ سمكها نحو ..0 متر »© تم ترسيبها تحت البحر ‏ 
البحر الكريتاسى الذى تعمق ى أرض مصر الى أقصى مدى نحو الجنوب وأكثر 
من أى بحر آخر لاحق . 


سيقو اف القززئ الجخرى ف النقاة بين تعرينات الخناسنان النوين "القن 
امتد تكونها حتى الكريتاسى الاسفل وبين التكويئات الطباشيرية التى تمت فى 
الكريتاسى الاعلى خقط هو اساسا فارق فى ظروف البيئة الطبيعية التى رسبت 
كلتاهما فيها . غنى الاولى كان البحر الكريتاسى غلى ششسدة توغله نحو الداخل 
ا لي ا 0 العمق رغم انحساره كثيرا نحو 
الشمال . والراجح أن طغيان وتوغل بحر الكريتاسى وهبوط اليابس بالمقابل 
حدث على مراحل عديدة وعلى مدى زمنى بالغ الطول وبتدريج ديد ؛ فكان 
أن اقتصر الارساب اولا فى الجنوب الاقصى الخسحل على الصخور الرملية 
القارية » بينما تحول الى الصخور الطباشسيرية البحرية فى القطاع الشمالى 
الاعمق . 


تقع معظم منطقة الكريتاسى الطباشيرى فى الصحراء الغربية 'الوسطى 
كيك يرد طبه ا ديه الانناسي فشكل وللت تقريها عامديد ن احا 
عرض ثنية قنا مرتكزة على مربع الخراسان النوبى ورأسه عند واحة الغراخرة. 
ومن هذا الرأس يخرج نتوء كاللسان يمتد حتى الواحات البحرية شسمالا . 
ومهذا يسلتوهمب المثلث الكريتانى كل واحات الضحراء الاريع الحتوبية 
”3 


الخارجة » الداخلة » الفرافرة » البحرية . وعلى الجانب الآخر من المثلث 
يخرج من قاعدته نطاق ضيق يدور حول حدود الخراسان النوبى ويلازمها حتى 
يستدير نحو وادى اليل حيث يعيره ليمتد على شكل لسان طولى ضيق جدا 
فى الصحراء الشرقية يموازاة لسان الخراسان النوبى بها . وكيا يحتل 
الكريتاسى الطباشيرى قلب الصحراء الغربية » يعود ليحتل وسط سسيناء 


الواضح والواقع اذن ان نطاق الطباشير الكريتاسى ككل أدبى الى أن 
يكون شريطا ضيقا أو دقيقا فى معظمه يطوق اقليم الخراسان النوبى باحكام 
وانتظام سواء فى الصحراء الغربية او الشرقية أو حتى فى سيناء . أو قل انه 
حزام قوسى يفصل بين جسمين مكتنئزين هما كتلة الخراسان فى الجئنوب والحجر 
الحترى الاوسيتى قن الفتجال: + 


واخيرا »وكتكوينات طباشيرية اساسا »© فان الكريتاسى يمتاز يبعض 
تثاغرات جيويورهولوجية خامة ق يقعن القاطق. .. فثية :منطقة الواخات 
الداخلة الجافة وعلى حافة وادى النيل فى الصعيد ظاهرة « الخراميثش. » ) 
وهى نوع متميز من طبوغراغية الصحراء ينجم عن التعرية الخكسنة وغير 
المنتظمة لسطح الطباشسير . )١(‏ أما فى المناطق الاقل جفافا مثل هضبة التيه 
سيناء ثئة بعضل الظاهرات: الكارئنفية التى تميز الظباقنسير حيقنا تاق 


بالرطوبة . (؟) 


يبقى فى النهاية جائب الجيولوجيا الاقتصادية . فى تكوينات الكريتاسى 
المستودعات الرئيسية لثروة الفوسفات والنترات فى مصر . الامثلة على ذلك 
منطقة السباعية والمحاميد شرق النيل مباشرة » ومنطقة سفاجة القصبر 
قرب ساحل البحر الاحمر » وكما أثيت مؤخرا اكتشاف هضبة أبو طرطور بين 
واحتى الخارجة والداخلة حيث الرصيد زاخر وضخم خارج كل حدود ومقارنات 


الايوسين 


تكوينات الايوشين هى أيضا من الحجر الجيرى اسناسا والكلس عموما) 
لكنها أحدث وأكثر سمكا ؛ نحو . ./ متر . أبرز ما يميزها خجوة حادة ك5لأقلط 
بين طبقاتها السفلى والعليا تعد اوسع ما فى أى تكوين جيولوجى بمصر أو 
الشرق الاوسط جميع! » وترتبط بأولى قلقلات الباطن المؤشرة الى ظهور 
اخدود البحر الاحمر وشيكا . وتفسير ذلك أن إرض مصر بعد أن خضع قلبها 
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للبحر الايوسينى عادت فارتفعت فى اواسط العصر فاتحسر عنها البحر 
فتعرضت الارسابات الاولى للتعرية الموغلة » خلما عاد البحر خطفغى من جديد 
كانت تلك الفجوهة ‏ الهوة بين الطبقات السفلى والعليا . )١(‏ من هنا 
التزوق الؤاضحة فق نوعية طبات: الابرسين:رانيا + الونمانب اخظلاقينا 
أفقيا لترامى أمتدادها . ومن هنا أيضا كان التمييز بين ثلاث مراحل من 
الايوسسين : الاسفل والاوبيط والاعلى . 


صخور الايوسين الاسفل منجانسة الى حد بعيد » اغلبها الحجر الجيرى 
والمارل مع شرائط من الصوان . وهى تتمثل خير ما تتمثل فى الجروف والحواف 
الغربية لحوض طيبه ( الاقصر ) . طبقاتها غنية بالحفريات المتنوعة » الا أنها 
في وادى قنا أقل فى كلا الحفريات وشرائط الصوان . الى الايوسين الاسفل 
أيضا تنتمى طبقات الحجر الجبرى الوردية اللون التى توجد محليا فى بعض 
المناطق ») لا سييا فى الجروف والحافات التى تحد المنحدرات الشرقية والغربية 
منخفض النراخرة . اصل هذه الطبقات الوردية نمو للشعاب المرجانية فبيئة 
ساحلية ‏ ه126 لدعم على هامشش بحر الايوسسين المفتوح . 


الأبونين: الأوسط اقل ركمة واتسارااايق الاشفل #واقطى السذادة 
لا يتعدى خيما يبدو خط عرض "١.١‏ 57 ثسمالا » وهو بذلك يمثل اول دليل 
ملموس على رجحان كنة اليابس على اليحهر . ص خوره الحجر الجيرى 
أساسا » وهى تتألف من وحدتين شائعتين » سفلى وعليا . السفلى من حجر 
جيرى أبيض كالثلج » وتتمثل خير ما تتمثل فى المنيا وفى قطاعات أخرى على 
امتداد وادى النيل . وفى مواضع تتحول هذه الوحدة تدريجيا الى مارل وطفل 
سهل التجوية والتعرية . 


أما الوحدة الصخرية العليا غمن الحجر الجيرى النوموليتى ؛ وتكون 
الصخر يزخر بحفريات كثيرة اهمها النوموليتية حتى ليعرف الحصر الجيرى 
الايوسينى أحيانا بالحجر الجيرى النوموليتى . ابرز هذه الحفريات يدورها 
النوموليت الجيزى كتققعط0126) © اداتتسصتاد التى تعرف عند المدق 
« بقروثشس الملايكة » » من شكلها الذى يشبه قطع العملة . ومن أبرز عينات 
هذه الوحدة الصخرية العليا » الطبقات السفلى من جبل المقطم شرق القاهرة 
حيث ينتشر بها نوموليتى الجيزة وتعلوها أحجار البناء الضخية . 


على أن تكوينات الايوسين الاوسط تبدى كثيرا. من التفاوت والتنوع ف 


5 .2 مأك .مه ,تسم (1) 
لاي 


مناطق أخرى » مما يوحى بأن تخصصا فى كنثل اليابس المصرى كان قد حدث فى 
بداية وأثناء الايروسين الاوسط 5 


ق الانروسيق: الاملن مده بزيفا من قراالكم البخر من ع لاكيدة سنمور 
هذه المرحلة الى أبعد من عروض الفيوم . وكل ما فى صخور الايوسين الاعلى 
وحفرياته يشي رالىعملية ارساب فى بحر يتراجع بسرعة فسبيله الىالاخنفاء . 
أما صخوره فمن الحجر الجيرى الرملى البنئى يتخللها عدد من طبقات الرمل 
والطفل . المنطقة العينة أو العيئة الممثلة هى جيل المقطم حيث تؤلف هذه 
المخور الجزء الاعلى.من القل © :ثم فى تنتقر 'انتشارا واسعا فق صحراء 
المعادى حتوب القاهرة ٠‏ 


استراتيجر افيا » تقع طبقات الايوسين ككل خوق طبقات الكريتاسى فى 
الجنوب واسفل طبقات الميوسين فى الشسمال »© و, ميل واضح نحو الشمال . 
ونحو الشممال أيضا يزداد سمخها بانتظام. ليثولوجياء» الانتقال من الطباشيرى 
الى الايوسين » فى مصر كما فى كل الشرق الاوسط » تدريجى بطىءع جدا 
بحيث يتعذر تحديد الخط الفاصل بينهما بصرامة . وتعرف منطقة الانتقال 
بينهما أحيانا أو محليا باسم رقائق طفل اسنا #علقط5 هده ومايجرى 
مجراها من تكوينات ثانوية موضعية . 


النوبى » معظيها ايضا فى الصحراء الغربية حيث تتمدد بعيدا طولا وعرضا ») 
ثم تستمر فى الصحراء الشرقية ما بين وادى النيل ووادى قنا ومن ثنية قنا 
حتى طريق القاهرة ل السويس . ويس كيل الايوسين توزيعه فى وسط 
سيناء بهضبة التيه » حيث تتقطع تكويناته بصفة خاصة الى هضيبات شتى 
مدقة ممعدرة :إلى أفعى كد + 


من هذا نرى أن كتلة الايوسين الاساسية تحف بوادى النيل غربا وشرقا 
ابتداء بالدقة من اسنا حتى القاهرة . ويلاحظ أن امتداد الايوسينى شمالا فى 
المتتهر إء! الثرمية يشير نوها حون 'ايتدادة 3ق الصيهواء القوفة 6بولعفه 
بالمقابل يتعمق اكثر جدا فى الجنوب . بالمثل يلاحظ ان طبقات الايوسسين فى 
الصحراء الشرقية أعلى واكثر ارتفاعا من نظيرتها المقابلة فى الصحراء الغربية. 
ومع ذلك خلعل الايوسين هو التكوين الوحيد فى مصر الذى يتوزع بسمترية أو 
تناظر ملحوظ على جانبى الوادى وبين الصنحراوين . والواقع أن كتلة 
الايوسين الاسئاسية: على جانبى الوادى أشبه فى مجموعها بخليج عظيم 
عريض عميق يتوسط قلب مصر ويكاد يتمحور حول خليج بحرى قادم ولكتنه 
خطى بحت هو. الخليج النليوسينى . ْ 
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وعلى الوادى تطل كتلة الايوسين يحافتين عاليتين © تأخذان من مسوة 
وبياضص لونها » هما الهضبة الغربية والشرقية . ان الايوسين 
متلاك المسسكفيد #عينا ان الخراسنان فال العجدوية نعتسا 
أيضا نحد أن كل ميحاجر الوادى الهامة ) خاصة من الحجر الجيرى 
والرخام:والمرمر أو الالباستر © الاين الشافدة حب ا ويئى سويف 
الى طرة والمقطم »© انما تنتمى الى الايوسين . خالايوسين هو محجر مصر 
الاساسى فى الماضى والحاضر »© خمنة معظم الآثار الفرعوئية الكيرى من معابد 
وهياكل وتماثيل وأهرامات يطول الوادى ( يما فى ذلك اهم رام 0 
غالاهرام ‏ دعنا ننص ايوسسيئية » وكذلك أبو الهول هو ايوسيتى ) ٠‏ 
الايوسين ايضا تعتمد اليوم صناعة الاسمنت والجير 0 
التحجير ٠.‏ 


يبقى اخيرا تذييل نهرى للايوسين . خفى طبقات رقائق طفل الايوسين 
التى تحف مباشرة بمنخفض الفيوم فى ماله الغربى بمنطقة قصر الصاغة 
ونجدت بقايا حيوانات فقرية ارضبية ضخمة واخرى قساطئية كالحيقان 
والفاسيح والسلاحف الى جانت القواقغ البحرية. . 3-5 يكيا دنعل نهر 
تديم نقلها من اليابس الى البحر الذى كانته المنطقة وقتذاك . وعلى هذا 
الاساس افترض كل من بلائكنهورن وبيدئل وجود نهر )0 أو اقليمى فى مكان 
كان المبكر اء التشرسة الن الحذوية . وتعل سد | «النهن ين أول الانفيار 
الحيولوجية الحفرية التى تشير اليها الادلة حتى الآن . ولكن الاهم من هذا 
أنه ينبىء أو يثى بنهر أكئر وأخطر فى المرحلة التالية » الاوليجوسين ٠‏ 


الاوليجوسين 


الى الثشمال الغربى والفرب والجنوب الفربى من منطقة القاهرة 
الفيوم ب الريان » وعلى محور شسمالى شرقى ‏ جنوبى غربى كالقاطع » 
يترامى نطاق شسبه مستطيل طوله نحو ..؟ كم » يكمله على الجاتب الآخر من 
راس الدلتا لسان متقطع وثانوى للغاية بامتداد طريق القاهرة ‏ السويس 
المهراوي ذلك عو كل اقايم الاوليجوبيين ق ممير ابل هن ؟ يمن 
المساحة الكلية . وهذه التكوينات »© التى يبلعغ سمكها نحو ٠‏ مثر © تقلع 
ليثولوجيا الى مجموعتين : رسوبية وبلوتونية » والاولى اقدم تكونت فى اوائل. 


الرسوبية قوامها الحجر الرملى والرمال الملونة اساسا مع قليل من 
الشجر الجحيرى والمارل .وكثير من العناصر الحطامية أو المفككة عنامماة! 
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خاصة الصوان والزلط والحصى والحصباء والتشيرت والكوارتزيت ... الخ. 
وتعتبر منطقة الجبل الاحمر شمال شرق القاهرة هى العينة التيوذجية 
لرواسب الحصباء والرمال . الرواسب خقيرة فى الحفريات والبقايا العضوية 
والرخوية بصورة ملحوظة » ولكنها من الناحية الاخرى غنية بدرجة ذير 
عادية ببقايا وجذوع الاثشجار الضفخية المتحفرة المترملة 60اتلهنائه المنبثة فى 
تضاعيفها كالجزر.الوضعية ؛ والتى يتجمع بعضها على ش كل « الغابات 
المتحجرة » الشهيرة والتى تنتشر فى منطقة واسعة . ايضا يناظر هذه البقايا 
النباتية بتايا حيوانات برية اضخم من انواع منقرضة كالغيل القديم جنس 
الفيومى أو الاربينويثيريم 651082 ]01هأ5ةة 2 والحيوانات الامنيبية 
العملاقة كالتياسيح والسلاحف ... الخ . 


أما التكوينات البلوتوئية غتظهر كطفوح بازلتية سوداء غطائية معتدلة 
السمك . وكما هى احدث من التكوينات الرسوبية » خانها اقل انتخارا بكثير؛ 
مجرد خطوط دون اقليمية وامضة أو نقط محلية مبعثرة » وكلها يقع غالبا فى 
السمال من النطاق ككل أو على الاقل الى الشسسمال من تكويناته الرسوبية 
بالتاكيد . اهم هذه الخطوط جبل القطرائى شسمال غرب بحيرة قارون بالنيوم 
( لاحظ الاسم ) » واهم النقط جبل ابو زعبل شمال شرق القاهرة ( هل نكرر 
ملاحظة الاسم ايها ؟) . 


ولئن كان الاوليجوسين من أقل اقاليم مصر الجيولوجية شانا من حيث 
المساحة والرقعة » هانه مع ذلك من أجلها ثانا واكثرها أثارة من حيث دلالة 
تكويناته ») سواء منها الرسوبية أو البلوتونية . معن الاولى » واضح بدليل 
بقايا الاشجار والحيوانات البرمائية الضخمة ان المنطقة » منطقة الاوليجوسين 
أو أقليم الفيوم الكبير عموما » كانت خليجا بحريا من بحر الاوليجوسين يجرى 
ساحله فى عروض القاهرة ‏ الفيوم بالتقريب وفيه ترسبت طبقاته » اي فى 
فى كلية وأحدة ٠‏ الرواسب رواسب بيئة مصبية نهرية عمامقس هونان21 أو 
لان عملمةناات» جلبها ختيا نهر ما وألقى بها قطعا فى خليج 
مصبى معين . هناك بالضرورة »؛ يعنى » نهر اوليجوسينى يصب فى دائرة 
منطقة الفيوم وينبع من مكان ما جئوبها بالصحراء الغربية . 


ولا كانت تكوينات الاوليجوسين تستمر جنوبا غربا خارج الفيوم على 
شكل مساحات شساسعة من الرمال والحمباء التى تمثل غالبا مسا نهر 
متعرج ؛ غلابد أن هذا النهر كان يصب فى القيوم التى كانت خليجا بحريا 
استيواريا فى ذلك الوقت . وعلى الجائب الآشر غان صخور الاوليجوسين 
تعرضت يما بعد الى عوامل التعرية غنككتها الى عناصرها الاولية من حصى 
وحصباء , ولكن جاءت مجار مائية ثهرية غاعللدت نقلها وتوزيعها نحو الشسبال 
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والفمال الغربى » الامر الذى يفسر ششسدة انتقشار الزلط والحصى والحصباء 
فى منطقة شاسعة تمتد جنوب شرق منخفض القطارة وفى قاع المنخنض ثنسه. 
من هنا جميعا اخترض بلانكنهورن لاول مرة وجود مثل ذلك النهمر »© 
وتتبع اصوله الى الايوسين ولكن على مقياس متواضع حيث كان يصب فى 
البحر قرب بحيرة قارون »؛ كما تتبع نموه فى الاوليجوسين وما بعده حين انتتل ' 
مصبه الى قرب النطرون . وقد أطلق بلانكتنهورن على هذا النهر أنسم النيل 
التديم “لا . ولما كانت رواسب الاوليجحوسين المنككة من الصوان 
والزلط والحمى والحصباء والتشسيرت والكوارتزيت مشتقة اساسا كما يدل 
تحليلها من صخور الخراسان النوبى والايوسين الواقعة الى الجنوب »© غختد 
حدد منبعه من جنوب الصحراء الغربية ورسم مجراه من 'الجنوب الشرقى الى 
الشمال الثربى يحذاء الئيل الحالى وعلى مسافة قبه ثابتة الى الغرب منه . 
ومن الناحية الاحرى. » خلما كانت تلك الرواسب تخلو من بقايا المخور 
النارية والمتحولة » خلا معنى لهذا سوى ان الاور - نيل لم يكن على اتمال 
.حينذاك بجبال البحر الاحمر وان حوضه أقتصر بالتالى على الصحراء الغربية 
. اساسا . ورغم أن ربط هذا النئهر » من حيث التسمية على الاقل » بنهر النيل 
الحالى قد سبب خلانا كبيرا حوله وخلطا أكبر بينهما » قد قبل الكثيرون, 
النكرة من حيث الميدا! ويصرف النظر عن التسمية ٠.‏ 
من جهة أخرى أقترح بيدئل أن الى الجنئوب من النيوم كانت توجد كتلة 
يابس أرضى أثناء الايوسين الاعلى والاوليجوسين 4 وكان يصرف هذه الكتلة 
نهر ينبع من © أو على الاتل يمر خلال » بحيرة كانت تحتل الواحة البحرية 
الحالية . والارجح أيضا أنه كان يمر بقارة الحمرة » على طريق الفيوم س 
البحرية » قبل ان يصب ف النيوم . أى أن نهر بيدئل على العكس من نهر 
بلانكنهورن كان يجرى من الجنوب الغربى الى الشسمال الشرقى وبالتالى 
متعامدا عليه وان اشترك معه فى دلتاه . وقد حدد بيدئل هذا المسار على 
اساسسن أن كلا من جبل غرابى فى سمال الواحة البحرية وقارة الحمرة يتكون 
من رواسب بحيرية اوليجوسينية . غير أن البحث الحديث أثبت أن كلا الجبلين 
الآخيرين ايوسينى رسوبى بحرى عادى . ولذا لابد على الاقل من تعديل 
مسمار نهر بيدنل هو الآخر . )١(‏ 
1 ورغم هذه الانتقادات والتعديلات » يبقى مع ذلك بحكم توزيع حصباء 
الاوليجوسين الواسعة الانتشار ألى الجنوب والغرب من الفيوم حتمية وجود 
نهر ما متعرج يقع فى مكان ما الى الجنوب أو الغرب من الفيوم ؛ ويجرى 


.4 - 103 بر ,متمق .2 (1) 


1 


تابعأ دعناوءقدمء على طبقات الايوسين المرفوعة فى هذا الجزء من 
المحراء » سواء اكان هذا النهر هو أور ‏ نيل بلانكنهورن أو نهر بيدتل 
الفيومى المعدل . ومن المسلم به الآن علميا أنه بدون مثل هذا النهر لا يمكن 
فهم أو تفسير جيولوجية مصر الاوليجوسينية قط . 


وآخيرا » غاذا كان الاوليجوسين هو عصر الثهر الاول او الاكبر المعروف 
فى تاريخ مصر الجيولوجى » خانه هو عصر الاضطرابات التكتونية والتدفقات 
البلوتونية الاول أيضا . خكما تدل تكويناته الرسوبية على العنصر النهرى © 
تدل تكويناته البلوتونية على العنصر التكنونى بلا جدال . خفى الاولنجوسين 
تعرضت أرض مصر جميعا »© كأرض افريقيا عموما » للفغوط والنوترات 
الباطنية الحادة التى ارتبطت فى اصولها بالاضطرابات العنيفة التى خلتت 
اخدوة البكر الأحير © او الاخذود الأفريتئ الفظ عيؤها .:وقة تفحرت هذه 
الضقوط فى متاطق الضعف والاتكسارات المحلية غلى شكل تلك الطفوح التى 
ترصع النطاق الاوليجوسينى ابتداء كما رأينا من جبل القطرانى الىابو زعبل . 


على أن هذه الاضطرابات والتدفقات لا تقتصر بصرامة على 
الاوليجوسسين وحده » لا زمنا ولا توزيعا . فقد تكررت نبضاتها ودئقاتها على 
امتداد أواسط الزمن الثالث كلها » واخترق صهير الماجما طبقات الصخور 
من مخنلف العصور حتى » وبما فى ذلك » الاوليجوسين » ولكن دون ما بعده. 
وهكذ! ظهرت الصخور البازلتية على السطح فى مواقع تتباعد بيثئات 
الكدرلومترات اما كسدود وتنواطع منعزلة أو كغفطاءات مديدة فسيحة . 
والمعتقد كذلك أن المياه الحارة المصاحبة » مشسبعة بالسيليكا المذابة » كانت 
هى السبب فى تحجر وتحفر وحفظ جذوع الاشجار والغابات المتحجرة واسعة 
الانتشار فى طبقات الاوليجوسين . 


هكذا »© بالاضافة الى نطاق الاندساسات البازلتية الممتد من شمال 
الفيوم الى شمال القاهرة ثم بعدها شرقا» نجد كثيرا من البروزات والظهورات 
المنفقصلة بل والئائية . ثمة منها واحد فى سمالوط . وعلى الحائب الآخر من 
النيل ترب البهنسا رقعة أكير » تعقبها عدة بقع منعزلة فى قارة السودة قرب 
منفلوط ثم جنوبا غربا حتى الواحة البحرية . وعلى طريق القاهرة ‏ 
السويس ؛ وفى خليج السويس »؛ ثم فى شمال وجنوب سيناء » تظلهر لوافظ 
البازلت الممائلة , ورغم أن هذه التكويئات قد لا تكعون حميعا متعاصرة 
بالضبط » فالواضح أنها تشكل الحد الاعلى لتكوينات الاوليجوسين بمصر ؛' 
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مساحتها نحو عشر مصر أو ما يعادل مساحة الاركى فى الركن المقابل من 
أقصى مصر . كتلتها الاساسية تحتل شمال غرب مصر على شكل مثلك قاعدته 
فى الغرب وراسه قرب راس الدلتا » بحيث يصل الى أقصى اتساعه فى الغرب 
ويضيق ويدق كلما اتجهنا شرقا . وعلى الجانب الآخر من راسى الدلتا يتوزع 
الميبوسينى كنطاق صغير نوعا على طريق القاهرة ‏ السويس » ومنه يستمر 
كشريط ضيق على جانيى خليج السويسسن يطول ساحل سيناء الغربى وساحل 
الخليج الاخريقى . ثم من الاخير يستمر يطول ساحل البحر الاحمر حتى رأس 


تتألف تكويئات المبدوسين من الححر الجيرى أساسا © مع الحجر الرملى 
والكعن: الوكلى الولو مويو المتصال ١‏ مسسيكها طاو يون د 0 10 
مترأ » مع زيادة ملحوظة كلما اتجهنا شمالا . تكونت هى الاخرى فى بحر كاحن 
يغطى أقصى سمال مصر خاصة ثسمالها الغربى وحتى خط عرض سيوة © 
وذلك كخليج كبير يرسل ذراعا الى البحر الاحمر عبر برزخ السويس وبطريق 
خليج السويس بحيث اتصل البحران فى الشمال والشرق . ونظرا لترامى 
أمتدادها » تبدى تكوينات الميوسين بعض فروق اقليمية ملحوظة . لهذا قد 
يمكن تتبع القصة العريضة على محورين » محور المتوسط العرفى ومحور 
الاخير الطبولى”. 


على محور المتوسط »؛ تتألف طبقات الميوسين الاسفل من الخصنياء 
والرمال التى تشبه بشدة رواسب الاوليجوسين من قبل مياشرة . وابرز 
ما تتمثل هذه الوحدة الحصباوية الرملية تتمثل فى واحة المغرة عند أقصى 
الطرف الشمالى الشرقى للقطارة . وتشير وغفرة بقايا الفقريات وجذوع 
الاشجار المتحجرة هناك الى وسط أو بيئة دلتاوية » تشير بدورها الى أن 
انظاما نهريا » لابد أنه ذلك الذى كان يصرف الى الوم فى الاوليجوسين » 
قد شق طريقه قدما الى مدى ابعد شسمالا حتى المغرة . 


وتحتوى بعضى طبقات هذه المجموعة» خاصة جئوب المغرة» على حفريات 
قاشع بواصدات نحرية + وهذا مؤضر و افص الى النيكبة المرحلية فى علنيان 
الندن او رحكان النامن أثناء عيلية ارهماب هذه الوادت الكتلابية الضيحية , 
القافرة حت السبويسن © الا'اقها :اقل هبيه وحماتها اكل غلظة + فل أن تقزير| 
محتسوسا حدث اع الايوسدين الاوسط شق غحاى مال مصر حتى عروضص 
سيوة على الاقل بحر ضحل ألقى بارسابة متجانسة من الحجر الجيرى 
المرجانى على هضبة مرمريكا وطريق القاهرة ‏ السويس . 
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شكل" 7 2 النيل الليين القديم: ( الاورت نيل )نهر 'بلاتكتهورن 
المفروض ومراحله وتطوره من النشأة حتى الاتنقراض -1١(‏ 8). 
للمقارنة اضيف نهر بيدنل المخالف فى المجرى المشترك فى المصب . 
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شكل " - تطور أرض مصر ونهر النيل فى الزمن الثالث وا! ابع. 
[ عن جور بول ] 


على خلاف محور المتوسط العرضى ؛ يقدم محور اليجر الاحمر الطولى 
فى حَليجٍ السويس وساحل الاحمر متتابعة متميزة . فهنا »2 حيث تكونت 
المنطقة فى اعتاب حركات الاخدود الافريقى ومتأثرة بها » غزت مياه المتوسط 
الزاحفة هذه الجبهة الشرقية مكونة خليجا متطاولا يمثله الآن خليج السويس» 
بوامقد .نثه لسنان نطول :ساكل التحن الآخير. :. ويك الكجكل اللمفسيرانن 
الضيق الخندقى المحصور » جاءت رواسب الميوسسين هنا » خاصة فى الخليج» 
اكثر بسكا تكو ليا ى كانب «الساكل "القتمالى :هذه الرو امعب فى الذي 
تقطن اليوم كل نح تحال خلنه السوسى:و المطاعات"الالساسية مزع مشاعل 
الاخصير . 

ورغم غروق محلية عديدة ؛ تعود الى طبيعة الحوض والكتل الانكسارية 
به والقطاعات المرتفعة التى تقطعه ... الخ » غان الصورة العامة جرت 
على هذا النحو , فى بداية العصر بدآ طفيان بحر الميوسين بارساب ملتحمات 
ورمال »© تلاها مارل سميك »© غطته أحجار جيرية ومتبخرات 67280116656 
من بيئة بحيرات ساحلية بالضرورة . وفى نهاية الميوسسين الاوسط ارتفعت 
الأزض واتحيي البجز ددا التعرية النفيطة العاذة ...ولكن تميفة شامحة 
أثناء الميوسين الاعلى أخذ الارتفاع يعرو جبال البحر الاحمر نتيجة حركات 
الباطن من التواء واثكسار » بيثما تم ظهور برزح السويس من تحت الماء 
بانحسار البحر المتوسط عنه وتراجعه ثمالا . وبدلا من البحر ظهر نهر 
صغير يجرى نحو الجنوب على البرزّ والخليج وتغذيه رواخفد من الشرق من 
سيناء ومن الغرب من الصحراء الشرقية . 


عند هذه النقطة » نهايات الميوسين الاوسط » وهذا هؤ الحدث الاهم 
كان ميلاد النيل وظهوره لاول مرة على الارحصح . وبعيدا عن قضية نبل 
بلانكتهورن الليبى »؛ وبعيدا أيضا عن قضية الاصل أهو التواء أو انكسار ©» 
قد أظهر النيل. الممروف: يفنكلة الخال حينذاك 6ق هذا فى المبوسديق الأغلى 
وما بعده فى حفر مجراه وتعمبق واديه فى تكوينات وصخور العصور السابقة. 
غالنيل اذن © كقضصية غير خلافية تقريبا » وليد الميوسين . وبهذه الصفة او 
الصلة يكتسب الميوسين أهمية خاصة جدا فى أصول مصر المعاصرة . فلو 
جاز أن نرد الحاضر الحى البشرى الى الماضى الجيولوجى السحيق ؛ لجاز أن 
يعد الميوسين أخطر واجل عصور تاريخ مصر الجيولوجى . ائه ببساطة 
.واهب واهب الحياة فى مصر . 


أيضا من ناحية الجيولوجيا الاقتصادية تتضح على الغور اعمية وخطورة 

المبوسسين ٠‏ فهو وحده وأساننا حتل بترول مصر © سسسواء ذلك قَْ حوضص 

بترول خليج السويس التقليدى ببريه السينائى والاغريقى وكذلك بميناهه 

ذاته أو بحقول الصحراء الغربية الاحدث . وخليج السويسس بالذاات »© بتركيبه 
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الجيولوجى الخاص كحوضن اخدودى شبه مغلق » يمثل تركيبا مثاليا « لمصايد 
الزيت » »© يتجمع خيه ولا يتشتت . أن مصر اليترولية » على الاقل حتى الآن» 


البليوسين 


مساحة البليوسين » إذا انتقلنا الى نهاية الزمن الثالث » محدودة جداء 
بل هى اقل العصور الهامة رقعة فى مصر على الاطلاق . غير أنها قد تكون 
من أهمها من وجهة العمران والحياة لارتباطها بوادى النيل . بعد هذا تبدو 
معظم ارسابات البليوسين اقرب الى الاشرطة الخطية البالغة الطول والضيق 
والى حد ما التقطع أيضا . وهناك ثلاثة خطوط متميزة ؛ متوازية أو متعامدة) 
هى على الترتيب التصاعدى الساخل الششمالى القغريى » ساحل الاحمر ) 
وادى النيل 85 ولكل مئها وضعياته وظروغه الخاصة بالطيع 4 لكن المفنتاح 
المشترك بينها هو طغيان البحر سواء من الثشمال أو من الجنوب ثم غزوه 
للارذى المصرية على امتداد تلك الخطوط بالتحديد . 


ذلك ان الحقيقة الحاكية فى كل جيولوجية البليوسين هى أن البحر 
ارتفع ارتفاعا كبيرا بالنسبة الى اليابس خلال هذا العصر . وقد وصل هذا 
الارتفاع الى أقصاه فى اواسط البليوسين الى نحو .18 مترأ غوق مستوى 
سطحه الحالى . وبالتالى غمر اليحر من ارض مصر المناطق الادنى من هذا 
المنسوب »© وهى تلك الخطوط الثلاثة . ١‏ 


معلى الساحل الشمالى ترك طفيان البليوسين بعض جيوب ضئيلة 
مبعثرة » من اهمها منطقة وادى النطرون » حيث تتألف رواسبه من الرمل 
والصلصال الجبسى تضم بقايا حيوانات خقرية برية وبحرية تشير بالضرورة 
الى بيئة نهرية . والفرضية المطروحة بالطبع هى أن هذا النهر هو بعينه نيل 
-بلانكنهورن . فكأن وادى النطرون فى تلك المرحلة كان مصبا خليجيا لهذا 
النفر. 


ايا على ساحل البحر الاحير مان ارتفاع البحر المتوسظط أدى الى غير 
منطقة البرزخ من جديد » وبالتالى دفن نهر خليج السويشى الميوسينى 
الصغفير نهائيا تحت المياه المأحة ٠.‏ من ثم نجد رواسب البليوسين ق تمان 
خليج السويس قارية قليلة السيك . على الجائب الآخر اتصل المحيط 
الهندى والبحر الاحمر لاول مرة . غهناك فى جئوب البحر أنفتح مضيق باب 
المندب وغزت مياه المحيط الهندى البحر ومعها حيوانات واحياء المحيط 
الهندى . الهادى البحرية . من هنا تتكون رواسب البليوسين على طول 
.ساحل الاحمر من كسر الجير أساسا 16-8:215تلا »© مسستقرة بلا تناسسق 
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طبقات على متبخرات المبوسين . وهذه المجموعة الجيرية ابرز ما تكون, 


على مخور خط وادى النيل © آخيرا © كان الغزو البليوسينى الأكبر. :+ 
كل الذلنا ترحتها + ويعها على ختلوغها واذى التطووون 6م القطاع الاكينض 
وادى الصعيد حتى اسسنا ان لم يكن أكثر » بما فى ذلك ايضا افواه اودية 
الصحراء الشرقية التى تفتح عليه » تحولت جميعا الى خليج بحصرى خطى 
طولى مسحوب . وفى هذا الخليج البليوسينى المحورى القى اليبحر روأسيه 
ثم تركها بعد انحساره معرضة على السطح على شكل ظهورات 2000001 
وبروزات 0100102085 منعزلة على طول امتداد الوادى » محصورة يما بين 
حافنه الهضبية وبين سهله الفيضى »2 وموقعة على كنتور أرنفاع موحد تقريبا 
نوق تسنوى_التعيل التيقى الحال. ': 


وهذه الرواسب على نوعين تكوينا ونشأة وعلى قطاعين نوزيعا . تى 
الشمال نوع بحرى من الحجر الجيرى والمارل مع الرمل والصلصال يدل 
على أصل بحرى ؛ ويمتد من القاهرة. حتى الفشن . وق الحنوب 
نوع من الملتحمات الرملية يشسي الى أصصل نهرى منقتول من 
الجنوب »© ويمتد من الفشن حنى اسنا ويتوغل حول أفواه ومصاب الاودية 
الصحراوية الرئيسية التى تنتهى الى النهر . ولكن عند ساندفورد وآركل أن 
الخليج البليوسينى توغل الى ادخو بل وكوم أمبو » بدليل وجود كتل من 
ااأرواسب البليوسيئية قرب منيحه فى سهل كوم أمبو . على أن الرواسب 
البليوسينية لم يعثر عليها قط جنوب أسوان . )١(‏ 


على هذه الرواسب البليوسينية جميعا غرشت غيما بعد طبقة منالحصى 
رالرمل من ارساب أودية الصحراء الشرقية . وغوق الجميع جاء النيل غشق 
مجرأه خيها ونشر خوقها بدوره رواسبه النهرية الفيضية . فالبليوس ين 
وتكويناته نرقد اذن تحت أعماق الدلتا والوادى »© ولو أنئنا لا نعرف سكبكها 
ولا وصلنا الى تحديد هذا العمق . ومن هنا يقتصر ظهور تكوينات البليوسين 
غوق السطح على هوامشس واطراف نطاقه وحدها كرقع وجيوب مشتتة » 
ويهذا أيضا تتحدد مساحته على هذا النحو من الضآلة . 


الزمن الرايع 


الزمن الرابع » احدث الازمنة الجيولوجية وأقصرها عمرا » هو آخر 


1167 علال8 عط © سمط عنطاتامع221 ,لأععسجة .لآ :مم نسدد ,15 (1) 
3 ,58 .2 ,11 ,1933 ,مققعتطن أمزو8 عمعممتاا عق وأطنلط مآ 
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فصل فى قصة تكوين ونمو وتشكيل الارض المصرية . دوره من ثم محدود نوعاء 
هو بالدقة اضافة « اللمسات النهائية 6 الى سطح الارض »© أى جيولوجيا 
عملية « التخسطيب كهنلطقنهلة » أو « وضع النقط على الحروقف » أن صلح 
ذلك التشبيه أو جاز هذا التعبير . والواقع أن هذه العملية اما سطحية 
للغاية رأسيا أو حدية هامثشية أغقيا . سطحية ؛ بمعنى أنها تقتصر أساسا 
على « قشرة القشرة » الارضية دونما كبير تعمق » تصقل وتهذب هنا أو 
ترسب وتعيد تششكيل السطح هناك . وحدية » بمعتى انها تنحصر غالبا قى 
أطراف وهوامثس الارض المصرية » تضيف اليها شريحة دقيقة خطية هنا أو 
تسلخ من حواخها السابتة فظبة هناك » راسمة بذلك « الحدود » الجغرانية 
النهائية ‏ أى السواحل الاخيرة ‏ لارض مصر فى آخر مرحلة من مراحل 
عمرها وتطورها الجيولوجى ؛ تماما مثلما لم يأت رسم وتعيين الحدود 
السياسية العصرية للدولة على المستوى الجيوبوليتيكى الا فى آخر مراحل 
العصر الحديث خقط وبعذ ناريخ ألفى طويل سابق . 


رغم هذه الطبيعة السطحية والحدية » بل يسببها بالدقة » فان تكوينات 
الزمن الرابع تعد على المستوى العلمى فائقة الاهمية بالنسبة الى الجغرافى 
اذا قيس بالجيولوجى . غائما هى مرتع الجيومورةولوجى الخصب وأرضه 
المثلى بامتياز حيث يصول ويجول بتلقائية وحرية . ولا يعبر عن هذه الحقيقة 
بأيلغ مثلا من صكنا لتعبير « جغرافية الزمن الرايع » أو « جغرافية 
البلايستوسين » . أما على المستوى الحيوى فان تلك التكوينات المتواضعة 
نسبيا تعد بلا تردد اخطر قواعد وضوابط ومحددات الحياة البشرية منعمران 
وثروة واستغلال »© خانما هى بايجاز غنى عن كل تعليق التى ترسى وترس م 
خطوط الحياة والموت فى القطر 4 أى حدود الوادى والصحراء أساسا . 


تفصيلا )١(‏ »© تكوينات الزمن الرابع رغم حداثتها ») وعلى العكس تماما 
من الاوليجوسين والبليوسين » مساحتها كبيرة للغاية » تجو سدسس مصر » 
مساحة بعد الخراسان فالايوسين . لكن انتشارها وأسسع المدى مترامى 
الاطراف »© معظمه فى الداخل أكثر منه على السواحل »6 وثفى الاعم الاغلب من 
اصول قارية لا بحرية . والواقع ان تكوينات الزمن الرابع هى اقرب الى حد 
ما الى « رواسب الهشيم بعومامعع هل ») »2 أى مجرد رشبائشش أو 
غطاءات كانوية سطحية ضحلة موق قاعدة جيولوجية صسطسدة قديية 
بومامعع 50110 


وترتبط الرواسب البلايستوسيئية خاصة بغلابطين أو متغيرين 


8 94 بص ,مطمه1 (1) 
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جو هريين كبذنات البخر التوازئية وتغير اإته. اليوس تاتية آولا 4 وذبذيات 
المخاخ من ختراث مطر وجفا ثانيا”..كذلك تنقكسم هذه الرواسب الى ثلاث 
مجموعأت من 'الاتواع .- أولا ؛ رواسب خيضية نهرية فى الوادى والدلتا ٠»‏ أو 
بحيرية فى الفيوم » أو واطية.ى منخفضات وواحات الجحنوب ٠.‏ ثائيا ») رواسب 
هوائية رملية فى الاودية والمنخففاتت الصحراوية »© أو كثبان رملية صحراوية. 
ثالثا » رواسب ساحلية على شكل تكوينات خاصة أو شواطىء مرغوعة . 


غأما الرواسب الفيضية خان تاريخ النيل البلايستوسينى هو تاريخ 
دورات النحت والارساب تبعا لتغيرات المتوسط اليوستاتية كخط قاعدة . 
وقد .اتخذت نتيجة هذدهة الآلية شكل مدرجات ومصاطب ثهرية متعددة »> نحو 
العقرة 6 عل مستويات متناوقة ٠‏ والقصة ئفسسها تتطبق على الفيوم الا أنها 
قأتى كنسخة بحيرية ٠.‏ أما الرواسب الواحية خقد تكونت أثناء الفترات المطيرة 
من البلايستوسين فى منخففضات الصحراء الغربية خاصة الفيوم وبالاخص 
الخارجة وكركر . وهى تأخذ فى الخارجة شقشلكل التوما الجيرية وغطاءات 
التراغرتين »؛ خرجت من عدد من الينابيع كدفقات على دفعات تتناوب مع 
مراحل الحفاف . 


انا الرو اسه الريلة قن المتصاري» تالظم سسب 372 فلي أ فلن 
مسو احلها . ولها شكلان : ملء الاودية بالرمال فى الصحراء الشرقية وسيناء 
وقذفها ى منخفضات الصحراء الغربية » ثم تكديس وتراكم الكثبان الرملية فى 
خلب الصحراء الغربية وشمال سيناء . 


الرواسب الساحلية » آخيرا ؛ تتخذ شسكل سلاسل تلية من الحجر 
الجيرى الحبيبى ‏ 5لائلآهه على ساحل المتوسط فى قطاع مرمريكا مريوط» 
يبلعغ عددها تسع سلاسل على الاقل . وقد رسبت هذه السلاسل كقطوط 
رملية ازاء الساحل فى خليج العرب البلايستوسيئى الذى كان اكثر تعمقا 
نحو الجئوب »© بحيث ظهر كل واحد منها على التوالى كحاجز تفصله البحيرات 
الساحلية عن الشاطىء ه يقابل هذه التكوينات الخاصة على ساحل الاحمر 
شقة كالمدرجين ؛ أعلاهما وأقدمهميا شديهة للغاية برواسب البليوسين 
المحلية ؛ والاوطأ والاحدث تشمل الشواطىء المرفوعة . وهذه الاخيرة تناظر 
مثيلاتها على ساحل المتوسط الا انها هنا مرجانية تمثل خترة كانت الشعاب 
المرجانية غيها أنشط مما هى عليه الآن . 


خلاصة الجغراغيا الجيولوجية 


اكتمل لنا الآن, فيما نأمل هيكل مبسط ولكنه واف لنقضأة وتكوين أرض 
مصر .. ومن هذا الهيكل نسستطيع أن نخرج بالخطوط العريضة اتية فى 
جيولوجيتنا الاقليمية أو حغراغيتنا الجيولوجية . 
0 


فأولا » فى أشسد تبسيط ويابسط تعبير » تتالف ارض مصر من قاعدة ‏ 
اركية صلبة سفلى أساسية سابقة للكامبرى » تعرضت كثيرا للاضطرابات 
التكتوئية وللتعرية فى الازمنة القديمة » ثم بعد الباليوزوى وخاصة منذ 
الكريتاسى حتى البليوسين تعرضت مرارا لعمليات الرفع والخفض وللخضوع 
تحت سطح البحر القديم » غترسبت عليها تكوينات رسوبية © معظمها بحرية) 
أحدث وأقل صلابة © خاختفت تلك القاعدة تحتها كقاعدة « حفرية » لا تظهر 
الا فى أقمى الجنوب والشرق . وقد تتابعت هذه التكوينات الرسوبية على 
الترتيب الزمنى من الجنوب الى الششمال باطراد ويلا انعكاس . ومن واقع 
توزيع هذه الرواسب والتكاوين الجيولوجية » خان الجزء الاكبر من أرض 
مصر ينتمى الى الزمن القديم والثانى والثالث »© بينما يكاد يختفى الزمن الاول 
كايقل الرانع 


وهذا التوزيع الجيولوجى نفسه يفسر توزيع الصخور السائدة كما 
يغسر توزيع الثروة المعدنية فى تلك الصخور . خأما من الناحية الصخرية ) 
مان الحجر الجيرى بأنواعه المختلفة هو السائد الغالب على أرض مطر بحيث 
يخطى اكدر قسية متكردة ون وتسناهتها © اكثر من النضقك © على عكسن الحجر 
الرملى الذى يقتصر على نحو ريع المساحة » بينما لا تزيد المخور النارية 
والمتحولة على العشر . 


أما عن الثروة المعدنية » خاذا كان وجود تكوينات الزمن الاركى التدبم 
يفسر وجود الحديد فى مصر » غان غياب تكوينات الزمن الاؤل تقريبا ( الذى 
يشمل العصر الكريونى أو الفحمى ) يفسر غياب الفحم الا بالكاد . والطريف 
أن القليل جدا من النحم الذى اكتشف فى مصر لا يأتى من تسكاوين العصر 
الفحمى وانما من الجوراسى »؛ لا فى وادى عربة أو منطقة ام بجمة بل فى جبل 
لسار 


وخيما عدأ هذا » فلقد جاء ترسيب معظم تكويناتنا الجيولوجية فىّ ظروف 
أشبه بالحوض المغلق على شكل طبقات أفنقية تقريبا تميل بالتدريج ثحو 
الخشصمال مثلما يزداد سمكها عامة فى الاتخاه نفسه 5 ومن هنا تجد أن ميل 
الطبقات لا يتفق معه انحدار السطح العام فحسب ولكن كذلك حتى انحدار 
طبقات المياه الجوغية تحت السطح وف الاعماق . أى أن الطبقات والسطح 
والمياه الجوغية تميل ثلاثتها الى أن تنحدر يصفة عامة نحو الشمال ٠.‏ 


كذلك خنظرا لصلابة القاعدة الاركية لم تتعرش تلك التكوينات 
الرسوبية:ولا :تأثرت أخقيتها .السائدة بلانظاهرات, الباطئية من التواء وانكشار” 
,أو بركئة الا قليلا ونحليا' ..ائ أنهاءلمُ تتاثر كثيرً١"بحزكات”الزقع‏ الثى يمكن 
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أن تضيف الى الارتفاع » بيئما تعرضت طويلا لعملية التعرية التى خفضت س 
مستوى السطح . وكنتيجة لهذا وذاك جاء سطح مصر فى النهاية وبصورة 
عريضة اقرب الى الهضاب المتواضعة اللسطحة واشبه بالسهول العالية منه 
بالمرتفعات الشاهتة . 


هذا ما يفسر بلا شك أن سطح مصر حاليا » غيما عداء جبسال البحر 
الاحمر الحافية © لا يمتاز بالارتفاع الشديد » ان لم يغلب عليه الاتنخفاضص 
النسبى نوعا ما » دع عنك انفراد سطحنا فى النهاية بأكبر عدد فى دولة واحدة 
من النخفضات الكبيرة المساحة التى تقع تحت مستوى سطح البحر ذاته * 
ويمكننا أن نعير عن هذا كله بصيغة تصئيف بسارجه المعروفة » فنقول ان 
مصر تجمع تضاريسيا بين « اغريقيا السفلى » و « اغريقيا العليا » ولكن بنسب 
أكمد ما تكون اختلالا . خبينها تقتصر الاخيرة على شريحة هامشية محدوده 
هى حافة جبال البحر الاحمر وسيناء » تبتلع الاولى السواد الاعظم من أرض 
مصر . 

آخيرا وليس آخرا » بل قبل وفوق كل شىء حقا » ان الجيولوجيا فى 
مصر هى التى تحدد الطبوغرافيا بصورة حاسمة ومباشرة ؛ بمعنى أن التركيب 
الجيولوجى هو الذى يقرر ارتفاع السطح فيرسم خريطة التفضاريس * 
والتشابه بين خريطتى الجيولوجيا والتضاريس لافت وشسبه تام الى حد 
التطابق تقرييا ٠‏ فالسطح فى مصر ينخفض شمالا باطراد كقاعدة عامة ؛ 
خطوة بخطوة فى نفسنى الاتجاء مع الطبقات الجيولوجية التى تزداد حدائة . 
وأعلى أجزاء مصر جغرافيا هى مباشرة أقدمها جيولوجيا وهى القطاع الاركى 
النارى فى جبال البحر الاحير وجتوب سيناء » بيئما أن أوطاها هى ببساطة 
أحدئها فى الشمال . ولا يكاد يوجد استثناء للتاعدة وى نطاق الهضبة 
البوسينى قى كمال الصحراء الغربية حيث يعلو بعض الشىء هما جنوبه 
مداشرة » غير انه استثناء محلى محدود لا ينفى العلاقة الاساسية الوثيقة 
بين البنية والتضاريس ٠‏ كذلك لا ننس أن معظم أكاليينا التضاريسية ائما 
هى ببساطة وسهولة » أو على الاقل بغير صعوبة ؛ اقاليم جيولوجية الى 
حد يعيد : أقاليم السطح هى نفسها تقريبا أقاليم البنية ٠‏ 


ولتلاحظ هنا أنه لا عبرة فى هذه الملاقة لا بتعدد الطبقات الجيولوجية 
ولا يسمكها 4 وائما العيرة بعمق التاعدة الاركية الصلية الدفيئة والاساس 05 
غرغم أن الطبقات الرسوبية يزداد عددها وسسمكها عموما باطراد كلما تقدمنا 
. من الجنوب الى الشسمال » الا أن السطح يظل يؤداد انخفاضا. وهذا التعارض 
انما يرجع الى أن الطبقات رسبت كما نعرف فى بُحر ينحسر فينخفض ششسمالاً 
1٠١‏ 


تعرضت أيضا أطول وأكثر لعوامل التعرية والتسوية والتخنيض » يبقى أن: 
سطح مصر يعكس فى طبوغرافيته وتضاريسه تركيبها الجيولوجى الباطنى 
نداقة -وآبانة ».هذا يعطور تحو الحداكة فالا وهذا ثدو الاتخقاض. ٠‏ 


ثانيا » هناك خروق واضحة فر الجيولوجيا الاتليمبية بين الصحراوين 
الغربية والشرقية . فالغربية تكاد »؛ عمليا » تخلو من التكوينات الاركية 
النارية التى تقتصر » بالتالى » على الصحراء الشرقية حيث تغطى مساحة 
ماسعة ينها ...وق العايل- ) قان الخراسان التوفى اوشيع اتفقبنار نا وكين 
جدا, فى الصحراء الغربية منه فى الشرقية . وهذا يصدق أيضا على التكوينات 
الكريتاسية . والواقع أن ما تنفرد به الصحراء الشرقية من الصخور الاركية 
الثارية إنجااياتى على صينات هذين الكونين «الأخيرين بالذ اه :)و الفسباع 
مساحتها هو الذى يقلص مساحتهما . 


وعدا دهان حولوكة الفبهرا اقرش مجنو سو اودكا ين 
جيونوجية الصحراء الغربية بدرجة لافتة للفاية . ونظرة واحدة الى الخريطة 
الجيواوجية توضح هذى الازدهام المريك بل والتمدد والتعقد والتقطع المدلى 
ولا نقول المبكروسكوبى الذى تمتاز به ( أو تعانى منه ) الصحراء الشرقية ٠‏ 
عل ' فكنين القرمية الى تسردها نطاقاك مساسية ناي الاتسام والانساط 
واليساطة »© خلا جيوب قزمية ولا جزر مقطعة مشضتتة ولا أرخبيلات من 
التكاوين السديمية كتلك التى تغص بها الصحراء الشرقية . 


هذا ونح 951 إلى لقعلاف التساحة الكلية الميداة 6 السربية شعن 
الشرقية على الاقل » ثم يرجع ثانيا الى خعل العوامل التكتوئية من ناحية بما 
ف ركلك بخامة أثر كوين. اخدود: البخر الأحمر ث عزايل: التعيرية التانية 
والسيلية من ناحية اخرى فى الصحراء الشرقية ©» فهى تغيل على أساتسسن 
شبكة اقليمية كثيفة الخطوط دقيقة الفتحات » بعكس التعرية الهوائية التى 
توف السحزاء القربية وتهيل. علي أمباين بغطائن مموها اكثر (طمية ران 
محلية , 


ثالثا » رغم هذه الفروق الاتليمية 4 فان التشابه العام بين المحراوين 
الغربية والشرقية تشابه اساسى فى طبيعة التكوينات الجيولوجية وفى تتابع 
نطاكاتها بن: الجتوب :الى الشسمال .. :غترتيب معظم التطاقات. الرئيخسية من 
الجنوب الى الشبمال ليس وأخدا فقط ؟ ولكتها :ايشا وشترة غيهجا بمعا :عدر 
وادى الثيل ورغيه . ولهذا فان الفارق الجذرى الاكبر ينتهى ويقتصر ق 
التصفية الاخيرة على اتفراد الصحراء الشرقية بكتلة التكوين الاركى المخمة 
المتمثلة قى حبال البحر الإحمر ؛ التى باختلاف محور امتدادها الطولى الصلب 

٠١ 


فرضت أيضا على بعضش نطاقات التكوينات التالية تعديلا مايا مماثلا ف 
الاتماه 5 


على هذا » غفيما عدا تلك الكتلة وبصرف النظر عن وادى النيل الذى 
'ليس انقطاعا جيولوجيا بقدر ما هو قاطع جغرافى » خان هناك وحدة أساسية 
بين الصحراوين © أو قل ان الصحراء المصرية كلها وحدة جيولوجية واحدة 
حتى الحد الغربى لجبال البحر الاحير » أو ان شئت خقل أيضا ان الصحراء 
« الغربية » انما تمتد جيولوجيا فى الواقع حتى أقدام جبال البحر الاحمر 
الغربية ولا تنتهى ثرقا عند خط النيل أكثر مما تنتهى غربا عند خط الحدود 
السياسية . ان الصحراء الغربية » بعبارة أخرى » تبدا جيولوجيا عند وادى 
تنا اكثر منها عند وادى النيل » وهى من هذه الزاوية « غربية » فقط بالنسة 
لجيال البحر الاحمر أكثر مما هى بالنسبة لوادى النيل . أما الصحراءم 
« الشرقية » الحقيقية فهى وحدها كئلة جبال البحر الاحمر القديمة . 


ولعل الاصح فى النهاية وعلى الجملة أن ننظر الى صحارى أو صحراء 
بصر جميعا كوحدة جيولوجية واحدة اساسا اشيه بقرص مستدير أو بدائرة 
من تنئعة 6-8518ه:ناه] » لكن لها حافة اتليمية عريضة حدا مذ اعصستم 
بن الجبال الشاهقة تحف مها فى أقصى الشرق ابتداء من الحدود الجنوبية 
حتى سمال سيناء . باختصار » صحراء مصر هضبة مستديرة ميزوزوية - 
الى - كاينوزوية تحفها على ضلوعها الشرقية حافة جبلية قافزة اركية 
سايبقة للكاميرى ٠‏ 


رابعا » بينما تختلف سيناء جذريا عن الصحراء الغربية » خائها تعد 
المتمثل فى خليج السويس . وجيولوجية سيناء » من حيث طبيعة التكوينات 
الصمخرية وتتابعها الاستراتيجرافى وترتيب نطاقاتها من الجنوب الى الششمال 
ابتداء من الاركى النارى حتى الجيرى الايوسينى » تكرر على نطاق وصاغر 
ميولوحنة الصسحراء الخرفة الن حد بعد كلك يتعرن فى نينا كلك 
الازدحام والتقطع والتمزق الفيزيوغراغى فى التكوينات الذى رايناه فى الصحراء 
الشرقية » بل.انها لاشد تعقيد' وتقطعا الى حد يجعلها حيرة الباحث 
والدارس'؛ وذلك لآنها أيضا أقل”ما تكون مساحة . 


مع هذا » أو لهذا السبب يعيئه » خالافضل أن نقول أن سيناء تصغير 
جيولوجى مضغوط » اكثر منها امتداداا مصغرا » للصحراء الشرقية . السبب 
أن سيناء وان داك جغر اليا حيت كتدين الصدراء الشرعنة تقرييا + الزأنانها لا 
تبد! جيولوجيا حيث تنتهى هذه وانيا تكزرها ين اول وجديد . وأيا ما كان 4 


خسواء عدت امتدادا أو تصغيرآ » خائها ف جيولوجيتها أقرب حدا ألى 
المحراء الشرقية منها الى الجزيرة العربية المجاورة او اى منطقة أخرى 
مشابهة فى جنوب الشام . وبهذا غانها جيولوجيا اغريقية أكثر منها اسيوية ؛ 
على عكس ما يذهب البعض سطحيا » أو هى على الاقل اخريقية بقدر ما هى 
أسيوية . 1 


هيكل مصر التكتونى 


الاقاليم التركيبية 


لان نطاقاتنا الجيولوجية تتدرج فى قدمها أو حدائثتها من الجنوب الى 
الشممال » خائها تتدرج ايضا فى مدى صلابتها وثباتها الجيولوجى وى درجة 
متاومتها للاضطرابات الباطنية والتعرية السطحية فى الاتجاه نفسه . خارض 
مصر كتاعدة عامة تتل صلابة وثباتا كليا اتجهنا شملا . وعلى هذا 
الاساسسن يمكن تقسيمها الى أقاليم تركيبية رئيسية متمايزة » حددها رغدى 
سعيد )١(‏ بثلاثئة هى كتلة النواة » الرصيف الفابت تأاعطة 6اطهاة © 
والرصيف غير الثابت غاعطة 16طهادصضنا . والتكسيم نفسه يتسحب على 
سميئاء سواء على حدة أو قَّ 'طار مسر العام ٠‏ 


والرصيف الثابت هو الذى يحف ويحدق بالنواة الاركية مباشرة »؛ 
ومساحته ثلثا مصر » اى يمثل الجزء الاكبر من جسهها . أما الرصيف غير 
الثابت خيقع الى الشمال من الرصيف الثقابت أى فى أقصى شمال مصر ؛ 
ومساحته كسر بالقياس ضئيل . الخط الفاصل أو جبهة الالتحام بين 
الرصيفين هى الخط الممتد من غاغور فى منتصف المسافة بين السلوم وسيوة 
الى بحرين جنوب القطارة الى الواحات البحرية الى القاهرة غالسويس 
فالجدى نابو حمظ فى منتصف سيناء . وهذا الخط يتفق تقريبا بع حدود 
تكوينات الايوسين الشمالية كيا يقطع فى حدود الاوليجوسين والميوسين 
الجئوبية على الجائبين ٠‏ 

معنى هذا أن الرصيف الثابت يشمل مناطق تكوينات الخراسان الثوبى 
والكريتاسى والايوسين بل وشريحة من كلا الاوليجوسين والميوسين . هذا 
بينها يشيل الرصيف غير الثابت معظم مناطق تكوينات الاثنين الاخيرين مسع 


(1) وهو المرجع الرئيسى فى الصفحات القادمة . انظر  :‏ . 
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البليوسين والبلايستوسين . وكلا الرصيفين جزء من حوض رسوبى متخفض 
يحيط بالتواة الاركية ويدور حولها » وكلاهما يشبه الآخر فى جوائب ولكنه 
يختلف فى اخرى كالعمر ونوع الرواسب وسمكها ومدى صلابتها ورد نمعلها 
لاضطرابات الباطن سواء على شكل التواء أو انكسار ... الخ . 


الرصيف الثابت 


تفصيلا » الرصيف الثابت هو المقدم الجيولوجى ( الفورلائد ) أى الذى 
.يقشع أمام النواة الاركية . رواسسبه من ثم مشتقة من كتلتها أو من مواد أعيد 
نحتها من رواسب سسسابقة ؛ وبالتالى فهى قارية او شللبه قارية 
لتقام متخدم -ذجء . الرواسب ُوامها الرمال فى الجزء الاسفل والاكبر من 
العيود الرسوبى » والباقى طفل ومارل وحجر جيرى .. سمك العمود محدود 
نسبيا » يزيد بعامة كلما بعدنا عن الثواة واتجهنا شمالا . على سبيل المثال: 
خرب الئواة يبلغ السمك نحو .و ل ..غ متر » بيئما يصل فى الخارجة الى 

الا 


1 مترا » يرتفع عند حدود الرصيف قرب البحرية الى .114؟ مترا . بالمثل 
ىق سيئاء »© يبدأ السمك عند حيل الجئة والعجمة بنحو .878 مترا »© وعند حافة 
التيه تجاه خليج السويس يبلغ .185 مترا »© بينما يرتفع عند أبو حيظ فى 
الشمال الى ١59/1‏ مترا . 


من حيث الصلابة » الرصيف الثايت صلب الاساس. يرواسبه التى 
أترجم 'الئ ما اقل: الكر يتات بوالتى ل عمد كثير ا "عق السطت د لهذا نان زد 
الفعل الميكانيكن لهذا القطاء الرسنوبى ق. وج الاضطرابنات الباطنية اثيا هما 
كثرة الانكسارات . ولئن كانت الانكسارات كبيرة المقياس غير شائعة على 
السطح »© خيبدو انها كثيرة تحته . وعلى العموم خان للانكسار والشد الدور 
الرئيسى فى تركيب الرصيف » بما يفوق دور الالتواء والخسغط بكثير . 
غالانكسارات من كل أنواع المحاور تسائعة » وغالبا ما تحف بالالتواءات بقوة 
خاصحة فى الشمال: 4 وكفرا مااقواريها ٠‏ كذلك بتاع الرضيت عذد ين تراعيت 
الهوورست والجريبين ٠‏ 


على العكس من الاتكسار © دور الالتواء ثانوى © والالتواءات طفيفة 
ولا توجد محدبات حقيقية © وائما قباب أو تحدبات لطيفة جدا لا تكاد زاوية 
الميل غيها أن تحس . وعموما فان وجه الرصيف مغضن بالمحدبات والمقعرات 
التى هى فى الواقع قباب وان كانت اطوالها أضعاف عرضها أحيانا . وهذه 
التراكيب القبابية المائلة على السطح ترجع غالبا الى تقوس النواة القاعدية 
.تحتها الى أعلى . ثم هى تزداد بخاصة على جبهة الالتحام مع الرصيف غير 
الثابت » ومحاورها شسمالية شرقية ‏ جنوبية غربية » سمترية » صغيرة 
المقياس »© ميولها لطيفة ©» وبعضها قد تحدده الانكسارات البسيطة الى 
المعتدلة كيا فى سيتاء . 


الرصيف غير الثايت 


اذا تقدمنا الى الرصيف غير الثابت »© خائه يقع بين الفورلاند والبحر 
'الجيولوجى القديم » وبهذا يعد عصتلهه101086053 .. أهم ما يميزه عن 
الرصيف الثابت أن البحر قد طغى عليه طوال ثاريخه الحيوالوجى © وهو 
طغيان رئيسى وقديم منذ الباليوزوى . من ثم لمان رواسبه بحرية ») كلسية فى 
معظيها »؛ ومن أصل كيماوى أو عضوى » ويسودها الحجر الجيرى والمارل. 
أما الرواسب ذات الاصل القارى الحطامى خقليلة نادرة » الا على جبهة الالتحام 
مع الرصيف الثابت نحيث تتداخل رواسبهما كالاصابع المتشابكة : رمل وطفل 
الرصيف الثابت مع حجر خجيرى ومارل الرصيف غير الثابت . 


من حيث السمك فان قاء الرصيف غير الثابت يتألف من مجموعة من 
لذ 5 
/با 1١١‏ 


الاحواض والمرتفعات 55615 26 قصلقةط ؛ لذا يتفاوت سبك العمودنا 
الرسوبى غيه محليا مثلما يختلف طبيعة . الا أنه على الجملة اكبر بكثير من 
سمك الرصيف الثابت »© كما يزداد مثله شمالا . على حدوده الجنوبية عند 
البحرية مثلا يبلغ السمك .5614 مترا » وعند مرسى مطروح (/0؟ مترا .ى 
بالمثل فى سيناء » يبلغ عند أبو حمظ 2١76‏ مترا ©» وعند الخيرة 5١755‏ مترا .. 


الاضطرابات التكتونية كثيرة ولكنها من المرتبة الثانوية . لذا خان دور 
الانكسار وان كان موجودا أقل مما فى الرصيف الثابت »© وعملية رفع الكتل 
والاسافين أقل شسيوعا هى الاخرى بالمقارنة . على العكس دور الالتواء 
والضغط الذى يرى أثره بوضوح على السطح ومعالمه . خالالتواءات الخطبة 
غير السمترية والقافزة #تناقطانا ششسائعة . ذلك أن الاضطرابات الباطنية 
والضغوط الطويلة الامد أثمرت التواءات غير سمترية مصحوبة بانكسارات 
فكسية خامة ى كيال الرصيفة . 


وأبرز النماذج هى لا شك تلك المجموعة من الالتواءات العديدة التى 
تقطع كل شمال مصر على محور سمال شرقى - جتوبى غربى والتى تدخل 
ضمن ما سماه كرنكل إ6ل68مك1 بنظام القوس السورى 72ماذزة عنة سقترزق 
أو قللء59 صقةمنز5ة . والنظام يمثل نيضات التشيرة الثانوية فى أاعقاب 
الحركة الالتوائية الالبية العظمى »© وينتشر فى حوض شرق البحر المتوسط 
من اللفانت حتى المغرب . )١(‏ وتمتاز محدبات القوس السورى بأنها جميعا 
على مكو البمال:الشرين © غير سمترية حاقة الميول .على ضلوغها الجنوبية 
خنيفتها على الشمالية » وكلها ممزقة بشدة بالالتواءات والانكسارات © تكش 
بها آخيرا الاندساسات البازلتية علىمحاور الانكسارات مثلما ترتيط بها سيبيا. 


خطوط الشبكة 


اذا كان لنا الآن أن ننظر آلى الهيكل التكتونى لمصر ككل وفى اطار موحد 
جوندوانا تعرضت لكثير من اضطرابات البركنة والزلزلة ولاكثر منها من 
ظاهرات الالتواء والاتكسار 4 وغاليا ما ارتبطت المجموعتان ثشأة وتوقيتا ٠.‏ 
ورغم أن هذه الظاهرات التكتونية قديمة تبدا مئذ الزمن الاول بل الاركى 
ولا يخلو منها زمن أو عصر جيولوجى بعد ذلك » غلعل اهمها أثرا هى تلك 
التى ارتبطت بتكوين اخدود البحر الاحمر الانكسارى العظيم فى اواسط 
الزمن: الالك ‏ . "على انها حديعا حانت » يشل كجلاية ويقاوبة الافدة 
الاركية القديمة » محدود المدى والقوة فاقتصرت غالبا على الاطراف 


م..ى :14 بص أنه 5010016 ,تعطماط (1) 


الهامقشسية أو على نطاقات محلية بحيك لم تصل الى حد اعادة تخشكيل وخه 
الارض المصرية جذريا . 


وكقاعدة عامة » خلقد جاءت كل الاضطرابات والمؤثرات الباطنية اقوى 
وأشد فاعلية فى شرق مصر منها فى غربها » أى فى الصحراء الشرقية 
وسيناء منها فى الصحراء الغربية . وجزء أساسى من السبب يرجع الى أثر 
الترب أو البعد من مصدر هذا الاشعاع أو النبض الباطنى »© أخدود البحر 
الاحمر . وهذا أيضا ما يفسر أن شرق مصر جاء أعلى مستوى وسطحا من 
غربيها. 


واذا نحن حللنا الهيكل التكتونى الى عناصره الاولية الثلاثة © الالتواء 
والاتكسار والبركنة » غان لنا أن نتصور سطح مصر وقد انطيعت أو انطيقت 
عليه شسبكة ضيقة الحلتات معقدة الخطة نسبيا من خطوط الالتواءات 
والانكسارات من كل الابعاد والمراتب والدرجات ابتداء من الاقليمى الرئيسى 
الى المحلى الثانوى »© تتوازى أو تتعامد أو تتقاطع بحرية »© متقاربة متكائفة 
هنا أو متباعدة متخلخلة هناك © وخوق الشبكة ينتثر هنا وهناك رقشائى 
متطاير من بقع أو نقط من اللواغظ والحمم والطفوح الباطنية تعطى اللمسات 
الاخيرة لوجه مصر الطبيعى »4 كأنيا هى الشامات والبثور حيث الالتواءات 
والانكسارات هى تجاعيده والتغضئات . وكما أن ملامح الوجه وخصائص 
البشرة انما تعكس باطن الجسم فى الكائن العضوى » خذكذلك تعد هذه 
الشبكة السطحية انعكاسا الى ابعد حد لاعمق اعماق الباطن بتفضناته من 
محدبات ومقعرات وبقواه من ضغط وشد وخوران وقذف ..٠‏ الخ . 


ويمكن القول بصفة عامة بأن الالتواءات والانكسارات فى هذه الشيكة 
اقوى وأوسع انتشارا فى الرصيف غير الثابت » وأقل فى الرصيف الثابت »؛ 
وأقل ما تكون فى الكتلة الاركية .. بعبارة أخرى » هى تزداد بصورة عامة من 
الجنوب الى الشسمال . ونظرا لمقاومة القاعدة القديمة الصلبة » خيبدو كذلك 
أن الانكسارات جاءت أكثر وأوسع من الالتواءات التى بدورها جاءت: أترب 
الى مجرد التغضنات أو التجعدات المحلية الثانوية . وأكثر ما تجتمع الالتواءات 
والانكسارات تجتمع فى شرق مصر. » خاصة سلاسل البحر الاحمر . 


محاور هذه الشبكة المتعددة تتنوع فى كل الاتجاهات ما بين العرضى 
والطولى والقاطع » ولكن تغلب عليها وتسود بيئها بضعة أنماط بعينها » وان 
تفاوت كل نمط فى مدى انتشاره وسيادته واهميته . ورغم أن اسماء هذه 
الانماط كما وضعها غون خيسمان وراتينز 9©35[ط820 تطلق عادة على خطوط 
الانكسارات )١(‏ © غان من الممكن تعميمها لتشْمل الالتواءات ايسا . وهناك 
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ازبعة انواع أساسية من المحاور تتدروج فى إلاهمية على الترتيب التنازلى الآتى. 


اولا » المحور الطولى الشسمالى ‏ الجنوبى ويسمى نوع شرق اخريقيا 
وهو أكثرها شسيوعا وانتشارا »© التواء وانكسارا » ولعله محور تواة مصر 
القديمة » وكثيرا ما حكم توجيه أو تحريف السواحل القديية والحديثة الى 
جاتب الكتل الكبرى والصغرى فى الداخل . ثانيا » المحور القاطع الشمالى 
الغربى » ويسمى النوع الارترى أو الافريقى كما قد يطلق عليه محليا القلزمى 
عنسدركت نسبة الى بحر القلزم . وهو يارز حاد للغاية فى قطعه للمعالم 
الطبوغراغيّة سواء على الستاغل او فى الداخل. ٠‏ تالفنا © المحوز العركى 
الشرقى ‏ الغربى » ويسمى النوع التثيزى نسبة الى موازاته للبحر المتوسط 
اى التثيز القديم . وهو أبرز فى ششسمال مصر مئه فى جنوبها . رايعا »؛ المحور 
. القاطع الششمالى الشرقى ‏ الجنوبى الغربى » ويسفى نوع عوالى 
عنانلدياث 2 أو الصومالى » وهو الآخر يظهر أكثر فى الششمال كلما ابتعدنا 
عن النواة الاركية القديمة . 


الالتواءات 


اذا تصفحنا وجه مصر على هذا الاساس » بادثين بالالتواء » ليدى لنا 
مغضنا بالطيات والثنيات الاقليمية الكبرى المديدة من الدرجة الاولى على 
شكل محدبات ©هناءناصةعءعم ومقعرات ©ضلاءصلاةقم6م8 يصعب التقاط 
خطوطها أحيانا لفرط امتدادها » تنطبيع عليها وتكاد أيضا تخفيها طيات وثنيات 
أصفر ثم اخرى أصفر واصغر وهكذا حتى المستوى المحلى البحت . والصفة 
القبابية أوضح وأصح فى هذه التحديات الاصغر على الاقل © والتى على أيه 
حال تزداد وضوحا وتتكائر أعدادا فى شمال مصر فى قطاع الرصيف غير 
الثابت ٠.‏ 


هيوم مثلا ‏ وهذه اكبر طية فى السلم كله س يتصور مصر كلها وقد 
اختطها أو انتظمها محدبان عظيمان يفصلهما مقعر كبير ٠‏ محدب فى الصحراء 
الشرقية مؤشره وادى قنا ©» ومحدب فى الصحراء الغربية مؤشره الواحات 
الخارجة » أما المكعر خوادى النيل ششمال الاقصر . من مقياس اصغر » يتراكب 
غوق ضلوع تلك الطية الاقليمية حلية محلية من « الالتواءات التثيزية » بتسمية 
هيوم أيضا . تلك هى مركب الجلالتين وعتاقة . فكتلتا الجلالتين وبينهميا 
وادى عربة يصنعان معا التواء باديا تميل يه طبقات الجلالة القبلية نحو 
حتى أذا ما شارفنا مدخل وادى قنا اتخذت المحدبات اللطيفة المحور الشمالى 
الغربى . )١‏ 
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بالطريقة نفسها تبدو هضية الايوسين ما بين الجلالتين والنيل وقد 
تموجت كالثنيات اللطيفة فىّ سلسلة م المحدبات والمقعرات اتجاهها العام 
نحو الشمال الغربى . وهنئا تجد محور محدب الجلالة الكبير » أذ يفادر 
وادى كرية' شوب النبل + مدير من الفجال القرين الى الفدان التو : 
حتى اذا ما شارننا مدخل وادى قنا إتخذت المحدبات اللطيفة المحور الكشمالى 
الطولى المباثر . 


وغير بعيد » على الضفة الشرقية لنيل سمالوط ‏ المنيا ؛) تعرف 
سائدفورد على قمتى محدبين يفصلهما مقعر . وعلى الضفة الغربية جنوب 
اسنا تصنع الصخور الكريتاسية كذلك سلسلة من المحديات والمتعرات . 
وبالمثل يفعل الخراسان النوبى الى الجنوب فى اسوان »© حيث يتثنى فى متتالية 
من المحدبات والمقعرات المسطحة المايدة المترامية على محور الشسيمال 
الشمالى الغربى . )١(‏ 


فى الصحراء الغربية ايضا ©» لن تخطىء العين المدربة بعض المحدبات 
والمقعرات الاقليمية المتياسن فى الجنوب الثابت » تترك مكانها بعد ذلك 
لاسراب لا تحصى كما لا تخفى من القباب الصغيرة فى الشمال غير الثابت . 
من الاولى تعرف شسطا على خطين من الالتواءات أو الثنيات المقعرة ©6مناعملزة 
يتوسطهما ويفصل بينهما خط من الالتواءات أو الثنيات المحدبة »؛ وتمتد 
ثلاثتها على محور قلزمى شمالى غربى - جنوبى شرقى »© بحيث تؤلف معا 
مجموعة التوائية متموجة مركبة تنتظم بين دفتيها وفى طياتها الواحات الخارجة 
والداخلة .(١؟)‏ وعلى المحور الارترى تفسه يضسيف شكرى الى ذلك خط 
انخفاض مقعر رئيسى ف المنطقة ما بين النيل والخارجة .(؟) 


من الناحية الاخرى يتعرف ياللوز وكنتشش ما بين النيل والجلف الكبير 
على ثلاثة محاور ارتفاعنات وتحدبات تحصر نينها علئ القعسائب خطين مره 
الاحواض التركيبية اى المقعرات » والكل على محور عوالى شمالى شرقى ‏ 
جنوبى غربى . خأما محور الارتفاع الاول فى الغرب فهو خط العويئات ل 
الجلف فى الجنوب يتممه خط البحرية ‏ أبو رواثى فى الشمال ‏ محورز 
الانخفاض المتعر الذى يليه شرقا هو الداخلة » الذى يفصله من مقعر 
الخارجة التالى خط ارتفاع أو محدب هضبة أبو طرطور . (؛) على ان 
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الملاحظ أن هاتين المجيوعتين من خطوط التحدب والتقعر © مجموعة شقطا 
وشكرى فى جائب ومجموعة ياللوز وكنتثى فى الجانب الآخر » تتعارض خيها 
المحاور جذريا الى حد التعامد بحيث يتعذر التوفيق بيتها . 


هذا في جنوب الصحراء الغربية . اما فى الشمال فى نطاق الرصيف غير 
الثايت خان المحدبات والمقعرات الصغيرة المحلية المتواضعة المقياس - نظام 
القوس السورى  -‏ تترى متتايعة بلا انقطاع من عروض البحرية حتى 
الساحل ومن أبو رواش حتى الحدود . ولا يضارع هذه المنطقة أو يفوقها فى 
كثرة وكثافة المحدبات والمقعرات الموضعية أو القباب المحلية سوى قطاع 
الرصيف غير الثابت من شمال سيناء . فهى هنا تتلاحق بالعشرات حتى 
التؤلف أرخبيلا حقيقيا بيضاوى الشكل فى قلب شمال سيياء سسماه حسان 
عوض بحق « اقليم القباب » . )١(‏ 


الانكسارات 


اك تنتقل :من الالتواءات الى الاتكسارات © خكانيا انثقلنا من المتناطق 
الى الخطوط »- وبالتالى من التعميم الى التحديد . خخطوط الانكسارات 
قاطعة لا تحتمل التأويل »؛ وخطة قشبكتها ليست أقل وضوها . معظم 
الانكسارات الرئيسية وأهمها يتوزع فى جبال البحر الاحمر وسيناء بطول 
السواحل »؛ ثم على واجهة وادى النيل » وكذلك فى قطاع القاهرة ‏ السويس 
واخيرا بعضن مثاطق الصحراء القربية ٠.‏ وغييا عذا مجموعة خطوط محدودة 
على المحور العرضى التثيزى »© خان معظم الشبكة يتوزع بين المحاور الطولية 
والقاطعة . 


المجموعة العرضية تبدأ بخط يعبر سيناء بتقطع من راس خليج العقبة 
الى راس خليج السويس . ختشمل انكسارا رئيسيا فى شمال شرق سسيئاء 
يحدد جبل الحمرة » ثم آخر على امتداده هو سد رقبة النعام الذى تصحصه 
الطفوح البازلتية طوال رحلته . والى الشمال قليلا على طول طريق القاهرة 
السويس يجرى انكسار آخر يحدد الكتل التلية على جائبيه وتنقطه أيضا 
الطفوح البازلتية محليا . وتعلى الجائب المتابل جئوبا يمكن أن نضيف انكسار 
وادى عربة الذى يتعامد على محدبى الجلالتين ويفصل بينهما . 


عن :لاون الطولية المساقةة »جل فرق ممصن ريطن بقل دن امصيناة 
وجيال البحر الاحمر محوران أساسيان من الانكسارات ٠‏ معلى كلا جانئبى 
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خليجى العقبة والسويس مجموعات من الانكسارات موازية للسواحل ؛ وعلى 
كلا ضلعى سلسلة جبال البحر الاحمر مجموعتان آخريان »© يضاف اليهم على 
أمتداد وادى النيل سلسلة آخيرة من الانكسارات الاقل مقياسا واطرادا . 
على أن المجموعات كلها تتداخل أو تتواصل حوالى منطقة خليج السويس 
بحيث يكيل بعشن مثها بعضا آخر . 


فى أقصى الغشمال الشرقى مجموعة انكسارات خليج العقبة ) حادة 
قاطعة © وتعد أبرز نماذج النوع العوالى فى مصر. . على الجائب الآخْر من 
سيناء والاحمر يسود » على العكس »؛ المحور التلزمى . وبالتالى تكاد مجموعتا 
الكسارات ساكلئ سيئاء تلنكيان ق الحوب نه راش يحيد ٠‏ على أن 
المجموعة الغربية ت تستمر عبر جزيرة شدوان لتلتقى فى خط واحد مع مجموعة 
انكسارات ساحل الاحمر.التى تترامى حتى الخدود الجنوبية . وعلى الجانب 
تتفرع أو تنحرف فى جنويها لتتمم على خط واحد مجموعة انكسارات وادى 
النيل التى تتخذ اولا محورا طوليا مباشرا أى من نوع شرق اغريقيا . 


يبدا هذا الخط فى الشيال بوادى قنا الانكسارى الاصل » ثم: يستمر ف 
مجموعة كتل مهشمة شرق وجنوب ثنية قنا وحتى الاقصر كجبل سراى والقرن 
والرخامئة » ثم يعبر النيل محتفظا بنفس المحور؛ غرب النهر ف قطاع اسنا 
حجبل البرقة ( البرجا  )‏ كركر حيث وحجد بيدنل فارقا سلميا حادا ؤ' 
مستوى ارتفاع الهضبة الليبية غربا وتخوم الوادى شرقا شخصه على انه 
انكسار محلى »© وأخيرا يعود الخط المستمر قيعبر الثهر مرة اخرى ليظهر فى 
مجموعة انكسارات صغيرة تتراص شر قاسوان . )١(‏ 


تيال ننية كنا كين اقطرظ اتعبنا اهو ادق النسدل ولك بدو ها 
ينحرف ششمالا غزيا متحولا من نوع ثرق اخريقيا الى النوع الارترى . هنا 
تتوالى مجموعات من الانكسارات القصيرة التى توازى الوادى أحيانا وتقطعه 
بانحراف أحيانا أخرى . هذه الانكسارات هى التى تحدد مجرى الثهر ماأبين؛ 
قنا وأسيوط » وتظهر فى منطقة اخميم » وتتواتر شرق النهر فى منطقة المنيا 
وفى قطاع بنى سويف ‏ حلوان ثم تعود ختتكائر غرب النهر فى منطقة وادىئ 
الريان وى منطقة الهداهد الى الغرب منها وكذلك فى ابو رواش ثم آخيرا على 
نخوم جنوب غرب الدلتا .: (؟) ويلاحظ ف دائرة المنطتة الاخيرة غرب النهن 
معنها وتتعامد عليها كما فى الهداهد والريان ولكن ابو رواش بصفة خاصة . 


.5 .2 .10 (02) .م ,كنهى (1) 
١#‏ 


فى الصحراء الغربية تقتصر الانكسارات الهامة على الواحات للخارجة 
والبحرية حيث يمتد بكل منهما انكسار بطول المنخفض »؛ الاول من الشمال 
الى الجنوب والثانى من الثشمال الشرقى الى الجنوب الغربى . كذلك تظهر 
بضعة انكسارات أصغر على المحور الشمالى الغربى فى المنطتة ما بين النيل 
والفراغرة ‏ البحرية . وغيما عدا محور البحرية العوالى النوع » يلاحظ أن 
الآخرين يتبعان نفس محور الانكسار المجاور فى قطاع وادى النيل المناظر . 


هذا واذا نحن ربطنا هذه الانكسارات المعدودة فى الصحراء الغربية 
بكثرتها العديدة فى وادى النيل ثم فى الصحراء الشرقية » لامكننا ‏ ربما بأكثر 
من خيال العلماء أن نتصور مع ياللوز وكنتثى نطاقا كاملا شبه متصل من 
الانكسارات الارترية المحور يقطع وسط مصر بكامل عرضها تقريبا من الششمال 
الغربى الى الجنوب الشرقى »؛ من البحرية الى وادى نتثسى وخليج غول . )١(‏ 


المركنة 

تبقى أخيرا مظاهر البركنة بأشكالها المختلفة خاصة الطفوح والغطاءات 
الباطنية ٠:وهدة‏ غرهتها آرمن مصر ف معتل العصون'الكيولوجية من أتننها 
الى أحدثها » ولكن الاخيرة هى أهمها »© كما انتشرت فى كثير من أرجاء مصر. 
من أقصى الجنوب الى الشمال © غير أن الاخير هو أهمها . وعلى الحملة فقد 
تركزت أهم الاضطرابات الباطنية والطفوح البركانية الحديثة على جانئبى 
اخدوة البحر الاخيز سواء :فى .حصر او 'الجزيرة العربية ...ومن ثم اقتصرت ق 
مصر على هذا القطاع . 


لكن المهم انها جاءت على الجانب المصرى أقل قوة وانتشارا بكثير منها 
على الجائب العربى المقابل . غسلاسل جبال البحر الاحمر المصرية لم تعرف 
قط تلك الطفوح الباطنئية البركانية »؛ حرات اللابة أو اللافا »؛ الواسعة 
الانتشار الشاسعة المساحة والهائلة السمك والتراكم التى ترصع جبال 
السراة فى غرب الجزيرة » الامر الذى يفسر ايضا أن جبال مصر لا قصل فى 
ارتفاعاتها الى مستويات نظيرتها عبر البحر . 


تفصيلا » أقدم حالات البركنة المعروفة فى مصر ترجع الى الزمن الاول ؛ 
وتوجد فى أقصى الجنوب الغربى بجبل العوينات على تخوم الكتلة العربية -. 
النوبية الصلبة » وذلك على شسكل طفوح من الريوليت . فى الكريتاسى تجددت 
الاضطرابات الباطنية بدليل تخلل شرائح من اللافا والرماد البركانى لصخور 
الخراسان النوبى شرق كوم امبو وما يتاخمها من الصحراء الشرقية . 
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على أن الزمن الغالث عامة والاوليهوسين خاصة كان موطن تلك 
الاضطرابات بامتياز ؛ واليهيا ترجع معظم حالات الطقوح الهامة ابتداء من 
خليج السويس حتى البحرية ومن غرب سيناء حتى القصير . وأكثرها يرتبط 
عادة بالانكسارات بطبيعة الحال ؛ كما أن معظيها تغلب عليه الطفوح 
البازلتية بالتحديد ٠‏ وأبرز هذه الطفوح نجدها على امتداد سد رقبة النعام 
الانكسارى العرضى بشسمال غرب سيناء » وفى قطاع أم بجمة س ابو زنيمة 
بغرب سسيناء ؛ ثم فى وادى عرية بين الجلالتين »؛ وبعدها على ششكل طفوح 
الدولريت بطول ساحل البحر الاحمر جنوب القصير . 


وعلى طريق القاهرة ‏ السويس تتنائر الطفوح البازلتية الى ان تتكاثر 
خاصة فى منطقة الجبل الاحمر واكثر منها ابو زعبل . وفى منطقة الجيل الاحير 
بالذات ارتبطت الظاهرات الباطنية بالثشاطات المائية الحارة بأهف كلها 
المختلفة وكان لها آثارها المتعددة فى اكسدة وتلوين الحجر الرملى ودولوميتية 
وترميل واعادة بلورة الحجر الجيرى والطباشير . آخيرا وعبر النيل نعود 
غنجد الطفوح البازلتية فى جبل الخشب غرب التاهرة » وأكثر مئه فى جبل 
القطرانى شمال غرب الفيوم . )١(‏ 


أغدوه البكر الأحمر 


لا تتم قصة أرض مصر غصولا الا بوقفة خاصة عند اخدود اليحر الاحمر») 
لانه مفتاح معظم الاضطرابات والظاهرات التكتونية غيها » وللا له من تأثير 
جائيى على شرق مصر خاصة وعلى وضع مصر عامة فى الكتلة العربية ‏ 
النوبية . فعلى امتداد الازمنة والعصور الجيولوجية المتاخرة ابتداء من الزمن: 
الثالث وحتى اليوم » يمكن رد كل مظاهر وحركات القشرة الارضية فى مصر 
الى اثر الاخدود بطريقة او باخرى » وذلك ابتداء من تكوين البحر الاحمر 
نفسه وخلجانه وتمزيق جبال البحر الاحمر فى الماضى الجيولوجى نفسه ؛ الى 
حركات الرفع التى اصابت شرق مصر من النوبة حتى شرق الدلتا ومن النيل 
النوبى حتى خروع الدلتا فى العصور التاريخية وقلب العصور الوسطى . بل 
وحتى نبضات الزلازل الخفيفة العابرة التى تسجلها المراصد كل بضعة اعوام 
أو أيام ونحس نحن بها أو لا نحس فى وتنا سذا هى أيضا بالاخدود 
ترتبط . 
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تطور الأخدود 
النشاة والحكمو 
لا البحر ولا الاخدود »© بأبعاده الهائلة تلك » نكما دفعة واحدة بضربة 
واحدة فى يوم وليلة » وانها هو محصلة عملية نيو اقليمى معقد وتراكم 
جيولوجى مفعم عبر عصور عديدة تتايعت فيها نيضات الياطن فى ثورات 
متقطعة تكون هو فيها جزءا جزءا » جزء يسبق جزءا » جزء أقدم وآخر أحدث» 
وهكذا . والاخدود مع ذلك حديك النقمأة بوجه عام » أين الزمن الثالث عامة» 
بيئما أن البحر نفسه أحدث واحدث فهو يأتى خقط فى أواخر ذلك الزمن . وقدا 
بينها تأخر ظهوره فى قطاع البحر الاحمر » ولهذا كان البحر هو أحدث أجزاء 
الاخدود الافريقى العظيم نشسأة 5 


ويبدو أن أقدم الانكسارات والفوالق فى هذا القطاع ترجع الى الايوسين 
وربما الى الكريتاسى )١(‏ » ديمما لم تتكون حفرة الاخدود نقسها الا فى عصر 
الاوليجوسين الذى شهد لذلك أعظم مراحل ومظاهر الاضطراب الياطئى 
والتلقلات الارضية التى انعكست بعيدا. على كل المناطق الشرقية من أرضص 
مصر. . واذا كانت النظرية الكلاسيكية قى أصل البحر الاحمر » مثذ وكما 
وضعتها المساحة الجيولوجية المصرية » هى الاوليحوسين » فانها قد أصبحت 
محل تس اؤل متذ أعاد رشدى سعيد تسئثين أخدود اليحر: الاحيرء 
بالميوسسين . ") 


اذا صحت النظرية الاولى لكان معناها تعاصر نشضماة البحر الاحمر 
وخليج السويس الذى هو أوليجوسينى بيقين أكثر . أما اذا صحت النظرية 
الثانية لكان خليج السويس كاخدود أقدم بالقطع من أخلدود اليحر الاحمر: 
العام ولكان بذلك مظهرا مستقلا سابقا للبحر وليس تابعا لاحقا له كما يبدو 
لاول وهلة . والواقع ان لخليج السويس تاريخا جيولوجيا معقدا جدا وتقديما 
للغاية قبل الزمن الثالث جميعا » وان لم يكن ذلك كاخدود بالضرويرة .. ") 


مجاكن الاين رفن اليحر الاحير ئفسه كبحر هو أشد حداثة ٠‏ غالواقع 
ل 0 ار حار لحتو ار بيو إلا بمو لي ادل 
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السويس . اى أن البحر الاحمر جيولوجيا لم يعد فى الاصل أن يكون ذراعا 
مقتطوعة أو مسسدودة أكثر منها مهدودة من البحر المتوسط . ثم عاد البحر 
التوسط فى نهاية الميوسين فانحسر عن اليحر الاحمر ؛ بينها احتل موقع خليج 
السويس نهر صغير يجرى من الشمال ويصب فى الجنوب ٠‏ وخلال البليوسين 
عاد البحران يما يبدو فاتصلا ولكن بصورة متقطعة غير منتظمة ان لم نقل 
مبهمة . 

كذلك خفى أواخر البليوسين وحهده »؛ ان لم يكن حقا ى اوائل 
من خليج السويسسش . أى أن أخدود العتبة أحدث قطما من أخدود اليحر 
الاحمر العام الذى قد يكون هو نفسسه أاحدث من اخدود خليج السويس . 
وأخيرا » ومن الناحية الاخرى »6 خقد تآخر اتصال البحر الاحمر بالمحيط 
الهندى الى البليوسين حين غزت مياه الهندى الاخدود غأصيم بحرا لاول مرة؛ 
ريما يما فى ذلك خليج العقبة . وعلى هذا خاذا لم يكن أخدود خليج السويس 
أقدم من أخدود اليحر الاحمر © فاتهما على الاتل متعاصران 5 ومن جهة أخرى 
غاذا لم يكن أخدود خليج العقبة لحدث من أتصال البحر الاحمر بالمحيط 
الهندى خانهما بدورهما متعاصران . 


وهنا نلاحظ مفارقة هامة وهى أن البحر الاحمر » وان كان أول اتصال 
له هو بالبحر المتوسط دون المحيط الهندى » خقد انتهى فى النهاية واتصاله 
بالحيط الهندى دون البحر المتوسط على نحو ما نجد اليوم ٠.‏ أى أن البح 
الاحمر تحول من ذراع خليجية للبحر المتسوسط الى خليج ذراعى من المحيط 
الهندى ؛ وفى الوقت نفسه تحول لسمان السويس من مضيق بحرى الى برزخ” 
أرضى بيئما تحول باب المندب من معبر أرضى الى مضيق مائى . صورة 
معكوسسة بالكامل . ولنا أن نضيف هنا بالمناسية أنه هيما بين اتصال البصن 
الاحمر بالمتوسشط وقبل اتصاله بالهندى زادت » تحت ظروفه المناخية وؤ؟ 
مروضه المدارية 4 درجة الملوحة » خكان أن اكتسب تلك الخاصية المعروفة 
الثى احتفظ بها منذئذ وظل يتميز بها عن المتوسط . 


قوة الدقع 

السؤال الآن ٠‏ اذا كانت نشأة الاخدود قد بدات من الحئوب » مهل 
جاءت من الجئوب أيضا قوة الدفع ؟ الملاحظ أن اليحر الاحمر بعامة أضيق 
نوعا فى الشمال منه فى الجنوب » وهو فى نهايته ينشطر وينشمعب الى غرعين 
دثيقين نحيلين حول سيناء . تلماذا. انشطر ؟ أكيدا أما لضشعف الكوة أو لقوة 
المتكاومة أو للاثئين معا »6 والاخيرة الارجح ٠‏ خلا شك أن صلابة كتلة سيناء 
التديمة الصماء قد وضعت حدا لنمو الاخدود وأرغميت طاقته الباطئية على أن: 
تستدير ختلف حولها لتبقىهى بين ذراعيه النموذج الكامل للهورست الاحُدودى .., 

ادددد 


ولكن من المحقق أيضا أن معظم طاقة الاخدود كانت قد استتئندت 

نفقت نفسها من قبل وبدأت تزداد تخلخلا ووهنا . خرغم أن أخحدود السويس 
0 الخليس نفسه ؛ الا أنه يختفى تحت برزخ السويس تجاه 
الاسماعيلية حيث يطير تحت رواسب الطمى . ولهذا فائه يبدو فى خطلة 
الاخدود العظمى شعبة جانبية على الهايش. بل وعلامة أنتهاء . وعلى الجائب 
الآخر » غاذا كان خليج العقبة » على ششسدة حداثته » ييدو المكميل الحقيقى 
لمحور الاخدود نحو الشمال »© فالواضح أنه يزداد ضحولة ونحولة وتقطعا بل 
وينتهى فى النهاية بالشام وهو أخدود كاذب ألم مكلهة ذو كتف وأحدة 
لا اثنتين . )١(‏ 


غاذا ما عدنا الى الصورة الراهنة ©» وجدنا الانكسارات الطولية العديدة 
تحف بأخدود البحر الاحمر على كلا جائبيه بقدر أو آخر من التناظر أو 
السمترية ا ا الجبليتين المتناظرتين أيضا واللتين 
تواعد تلك الاتكسارات ل المرجائية العديدة الشهيرة التى تتاخم جائبى 
البحر . وحتى السهل الساحلى والرصيف القارى تمثل هى الاخرى حائة 
عصرم مع6 غاطسة متدرجة نحو العمق . أما هذا العمق ختحدده حفرة 
ويدور عمقها حول ...2 متر مع اتجاه الى زيادة العمق جِنوبا وتناقصه 
سمالا (") حيث نجد خليج العقبة ») وعمقه ب ٠...‏ متر » امتدادا لهذه 
الهوة »؛ وذلك دون خليج السويس الذى يبلعغ عمقه  ٠.١.‏ متر . 


ولعل هذا العمق الضئيل والضحالة البالغة هى بعض الاسباب التى 
حدت بجون بول الى أن يرد أصل خليج السويس وحده ودون سار أجزاء 
حوض البحر الاحمر الى فعل التعرية . على أن هذا الراى الغريب لا يشاركه 
غيه أحد من الجيولوجيين الذيزيرونه انكسارى النشاة كسائر أجزاء أخدود 
البحر الاحير ٠‏ ولعل هذه لقلة مناسبة الى مشكلة نشأة الاخدود عموما , 


اصل الاخدود 


كيف تكون الاخدود ؟ ان يكن المعروف أن البحر الاحمر جزء لا يتجزأ من 
الاخدود الاغريقى العظيم الممتد منالزمبيزى حتى طوروس كما راده جريجورى» 
فان الذى ينبغى أن نضيفه الآن هو أن هذا الاخدود بدوره كما أثبتت آخر 
الدراسات الحديثة على يد هيزن 8 انما هو جزء لا يتجزا من نظام 
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او هيكل اخدودي انكسارى يطوق الكرة الارضية برمتها ويدور حولها أكثر. 
من مرة تحت المحيطات » وكل ما هناك أن الاخدود الاغريقى هو القطاع 
القارى الوحيد أو الابرز غيه . 


ومازال أصل الاخدود موضع نظريات عديدة متعارضة »؛ ولكنها لا تخرج؛ 
أغقيا أو رأسسيا » اما عن ميكاتيزم الضغط ( جريجورى »؛ بالارد لمدلاس85 2 
هواز ؛ وييلاند 880ق1ئ[5972 » لستر كينج »© ديبرتريه 1056515 ) أو الشد 
( فيجنر » دى توا 101 100 4 هيزن » ميئارد 7423501 ) . )١(‏ 


معند جريجورى أن أصل الاخدود زوجان متوازيان من خطوط 
الانكسارات العادية 8هن21 لتسدمهط ؛ أو مجموعات من الانكسارات 
السلمية ق5اأناة1 ه8516 أى جريبين ‏ 0185682 © نشأت نتيجة للمسغوط 
الجائبية على ضلوع ثنية أو طية محدبة » مما أدى الى انهيار قمة أو قبة 
المحدب وسقوطها رأسيا وانخسافها على شكل واد أخدودى بإعللة7 اكه 
بصيفة اخرى » الاخدود فى أصله كتلة طويلة كالاسفين » تدق كلما زاد العمق» 
سقطت بين انكسارات حدية عادية كنتيجة لهبوط الضغط الجانبى علىتركيب 
قوسى أصلا » خازاغ الاسفين الغارق مواد الاعماق فى الباطن فتفجرت على 
شكل لوائظ بركائية بامتداد الشقوق . الاخدود » ببساطة يعنى» خندق هابط 
أو حفرة ساقطة طقنام0غ) [0626هناه 1‏ ©) امسعسععلمد5م 0*8 1056 رى 
والواقع الجيولوجى يثبت أن البجر الاحمز برمته يتاطر على كلا جانبيه بأعداد 
لا حصر لها من الانكسارات العادية باستثناءات نادرة جدا » كما يؤكد النظرية 
الشكل التبابى المشوه لتكوينات الميوسين على ساحل البحر فى مصر .(؟) 


لكن بالارد وهولمز رغفضا نظرية الاثكسارات العادية وقالا بالانكسارات 
العكسية أو التاخزة ‏ 8صنغآادة؟ مجمبمم التى تراكيت خوق بعضها البعض 
فى خطين متقابلين على مستوى سطح الوادى الذى لم يلبث كرد فعل ان هيط 
وهوى تحت ثقلهما حتى يتم توازن القشرة الارضية . وليس ثمة من دليل 
واقع معروف على هذا الفرض سوى انكسار واحد زاحف وضاغط تعرف 
عليه هيوم فى حقول بترولنا غرب خليج السويس . 

كذلك رأى بيلى ويلليز كلللة57 أن الاخدود نأ بقوة الشغط ق) 


الاعماق السحيقة » وبالتالى بقوة الدفع من الجوانب الى أعلى ‏ ؛تتصطاصنا 
مسلطة على كتلتين متوازيتين خانتصيتا واثبتين بحافتين شساهتتين تاركة 
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ما بيئهما كهوة فى الحضيض . ويمكن أن نشيه قوة الوثب هذه بالاسد حين 
يرغع جسمه فى الهواء مرتكزا على قدميه الخلفيتين استعدادا للوثوب . الرغع» 
رمع الحافتين » اذن »© لا الخنض © خفض الحضيض » هو الاساس . ولهذا 
فليست الانكسارات عادية بسيطة بل دافعة ضاغطة قائزة » وليس الاخدودا 
واديا أخدوديا كما عبر جريجورى 69لل78 356ة © وانميا هو واد واثب 
لزوللة/ وهة:د كما يدعوه ويلليز . غير أن الاعتراض الجوهرى على نظرية 
ويلليز هو أن الضغط الجائبى سحيق الاعماق أنما يثمر انكسارات حدية حادة 
قافزة » الامر الذى لا يثبته الواقع الجيولوجى . 


آخرون مثل ليز ومودى وهيل عم[ » 834000 2» 111 »© قالوا 
بالانكسارات الانخلاعية ‏ مثما تلوى الذراع ب 8صلالنة1 ممعم , 
واعتيروا اخدود البحر الاحير ‏ البحر الميت انكسارا ملويا مخلوعا من الدرجة 
الاولى » ولو أن بار لا يرى !ى دليل على هذا . )١(‏ 


من الثناحية الاخرى فان كثيرين »© مثل فون غفيسمان ل ا 
وكلوزا 1005© خضلا عن ماكس بلانكنهورن وجون بول وهيوم ممن اشستغلوا 
على مصر » لا يرون فى الاخدود أكثر من قبية أو قيو محدب هاو أو هان 
6 هفلقصناءناهة 70016 بصورة أقل أو أكثر تعقيدا » أى نفسس 
فكرة جريجورى الاولية . والواقع أن هناك الآن عودة عامة الى راى 
جريجورى ببساطته وعلى بساطته . وفى هذا السياق » يعتير جوجل 
اغنعه00 .3 أن الضغط الرأسى »© الذى يزيد على الضغط الاخقى »© يكنى 
تماما لتغفسير محاولة التوسيع التى تفرض نفسها علىالتوزيع الهيدروستاتيكى 
للضغوط » الناجمة عن أثقال الكتل الارضية وحدها دون أى عامل آخر . 5؟) 


نظريات الشد 


أما عن ميكانيزم الشند تمقد تبناه غيجنر كجزء من نظريته العامة الشهيرة 
عملية الزحزحة » مما ادى الى تمزيق قارة جوندوانا وغصل: الجزيرة العربية 
عن القارة الافريقية » أو بالادق الى تباعد الجزيرة العربية نحو الشرق عن 
كتلة القارة الاغريقية . وما البحر الاحمر وخليج عدن الا الفجوة التى تخلفنت 
عن هذا التزحزح » غليس البحر أذن حفرة بل غرجة أو انفراج »© والاخدود 
لاه واد أخدودى 'عالة؟ أكته ولا واد واثب ‏ بإعللة8؟ سهد ©6وائما هو 
وادى زحزحة 9ع2116؟ أكقيل بى 
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من ناحية آخرى يذهب بوجولبوف 8580162507 الى أن البحر الاحمر 
ليس أخدودا وانما شرخ عريض نششساأ عن « انشسقاق الدوران )كا 708008 » 
بالدقة » أى انشقاق الطبقات العليا من الغلاف المخرى للكرة الارضية . 
نتيجة لدورائنها حول نفسها . هذا ويسمى شالم 5681652 مثل هذا المنخنض 
الناثشىء عن تحرك كتل القشرة بعيدا عن بعضها البعض « باليار 2985 4 :ى 
وعلى الجملة » خقد تبنى دى توا من جانبه نظرية الزحزحة وأن يكن مع 


تعديلات . 


بالمثل طبق ديبرتريه على سوريا » الا أنه على العكس من غيجينر ثبت 
كتلة الجزيرة العربية وحرك كتلة اغريقيا » غزحزح سيناء أولا نحو الجنوب 
حوالى ١١.‏ كم » ثم دور اغريقيا على نفسها أو محورها نحو ه درجات مع 
عقارب الساعة )١(‏ . أى أنه حرك الكتلة الكبرى لا الصغرى © وحولها 
نحو الغسرب لا نحو الشرق . وقد أيده غى ذلك ويللينج صنلل" » لكن 
كوينيل 010688261 جاء خرأى أن محور حركة الزحزحة ليسسى على الجانب 
الغربى وانما الشرقى من الشام » وليس الى الجنوب ولكن الى الشسمال(؟). 


مى عملية الزحزحة : اولا كتلة شمال شرق اغريقيا غرب السويسس والبحر 
كتلة كشبة جزيرة سيناء » رابعا كتلة الترن الافريتى شرق الاحُدود . ش 


حديثا جدا » فى النهاية » أتى هيزن بنظرية الهيكل الاخدودى الكوكبى 
الذئ رعيافية الأحدوف الافزيقى ورد اصولة الى شبقوط القند الناقنكة عيا 
اغترضه من تمدد حجم الكرة الارضية » وهو خرض من شسأنه أيضا أن يدعم 
نظرية الزحزحة . وآخرا فان هناك نظرية مينارد عن التيارات أو الخلايا 
الانقلابية الصاعدة فى القشرة الارضية التى تتركز عندها ضفوط الشدا 
فى القشرة ٠.‏ () 


مهما يكن أصل أخدود اليحر الاحمر » خالمهم انه اذ قطر الكتلة العربية 

التوبيّة الصلية لم :يغين. من وحدتها ‏ الحيولوجية الاصلية ورك على جانبييا 

تناظرا أصيلا بين طرغيها ينعكس اليوم خى التركيب الجيولوجى والهيئة . 
,]ا أققكت0-فطعوء2 أه موطانآ ,عاثلا5 زفدويع انة/1] .ل زأعماءرعط ند[ ..[آ (1) 

16 كك 11 ,2 ,1940 ,نلأنامللاء8 ,علاوأطقيد عالامصملوغم 

(؟) صلاح بحيرى © جغرافية الصحارى العربية » عمان »4 1١51/15‏ »© 
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'الطبيعية لكل من مصر والجزيرة العربية . هذا من ناحية . ومن ناحية 
أخرى جاء تكوين الاخدود بيمثاية « المهماز » أو « لمعل الزناد » المفحر لكل 
.حركات الباطن التكتونية من اضطراب وقلقلة غى معظم جهات أرض مصر » 
خاصة شرقها المصاقب ©» حتى أصبح شرق مصر بالذات هو المحل المختان 
والموطن والمصدر التقليدى دائما لحركات القثرة الباطنية فى أدب الجيولوجيا 
'المرية . 


اكثر من هذا واخطر 6 عيبن الاختاراناظ الأرضية الاظلييية: الغليةة 
التى صاحبت مراحل نشأة وتكون الاخدود جاءعت )فى بعضن الاراء »الاختلاجة 
الاولى التى مهدت للنيل وجودا وموقعا واتجاها . خالتواء أو انكسار الوادى 
“الاول الذى احتله النيل بعد ذلك نشا » كما سنرى » كرد فعل لتلك 
الاضطرابات المجاورة . ويهذا المعنى قد يمكن أن يعد الاخدود الجد الاعلى 
جدا أو الابعد وغير المباشر جيولوجيا للثيل » وبالتالى صاحب فضل غير 
.منظور وعادة غير مذكور على مصر . 


فيل 


الفصل الثانى 
تاريخ حياة نهر 


على تلك الخلنية الارضية المعقدة » وغوق ذلك المسرح الجيولوجى 
المعد » يأتى النيل لا كحادث بال الخطر خحسب ولكن أيضا كحدث صغير 
السن للغاية ٠‏ أنه من أجدث الظاهرات الطبيعية الهامة خى مورخولوجية 
مصر ؛ أن لم يكن احدثها بالفعل » وليس أحدث منه بها معلا سوى الانسان 
وحده تقريبا 4 على الا نخلط بالطيع بين الحداثتين 6 فالاولى أئما بالمثتياسس 
الجيولوجى والثانية بالمقياس التاريخى ؛ وشتان ما بين المقياسسين . ومن 
الناحية الاخرى 4 خلئن كان من الخطأ على المستوى الحيولوجى البحت أن 
نقول بقدم النيل 4 مان من الخطأً كذلك أن نيالغ فى تقدير حدائثته . 


وعلى حداثتة هذه ؛ مان للنيل خى مصر »© كما خى خارجها ؛ تاريخًا 
طبيعيا معقدا بالغ التركيب ؛ ولانقول الغرابة والشسذوذ . خالتيل الاعظم 
بامتداده الهائل من العروض الاستوائية حتى اليحر المتوسط » بل من أطراف 
نصف الكرة الجئوبى حتى قلب العالم القديم » لم ينشا دفعة واحدة كنظام 
نهرى واحد ؛ وائما تكون أصلا من مجموعة من النظم النهرية الاتليمية » بدأ 
كل منها منفصلا مستقلا عن الباقى » وربما مى عصور جيولوجية وظروف 
طبيعية مختلفة كذلك ؛ ثم أتصلت تلك النظم ببعضها البعض وتلاحيت 
وتوحدت غى نظام نهرى واحد مركب لابسيط » بالغ الضخامة كما هو شديد 
الخصوصية » بحيث لا يكاد يدانيه نهر فى اتساعه وأبعاده ؛ كما يوشك هو 
الا يخضع للتوانين الحاكمة التى تضبط تركيب الانهار العادية ولا للتصائيف 
الفيزيوغراخية التى تقع فيها الانهار عادة . 


النيل اذن نهر غريد لامثيل له جيولوجيا مثلما هو تاريخيا » نهر بصورته 
الراهنة بالغ الحداثة خى قارة بالغة التدم » نهر قشديد الحداثة جيولوجيا 
بقدر ماهو مفرط القدم تاريخيا . باختصار » انه من أحدث ؛ أن لم يكن 
أحدث » أنهار أخريقيا جغرافيا )١(‏ » بينيا هو أقدم أنهار الدنيا كلها تاريخيا . 


. ١65 محمد عوض محيد ؛ نهر الئيل » القاهرة )© /154 »2 صصس‎ )١( 


وفال 


تتضارب الاجابات أحيانا أو تتعدد حولها الاجتهادات ٠.‏ 


ميلاد نهر 


وآنسؤال الاول الذى يلح علينا بلاشك هو : متى ظهر النيل غمى مصر 
لاول مرة ؟ وكيف ظهر : من إصل محلىي أم من اصل خارجى ؟ هل له اصل 
سابق أو أسيق »؛ ومتى كان ذلك » ان ن كان 5 ثم هل كان الْتَيل لمى مصر متصلا 
منذ بداية ظهوره بأنهار الحينشة » غضلا عن منابعه العليا الاخرى » أم لم 
يكن ؟ واذا لم يكن » خلماذا » ومنذ متى تم الاتصال ؟ ثم ما اأصل هذا الوادى: 
التوائى أم انكسارى ؟ كيف ولماذا ؟ الخ ... الخ . 


الواقع أن الاجابات »© التى قدمها جيولوجيون فاليا » نراوحت بين 
الاخراط فى القول بقدم النيل وبين الافراط خى تحديد حداثته »؛ كما تأرجحت 
بين نظرية الاصل المحلى والاصل الخارجى» وبين اغتراض وجود أنهارسابقة 
للثيل وبين أصالته المباشرة © وآخيرا بين نظرية الالتواء وفرضاة الانكسار ٠.‏ 
وكثير من هذه النظريات والفروض ثبت ضعفه أو تطرفه العلمى . 
والمهم غى كل الاحوال أن نحتفظ بالمقياسس العلمى الدقيق يحيث نستيعد تباعا 
كل نظرية مشكوك خغىصحتها حتى نصل فى النهاية الى « التسسنين » والتقئين 
الصحيح لثيل مصر . ويمكنتا هنا أن نعرض للموضوع فى أريع قضايا 
اساسية مترابطة ومتداعية على -الترتيب الآتى : اصل سابق أم غير مسبوق ؟ 
القدم والحداثة © بين الالتواء والانكسار » مشكلة الاتصال بالمنايع العليا . 


أصل سابق أم غير مسبوق ؟ 


ولعل من الخير لنا » على هذا الاساس ؛أن نيدا بنظرية الاصل السابق 
المزعوم ‏ فخما هو الا زعم واهم كما سنرى ‏ حتى ننفض أيدينا منه خورأ 
ونتقدم ألى النيل الحقيقى نفسه . ولقد كان الجيولوجى ماكس بلائكنهورن 
دممطدعاءصة81 ١ح‏ هو اول من نادى بهذه النظرية خى اوائل القرن الحالى 
وتبعه خيها نفر من الباحثين رالعليماء . خمن وجود بعض الرواسب النهرية 
وحفريات المياه العذبة والاكشجار المتحجرة فى التكوينات الجيولوجية القديمة 
فى أجزاء من الصحراء الغربية » اخترض بلانكنهورن كما راينا أن نهرا ضخما 
و احدا هو الذى كونها وكان يجمعها كما يجمع بعض الرواخد من أودية 

١" 


مجرى النيل الحالى وموازيا له تقريبا متجها نحو الشمال الى البحر المتوسط 
الذى: كان يمقه.ف تلك العصتون. الى العنوب من :خط :ساحله الحالى : 


وقد بدا هذا النهر فى عصر الايوسين حين كان يصب فى اليحر قرب 
بحيرة قارون »© ثم استمر ف الاوليجوسين »؛ ثم الميوسين حين بلغ أقصى نموه » 
وكان مصبه حينذاك قد أنتقل قريبا من وادى النطرون. واخيرا وغى البليوسين 
اخذ النهر يتضاعل ويتدهور حتى انقرض تماما فى آخره . وفى الوقت نفمسه 
أواخر البليوسين ‏ طغت مياه البحر المتوسط من الناحية الاخرى على 
أدئى وادى النيل الحالى وغمرته بعض الوقت ختكونت غيه عدة اتكسارات 
وخوالق هى التى مهدت مجرى النيل الحالى غى مصر . 


وقد اطلق بلانكذهورن على ذلك النهر المنقرض اسم النيل الليبى أو نهر 
النيل القديم الليبى لزنا عطعئاطنا مه »© واعتبيره جد النيل 
الحالى . أما هذا الاخير فحديث العهد جدا عند بلانكنهورن » لم يظهر الا 
فى أواسط العصر الجليدى او المطير خى البلايستوسين » وان كان المؤلف 
.قد عاد فعدل عن هذا الرأى وعدله )١(‏ . 


ومن الناحية الموضوعية البحتة »هناك شواهد وادلة كثيرة غى الصحراء 
الغربية على وجود نظم تصريف مائية قديمة » يمكن للتصوير الجوى التقاط 
أنياطها بسهولة (؟) ».خضلا بالطبع عن الادلة الحفرية المباشرة فى باطن 
الطبقات الجيولوجية نفسها . ولهذا: فقد قبل بعض العلماء بوجود النهر 
الليبى التديم الذى « اكتثشفه »© بلانكنهورن » وبعضهم حدد مجراه بأنه يتبع 
غرد أبو محاريق الذى يمتد من الواحا تالبحرية حتى الخارجة . 


والبعمى الآخر مثل كاي ناقثلا© اعتير أن « البحر بلا ماء »م 
الذى توائر ذكره خى الروايات التاريخية والمحلية غرب_النيل بالمحراء 
الغربية هو مجرى النيل القديم » وذلك على اساسس قواقع نيلية عثر عليها 
كما قال فى مجرى هذا البحر الجاف . وقد رسم كايو هذا المجرى بالفعل 
كخط مواز تقريبا لمجرى النيل الحالى » يبدا منه قرب ثنية كورسكئؤ ‏ الدر 
بالنوية ثم يتجه سمالا مارا الى الشرق من الواحات الخارجة ثم البحرية ؛ 
ثم يستدير ليحتل مجرى الوادى الفارغ خلف وادى النطرون حيث ينتهى 
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١” 


الغرن ينذا من الواهاك الداخلة الى أن يلت بهعزب الواحات البعرية :. 
أى أن المجرى المرسوم يكاد يلم واحات الصحراء الغربية الرئيسية فى طريقه 
أو واديه » كما أن هذا المسار لايبتعد كثيرا غى جزء منه عن مسنار غرد أب 
محاريق أيضا . غير أن تسبتل 280401 رغض وجود تلك القواقع النيلية 
المتولة » كما رفض وجود البحر :بلا ماء كلية كمجرى للنيل قديم أو حديث(١).‏ 


شكل ه ‏ خطا مشهور : ١‏ البجر بلا مام , 


ليس هذا غفحسب » بل أن بيدئل « اكتشف » هو الآخر كما نعرف نهر: 
قديما آخر عاش فى الايوسين والاوليجوسين فى الصحراء الغربية ويكاد. 
يقطعها بكاملها من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى » اى متعامدا على 
اتجاه نهر بلانكنهورن » ويكاد أيضا يصب حرث كان يصب مشتركا معه فى. 
دلتاه تقريبا بحرث يكاد يشكل راغفدا غربيا له . وبتحديد أكثر ؛ كان هناك مند 
٠‏ مليون سسنة نهر قديم فى الصحراء الفربية يكاد يوازى النيل الحالى » 

عاأموع1”8 عل وعملوتيه 165 ناز كعطءعععغطعف1 ,همع1ه]8 عل كعنوعة[ (1) - 
1 .17 .2 ,1896 ,كعةط: 

ككالا: 


ينيع من بحيرة ألى الجنوب الغربى من الفيوم يرجح انها الواحة البحرية. 
الحالية ويصب فى الفيوم نفسها . على أن جون بول رغفض خكرة النيل الليبى, 
من حيث ألبدا والمسار والمنتهى » كما لم يجد دليلا علميا قط على وجود نهر 
قددم أى نهر فى الصحراء الغربية ,., ١‏ 

من المعقول والمتصور اذن » أيا كان الامر » أن تنشا عبر العصور. 
الجيولوجية القديمة » وهى سحيقة الطول » أنهار عديدة ثم تختفى » فتنشفا 
غيرها فى عصور أخرى »© وهكذا . خليس ثية مايمنئع علميا ومنطقيا من هذا . 
لكن الشىء المهم فى النيل الليبى القديم أنه حتى ان صحت النظرية غان. 
التسمية لاتصح »؛ لانه لاعلاقة بين نهر بلانكنه ورن وبين نهر الئيل الحالى . 
غام يقل انا بلانكنهورن أين كانت تلك العلاقة ولا كيف كانت . 


غالنيل الليبى القديم » بقرض وجوده » نهر مختلف ومستقل تماما عن. 
نيل مصر الحالى المعروف . ذجذعه الاساسى يقع الى الغرب من نيلنا بنحو 
٠‏ كم على الاقل » تصل الى ٠١.‏ كم فى بعض المواضع كما يتضح من. 
خريطة بلائكنهورن نفسسه . خهل « هاحر » الئيل الليبى شرقا ») وكيف »© زحفا 
أم أسرا ؛ لكنه لم يهاجر » وانما ‏ بالنظرية . انقرض » غما علاقنه اذن. 
بالنيل الحالى ؟ 


واضح أن الخطأا الجوهرى انما يكمن فى تسميته بالئيل » فهذا مصدر 
الخلط كله . وكل ماقى الامر أنه « فهر حيولوجى انقرض » »© أى « هر حفرى 
ولايمت الى الثيل بنسب ... وهو فى الحقيقة ليس أصله للتيل ولا أيا 
ولاجدا » كما لخص عوض الموقف كله بحذق ووضوح رؤية - وبلاغة 
أيضا . )١(‏ 


على أن قصة حياة ‏ أو وغاة ‏ الئيل الليبى لم تنته عند هذا الحد » 
بل أعاد بعث شبحه فى تجسيد جديد جيولوجيى آخر هو تيودور آرلت 45104 .. 
فقد أخذ آرلت نهر بلانكنهورن ووسعه ليمتدجئوبا حتى يمل كل مجموعةانهار 
النوبة الرئيسية حتى عروص الخرطوم بكل اوديتها الجافة الحالية التى 
كانت روافد مغذية للنهر . وى هذا النظام النهرى المتشعب كانت ثنية 8 س 
النيل النوبى الحالية تختزل خى مجارى مباشرة مع انعكاس انحدار المياه فى 
بعض قطاعاتها . كمنابع النيل الليبى القديم عند آرلت كانت هى مضية 
النوئة أ أن نفل قرلت كان نيوا نوها قذرها هو لس + 


لكنه من الناحية الاخرى لم يكن على اتصال بقطاعات النيل الاخرى 
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سواء فى الحبشة او السودان أو البحيرات . وقد ظل هذا هو الوضع منذ 
الايوسين ؛ الى ان طغى البحر على اليابس المصرى فى اليليوسين .حتى 
عروض وادى النطرون تقريبا ») غفحدثت فى مصر وما حولها مجموعة من 
الانكسارات والشقوق الطولية على محاور شمالية ‏ جنوبية »؛ جاء بعضها 
فى مكان النيل الحالى » غاسرت مياه النيل الليبى وحولته من مجراه الغربى 
فى الصحراء الغربية الى مجراه الحالى . وبينيا هاجر النيل الليبى الى 
النييل الحائى عن طريق الاسر » جف الاول حتى باد وانقرض(0) . 
وبهذا كله يكون النيل الحالى قد تكون فى ومنذ البليوسين » كما 
يكون وريث نبل بلانكنهورن الليبى المباشر أو غير المباشر ومن نسله أو 
سلالته . 


ولكن الواضح أن ما يقال عن نيل بلانكنهورن يقال بقوة أكبر عن نيل 
آرلت » غهو يبنى نظرية ضخمة كاملة ولكنها هثشة وتخميئية بحتة على نظرية 
أخرى محض افتراضية ولا تقل ضعفا . وهما معا لا يخلقان أششياء خطيرة 
للغاية من شواهد واهية للغاية فحسب »؛ وائما بالاحرى يخلقان ششسيئًا كاملا 
من لاشىء على الاطلاق . والاعتراض الجوهرى هو انه ليس من الواضح 
تماما لماذا يتعين علينا بالضرورة والحتمْ أن نبحث عن أصل سابق للثيل ؛ 
ولماذا لا نقصد اليه هو مباشرة وائما فى عصور أسيق فقط ٠‏ وهذا فى رأينا 
هو الاتجاه الصحيح ؛ وهو ما ينقلنا الى القضية الثانية فى تاريخ نثسأة النيل 
فى مصر وهى قضية القدم والحداثة . 


أصل حديث أم قديم ؟ 
نظرية الحداثة 


9 ذهب بعض العاماء المبكرين الى أن الثيل فى مصر نهر حديث جدا ؛ لم 
ينشا بشكله الحالى أو يتخذ شكله الحالى الا فى عصر حديث للفاية » هو 
عمير البلايستوسين ؛ وبالتحديد منه العصر المطير أو الجليدى . وربما بال 
البعض الاخر فجعله احدث حتى من ذلك © وسئنوا عمر النيل المصرى بعدة 
نفسه منذ أول ظهوره على المسرح . ولعل من ابرز ممثلى هذا الاتجاه عالم 
المناخ والمناخ القديم بروكس 5 


يرى بروكس أن النظام النهرى الحديث فى مصر لا يرقى الى ابعد من 


)1 المرجع السابق : 
١ "8‏ 


الئيل الأزرق لامر ما لا يصل الى مصر » وأن اتصال النيل فى مصر آمر حديث 
العهد ولاييكن أن يسيبق ذلك التاريخ . ومن الناحية الاخرى غلقد كان المطر فى 
.مصر غزيرا من مصادره المحلية ©» وكانت أودية الصحراء الشرقية أنهارا تحرى 
بالمياه الغزيرة من جبال البحر الاحمر الى سهول مصر حيث تلقى برواسيها 
من مفتتات صكور تلك الجبال . ولقد بلع سمك هذه الرواسب نحو 1 ل 
/ا! مترا » أى انها تتجاوز سمك طبقات الغرين الحيقشى التى 
أتت بعدها وتقع خوقها . بل لقد كانت مياه ورواسب تلك الاودية الشرقية 
تتجاوز وادى النيل الحالى نفسه لتصل الى أطراف الصحراء الغربية » وهذا 
.دلبل آخر على أن النيل لم يكن موجودا خى ذلك الوقت . ومعنى ذلك » ضمناء 
أن أودية الصحراء الشرقية أقدم نشأة وتكويئا من وادى النيل . 


أما متى ظهر النيل لاول مرة بعد ذلك خفى الفترة الثانية من خترات 
العصر المطير الاربع وهى فترة ميندل . وأما ماذا كان قبل نهر النيل هذا 
.فوادى النهر نفسه »© خهذا الوادى قد حفرته وكوتته لاول مرة مياه أثهمان 
الصحراء الشرقية المطرية » الى أن وصلت مياه النيل الازرق الى مصر واتصل؛ 
النيل فى مصر بالنيل فى الحيشة » فاتخذ النهر الحديث من ذلك الوادى واديه 
والجرى . )١(‏ . 


م كلشتقن كل الاكوال ا وادض' التي كمهت بحديية الفانشيفقة نين 
اكثر حداثة لم يتصل بالنابع الحبشية الا فى خترة احدث واحدث. ومعناه أيضا 
أن نهر النيل الحالى ليس بائى واديه الذى يحتله الآن »؛ وائما هو ضيف" 
.طارىء أو دخيل على واد مستعار أقدم منه وأعرق . 


غير أن الابحاث الحديثة قد أثيتت خطأ معظم آراء بروكس ومعها خط) 
.نظرية الاصل الحديث للنيل فى مصر . كذلك ناذا كان لاشك ق حدوث العصر, 
المطير بيصر ‏ هذا من المسلمات العلمية الآن ‏ غان من المشسكوك غيه جدا 
ان يكون وادى النيل بحجمه 'لضكم وبقوس قاعه وجانبيه الفسيح هو من 
.حفر أنهار الصحراء الشرقية التديمة . ان اودية الصحراء الشرقية » وبعضها 
هائل الابعاد والاعماق ؛ لم تكونها على وجه اليقين السيول المحراوية 
الدورية العابرة الان » خهى أعجز ماتكون عن ذلك تماما »؛ وانما هى تراث 


314 .2 ,1926 ,,20همآ ,قعية غطا طأعسمعط) ماأقستلن ,معامممم طقن (1) 
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أطدل 


العصر المطير ويصمات أصابيعه فى أبوز صورها . غير أنها بدورها أعجز ما 
تكون عن أن تحفر وتخلق وتعمق وادى النيل فى مصر بشكله المعروف ويضفاغه 
العالية ومدرجاته المرتفعة ...... ال . )١(‏ 


وثمة دليل آخر حاسم ينفى ذلك الفرض . خالارض الزراعية السوداء 
فى الوادى يقع معظمها على الضفة الغربية لا الشرقية . خكيف يتفق هذا أن 
يستقيم اذا كانت أودية الصحراء الشرقية هى التى خلقت مجرى النيل الاول 
وواديه ؟ ولهذا كله فان علينا فى جميع الاحوال أن ننبذ نظرية الاصل الحديث. 
للنيل وأن نبحث عن أصل قديم أو أقدم ٠‏ 


فظرية الأصل القديم 


هنا أيضا اختلفت الآراء والتقديرات . غذهب غينيار فى دراسته لحوض. 
كوم أمبو وجبل السلسلة الى أن النيل لم يكن موجودا مئذ مليون سنة » وائما 
كانت تحتل حوض كوم أمبو بحيرة ضخمة حبيسة أمام سد جبل السلسلة ومن 
عخصيلة مناه واكين قمعيت ع٠‏ الخريطظ الاضة من حال النخن الأكيى الطرة 
حيئذاك . والبحيرة بهذا تعد مجرد واحدة من البحيرات العديدة الكبيرة التى. 
كانت فرضع وجة السهراء فق العصر لطي :. اما التيل غلم يظهن كلى المسرح. 


الامئذ ..ه ألف سسنة (') . 


من جهة أآخرى انتهى كارل بوتزر الى أن واحة كركر التى عثر بها على. 
أشجار متحجرة وقواقع مياه عذبة كاثت بحيرة هائلة من بحرات الصحراء 
قبل وصول النيل »© تكونت فى البلايستوسين وعمرها لايقل عن مليون سنة . 
ثم لما شق النيل طريقه الى مصر منذ مليون سنة » يمضى بوتزر »© أمتدت منهم 
فروع عذبة الى الواحة » بل وليس وادى سن الكداب الحالى سوى أحد هذه. 
الفروع التديمة . 


بداية النيل » مع ذلك » أقدم بكثير . غبالابحاث الجيولوجية المميقة 
والمكثفة فى باطن وادى النيل نفسه » ثبت بما لايدع مجالا للشسك أن التيلأ :ف 
مصر قد نشأ لاول مرة فى عصر البليوسين على الاقل 6 ان لم يكن حقا فى 
سابقه الميوسين على الارجح . خمن ناحية عثر على رواسب بحرية بليوسيئيةة 
فى قاع وعلى جانبى الوادى ما بين القاهرة والفشن »© ومن ناحية ثانية وجدت. 
'بقايا وحفريات بليوسينية آاخرى معظمها من أصول نهرية عذبة مبعثرة ما بين 
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الشزوكل وانطاارووينا انقدك :نمت كوي الى :الاقم العدو دكن انو امف 
النيل فى مصر بدلتاه وصعيده حتى أاسثا على الاتل كان فى عصر البليوسين 
تجا يدوا عبجقنا من اموا لوطا ٠‏ الدلا نيا لبخ تصين اسقوارى 
والمبعيد خلج خطن تله الخرق والامتطقة , 


خفى أوائل ذلك العصر ارتفع مستوى سطح البحر كبا رأينا نحو .م١‏ 
نكو عوى مويه النهالي > وخلك كتتيجة لاتذفاضس' اليايسن 6 خطفي: النكسر 
وااحقل ناطق واللخطويل اتختهلة فتكون ذلك الخليم ١‏ الباتوسيينى المقو» 
الذى تراكيكا فى خاعف وسلر تجو انه الر ىواسي الح 1 النارومتوفية لتر ره 
ايتداده . وق أواخر الغصر عادت الارض ترتفع والتحر ينخقض »© فاتخسر 
بالاحرى كما يرى كثير من الجيولوجيين وعلى راسهم بول .. 


هنا يكون السوؤال : ماذا اذن قبل البليوسين ؟ يعتقد بول أنه فى 
الوستى: كين انك دستاحل القين الى خط القاهر: ل سدوة © كان عدد بن 
المجارى المائية الصغيرة يصرف هضمية اليابس المصرى نحو الشسبال الى 
ذلك البحر . أحد هذه المجارى © ولعله اكبرها وأهيها » هو الثيل الاول أو 
النيل البداقفى علزلظ-182:00 2 . أى انه كان يصب قرب منطقة القاهرة 
ويحتل وادى الصعيد الحائى الى نهايته ؛ اى بغير الدلتا » ولكن ريما 
بالاضافة الى جزء آخر من الديل النوبى جنوبه . وفى اواخر الميوسين حدثت 
عملية رفع فى أرض مصر خاصة فى الجنوب أمالك الهضبة بعض الثىء وخلقت 
حافة مستعرضة نجرى من الشرق الى الغرب فى منطقة سبلوقه » قرب 
بدابيات النيل النوبى الحالية . هذا الميل وهذه الحافة المرفوعة زادا من قوة 
التعربة فى النيل الاول » وكنتيجة لذلك حفر النهر قاعه وعيقه بضع مات 
أن الاقار ويسيطع الوكية را 


ولقد كان هذا النيل الاول نهرا مستقلا قائما بذاته » مثله فى ذلك مثل 
بتجائر'اخزاء نظام 'الشيل الحالى © ولح يكن لديها اى المتال © ركان قاتشي 
داف بنع فق جره سلوقة تونضت ف كيه القاهرة وب ريق سين أنه 
كانيع تكفيه روافة تركده من الحبال الحيطة تيسلملة البحن الأكين . مدنت 
مان معنى هذا بوخسوح أصل محلى وقديم »؛ أصل مصرى بحت للثيل المصرى 
الحالى . 
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بجاعة شد النشن عل الافل. اح اننا فلن الأريهه + وشفو ند التطاغ 
لمكنو ين القر ينقد يع ذلك روائده الجلية الع ظلت كيزن علد 
مصباتها غيه بالمياه العذبة » سما يفسر حفريات المياه العذبة المنتشرة فى قطاع 
الفثشسن ‏ اسسنا من الوادى . فكأن النيل الاول لم يدفن أو ينقرض كله يفعل 
الخليج البليواسيى 6'ولا كان هذا مقر ة بالحة قري للتممر الغذت 2 و انها 
قطاعه الاسفل خقط هو الذى طير: أو أغرق ؛ بينيا ظل قتطاعةه الاعلى 
( والاطول ) من اسنا حتى كرب سسيبلوقه موجودا جاريا حيا . فقط أصيبعح 
كل الغيل الارل. افيه رخط او يخبط عصبو دتيق .يتتوى الو خلج لوزن شيق 
جدا » قل مع الفارق الطبيعى كتكبير لاحد الثهيرات التى تصب على رأس 
غيورد طويل من غيوردات النرويج مثلا . 


المهم أن هذا القطساع الاعلى كان بمثاية حلقة الوصل والاستمران 
بين اليل الاوك المموسنيتي:و الثيل الللدويسيتى :هذا الذى عادابهه اللليوينين 
سيرته الاولى هماسستعاد مجراه القديم حافرا أياه فى قلب رواسمسي الخليج 
البحرئ2 الى اتجيذا :ف البااسكو دلي يتل بكساتن لظم :إلى اجر ا تل (الفدل 
فى الجنوب والتى كانت فى الاثناء قد اتصلت والتحمت ببعضها البعضى ») حتى 
أسرها كلها مرة واحدة تقريبا فشضدها الى مجراه واتخذها منابعه العليا 
الجديدة والموسعة الى أقمى حد على نحو ما سنفصل بعد قليل . 


كهامشس اخير على نششسأة النيل كما مسورها بول » يحسن أن نورد رأيا 
يوقطا لساتدنورد واركل . يذهب هذا الزاق الى أن النيل. النون حذنث حداء 
ريما أحدث من الثيل المصرى المحلى القديم . الدليل عئدهما عدم وجود مدرج 
البليو ‏ بلايستوسين ( ٠٠١‏ -س ١١١‏ أمتار ) فى النوية بينما هو موجود فا 
مصر العليا والوسطى(١).‏ ولكن البعض يرد بان النيل النوبى ريما كان وقتئذ 
فى دورة نحت لا ارساب خلم يترك مدرجا وائما ترك رصيفا صخريا فقط . 
غير أئنا » بغضنى النظر عن المناظرة الوجيهة فى حد ذاتها » ينبغى الا ننسى 
الفارق الكرونولوجى . خفهى تدور فى حدود البليو ‏ بلايستوسين » فى حين 
أن نهر بول ميوسيئى أقدم بكثير . وهذا فارق يستدعى التحفظ أو التنسيق 


على الاقل . 


أصل التوائى أم انكسارى ؟ 


لاذا تحدد مجراه حيث جرى بالذات 4 اى ق موخسعه أو مؤواعةه الحالى بالدقة 
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يدون هوا االالواكر اا تون للد اشع اللسحس الالل كم ا 
انما يحتل أخفض خط تضاريسى موحود أو متاح بين صفحتى الصحراوين 
الترعية والذربية +بويهذا عان وادى النيل: بوثلا + بجترافيا 4 زاوية الانضال 
وخط الالتقاء بين الصحراوين أو القاع الاوطأ عند حجبهة التحامهما »؛ قل 
كزاوية كتاب مفتوح . 


ولعن السنوال © حتولزهنا > اناغو 1-ما :امل هذا" الخط الأخفعن : 
من أيناض وكيف نضا ؟ ليم ثمة سوى طريعتين؛ أما بالالتواء واما بالاتكسار. 
وبالفعل » تنازعت أصل وادى الثيل فى مصر منذ وقت مبكر نظريتان 
متناكضتان ظل الخلاف بينهما سهالا لفترة طويلة : نظرية الاصل الالتوائى © 
ومن أعلامها سدئل وبول و هيوم وسساندغورد 4 ونظرية الاصل الاتكسارى 4 
ومن روادها سوس 5065 وبلانكنهورن وآرلت قديما رجريجورى وليونز 
ولوسون اوم 81 بعد ذلك ؛ ومن أنصارها جمهرة الجيولوحيين المحدثين مثل 
ياللوز وكنتشى وسعيد وعطية وعيسوى . وقد كانت النظرية الاتكسارية 
أسبق » ولكنها تراجعت طويلا أمام النظرية الالتوائية التى سادت حنىتريب» 
حين عادت النظرية الانكسارية مبرزت الى الصدارة حاليا . 


النظرية الالتوائية 


فى التظرية الالتوائية أن وادى النيل المصرى ظاهرة تعرية أسساسا كما 
اى التواء مقعر 51/001186 لطيف طولى شسمالى س جنوبى المحور » تعترضه 
أيضا بعضى التواءات طفيفة . أما اذا وجدت انكسارات موضعية أو. اقلييية 
على حواف الوادى »© فان النظرية تقلل من دورها للغاية , غفهى أما ليست 
بانكسارات صدعية أثاة أو حوضية هابطة 6اللنهة؟ طؤلاما حقيتة ) وائما 
مجرد كتل انزلاقية سطحية سابقة للميوسين » أى تشسوهات نتيجة لانزلاق 
كتل ضكمة من الحجر الجيرى على طيقات الطفل الليئة اسفلها » كما ذهب 
بول وساندخورد » وبالتالى غلا قيمة لها فى تشكيل الوادى. أو هى فى معظمها 
الانكسارات الطولية الموازية للوادى هى اقل ح ١دوثا‏ وائتسارا بكثير من 
الانكسارات والفوالق التى تعترض مجراه . 


علىان هيوم لا يستبعد قدرا من ضبط البنية و التركيب لتشكيل الوادى. 
وق هذا المبقد اتترم متدمو قفن ين. الالقواءات رنها وجهنا غبلية جبوالو ادي 
ونحته فى مراحلها الاولى . كذلك خقد سلم بيدئل بأن خارق المستوى الكنتورى 
الواضح بين طبقات الايوسين على جانبى النيل فى الصعيد يوحى بأن وادى 


وسرنل 


النيل دقع اما فى التواء احادى الميل 31هنذاء2020 واما فى واد انكسارى »© 
أى يقبل التأويلين على حد سواء ٠‏ 


بل ان هيوم ذهب الى أبعد من ذلك »© فجمع تقريبا بين النظريتين 
الالتوائية والانكسارية . خقد انتهى إلى أن الوادى فى معظمه التوائىالاصل» 
الا انه فى مواضع محلية انكسارى اساسا كما فى منطقة ثنية قنا» حيث 
تمثل اضلاع الثنية الثلائة محاور انكسارات محلية عرضية غطولية ثم عرضية 
أخرى »© بارزة يبوضوح وخارجة عن محور التواء الوادى الطولى العام ٠‏ 


ونيما عدا هذه الاختلافات التفصيلية » ان الصورة العامة المقدمة عادة 
فى نشساة الوادى على أساسس النظرية الالتوائية تنترض أنه مع تكون أخدود 
البحرالاحمر وهبوطه حوالىالاوليجوسيناندفعت حافة الاخدود بقوة ال ىاعلى 
مكونة جبال البحر الاحمر ٠.‏ ومع هذا الاتدفاع والتكون حدث كرد فعل توازنى 
حتمى التواء مقعر طفيف أو ثنية مكعرة بسيطة 86لاءهلاة فى هضية مصر 
بطبقاتها الرسوبية الجيرية الافقية » وذلك على محور طولى من الششمال الى 
الحنوب اى مواز كما هو موازن لاندفاع مرتفعات البحر الاحمر . حدث هذا 
فيما قبل البليوسين الى الميوسين . فكانت هذه الثنية المقعرة الطولية 
الخفيفة هى وداى النيل الذى تجمعت يه مياه النهر لارل مرة ثم غزاه البحر 
على شكل الخليج البليوسينى ثم احتله النيل بعد ذلك بصورته النهائية . 


اما نسذوذ ثنية قنا فليس انكسارا » وائما هو محدب بسيط فى الطبقات 
وصناءؤهده حدث كتحدب محلى اعترض التقعر الاقليميى الاساسى على 
محور تسمالى قشرقى ‏ جنوبى غربى ممثلا فى كتلة قسبه جزيرة طيبه البارزة 
كنتوء من كتلة الصحراء الغربية » تماما ولكن على تصغير شديد كما حدث 
فى ثنية 'النوبة الكبرى . وطبيعى عجز النهر يما بعد عن اختراق هذه 
الكثلة 5 ماسندار حولها شرتًا الى أن تجاوزها غاستعاد محوره الاصلى 
الشمالى الحنوبى على امتداد الثنية المكعرة الاساسسبة . 

واهكذا' كان :وادى- الثيل: © حيولوجيا © لسن الآ التواء ممما سيلا 
أساسا وأن تعقد نوعا فى قطاع منه . أنه التواء طفيف نسبيا يدين فى نشاأته 
الاولي لانكسار اعظم مجاور قافز وحافز هو اخدود البحر الاحمر . اى انثا 
ندين فى الحقيقة بوجود الثيل للبحر الاحمر بطريتة ما أو ببعنى جيولوجى 
كيسان ب 

النظرية الانكسارفة 
حوهر النظرية الانكسارة » اذا التقانا الى المدرسة المضادة ©» هى أن 
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الانكسارات والعيوب والفوالق » وهذه اساسا هى التى مهدت وادى النيل 
وشسكلته . خالوادى تكتونى أنكسارى الاصل »؛ انكسار متخفضسن - 5هناه:] 
اللا »؛ والنيل انما حفر على امتداد خط من الانكسار أو المدع . الادلة 
كثيرة ودامغة » مباشرة وغير مباشرة » ولئن كان قد انكرها الالتوائيون غممن 
خطأ فى التفسير أو لعدم كفاية البحث لا اكثر . 


من الادلة غير المباكرة ©» هناك ؛ أولا » وكما أشار سوسن ولوسون 
مبكرا » توازى وأدى الثيل وخليج السويس » والاخير محور اتكسار أساسى,. 
ثانيا » غارق. الارتفاع الكتذورى فى طيقات الايوسين بين الصحراوين القرقية 
والغربية بمغزاه المزدوج على الاقل . ثالثا » حاغات الوادى نفسها حادة 
القطع صقيلة « مشطوفة » . مثلا فى جبل كرارة ازاء مفاغة يدل الجرف 
العمودى الناعم والكتل المنزلقة عند اقدام الحافة على انكسار مواز للثيل . 
رابعا © يؤكد الدلالة السابقة أيضسا عدم وجود مدرجات نهرية مرتفعة . 
خامسا » وجود طفوح بازلتية ازاء سمالوط »© اندفعت غالبا خلال انكسار 
لديم » أوليجوسينى ربما » يحدد الوادى فى قطاع المنيا . سادسا ؛ وبالمثل) 
وجود تدفقات الطوفا الجيرية على حافة الوادى فى قطاع نجع حمادى س 
سوهاج »© اندفعت على الارجح ايضا خلال .انكسارات محلية . سسايعا ؛ 
توزيع رواسب البليوسين نفسها كنواتىء ويوارز ‏ 65 اناه على حجاتبى 
الوادى يوحي ناضل: الكسارق حنمن للخليس البليؤضينان لاني ؛ الذي لابد 
تجدد تسبابه بعد ذلك فى اواخر البليوسين . 


أما الادلة المبائرة فهى وجود الاثلكسارات نفسها منتشرة انتشارا 
واسعا فى من كل رشان آخر ٠.‏ فى تاحدة #زمناك: آدلة على انتين:] مقعده 
سانككورد كعلد اتزلاقية "اننا هئ الكضازات وعوالق حفيفية:".. ومن تاحنسة 
اخرى » فاذا كانت معظم ادلة الانكسار قد جاءت من منطقة القاهرة »© مان 
توزيعها يشمل جميع اجزاء الوادى على اأوسسع نطاق » سواء فى) ذلك 
الانكسسازات“ القاطعة للوادئ: أو المؤازية له . )١(‏ عن الاولن. > وجد باللوة: 
وكنفش تراكنِيت بخطية تين الى :وحود منطقة كبرئ قيقد يثاك الكلويدراات 
فخ الو احة العدوية الى جبال" البعر 'الاكين كيمار “بالاكسبارات: ذات» المكون 
الشمالى الغربى ‏ الجنوبى الشرقى وتعبر وادى النيل جنوب منفلوط . (5) 
بل أن البعض. لدمد هذه المنحلقة الى وادى حلفا جنوبا وحلوان ثسمالا . 
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ايكون 


وعن' القائية يناذا نداكانين" الكنوت اتعاولا عاق الكوية: السفلن عطاق 
الحجر الرملى وجد سعيد وسيسوى انكسارات عديدة موازية للنييل وجهت 
مجرى ومسار النهر ورواخده من الاودية الجافة . ثانيا » على مدى أقواس 
تلال طيبه تنتشر الانكسارات بوفرة . ثالثا » ومن قبل »© وجد لوسون كتلا 
انكسارية هابطة ذللءه1ط لع]1بنه؟ - 0072 (كأناطصمة1) على جائبى الوادى 
فى مواضع عدة بين الاقصر واانشاة » هى تلك التى اساء تفسيرها ساندفورد 
وغيره . رابعا » ثمالا فى نطاق الحجر الجيرى يوجد ابرز انكسار يحف 
بالوادى جميعا » وهو ذلك الذى يمتد من نجع حمادى حتى أسيوط علىمحور 
شمالى غربى . وقد كشف حفر ترعة ترب أخميم أن حافة الوادى حافة 
انكسارية . خامسا ؛ فى مجسات حفرت فى بنئى سويف وحجد عطية كتلة 
ايوسيئية منزلقة تحت سطح الارض يعمق كبير »© مما يشى بانكسار آخرٌ 
محدد الوادى هئا . سادس. ؛ وآخيرا » وق طموه بالجيزة © وجد سعيد 
تكوينات بليوسينية تشسبه تماما النتوء البليوسينى للحافة ولكنها تقع على عمق 
06 مترأ تحت طبقات أحدث » مما يدل على أن هاهنا انكسارا هابطا .. )١(‏ 


الدلتا 


هذا اذن عن الوادى ٠‏ الذى ظن فى الفالب التسواء فائتهى محش 
انكسار »؛ خماذا عن الدلتا ؟ الطريف انها عدت أايضا خليجا التوائيا بساطا ثى 
الاصل ولكنها بالمثل انتهت مرتيطة بالانكسارات على حافتيها . ذلك أن 
الابحاث الحديثة فى السنوات الاخيرة قد ادت الى نظرية جديدة فى أصل الدلتا 
تميلها اكية كفي السزاء دن بقلي السريين الحو وين ينها نيزلا 
الغيوم “الاوليكوسينة وتهرها اللشرعن القدنى + 

خمن ناحية كفت الاقيار الصناعية عن مجموعة من الانكسارات تحد 
خطين محوريين كلاهما يحف بأفصى أطراف الدلتا الصلبة شرقا وغربا ولكنهها 
هران حارهها الى قال جناء دمن جيه و الع كل الزن بن حودة 
اخرى. . فخط الاتكسار المجورى والاكير ياخذ محورا جنوبيا شرعيا ب كبياليا 
غربيا » ميمتد اولا على طول خليج السويس ثم يعبر الصحراء الشرقية الى 
رأدس الدلتا عند القاهرة ثم يستمر محددا لحافة الدلتا الغربية حتى قرب 
الانكتدزية ٠‏ الفط الثاني حوره وق قترق الفجمال الخبرقى: الى غرييا العزرى 
الفريى »؛ ويكاد يتعامد على أأخط الاول عند مئطقة الكامرة 5 وهو يبدا من 
منطقة جبل المغارة فى شسمال دميناء ثم يمستمر عبر قناة المسويسن ثقسمال 
البحيرات المرة ثم يواصل اتجاهه ليحدد حافة الدلتا الشرقية حتى رأسها . 
وبهذا وذاك يرتبط أطار الدلتا بالظاهرات الانكسارية الاساسية فى سسيئاء 
وخلزرج السويس . 
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من الناحية الاخرى كنت المحسات الجيولوجية ؛ المرتبطة بالبحث عنز: 
البترول خاصة »؛ أن رواسب الدلتا مشابهة لرواسب خليج السويس والبحر 
الاحير وذلك عبر العصور الجيولوجية البسابقة لنقفأة نهر النيل فى مصر . 
بالتالى غانها امتداد جيولوجى تركيبى لخليج السويس والبحر الاحمر حتى 
الميوسين على الاقل . من ثم أيضا خهى قد نشأت مرتبطة بنفس الحركات 
الارضية التى صاحبت تكوين الالب اى الالتواء الالبى فى الميوسين . ويعد 
ذلك فقط 4 حين وصل النيل على محور مختلف عن محور البحر الاحمر وخليج 
السويس واخذ يلقى برواسبه فى خليج الدلتا » بدا التاريخ الجيولوجى للدلتا 
يخنلف عن تاريخ خليج السويس ويستتقل على النحو الذى نعرفه منذ 
الخليج البليوسينى ثم التراكمات الارسابية البلايستوسينية ... الخ . 


الاتصال بالمنابع العليا )١(‏ 


يبقى الآن فىتتبعنا وتحليلنا لتاريخ حياة النهر القضية الرابعة والاخيرة» 
وهى قضية الاتصال بالمنابع العليا عامة والمنابع الحبشية خاصة . وجوهر 
القضية أن بعضا من العلماء يرى أن اتصال الثيل فى مصر بالنيل فى منابعه 
العليا اتصال حديث للغاية » وقبل أن يحدث هذا الاتصال كانت منابع الثيل 
موزعة بين نظلم نهرية ونظم تصريف مشتتة جدا » يكاد كل منها « يسلخ © من 
منابيع اليل كعبة أو شسبكة يوجهها بعيدا جدا عن حوضه ويضمها أو يصرغها 
الى بحار أو بحيرات منفصاة تماما » وذلك على اسس أو خروض مختلفة 
يطرحها كل منهم ٠‏ 


ويمكئنا أن نحصر على الاقل أربع محاولات لعملية « السلخ » همذه: 
غربا الى الصحراء الكبرى غاليحر المتوسط 6 وشرقا الى البحر الاحير » ثم 
بين الاثنتين فى الحيشة وما حولها على اليمين » وآخيرا وعلى اليسار فحوض 
الثيل الاوسط نفسه بالسودان . والاوليان تسلخان من النيل الى صرف بحرى 
كارحن 4 :والاخيزدان الن صرف قفاري داخلئ :+ 


نحو الغرب والشرق 
أسماك النيل وبحيرة تكاد » الى أن الثيل كان يجرى من غربى بحيرة البرت 
ثم ينحدر نحو الشمال الغربى جاريا بين واداى ودارفور حتى يصل الى بحر 


(1) عوضن ؛ نهر الثيل » ص 1535-2167 (١/4‏ -- 1861 . 
ضن 


الغزال الذى يصب فى بحيرة تخساد » ومئها كان النهر يجرى ثسمالا ق 
« الوادى الفارغ » الشهير بالصحراء الكترى © وبعده يعبر جبال تيسنتى 

. شممالا بشرق الى البحر المتوسط . وبذلك فان النظلرية تسل جزءاأ من منايع 
الذيل الاستوائية وتلحقه بنظام نهرى خارج حوض النيل نماما . 


لعن" الواضني: أن الدكارانةمتتقد ا اشنا كلمن سكليه .اد بنالناية أن 
بحيرة تشاد حوض مغلق ولم يكن له اتصال بحوض النيل فى أى وقت . كذلك 
مان من المستحيل ان يعبر أى ثهر جبال تبستى بارتفاعها الهائل . وآخيرا ؛ 
فيا اعد الاودية « النازغة » فى الصحراء © وكلها بقاياً تهزرات محلية ضغيرة 
من العصر المطير . 


اما شرا » خلاسباب زولوجية مشابهة » وهى تشابه بعض حيوانات 
الانهار فى النيل والاردن » ذهب جريجورى الى أن نهرا صائلا س التهسر 
الارترى - كان يمتد نابعا من خلسحلين ومنتهيا الى المحيط الهنئدى قرب عدن. 
وكان هذا النهر يحتل منخفض البحر الاحمر الذى كان واديا جافا قبل أن 
يتكون بالاتصال بالمحيط عن طريق ختحة باب المندب . وقبل أن يصل النهر 
الى المحيط » كان يرخده من الغرب راخد كبير يجمع بحيرة خيكتوريا والبحيرات 
الاستوائية وبعض انهار وبحيرات الاخدود الائريتى فى الحيكسة . ثم أتت 
الحركات الارضية ختليت انحدارات الارض »؛ فانفصل هذا الرافد وأنصرف 
الى حوضن الذل على نحو ما نرى الآن . 


وعدا هذه النظرية » نملقد ذهب آرلت من كبسل الى أن الثيل الازرق 
والعطبرة لم يكونا جزءا من اائيل الاول ؛ بيئما لم يكن الثييل الابيفن موحودا 
على الاطلاق . هقد كان الازرق والعطيرة ؛ فى رأيه » مجموعة نهرية مستقلة 
تجحرى الى الشمال مخترقة منطقة منخفض البحر الاحمر الى أن تصب فى 
البحر المتوسط قرب شسبه جريرة سيناء . وقد حدث هذا قبل تكون البحصر 
الاحمر © الذى لو كان موجودا لاسر هذين النهرين بحكم الانحدار ولما وصلا 
الى البحر المتوسط . 


غير أن هذه النظرية لا تثقل حموحا وتطوحا » لا تفسر لماذا أتمكسن 
انحدار النهرين . كما أن الثابت الآن جيولوجا أن البحر الاحمر يرجع الى 
الاوليجوسين أو حسب ابحاث رشدى سعيد الى اواسط الميوسنين » )١(‏ 
وأن لم يتصل بالهندى الا فى أواخر البليوسين ؛ الامر الذى يستحيل معه أن 
يجرى خيه هذان النهران حتى سيناء , 
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عن الحبشة 


انانطالحسة وباتخوله) #ننان النفسن يعملها ق الاق 'متظعة ضري 
داخلى لا تصل مياهها لا الى النيل الرئيسى ولا الى النيل فى مصر . وهذا هو 
راى بروكس الذى اشرنا اليه من قبل عابرين والذى يحتاج هنا الى وقفة اكثر 
تفصيلا . ونقطة البداية عند بروكسس » كما عند كثير غيره من الباحثين مثل 
هيوم وكريج فى مصر نفسها ») هى سيك طبقات الغرين فى وادى الثتيل 
المصرى . خهذه الطبقات © ذات المصدر الحبشى بالطبع »© لا تزيد فى سيكها 
مسر عن ٠١‏ أمتار فى المتوسط . وعلى أساسن معدل الترسيب السنوىئ 
المعروف والمحسوب » وهو ١‏ مم كل سئة أو مترا كل ألف عام » وعلى فرض 
اطراده وشاته » مان هذا السمك لا يشبر الى عمر أكثر من ...ر؟! سسنه . 


كلذ حون الذى مقس ده التمجائع والقدد ولاك ؟ امسج ىرا 
بروكس هو العصر المطبر وطبيعة توزيعات المناخ القديم ونطاقات المناح 
الكوكبية فيه . على حين كان يسود مصر فى ذلك العصر البلايستوسينى مناخ 
ممطر ابه ريما بمناج جنوب أوربا الحالى » كانت الحبشة نادرة المطر الى 
حد الجفاف شسيه التام » بل لقد كانت - فى تصوره ‏ احدى المناطق التليلة 
فى العالم التى اتخذ تغير المناخ بها فى البلايستوسين اتجاها عكسيا لانجاعه 
العام فق كل الدنيا . 


يعلل بروكس هذا يأن نكظام المناخ الموسمى بأمطاره الصيفية الغزيره أم 
يكن موجودا حينذاك » لان نظم الضغط الجوى الصيفى على قلب آسسيا لم 
تكن موجودة » وذلك لان هذا القلب حتى الهملايا كان يغطيه الغطاء الجليدى 
البلايستوسينى الدائم شتاء وصيفا . ومن ثم فقد كان النيل الازرق أما غبر 
موجود واما نهرا داخليا ضئيلا مثل خور الجاش على الاكثر يفقد نشسه ىق 
الع انل رعسل الى ردصي .+ 


ولكن على النقيشس تماما من كل خروض أو تكهنات بروكس »2 ثبت حديثا 
ان الحبقشة كانت غزيرة المطر جدا فى البلايستوسين وانه لا صحة لنظرية 
حفافها حيئذاك . أما عن عمر الغرين الحبشى »؛ ملا ضمان ولا دليل على اطراد 
' معدل ترسيبه » وهئاك أدلة على أنه تعرض للتعرية فى مراحل عديدة ؛ كما 
ان دراسة سمكه لم تكتمل علميا . وعلى هذا ملا شك أن عيره اكبر مما قدر 
حسابيا » ولا شك كذلك فى إن الاتصال بالحبشة اقدم مما قيل . واذا كان 
من المسلم به أن نهر النيل كال يجرى فى مصر لمدة غير معلومة وهو خال من 
الغرءبن الخبشى » خلا محل للمغالاة فى حداثة الانصال . 


وم | 


نظرية بحيرة السد 

تبقى فى الثهاية بلك النظرية أو النظريات التى تسلخ نيل السودان او 
أواسط حوض النيل فى نظام صرف داخلى مستقل . فهناك » أولا » نظرية 
تديية متواترة عن « بحيرة السد » التى كانت تحتل منخفض بحر الغزال على 
الاقل 6 ان هلني تلك الملقة الوظية الكن مسماغاءرعلن “يلاد الاتيتسبار 
101/1 65ل 12015 ») فى جتوب السودان . واذا 7 المعض يرغفض هذه 
النظرية مثل ليونز وجريبهام - الاخير على أساسس أن التربة الصلصالية 
الدقيقة الحالية غير الطباقية هى تربة هوائية لا بحيرية الاصل ‏ فخان كثيرأ 
من الداخكرن ,ييل الى اقيو لوا : 


بان عم سن ووحديها الفييل داقر اكين :»كنا يفل ويلكركس: الذى 
برى أن يحيرة السد »© بالاضافة الى حوض بحر الغزال »© كانت تتلقى ميساه 

بحر الجبل والسوباط من الحئوب والشرق »© وكذلك النيل الازرق والابيض 
من الشمال وذلك بعد أن يستدير الاول قرب الخرطوم ليتحدر جئوبا ىمجرى 
الحدل الابيخن العسال ني رطنت ا الجكيز ٠‏ فين أن ويلكو كين لاماي انحا 
سيب هذا الانقلاب ل دُ. انحدار التهرين الاخيرين . 


وهنا يأتينا جون بول ليستدرك هذا النقص وليوسسع بحيرة السد مرة 
ار ا ل 0 ب بكبرة بول 
سه يول جز تكتدل 1ج كلس المدل "ا لرزوف ليا 3 البقم 1 عدن السحردة 
اسيل حوعن التيل الامض يريقه حت بحب ضيه الول الازرق) كيف ون . 
وبذلك تحولت البحيرة الداخلية: الى بحر داخلى هائل: الاتعاد والاعناق © آذ 
تقع فى حدود خط كنتور 21.٠.‏ متر ؛ وتمتد من غابة قشاامبى فى الجنوب حتى 
خائق سبلوقة فى الشمال وبربو طولها على الالف كيلومتر وعرضها على .. دكم 
بينما تناهز مساحتها حوالى ربع مليون كيلومتر مربع . 


ولقد قدر أن بخر ”7 ملليمنرات يوميا من سطع هذه البحبرة كفيل بأن 
يمتص كل المياه الداخلة الوا دن كمع رو اندها »؛ ومن ثم بأن يبقى عليها 
كنظام مغلق دونما أدنى فيض أو غفيضان خارجها . ولما كان معدل البخر 
البو :ف السحوذاق الآ هو حسيوالى به بللييتراك فى القوييط 4 فان ذلك 
الفرض يبدو معقولا للغابة ح:ى, ولو اغفنرضنا مناخا ارطب فى الميوسين . كذلك 
فان ترسيب الطبن فى قاع تلك البحيرة القدبية هو بلا شك الذى انتج نلك 
التربة الخصبة المعروفة الآن فى السودان »؛ تربة القطن السودا 


لأه5 تاماغموه عاعواط . 
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000 
كليو 51 ير البرت 
ف« ير ادؤارد 


كيقو 


المهم أنه طوال وجود هذه البحيرة كان العظبرة هو الرافد الحبشى وغير 
الحبشى الوحيد الذى يصل الى مصر ويتصل بيثيلها . غير أنه حدث بعد ذلك » 
يمضى بول » أن مياه بحيرة السد المتراكمة خلف خائق سبلوقه تعالت حتى 
خاضت فوق الخائق . لسيبين تعالت : رواسسب الطمى المتزايدة على قاع 
البحيرة أساسسا » وهى عملية تلقائية ولكنها تراكمية لا مفر من أن تتفجر آثارها 
ان عاجلا أو آجلا ؛ ثم احتمال زيادة الميناه المنصبة في البحيرة نتيجة لتحول 
مياه بحيزة غيكنوريا وهضبة البحيرات اليها . غلقد كان الظن الى قريب أن 
تيكقوريا تنا هونا فوكا الى المحيظ المتدى ##ولكن ين تتحن + ده الف 
سنة شقت لنفسها مخرجا نحو السودان فاتصلت ببحيرة السد واضافت الى 
مائيتها 1 


خلبنا! ارتقعت مياه البحين» اخنف سيفن غوف خانةق ختبليقة فق القتيال© 
الذى ريما تصدع أيضا تحت ثتلها المافط . كذلك بدات تأسرها رؤورس 
المجارى المائية القص.ءرة السريعة النشطة النى كانت تحرى حنوب حسافة 


14١ 


سبلوقة . ولا يقل عن ذلك أهمية فعل وأسر المنابع العليا لانيل الاول المصرى 
لياهها عن طريق الئحت التراجعى . من ذلك كله نشأت فتحة غائرة عميقة 


هذا التصريف حدث على. الارجح منذ نحو ١؟‏ آلف سئة . فبهذا يشير 
نصب أثرى فرعونى عند سسلوقة معروف أنه أقيم سنة .11.0 ق.م على 
مستوى النهر حينذاك » ولكنه الروم يقع على ارتفاع 5؟ قدما وق مستوى 
ماء الثهر » فى حبن أن عمق «لوادى حاليا يصل الى ١58‏ قدما . فكأن اتصال 
الثيل المصرى بالمنايع المدارية والاستوائية العليا الحالية لا يرجع الى ١٠١‏ آلاف 
أو ١6‏ آلف سمئة كما قدر البعض »© وائما الى ضعف ذلك على الاقل أو على 
التتزية ‏ ْ 


هكذا اذن اتصلت منطة بحيرة السد ببقية النيل حتى مصر » ولم يلبث 
ان لحق بها العطبرة الى ربما أسره هو الآخر احد المجارى العليا للثيل 
الاول المصرى . وبذلك كله تم اتصال كل منابع النهر بالنيل فى مصر » كما تم 
اتصال قطاعات النهر كلها يبعضها النعض »© واكتمل لحوض النيل شكله 
الشفجرى أو العنقودى أو الحويصلى المميز ذلك »© أو ذلك الشكل الذى يشبه 
القصية الهوائية بشعيها الرئوية المتمددة . 

هذه النظرية » ان صحت ؛ تعنى أن ماء النيل وغرين الحيشة ليسا 
بالفرورة حديثى الوصول الى مصر . خمن ناحية ؛ ريما كانت ميأه بحيرة 
السد تنساب حزئيا عبر خائق سبلوقة لتصل اللى مصر » الا انها كانت خالية 
من الطمى الذى كانت تحتبسه البحيرة خلف الخائق . ومن ناحية اخرى » خلقد 
كانت مياه العطبرة وطميه » سابقة للبحيرة » تصل مصر . ويعنى هذا ان اول 
طمى حبشى دخل تربة مصر عو من طمى العطبرة » مختلطا لا شك برمال 
القطاع الصحراوى على الطريق »© وهو بهذا يؤلف الطبقة السفلى من غرين 
الوادى حاليا . ثم حين زالت بحيرة السد وتصرغت مياهها » زاد حجم ايراد 
مياه النيل فى مصر » كما تضاعف الطمى الحبشى الوارد اليها . وبذلك أيضا 
تصبح الطبقات العليا الاحدث نسبيا من تربة مصر من صنع العطبرة والازرق 
معا . وبذلك كله اكتمل بروغيل التربة فى وادى النيل بمصر على نحوه المعروف 
الآن . 


قصة النيل باختصار 
والآن غلنلخص . قصة الديل » باختصار نديد وبأبسط التصورات 


وعلى أرجح النظريات »؛ تدأ الميوسسين بذهر مصرى بحت أو مصرى ل ثوبى 
١1‏ 


على الاكثر » أقصى منابعه جنوبية تقع فى جيرة أو عروض حائفة سبلوقة 
العرضية المرفوعة التى تعد بذلك خط تقسيم مياه حاسما فى المنطقة حيتذاك. 
انا سائن أخراء حوفن الثيل الزاهن حتوفب ذلك الخط ست الحافة غلا فلافة زد 
بها البتة ولا اتصال . فى مرحلة لاحقة ربما كان العطيرة الاستثناء الوحيد 
هذا الصدة د ثم :اق الليوسيين يبتن لى يقتطع اتسيف هنذا النهن باكلامة ]2 
اختفائه تحت خليج بحرى أنبوبى غاز من الششمال »؛ بيئما يبقى نصفه الجنوبى 
الاعلى لا ,حفظ عليه وجوده فقط الى أن يستعيده كاملا فى البلايستوسين بعد 
انحسار الخليج البليوسينى ٠‏ وائما كذلك لياسر له بمنابعه العليا ويفعل النحت 
الكرالحدي الذى اتتحى خط متيلوعة اتن اختركة فحسولة بن حافة الى خائق + 
يأسر له كل النظم النهرية جنوب سسبلوقة » أى منابعه العليا الجديدة ؛ أى 
حوض النيل الحاى بأسره . 


ذلك فى خطوطه العريضاة تاريخ حياة النهر منذ الميلاد حتى اكتيال 
النضج . خبماذا » فى الخلاصة » يمكن أن نخرج منه ؟ فى كلمات : ليس للنيل 
فى مصر أب ولا حد » لا « بروفة » ولانواة » وليس له أصل سايق لا من 
الغرب ( النيل الليبى ) ولا من الشرق ( أودية الصحراء الشرقية ) » لا اور س 
نيل 11لا ولانيل مستعار 286000-11 . ثمة فقط نيل واحد من 
البداية الى النهاية » هو النيل الاول ( البروتو ‏ نيل ) فى الحالة الاولى » 
والنيل الاعظم فى الحالة الاخيرة . خائما ولد النيل فى مصر مرة واحدة ولادة 
كاملة . 


وهو الى هذا نهر قديم يرجع على الاقل الى أواخر الميوسين . وليس 
لل النيل المصرى منذ بدايته الاولى محتفظا بوجوده وكيانه »© جزئيا على الاتل 
فى احرج مراحله الجيولوجية : متحورا أو متقلصا فى صورة أو اخرى » ولكن 
دون أن ينقرض أو يبيد تماما ليبدأ جديدا من جديد , 


لا » ولا بدا الثيل الاول مصبا تابعا للنظم النهرية الداخلية الواتقتعة 
جنوبه »© بل بدأ مستقلا منفصلا تماما . أكثر من هذا » هو الذى أسر تلك 
النظم جميعا وضمها اليه وثيقا + فاأرجح حدود حوضه فى ضربة أو قفزة واحدة 
عبلاقة من خط سيلوقة الى هضسة البحيرات »© من الشلال السادسن وخحلط 
هرضن 17 #اكتوالا الى بخ الأسكوا خط تسيع ربياه الفل سه الكركق .. وق 
هذا كله بيدو كم هى حرجة وحاسمة منطقة سبلوقة فى تاريخ حباة النبر » 
غهى ق البدء منابع مرحلته المصرية الاولى ؛ وهى بعد مفناح غزوه لكل بقية 
حوشن النيل الزراهن . تلك اذن نقطة حرجة جبولوجبا 6 وقد تكون اخطر 
نقطة تحول ى تاربخ حياة التيل الاسرى وا!دل الاعظم جميعا . 

١7 


والنيل المصرى الاول » بعد » أو قبل ©) هو منذ بدايته نهر ضخم وأسع 
المجرى والوادى وغير المائية » رغم أنه ظل غير متصل بالمنابع العليا 
الحبشية وغير الحبشية حتى مرحلة متقدمة أو متأآخرة من البلايستوسين . 
واذا كان من المرجح أن العططرة كان على اتصال بالنيل فى مصر منذ وقت مبكر 
فى البلايستوسسين » وكان هذا هو الرافد الحيشى الوحيد له ©» مان الاتصال 
الكامل بين المصب والمتنابع تأخر الى حين : غير أنئه على أية حال ليس 
بالخدافة المفرطة التى تضورها أو صورها البفكن . 


وفى كل الاحوال ان الذيل سواء فى صورته البدائية الاولية أو فى 
صتوعه التقالية وبرخيرن تو عودء واسلة لللحيفية او غير الحيفة بين التتسانه 
بقدر ما يدين لجرولوجية مصر المحلية فى تطوراتها المتعاقبة . فلولا أخدود البحر 
الاحمر لما نات فنية الوادئ المقعرة اضلا © ولولا الخليع البايوسينى لما 
تعمقت هذه الثنية ولما توطدت أركان الوادى 6 ولولا حادثة خائق سبلوقة لما 
أسر هذا الئيل المصرى الئيل الاعلى ووحده » ولولا الاثثان معا »© الوادى 
والخائق » لما كان حتما أن يجرى النيل الاسير الجديد حيث يجرى الآن 
بالضيط »© بل ربما تأرجح أو تسسعع يميئا أو يمسارا ؛ أو انتهى داخليا أو 
خارجيا 4 :إلى البخر الاكسن او اعياق الصحراء الشري . :واثيا. فقيل 'النانم 
العليا أثى تاليا ومن بعد 4 آما الفضل الاول كان للتيل المصرى المحلى المجتهد 
التقبط ذاته »:ولولاه لما تقصلت المتابع العليا بدورها اللادق هذا : 


بعد الميلاد 
امتداد الشهن : الفيوم 


نشاأة المنخفضص 


بامتداد النهر نقصد ضم منخفض الفيوم الى « حوض الوادى » ان جاز' 
التعبير . كيف دخل المنخفض فى حوزة النهر ودائرته » ومتى وعلى أية 
مراحل ؟ ثمة ثلائة رؤوس موضوعات أو قضايا للبحث : نشسأة المنخفض نفسه 
أولا » ثم نشأة بحبرته بعد ذلك © وآخيرا اتصال الاثنين بالئيل فى النهاية . 
المنخفضسش فى الاأصل لا يعدو أن يكون واحدا من منخفضات الصحراء الغربية 
العديدة ؛ الا انه اقربها موقعا الى وادى النيل وأشدها التصائا به . وكما فى 
بعض منخفضات الصحراء الغربية ©» اختلف العلماء حول كينية وتاريخم نشأة 
المنخفضش. . وهناك ثلاث نظريات مطروحة : الانكسار »© التعرية المائية » 
التعرية الهوائية . 
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نظرية الاصل الانكسارى أن المنخفض فى هيكله الجيولوجى الاساسى 
مثلث انكسارى متساوى الاضلاع هبطت الارض داخله ؛ فهو حوض. انخنافى 
أو منخفض هبوطى ادع سععلمه5 »0 مأمهط . )١(‏ غير أن الياحثين لم 
يجدوا الا عيوبا موضعية لا يمكن أن تفسر تكوين المنخفض يحجمه هذا . من 
هنا انتقل الاهتمام من المجال التكتونى التركيبى الى مجال التعرية بنوعيها 
المائية والهوائية . ولكن الخلاف فيما بين هاتين الاخيرتين لا يقل عن خلافهيا 
مع النظرية التكتوئيية . 


من البليوسين يبدا الخلاف  .‏ فالمنخفضش يكاد يخلو من رواسب 
البليوسين الامن خط ضيق متقطع على امتداد حافته الشرقية فى جبهة تقسيم 
المياه بينه وبين وادى النيل . وهذه الرواسب » التى تبدو على شكل بروزات 
من الحجر الرملى تمثد من الشرق الى الغرب » تتدرج فى اعلاها الى خصباء 
مصبية فيضية تقع على منسوب ./!1 س .14 مترا خوق مستوى سطح البحر. 
من هنا يستنتج بيدئل أن بحر البليوسين يلغ متسوبه نحو هذا الارتفاع ) 
.18 مترا موق سطح الفحر » وأن هذه الرواسب رسيت فى بحيرة 
كانت تحتل المنخفض كجزء من الخليج البليوسينى الكبير الذى فير وادى 
الثيل الرئيسى »© اى أنها تنتمى الى هذا الخليج الكبير ٠‏ (7'5 


اقيق العو خانم رهز لون أن خنافة رو سني بار وكين التحرية 
تقريبا من منخفض الفيوم فى معظمه انما يدل على أن المنخفض لم يكن موجودا 
ف كلك العم © وانة كام يفتك هحنبة عالية تقدرمه الى نقليج: و ادى لتيل + 
ولابد ان مستوى سطح البحر وقتئذ كان أعلى من مستواه الحاللى بنحو ١٠٠١‏ 
الحصياء العليا التى تكسوها غانيا هى ترسيب المجارى المائية التى كانت 


فى البلايستوسين الاسفل أيضا » يستطرد ساندفورد وتركل » ظلت 
الفيوم هضبة مرتفعة مثلما كانت فى البليوسين . اما تكوين المنخفض كمنخفض 
فييسدو لهما أنه بدأ فى عصر البليو س بلايستوستين »© وتم حقره الى كامل 
عمقه فيما بين أواخر العصر الحجرى التديم وأوائل العصر الحجرى الحديث؛: 
أما كيف حفر خبفعل التعرية النهرية من جانب المجارى المائية التى كانت تصب 


,6 .م ,1926 ,لقت ع[ ,نط لتسامزجية”0 عام ووط هآ ,متتمآ .11 (1) 


أه ع2101710 مسجو عط غأه ووملمعع © وطموموممه1 ,اأعصلدء8 .8 (2) 
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١ هع‎ 


ف النيل » الذى لابد كان منسوبه آنذاك أوطى بكثير مما هو عليه الآن . /١(‏ 


ولكن الاعتراض هنا هو : كيف لمجرى خطى أن يحفر حوضا دائريا ؟ 
بواسطة المجارى الجانبية . ثم يضيف منندا نظرية ساندفورد وآركل أن هذه 
المجارى الجائبية يستحيل أن تصرف من الفيوم الى النيل » حيث أن منسوب 
الثيل. ق (لبليو سين :و او اكل: الجلاسيمكو سين كان + عدوي اكاتههرا ذانها 6 تاعلى 
بكثير من منسوب قاع منخفض الفيوم . 


بالمقايبل » يقترح بول أن المنخفض حفر بفعل الرياح فى خترة جفاف اثناء 
أواخر البليوسين وأوائل البلايستوسين . وخيما بعد فقط اتصل المنخنض 
بالثيل: تفعل التحث التراجعن لأحة الرويتدات :عند :مفنسيق اليو ازة +( 
والواقع أن الاتجاه السائد منذ بول وبيدنل هو الى اعتبار التعرية الهوائية 
انول" الركسى .عق خلق: امتخنمن فى ارضنة ونين الليكة اليفة» 


نشاة البحيرة 


على العكس من البليوسين »© تتحلق تكوينات البلايسنوسين حول 
جتبات منخفض الفيوم من كل جهة بلا انقطاع » وذلك على مستوى حدده 
بيدئل بمنسوب ؟1؟ ل 17 مترا خوق سطح البحر . ومن ثم فهو يستئتج ان 
هذه التكوينات رسبت فى بحبرة عذبة كان يغذيها النيل الذى كان ولابد يجرى 
حيئئذ على مستوى أعلى . وينتهى الى أن الفحيرة البلايستوسيئنية هذه كانت 
بالضرورة فى مساحة بحيرة قارون الحالية ١١‏ مرات على الاقل . 


وبعد أن اثيت بيدئل وجود هذه البحيرة القديمة الكقاسعة ©» ذهب الى أن 
النيل ربما دخل المنخفض حينما كان ينحث ويعمق واديه الى أاسفل ؛ وان 
الاتصدال وها انعطق لفتحن [لوقك ني عان ان علدت حو أو ع شوب الندل 
نتيجة لارساب الطمى . وهو يرى أن هذه البحيرة استمرت حتى العصور 
التاريخية حين تم ضبطها اثناء الاسرة ؟١‏ وكانت تعرف ببحرة موريس("؟) , 
ومعتى هذا أن بيدئل بقول لاببحيرة واحدة ولكنيبحيربين نلت احداهيا الاخرى. 


د 1811 عطا لتك صضمده عتطالامعلة2 ,لاععلرة .1/0 ولممقالصوك .14.5 (1) 
7 - 66 ,11 -- 5 بم ,1929 .موقعتط")© ,علأال تصناترية؟] 

11 2041 .تر ,كمصتاوط صاصت ,المنز (2) 

لاط مللتائجة"1 ما آى بدامعع عق لاتأمضوممت'1 (3) 


١45 


من جهة أخرى تتفق مس جاردنئر وكيتون - تومبسون مع بيدنل فى القول 
بتعاقب بحيرتين ©» واحدة فى العصر الحجرى القديم والاخرى فى الححجرى 
الحديث» وان اختلفت البحيرة الثانية عندهيا فى اقتصارها على مثتسوب أدئى 
من الاولى نوعا . غهاتان الباجئتان انتهتا الى ان التيل دخل منخفض الفيوم 
فى البلايستوسين وملأته مياهه حيث كونت بحزرة متصلة به فى العصر. 
الحجرى القديم ٠.‏ وق البدء وصلت هذه اليحيرة الى منسوب .غ مترا فوق 
سطح البحر . ونظر! لانالمياه تتباطا بالطبع عند دخولها البحيرة قرب الهوارة 
د ال حمولتها الطميية وبنت بها دلتا هى تلك التى يحددها اليوم اتثناء أو 
اتنعاب بتغطوطا الكتتور الواضح حول الوضسية القن تقوم تغليهًا مدينة القيوم 
حاليا . ومن سمك هذه الرواسب يبدو أن البحيرة استمرت لنترة طويلة حقا. 
وهناك ادلة على جناف المناخ فى وقت وجودها . 


ولكن توالى هبوط البحيرة بعد ذلك بالتدريج على مراحل حتى منسوب 
ه امتار تحت مستوى سطح البحر . وعند هذا الحد انفصالت البحيرة عن 
النيل وانقطعت الصلة دتهما » غانقطعت أمدادات المباه وجنت المحصيرة 
تدريجيا بالبخر » بينما تصلبيت الرواسب وتعرضدت للتعرية . أما الرواسب 
البحيرية على كنتور .+ ؟1 مترا التى اعتبرها بيدئل تحدد ثسواطىء البحيرة 
فى العصور التاريخية فليست سوى احدى تلك المراحل المتتابعة . 


ومن المحتمل فى تقدير الكاتبتين ان هذه البحيرة القديمة تتفق مع بحيرة 
بيدئل الاولى التى تكونت والنيل يعمق واديه »؛ لاسيما أن برواسيها قواقع 
من نوع قواقع وادى النيل . وآخيرا غان هذه البحيرة القديمة » التى جنت 
قبل ظهور اهل الغيوم الاوائل » ليست اذن جدة يحيرة موريس التاريخية 
كما كان الافتراض سايقا » وما من بحيرة تالية بلغت هذا المنسوب َ 


فى العصر الحجرى الحديث »© تمضى كيتون ‏ تومبسون وجاردئر» عاود 
الثيل مبكرا اتصاله بالنخفض » ختكونت بحيرة جديدة وصل منسوبها ‏ بدليل 
عدم وجود قواطىء بحيرية اعلى ‏ الى 18 مترا غوق مستوى سسطح 
البحر . وتقترح الكاتبتان بحيرة الفيوم اسما لهذه البحيرة الجديدة © اذ أن 
أهل الفيوم الاول كانوا قد ظهروا وقتها . 


على أن البحيرة منذ ان حققت ذلك المنسوب اخذت فالهبوظ على مراحل 
حتى العصور التاريخية . حدث هذا فى اواخر العصر الحجرى الحديث ٠‏ 
حتى وصلت الدحيرة الى منسوب ؟ مترا تحت مسنوى سطح اليحر . 
وحدث هذا نتيجة لتناقتص التدفق السنوى من جائب النهر من جهة ولتزايد 
حفافه اللتاخ منبحهة اخرئ ”. 
وال 


ومئد بلغت البحيرة ذلك المستوى لم ترتفع اليه أو خوقه قط بعد ذلك *؛ 
بل' ظللت فى انخفاضٌ مستمر- دونه طوال العصور التاريخية . واخيرا © مان 
هذه البحيرة الثانية والاخيرة والمستقلة والمنتمحلة تماما عن البحيرة الاولى 
التديية هى التى استمرت قىْ النهاية الى العصور الناريخية لتكون جدة أو 
آم بحيرة موريس التى هى بدورها جدة أو أم بحيرة قارون الحالية . )١(‏ 


الاتصال بالنيل 

السؤال الآن هو : كيف بالدقة والتفصيل اتصل المتخفض بالنيل ؟ ثية 
نظريتان: نظريقبول ونظريةعوضص. وكلتاهما تقو لبالاسر النهرى عنطريق النحت 
التراجعى » الآسر هو أحد رويفدات النيوم والمأسور هو بحر يوسف وادى 
النيل . الا أن الاولى تفترض' أن بحر يوسف فرع طبيعى بسيط للنيل »© بيثما 
تجعله الثانية مصرغا مركيا للوادى . كذلك غان الاولى تفترض اتصالا بسيطا 
تم مرة وأحده ثم استمر بلا انقطاع بين النيل وبحيرة الغيوم » فى حين تغترضشض 
الكائة الامضال مرفي قضاك نيما وريخلة القطاء: + 


نظريه بول أنه فى أوائل البلايستوسين كانت هناك رويفدات قصيرة 
عليدة كدرى: على يتحدرات: التحتدن ويسفيهقه: : أحف هدم الرويددات 
الفرقية النشظة استطاع بالتعرية الراجعة نحو المنبع ‏ يمضى بول ب أن 
يتمدد باطراد رقا تجاه النبل حتى دقت حافة المنخفض وأصبحت كالثغرة أو' 
الجدار الهقى » خائهارت تحت ثقل مياه بحر يوسك » الذى كان فرعا طبيعيا 
من فروع الئيل ©» لتصبح ثلك الثغرة هى فتحة اللاهون . هنا غزت المياه 
المنخفض ؛ وكان ذلك فى العصر الحجرى التديم: الاسفل © فكوئت به بحيرة 
احتلت حوضه جيبعا وبلغ ارتقاعها .2 مترا موق سطح البحر © ولذا كانت 
أبعادها أضعاف أضعاف بحيرة قارون الحالبة » خالمساحة 14 مثلا تقريبا 
وحجم المياه ١٠.٠.‏ مئل على الاقل . 


هذا © ومنذ امتلأت بحيرة الفيوم لاول مرة بمياه النيل فى العصر الحجرى 
القديم الاسفل »؛ ألخضشعت لعديد من الذيذيات الرأسسية صعودا وهبوطا بصورة 
متواكبة ومتزامئة مع ذبذبات النهر نفسه » الى أن دخلت مرحلة هبوط مستمر 
وتقلص نهائى منذ العصور التاريخية . وعلى هذا بمكننا أن نقسم تاريخ 
التخيرة المانى. الى 'خلاك ماحل أسناسية -. الاولى تروعلة ارتشاء مطرو + 
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وهى مرحلة الملء الاول فى: الحجرى التديم الاسفل . الثانية مرحلة ارتفاع 
وانخفاض فى نبض وتذبذب منعائب © وهذه هى أطول المراحل تمتد من بداية 
الحجرى القديم الاوسط حتى بداية العصر التاريخى ؛ وكانت نهايتها الهبوط 
المستمر طوال الحجرى الحديث . المرحلة الثالثة مرحلة هبوط تدريجى ومطرد 
خلال العصر التاريخى » الى أن وصلت البحيرة الى مستواما الراهن تحت 
سطح البحر » وحتى أاصبحت بركة قارون هى مجرد بقاياها الحقرية 
التزمية . )١(‏ 


تلك فى مجملها ومحملها النظريية الاولى فى اتصال الفيوم بالنيل » نظرية 
بول . أما بحسب النظرية الثائبة التى ندين بها لعوض »؛ خفى البدء لم يكن 
ثمة اتصال 4 ولكن فى العصر الحجرى القديم الاسفل » حين كان النيل أعلى 
من منسويه الحالى بنحو .2 منرا » وصلت مياهه الى المنخفض غملاته مكونة 
به بحيرة ارتدذاعها فى مثل ذلك المنسوب تقريبا . ولقد كان الاتصال بين النيل 
والفيوم مباشرا وحرا : فحين يرتفع ماء النهر يكون التيار الى البحيرة » ومن 
البحيرة الى النهر اذا انخفض . ولكن لم يلبث مستوى الثهر أن انخفض كثيرا 
غانقطع الاتصال بينه وبين البحيرة تماما » ولل هذا هو الوضع حتى أوائل 
العصر الكرغوتع ين كون بحن ابوشقة قلق الارجع:: 


فلتد كانت الرويندات المطرية والمساايل المائية تجرى على جوانب 
منخفض النيوم على النحو السابق المألوف . ومن الناحية الاخرى كان خيضان 
الفيل سنوبا يترك فى أقصى الهامشش الغربى للوادى فى الصعيد الاسفل 
سلسلة طولية من المستنقعات والغدران 085ة«معلهة0 »2 لان ذلك الهامشى 
فو افنة احزاء الواذئ 'اتخفافا مطيعفة من عثااقهه اهن السايل االطرف 
بشرق الفيوم فى أن يعمق مجراه تجاه المنبع نحو هذه المستنقعات ؛ فاتحدرت 
اليه مياهها واحدة تلو الاخرى تباعا » بحيث اصبحت مجرى واحدا ينحدر 
نحو منخفض الفيوم ©» غكان هذا المجرى هو يحر يوسدف . '؟) 


أصل بحر بدوسف 

وهنا تصكدم بميشكلنه اسل بحر يوسف . من ناحية نحن قد تعودنا 
أن نتحدث عن بحر يوسدف « كفرع » من فروع الذ! الطبيعية أو « كذراع » 
كديمة مئه . فهذا المجرى ©» شسديد التعرج بل الاكثر تعرجا من النيل نفسه »؛ 
والذى.يخرج حاليا من ترعة الابراهيمية عند ديروط » والذى كان بلا نك 
يخرح من النيل نفسه رأساء والذى يسير فى أقمى غرب الوادى على هوامشه 


6 غه 180 .م ركقم10اناطاه0) (1) 
(؟), نهر الثيل » ص هلا -/ا؟؟ . 
156 


الصحراوية حتى يكاد يلامسها أحيانا » هذا المجرى لا يمكن أن يكون قناة 
صناعية من صنع الانسان وانما هو من صنع الطبيعة . ونظرية الاصل 
اللصتاعى » سمواع على يد أمنيجعت الثالث ىق الاسرة ؟ ١‏ أو سسيدنا يوسف قى 
الاسرة /إ١‏ أو حواليها والذى ينسب البحر الى اسمه المفترض فى النظرية ) 
هى نظرية لا دليل عليها تاريخيا او جغرافيا رغم شيوعها . )١(‏ ولهذا مان 
البحر لا مفر فرع طبيعى من قروع النيل . وهذا فعلا ما يقوله لوران ؟) © 
وهو كما رأينا الراى الذى أخذ به بول واعتمد عليه فى تفسير الاتصال بين 
النيل والغيوم . 


غير أننا من الناحية الاخرى نرى كيف رفض عوض هذا الراى التقليدى 
وكيف طرح نظرية أصيلة وثاقبة فى اصل البحر: . غهو يلاحظ بحق أن بحر 
يوسف يمثل ظاهرة شاذة فى جغراخية الوادى » « يوك الا يكون لها نظير 
فى حجغراغفية أى نهر آخر » »© فهو ليسنى « راخدا » للثيل بطبريعة الحال » ولكنه 
فى الوقت نفسه ليس « فرعا » منه لانه يخرج من النيل فى منتصف جذع 
المعيد وقيل راسن الدلتا بنحو ..؟ كم . 5) 


ولنا هنا ان نضيف أنه لو صح أن بحر يوسف كان خرعا للنيل » لكان 
معنىذلك أن دلتا النئيل انما تبدأ قرب أسيوط لا عند القناطر الخيرية » ولكان 
نصف الصعيد الاسفل برمته جزءا من دلتا النئيل ! وهذا١‏ بالطبع وضاعع غير 
مقبول ولا صحيح علميا » أذ ليس هئاك فى التضاريس والاسطح ما يدعو الى 
أن يبدا تفرع النهر فى تلك الاحباس العليا جدا » كما ان اليوسفى تفسه 
مجرى متواضع الحجم والقطاع لا يقارن قط بفروع الدلتا الضخيمة . 


والحتيقة أن اليوسفى فى النيل الاسقل اثشسيه ثىء باليازو 2200لا فى 
المسسبى الاسفل ؛ تلك الشعبة المتعرجة التى تخرج من النهر لشتعد عتسه 
كثيرا ثم لتعود اليه فى النهاية بعد مسيرة بضسع مئات من الكيلومترات » 
تاركة بينها وبين النهر الاب « جزيرة » نهرية ضخمة بالغة الطول . ولولا ان 
اليوسفى ينتنى الى منحفض الفيوم لعاد حتما الى النيل قبل القاهرة تاركا 
بينهما « حزيرة » نذهرية ضحّمة ممائلة . 


ومن هنا تبذو نظلرية عوض ولها وجاهتها . وهى بهذا انما تعنى ان 
اليوسفى فى الاصل بقايا » ولا نقول نفاية ) صرف الفيضان الطبيعى » جمع 
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وصرف عقدا من المستنقعات والبرك والبحيرات الهامشية فى خط واحد » وانه 
تكون من الشمال الى الجنوب أى من اسفل الى أعلى وليس العكس »؛ أى 
نشا عكسيا أو رجعيا من المصب الى المنبع » وأنه ‏ آخيرا ‏ قد نجح فى أن 
يكون لنفسه بالتدريج ضفافا عالية تحمى مجراه بعد أن كاتنت ميباة الفيضان 
تطغى عليه فيختفى تحتها تماما أو تقريبا . واذا كان المنخفض يمعنى ما قد 
« اسر » بحر يوسف ق البدء » وبالتالى نهر النيل كله من خلفه » فان النيل 
لم يليث يكل معنى أن استولى عليه تماما فأدخله واديه « ودورته الدموية ») 
اقصد هيدرولوجيته » وجعله جزءا لا يتجزأ من نظامه النهرى الموحد . 


والبحر بهذا كله ليس فرعا للنيل ولا رادا » لا هو أبو الفيوم ولا هو 
ابئها » ولكن وليد العلاتة الطبوغراغية والهيدرولوجية الخاصة بينه وبين 
النهر . خاتما هو « مصرف » طبيعى نا بطريقة غير طبيعية © ثم تحول على 
يد الانسان الى « رياح ) غير عادى بطريقة عادية كما قد نقول . 


ومن هذا الباب الاخير بالدقة يدخل العنصر الاصطناعى الوحيد فى 
تاريخ البحر أو جغراخيته . غلئن كان هناك من قطاع صناعى فى اليوسفى 
غهو خقط مخرجه من النيل » حيث وصله الانسان به بلا شك لتنظيم أعمال 
الرى . اول اتصال للبحر بالنيل كان طبيعيا بالتأكيد » الا أن الانسان عدله 
بعد ذلك واعاد وصله ونقله كثيرا . وهاتان الحقيقتان مفتاح يفسر كثيرا من 
الظاهرات اللافتة . 


نأولا » من المرجح جدا أن أول اتصال طبيعى تم فى منطقة ثشمال مدينة 
أسيوط ©» حيث يتحدد المأخد الحالى اليوم أيضا »© ولد من مكان سواها 
سواء اعلاها أو ادناها . ذلك لان هذا الموضع هو الوحيد الذى تصل يه 
الصحراء الى حافة النهر مباشرة أو تكاد . خهاهنا فقط يمكن لليوسفى أن 
يحفر بأسهل طريقة أقصر مجرى يوصله بالنهر . بدليل آخر هام © وهو أن 
هناك مايزال مجرى طبيعى كسمال أشسيوط يستخدم حاليا كالطرف الشمالى 
للترعة السوهاحية . 


ثانيا » من الثابت كذلك ومع ذلك ان مأخذ اليوسفى للم يكن دائما ثابتا 
ولا حيث هو الآن بالهرورة » بل كان مذبذبا عادة واعلاه أحيانا . ويبدو أن 
شل ختح خوهة جديدة لراس المنهى ‏ أى اليوسفى ‏ تحت وليس خوق 
فوهته المختنقة بالرواسب . )١(‏ 


(3) الستائق تعن بال 1 
(ها 


بل إن لدينا » على آية حال » نصا صريحا وحاسما . غابن عبد الحكم » 
بعد أن يميز فى بحر يوسف بين قطاعين : فرع الفيوم من اللاهون حتى نهايته 
فى الفيوم وغرع المنهى من اللاهون حتى مأخذه من النيل ا هذا المأخذ 
بمنطقة « صول ») بين مراغة وأخميم . ويجد المحقق أن هذا التحديد يتفق مع 
سوهاج الحالية » وأن اللجرى الاضافى يتفق بالتالى مع الترعة السوهاجية ©» 
وأن السوهاجية اذن كانت جزعا من بحر يوسف . )١(‏ 


ومن الواضح » ثالثا واخيرا » أن غم البحر بعد هذا وأثناء حركتئه 
المتكررة صناعيا ما بين الشمال والجنوب قد عاد الآن غاستتر حيث بدأ فى 
الاصل بصفة طبيعية عند أاسيوط ٠.‏ عود على بدء يعنى »© الا أن الملفزى 
الجفرالمى هذه المرة غير مباشر أو محتم »© غانها هى صدفة جغرافية بقدر 
ما مى صدفة تاريخية ٠‏ 


مناء الوادى 
عملية البذاء 


حسنا » منذ ظهر اليل ف المبوسين »© كيف اذن بنى واديه ؟ كيف » 
تعنسنانة أخرى »© تكون « حقو الوادى او ملوه 11آ-لاء811؛ » ؛ كما 
يسمى »© الى ان اتخذ سمكه وسمته واديمه الراهن فى اللحظة الحالية ؟ فى 
الميوسين » كما تعلم © اقتصر النيل خقط على واديه الصعيدى الذى كان يجرى 
فوق ارضية ايوسينية هى التى يتكون منها سطح الهضبة » بينما كانت الدلتا 
خليجا بحريا تركيبيا مثلث الشكل كجزء من بحر الميوسين . رواسب هذا 
الخلبيج المبوسينى لم يصل اليها الحفر اطلاقا » ولهذا خلا دليل مباشر على 
وجودها تحت قاع الدلتا » ولكن المرجح جدا أنها توجد لمعلا وائما على أعماق 
سحيقة . فيما عدا هذا فان رواسب الخليج الليوسيئى الذى غمر كلا الدلتا 
والوادى هى نقطة البداية المشتركة بينهما » وهى بذلك اول « بطانة » موحدة 
تبطن قاع وادى الثيل المصرى بأكمله . 


غير أن معئى هذا » من جهة أخرى » غارق استرتيجراخى ابتدائى بين 
الدلتا والوادى : غبيئما تستقر طيقات البليوسين مباشرة على قاعدة ايوسيتية 
بلا فاصل ف الوادى » قانها فى الدلتا قد ترقد على الارجح على طبقة 
مؤيشة : وعزيا عدا هذااهان تعابم التكويتبات الجيولوسية بيه كلق قي 


”2125 عللوممظك لزلا سل معطعصوعط ع1 غناة عتأمتدة81" ,ملامدكناه1 .0 (1) 
0 .م ,1923 ,4 . ,.31.2.1.8 
ه١‏ 


بروغيل التتابع الاستراتيجراغى فى المنطقتين مو كالآتى : الدلتا : ايوسين (7) 
ب ميوسون ‏ خبليوسين ‏ فبلايستوسين »؛ الوادى : ايوسدن - لاميوسين ل 
بليوسين ‏ خبلآيستوسين . )١(‏ 


ماذا عدنا بقىء من تحليل | ى البليوسين » وجدنا الخليج البليوسيئنى 
يمتلئء بالرواسب الفيضية والخليجية الاصل المكونة اساسا من الزلط والحصى 
والحصباء والرمال, التى جلبتها اليه رواغده ومجاريه الجانبية والردشر, المنهال 
عليه '00170817835(0 2 . أى أن ..صدر هذه الرواسب هو مصدر شرقى لا جنوبى ) 
هو أودية الصدر أن الفرئية لا متابع النيل العليا ٠.‏ وبعضمن من هذه الرواسب 
يظهر على جائبى الوادى بامتداد بعض قطاعاته ؛ وكذلك عند خوهات أاودية 
الصحراء الشرقية حعيث كثشفته التعرية للعيان ؛ كما يظهر على هوامش.ن 
الذلما"اللفاريدية رار اليا الكتونة الفرسة والطومة الغريية , 


القاعدى للدلتا أى الصخور القاعية ' عنه-لهنا . وهذا الاسام لم يصل 
اليه الحئر قط فى مكان ما من الدلتا بل والوادي حتى الآن . خفى الدلتا وصل 
الحفر ترب الزقازيق الى عبيق ه١١‏ مترا » وقرب ابو قير الى عمق 157 متر!» 
وى الصعيد فى منطقة سوهاج الى عمق |٠‏ مثراأ »؛ كل أولئك دون أن يصل 
07 07 الكاعية 5 له ا 4 0 ) أ نالخليج البليوسسسيئى كان 
0 0 على بليويطئانية قاع الذلنا:#هاث اإرحم يلها انه يكالف من 
صخور جيرية بليوسينية أسفلها صخكور جيربة أخرى ل 
فعلا على جائبى الدلتا رقا وغربا . 


5 الا : 8 
بتكم 37 294 1129 ومع و3 راونا و 3 
ال 4د جا ناا اا 0 83 


شكل 1 قطاع نموذجى لؤادى النيل فى الصميد . 
[ من بول] 


25 .م كمه لاط 1م20 بالة8 (1) 
“اه ١‏ 


مناء الدلتا 

ثمة كذلك غارق آخر فى عملية البناء والنمو بين الوادى والدلتا . غفنى 
الوادى »© العملية بسيطة نسبيا » تتم أخفقيا نحو الجانبين أى بالعرض » ريما 
بالاضافة الى أعلى أى بالارتفاع . أما فى الدلتا خان العملية معقدة تتم جائبيا 
وأماميا اى على كلا المحورين العرضئ والطولى » خضلا عن الارتفاع الراسى. 
وغنى عن القول ان الدلتا بدات تتكون من الجنوب اولا . وقد حتم هذا وساعد 
عليه انفساح الوادى خجاة عند منطقة القاهرة بين كتلتى المقطم شرقا وأبو 
رواشس غربا حيث تنتهيان هناك خجاة كذلك . وبالتدريج تقدمت الدلتا نحو 
الشمال على حساب البحر . ومن جانبه فقد ساعد هذا يهدوثه كبحر به 
مغلق يخلو من المد والجزر العنيف والتيارات المائية الحادة » بالاضافة الى 
ضحولة الساحل نسبيا ٠‏ 


الكشمال باستمرار واطراد ودون ارتداد . فكما سئرى © كان ساحل البحر 
خلال البلايستوسين وغيره خطا ديئاميا الى أقصى حد »© يتأرجح ويتذبذب ما 
بين الشسمال والجنوب »© متجاوزا حده الحالى تجاه الششمال بعدة كيلومترات 
أحيانا وقاصرا عنه أحيانا أخرى تجاه الجئوب بنفس الدرحة أو أضعافها . 
أى أن الدلتا كانت تتذيذب ىق ثموها ما بين الشغمل والجنوب والتهدد 
والتتلص والطول والقصر . غكانت أحيانا تتقدم ششسمالا واحيانا تتراجع جنوبا» 
كانت أحيانا أطول وأكير مها هى الآن وأحيانا أخرى أقصر وأصغر ٠‏ 


وفى البدء » فى مرحلة النكوين والنقشاة » كانت عملية الارساب تاخذ 
شكلا وطبيعة مختلفة تماما عما ثعرف اليوم . كانت فروع الئيل عديدة للغاية 
وكديدة التغير . وكان كل واحد منها يكون لنفسه داخل الخليج الاستيوارى 
ضفتين طبيعتين مرتفعتين غير منتظمتين على جانبيه » تتقدمان بالتدريج نحو 
البحر حتى حوالى الساحل الحالى . وبهذا كان الطمى يكون عديدا من 
الجزر المتطاولة التى أخذت تدريجيا تتصل ببعضها البعض . أو بالعكس كانت 
فروع الدلتا العديدة تمزق اليابس الوليد الى كتل عديدة من الجزر الضخمة 
المتباعدة تفصلها مستنقعات وخلجان ومصاب خليجية شتى ٠‏ 


عيوما كان تيو الدلتا يتم على شكل خطوط والسنة طويلة متراصة من 
الرواسب والشطوط على محاور طولية متقشسععة فى قلب الخليج وداخله . 
ولكن ما أن تصل هذه العملية الى حدود الاستيوارى النهائية حتى تتوقكف » 
.حيث تلتقى رواسب الطمى بتيار البحر السفلى نتكف عن التقدم . )١(‏ وهناك 


+4 - 43 .م راك .ره ,صدهءهك351 ع<آ (1) 


تتحول بالتدريج وتحت تأثير التيار البحرى الى قشطوط رملية ويحيرات 
ساحلية 'تدماتب. وتكراهن ويقدة ‏ على المكور العرقئ التغاق الدلما' الوايتداة 
يبقدر الامكان . 


بعد هذا أخذت رواسب الفروع تردم ما بين تلك الجزر او الكتل الجزرية 
واخت الفيظوط و التحيراث التساكلية تتقفع خطوة خطوة الى الأقام. » ومن 
المحنيل أن ساحل الدلتا فى ظل هذا النبو كان أقرب الى التعرج القديد 
لذلك الى ما يسمى نمط قدم الاوزة ‏ 0608 85005640046 © على غرار 
توزيع رواسب الطمى بواسطة التيار البحرى هو الذى سوى الساحل بعد 
ذلك على شكله الخطى المنتظم المعروف . 


اخيرا » وفى المراحل التالية بعد أن اصبح الجنوب اكثر تماسكا والتحاما 
وتجانسا » انتقلت الصورة الممزقة السابقة الى القطاعات الثسمالية » وهكذا 
بالتدريج الى أن اكتملت الدلتا يصورتها الحالية . وعلى الجملة » يمكن التول 
ن الجنوب أقدم دائما من الشمال والشمال احدث دائما فى الدلتا » كما ان 
0 كان يتطور باسضران من خظ شبديد التعرج ال خط اكثر اتسيابية 
واتجدواء ‏ 


قينا نين العلنين لفل تو أرقن الذلكا ل :يكن مؤخها سوه فى كل 
احزائها من الراس الى التاهدة أو فى كل مراحله من البداية الى النهاية ) 
وائما كان بتباطأ ويتل كلما أتجهنا شمالاً . وبالتالى كان تقدم الدلتا شكشمالا 
يضعف ويتضاءل كلما تقادم بها العهد . تفسير ذلك أن معدل النمو فىالجنوب») 
فى حمى قلب الخليج الاسنيوارى الدفين »© لابد كان أكبر واسرع منه كلما 
تقدم ثسمالا واقترب من البحر العريض بتياراته المتلاطمة وخاصة تياره السفلى 
الحارف المتجه شرقا . ذلك أيضا بالاضافة الى تزايد عمق الخليج شمالا ؛ 
غضلا عن تزايد عرض الدلتا بانفتاح مروحتها . 


لهذه الإسباب الثلائة نستطيع أن نفترض مثلا أن تكوين قطاع الخمسين 
كيلومترا الالخيرة أو السفلى أو الثسمالية القصوى من الدلتا يكاميل عرضه 
من شتاحل الخلين التلقى الى ساظة الكل قد استفرى' أريسانا ويلنا وظهورا 
أضعاف الزمن الذى استغفرقه قطاع الخيسين كيلومترا الاولى أو العليا أو 


,.لممآ حمق الإطمدمعوممع لمعلورطم مله ذل كحمممتردك/8 عل .5 (1) 
25 .0 ,1948 


١ وه‎ 


الجنوبية القصوى من الدلتا يكامل وكا اكوا الى الستصراء > بوجذا 
هو السيب الذى يفسر بقاء المستنقعات والجزر العديدة فى شمال الدلتا الى 
وقت متأخر للغاية حتى فجر التاريخ البشرى وحتى الفرعونى . 


كم استغرقت هذه العملية » من المستحيل أن نحدد . ولكن يقينا كانت 
عملية ملء الدلتا بطيئة للغاية » ولم تختف المستنقعات والمبرك منها الا بالتدريج 
الكديد . ولعل ذكرى هذه المرحلة هى النى انعكست فى رواية كهنة الممريين 
التدماء لهيرودوت من أن الدلتا كلها ان لم تكن مصر جميعا كانت تحت المياه 
وان الدلتا أحدث عهدا ووجودا من الصعيد »© تلك الرواية التى اثارت جدلا 
كبيرا حول صحتها وتفسيرها سواء طبيعيا أو بشريا . 


فقد نساعءل البعض عيا اذا كان معنى هذا أن الدلتا لم تكن موجودة 
كليا أو جزئيا حين كان ال .عيد من قبل مسكونا ومعمورا خضلا عن كونه 
موجودا بالطبع . كذلك جادل البعض فى مقولة هوميروس على هذا الاساس 
عن تقدم الدلتا على حساب اليخر وكسسيها مئه » « نظرية طغيان الدلتا 
ناا فط 06 غمعاستاعوممعمء » » واختلنو ا أصحيحة هى ام خاطئة . 


وحقيقة الامر أن التضية كلها قضية توقيت لا حقبقة > وأن هذا الجدل 
نيحلا البعد اللبعى. بالتشرى أوالجولوكئ بالقاريكي + فيما لا حبك 
فيه أن ميئا حدن دخل االدلتا وحد بها كثيرا من الحزر والمستنقعات » أذ أنه 
فى ذلك الوقت »© أى قبل ...ه سنة من الآن » كان مستوى سحلح الدلتا أقل 
من مسمتواه الحالى بنحو ه أمقار على الاقل ( ولس ...لا سسئة ©» 1 أمتار 
على التوالى كما يقول دى مورجان ) » وذلك بحساب ارساب طبى الفيضان 
الستوى المعروف والبالغ ١‏ ملليمترا كل سنة . وعلى اية حال غمن المإكد أن 
سطح الدلتا فى تلك المرحلة لم يكن ذلك السهل المنتظم المنسسط الذى نرىي 
اليوم . بل كانت الضفاف الطبيعية العالية ترتفع عاى جائبى فروع الثهمر 
العديدة » وكثبان الرمال الساحلية تعترضها فى كل اتجاه » بيئنيا الجزر من 
مخنلف الاحجام تثرامى داخلها والمستنقعات والبحيرات تفصل بيثها ... الخ. 


نون /التفرة التكرض "نانمس :بحن اق الدلكيا "ل تكن حنت عونت أ 
ظهرك بخن كان االفلعيد يق كل ازكمابوسكانا, اواتنا الحجي ان الدلنا 
وان كانت بداهة احدث نكشأة واكتمالا من الوادى فيزيو غر افيا » مان المقصود 
هنا هو المقياس الطبيعى لا اليشرى . وغيما عدا هذا ملا جدال ان الدلشا 
كانت قد نشات وتكونت جميعا قبل العصر التاريخى وظهور العمران وقيام 
الحضارة فى مصر الوادى . وهى بالقطع لم تتكون أو تبزْغ فى وقت كان 
الصعيد فيه معمورا مأهولا علو 54.0.0 . والمصريون اتفسهم ذكروا لنا ان 
١‏ 


بوصيريسنى وتاأبوص:ريس وبوتو وبيلوزيوم »6 وكلها فى اقمى الشسمال » وجدت 
حتى فى أوائل ايام اوزيريس وحورسى الاسطورية » يعنى انها قديمة جدا . 
بالمثل » غليس من شك أن تسمال الدلتا تكون فى عصر لاحق لجنوبها وأن 
المستنكعات بقيت فى الشممال الى عصر متأخر شهدته بدايات عصر الاسرات 
الشمال الاتصى ٠.‏ أما نظرية طفيان الدلتا على البحر فصحيحة هى الاخرى 
من حدرث المبدأ طبعا 4 ولكن ف حدود الخليج الاستيوارى المثلثى 4 أما خارج 
تقريبا . )١(‏ 
بنية الوادى 


غوق هذا الاساسس الصخرى ؛ هناك ثلاثة تكوينئات اساسية » تقابل 
ثلاث مراحل حاسمة » تصئع معا جسم الوادى والدلتا وتتتابع من الاقدم الى 
الاحدث اى من اسفل الى اعلى على النحو الآتى : رواسب أنفل الدلتا ) 
الطمى القديم » الطمى الحديث . وثلاثتها عالمية التوزيع فى الوادى والدلتا ؛ 
ولكن كلا منها يخفئ معظم ما تحته © ولهذا لا يظهر أقدمها الا بغعيدا على 
الاطراف والهوامشش. القصوى »© بحيث تكاد تسستقر فوق وداخل بعضها 
البعض كطائقم من الاطباق الطباقية الضحلة 5 ]05 2656 )| بصورةٌ 
تكريبية . 

وقبل ان نعرض بتفصيل لكل تكوين من هذه الثلاثية ») وكصورة عامة ) 
يعطى الجدول الآتى ‏ عن فورتو ‏ القطاع العادى السائد فى أرض ممر 
بحسب تكوين وعمق شرائحها من اعلى الى أسفل . (5) 


الشريحة التكوينات 
صفر - 0١6‏ أمتار طين صلب يتر اوح الى طين رملى 

مه ١.‏ متار طين رملى 

عط يترا رمل طينى 

6.6 مترأ رمل غنى بالميكا 

عن" مترأ حصياء 

يو 0 قر | طلبقة ستل ين النلين عادة 
4.6 مقرأ رمل خشن وحصباء غليظة 


-كنات عا قتع نموكلة ,ممممتعل111 :4 ب 173 ,4 - 43 ,بر ,صوعءوكة 226 (1) 
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رواسب أسفل الدلتا 

هذه تكون الفرششة الاساسسية لرواسب الدلتا الاحدث جميعا » ولذا 
تعرف باسم « رواسب أسسفل الدلتا أو رواسب الدلتا السفلية أو رواسب 
مااتحت الدلتا 6205 312:[ع0-طناق 6 . نشساأتها ترجصع الى 
البلايستوسين ممتدا حتى العصر !لحجرى التديم الاوسط . )١(‏ مصدرها 
رواغد ووديان جبال البحر الاحمر الجارية فى العصر المطير » حين لم يكن التيل 
فى مصر قد أتصل بعد بالمنابع العليا فى السودان والحيشة . أى أن أصلها 
محلى ممرى بحت »© أى شرقى لا جنوبى بالتالى . 


ويحكم مصدرها ووسائل حملها ونقلها بالاضافة الى قصر رحلتها نسبيا» 
كاتةارواسب خفنة خلظة ين الزلط والكمى والحسيات و الرين » حلعي)ا 
تلك الاودية السيلية القوية وألقت بها فى قاع وادى النيل ودلتاه وغرشتها 
عليه كاول خرشة أو بطانة رسوبية اساسية وثيقة . ولهذه البطانة فائدة 
حيوية كبرى مرتين : الاولى أنها بمساميتها الشديدة تمتص قدرا كبيرا من 
مياه الفيضان المتسربة راسيا » ختمنئع كما سنرى تحول الوادى الى مستنقع 
عظيم لا يكاد يصلم للاستفلال » والثانية انها للسبب نفسه هى موطن المياه 
الجوفية الطبيعية الاول والامثل تحت سطح الوادى ( كأنما قدر للمياه الجوغية 
فى مصر جميعا واديا وصحراء ان ترتبط جيولوجيا يعنساصر ص حراوية ما 
بطريقةما) . 


رواسب أسمفل الدلتا ليسس معروفا بالضشبط سلمكها أو مدى عمتهيها. 
لكن المؤكد أن هذا السمك ليس بالهين أو البسيط ؛ كما أن من الثابت أن 
عمقها أسفل سطح الدلتا ؛ أى بعدها وغورها عنه »© يزداد كلما اتجهنا 
شمالا . فهى تبعد عن سطح الارض نحو درم متر فى منوف © 16 مترا فى 
شسبين الكوم وطنطا » 7١‏ مترا فى أميوط » ؟4 مترا فى الشسمارقة » وأخيرا 27 
مترا فى رشيد . (؟) 


المهم أنه فى هذه الرواسب » بعد أن ائحسر البحر عنها » اخذ الثيل 
خلال البلايستوسين يحفر مجراه النهائى ويعمق واديه اكثر خاكثر . خبدات 
هروع النهر ومجاريه تقطعها فى طريقها الى الشمال وراحت تعرى الاجزاء 
الهقة اللينة متها وتفتتها ثم توزع مفتتاتها على وجه الدلتا ثم منها الى البحر. 
حدث هذا بصورة ناجزة فى العصر الحجرى القديم الاملى حين هبط مستوى 
اليحر بحو ؟ مترا كاملة دون مستواه الحالى » خجدد نششاط النهر بصورة 


15 25 مجر ,كممتا اط مم2 ,للد8 (1) 
.]1 90 ,60 .م مياه .02 متامامنو5 (2) 


| 


عارمة ©» غاخذنت مياهه تكتسح تلك الرواسب اكتساحا يكاد يكون غطائيا 
شاملا وألقت بها فى البحر »© الا ما صيد منها لصلابته وخشونته معجز عن 
' ازالتها وظلت باقية كالشواخص الجغراغية أو الشواهد الجيولوجية . 


وربمها ساعدت حركة نهوض الارض ف البلايستوسسين على تصديع 
وتشقيق هذه الرواسب » مما سهل عمل التعرية المائية فى هذه الشتوق أو 
مذل متعميتيا: هذا' نينا شكنت الاحزاء السلبة منها للحمرية متوراء متييا 
النهرية او الجوية وظلت تقاوم عملية التآكل والتحات بن حولها » وان 
تلبت رععها بالتدريج آلى انءيقيت منهآ ثواتيا الامتلب غائية بين أخرخ وفروع 

الدلتا وقشاخصة خوق مستوى المجنتل النعام على 5ش كل جزر من الحصى 
والرمل الغليظ »© تتوالى وتتراكم حول وتحت أقدامها الرواسب النهرية التالية 
وتغطى أسافلها وتقلص باطراد من مساحتها لكن دون أن تنال منها كثيرا . 


ويصل ارتفاع بعض هذه اللجزر الى ؟١‏ مترا فوق مسستوى سسطح 
الطمى الحالى . ومعئى ذلك أن هذه الجزر تكونت لابد فى وقت كان ارتفاع 
البحر يزيد على ارتفاعه الحالى » وذلك بنحو "1 مترا على الاقل كما يقدر . 
كذلك خان معناه أن مساحة هذه الجزر اليوم هى أقل بكثير جدا مما كانت منذ 
٠.ءرء٠‏ أو ...رء؟ سسنة . تلك الجزر هى ما يعرف باسسم « ذلهيور 
السلحفاة قعاعوط - 12116 ) ل تسمية هيوم س وهى تسمية على مسمى حقا » 
حيث تبدو وسط محيط الطى كشطوط حصوية او تلال رملية محدبة متوسة . 


خط وزز ‏ صد 


عط مزلم ومعصسيي 


اس وي 1 1 


0ك 


شكلم - الرمهل فى الطين اى الصحراء فى الوادى : ظهور السلحقاة . 
[ عن فورتو وموتزر] 


اليل 


وظهور السلحفاة »© التى تنتشر اساسا فى جنوب وجنوب شرق وشرق 
الدلتا كأرخبيل منثور يتبلور فى عدة بؤرات أو نويات معينة » ظهور السلحفاة 
كما ذهب بول بان انى الا" الاخراء اللي والنازرة فى وواسف الدلفة 
السفلية بتيت كاندساسات محلية فوق مستوى التراكيات الطبنية التالية 
والاحدث ١‏ ا بدليل تركيبها » خهى تشسبه فى تكويناتها الرملية الحصوية 
رواسته المدرحات”النهزية الفى اتقمامن يها اننا الففساة .كادي يدلفيل 
موقعها فى جنوب الدلتا دون شمالها » بحكم قرب طبقتها من سطح الارض فى 
الجنوب وغورها المتزايد فى الشمال . )١(‏ 


فيو أن هذا نش ى تطرية لكر 6اقاريية تورف و ارك افرط لهناة 
ليور السلحقاة هذه ال همل« السيو ل ولا دو ذلك معدلقة و سطاق تكوين 
الدلنا الفيزيوغرافى والاستراتيجرامى السايق . فحسب هذه النظرية غان 
يياة. التيول الملذعطة فق اودية الشدراء العرقة السناوزة والجارية انا 
اللبوضين والبلاسدوسيق حملك ننهانها وارسيتها .حرف حى البعوم خورنا 
رملية كظهور السلحفاة . وتسسنند النظرية الى قرب موقع هذه الجزر من 
الصحراء الشرقية حيث تنتشر الاودية الجافة بكثرة اليوم . (5 


ولقد يمكن أن يضاف فى صفها أيضا نمط توزيعها الجفرافى . خاغلبيتها 
طولية » محورها السائد جنوبى شرقى ‏ تشسمالى غربى » ثم هى تنتثر عادة 
فى ازواج متقاربة متوازية » واخيرا خانها الى حد ما تقل حجما كلما اأتجهنا . 
ثممالا . خبهذا النمط النوزيعى يمكن تصورها وقد جمع بينها واد سيلى آت 
من الحثوب الشعر تزقى ثم رسيها على كلا جانبيه خطوة حطوة حتى نهاية مصبه. 


غير أن الرد أن “السيول انما تفرمن ارساباتها النهائية أفقيا فى دالات 
ا راهنا خلال وعلوات كظليون السلحناة". كم انع هذا "الدرفى يكل هذه 
الرواسب نقطية بحتة داخل رقعة محلية محدودة من الدلتا ؛ فى حين ان 
المعروف أنها توجد كفرشة غطائية شابلة فى كل الدلتا الا انها سغلية خنية 
هى طبقة رواسب ما تحت الدلتا . 


من ناحية أخرى يدر شاهين سؤالا احتماليا ‏ دون أن يجيب عليه 
ون كانه ان نيط اميك ونفاة كلل .ظوون: الملههاة .قاذل: العضار الزرلصة 
الب.ادلية . « ... هل كانت هذه التلال » » يتساءغل هو »© «.مناطق تحصم 
المجارى القديمة لفروع دلتا النيل » أو يمكن اعتبارها شريطا ساحليا للكثبان 


56 أ 31 بص ,ققطه 1 ناط )0م00 ,آلو8 (1) 
رتل7 ع نكا علا مضه صمحم علطاتامعلهظ اللععاعمة .117.1 له تود 5.ا1 (2) 
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مل 


الرملية الساحلية عندما كان الساحل القديم فى هذه المنطقة ‏ ولماذا لا توجد 
ق اخرااء اخرى .على يلول ذلك الساحل :7 + وهخل عوايل الععرة الخلفة 
ازانت اجزاءها على طول ذلك الساحل ؟ »؛ ام ان الكثيان الساحلية لم تكن 
واضحة الا فى هذه المنطقة ؟ » . )١(‏ 


ولئن صم هذا الفرض الواعى » لجاز لنا ان نتساءل بدورنا لم لم تظهر 
هذه الظهور على مدى عديد خطوط السواحل القديمة فى وقفاتها المتتايعة فيما 
بين جزرها الحالية فى الداخل وبين كثبان الساحل الحالى ؟ ولحق لنا أيضا أن 
ننترض أن مصير تلال كثبان الساحل الحالية » فى المستقبل الجيولوجى البعيد 
طبعا » هى الى أن تتمزق وتنفرق وتستحيل جزرا مبعثرة فى وسط محيط طمى 
الدلقا' اللنمية تحنتة اكقن عدن 1 .الى "الكسيهال: ..وللوهية اخرو ا أن سسب انسن 
منيرالوجية الرمال والتلال فى كلنا المجموعتين تجانس الترابة ووحدة الاصل 
قضية نيرة » ولكن واضح بالدرجة نغسها آنها بحاجة الى بحث حقلى معيلى 
كاميل ٠‏ 3 


الطمى القديم 


على أية حال »؛ بعد وفوق طيقة رواسب ما تحت الدلتا »؛ تأتى 
وبذلك وحده ييدا المصدر الجنوبى للرواسب النيلية لاول مرة . اما قبل ذلك 
غلم يكن الثيل المصرى على اتصال بالمتنابع العليا والحبشة » وكان مصدر 
رواسب الوادى هو المصدر الشرقى من اودية جيال البحر الاحمر . 
كذلك غمعه » هذا الطبى النيلى »© ننتقل آخرا الى نهايات البلايستوسين 
والهولوسسين بمراحلهيا المختلنةٌ , 


ولايتل سيك هذه الرواسب الثيلية فى مجموعها وبأنواعها المختلفة عن 
وما س 4" مثرا » حيث وصلت آبار المجسات التى حفرت فى الدلتا الى هذا 
العبق دون أن تصل الى نهايتها ؛ مما يدل على أن سبك هذه الرواسب اعظم 
يماد تكن لاول وهلة .. غير انها تتكس نشوا و الضبعية أو فى الدلنا: الى 
يفون اماسدى: الطبى اعد 6والطين الحديث + 


الثثث“تة0 لت 20 


© شاهين») «نصاب الاقليم المصرى من الدراسة الجيومورفولوجية»‎ )١( 


1 
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الطمى القديم هو أول دفمعة وصلت مصر. من رواسب الحيشة يعد 
اتصالهما » ولذا فهو بلايستوسينى بحت »© ويعرف أيضا ياسيم طمى اللعصر 
الحجرى القديم الاعلى 5114 عنط)ناه2216 عملا ( تسسسميه ساندفورد 
وكركل ) أو الصلصال السبيلى 516 8ذلا566 (تسممية غيتيار ) » كيا 
يسميه البعضن. أحيانا الطمى الطوخفانى 07181[تلك »© تمييزا له عن الطمى 
الحديث 82نا811091 .خيزيقيا » لايختلف هذا الطمى القديم كثيرا عن لاحقه 
الطمى الحديث » الا انه اكثر خشونة وغلظة واشد صلابة وتماسكا لان نسبة 
الرمل به أكثر والطين أقل . كذلك لايفترق مظهره عن الطمى الحديث فيما عدا 
أنه اغتح لونا أو بالاصح أقل سوادا وسواده اقل قتامة » ولكنه لايكاد يقل 
خصوبة . وهو آخيرا أكبر سمكا من الطمى الحديث بكثير . 


يظهر الطمى القديم على السطح خارج مصير فى شسمال السودان ممتدا منه 
الى اواسط الصعيد » ثم يختفى سمال ذلك تحت طبقة الطمى الحديث » كما 
يظهر فى جميع القطاعات على هوامشس الوادى خاصة عند أفواه الاودية 
الصحراوية وهو يكاد يسدها بعد ان كش فته التعرية . لكنه حين 
وحيث يظهر على السطح لا يظهر كنطاقات متصلة بل متقطعة لان 
التعرية » من قدمه »© أزالت قطاعات منه وقطعته . كذلك خقد يظهر مرتبطا 
بيعض المدرجات النهرية القدرمة خاطنة مدرج ١؟‏ مترا . 


بعد حلفا © وداخل مصر »؛ يمكن رؤية الظمى القديم برواسبه ومدرجاته 
تلك فى بقع كثيرة من النوبة مثل أشكيت وابوس -مبل وقسطل وبلانه وأرمنا 
وتوشكى وعنيبه وكورسكو.وؤالدكه وقورته . وعند أرمنا بصفة خاصة تتسع 
مساحاته ويزيد سمك طبقاته . كذلك غانه هو هذا الطمى القديم وحده 
الذى يظهر على السطح ويملا المجريين' القديمين للنهر فى شرق حوض مديئة 
أسوان على ارتفاع نحو .م مترا لحوق مستوى السهل الفيضى(١)‏ . ثم 
سهل كوم أمبو »© الذى هو المصب المشترك لواديى قعيت والخراط »© 
تنتشر وتتكدس هذه التكويئات بنوع خاص ؛ ولذا تأتى تسميتها المرادفة 
بالطمى السبيلى مناسبة للغاية حيث تستيد الحضارة السبيلية اسسمها من 
أحد مواقع ذلك السهل وهو قرية كوم سبيل . 


عمق هذا الطمى تحت السطح يقل باطراد من الجئوب الى الشنمال , 
عند وأدى حلفا يقع على ارتفاع ٠‏ مترأ فوق! مستوى الوادى © جنك 
الى 6 أمتار خفقط عند الاخصر » حتى اذا ما وصلنا الى ند نجع حيادى وقعت 


720167 ع1زاآ عطا ممه ققد عنتط أاوء1وم للأععامة .١١‏ للا :01:مئلمةة .1.5 (1) 
.4 ب 103 ,18 .م ,1933 ,ممقعاط0 ,امبووع8 عممن1 لمه ونأطنآ8 ص 


يدل 


عند مستوى السطح تمايا » ثم بعدها لاينتهى وجوده ولكن يأَحُد فى الاحتفاء 
كما فى المعادى حيث يقع تحت السطعح بنحو 7 أمتار ٠.‏ 


أما عن سسيك هذا الطمى القديم يبلغ ؟ ٠ه‏ أآمتار عند المطاعنة © 
ا ل لإ أمتار عند الاقصر © ؟١‏ مترا عند كنا » 5 أمتار عند البلينا » هر؟ متر 
عند طهطا » هر.١‏ متر عند أسيوط(١)‏ »6 51 أمتار عند المعادى . واضح شدة 
تفاوت السوك محليا وعدم اطراده اقليميا . ولعل متوسط السبك فى الوادى 
ككل أن يناهز لا ل 8 أمتار . أما فى قلب الدلتا حقد وصل سيكه المعروف 
الى ما لا يقل عن 7"ا؟ مترأ . 


الاعلي: الذئ يكزافقت ويتعساسي تبصن بيع الحكسنان؟ الفسيلة دين هنا 
الرية طمن" اللممرى القيفي الاعلى او الكتتتسال التعان بت اخمد 
القيل بلا سابقة ويلا سايق الذار يجتب الى مضر كنيات من الطمى هائلة الى 
حد أن اكنظ: بها مجرى النهر من وادى حلفا حتى نجع حيادى وارتقع قاعه 
ارتفاعا كبيرا . ووقوع هذا الطمى خوق مستوى الوادى بنحو "١‏ مترا عند 
خلفا انما يعثى أن مناه النيل وضطت: الى هذا الارتماع اذ ذالهه .. 


ما الذى أطلق الزناد خلف هذا السيل العرم من الماء والطمى ؟ عند بول 
أنه تصفية وتصريف بحيرة السد ‏ بحيرة سد بول عبر خائق شسبلوقة 
حين اقتحم النيل الاعلى العتبة والتحم ينيل مصر شملا ... الخ . وهو 
خرض معقول ومتسق مع نفسه »؛ يكمله أخيرا أن هذه العملبة المباغتة انتظيت 
غارمًا فى النقشماط النهرى بين القطاع الجنوبى والشمالى من النيل فى مصر . 
نبينما كان التهر يرسب فى الجئوب © كان يعمق فى الشمال ٠.‏ وهذا هو الذى 
يفسر خلهور هذه الارسابات المتراكمة على السطح فى الجنوب واختفاءها تحت 
السطح فى الشممال(؟) . 


الطمى الحديث 


الحديكه الااعنه القتلال الاول فمتطعة امسو اق داخل: معي فته 24 وريد 


.54 ع 68 بم ,كط ناط م )ه020 (2) .14 (1) 
١1‏ 


وحده »6 يبدا السهل الفيضى يمعنى الكلمة فى الوادى وفى مصر , ومن هذه 
النقطة وحتى سيف البحر المتوسط © ومن الصحراء الى الصحراء ؛ يمتد هذا 
الغطاء الرسوبى العلوى على صفحة الوادى كفرشة غطائية عالمية كاسية بلا 
انقطاع ولا ثقوب الا فى حالتينمحددتين» غيهما يتغلب رأسسيا ارتفاع الرواسب 
الاتدم والاسفل على سمك طبقة الطمى الحديث افقيا » ختبرز من خلاله 
وخوقه كالجرز الئائتة النائية : منطقة جبل أبو صير فى شمال محافظة بنى 
سويف ومناطق ظهور السائحفاة العديدة فى جنوب وشرق الدلتا . 


هوا جالابع نشو بظلين: السظم الالوق :اه العركة (الكيلنة السلية أو" الدرين 
المعروف الذى كونه الفيضان بيغشاء رقيق من رواسسيه كل عام » أى هو 
نايمان الارضن الستوذاء جه الرواعة امبامر:. لوته اموه قاتم اق بل فنيد 
الاسوداد » علامة الخصوبة العالية . تركيبه هشن نوها بالقياس الى الطمى 
القديم » ولكنه دقيق التكوين واكثر نعصومة ومرونة منه بكثير »© اذ يتألف من 
نسسبة أكبر من الصلصال وأقل من الرمال ؛كما أنه اكثر لزوجة وغروية لاسيما 
ف سن دوب الكبمان حرك تراد ننه لضي المسلصيال ناطتر الله 
عليه معها كل خصائص الطين من تماسك وقلة نفاذية ولزوجة ورطوبة . مع 
نعومته وليونته التشكيلية الفائقة وهو رطب »© يتقلص حجمه ويتشقق بعمق 
كما يتصلب بشدة حين يجف حتى ليصبح أرضا صلبة جامدة جدا » حسبها فى 
فى ذلك أنها تكون ضفاف الترع والقنوات وتحمل الطرق الزراعية خضلا عن 
كونها خاحة اتناك الروفى الأولى .مه الشر.ه 


أحيانا يفترق هذا الطمى الحديث عن الطمى القديم أسفله ويتميز عنه 
بحدة » وأحيانا يتدرج اليه ويمتزج خيه بهوادة وبلا مارق واضح . لكن سمكه 
يل كيرا عن بيك الطوى التديم © اذ يتزاوس فق-المتوسط العام يحول ين ية 
امتار خقط . المهم أنه يتغاوت محليا تفاوتا قديدا » من ناحية لتجعد وعدم 
اسكواء:ستلج الطلمى التلدي اارمنب عليه ».وين تاحنة الخرى لتفيي التهر: 
مجر اه من حين الى حين بحيث قدا يكتسح اليوم ما أرسبه بالامس هنا والعكس 
هناك ... الخ . 


الاهم ان هذا السمك متغير أساسى على المستوى الاتليمى » وذلك 
أيضا بانتظام مطرد . خهو يزيد باطراد من الجنوب الى الشمال »؛ فى الدلتا 
هو أعلى منه فى الصعيد » وفى الجنوب منهما أعلى مئه فى الشمال ؛ وهكذا » 
كما يوضح جدول ليتل المبنى على نحو ١.١.‏ عينة حفر )١١.‏ 
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الوادى مترا الدلتا مترآأ 


من أسوان الى كنا /ارا: | جنوب خط عرض 8ه درم 
من تنا الى المنيا درم | شمال خط عرضن ١+ه‏ كرا 
من المنيا الى القاهرة لارة )| متوسط الدلتا لرية 
متوسط الوادى 'آر8 | متوسط مصر رة 


على أثئنا » مع ذلك » ينبغى ألا نغالى كثيرا فى تصور انتظام أو اطراد 
زيادة سمك الطمى شمالا. هالاختلافات المحلية حادة أحيانا الى حد تختل معه 
هذه الوتيرة الرتيبة وتختفى عنده العلاقة الطردية بين خط اتلعرض وسيك 
الطمى » وذلك كما يوضح جدول ليونز التالى )١(‏ . خرغم تقادم أرقامه ؛ 
غائها تبين أمكان تساوى السمك عند رأس الدلتا وترب قاعدتها بينيا قد 
يأتى وسطها وهو أقلها سمكا . 


المنطتة مترا المنطقة مترأ 
الشمارقة ١7/‏ طتطا 4 

سمسينود 1 يهأ ١7‏ 
محلة روح 3 القاهرة 17 


على اطرافمها وتخومها الصحراوية ؛ لاتخلو مليقة الطمى الحديث من 
تداخلات من الرمل غزتها على مايبدو فى مراحل مختلفة على شكل شرائح 
تبدو أخقية طباتية تعلو طبقة الطمى ثم تعود فتعلوها » وهكذا فى عدة طبتات 
كما فى البهنسا وكرداسة تندس. دآاخل طبقة الطمى الحديث طبقة من الرمل 
سمكها بضعة أمتار وعلى عمق هو. ب هو؟ متر تحت السطحم . هذا خيما 
يرجح من غزو الكثبان الرملية فى مرحلة جفاف هس -اعدها من الجائب الاخر 
ضعفف ارساب النيل فى مرحلة تراجع نحو الشرق لبحر يوسف 5 المهم أن 
الظاهرة منتقيرة على التخوم الصحراوية كثيرا ومن الممكن أحيانا تشع وتأريخ 

,وكلهن) ,مذموط كاز عق ملز رهبم مول أه لإطاصهتعه تلزنا ,كدم رز .1 .11.6 (1) 
.9 .م ,1906 
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هذا“ القداكل الرانى.والقسيافت ينث الطلين" الحيدية و الرول بن الستجور 
الفرهوتية عير اليونائة سم الروهانية ال الاسلانية الى الحدينة : + [0) 


ماذا » أخيرا »© عن عيمر الطمى الحديث ؟ أيمكن ١‏ تسبئينه ) حتى نتحدد 
اللعروف 4 شحو ملليمتر كل عام 4 كم بيمسلددهة أو رده الى الوراء مه 
٠‏ آلاف مسنة »© أى أنها هولوسينئية بالتأكيد ونيوليثية بالتحديد (؟) . 


على أن بيوتزر يفرق بين سمال الوادى وجنوبه فى هذا الصدد »© خيقدر 
بداية ارساب وتكوين الطمى الحديث فى شمال الوادى حوالى ١٠لا‏ اق ٠.‏ م 
وفى جنوبه بحوالى 15.٠.‏ ق . م . تفسسيره لهسذه التفرقة انها استجابة 
الطبيعى فى هذه الحالة أن يبدأ الارساب فى الدلتا أولا ثم يتقدم ببطء أعلى 
النهر . () 


على أنه أيا كان الامر هان من الخطل أن نفترض معدلا ثابتا متحائسسا 
لارساب الطمى الحديث طوال هذه السئوات الالفية » خلا حجم خيضان الثيل 
الازرق كان مطردا ولاسطم البحر المتوسط كبستوى خاعدة التعرية كان ثابتا 
بلا ذبفبات . من هنا ينتهى بوترز على اناس السجلات التاريخية للمجامات 
وغيضانات النيل بالاغراط أو التفريط الى أن /٠.‏ من طمى الثيل الحديث 
كان قد رسب قبل الاسرة الاولى ١‏ حوالى .2185 ق . م ) »© وأن ترسيب 
الطمى كان ضثيلا للغايضين 6 ق0.٠م©4..كق‏ . م »© وأن نحو .؟ سا 
_/ من طبقة الطمى رسب هنذ حوالى ٠ه‏ ق . م وحتى الآن(2) . 


ديداميات الذهر 


مس يفطا ان نايل انان > اذ ننه عرو الؤادى ويتانة ؟ :والره هن 
أنه » شأنه شان كل الانهار الناشئة ؛ اخذ مئذ بداية البلايستوسين وحتى 
الوقتت الحالى يحفر واديه ويبنى ضفافه ويعمق مجراه فى رواسب قاعه 
البليوسيئية » وصولا الى خط مستواه التاعدى ‏ آعلاع1 عقةهط ‏ ) ووهولا 
ملتالي: الن وودلة النشع من بحدافة .كتير اع متاك عابلا كان كل ارط 


مكنال أمزع5 سآ و5م1أمع مقصتط عق المعصسمم بوط" ,معمان8 .1 0 
.7 ع 66 .2 ,1959 ,..8.5,0 ,”عنصل علاكعمم ول 13[جمه عق عناقة 210090 
.57 مأك .«0 (3) 2 -- 32 ,جر كمه اط مم2 (2) 
أ0 كانقو060 لمعم 1معع دمع ممده5" ,تعمانا8 .1 :8 ل 57 .ر ,.1510 (4) 
5 ,9 ع 75 .م ,1959 ,.[. © ,"الإعللو/ا مازلا ممنتاموظ ع 
لون 


ايقاع لحركة النهر هذه » وذلك هو تذيذب مستوى سلطح البحر . فخلالا 
البلايستوسين والعصر الحديث مابرح البحر المتوسط يغير متسوبه بالتسسبة 
الى اليابس ارتفاعا وانخفاضا . رمع هذه الذبذبات الحاكمة كانت تحدث 
ذبذبات مرتيطة ومترابطة كحلتات السلسلة فى ثلاثة مظاهر : خط الساحل » 
رأس الدلتا ؛ المدرجات النهرية . 


فحين ينخفض مستوى البحر » يتقدم خط الساحل على الفور شسمالا 
ويزداد طول الدلتا » كما يزحف رأسها أماما نحو أسفل الثهر »© بيثئما يتجسدد 
نشاط الئهر أوتوماتيكيا فينشط فى التعرية وتعميق مجراه مه خا 0620 
تاركا على جانبيه أفقا جديدا من المدرجات النئهرية . وعلى العكس حين يرتفع 
مستوى البحر ؛ يتقهقر خط الساحل سريعا نحو الجنوب وتقصر الدلتا ) 
مثلما يتراجع رأسها الى الخلف نحو 'على النهر » بينما يكف النهر خجأة من 
التعرية ويتحول الى الارساب غيرفع قاعه لميرتفع مستواه 288:8021108 .. 


والجدول الاتى ‏ عن بول )١(‏ يجمل هذه الذيذيبات جميعا » مع 
ملاحظة أن أرقام منسوب البحر فيه بالموجب والسالب منسوبة الى مستوى 
البحر الحالى » وأن أرقام موقع ساحل الدلتا تشير الى بعده عن القاهرة . 


3 مستوى البحر 1 موق 
العضير الرحييدة بالمتر الساحلبالكم 
البليوسسين الأوسط 51 ب 14٠.‏ 5 
البليوسين الأعلى ‏ |مدرججح 1١56 + 1١6٠.‏ 2 
1١6 « 2 2‏ ب ١551‏ 71 
2 ,0 « .” ب الا 60 
0 0 92 ه48 د لاه 106 
١ 0 0 0‏ 168 ب ه؟ 1 
0 )0 « إموستيرى أوسط - )1 42 
)0 )0 )0 0 2 نب 151 م 
0 0 0 م ل ؟ الل 
)0 0 0 2 أعلى 5195 4١‏ 
الححرى الحديث أوائل الحجرى الحديث سداءء [ رفن 
العصر الحديث 5 ار 17 


مكقصمت بعاصم (1) 


١ /ا‎ 


مستوى البحر 

خاذا بدانا بمفتاح هذه السلسلة او هذا الميكانيزم الطبيعى ©») وهو 
ذبثيات مستوى البحر » خلنلاحظ أولا انها نسبية » بمعنى أنها تتحدد بالاشارة 
الى مستوى اليابس ايضا . غسواء اكان اليابس هو الذى ارتقع والبحر 
انخفض 4 أو اللعكس 4 فان النتيحة الفيزيو غراخية واحدة 8 ولنلاحظ كذلك أن 
نا كان يحدث دائها لمستوى سطح البحر بالنسبة الى اليابس طوال العصور 
الجيولوجية القديمة والحديثة ٠‏ 


أما عن اتجاه التطور » غالاتجاه العسام السائد عبر الجدول من 
البليوسين حتى اليدوم هو اتجاه مستوى البحر الى الهبوط التدريجى » وذلك 
باستثناء ذبذيتين ثانويتين نسبيا فى المراحل الاخيرة . ذاجمالا ظل مستوى 
البحر يهبط باستمرار واطراد من .18 مترا خوق مستواه الحالى أثناء 
البليوسين الاوسط حتى وصل الى أقتل من مستواه الحالى بنحو ؟١‏ مترأ فى 
الحجرى القديم الاوسط . بعدها يدأ البحر دورة جديدة قصيرة ومحدودة من 
الارتفاع النسبى . ولكنه سرعان ما عاود الهبوط الى أن بلغ أدنى مستوى 
حتقه فى تاريخه الجيولوجى المعروف وهو 4# مترا فى أواخر الحجمرى 
التديم الاعلى . ومن نقطة الحضيض هذه عاود الارتفاع النسبى المتواضع فى 
دورة صغيرة ثانية استمرت خلال الحجرى الحديث وظلت متصلة حتى بلغ 
البحر مستواه الحالى . تغييرات ضخمة لاشك » يعطى مدى الفارق بين 
حديها الاتصى والادنى فكرة مجسمة عن جس متها . خلما كان الحد الاقمى 
للارتفاع هو .ب 6٠‏ مترا » والحد الادنى للانخفاض هو 49 مترا ». نفان 
الذبذبة وقعت فى مدى نحو 211 مترا . 


فى تفسير هذه التحلورات »© يرى بول أن الهبوط الاول والاكدر من 18٠.‏ 


حجر دم (وسط 


ىت اعرهدقالأآن 


يجيي 
0-9-7 27 فنع لسهل .ول -- بلايستوسين اسفل عوج ل لل راوسا ا - 


شكل 4 مستوى سطح البحر المتوسط فى تذبذبه وتفيره من اواخر الزمن الثالث حتى اليوم . 
[ عن بول ] 
مدا 


مترا فى البليوسين حتى 18 مترا فى الحجرى القديم الاوسط يرجع ألى ارتفاع 
تدريجى فى الارض . أما الذبذئات المضطرية التالية بعد ذلك حتى آخريات 
الحجرى القديم الاعلى خترجع الى تغيرات مستوى البحر المتوسط فى حوضه 
الشرقى نتيجة تغير علاقته بحوضه الغربى ثم تغير علاقة كليهما بالمحيط 
الأاطلسى يسبب نششساأة المعابر الارضية فى وسط الحوض ونهايته . وهذه 
التغيرات جميعا ترتبط بذبذبات الجليد فى أوربا وما ترتب عليها من تفيرات 
فى نظم البخر وكميات المياه المتدفقة الى اليحر . أما الارتفاع التدريجى اللاحق 
فى مستوى البحر منذ الحجرى الحديث وحتى العصر التاريخى غفيرجع الى 
هبوط تدريجى فى الارض »؛ مثلما كان الحال فى السابق قبل تلك الذبذيات 
المضطربة )١(‏ . 

' خط الساحل 


خلال هذه التطورات فى مستوى البحر صعودا وهبوطا »© كانت الدلتا 
تأخذ بالمقابل اتجاها عكسيا ‏ لاحظ كيف تتدرج » ولا نقول تتناسب »؛ الارقام 
فى نهريهما عكسيا بالنسبة الى بعضهما البعض . ولهذا خكما غلب اتجاه 
الهبوط فى الحانة الاولى » غلب الاتجاه الى زيادة الطول فى الثانية . أما 
الذيذيات المتأخرة غلم تبتر طول الدلتا الا بصورة ثانوية نسبيا . لكن الجدير 
بالملاحظة مرحلة اواخر الحجرى التديم الاعلى حين سجل البحر أدنى. مستوى 
له » فقد سجلت الدلتا حينئذ أطول أمتداد لها تجاوز طولهنا الحالى بنحو 
١‏ كم . واذا كانت الدلتا قد تراجعت بعد ذلك بصورة طفيفة » خقد ذللت 
حتى الحجرى الحديث أطول مما هى الآن بنحو ؟ كم . ثم استمرت الحركة 
حتى بلغت الدلتا طولها الحالى . 


غير أنه ينيغى أن يكون واضحا من البداية أن الفكرة التبس_حلية العامة 
وحده هى فكرة لاتبدو صائبة تماما . ذلك أن الدلتا وجدت بأبعادها الحالية 
على الاتل منذ آخْر الفترات مابين الحليدية على الاقل 12105-8130181 © ولم تفقد 
ارضا وتتراجع التهترى الا فى العصور مابعد الجليدية 205-8301381 (؟) . فيما 


عد! هذا غان الذلا كانت فق عولية ى متحت ور غ وض التوكتنا لي التزاجة 
الطفيف أحيانا . 


واذا كانت الدلتا لم تبدا فى الظهور والتكون الا منذ البلايستوسين 
وليس قلبه »© خانها كانت قد بلغت نحو نصف امتدادها الراهن منذ العصر 


.6 .ص ..ل1أط1 (1) 
59 ,م ,"عاك 6001089 للقصتاط ع2 أمعصمه أ كمط" ,ععتانا8ة (2) 


الممل 


الحجرى القديم الاوسط على الاقل » أى فى عصر ظهور الانسان . وفى خلال 
الحجرى القديم الاعلى وحده ختط لم تستكمل كل رقعتها الحالية فحسب بل 
وتجاوزتها بالفعل حين وصل ساحلها الى أقصى امتداد له نحو الشمال فى كل 
تاريخها على الارجح . لكنها عادت فتقلصت بعض الثشىء فى منتصف الحجرى 
الحديث.. ويبذو أن هذا الاتجاه قد استمر فى العصر التاريخى حيث أن من 
الثابت أن شريطا من ساحلها قد تعرض للهبوط والغرق . 


بالاختصار » ان الدلتا بدات نتكون بالتدريج منذ نهاية البليوسين » 
واخذت تنمو تدريجيا وتتقدم شمالا على حساب البحر على مراحل كان آخرها 
ى العصرالحجرى القديم الاعلى والحجرى الحديث. واذا كانت القصة ننتهى 
فى آخر فصولها بحركة ارتفاع تدريجى فى مستوى سطح البحر ننيجة لهبوط 
الارضش تدريجيا » وبالتالى بتراجع خط الساحل ؛ فان البعض يعنقد ان 
هذة الحركة لم تنقطع منذ ذلك الوقت بدليل ما أصاب مدن وبلاد ساحل مصر 
الخشمالى اثناء العصر التاريخى كما سنرى خيما بعد . 


رأس الدلتا 


أما عن موقع راسن الدلتا » فقد تذبذب هو الاخر كثيرا ؛ ولكن الاتحاه 
العام السائد هو الزحف ثسمالا مع التيار والى اس فل . منئذ كانت الدلتا 
هو موقعها فى أوائل الحجرى القديم الاوسط . وفى أواخره أصبحت قرب 
منف . وكانت منف أيضا هى موقعها أيام الفراعنة ©»اى حجنوب القاهرة 
الحالية بنحو 0؟كم. ثم اطرد التقدم كسممالا وظل كذلك دو نانعكاس أوانقطاع 
الموضع هو جزيرة الوراق الحالية » ظل يزحف منها ثسمالا حتى القرن /ا م » 
حين تلب اتجاهه فتراجع جنوبا بضعة قرون حتى القرن ١7‏ م ؛ ثم استعاد 
هبوطه نحو الثسمال من جديد الى ان وصل الى بلدة قسطائوف فى القرن 
6 م » عاد بعدهامرة اخرى الى الارتداد نحو الجنوب . )١(‏ 


واليوم مان رأسن الدلتا يع قرب القناطر الخيرية عند نقطة التفرع أو 
راس جزيرة وسط الدلتا او شسبه جزيرة بطن البقرة على بعد 10 كم من 
من القاهرة . ومعنى هذا انها تحركت فى مدى نحو .ه كم خلال المصور 
الحجرية والتاريخية اى خلال نحو خمسة آلاف سسنة أو يزيد »© أو بمعدل نحو 
كيلو متر كل قرن أو ٠١‏ أمتار كل سنة . 
1.1 :م19:11 ./لا بك - 14 ,م12 ,1934 كنأو عنآ ,أعع 06 .151 (1) 
4 ,م ,1 ,1913 ,.0همءآ ,ممتاهعاسا صهنامزقط ,ؤاوت 
ل 


المدرجات النهرية 

يبقى اخيرا النهر نفسه » النيل . هو الاخر مر فى دورات من الارتفاع, 
والانخفاض تتساوق وتتعاصر مع دورات البحر . ولعل المهم هنا أن تسجل 
ان النيل وصل فى اتمى دورات ارتفاعه الى نحو ١١‏ مترا لحوق مسستوآاه 
الحالى » وكان ذلك فى اواخر الحجرى التديم الاوسط » بينما سجل أخفضش 
أو اعمق مستوى له بعد ذلك فى الحجرى القديم الاعلى حين كان على 
مستوى 7؟ مترا تحت منسوبه الحالى . وهذا مدى هائل من التغير لاشك) 
كما يشير الى ضخاية عملية حفر النهر لواديه من ناحية ومدى تراكم 
الرواسب النهرية من ناحية اخرى . ولقد عاد مستوى النهر الى الارتفاع 
بعد ذلك» حيث بلع م آمتار فوق مستواه الحالى فى منتصف الحجرى الحديث. 
ومئذ ذلك الوقت اخذ يعمق مجراه حتى وصل به الى مستواه الحالى . اى 
انه تعمق بهذا القدر خلال نحو الستة آلاف سئة الاخيرة ٠٠‏ . 


على أن النتيجة المماشرة لارنفاع واتخفاض مستوى النهر كانت 
المدرجات النهرية . خمع تذيئب مسنوى سطح البحر بالئنسية لليابس »؛ كان 
مستوى خط القاعدة يتذبذب »© خيتحول معه النهر ما بين التعرية والارساب, 
غحاذا ارتقع البحر بالنسيبة الى اليابسى »© خقد النهر قوته على الئحت والحيل 
فكف عن التعرية وتعميق مجراه والقى برواسبه فى قاعه ٠‏ 


أما اذا انخفضس البحر »© غان شباب النهر يتجدد ويستعيد قدرته على 
التعريه غبهفر واديه اكثر ويعمق مجراه . وكنتيجة لهذا يترك مدرجات ممثدة 
على طول جائبيه » ليس خقط على امتداد الوادى فى الصعيد © ولكن ايضسا 
على حافتى الدلتا وان يكن بدرجة اقل وضوحا واستمرارا حيث مزقتها آخر 
أودية الصحراء الشرقية . كذلك غهى تظهر كدوائر أو حلقات حول منخفض 
الفيوم حيث تتحول الى شواطىء بحيرية مرفوعة » بما فى ذلك حثى عنق أو 
حلق اللاهون ‏ الهواره . واخيرا نقد أمكن التعرف على بعضها على جوائب 
الاودية الجافة فى الصحراء الشرقية . 

وهذه المدرجات »؛ التى تبدو الآن مرئية فى اللاندسكيب الى حد او آخْر) 
تتراص كالمصاطب أو الرئوف بعضها موق أو أسفل بعضها الاخر © بحيث 
يمدو الوادى كما لو كان مجموعة من الاودية المتدرحجة الحجم مركية داخل 
بعضها البسعض لإسانه ا -لدا-لإدلمله؟ » أو كطاقم من حروف /آ مسلتقرة 
أصغرها داخل اكبرها . والنمط فى مجمله يمنح بروغيل الوادى فى عينم الرائى 
الانطباع بالامفتياترو أو المدرج الكامل يمينا ويسارا ومن القاع الى الثمة . 
هذا بينيا يتحول الشكل فى منخفض. الفيوم الكاسى الى الامنتياترو الدائرى 
التام او الحلقى المغلق كليا او جزئيا » على غرار المدرجات الرومانية الدائرية 


التدتيمنة الكغروفة . 
١7‏ 


ويطبيعة الحال همان هذه المدرجات تترتب ترتيبا تنازليا » خاعلاها 
هو أقدمها وأوطاها هو أحدثها ٠‏ ومن هنا هان الاولى يتك ون بعة ها من 
الطمى القديم » الطمى السبيلى » كما فى النوبة » بينها تتكون الاخيرة من 
الطمى الحديث . كذلك خنظرا لطول تعرضها للتعرية مان الاولى عادة أكثر 
تقطعا وأقل وضوحا »؛ بعكس الاخيرة . وعلى الجملة خانها تبدو كمقياس 
مدرج لايبلى أو كترمومتر صخرى محفوظ أو محفور لنيض البيحر المتوسط 
وتذيذبه . 

ولتد تعرف الجيولوجيون والاركيولوجيون على 8 مدرجات بالوادى ) 
اعلاعا يرنفع ١6.‏ مترا لوق مستوى السهل الفيفى الحالى »© وادئاها لا 
يعلوه إلا ينحو ا أمتار فقط . وغيبها بين الطرخين تتباعد بقيتها بفاصل رأسى 
يدور غالبا حول رقم ١5‏ ومضاعفاته »© أى بايقاع منتظم رتيب تقريبا . خثمة 
هذه المتتابعة : .ه! »4 ه١21‏ .25 ,")2 هم 4 .”ا )2 6[ © 65 5 أمتار . 


والمدرجان الاولان ( قل مافوق علامة ٠.٠.‏ ) يرجعان الى البليوسين 
الاعلى ؛ والثلاثة التالية ( أى مابين علامتى ٠.١‏ »© .ه ) ترجع الى 
١‏ لحجرى القديم الاسفل » بينما يرجع المدرجان الاخيران ( أى تحت علامة ١١‏ ) 
الى ١‏ لحجرى القديم الاوسط. وبالطيع فان مدرجات الفيوم واودية الصحراء 
الشرقية تختلف فى ارنفاعها بحكم اختلاف نقطة الصفر » فهى هنا قاع 
المنخفض أو الوادى الصحر اوى لا قاع وادى الثيل نغفسسه 4 لعن الترتديب 
واتساعد والعممر لاتكاد تختلف . 

كذلك لا توجد كل المدرجات العليا بالخرورة فى تلك المواقع الهامشية . 
نمثلا فى النوبة السفلى بين وادى حلفا واسوان وجد ساندخورد وآركل 
المدحرجات على مستوياتها المختلفة من .." الى ..؟ الى ١6.‏ قدما الى مادون 
مدرجم قدما فقط )١(‏ . ومن جهة أخرى خقد عثرا فى مصر العليا والوسطى 
على مدرج 1٠١٠.١.‏ .!! أمتار »© ولكنهما لم يعثرا عليه فى النوبة » ريما لان 
النيل فى الآخيرة اأحدث ظهورا وعهدا (') » أو لان النيل كان حينذاك فى دورة 
فعرية لا ارتساها علق يرك محزجا ؤائما رهبينا سخرياز؟) ١‏ واشيراة فى وادى 
قئا لم يعثر الا على المدرجات الاربيعة السفلى ٠‏ وهكذا وهكذا واواه الح 8 


.2 باونروع8 ععمم[] عق قتطن11 مز .عاء صدمم عتطاتامع1ةط (1) 
أمرعظ8 كه عع3ةال© ,مالالاتجدا8 .5.لمىة (3) ,4 .ص ,10 (2) 
5 ص« .1941 .وعنهن) ,لإوواقتطءوئم تقذ 


يهن 


مرحلة تعرية بل أرساب ورهفع لمستواه 388:20380058 لا خفض .20ع06 
غقد كان يلقى كل عام بطبقكته الغقائية الدتدقة من الرواسب ف ١‏ 
من قاع مجراه وسهل واديه ©» وذلك رغم تناقص هذه الرواسب ثوعا خلا 
القرن الاخير مئذ بدأ الرى الدائم وعصر السدود والخزائات . غير 
السد العالى جاء آخيرا ليضع حدا نهائيا لهذه المرحلة وظواهرها » وليحد 
انقلابا جذريا طبيعيا صناعيا » أعنى فى الطبيعة بطريقة صناعية . ناما و 
احتحز كل طمى النهر »© خان النيل نقد تحول من آخر مراحل ارسابه الى مرح 
تعرينة لا نهاية منظورة لها أو من مرحلة رفع المستوى الى خفضه ٠‏ 
ومن الناحية الفيزيوغراخية البحتة » ان هذا يرقى عمليا الى عاء 
تجديد لشباب الثهر » بيئما أن استشراء « النحر » أى التعرية فى قاء 
وجائبيه يعنى بالمفهوم الصارم أنه على ابواب دور جديد من تعميق مجراه 
أو بعبارة أخرى يعد ( أو يهدد ) بأن يكون « مدرجا » نهريا جديدا ٠»‏ 1 
وأوطى مدرجاته التاربخية . وبصرف النظر عن أن هذه جميعا عمليات مدمر 
للوادى نفسه وخطرة على الحياة والعيران والتربة والزراعة والمئشآ 
الهندسية النهرية ... الخ » مالم تضيط »© فان هذا هو التفسي العلء 
الوتفية .والهميى. لعتن القبد حو الناحية الفريوه و انة .والستصويوركولوةء 
ومن حيث جغراغية النهر . 


شكل ٠١‏ - تحرك راس الدلتا 
مئذ ا/«مصور الفرعونية 
حتى الوقت الحالى . 


١7 


الفصل الشانت 
تغيرات النيل التاريخية 


ككل المجارى الدنيا من الانهار الكبرى ؛ كان النيل فى مصر ‏ ولم يكن, 
له بد من أن يكون ‏ نهرا ديئاميا بال التغير معرضا للتحولات الفيزيو فر افية 
الحادة والعديدة . ولقد عرف الثئيل المصرى خلال العصور التاريخية أو منذ 
ظهور الائسان كثيرا.ء من التغيرات الهامة سواء فى مجراه أو مستواه 4 
اختيا أو رأسيا » اما فى مبعض قطاعاته أو كلها » كما أن بعض هذه التغيرات 
مستديم موصول 856600185 © والبعض دورى فترى تلآعلإاهءة 4 والبسعضي الآخر 
آئى مرحلى ©6510016م . 


غير أن هذه التغيرات على اهميتها وخطرها تعد يطبيعة الحال ثانوية 
بالتياس الى ما طرا على الوادى من تغيرات فى العصورالجيولوجية السابقة 
للانسان . والواقع أن الخطة الاساسية والشكل الحالى لجغراغية الوادى. 
الطبيعية كانت قد اكتملت واتخذت معظم معالمها المعروفة قبل بدايبة التاريخ, 
المكتوب بألف أو ريما ببضعة آلاف من السنين(!) . أما ما طرأ من تغيرات 
وتحولات أو تعديلات وتحويرات بعد ذلك خلم يكن فى الحقيقة الا خطوات 
ومظاهر لانتقفال النهر من مرحلة النشاة والشباب الى مرحلة النضج. 
والاستقرار» من التوسع الى التكامل» ومن الاندفاع الى التهذب والاعتدال. 
وكما ينبغى منطقيا » غالملاحظ اقليميا أن هذه التغيرات تزيدا كلما هيطنا مع 
التيار شسمالا. ؛ أى من الاقدم 1 زيوغراغيا الى الاحدث »© غهى فى الدلتا اكثر 
وأشمل منها فى الوادى »© وفى شمال الدلتا أكثر واوسع مئها فى جئوبها . 


كصورة عامة تمهيدية ©» تبدأا هذه التغيرات وتنتهى بمسستوى النهر 
نفسه مع بعص الظاهرات الاقليمية المرتبطة مياشرة . فكلحن أساسى مستمر 
فى الخلفية » كان النيل يرفع مسستوى قاعه وواديه بانتظام خلال العصر 


الاسكندرية » ؟55١‏ ؛ ص لم . 
١/6‏ 


وتتضاعل وتزداد تباعدا بالتدريج على ضلوعه اليمنى » فى حين كانت بحيرة 
الفيوم تنخفض وتنكميش معا على ضلوعه اليسرى . واستكمالا بل ونتيجهة 
لهذه التغيرات الراسية المزمنة » تعرض أتصى شمال الدلتا لتغيرات ممائلة 
ولكنها حادة . غبينما كان النهر يرفع مستوى قاعه وواديه » كان سمال 
الدلتا فى ايقاع عكسى يهبط وينحط مستواه . وفوق هذه التغيرات الراسية 
العامة والمحلية جميعا » غرضت نفسها التغيرات الافقية المتمثلة فى تحويل 
النهر لمجراه الرئيسى فى الصعيد ثم تغيير فروعه فى الدلتا . 


على الاساسس النوعى ‏ الاقليمى اذن نستطيع للدراسة التحليلية أن 
.نصنف هذه التغيرات الجوهرية فى سبعة عناصر هى على الترتيب المنطقى: 
ارتفاع مستوى الوادى »© انكماش بحيرة الفيوم ؛ تغبرادت المجرى الرئيسى فى 
الوادى » تغيرات غروع الدلتا ) هبوط ساحل وثشسمال الدلتا » تكون بحيرات 
الدلتا » وأخيرا نشأة البرارى . 


ارتفاع مستوى الوادى 
معدل الارتفاع 


منذ اتصل الئيل المصرى بالحبشى والغرين يتدفق مع الماء ثم يترسب 
فى قاع النهر وينتشر على سطح الوادى فى غشضاء سنوى رقيق للفاية ) 
ولكنه مع تراكمه الالفى يرفع مستوى القاع والوادى وئيدا ولكن اكيدا . 
(ق الاتجاء المضان » اذا صما يتوله بيترئ”4 تعمل الريات:. هئ يدن أن 
الرياح از الكامن. الرواسنية من طم ذلتا التل ما منيكة ؛/ اقدام خلال .::.ة؟ 
)١( ) .‏ والعيلية مستمرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» ولها نتائجها بعنان 
٠ 0‏ والمشكلة هى التحديد الكمى لمعدل ومجمل هذا الارتفاع . 
بالطبع قياس سمك غششساء الطمى ل ل اه 
ولكن كبديل امكن تقدير المعدل السئوى عبر التاريخ رغم الاختلافات السئوية 
والركلية © وذلك تفخل كزاءاث مقياين الروقنة و غيرة بق التواهك + 


"كارا متر . هذا يعنى أن منسوب اع النهر قد ارتفع خلال تلك الفترة 
بمعدأل ؟١‏ سسم كل مرن »© أو نحو ١‏ سلم كل عقد »؛ أو حوالى ١‏ ملليمتر كل 

02 بم ماله .02 ,صوع :740 2< عع 170010210 مذ ل6 0 (1) 
هن 


عام ( لاءر !| ملليمتر بالدقة ) )١(‏ . وبصيفغة اخرى » تكون الارض المصرية 
قد زاد سممكها وارتفع منسويها نحو ه أمتار منذ بداية التاريخ الملصرى(؟) 8 


قن لفاس هناك شلة الطزية + “فالسلة "ني الى أن يسدر 
السطح ارتفع ه*آر؟ متر فى ...5 سسئة © اى بمعدل هرم سم كل قرن(").. 
والفارق بين هذا المعدل ومعدل المقياس هو بالطيع الفارق بين ارساب 
سطح الوادى وارساب قاع النهر على الترتيب . وللبعض. فى هذا الصدد 
حسابات أخرى . فخفى تقديرهم أن النهر يرفع مجراه الرئيسى 22[605< ألا 
بيعدل يناهز ضعف معدل رلمعه ا الثانوى #ناءمتم انا © إن ييل الاول 
سم كل كرن مقابل 11 سسم للثانى . (4) 

الفروق الاقليمية 

هذا النارق الاخير يثير عبوما نقطة هامة وهى اختلاف معدل تصاعد 
سطح الارضس بالارساب فى أجزاء مصر المختلفة اى على المستوى الاتليمى ٠‏ 
ومن أسف أن هنا تضماربا بين الآراء غير مفهوم . لخرغم أن معدل اتحدار 
النهر فى الدلتا اشسد وسرعة التيار والتدفق فى مرعيها أعلى مما فى الصعيد »© 
لمان البعض ينص على أن معدل رلمع مستوى الارض واحد فى الوجهين ٠‏ 
تفسير هم لذاك ان ارتفاع مستوى الارض ائما يحدده انتشار اللماء »© الذى 
يتوقف بدوره على معدل ومدى تدفقه وجريانه ") ٠‏ 


من الناحية الاخرى ؛ يشير ماكون من قبل مثلا الى أن معدل ارتفاع 
تربة مصر يقدر فى الصعيد بئحو ه بوصات كل قرن ؛ فى حين أنه فى الدلها 
أقل نظرا لشدة اتساع المساحة التى يفيض عليها النهر ٠ )١(‏ ومن بعد يلح 
أوديبو على أن هذا العيل 4 قٍِ الدلذا ينه فق الصسميد وذلك لشكل 0 
انه يخسدف أن هذا الملمدل ال مايكون فى شمال الدلتا وخا ذا - 


أن؟ ,1913 ,.لهمآ ,تممتاوع اتنا سمتامروع8 ,ولمعت ,3.1 رماعم79111 .1297 (1) 
74 2 1 


(؟) وهيبة ؛ ص 00 . 
05 صر ,1960 ,8 ,8.5 ,"ممطها عه دلمعولة معاما" ,أعكقاذ الث (3) 
,8 ,زر ,رتاعقه:<1 أء أمعاظ (4) 


ا ا الك 500 811 ه15 ,عاطلنرة لتلصسعط (5) 
3 .م ,11 .1آه7 ,1936 


16 ,م ,1877 ,مقصعنآ ,كا أل قه أمبرع8 ,صوم0ه81 .1.0 (6) 


ااكل حال رمه نال الع تتعكولة كلة'! علاه عأؤلط“ الاقعطءلسة عو انملكت (7) 
3 ص ,0 سل 1918 ,.35آ18,1 ,"معتامروة 


يفنل 


البرارى »© لان المياه لا تصل هنا. ال بعد أن تكون لي ارج 9 
لجنو ٠.‏ الشكية مع فلك ع يا يلوج » هن عي يدق ذأ م الحتيتة 
الثابتة من أن مجموع سمك طبقة الطمى الحديث فى مصر جميما يزه ٠‏ 0 
اتحيثا فبالا ويزيدا فى النلنا عقه فق السنويد وق متيال الذلنا عنسته فى 


جنوبها . متناقضة تحتاج الى المزيد من التحقيق . 


مهما يكن »© غنتائج عملية رخع مستوى قاع النهر وسطح الوادى هاية 
وغير خافية بطبيعة الحال سواء على جوائبه او فى دآخله . على الجوائب ) 
هى أولا تعمل على توسيع رقعة الارض السوداء أخقيا مهما كان ذلك بطيئا 
طفيفا » تماما بمثل ما تعمل على تمديدها شمالا على حساب البحر . 


التوسيع الافقى 


على البحر 

ابا عن التوشع اى التقده كبمالا» قنتن روكت سك ذهب سافارى الي 
أن مصر بارتفاعها الطفيف منسوبا قد توسعت بالطول أى زاد طولها . غفى 
سترابو مثلا أن الميليزيين أو الملطليين الاغريق 541653355 أتوا؛ ايام فيدايك 
فى .ا سفينة وأرسوا عند مصب الفرع البولبيتى وبئوا؛ مدينة جديدة هى 
ميتيليس هذأاء©1846 ©التى هى خوه الآن . ولما كانت تلك المديئة ميناء بحرية» 
ديتما كانت تقع أيام سافارى فى أواخر القرن ١8‏ ألى الداخل بعيدا عن 
الساحل بنحو 8 خراسخ » مان هذا يبرهن تاريخيا على نمو وتومسع طول 
الدلتا (؟) . ولقد يشك البعض أو يشكك فى استدلال سافارى ؛ كما ذهب 
معاصره وزميله فولنى فعلا (؟) » ولكن تراجع موائى خم المصبين الى الداخل, 
تاريخيا حقيقة علمية لا شك خيها . 


على. نيوا 
اما عن توسيع الرقعة الزراعية أفقيا على جائبى الوادى » خذلك لان 


ارتفاع قاع الذزهير يؤدى الى توسيع عرض السسهل الفيضى الذى يغمره 
بمائه . خرغم أن مستوى السهل الفيضى نفسه يرتقع هو الآخر برواسسب 
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رايثا ٠‏ ومن هذا الفارق الطفيف تطفو مياه النهر الى مدى أبعد وابمد باطرا 
على :الراك التتهل "العيخئ موسيفة اناه اق "النهانة ولق تعدر لأنبيه للفاية ‏ 


ليس هذا فحسب : بل ان معدل الاتساع لم يكن واحدا. فى كل قطاعات 
الوادى بالصعيد . خلآن شمال الصعيد اقل وعورة وأكثر سهولة وائيساطا 
من حنئوبه ؛ واتحدار حافتى الوادى الهضميتين فى الشمال الطف وآكثر تدرجا 
منه فى الجنوب »؛ كان مدى توسبع السهل الفيضى افقيا نتيجة ارتفاع مستواه 
راسيا اكير واسرع نيا فى الشمال منه فى الجنوب . )١(‏ 


سملن عه النانيدة اللئعية الالبنانعنة لأها تمانسس بلظفياة بن ولا 
ويه جل متام "الوق لل بترو قي قارح طاو ال السيارايت ل كانت سين 
وتنطور فى اتجاه الزباد” . خالوادى لم بولد كاملا مرة واحدة والى الابد ؛ 
وائبا كان بنمو ويكير ويتذه خم مع الوقت طولا وعرضا وارتفاعا أى على 
الإبعاد التلاثة » مهما كان ذلك بالغ البطء والضآلة او بدا مجهريا لا يكاد يرى 
أو يحسسى على المدى التريب أو المباشر . وتلك حقيقة اولية فى حياة وتطور 
وادى اى نهر . 


ثانيا ؛ فى اقدم عصور المافى كان اتساع ومساحة الوادى اقل بكثير أو 
ييل منها الآن ».و بالقايل ان اتسباع وملساخة الو ادق اليوم هيح (كبن ابيا 
كانت فى أى وقت مضى وتمثل الحد الاقمى التاريخى لها (؟) . ثالثا © لم تكن 
اليم النسبية لمساحات كلا الصعيد والدلتا » ولا لقطاعات كليهما المختلفة » 
ثابتة جامدة طوال التاريخ وعبر مراحله المخظفة » وانيا كانت فى تغير ولوا 
طفرف ») سواء مطرد أو غير مطرد »© ولو ائه لا سبيل الى تحجديد وحساب هذا. 
التغير بأى دقة . 


هذا على المستوى النظرى . أما عن الادلة والشواهد التاريخية غثية 
بعض الاشارات والاجتهادات لبعض المؤرخين والكتاب . فيذكر ويلكئسن » 
اكثر من اهتم بهذه القضية » أن سهل طيبه فى أيام امنحوتب الثالث » أى 
حوالى ١47.‏ سئة قبل المبلاد » لم يكن يزيد عن ثلثى اتساعه أو عرضه 
الحالى » بدليل أن تماثيل هذا الملك ؛ التى تراكم الطمى على تواعدها 


م لاس ا 
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لارتفاع حو ل أقدام ©» تقوم على الرمال التى امتدت أمايها حينئا ما بعضص 
الامتداد . 

وعموما يقدر ويلكنسن أن السهل الفيضى فى وادى النيل بالصعيد كان 
عرضه يتسسع ويزيد نحو الغرب كل سننة أيام رى الحياض يمعدل 7 
بوصات )١(‏ »© أى نحو .؟ سم أو نحو متر كل ه سنوات . وهذا يعنى أن 
النهمر قد أضاف الى عرض واديه فى الصعيد نحو كيلومتر فى ...مه سسنة © 
أى منذ بداية التاريخ الفرعونى تقريبا . 


ولئن بدا فى هذا التقدير شىء من المبالغة » خمن منظور أقرب يقول 
جونسون « من المحتمل أن مساحة وادى الئنيل فى العصر الرومانى كانت أقل 
مما هى الآن »؛ حيث أن انشاء ترعة الابراهيمية فى الجزء الاول من القرن ١5‏ 
ومع المساحة المزروعة على الضفة الغربية » )١(‏ . وبالمثل يشير ماسبرو 
الى اطراد توسع الوادى اغقيا عبر التاريخ التديم . 


وأيا كان المعدل » خان لنا على الاقل أن نجزم بأن توسيع النهر لعرض 
واديه افقيا كان غيه الكناية وزيادة لموازنة ومعادلة طغيان الرمال السافية 
والزاحفة على أطراف الوادى . خفى معادلة الصراع بدن رمال المحراء 
وطين الوادى © كان توسيع النهر لواديه اغقيا نتيجة رغعه مستواه راسسيا 
يخسم النشيجة لصالم الآخير :. 


اما نظرية أن رمال الصحراء الزاحفة تهدد كيان اليلد أو رخاءه أو 
ساهمت فى اتحداره تاريخيا خما ابعدها لذلك عن الصحة . (؟) مرغم وجود 
خطر تلك الرمال لاثمك » الا أنه لم يكن شسديدا دائما » أساسا بفضل هذا 
العامل النهرى المضاد . ونحن لا نسمع عن مواقع أو بلاد هامشية على اطراف 
مصر وردت فى التاريخ القديم ثم بادت أو انطمرت تحت الرمال ؛ لا »؛ ولا 
تعرض مجرى مائى كبحر يوسف مثلا لخطر الردم رغم موقعه على حافة 
العيت 21 


وعلى أية حال »© فان السيد العالى اذ أوقف ورود الطمى خقد أوتف 
عملية التوسيع الافقى للارض المصرية على اطرافها الى الابد » غأصبحت غير 
قتابلة للزيادة » أن لم تكن حقا تابلة للتناقص خقط بيفعل الرمال الزاحفة 
والسافية »؛ الا أن تتدخل المشاريع الاصطناعية بالاستصلاح والاستزراع 


جواءه الخ . 
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ما 


الارتفاع الرأسى 

ذلك لمعل ظاهرة ارتفاع مستوى الوادى التدريجى على أطرافه » أما 
ظهور السلحفاة » بحيث يحدد ويضيق بالتدردج من رقعتها ويغير من تركيب 
قاعدة تربتها » وفى لوقت نفسه يباعد بين جزرها وقد يفصل التقارب منها ؛ 
الناحية النظرية البحتة أن نتنب بأن مآل ظهور السلحنفاة هذه على الدى 
السحيق هو غيزيوغراغيا الى اختفاء كامل بالردم الحتمى من اسفل الى أعلى 
بقوة هذه العملية وحدها ودون حساب فعل التعرية الجوية أو الهوائية من 
أعلى . غفى غضون العشرة آلاف .ستة القادمة تقريبا يكون مستوى الارضص 
الزراغية السبوداء قد ازتهم يفعل. هذه الآلية الراسية الى متتترى 'أعلى كيم 
تلك الجزر الرملية وغمرها وطمرها وأخفاها كلية . 


من الناحية العملية » مع ذلك »© يمكنئا أن نستدرك بسرعة لنتول ان 
هذا لن يتحقق قط » لا بالضرورة لتباطؤٌ العملية بشدة منذ ادخال الرى الدائم» 
ولكن آساسا لتوقف عملية تصاعد مستوى السهل الفيفضى المصرى أصلا متذ 
توقف ورؤة تخلدى : الثل عد السة اكنال > عبد اورعت السيف اللعاك ‏ عيلنة 
الرفع الراسى لمستوى الارض المصرية الى الابد »؛ ويذلك ثبت مساحة وارتفاع 
ليور السلجفاة وامن ثقادها الن يها لأانهاية ميكل ما اوعف إويائيا عنلي: 
توسديعها الافقى على الاطراف . 


الفرق بين النهر والوادى 


ان تكن هذه هى أبرز وأعم نتائج عملية ارتفاع مستوى الوادى »© غايس 
يتل خطرا ولا مغزى بالتأكيد ما ينجم عن اختلاف معدلها » وأبرزه لا شبك ذلك 
الدع يحد رين قاع النمن وسيطع الو اد لان الازمعاب! على الازل ماقير 
وكثيف حيك الحيولة اغزر ما تكون ونسبة المواد الرملية الخقيئة على اقندهاء 
مان النهر يرفع قاعه بمعدل يفوق معدل رفعه لْمسد ى سهله الفيضى والدلتا. 
وق النشيحة كان متوسظ وتسبوت المناه ى التهر فى كل بكالاقه: © ولكن خاضية فى 
الفيضان وبالاخص ف الفيضان العالى ©» « يكسب » بالنسية لمستوى الوادى 
العام » أى يزيد باستمرار ويصبح أعلى وأعلى منه باطراد . 


من هنا غان خطر الفيضان العالى المغرق يزداد اشتدادا على الزمن » 
نينينا يقل تنميها خطى العيهدان الواطى: الجاف. ومن هذا ايقنا تحير © نهو 


الما 


3 


الزيادة بالطبع 4 كل قراءات مقراسس النيل عير القرون والعصور ؛ لان 0 
الصفم قد ارتفعت . ويطرد هذا التغير الى حد الاضطراب والخلط فالنهاية) 


على سبيل المثال »؛ ذكر هيرودوت أنه فى أيام موريس ( المنسوبة البه 
بحيرة الفيوم القديمة والذى يرجع الى ..ه سنة قبل حروب طرواده ) كانت 
8 أذرع كافية لتفيض على الدلتا جميعا ؛ مقابل 6 ذراعا على أيام هيرودوت 
نفسه » ثم قيما بعد كانت علامة الوفاء أيام الرومان واوائل العصر العربى 
1 ذراعاء ارتفعت الى ١8‏ ذراعا فى أواخر ذلك العصر كما وجدها سافارى 
مثلا فى أواخر الكرن ١6‏ . وقد استنئنجح سافارى من ذلك أن الدلتا ارتفع 
مستواها ١6‏ ذراعافى نحو ...لا سنة . )١(‏ ولكن هذا ؛ كبا ناقضشه معاصره 
وزميله غولنى » خطا جسيم » لانه أغفل تغير المقياس وعدم جواز المتارنة بن 
عصور ينذتلقة , 

من الناحية الاخرى » خلا شك فى صحة المتارئة داخل حدود العصر 
العربى نفسه . وهنا نجد أنه فى العصر العربى المتقدم » القرن ١‏ الم.لادى 
بالتحديد » كانت غلامة 1 ذراعا هى الحد الادنى لكنفاية الفيضشان للرى 
الحوضى فى كل مكان » أى لوخاء اليل . أما فى وقتنا نحن الحالى والى ما قبل 
السد العالى خقد ارتفع هذا الحد الى علامة مر . ؟ ذراغ . (') 


أنكاشس تيره الفيوم 


قبل التاريخ 

قد يكون مستوى بحيرة الفيوم فى بداية العصر التاريخى اعلى معلا مها 
هيرودوت تشير بلا تردد ألى أن البحيرة » بحيرة موريس كما ذكر اسمها او 
محيرة مى سد وبر 141-8060 فى أصلها الفرعوئى » كانت قد استعادت الكثير 
فق اعبا جنا وارتغاعها . على أن الآراء تختلف حول تطورات البحيرة فى 
مرحلتى ما كيل التاريخ والتاريخ القديم 4 أيرجح مول أن هذا الاتدساع يرجع 


من جهة أخرى انتهى هانبرى برأون من دراسة مستويات ورواسب 


1١ 2 204‏ مله هقعلم1 للمتاروع2 2 13 .م 1 الإقونوة (1) 
”8م 


النيل فى الجائب الجئوبى من منخفض الفيوم الى أن البحيرة قبل الخسيط لم 
تتجاوز منسوب .15 قدما الا نادرا أن لم تتجاوزه على الاطلاق . كما زاى 
أنه لم تحدث تغيرات هامة فى مناسيب النيل منذ وجدت المياه طريقها الى 
الفيوم ؛ وان البحيرة القديمة العالية المنسوب كانت نحت الضيط وأبقيت 
صناعيا على منسوب 1١11‏ قدما أيام الاسرة ؟١1‏ . )١(‏ 


من جهة ثالثة ايضا » خبدلا من بحيرة سابقة للتاريخ على منسوب 
مرتفع ثابت الى حد أو آخر »؛ قال خليئدرز بيترى بيحيرة ذللت طوال عصور 
ما قبل التاريخ والعصور التاريخية ترهع منسوبها تدريجيا متمشية فى ذلك مم 
متسوب النيل وهو يرفع مستوى فقاعه . كذلك فانه يعتقد-ان هذه البحيرة 
وضلث: إلى تاسوه ع تلع ل _اوائل: العو البطلي انها ميونت تان 
للحصول على أرض للتعمير . (؟) 


العصر التاريخى 


أيا كان الامر مع ذلك ؛ فان العصر التاريخى من تاريخ بحيرة الفيوم هو 
مرحلة هبوط وانخفاض عام فى مستوى سطحها » مع تقلص مواز بالطبع ى 
مساحتها ومكعب ماثيتها . يؤيد هذا ويؤكده المدرجات المتخلفة المتحلقة حول 
البحيرة اليوم والتى كانت بلا ريب شواطئها فى مراحل انكماشمها المتعاقية » 
أو كانت بالدقة وقفاتها أثناء تلك المراحل . والمسألة اساسا وفى التحليل 
الآخير مسالة موزائية اياف الماء المتثاتصن ضف حاقه النخن التزايد ) وخابطيا 
هو تدفق بحر يوسف © يطمى مجراه باطراد فيضيق قطاعه فتقل سمعته . 
ديا أكثر الوفائى: و الأكنتارات القاريكية ”4 خاضية ق'الصين العسس ب فا من 
اخفاق اليوسفى وعجزه المتزايد والمحاولات الفاشلة لتطهير مجراه أو توسيع 
مأخذه ٠6‏ الخ. 


بالتتابع التاريخى » تشير الادلة الى المقياس المدري الآتى ٠.‏ ق وقت 
ما بعد الحجرى الحديث وقبل العصر التاريخى ) كان شاطىء البحيرة يتراوح 
بين .ب 0؟ © + 21 مترا حيث ترك ٠‏ مدرجات تعرف فى مجموعها اليوم نظزا 
لشكلها المميز « بجسر الحديد 4 . فى الدولة القديية كان مستوى البحيرة 
ب ١؟‏ مترا » مقابل .ب ٠.6‏ مترا ( هر7! فى رواية اخرى ) فى الاسرة ؟١‏ التى 
أدخلت المنخفض فى نظام رى الوادى حيث حولته الى خزان لفائض الفيضان 
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؟ما 


عن طريق بحر يوسف يحكمه سد ضابط عند هم الفيوم فى اللاهون ( رو - هون 
الفرعونية مسطو# ) . والى هنا سيلاحظ تقارب مستوى البحيرة طوال 


تلك المراحل . 


وقد تدخلت مشاريع استصلاح اراضى الفيوم على يد الاسرة ١١‏ ق 
تحديد مستوى سطح البحيرة » ولكن اثرها الاكبر جاء فيما بعد مع البطالسة 
ومشاريعهم الطموحة للاستعمار والتعمير الاغريقى . هاستتمر الانخفاض 
ويشدة فى مستوى اليحيرة حتى وصل أيامهم الى ؟ متر » حيث كانت 
مستعمرتهم كرائيس 4511( مثلا ( كوم أوشيم حاليا ) تقع على شاطئها 
مياشرة . )١(‏ وفى رواية اخرى أن المنسوب انخفض الى أقل من ؟ متر قبل 
القرن ؟ ق.م » ووصل تقريبا الى مستوى سطح البحر حوالى ٠٠١‏ ق.م. (5) 
على. أن الجدين بالذكر أن كل مستعموات البطالسة لم تمبط عظ دون عتصوز 
٠6 5‏ أو ب لما مترا » أما لان ما دون ذلك كان معرضا للفرق فى الفيضانات 
الالنة ان ردئء المرقة وانا لان مياه الرئ المتاجة لم تكن تعس الوعسول 
بعيدا عن خم الفيوم . (') 


المهم أن البحيرة » لاول مرة فى العمر التاريقى »© لم تهبط الى حوالى 
أو دون مستوى سسطح البحر الا أيام البطالسة بالتحديد . ومئذئذ أصبح 
تاريخ البحيرة كله تحت مستوى سطح البحر »© وبهبوط متزايد ومتسارع ذلك. 
وهذا التسارع فى المعدل يرجع الى ان سعة البحيرة فى متر كنتورى مرتفع 
تعادل أضعاف سعتها فى متر منخفض بحكم تضاؤل المساحة السريع فى الشكل 
القن حكن القون: اده وفيلل' القنوت' ال سما “كوا .وق اللعصير 
العربى هوى الى .؟ مترا أيام النابلسى فى القترن ١7‏ الميلادى . واستبر 
الاتخفاض يعدئذ حتى وصل الى © مترا حالما » وهو أخفض عمق واعمق 
نقطة فى مصر الوادى جميعا . 


وينبغى هنا أن نستجل أن هذا الحد الادنى السالب ل ©ش» مترا يكاد 
يعادل ويناظر ؛ ولكن بالمعكوس» الحدا الاعلى الموجب وهو مدرج + 6 مترا, 
ولكن بينما استفرق تبخير وتفريغ النصف الاعلى من البحيرة غوق خط المفر 
آلاف السنين منذ الحجرى الحديث على الاقل حتى بداية العصر المسيحى 
تقريبا » لم يستغرق النصف الاسفل تحت خط الصفر سوى العصر المسيحى 
نفسمه خقط وعلى الاكثر . كما أن هذا وذاك يعنى ان اقصى مدى الذبذبة 
الراأسية التى شهدتها البحيرة طوال تاريخها المعروف يدور فى حدود 46 مترا. 


ا 8 - 357 بس ,ه20 (2) .3 - 190 .بر ,أعتكقط5 (1) 
أله .مه ,لماه أمع مم لامع أت .قمعم مطا مه ماتةسعر" ,رعجان5 (3) 
يل 14 .1 


أخيرا » وكما فى العصر اليطلمى 
ولكن على مستوى آخر »© هان حد 
الزراعة لم يهبط دون خط الصفر 
خلال القرن المامفى . )١(‏ هكذا 
ولتصبح قارون فى الئنهاية مجرد 
ظل أو بقايا حفرية لموريس © 
مجرد « بركة 6 حثا ٠‏ والطريف 
ان البحسيرة بدات اخسيرا يعود 
الى الارتفاع مس تواها » فى 
حدود تقثددر بلحو | دا ؟ 
مترا » وذلك بفعل تدفق مياه 
الصرف يها . (؟) 


المقيامسالادق : ١'عسم 60١‏ الام لراسى: [ سم > 1٠١‏ امار 


شكل ١١‏ - ذيذبات محدرة الفيوم التلريخية . 
تغيرات المجرى الرئيسى فى الوادى 


لتغيرات المجرى الرئيسى فى الوادى حدود بالطبع » فههى محصكومة 
مضبوطة بتحديده الهضبى الصارم »© خلا مجال لتحولات متطوحة أو متطرغة 
فى المسار أو السلوك . وقد سيق أن تعرفى المجرى فى حالتين على الاقل ب 
شلال أسوان وخائق السلسلة ‏ الى ظاهرة « الهجرة غريا ) حيث مجحصر 
النهر مجرى قديما يقع فى الشرق الى مجرى جديد يقع الى الغرب اكثر . على 
تكون أيضا من أصول تكتونية محلية » فضلا عن أنها ظلاهرة تديية 
بلايستوسيئية غالبا وسابقة للمرحلة الانسانية أو التاريخية . 


أما فى هذه المرحلة ) خقصارى التغيرات النهرية هى التغيرات المترتبة 
على ظاهرة التعرية والارساب خيما بين الضفتين . وحتى هذه تقل كلبا 
ارتفعنا جنوبا حيث يضيق الوادى ويزداد صلابة بيئما يزداد النهر سرعة 
وقوة :بوابذا تحد نأحى الديرات التورية "اتا كتم :ماذة فى الفيدية الأريظ ؛ 
من ثنية قنا غثسمالا » والعملية هنا لا تخرج فى جوهرها عن تآكل شاطىء بفعل 
التعرية ونيو الآخر بفضل الارساب »© ثم ما يرتبط بهذا وبذاك من اقتطاع 
الجزر النهرية من الضفة أو التحامها بها أى ظهورها واختفاؤها . 


وطبيعى أن هذه العملية متبادلة بين الضنتين ومتعاقبة عليهما » ومن 
دعل بأعتقط5 (0 ,15 .م ..وأط1 (1) 
هما 


ثم فان حساب الخسائر والارباح أو التآاكل والضمور والضم والنيو اقرب فى 
النهاية الى التعادل او التحايد . ولكن اذا اتفق وانحازت العملية بانتظام الى 
ضفة بعينها دون الاخرى ؛ لمان الامر يكون مختلفا وتكتسب اللاهرة حينئذ 
دلالة جغراخية ونتائج اقليمية أكبر واخطر » كما حدث بالفعل فيما يبدو . 


فى العصور القديمة 
فين كتابات الرحالة والجغرافيين الاغفريق والرومان امثال ديودور 
وسسترابو وبلينى وبطلليموس حتى جورج القبرمى »© والتى تحدد مواقع كثير 
عو المتجدو الكرقع علق كلقا الفيستفن :وها | ذا كانضه على الففيانان: أن الن 
الد اخل اموي الم ٠.‏ امكن التدوف على كنز فى كلانه موي الثير الكراة ن 
الشبعية خلال العصور العلإشعية . 


لديئا اولا رواية هيرودوت عن تغيير ميئا لمجرى النيل جنوب منف بنحو 
6 كماء فقد كان النيل يجرى قبل ذلك قرب الصحراء الغربية الليبية ) 
خأغلق مينا ذلك المجرى وجعله يسير فى الوسط بين السحراوين . وقد ظلن 
البعضش مثل سافارى أن المحرى التديم للنيل هو « البحر بلا ماء » الذى تواتر 
ذكوه دب انان ويلا ىق المتكر ا النروية يي القدل . ولكع 14| © كننا 
اعترض غولنى مرة أخرى » محض وهم »؛ والاغلب أن مرنا اثما حول رافدا 
ضئيلا أو فرعا غربيا فى أقصى غرب الدلتا » حوله شرقا لكى يزيد حصة الدلتا 
من المياه )١(‏ . ومهما يكن » لمان هذا تغيير صناعى بالطبع من فعل الانسان : 
لكن التغيرات الطبيعية اكثر وأهم . 


ميثلا لو صمح أن المواقع الآتية كانت على ضنفتها المذكورة لمملا فى تلك 
الكتايات ؛ لكان معنى ذلك أن النيل قد غير مجراه بضعة كيلومترات نحو 
الشفشرق فؤىحالات منف »؛ دلاصص.» القتيس (660©) » اهنانيا ( وذأوممعاعمن18 ع 
بحر يوسف ) © تاو الكبير (5لاهمع2اضة) ؛ والاخيرة دمرت فعلا فى عسام 
١‏ ميلادية بتغيير فى المجرى مثل ذلك . هذا بيئما يكون المجرى قد تغير 
نحو الغرب فى حالات طهنا الجبل (متتدعة) . الكوم الاحمر ( معطو أو 
11 0 )2 ؛ والشيخْ عبادة (5[هدممهسناصم) 7 


كلد قامت فى الماضى عواصم ومدن هاية على الضفة الشرقية حيث لا أرض 
طينية اليوم تقريبا » مثلا تل العمارنة فى الفرعونية ثم الكوم الاحمر والشيم 


66 20 .م ,1 ,لإعماملا (1) 


.8 - 26 .8 كعاء ماتقمسع8" .ممجانا5 (0) 
كلما 


محل (وناهم هه ) وقراره (0808مم111) والشيخ عبادة كبا يذمئر 
الكتاب الكلاسيكيون السابتون وغيرهم . أكثر من هذا © يذكر دليل طرهق 
أنتونين 61811 2نا] عستمماصم المعاصر طريمًا مستمرا ييتد يطول الضعة 
الشرقية للصعيد من بابليون' عبر قرارة والشيخ عبادة حتى طيبة وأسوان ٠‏ 
حيث لا مثيل اليوم لمثل هذا الطريق خيبا بين الواسطى ومتغلوط . 


داكو اوس الوزاعية اق الاتففة كانت امرك ورمع 
على تلك الضفة . والافتراضن المحتميل هو أن النيل اما كان يجرى الىالغرب 
أكثر مما يفعل الآن »© وأما كانت تعرجاته النهرية أكبر وابعد مدى مما يعطى 
الضفة الشرقية رقعا اوسع واغخسح من الطين فالزراعة فالحياة ومن ثم 
المدن والطرق . 


اما اليوم » ومئذ القرن ١6‏ المبلادى على الاقل ؛ غان كل مدن الضشسقة 
الشرقية فى قطاع الواسطى ‏ منقلوط بالغة الضالة والتفاهة . والمتول أنه 
كد حدئت عملية ضخمة من تناقص وتفريعم السكان ‏ 18)1058نام0م02 من 
الضفة الشرقية وانتقال لمدنها الهامة الى الضفة الغربية . )١(‏ وكل هذا 
يفنرصس عملبة تآكل وضمور حاسمة للضفة الشرقية جاءت لحساب ومصلحة 
الضفة الغربية . ولعل هذا كله ان صح أن يكون جزءا من التفسير المرحلى 
للظاهرة الطاغية حاليا وهى تركز معظم أرض الوادى فى الضفة الغربية 
وضآلتها فى الشرقبية . 


مهما يكن الامر : غان قصة القاهرة نفسها اقرب الينا ‏ وأوثق ‏ من 
كلك الحاات: الغابرة فى زذانة المتر العرين كان قاطن اليل عتسد 
الثاغرة يبدا من منطقة حصن بابليون فى الجنوب ثم يمتد نحو الشمال الشرقى 
فاط اذ حم متطكةابات الحديد و غيرة فق التسمال. ؟ بويت كلك الخين اليد 
الارساب يضيف الى الضفة الشرقية اكثر من الكيلومتر مالئا المثلث المسحوب 
بين ذلك الخط وبين خط الشاطىء الحالى المتجه تقريبا نحو الشمال نصا . 
وبينها اخذت هذه الارض الحديدة نتخلق وتظهر من نحت الماء » أخذ الثهر 
يغير مجراه نحو الغرب باطراد ٠‏ 


الضفة » ما تلبث أن تطمى فتلتحم به . وأهم تلك الحزر مى جحزيرة بولاق 


)1( 160. 
1١ ام‎ 


( بلاق لغة هى الارض اللمنخفضة ) ؛ وقد ظهرت فى الكرن ١١‏ المبلادى . 
وبعدها ببضعة قرون ظهرت جزيرة الفيل التى أصبحت خيما يعد أرض شسبرا. 
كلك قبيننا كانك كريز: الروظ.: مؤبجودة أعيا هئ تتزيينا عبل. النمصر العربى: 
لهرت فى القرن ١5‏ الميلادى جزيرتان ألى الشمال هما جزيرة حليمة التى مى 
الجزيرة او جزيرة الزمالك اليوم » ثم جزبرة أروى بينهما الى الغفرب التى 
التحمكه تن الضفة الذري #التصيم البوع منطفة الدمن .ىز 


ولولا تحكم الانسان الحديث فى مجرى النهر لكان تفسس. المآل من نصيب 
جزيرتى الروضة والجزيرة »؛ الاولى لتندغم فى الضنة الشرقية حيث الفاصل 
المثى بالغ الضيق ( سيالة الروضة ) والثانية فى الضفة الغربية حيث على 
العكس يوجد الفاصل المائى الضيق ( ١‏ البحر الاعمى » تمينز! له عن « البجر. 
الاعظم » المقابل ) . ولو قد حدثك هذا كله لزاد تغير المجرى فى بنطقئة 
القاهرة برمتها الى حد الاعوجاج والانبعاج الشديدين حقا .. 


51 ,1 بغ كله ع[ غأمع © )1١١‏ 
ا متريزى: ؛ خطط )جح 6 عن 09 6 وفينة »طن هه م 
مما ش 


تفيرات فروع الدلتا 

مع فروع الدلتا نرتفع الى درجة اعلى والى مقياس اكبر من التغيرات 
التاريخية . فالادلة الوثائتتة 'التى تركها لنا المؤرخون والجفراخيون 
الكلاسيكيون ومن بعدهم العرب تثيت أن شبكة فروع الدلتا كانت فى حالة 
تغير وتطور لا تنقطع طوال العصر التاريخى . ولدينا على الاقل فى هذا 
الصدد اربعة أو خميسة مصادر موثوقة : هميرودوت ( القرن ه ق.م) »© 
مخطوطة دليل سكيلاكس 50912 06 قتاامنء2 المجهولة المؤلف ( القترن ؟ق.م)» 
بطليموس ( القرن ؟ ق.م ) © ديودور وسترابو ( القرن ١‏ ق.م ) » ثم جورج 
التبرصى ( القرن /! م ) . أما الكتاب العرب غلا يكاد أحد من اصسحاب 
« المسالك والممالك » أو « تقاويم البلدان » أو « أحسن التقاسسيم » لم يتعرض 
للموضوع ابتداء من ابن عبد الحكم رابن سرابيون وابن خرداذبه والقلقشندى 
والمتريزى الى الادريسى والمسعودى وابن حوقل واأبو الندا ... الخ . 


المشكلة » خضلا عن غموضها الطبيعى وعدم دقتها الحتمى » أن هذه 
الروايات تتضارب كثيرا . خاسماء الفروع يختلف يعضها ما بين المؤرحين 
المختلفين وبعضها يتفق . ثم أن مساراتها ليست دائما واضحة »© وقد 
تتعارض بينهم جميعا . ولكن لحسن الحظ أمكن تحقيقها والتنسيق أو التوفيق 
بينها بما خيه بعض الكناية » كما لمعل عمر طوسون ثم جون بول . )١(‏ وقد 
أمكن لهما ذلك بفضل اشارات ومؤشرات وقواهد وتضمينات مختلفة © 
كأسماء المدن والاماكن القديمة التىتحملها تلكالفروع او نهاياتهاء وكالوحدات 
الادارية الوارد ذكرها بين الفروع نفسها » وكخطوط العوالى المرتفعة فى 
تعم الفلنا المالن 2 الخ 


على أن الملاحظ ان اختلافات تفسير هذين المحققين قد لا تقل عن 
اختلافات نصوص اللمؤرخين التدماء انفسهم . والؤائع » موضووعيا » أن 
الخرائط التى رسسماها ريما تعبر عن اجتهاداتهما بقدر ما تعبير عن لصوص 
المؤرخين انفسهم »© وكلا النصوص والاجتهادات أو المتون والشروح قد لاتعير 
عن الحقيقة العلمية ذائها بصورة تاطعة بالطبع . ولهذا فلعل من الحكية 
الا نحمل النصوص القديية أكثر مما تتحمل أو تحتيل . خفى مثل هذه المحاولات 
بطبيعتها قد يتعادل هامس الخطأ مع نصيب الصواب أو حصة الصحة . 


(1) وهذان بالفعل هما المصدران الاساسيان فى هذا الجزء جميعا : 
.14.1.1 ”لتنا ل معطعموءط كع سسعتعمة ك1 ؟أناد ع15م فكلا" ,هنامددناه1 ,© 
,6832655 [لقوأدمماه عطا ما أمبررو8 ,للدظ .1 :60 ل 1 بر ,1922 ,4 6 

,6 - 17 بم ,1942 ,معانو 


انظر أيضا : وهيبة ) ص . 14 7؟ .61ا 


شكل 1١1‏ فروع الدلتا عند هيرودوت , 
حسب تفسير بول . 


شكل ١4‏ دلتا هيرودوت فى تفسير طوسون . 
ل 


شكل 15س شريطة بطلسسوس الاصلية لمصر وقروع الد. 
[ عن بول ] 


دلجلا 


شكل ١8‏ - فروع الدلتا وأقسامها عثل بطليموس , 
حسب تفسير طوسون 
١045‏ 


5 
م 
ل 
و 
3 
3 


مشماسن الامائرالبالية 


ححانات١‏ 'تامكرالفئهه 


شكل 1٠‏ فروع الدلتا عند يطليموس , 


أما عن المتابلة بين الفروع القديمة والمجارى المائية الحالية ؛ مان من 
المؤشرات الهامة أن المجارى المتعرجة هى غالبا وريثة الفروع القديمة » بينها 
ان المجارى الخطية المستتيية هى من صنع الانسان على الارجح أن لم يكن 
بالقطع . موجه آخر هام فى التحقيق هو آلسنة الاراضى المرتفعة نسبيا اى 
خطوط العوالى الحالية » فحتى اذا هى خلت من المجارى المائية اليوم مائها 
غالبا ما تدل على مجار قديمة بادت بعد أن كونتها بالارساب © غهى وحدها 
التى يمكن أن تفسر وجودها . 


العصور الكلاسيكية 


هيرودوت ' 

فى « تاريخه » » بدا هررودوت اولا بنقطة تفرع الدلتا » غوضعها عند 
بلدة كركاسور 0620385056 »© التى يرجح انها جزيرة الوراق الحالية شسمال 
غرب القاهرة . وفى الفروع »© يميز هيرودوت بين مجموعتين : رئيسية ثلاثة 
هى البيلوز ى عتأقلااء2 ») السينئيتى عتالإههعطء5 » الكانوبى عتممصه) )2 
وثانوية تتفرع من الرئدسية وهى اربعة هى السايسى عناتد5 » المنديزى ) 
مدع لم81 ؛ الدوكولى عناهءد8 »؛ المبولبيتى 6ضاأطاه80 »© والاخيران منها 
غير طديعيين . هالجموع 17 4 ه-طبيعية » ؟ صناعية:: 


مأما الببلوزى خفى أقصى الشرق » ويصب عند بيلوز ( القرما ) التى 
كسب الزنا: ,. ييثلة يعاليا عند طوسون: الفدن القسبينى والخليلي ونرعة ابو 
الاخضر ثم بحر فاقوس وترعة السماعنة . أما السايسى والمتديزى واليوكولى 
فتتفرع ثلاثتها من السبنيتى خيما بين ميت غمر وسمنود منجهة نحو الشمال 
الشرقى وبحيرة المنزلة » ولذا خهى انصاف خفروع تقريبا ٠‏ 


ذالسايسى »؛ نسبة الى سايس #015 ( صا الحجر ) ©» غامض ى 
هيرودوت » فليس واضحا ايجرى ثرق السبئيتى أم غربه . قيحسب الاسم») 
قد نفترضه يجرى ألى الغرب مارا بسايس نفسها . لكن سترابو يذكر أن 
البعضى كان يسمى الفرع التانيسى فى ايامه بالسايسى . وعلى هذا يرجح بول 
أنه يقم شرق السينيتى فى شرق الدلتا » ويجعله مرادفا لتانيسى سترابو © 
لينتهى به قرب فتحة اشتوم الجميل بالمنزلة غربى بورسعيد . 


على ان طوسون يخرج به من الجنوب أكثر مند اتريب ( قرب بنها 

الحالية ) » وبجريه فى بحر مويس ثم فى بحر المشرع ؛ لينتهى به على الساحل 

عند أم خرج فى منتصف المسافة بين بيلوز وبورسهعيد . كذلك غانه يرسم فرعا 
1 


سايسا ؟خر يرتبط بسايس ولكنئه يتحفظ هيئبه الى أنه قد يكون خطا فى راى 
اليمعض . وهو يجرى هذا الفرع الاحتياطى أو التبادلى فى ترع الباجورية 
والقخابة والبحر الصعيدى الحالية ٠.‏ 


المنديزى » حسب بول ٠‏ يصب فى حصسلق الوحل » احد بواغيز بحيرة 
المنزلة الحالية جنوب شرق رأسسن البر بنحو ؟١‏ كم . لكنه ©» عند طوسون © 
يبدا قرب ميت غمر ثم يجرى ليمر بمنديس ( تل الرييع الحالية ) وليحتل المبحر. 
المغير ثم ليخرج فى النهاية من ختحة الديبة بالمنزلة . أما اليوكولى خنرع كما 
يتول هيرودوت غير طبيعى من حفر الانسان . وهو يتمثل اليوم فى النصف 
الشمالى نقريبا من فرع دمياط الحالى ابتداء من شبرا اليبن ومارا بسمنود . 


عن السسبئيتى » نسسية الى سسبنئيتوسسن 565688[/165 © مسسمئود الحالية »+ 
غهذ| هو التوع. الرتيدئ الوكيد داخل الذلعا »نيوا عبد رانبها و كاد يد سدلنا 
مارا يمدينة بوتو2040 ( ابطو الحالية أو تل الفراعين ) . يجسريه بول من 
جزيرة الوراق الى ترعة الباسوسية حتى قرية كفر عليم © ومئها فى النصف 
الجنوبى من غرع دمياط حتى شبرا اليمن جنوب سمنود بنحو ١6)‏ كم . ثم 
يقوسه بحدة نحو الثسمال الغربى فى لفة عظمى ليمر بقرى شير! بابل ونشسيل 
قلين وشباس عمير ثم كوم الفراعين » ليخرجه اخيرا عبر البيرلس عند فتحة 
برج البرلس . ولكن طوسون يضع السبنيتى بامتداد رع دمياط الجالى من 
رأس. الدلتا حتى سمنود ؛ ثم يجريه بعد ذلك فى بحر تيره مارا بالحامول ثم 
حافا بطرف بحيرة البرلس الشرتى الى أن يصب عند برج اليرلس . 


البولبيتى هو الفرع الصناعى الثانى فى رواية هيرودوت »؛ من الكانوبى 
يتفرع نحو الشرق . يبدؤه دول من الكانوبى قرب دمنهور متجها ثسمالا شرةا 
لحتل الثلث الاخير: من غرع رشسيد الحالى ابتداء من الرحمائية . اكن داوسون 
يبدؤه عند زاوية البحر ليجرى مباشرة وكلية فى هرع رشسيد حتى بولببتين 
( رشيد الحالية ) . غير أن بول يرهض هذا التفسير ؛ على اسساسس أنه يجمل 
مدينة سايس على بعد هرا كم من الفرع البولبيتى » فى حين أن مسسارابو 
يقول لنا صراحة انها على بعد ١١‏ أو ١؟‏ كم من النهر . 


الكانوبى ؛ اخيرا » هو الفرع الغربى الاقمى والرئيسى فى غرب الدلتا؛ 
ويصب عند كانوب س من هنا النسبة ب أو أبو قير الحالية فى خلرج ابوقير . 
اله اغلرر غرع رشسيد حتى زاوية البحر » ثم ترمة ابو دراب مارا بكوم 
حمادة ونقر اليس ( نتراثشى أو كوم جعيف ) خديثهور وأبو حمصى . 


وعلى الجملة 2 وبالمقارنة مع خرعى, الدلنا اليوم 0 طهر لذا أنفاي لحر الى 
أو تطاعى صع بعض.ن غروع هتررنوك ٠‏ غالتمصدف الجنوبى من فراع دوعادل بمنق 
١]‏ 


مع جزء من السبنيتى » والنصف الشمالى مع البوكولى . كذلك يتنئق فرع 
رشيد فى ثلثه الجنوبى عند بول وثلثيه عند طوسون مع الكانوبى » بيئما يتفق 
الباقى مع البولبيتى . واذا كانت اشسارة هيرودوت الى اصطناعية البوكولى 
والبولبيتى هى أكثر ما يه غرابة واثارة » خان طوسون لا يستبعد أن يكون 
هذا المجريان برغم اصطناعيتهما قد ائتهيا باجتذاب معظم المياه اليهما لان 
خطوطهما اكثر مباشرة وبالتالى اشسسد انحدارا خقوة تيار من سائر الفروع 
الاخرى » ومن ثم زادت اهميتهما على حساب هذه الاخيرة التى تضاءلت على 
نحو مائرى اليوم . 


يني ذكى وات أيمي» 


شكل ١5‏ - راس الدلتا فى العصور الكلاسيكية 
حسب تفسير الحملة الفرنسية وطوسون 
[ عن طوسون ] 


سترايو 


كهيرودوت »© ذكر سسترابو /ا خروع أيضا » يقسترك معظيها كذلك فى 
نفس الاسسماء وبعضها فى مساراتها : البيلوزى » التائيسى 121416 » المنديزى») 
الفاتنيتى أعناأصاقط5 أو الفاتميتى 616ص قط » السبئ.تى »؛ البولبيتى ) 
الكانوبى . ونستطيع أن نستئنتج من سترابو ان أربعة فروع ظلت على أيامه 
كما كانت أيام هيرودوت دون تغيير » وتلك هى البيلوزى والمنديزى و البولبيتى 
والكانوبى . اما التائيسى » نسبة لى تائيس ( صان الحجر الحالية ) » مهو 
نفسه فرع هيرودوت الساسى تحت اسم جديد والا أنه غير يأخذه من 
السطتى: الى البيلورى: فسان ياخد من الاحين بعد إن كال ياخة .يمن الاو / 
وهنا أصبحت نقطة التفرع الجديدة هى بوبسطه ( تل بسطه قرب الرقازيق 
000 


أما الفاتييتى © والكلمة مثشثقة من المقطعين القبطيين 8 ع 201 بيعتى 
)) الشىء الاوسط "00 قاسم على د 0 بتوسط الدلتا ويتسمها سعدالة 
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تقريبا .. وسترابو يضعه فى الدرجة الثالثة من الاهمية بين خروعه السبعة . 
وعو يجمع بين اعلى سبنيتى هيرودوت حتى سمنود وبين البوكولى حتى 
النخر ) اى حل محلييا معا .. ويعلل» طويسون كنذا" الكنير بان 'الجسوكولئ 
المتواضع سسابقا قد ابتلع أعلى السينيتى يفضل قوته نتيجة لانحداره المماشه . 

على أن الامر كله ى هذه الحالة لا يعدو غيما يبدو انتكال الثتل والاهمية 
من القطاع الاسفل من السينيتى القديم الى القطاع الاسفل من الفاتميتى 
الجديد مع تغير الاسماء دون تغير الهيكل الهيدرولوجى نفسه . والغاتميتى 
بهذا يتغق فى معظمه مع فرع دمياط الحالى . غير أنه أصبح يتفرع من البيلوزى 
عند كوم أشفين أى بعيدا قليلا عن راس الدلتا بعد أن كان يتفرع عند الوراق. 

أما سبنيتى سترابو قيتفرع من الفاتميتى قرب منود ثم يتجه فى خط 
ضيه مستقيم نحو الشمال الغريى ليش غل مجرى بحر شسبين وبحر تيره 
الحاليين ثم ليمر عند الخاشعة بحذاء شساطىء بحيرة البرلس الشرقى لينثنى 
أخارجا عند فتحة البرج . ومعئى هذا أن السبنيتى ؛ بعد أن بتر أعلاه وابيتلعه 
الفاتميتى » قد تحول الى مجرد فرع صغير منه فاتزاق الى مرتبة متواض_سعة 
بين الفروع الجديدة . أما بول خيرى أن الجزء الاس.ذل من سبئيتى هيرودوت 
القديم » لفة بوتو الضخمة » اما اختفى على ايام س ترايوا أو أمسبح مجرى 
عيانونا :ا 


بطليموس 


كما يتفرد يطليموس بين مصادرنا الكلاسيكية بأنه الجغرافى الوحيد 
قار حي صيد الجدر اليا الكلتسيكية فى الواقع ماخانة بجفر ديشر يله 
«ختلفة تماما » ليس خفقط كمصور جغرائمى مرسوم بخط يده هو نفسه »© ولكن 
انها كلوعة يخلفة. فى الهزكة و الميكل والاسنماء والحكالحاتك- . اله بوكر ساعة 
سواء لحسن الحظل أو لسوئه 62 يقفان وحد هما بين مصادرنا القديمة 8 


فى « جغراغيته » يميز بطليموس اولا بين الفروع والمصبات » غيذكر ١‏ 
فروع ثم ١‏ مصبات تنتهى اليها تلك النروع . ومن الفروع ما هو غير طبيعى» 
2 أن من المصبات ما هو ١‏ زائف )ام ولعل المغصود بالمصب الزائف أنه 
مخرج صناعى حفره الانسان عبر الشبريط الساحلى الخسيق بين البحيرات 
والبحر ليوصل الى الاخير فرعا يصب طبيعيا نى احدى نلك البدير اك فقتل 
ودون أن يكمل طريقه الى البحر نفسه . وكما يتفرد احد الفروع بيحور 
عرضى تياأما »؛ يقسسم بعضها الدلتا الى ثلاث وحدات أو دالات أصغر , 


الفروع هى البوبسطى »؛ البوصيرى » الاتريبى » التيرموتى »© تالى » 
أجاثو دايمون ؛ ثم البوتى العرضى . اما المصاب خهى البيلوزى » التانيسى » 
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المنديزى » الفاتميتى ؛ ثم المصبان الزائفان ديولكوس وبنبتمى » هالسيئيتى 
والبولبيتى والهرقلى . وآخيرا خبين خرعى أجائو دايمون والاتريبى ثمة تقع 
« الدلتا الكبيرىئ » فى الغرب » وبين البوصميرى والبويسطى تقع « الدلتا 
الصغرى » فى الشرق »؛ وف الوسط بين الاثنتين أى بين الاتريبى والبوصيرى 
تقع « الدلتا الثالثة » .. 


ومن السهل » لا سيما بتوجيه اسماء مصابها » أن نتعرف فى هذه الشبكة 
الجديدة على ثلاثة فروع على الاقل لها ما يقابلها توا فى المصادر السابقة 
بحيث نستطيع أن نفرغ منها على الفور . فالبوبس طى هو البيلوزى عند 
هيرودوت وسسترابو »؛ وتالى 9ل18هو البولبيتى »؛ وأجاثو داييسون 
0ط 3 أو أجاثو سس دأيمون 129620202 5مطغهوهثم هو الكانوبى . 
دمنهور وينتهى بالمصب البولبيتى » والقالث يتتهى بالمصب الهرقلى 
عتامعلطعوية1آ1 ٠‏ ومن الناحية الاخرى » خقد تحول التائيسى والمنديزى 
من خروع الى مجرد مصبات ؛ أى أنها أصبحت خروعا ششسبه مندثرة . 


أما التيرموتى عقتانتصسعط!' م منتاوقنطةنمم,ن]' » فمسبة الى 
ترنوتيس هذئل76:6910 (طرانة الحالية ثممال الخطاطبة على الضفة الغربية)» 
غيتفرع من أجاثو دايمون قرب قرية جريس . وبين الاثنين ينحصر النوم 
البروسوبيتى 5508502105 الذى ذكره هيرودوت من قبل كجزيرة هى 
جزيرة بروسوبيت . وحسب بول يشغل التيرموتى جزءا من مجرى بحر 
شبين ثم ترعة البتانونية حتى تلا ثم ترعة القاصد وبعدها يستير سمالا مسع 
بعض التعرج ثم فى نهايته يحتل مجرى سبئيتى هيرودوت القديم ( وليس 
سبنيتى سترابو ) الى أن يعبر بحيرة البرلس فى شرقها لينتهى بالمصب 
السبنيتى عند فتحة البريج . 


ثم مارأ بأتريب يتبع مجرى غاتميتى سترابو حتى سمنود ثم مجرى سبنيتى 
سترابئ ايضا حتى الخاشعة قرب نهاية بحيرة البرلس الشرقية » ومئنها 
ينحرف بشدة نحو الشمال الشرقى ليصل الى البحر عند مصب بثبتيمى 
الزائف الذى يتفق مع مخرج مصرف الغربية الرئيسى الحالى شرق بلطيم بنحو 
٠‏ كم . ويذكر بطليموس هنا مصبا زائفا آخر هو ديولكوسن 5ته1و21 
لكن دون أن يربطه بأى فرع ما . 


والواضح كما يرى بول أنه مخرج مجرى ثانوى كان يتفرع من الفسرع 
الاتريبى عند بلدة طنيخ الحالية ليحتل مجرى بحر يسنديله وليصب فى البحها 


مئد أشتوم جمصه الحالية . اما عند طوسون فان الاتريمى يجرى ولا فه 
/1 


الفاتميتى حتى مدينة أتريب © ويعدها بقليل ينحرف غربا ليحتل مجرى بحر 
شبين وبحر بسنديله الحاليين الى أن ينتهى الى البحر ييصب ينبتيمى 
الزائف . 


من البوبسطى أيضا يتفرع البوصيرى 2186أونا8 ولكن عند راسى الدلتا 
الصغرى . وفى طريقه يمر بمدينة بوصير وينتهى بان يصب خلال المصب 
الفانميتى . نقطة ابتدائه من البوبسطى يضعها طوسون عند قرية التعامة 
على فرع دمياط قرب أتريب وبنها » بينها يضعها بول فى كفر الشرابية . أما 
عن مساره »© فرغم نسبته الى بوصير الواقعة على الفاتييتى » لمان توصيف 
بطل موس يعطيه مسارا| آخر » يبدا عند طوسون يجزء من بحر مويس 
( الفرع التائيسى ) حتى كفر صتر » ثم ينعطف شيالا ليفرغ فى الفرع 
الفاتمينى ما بين شربين وفارسكور . 


أغرب فروع بطليموس » أخيرا » واكثرها مدعاة للدهشة ولا نقول 
الخشك هو البوتى يقينا ثانا . مكل الفروع التى اوردها الكلاسيكيون 
مروحية الاه ؛ خهو الوحيد العرضى المحور بينها . يمتد من الغرب الى 
الشرق فى محاذاة أو موازاة الساحل تقريبا وعلى بعد متجائس منه » نحو 
.ه ...1 كم »؛ وواصلا بين كل الفروع الطولية الرئيسية الاخرى . يبدا » 
فى اتحقيق يول © من نهر كال غير تعيد هن تمتهوى © أو لملة قارع مثه .نيد 
كوعه قرب الرحمانية ؛) جاعلا نحو الشسمال الشرقى ليمر ببوتو التى اليها 
ينسب »؛ وبعدها يمضى شرقا حيث يتقاطع على التوالى مع التيرموتى قرب 
الحمراء ومع الاتريبى قرب طنيخ ومع البوصيرى قرب تمى الامديد واخيرا مع 
البويسطى قرب دغفناى 5286م122 ( تل دغنه الحالية ) . 


وأضح بالطبع أن مجرى كهذا لا يمكن أن يكون من خلق الدرئة » ولا 
الطبيعة يمكنها أن تصنعه . فهو يقع فى جميع قطاعاته وبطول امتداده على 
حفر ه لاغراضن الرى » ربمنا لتحقيق توزيع اكمل للمياه اثناء الفيضان ى 
المناطق الواقعة جنوبه وصرف أغضل لها بعده . خبه ييكن حفظ مياه الفيضان 
فى الجنوب وللجنوب بينما يمكن بسهولة تصريف الماء الزائد الى الششمال بفتحة 
غيه . لذا خلو ترك هذا المجرى وشأنه لاطمى وشيكا ؛ ولا يمكن المحائفظة 
عليه الا بالتطهير اليدوى الدائم كل عام . 


يدعم نظرية الاصل الصئاعى هذه وجود سلسلة من العوالى والحواف 

والتلال البارزة تعرف عليها بول فى شمال شرق الدلتا » ترتفع موق مستوى 

السهل المنبسط المحيط بنحو ؟ ‏ 7 أمتار ممتدة من الشرق الى الغرب تمايا 

وذلك لنحو 2١‏ كم بين تمى الامديد وصان الحجر » وتعرف محليا باسم تل 
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القنان . هذا الخط لا شك بقايا الجسر الجنوبى للنرع البوتى فىّ هذا 
القطاع تكون من القاء حفيره وحفير الضفة الشمالية ليكون سدا منيعا يحول 
دون ضياع المياه شمالى الفرع . 

ختاما » أهو حقيقة ام خراغة هذا الفرع » طبيعيا كان أو صناعيا 
حتى ؟ الحق أن الكثيرين شكوا فى وجود هذا الفرع على الاطلاق »© كما لابذا 
من التنويه بأنه لا يظهر فى خريطة بطليموس فى بعض النسخّ الاولى من 
« جغراغيته » . ومع ذلك فثمة فى جوزيفوس دليل على وجوده . غهو يشير 
الى حملة عسكرية رومانية قامت من الاسكندرية لتحطيم أورشليم ( سنة .ل 
ميلادية ) » وأن الحملة ثقلت بالسفن فى الئهر بامتداد النوم المنديزى حتى 
ثمويس ( تمى الامديد ) حيث تركت السنن وبدات السير على الاقدام . ولا 
ننسى كذلك شهادة تل التئان المقئعة . 
جورج القبرصى 

فى « وصف للعالم الرومانى » كتبه فى بداية القرن 7 الميلادى : لم يشر 
جورج التبرصى الى فروع الدلتا الا اشارة مقتضبة موجزة » ولكن أهميتها 
ترجع الى تاريخها » خهى تسسبق الفتح العربى ببضعة عقود فقط »2 ولذا 
يمكن أن تعد حلقة فى تطور غروع الدلتا بين الكلاسيكية والعصور الوسطى. 
وتختلف الاسماء التى أوردها جورج عن كل الاسماء السابقة » ولكن من 
السهل تحديد المقابلة بينها . غير أن اللاغفت أن البيلوزى لم يذكر بينها ؛ لذا 
يبدو » كما يستئنتج بول » انه فى بداية القرن السابع كان قد جف واندثر . 


كولنثين «لط)ه:ؤ01) »© أجنو تاتهث »4 بارالوسن 2812105 »© كازماتوسس 
5 ؛تامياتى 1310186' © تيئسى ‏ 16066 , وكما يحقق بول © 
الاول جديد ولكنه واضمح . والكولينثين لا يمكن الا أن يكون الكانوبى . أجئو 
هو البولبيتى حيث ذكر سترابو من مبل رأس أجنو سيراس 06856 تادهفة , 
بارالوس هو البرلس » نما الاخيرة الا تحريف للاولى © وهو بالتالى سسبئنيتى 
بطليموس . الكازماتوس أسسم جديد »© ولكن بموقعه بين السبئيقى والتامياتى 
قد يكون مصب ينبتيمى بطليموس . أما التامياتى خدمياط طبعا .. كذلك مان 
التنيسى هو التائيسى بسهولة . 


ابتداء ) واضح أن هناك اختلافات هامة وعديدة بين الروايات الثلاث») 
سواء فى مآخذ أو مسارات أو مصبات المحارى المختلفة . ومسافة الخلف 
بين هيرودوت وسترابو آقل بكثير من مسامة القرب » بيئما يبتعد بطليموس 
ابتعادا جسيبيا عن كليهما . ولعل خريطة سترابو أقريها جميعا الى البساطة 
والوضوح 2 وريما كذلك الى الخريطة الحالية ٠‏ ومع ذلك كله غان هناك 


مقارئة وخلاصة 
1 ا 0 


هيرودوت ( ومصبه ) | سسترابو بطليميوس المرادقه الحالى 
البيلوزى ( الفرما ) البيلوزى | البوبسطى الشرقاوية» أبو الاخضر» 
فاقوس 

السايسى ( الجميل ) التائيسى | التانيسى مويس وحادوسس. جزئيا 

المنديزى ( رأسى البر ) |المنديزى المصب النديزى| البحر الصغمر جزئيا 
والفرع اليوصيرى 

البوكولى ( غير طبيعى )| الفاتميتى |المصب الفاتنيتى| غرع دمياط جزئيا 
والفرع الاتريبى 

السبنيتى (بوغاز البرلس)| السينيتى | السبنيتى بحر شبين وتيره 

البولبيتى ( غير طبيعى )| البولبيتى | تالى غرع رشيد حِزئيا 

الكانوبى ( أبو قير ) الكانوبى |أجاثو ديمونإيحر دياب والمحمودية 
والمصب الهرقلى 

ع 0 البوتى (عرضى من 3 

البيلوزى حتى 
الكانوبى ) 


والواقع أننا اذا أمعنا النظر فى الخرائط الثلاث لوجدنا أن الاختلافات 
الحوهرية تكمن ) فيما عدا التسميات المتغيرة » فى « الوصلات » بين الفروع 
والمجارى المختلفة » بمعنى أن الفرع الذى يذكره أحدهم قد يتألف فى معظمه 
من أجزاء من خرعين أو أكثر مما يذكره الآخر . وهذا قد يدل على تغييرات 
محلية فى المجارى تربط فرعا سابقا بفرع آخر أو تفصله عنه أو تحول خرعا 
من مصبه السابق الى مصب فرع آخر . 


وهناك بالطبع فروع ينفرد بها مصدر دون آخر »؛ مثل البوتى عند 
بطليموس » الذى يجرى من الشرق الى الغرب بكل عرض الدلتا و اصلا 
أقصى الفرعين الهامشيين البوبسطى ( البيلوزى ) واجاثو دييون ( الكاتوبى ) . 
والارجح كما رأينا انه مجرى صناعى لاغراض الرى . لكن الذى يلفت النظر 
خاضة تحن هيرودوك على الأفتل: السناعئ الإتسيتائن للفرفين :الجتيوكولق 
والبولبيتى أى فرعى دمياط ورشيد فى معظمهما . غمن الغريب حقا © ولعله 
من المستيعد أيضا »؛ أن يكون هذان الفرعان الاصطناعيان هما ورثة الشبكة 


الطبيعية كلها فى النهاية . 
و" 


كذلك فكما نلاحظ كيف كان الفرع الشرقى الاقصى ؛ البيلوزى »© يتجاوز 
الذاقا لضفه ل «الطرفه الشيالي الشرين الاخصئ من سيتاء » يتمق الا تتبن 
أن كثيرا من النصوص تشير الى فرع ناقص أو مقدهور نوعا يخرج قبل 
البيلوزى ليتجه شرقا ليتصل بالبحيرات المرة ثم ليخترقها جنوبا الى البحر 
الاحمر عند كليزما ( السويس ) . ويبدو أن هذا الفرع القلزمى »© الذى يسير 
بوخوح ف وادى الطميلات الحالى » يسسبق قناة سيزوستريس ونخاو 
العامة المساعية آلن النعن الاحمر هعاذا صخ هذا نان مهاه اده الثيل 
لم يكن نهرا متوسطيا محسب بل واحمر أيضا » أى كان يصب فى كلا البحرين 
فى وقت ما . 


واخيرا » وينظرة شاملة ©) من السهل أن نرى كيف كانت كثافة شبكة 
الفروع تصل الى أقصاها فى شرق الدلتا ذون غربها » اى ان الشرق كان مركز 
الثقل الهيدرولوحى فى نظام الدلتا كله » كما كانت مساحة ارض شرق الدلتا 
بالتالى أكبر مما هى الآن كثيرا ومما كاتنت عليه مساحة غرب الدلتا أكثر واكثر. 
والمفارقة هنا أننا سنجد الانتراضن ائما يبدا ويشتد فى شرق الدلنا بالذات . 
وختاما أيضا نرى كيف يختلف عدد الفروع فى الروايات المختلفة . فأكبر عدد 
هو ما يذكره بلينى الاكبر » 15 غرعا لا اقل . لكن الكثرة تذكر /ا خقط » وهو 
بدوره ليس الا رقما « تمويذة » فقط ثى رأى البعض » صحته ه خقط » اختزل 
على أية حال الى " فى العصر العربى كما سترى » الى أن انتهى اليوم الى 
؟ هما فرعا الدلتا الحاليان . 


العصور الوسطى 


الصورة فى العصر العربى » هو الآخر ؛ لم تزل غايضة »؛ بل ريما كانت 
اكثر غموضا منها فى العصور الكلاسيكة »© على كثرة الروايات العربية 
نسبيا . والسبب هو شدة تضاربها مع عدم وضوحها غالبا . ولدينا على اية 
حال بعض أشارات متنائثرة فى اين عبد الحكم ( القرن 5 م ) واين سيرابرون 
( اول القرن ٠١‏ م ) والادريسى ( القرن 1١‏ م) . وقد جمعها وحتقها 
طوسون )١(‏ 4 غير أن الصورة ما برحت بقعية مبهمة الى حد بعيد . 


فأما اين عبد الحكم ميتحدث عن 4 فروع ؛ هرع سردوسن ( بالقليوبية 
غالبا ) » فرع دمياط » مرع سخا ( الذى لا يمسكن الا أن يسكون تدرموتى 
بطليموس ) » ثم آخيرا فرع الاسكندرية . ويذكر اين سسسيرابيون ‏ خروع 
رئيسية ذقط » أوسطها هو فرع تسطانوف الذى يصفه بأنه يبدا من شطائوف 
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شكل 7١‏ فروع الدلتا عند ابن سيرابيون » 
حسب تفسير طوسون 


وينتهى الى البحر عند دمياط . ويعتيره طوسون الفرع الاتريبى القديم بلا 
شك »؛ الا أنه بدل أن يصب فى البحر خلال مصب بنبتيمى تحول نحو الشرق 
فى ترعة المحلة التى يذكرها الادريسى ليصب فى فرع دمياط عند بلدة شرمسام. 
ابن حوقل 

أما أبن حوقل فيقول ان النيل يتشسعب الى فرعين عند قشطانوف ؛ الشرقيى 
فرع دمياط وتئيس » والغربى يمر بالجريسات ( أشمون جريس حاليا ) ثم بأبو 
يؤانس حيث ينشعب الى ذراعين تعودان ختلتقيان فى الشمال عند أبيج 
مكونتين غيما بيئهما جزيرة ضكمة لا يسميها » ولكنها هى بلا شك جزيرة ابيار 
عند الادريسى » وجزيرة بئى نصر عند ابن دقماق والتلقشندى ؛ ومن قبل 
جزيرة بروسوبيت عند هيرودوت »؛ والئوم البروسوبيتى عند بطليموس والذى 
كان ينحصر برن غرعى الأجاثو دايمون والتيرموتي . 


وبينها يضع ابن حوقل نقطة التفرع عند ابو يؤائس التى لا وجود لها 

اليوم » يخالفه التلتشئدى خيضعها عند ابو نشابة ( ثية اليوم جزيرة فى غرع 

رشيد ازاء الخطاطبة تسمى أبو نشابة ) . ولكن اتضح بالتحقيق أن الاسمين 
حل 


لشخص واحد ؛ وكلاهما قرب طهواى الحالية » وثلاثتها لابد كانت بداية تفرع 
تيرموتى بطليموس . ومهما يكن ©» فان الشعبة الشرقية بعد التفرع تسير فا 
ترعة البتانونية الحالية حتى تلبنت قيصر » ومنها تستمر فى ترعة القاصد الى 
أن تعود فتتصل بالشعبة الغربية عند ابيج . وفى هذا المسار تمر الشعبة 
بمنوف » طندتا ( التى لا وجود لها الآن ) » البندارية » فيشا سليم #امظلة 
نفسها . ولكن مرة أخرى يخالف القلقشندى ابن حوقل فى نقطة الالتقاء الاخيرة 
هذه ؛ فيضعها فى خرستق . ولكن » مرة أخرى أيضا » لا خلاف حقيقى » اذ 
الاثنتان لا تفصل بينهما سوى بضنعة كيلومترات . 


الادريسى 


وهى تتفرع ألى خرعين كذلك . ويذكر الادريسى أن الفرع الغربى ( أى رشيد) 
كان أهم من الشرقى ( دمياط ) » ولكن القلتشندى يقول بالعكس . وعلى اية 
حال غان رواية الادريسى للفرع الغربى تتفق كثيرا مع رواية ابن حوقل . 
مهو يمر بأشمون وجريس ثم رمال السسائم ( التى ترادف ابو نشابة وأبو 
يؤانس بلا شك ) . وعند هذه الرمال يتشعب الفرع الى قعبتين تعودان 
غتتصلان فى الشمال عند أبيج . وتسمى الشسعبة الشرقية خرع ابيار » والغربية 
رع شسابور وهو أسم كان يطلق على خرع رشيد كله . ويضيف التلتشندى 
هنا أنه فى نهاية فرع رشيد كانت تخرج ذراع صغيرة تصب فى بحيرة تسطروه 
( البرلس ) » قد تكون هى خليج يرمبال الحالى . 


عن الفرع الشرقى يرسم الادريسى صورة مشابهة تقريبا للفرع الغربى 
من حيث أنشعابه الى شعيتين تحصران بينهما جزيرة ضحمة . غالفرع بعد أن 
يمر بطنط ثم انطوها ( اسطنها ؟ ) يتشمعب الى شسعبتين تعودان الى التلاتى 
عند شيرا ( ثسبرا اليمن ) ودمسيس ( ميت دمسيس ) . هذه الجزيرة 
لا يسميها الادريسى »2 ولكنها هى جزيرة قويسنا فى ابن دقماق . أما عن مسار 
الشعبتين » خان الشرقية تمر ببئها العسسل ؛ اتريب »؛ صهرجت الكبرى ©» 
ميت غمر ) ميث دمسسيس . أما الغربية أو رع مليج فتمر بطئط »© الجعئرية » 
السنطة » سنباط © قبل ان تعود اخيرا الى الالتقاء بالفرع عند شسيرا اليمن . 
ومعنى هذا أن الشعبة الغربية كانت تجرى فى جزء من بحر شسبين الحالى أو 
الفرع الاتريبى عند بطليموس . 


وتمر بيحلة ابو الهياتم ثم بلقينه ثم المحلة الكبرى »© ثم تستمر. الى أن تصب 
ارح 
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شكل 7١‏ فروع الدلتا فى القرنين 1١‏ ١١ام,‏ 
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شكل 7١‏ 2 فروع الدلتا فى 00 
3 [ عن طوسون ] 


م ملب سس يلات 


فى جزء من بحر شسبين ثم فى بحر بسنديله » وهما معا كما تعلم قرع يطليموس 
الاتريبى القديم . آخيرا من ترعة المحلة بدورها »© وعند بلقينه » كانت تأخذ 
ترعة آخرى هى ترعة بلقينه » وتتجه غربا مارة بدار البقر » المعتمدية » 
مقبول » سخا » ثم سسنهور الماينة حيث تنتهى . 


خلاصة مقارنة 

حسنا » خماذا تقول لنا هذه الروايات العربية فى مجملها ؟ على علاتها؛ 
واضح فى الصورة العامة على الاقل أن عدد الفروع لم يتعد الثلاثة قط » وأن 
فرعى دمياط ورشيد احتلا الصدارة فى الشبكة المختزلة المخنفة » الا إتهما 
لم يتشكلا بشكلهما المعروف ولم يبرزا الى هذا الوضع ألا حوالى القرن ٠١‏ 
الميلادى كما وجد جست »؛ أى مئنذ نحو ألف سنة الآن . )١(‏ اذا تذكرنا أن 
الالف السابقة على ذلك » أى منذ بداية العصر المسيحى »© هى النى شهدت 
التغيرات العديدة والشديدة فى خروع الدلتا كما سجلها لنا الكلاسيكيون » 
لاتقم لذ آن العف العرين بالقارنة عر السحتقران بل ويجيوة اتسين بف 
الخريطة الهيدرولوجية . 


المهم فى هذه الخريطة الجديدة على أية حال أن الفروع التديمة الاخرى 
وقد اختغت أو اختنقت لم تعد تصل أو تصب ق البحر وانما بعد ان تتفرع من 
الفرعين الجديدين تعود ختصب فيهما داخليا تاركة بينها وبينهما جزرا نهرية 
هائلة المساحة تتقاسم غيما بيئها جزءا كبيرا من رقعة قلب الدلتا . من هذه 
الفروع الداخلية أو خروع الفروع » فرع مليج الذى يتفق جزئيا مع بحر شسبين 
الحالى »؛ ثم فرع سخا الذى ورثته حزئيا ترعتا القاصد والجعنرية الآن » 
واخيرا فرع ابيار الذى تمثله اليوم جزئيا الباجورية . اضف فى النهاية فى 
أقصى الغرب فرع الاسكئدرية الذى سبق أن أورده جورج القيرصى بتفس 
الاسم والذى ورث الكانوبى جزثيا . (') 


مغزى التطور وأسيابه 


اباانت الصسورة التنسيلية فى هذه 'القطات القاريذية القباعدة 
والمتتابعة » مان الواضح المؤكد اذن.ان عدد فروع الدلتا بدا كبيرا ثم تلو 
من التعدد الى القلة فى عملية « كخف الذرة » » عملية اختزال الى عدد اقل 
من الفروع الاعمق والأوسسع 4 هائكقترضس بعضها وأهمل اليعمفن الآخر أو ردم 
اد كول الى فثرانترى مبناعية ٠‏ المهم انتدرك آن :هذ التتبلية فى «دلييل 
النضج الفيزيوفرافى وثرينته » وهى من صميم تطور وتمام نضج اللاندسكيب» 
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لانها انتقال من المركب والمعقد الى البسيط والابسط » أو ان ثسئت ختل من 
النهو الافقى المسطح الى الئهو الراسى المعمق » أو من الكم الى الكيف ؛ أو 
لخيرا بتعبير جلوك 1001© من مرحلة التوسع الى مرحلة التكامل . 

السؤال الآن هو كيف حدث هذا التطور ولماذا ؟ الذى يبدو هو ان 
الانتراض بدا من الشرق . ثمة كان الفرع الواهى الضعيف الطمييلاتى سب 
التلزمى » ان صح وجوده »© وقد احتاج الى أن يعاد حفره عناء ناميه رمذت 
وقت مبكر فى الفرعوئية . بعده أتى دور البيلوزى » أقصاهم شرقا » والذى 
ذكره الجميع الا جورج التبرمى » مما يوحى بأنه كان قد اختفى قبل القرن 
/ا الميلادى على الاقل . يلى بعد هذا غربا التانيسى فالمنديزى : هذان » هيا 
الآخران » تحولا من غرعين رئيسيين مستقلين الى مجرد مصبين عند بطليموس 
لا ياحّذان حتى من الفروع الاساسسية الاخرى وائما من الفرع البوتى العرضى 
المشكوك فى طبيعته أو طبيعيته . على النقيض من هذا كله » نجد استمرارية 
محققة فى غفروع الغرب القصوى البولبيتى والكانوبى » خهى متواترة تحنته 
اسم او آخر منذ هيرودوت حتى جورج القبرصى بل وحتى قلب العصر العربى. 

من الشرزق اذن بدا ضمور خروع الدلتا القديمة »؛ وفى الشرق تركز . 
والغريب ان هذا يذكرنا بما اصاب الضئة الشرقية فى الصعيد من اضمحلال 
وشيور الحساب:الشدة الكرنية:وذلك نسب عملية الفمرية والارسات : 
كانها الشرق من وادى النيل ككل هو » لامر ما » الذى قدر له الانكمائشن 
والتهضاؤل الفيزيوغرالى . على ان التفسير فى الدلتا يختلف بالطيع . 
والنظرية المتداولة هنا عادة هى نظرية ليوئز . 

اولا يربط ليونز مباشرة بين تغيرات غروع الدلتا الحادة خاصة فى 
مجاريها السفلى وبين حركة انخفاض الساحل الشمالى التى حدثت قبل العصر. 
الرومانى . ثم يرجح ليونز أن حركة رفع باطنية أو نهوض طنفيفة اصابت 
بالتدريج شرق الدلتا أو شرق مصر » فعدلت انحدارات السطح خاصابت 
بالاضمحلال خالزوال حتى التلاشى تلك الفروع الشرقية بينما زادت من كوة 
ونمو الفروع الغربية . واذا كانت الادلة المباشرة على حركة الرمع هذه نادرة 
فى الدلتا نفسها » خانها كما يقول متوغرة فى منطقة خليج السويس . غتكون 
ملاحات عديدة جنوب راس غارب فى خليج السويس يششسير الى أن حسركة 
لهوض ورغفع قد حدثت هناك حديثا جدا أو مازالت تحدث حتى الآن . )١(‏ بل 
ان البعض ليمد هذا المنطق الى وقتنا هذا ليفسر الضالة النسبية لفرع دمياط 
نفسه مقيسا بضخامة خرع رسيد . (؟) وهذا كله ما يقتودنا تلقائيا الىالقضية 
التالية فى تغيرات الدلتا التاريخية وهى هبوط الساحل والشمال . 
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هبوط ساحل وشمال الدلتا 

كما فى العصور الجيولوجية والاركيولوجية » ولكن على مقياس أصغر 
الى حركة هبوط وانخفاض بالنسبة الى سطح البحر المتوسط ادت الى غرق 
وضياع مناصطق كثيرة منه . الحركة لا شك فيها علميا » والادلة المادية 
والوئائقية ؛ أى كلا الشواهد والشهادات » وغيرة مثلما هى يقينية ودامغة ©» 
هناك كثيرا من الغفيوض والشك يكتنف بعضس جوانب التضية خاصة الجائب 
الكرونولوجى . 


ذلك هان للقضية ثلاثة أبعاد أو عناصر » الفصل الصارم بينها صعب» 
ولكن تداءثلها لا ساعد ايضا على وضوح الرؤية كثيرا . تلك الثلاثية هى : 
هبوط الساحل نفسه كخط » تكون سلسلة البحيرات كظاهرة طبيعية » وآأخيرا 
نشأة البرارى ككارثة على نطاق أخقليمى عريض ٠.‏ مأيها الاسيق حدوثا والاقدم 
تاريما ؟ اترجع ثلاثتها الى عامل واحد أو الى عوامل مشتركة »© مترابطة أو' 
مننصلة ؟ طبرعية أم بثرية ») أم هى الاثنتان معا ؟ واذا كانت هى العوامل 
الطبيعية » خهل هو البحر الذى ارتفع آم اليابس هو الذى انخنض » وكيف 
ولماذا ؟ واذا كانت العوامل البشرية ؛ لها هى بالضيط ؛ ومسكولية من 
الى آخره الى آخره ٠‏ 


الشواهد والشهادات 


منطقة الاسكندرية 


الشهيرة بكوم الشقافة 6332002155 والواقعة حاليا تحت مستوى الماء الجوخى 
( حيث تشاهد وتقاس موجة ذبذبته المدية السنوية كما مل أوديبو ) . ثم 
هناك المقابر البطلمية الغارتة تحت الماء بالشاطبى »© ثية كذلك أرصنة 
ضخية ليناء الاسكندرية القديية غارفة تحت ماء البحر على أعياق متفاوتة 
تتراوح بين ؟را » هر © هرم متر كما قدرها المهندس جونديه » تتنائر بينها 
سطع الماء او الارضى . وعموما يقدر بريتشا 856618 أن الطابق الرومائى 
من الاسكندرية يقع تحت سسطح المدينة الحالى بئحو  "‏ / أمتار »© بينما يرقد 
الطابق اليونائى البطلمى تحت مستوى سطح اليحر . كذلك وى المواجهة ( 
ياتى غرق جزيرة انتررودس ©4.8481:804 التى كانت تتوسط الميناء الشرقية 
أيام الكلاسيكية ثم اختفنت تحت البحر . وعلى الجملة يقدر بريتشسا مدى. 


وكين 


الى تر؟ متر خلال نحو 18 قرنا الاخيرة أى بمعدل ١6‏ سم كل قرن . )١(‏ 


أيصا » غير بعيد فى خليج أبو قير » نجد نهاية مصب الفرع الكانوبى 
القديم تستمر ممتدة تحت مياه البحر كاستيوارى غارق لمسافة 8م كم الى أن 
تنتهى الى 'لجنوب من جزيرة نلسون بنحو " كم . وهذه الجزيرة »., نفسها 
جزدرة حائوب القديمة التى ذكر الكتاب الاغريق أنها كانت تقلع عد مصمب 
الفرع الكادوبى . ولما كانت نهاية الفرع الكانوبى تتحدد حاليا عند الطرف 
الشمالى الغربى لبحيرة ادكو والى الغرب من ختحة المعدية » لمان معنى ذلك 
أن نهايته القديمة كانت تمتد بعدها لمسافة ١١‏ كم تقريبا . 

فضلا عن هذا غفى المنطقة المجاورة لخليج ابو قير والمصب الكانوبى 
هناك + مدن كلاسيكية غارقة تحت مياه الخليج . اولاها هيراكليوم الى 
الجئوب الغربى من مصب الكانوبى القديم » والى الجنوب الغريى منها ايضا 
كانت ثانيتهاأ منوتيس نط انام ؛ أما ثالثتها غيديئة كانوب الى الحنوب 
الغربى بن بلدة أبو قير الحالية بنحو ؟ كم . () ولا شك أن سيف اليحر 
.كان يصل على الاقل الى أكثر هذه المواقع ششسمالية ٠.‏ 


وسط الدلتا وشرقها 


نحو الشرق »؛ فى وسط الدلتا » ينتشر فى قاع بحيرة البرلس عديد من 
اليقايا والآثار المتنائرة التى تعرغت عليها وسجلتها الحملة الغرئسية نغسهاء 
والتى تمثل اما جزرا غارقة أو أرضا هابطة » وكلها تشير الى غزو البحصر 
للبحيرة . ثم قرب مصرف العموم رقم ؟ 4 وعلى بعد 56 كم من الساحل »© 
وبعيدا عن خرائب اية قرية قديمة ؛ وجد أوديبو بقايا سيقان وجذور قديمة 
غضلا عن بعض التماثيل الصغيرة تحت سطح الارضس الحالى بنحو ذر" متر؛ 
أى تحت سطح البحر الحالى بنحو رلا متر . 


وفى شرق الدلتا » بميت سلسيل جنوب بحيرة المنزلة بنحو 1 كم » وجد 
فيكتور موصيرى شريحة أو رقيقة من الامشاب والنبانات المتفحمة على عمق 
را متر تحت مستوى سسطح البحر فى حين يبلغغ منسوب الارض نفسها )ر. 
متر لوق مستوى سطح البحر . أما بحيرة المنزلة نفسها خلعلها أكبر متحف 
مائى لبقايا واطلال القرى والمدن القديمة التى غرقت وبادت تحت 
مائها . ويرى البعض أن كل جزيرة من جزرها التى تعد بالمئات كانت تحمل 
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حلة أو عمرانا ما فى الماضى حين كانت أرض البحيرة كلها حقلا مزروعاً 
كثينا . )١(‏ واهم تلك المدن الغارقة تنيس لا شك » مدينة النسيج العظينة » 
التى تمثلها الآن يضع جزر تدعى كوم تئيس ٠‏ 

كذلك ونحو الشرق اكثر » غالثابت ان سبخة البردويل بشمال سيناء ل 
بحيرة سيربون قنلدهط51 الرومان ‏ قد تعرضت لطفغيان اليحر حيث غم 
بعض المستعمرات الرومانية حولها . 


على الجائب المقابل فى أقصى الغرب يبرز دليل آخر فى مرسى مطروح ٠‏ 
غترب هذه المدينة وجد جون بول قناة باطنية محفورة تحت الارض 
لم6 نوع تفع صمطمء]0لاة يقع قاعها على ارتفاع بضعة ستتيمترات خوق 
الاغريقية ‏ الرومانية هناك بمياه الشرب »© وذلكء عن طريق استمدادها 

. طبقة مياه التصريف الرقيقة التى تجرى تحت الارضس من تلال الداخل الى 
البحصر ل 

هذه التئاة الجوفية تستعيل الآن © بعد ازالة الرمل الكذى سدها 
وطمرها ؛ كمصدر لياه الشبرب لمرسى مطروح . خلو أن مستوى سطح البحر 
فى وقت حفر هذه القناة الجوفية كان اوطأا بمترين أو ثلائة » يقول بول ؛ 
لاستحال على طبقة المياه العذبة الجوفية » التى تقع خوق طبقة ماء ملحية 
ولا يزيد سمكها عن متر أو نحو ذلك »6 أن تصل الى مستوى مرتفع يما يكفى 
لكى تبلغه تلك التناة الجونية . (؟) 


المرارىي عموما 

آخيرا » وبالاضافة الى كل هذه الحالات » غفى كل نطاق البرارى 
بشسمال الدلتا عموما تنتشر الخرائب والاطلال » قرى بأكيلها ومدن 
وغيللات ... الخ » تحملها مثات الاكوام ؛ الاكوام يها مقابر جرانيت وحجر 
جيرى ومعمار قديم وحمامات رومائية وتماثيل وطوب نيىء ومحروق وغخار » 
الفخار غيه مجوهرات وكنوز وبرونز وعملات بطلمية ورومائية (") © اليقسايا 
هذه كأنها لمدن ضخمة فنية لا لمحلات بسيطة » وذلك حتى بكثافة تصل فى 
مواضع الى كثافة مثيلاتها الحية فى محافظة كالمنونية نفسبا كبا يؤكد يللييرن 
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من الة هذه مدن بوني القديمة لكوم الترامين ؛ ‏ بينم أن منها ما كان 
يل ممالا الى تحامل يصيرة البرلس تترييا مكل تعلو ة الذهب وكوم (المجرب 
شمال شرق دسوق بنحو 0» كم وشرق برئبال بنحو اك ديك بدو أن 
نا كانت تنوم هدينة هاية لى تعرف فل خرائط مسر التديئة ,كل هذه امدق ) 
يقينا ؛ لم يكن صيد الاسماك هو قوام حياتها ولا كان يمكن لسكانها أن يكونوا 
عميادين او وعاة (405 .واتيا هى القيم المدنية لترفة كاضددية ثرية ين 
الزراعة الكثيفة . 


الشهادات التاريخية 

هذا عن الشواهد والادلة المادية ؛ أما عن الادلة التاريخية ملدينا 
شهادات المؤرخين . من أقدمها المخزومى ( القرن ؟١‏ الميلادى ) » الذي ذكر 
أن كل المنطقة الواقعة بين بيلوز التديية ( الفرما ) فى الششرق وترعة 
الاسكندرية القديمة فى الغرب كانت أرضا عامرة مأهولة مزروعة جميعها حتى 
سنة 111 ميلادية حين تركت وهجرت وحل بها الخراب والبوار (؟) . 


أهم من ذلك شهادة المقريزى ( القرن ١6‏ الميلادى ) . بعد دوكليشيان 
( دقلديانوس ) بئحو ١01؟‏ سنة ل يقول المقريزى ‏ غطى البحثر جزءا من 
الاماكن التى تحمل اليوم اسم بحيرة تنيس ( اللنزلة حاليا ) وأغرقه ٠‏ زاد 
الغزو البحرى كل عام حتى ائتهت المياه بتغطية البحيرة كلها . كل الترى. 
الواقعة على أماكن منخفضة غرقت ؛ بينما استمر باقيا مئها المرتفع وحده مثل 
تونه وبورا وشطا وغوق الكل تنيس العاصمة الاقليمية والمديئنة التاريخية 
العريقة . اما الغرق الكامل للاقليم غقد تم قبل ختح العرب لمصر بمائة سنة 5 
اى أن غرق بحيرة المنزلة يرجع »© بحسب المقريزى » الى سنة 078 ميلادية 
بالتحديد . 3©) 


نظرية هبوط الارض 


السؤال الآن : كيف حدث هذا كله ؛ وكيف نعلل له ؟ ان غزو البحمر 
اذا »؛ أى طبيعة تغير العلاقة بين البحر واليابس . الاحتمالات الممكنة لاتخريج 
«نلقيا عن اربعة : اما أن البجر ارتفع ولكن اليسابس ثابت ؛ واما ان اوسا 
5 سس سمس سو سس ص يو تين 
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حل 


ارتفع وكذلك اليابس هبط » واما أن البحر ثابت ولكن اليابس هو الذى هبط» 
واما أن الاثئين أرتفعا معا ولكن البحر ارتفع اكثر . وهناك بالفعل نظريتان 
.أساسيتان كما هما متئاقضتان : الاولى, هبوط الارض نفسها وحدها » وهى 
نظرية توازئية 'إ0قا1505 »© والثانية ارتفاع البحر وحده » وهى نظلرية 
بوستاتية علأهأكناء 


نظرية هبوط الارض هى السائدة » ويمكن أن نتعرف فيها من حيث 
التفسير والسببية على ثلاثة اتجاهات : العامل التكتونى » رد فعل الارتفاع 
المجاور » ثقل رواسب طمى الئيل . غاما العايل التكتونى فخارج الموضوع 
نتريبا لبعد المنطقة نسبيا عن دائرة الزلازل والبراكين » الا انه ليس غائبا 
تماما فى تقدير البعض . جونديه مثلا لا يستبعد ان تكون الهزات الارضية 
الخفيفة التى انتابت منطقة الاسكنتدرية عاملا مساعدا ادى الى انزلاق 
امعديوووناقع تكويئات الطين الواقعة خوق القاع الصخرى للخليج الى 
المواضع المنخفضة غهبط بالتبعية كل ما خوقها من طبقات . )١(‏ 


أما عن نظرية رد معل الارتفاع المجاور خيمثلها بول الذى يرى فى 
انخفاض الساحل تعويضا توازئيا عن ارتفاع الارض فى شرق الدلتا أثناء 
الترن 1" قءم (؟) . غير أن هذا الاتجاه لا يشارك غيه كثيرون . 


نظرية ثقل الرواسب 
أما الاتجاه الاغلب والاقدم فهو أثر الثقل الضّاغط لرواسب النيل: 
ينا . ورغم بنماطة وينطقية النظطرية المادية © حهى مشْقذة للغاية فى الحشيفة 
لان تحديد حركة الهبوط ليس سهلا على الاطلاق . غالملشككلة ان النظرية 
تنطوى على متناقضة كاءئنة وهى أن رواسب الطمى المتراكية مغروض أنها 
تزيد سمك التربة وبالتالى ترفع مستوى الارض بالتدريج بيئما أن ثقلها يهبط 
بمستوى الارض أكثر ختكون النتيجة الصافية عكسية سلبية . 


مهما يكن الامر » فان النظرية ليست بجديدة ؛ مهى ترقى على الاقل الى 
الحملة الفرنسية » خاصة منها كوردييه 05166© الذى لم يغفل ايضا احتمال 
النظرية حديثا عند خايل 7611 وليوئز واوديبو وغيلليرز ستوارت وغيرهم . 
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أوديبو » مثلا » ينتهى الى أن كل ساحل مصر الشمالى خضع يما يبدى 
ورغم انكار البعض الى حركة انخفاض منذ العصر الرومانى بسبب تثاقل 
وتضاغط لبون المتراكم ليس خقط على يابس الساحل ولكن أيضا فى قيعان 
بحيراتها التى تتلقى غضلا عن ذلك رواسب الرمال الفهرية بعد أن تقذف بها 
الرياح والتيار الغربى من البحر الى الساحل غيتضاعف بذلك ثقل الارسابات. 
المهم ان ارتفاع التربة المستير هذا قد ادى فى اتجاه عكسى الى هبوط مستوى 
الارض نفسها. )١(‏ 


وهنا يلاحظ اوديبو التناقض الكاين بين الاتجاهين والمنطقين . فيذكر ان 
الارض حول كوم علوة الذهب مثلا قرب بحيرة البرلس تقع على ارتفاع نصف 
متر خوق مستوى سطح البحر وإنادا بحسنا متسويها ف للك على ايدان 
كما هى الآن لاستحالت زراعة هذه الآرض لفرط انخفاضها . هذا فى حين أن 
نعانا لاحن الخرية .كوليها تدل عن المكس +2( 


كم يبلغ » على أية حال » معدل هذا الهبوط ؟ يقدر كل من ليونز وأوديبو 
معدل هبوط الساحل بنحو 16 سم كل قرن » مما عدل كثيرا فى شكل الساحل 
وسيف البحر . والمرجح أن معدل الهبوط كان يقل رقا » فكان بدرجة أكبر 
فى غرب الدلتا واقل فى شرق الدلتا . () ولعل هذا. الفارق أن يساهم ق 
تفسير ضوور خروع الدلتا الشرقية مقابل تجديد نشاط خرع رشيد . 


يبقى أخيرا جانب الميكانيزم فى نظرية رواسب الطمى . هاهنا ايضسا 
اتجامان: : الفيوظ امثير والهبوط 'المتقطم :.. نظرية الميوظ المشفيو !انار 
يمثلها رايموند غايل الذى يرى أن هصوط الساحل فى الاسكندرية كان حركة 
مستمرة منذ العصور القديمة وأيام ميناء خاروس حتى العصر الرومائى » كما 
برجع اسيكئزان كركة المبوط هذه جتن يوينا هذا + 43 


أما نظرية الهبوط المتقطع غييثلها جونديه الذى يرى أن الهبوط قد حدث 
على عدة دفعات متباعدة متقطعة « ريحت » خيها الارض من حين الى حين 
كلما تراكم الضغط والثقل عليها ٠‏ والمقصود بالضغط والثقل هنا طبقات 
الطين المرسبة فى خليج الاسكندرية والمنطتة البحرية المتاخية . متحت ضفتا 
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الطبتات المليا منه ( المرسبة حديثا ) خان الطبتات السفلى ( الاقدم ترسيبا ) 
تنتد ماأءها غود نينكيس سيكها ختزداد تماسكا وتكاثنا وبالتالى يحدث هبوط 
انترييح )١١.‏ 


نظرية ارتفاع البحر 


الآراء القديمة 


ارتفاع مستوى البحر » كالنظرية المقابلة » خرضية أضعف عند الاغلبية 
وكانت دائما اقل ناصرا . خمنذ نصوص التريزى والمخزومى »2 لم يؤيدها من 
علياء الحملة الفرنسية مثلا سوى دولومييه دأنته1010 الذى انتهى من 
دراسته للمناطق الخربة القدييسة عند سمنود ويحيرة البرلس الى أن 
مستنقعات برارى شمال الدلتا © التى حلت على حد قوله محل أراض كانت 
خصبة وكثيفة السكان جدا » انما ترجع الى ارتفاع مستوى سطح البحر (") ٠‏ 


الا ان زملاءه فى الحملة عارضوا نظرية ارتفاع مستوى البحر أصلا »؛ 
مثل تلميذه كوردييه الذى اخذ بنظرية هبوط اليايس » بيئما ذهب سان جينى 
فنصت أهنة5 الى أن آثاو الاسكندرية الفارقة هى نتيجة لهبوط بطىء 
ومعتدل فالارض »؛ وأن تغير مستوى البحر أن صح على الاطلاق خدوره 
لا يمكن الا أن يكون طفيفا للغاية .(؟)حتى رينان فى اواخر القرن توصل من 
دراسة سطوح التعرية الافقية فى صخور الساحل السورى الى أن مستوى 
البحر المتوسط لم يتغير منذ عدة آلاف من السسىئين (؛4). كذلك انتهى كل من 
كايى (*) وسيس )١(‏ الى ثبات مستوى البحر المتوسط خلال العصور 


الناريخية . 


' ولكن »© على الهايششن » لماذا يرتفع أو ينخنضش مستوى سطم البحر ؟ 
مدا التغيرات المناخية والهيدرولوجية المألوفة » البعض يذكر تغيرات قاعه 
هو نفسه . لاذا ؟ ربما لتقلصس الكرة الارضية »؛ بيئما يثير البعض النظرية 
التتراهيدية ذاتها بلا توضيح )"٠.١‏ 
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شكل +17 الدلتا فى عصر ما قبل الاسرات واوائل العصور التاريخية . 
[ عن بوتزر ] 


الآراء الحديثة 


على آية حال © خقد عاد هيوم حديثا الى النظرية من جديد » كما أعاد 
هافمان ظ11356833 وبوتزر مراجعتها وتأكيدها مؤخرا . فحسسب الاخيرين ) 
كان مستوى البحر المتوسط حوالى ..6؟ ق.م »2 أى حوالى بدايات التاريخ 
المرف العتو هو بق امتار بالنطية لميتؤاة العالى. + وظل علي ذلك 
عدة قرون © ثم هبط ألى .ب © متر وتوقف عليه طويلا من ٠٠٠٠.‏ ق.م الى 
1 نوم 4ك يعبط تن عقي إلى بالدوق لطع النكر الكندالى مولن 
در؟ متر وذلك حوالى...؛ ق.م ؛ ارتفع بعدها قليلا الى --؟ متر فىالقرن 
الاول الميلادى »© ثم استعاد مسنتواه الحالى فى أوائل العصر الاسلامى . 


هذا بينما انتهى هائمان بأدلة قاطعة من كل سواحل المتوسط الى أن 
ارتفاعا حقيقيا يوستاتيكيا قدره در؟ متر قد حدث بن 5.٠.‏ ق .م ) 66 مء 
ويرى بوتزر أن هذا القدر يعادل تماما مقدار هبوط آثار الاسكندرية الرومائية 
الذى حدده أوديبو بنحو 5ر؟متر » وأئه هو الذى يفسر ذلك الهيوط؛ كبا يضع 
نظرية تثاقل طمى الدلتا الى حد هبوط الارض موضع الك و التساؤل . .)١(‏ 
على أن نقطة الضعف البادية فى نظرية ارتفاع مستوى البحر هى لماذا اقتصر 
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اثره الاغراقى على ساحل مصر وحده ولم ينتظم كل سواحل اليحنن ٠.‏ وليس 
ردا: ان يكال انهاهو الفباحل: السولى الرسوين المتختض الوحية ق الحوضن: > 
فمثل هذه النتائج يمكن أن تفرض نفسسها على أضيق السواحل وأوعرها : 


تكوين البحيرات 


على أن هذه المناتشفة تثقلنا تلقائيا من' المساحل نفسه كخط الى 
الظاهرتين المرتبطتين خلفه ولكن المختلفتين عنه كرونولوجيا وهما بحيرات 
الدلتا ثم براربها . غزو البحر لبحيرة المنزلة حقيقة تاريخية بشهادة المتريزى 
الساحل قد وسصع مساحة بحرأت الشمال عموما » استدلال منطقى يديهى ٠‏ 
لكن المشكلئة هى أن وجود البحيرات سابق لبعملية هيوط الساحل فى العصر 
الرومائنى . خالمعروف والثابت أن البحيرات الساحلية كانت موحودة فى 
القديم » وان كان من الصعب معرفخة حدود أهتدادها جئوبا خاصة فىسئوات 
فيضائات الئيل العالية )١(.,‏ 


بل ان لنا » أذ نرقى الى مرحلة موغلة فى التدم أكثر » أن نفترض أن 
البحيرات كانت خلجانا من البحر مفتوحة تهاما » وريما جاز أن نتساءل عما 
اذا كان .ممه يفصلا بالسعدي ,الآخر مباترة أو في بباشر ةنق خلتي واحد 
أو بحيرة مشتركة » خاصة منها مريوط وادكو والبرلس التى تتقارب اليوم 
غقاريا شديذ! بل :وظكاز بيتها بحيرات داخلية مبترى. ميعثرة لعلها آخن :بايا 
تلك البحيرة الكبرى المتصلة الواحدة . لكتنا بطبيعة الحال لا ثيلك الادلة 
التاريخية المباشرة على هذا التكهن اللنطقى نظريا . 


من ناحية آخرى يرى بوتزر أنه فقط بعد أن ارتفنع سطح اليحر المتوسطا 
الى مستواه الحالى » وذلك فى اوائل العصر الاسسلامى بعد أن كان قد. بم 
أدئى منسوب حديث له وهوا ل هر؟ متر حوالى ..1 ق.م »© بعدئذ وبعدئذا 
غقط بدات مياه النيل تحجز وتحبس خلف بحيرات الدلتا » وحيئئذ غفقط غمر: 
جزء كبير من شمال الدلتا . على أنه حتى مع ارتفاع مستوى البحر المتوسط 
+ ؟ آمتار » خان الجزء المغيور لا يعدو فى تقسدير بوتزر اللساحة الحالية 
لبحيرات الدلقا اللنزلة والبرلس وادكو وذلك بدون منطقة المستنتعات 
المحدقة بها ٠‏ أما هذه المستنقعات فكانت بيحددة فى الجنوب بخط كنتون 


4 ,2 ,”عأ أهعتدء كمتهكه'1 عله 666ة]1" ,سمعطوليلة (1) 
16؟" 


؟ متر الحالى . على هذا » وعلى اساسن من رواية المخزومى عن نقشأة 
بحيرات الدلتا فى 115١‏ ميلادية بواسطة طغيان البحر »© ينتهى بوتزر الى أن 
هذه العملينة كانت جزءا من ارتفاع مستوى سطح البحر منذ القرن الثشائى 
الميلادى )١(.‏ 


هذا » وق « وصف مصر » بدا لجراسيان الاب ه52 ع1 معلاة:0 
أن البحر يفغزو بحيرة البرلس باطراد »© وذلك بدليل الاطلال والبقايا الغارقة 
التى وجدها بها (؟) . ولكن روايات الكتاب العرب عن المنزلة أكثر تفصيلا 
مثلما هى اكثر توثيقا » وان لم تخل من تضارب . فعن تنيس يقول ياقوت » 
مثلاه ان التى اسستها وسمتها باسيها هى ابنة دلوكه» ملكة مصر الفرعوئية 
التديمة بعد حادثة خروج موسى »© وكانت هى التى قادت اليها مياه النيل 
بينما كانت منطقة المديئة ارضا صلبة كلها . ثم يضيف أن الفراعنة اللاحتين» 
فى صراعهم بعد ذلك مع اليونان » لجأوا للحماية الى « حفر ترعة كبيرة 
تخرج من بحر الظلمات [ كذا. ] لتكون الحد الفاصسل بين مصر واليونان » 
غاندفع بحر الظلمات فى هذه الترعة وطغى عليها فغرا اليلاد العديدة 
المسكونة واقاليم شهيرة وخرب تنيس . وحين كان الفتح الاسلامى فى سئة 
٠‏ هجرية لم تكن تنيس تتألف الا من أكواخ حقيرة . » (؟) . ويضيف محمد 
رمزى أذها كانت أكواخامن البوص» ولذا كانت تعرف «بذات الاخصاص» (؛4). 
ويبدو بوضوح أن الخراخة تختلط بالحقيقة فى هذه الرواية » بقدر ما تختلف 
أبفنا من سائر الروافاة:. 


فحسب المسعودى والمقريزى من بعده »© كانت المنزلة جزءا من نطاق 
ظل الى قرن قبل الفتح العربى لا يضارع أو يناظر فى مصر » ريما باستتثناء 
النيوم » وذلك فى مناخه وخصيه وثرائه ٠‏ غفى مرو الذهب أن « تئيس 
كانت أرضا لم يكن بمصر مثلها استواء وطيبا وتربة » وكانت نخلا وكرما 
وشجرا ومزارع ؛ وكان غيها مجارى ماء على ارتفاع من الارض »؛ ولم ير 
الناس بلدا احسن من هذه الارض ولا أحسن اتصالا من جناتها ولا كرومها » 
ولم يكن بمصر كورة يقال انها تشسبهها الا الفيوم » . 


لكن البحر » تمشى الرواية » اخترق خط التلال الرملية التى كانت 
تعمل كمتاريس طبيعية » وسنة بعد اخرى زحفت مياهه وتوغلت الى أن 
اكتسحت كل الاراهى المنخفضة الوطيئة ببلدانها وقراها » تاركة خقط عدة 
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جزر عالية بما فيه الكنايية لتنجو من الخراب ؛ تقوم عليها بضع مدن معدودة. 
من هذه المدن القائمة على البحيرة » الى جائب تنيس أهمها » ثية تونة » 
دميرة ») دبيق © وكلها من مدن النسيج والمنسوجات الممتازة 5 


غير أن تئيس وحدها »؛ بحجمها الضخم وثرائها المعيارى وصناعتهيا 
العظيمة فى أفخر المنسوجات والاسلحة الصلب وتجارتها الواسعة مع العراق 
جزير* كبيرة المساحة »؛ ويتم الوصول اليها عن طرق قناة تسمى يحر الروم 
تئتهى الى الصالحية وردها كانت جزءا من الفرع التانيسى , 


ولكن حتى فى وقت متاخر كالقرن ٠١‏ الميلادى ظلت تنيس عامرة بالآثار 
العظيمة من الحمساجد والكنائس والحمامات بالمئات والعقشرات . وحبى بعد 
قرن آخر » فى القرن ١١‏ »© ذهل الرحالة الفارسى ناصرى خسرو لخ خامتها 
ورخائها حيث وجد بها كما ذكر ...٠ر١١‏ محل تجارى © ١٠.٠.٠.‏ سسفيئة فىا 
مينائها » بيئما بلغ عدد سكانها الذكور وحدهم . . .ر.ه تقريبا . وعلى الجملة 
فقد كائت « من أجمل مدائن مصر » . الاكثر اثارة أن هذه الجزيرة » التى لم 
تكن تزرع ثشسيئا واعتمدت فى كل غذائها وتموبقها على التجارة ©» كانت تعي.ن 
0 الشرب ٠.‏ غائناء النيضان كانت مياء 0 
كله . 


ولقد ظلت جزيرة تئيس تقاوم غزو مياه البحر » ولكنها عجزت عن ان 
تواجه منفردة غزاة البحر » اذ اأصبحت معرضة لخطر غارات القراصمنة 
والصليبيين من صقلية وفلسطين . غامر صلاح الدين باخلائها فى نهاية القرن 
؟١‏ »4 وف أوائل القرن ؟١‏ هدم الكامل حصونها وسورها وسواها بالارض 
00 كومة من الحطام )١(‏ » لتظل بعدها جزيرة مهجورة خربة تعرف الآن بكوم 

تئيس أو تل تئيس لكك مدو ادن يسفافل المقارية عرد شرو يي اة ل 6 
واكتملت سيادة بحيرة المنزلة كفصل أو كجزء من نظرية طغيان البحر على 
كمال الدلتا . 


بن ناكية أخرى ريط حاك وى بوريجان نه ل 
هو الذى خلق بحيرة المنزلة » لان الغرع اوري كان فى السابق يمر قرب 


م ,1902 ,02010 18110 05 أتعنهوممه طأوعث م1 ,تعل)ن8 ,[.ى (1) 
,5 - 3531 


ينض 


مدينة تئيس فى حين يقع مجراه القديم على عمق هر١‏ متر تحت مياه البحيرة 
حاليا ., وبالمثل الفرع التانيسى . غير أئه يجد من الصعب تحديد الفترة التى 
بدات فيها حركة الهبوط اليطينة هذه لغياب الادلة حاليا . 


اما ما يمكن الجزم به خهو أن النهر كان قد كف عن مد مدينة بيلوز بمياهه 
فى العصر الرومائى » بينما فى تنيس لم تحفر صهاريج الماء التى ثراها اليوم 
خرائيها الا حوالى القرن " الميلادى . معنى هذا أنه فى ذلك الوقت كانت 
المياه المالحة قد خلفت المياه العذبة فى منطقة المنزلة . وعند ذلك خان مديئة 
تئيس © وقد حرمت من المباه العذية » ختدت مبرر وجودها »© فأخذذدت تختفى 


رويدا رويدا وان لم تهجر كلية الا فى أوائل العصر العربى . )١(‏ 


من ناحية ثالثة ؛ هناك نظرية نجمع بين الاصلين النهرى والبحرى 
للبحيرات . غثمة راى يذهب الى ان بحيرة المنزلة مثلا ‏ تئيس العرب »© نسبة 
آلى مدينتها 'الجاهدة حظيرت كبميع لياه النيل يفروهه القديجة الحفذقة :القن 
كانت تخترقها وهى البيلوزى والمندرزى والتائيسى » ريما فى البدء كمجموعة من 
النضتكات واليرك العذنة المنفصلة: © خراضات. بعد خلكه وانداقيت :فى بهيرة 
واحدة كبيرة . ولكن نتيجة لزلزال شهير فى القرن 5 الميلادى انخفض. مستوى 
قاعها خدهمها البحر . 


بالمثل بحيرة البرلس ‏ نئستروه العرب ‏ مازال هناك موضع فى 
منتصف اللسان الغفربى الضيق ششممال البحيرة يعرف الى اليوم يأسسم كوم 
مسطوره . كذلك ادكو التى ترتبط نشأتها بالفرع الكانوبى » وربما البولبيتى 
أيضا ؛ الى أن كان ذلك الزلزال نفسه خائخسف مستواها قليلا » خفتحولت الى 
سياحة تاسعة تمتزج خيها مياه النيل خاصة أثناء الفيضان بمياه البحر خاصة 
فى الشتاء . وعموما © يبدو أن كل البحيرات الشمالية كانت اقل مساحة مما 
هى الآن أثناء التحاريق 4 ولكنها كانت أكبر أيام الفيضان 4 فه 


مريوط المتفردة 
فى العصور القديمة 
والبخيرة بالتعريف: وكسائن أخواتها شليع من البخر :داخل الخلتااو / أو قطاع 
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من الدلتا لم تردمه رواسبها بعد بديهى أنها فى الاصل كانت متصلة يالبحر 
بل وجزعا منه . لكنئا » فى حدود أبعد مدى تصل اليه أدلتنا ووثائقنا التأريخية) 
لا نيلك اشارة محددة الى أى اتصال بين البحيرة والبحر . أى انها منذ أقدم 
عصورنا التاريخية المعروفة وهى بحيرة داخلية » منفصلة عن البحر ولكنها 
متصلة بالنهر والنهر وحده . ما الذى عزلها واغلقها عن البحر ؟ لعله تكوين 
نطاق الكثبان الجيرية الحبيبية ششمال البحيرة مباشرة © والذى تنفرد به فى 
ظهرها دون سائر أخواتها » والذى يترامى بموازاتها وعلى نفس محورها 
وبطولها وعلى مدى امتدادها تماما ٠‏ 


آيا كان ؛ خمئذ تلك اللحظة اصبحت البحيرة من عمل الثهر وحده . معنى 
هذا أيضا أنها كانت أعظم اتسداعا بكثير مما نعرف وأشد عممّا بما يسمح 
بالملاحة السهلة » غضلا بالطبع عن انها كانت عذبة المياه تصساح للشرب 
وللرى . ومن الجائز فى تلك المرحلة او غيرها أن بحيرة مريوط كانت على 
اتصال ببحيرة ادكو ثم انفصلتا تاركتين بينهما بحيرة أبو قير الصغيرة كبقايا 
ننقعية . )١(‏ 
وعلى أآية حال »© ومنذا ...7 سسئة على الاقل » كانت شسواطىء مريوط 
تصل الى مدينة ماريا العاصمة الناجحة لمنطقة مريوط المزدهرة والتى تقع 
بقاياها اليوم ازاء سيدى كرير » كما كانت ذراعها ( ذراع الملاحة ) تصل فى 
ثهايتها التصوى غربا حتى بلدة العبيد الحالية . وقد كانت هذه الشواطىء 
مليئة بالموائى البحدرية والقرى الخصبة العايرة » البحيرة بحق هى حلقة 
الاتصال بين بعضها البعض وبينها وبين الاسكندرية نفسها بواسطة السنن) 
ذلك فضلا عن اتضالهن جبيما بداخل القطن عن .ظريق غروع النيل» حيث كانت 
قيدبا 8056818 فى الشرق قرب كفر الدوار الحالية هى الميناء النيلية 
للاسكندرية . 


غير ان اتصال البحيرة بالنيل لم يكن عن طريق الفرع الكانوبى مباشرة؛ 
فقد كان هذا يمضى بعيدا الى الشرق منها حتى كانوب ( أبو قير ) » وأنهيا 
من طريق ترعة أو اكثر تتفرع منه © هى الجد الاعلى للترعة التى كانت تغذى 
الاسكندرية بالمياه العذبة قبل المحمودية وهى الخليج الناصرى فى العصور 
الوسطى ثم الترعة التديمة ما قبل المحمودية ثم المحمودية نفسسها خيما بعد : 


المهم أنه بفضل هذا الاتصال بالفرع الكانوبى كانت البحيرة تعكس فى 
مائيتها سلوك النيل » يرتفع مستواها فى الفرضيان وينخفض. فى التحاريق ٠‏ 
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بل كثيرا ما كان ارتفاع منسوبها فى الفيضان يعلو على مستوى سطح البحر 
نفسه © بحيث خيف على الاسكندرية ذاتها أن تغرقها البحيرة . من هنا شق 
مصرف غربى الديئة يصنها بالسدن يعمل كتنيفن ف حالات: الخرروة أو الخطن © 
مثلما استقل بالمناسبة كبائع مائى ضد أخطار بدو الصحراء الغربية وأطماعهم 


ق الفشيدة . 


غير أن الفرع الكانوبى لم يلبث أن تعرض للاطماء ثم للضمور الى أن 
انترض تماما » غانقطعت صلة البحيرة بالنثيل » وتم ذلك فى القرن 35. 
الميلادى . ومنذ تلك اللحظة تحولت مريوط من بحيرة داخلية عذبة الى مجرد 
مستنقع مالح ضحل ومنكيشى أبدا . ذلك أن البحيرة اصبحت بلا ايراد مائى» 
غصار القاقد المائى بالبخر والتسرب هو العامل المحدد الوحيد لمصيرها . 
غأخذت مياهها تقل وتتضاءل ©» وراحت مساحتها تتقلص وتتحول أطراغها الى 
مناقع ومضاحل متقطعة » بينما بات عمقها يقل وملوحتها تزداد تدريجيا 
بالتركيز . حتى اذا! كان القرن ١8‏ كانت قد جنفت فى معظمها وتحولت الى 

تنقع عظيم عقيم . 


فى التاريخ الحديث 


ومتذ هذا الوكئت أصبحت النحيرة جزءا من التاريخ الحديث 4 بل 
والقاريت التسابى بت المتجكري:بالتعدية .١‏ ته ققد الاتجلين بون التهدرة 
أداة استراتيجية فى صراعهم الاستعمارى باغراقها بمياه البحر مرتين فىأواخر 
القرن .18 وأوائل القرن 14 . المرة الاولى ضد الحملة الفرئسية فى مصر » 
لحصارها فى الاسكندرية وحرمانها من المياه العذبة التى كانت تحملها الترعة 
القديمة السابقة للمحمودية » وبالتالى لعزلها عن سائر القطر . والمرة الثائية 
أثناء حملة خريزر وضد مصر نفسها لحماية أنفسهم فى الاسكندرية 2 ولو انهم 
بهذا حرموا أنفسهم أيضا من المياه العذبة . 


وقد تم هذا فى الحالتين بحفر قناة فى منطقة بحيرة ابو قير والمعدية التى 
تقع شرق بحيرة مريوط وتمر بها الترعة العذبة القديمة . ولما كائت بحيرة 
أبو قير المعدية متصلة بالدحر » خقد تدفقت مياه البحر عن طريقها الى 
بحررة مريوط حتى تساوت مع مستوى سطح البحر . 


ورغم أن تلك التناة قد ردمت بعد كلتا عمليتى الاغراق وأصلحت سدود 
اللنطقة وأعيد مد الترعة العذبة الى الاسكندرية » هقد كانت تلك التجحربة ‏ 
مرتين من الغرق فى غضسون عقد واحد ‏ بمثابة الضربة القاضية لبحيرة 
مريوط ٠.‏ شقد رهفعت مياه البحر نسبة الاملاح بها اكثر وأكثر » كما عاودت هى 
الانكماش والجفاف بعد اصلاح السدود »© لتصبح بحيرة موسسمية مؤقتة 1328م 
تجف معظم السنة . 0" 


وقد استير هذا الوضع حتى أواحر القرن ١9‏ »© حين أعيد تنظيم صرف 
غرب الدلتا خانهيت مجموعة من الترع والمصارف ألى البحيرة أهيها مصرف 
العيوم » أى اصبحت مصرفا للمنطقة »؛ معاد منسوبها الى الارتفاع . ولكن 
حماية للاسكندرية من طغيان البحيرة » تقرر حنفظ مستواها دائيا عند 
منسوب  ١‏ أمتار تحت سنطح البحر © وذلك بضخ الزائد مثها الى البحر 
بطريق طلمبات المكس . ولولا هذا وذاك لكان مصير بحيرة مريوط كمصسير 
جارتها الصغرى بحيرة أبو قير التى انتهت بان جئفت فى اواخر القرن 
الماضى . )١(‏ 


بحيرة أبو قير 


فلقد كانت بحيرة أبو قير هذه تقع الى الشرق من بحيرة مريوط بينها 
وبين ادكو . وكان طولها ور؟! كم » وعرضها هر كم » ومساحتها .* ألف 
غدان , أما منسوبها »؛ وكان شديد الاستواء » خنحو ١‏ مترا تحت مسستوى 
سطح البحر » يرتفع برمق تجاه اطرائها شرقا وغربا الى منسوب هر . متر. 
أى أنها كانت غوق مستوى مريوط يمترين . 


[ عن ويلكوكس وكريج ] 
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البحيرة لم تكن دائمة » خقد كانت مياه الصرف المتسربة اليها من الاراضى 
الزراعية فى الشرق ومياه الامطار الشتوية تتراكم فى قاعها الى ارتفاع .اسم 
قَْ الشمتاء » ولكنها تعود فتتبخر فى الصيف تاركة قشرة ملحية بيضاء سميكة 8 
وتؤكد آثار مجارى المياه القديمة وبقايا المبانى ان المنطقة كانت مزروعة »؛ 
ريما حتى الترن ١8‏ حين اغرقت بالبحر غدمرت زراعتها بصفة دائية . حتى 
اذا كان القرن ١91‏ تم تجفرخها برمتها نهائيا لاستصلاحها واستغلالها . )١(‏ 


نشاة البرارى 
قديمة أم طارئة: ؟ 


عن البرارى »© أخيرا » لا يقل الموقف غموضا وتضاربا » ذلك ان لم يزد. 
كل الاخلة القاريكية تقريها ابتداء من هيرودوت :الى الثقوفن المزهونية تحسم 
على أن تسمال الدلتا عرف المستنكعات واليبرك وششمل البرارى والفيافى دائما 
بصورة أو بأخرى والى حد أو آخر . قد يختلف عمق هذا الحد أو تتفاوت 
حدة هذا الوضع » لكن ثمة دائما وأيدا ئواة صلبة باقية من المستنقعات فى 
مكان ما فى اقصى الشمال . وتلك على اية حال طبيعة الاقسياء فى بصبات 
الانهار الرسوبية » خاصة فى مراحل حداثتها الاولى نسبيا . 


وحوالى بدايات التاريخ المصرى » ...14 ل ...5 ق.م © يقدر بوتزر 
أمتداد نطاق المستنقعات جنوبا بما يتفق وخط كنتور ”7 متر الحالى ٠.‏ وعلى 
أساسسن أن تقهقر وتراجع البحر المتوسط الحديث وصل الى ادئى مستوى له 
حوالى . ٠.‏ ق.م »© نجده يفسر. تعمير واستعمار سمال الدلتا فى عصر الاسرات 
المتأخر والبطالسة على اعتبار أئه استجابة طبيعية للتصريف الطبيعى 
للمستنقعات والامتداد الشمالى لليابس . (؟) 


كذلك يلاحظ ويلسون أن معظم « نومات 20865 » الدلتا الفرعونية كانث 
تقشع خوق كنتور 1 متر » أى فى الارض العالية الجافة »© بيئما كانت الاستثناءات 
القليلة الواقعة أسفل أو شمال هذا الخط تحمل أسسماء تدل على البيئة المائية 
الرطبة « كجزيرة المستنقعات » أو « جزيرة الرمل » »© ويبدو أنها كانت ترتبط 
بطرادات النيل أو بظهور السلحفاة ... الخ (") . وعدا ذلك » فلقد كان 
النطاق الشمالى من الدلتا المتاخم للبحر يسمى ف الماضى القديم باسم 
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ايليارئشيا 8163:6818 وذلك نسية الى المستنقعات الشاسعة التى كانت 
تغطيه . وكائت البرلس والدتة2 (١.‏ 22,2103 الاغريقية ) هى التسمية 
التى تلت ايليارشيا . )١(‏ كذلك ترى سميل أن ششمال الدلتا كان دائما محدود 
الخصوبة خاصة النطاق الساحلى الخفيض حيث يصعد الماء الباطئى المالح 
الى السطح بواسطة الجاذبية الثكسعرية » وحيث الصرف الطبيعى صعب 
والرمال تسد المصاب وأغواه الترع . (؟) 


من الناحية الاخرى » لا سبيل الى الشك عند البعض فى أن كل نطاق 
شسمال الدلتا كان منذ فجر العصور التاريخية ارضا عامرة معمورة تزرع الى 
سيف البحر ذأاته وتخضع لنفس نظام رى الحياض السائد جتوبها كما يحدد 
اوديبو . وكان توزيع المياه يها أثناء الفيضان يتم عن طريق غروع النهر ؛ 
وكان يحف يهذه الفروع أراض ضفاف عالية لا تليث أن تنخفضى كلما ابتعدت 
المنخفضة وتنتهى الى البحيرات الشمالية التى يبدو أن خلجانها الحالية هى 
وريقة صاب تلك المصارف القديمة ٠‏ () 


أو كما يقول ويلكوكس وكريج » غانه حسب الروايات المحلية »؛ التى 
٠.ءرءه‏ خدآأن ومزروعة بالقمح »؛ مينما كان المسكان على درجة عظيية من 
الكثافة . وفى أيام البطالسة والرومان أيضا كانت منطقة البرارى يأكيلها 
تزرع © بينما عرفت المنطقة المتاخمة للبحيرات فى المراحل التالية ( أى العربية 
بالطيع ) ياسم « أرض الزعفران » »© كناية عن الخصب والعطاء . (44 


وحسينا بعد هذا كله على آية حال تشهادة المخزومى التى تحدد أيضسا 
( بداية أو نهاية ؟ ) نشأة البرارى بحوالى 151 ميلاديئة حين كان قد تم الخراب 
واكتمل هجرها . وأيا كان © خلتد وقعت الواقعة وضاع الشمال وجاءتشة 
البرارى لتبقى ٠‏ 1 
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النظرية الطبيعية 


هنا أيضا نجد النظريتين المتناقضتين »© الاصل الطبيعى البحرى والاصل 
البشرى النهرى . عن الاول »© تتواتر الروايات المحلية بقصص طفيان 
البحر على البر فى الشمال المصرى . منها واحدة عن غزو البحر للبنطقة أيام 
دوكليشيان فى القرن ؟ الميلادى . تقليد آخر أن اتجاه طغيان البدر كان من 
نقيزة الحالية الى سمنود )١(‏ . وفى ابن اياس كما رأينا أن تنيس. كانت 
( كالاسكندرية ) تختزن امدادات المياه من النيل فى صهاريج » ولكن « قبل 


أما من العلماء المعاصرين » غان هيوم ينص يما ينص على نظرية الاصل 
البحرى فى نشأة البرارى . « بيدو من المحتيل جدا » © يقول هو » « أن 
تشبع هذه الاراضى بالقلوية ليس مرتبطا خقط بالتغيرات السياسية ؛ واتيا 
كذلك بالتغيرات الطبيعية . غالروايات تدعى بقوة طغيان البحر على المناطق 
الارضية المصرية الششمالية فى القرن السادس حين ظهرت الى الوجود واحدة 
على الاقل من البحيرات الهحالية ( المنزلة ) . » (؟) 


( قارن نص أبن أاياس »© ولاحظ أيضا اختلاف نقطة الأصل أو نثواة 
البداية فى نشأة البرارى بين أودييو وهيوم ؛ فحسب الاول تذهب الاولوية 
الى غرب الدلتا ؛) وحسب الثانى الى شرقها . ) ولكن فى كل الاحوال » ان 
نقطة ضعف نظرية طغيان البحر الواضحة هى أن معظم أراضى البرارى أعلى 
من مستوى سطح البحر يدرجة كافية » فضلا عن ارتفاع نطاق الكثبان الرملية 
الحاجز شمالها » كيف لغزو البحر أن يكون ؟ * 


من هنا أتجهت النظرية الطبيعية وجهات أخرى . خأوديبو » الذى لايرى 
فى « أقصوصة غزو البحر المزعوم » للبرارى الا نوعا من الامتداد لنظرية 
الكهنة القدماء من أن الدلتا كانت فى الماضى خليجا من البحر » انتهى من دلالة 
متابر كوم الشقامة الى أن موجة من الهبوط اجتاحت النطاق الشمالى من 
الدلتا منذ القرن ؟ الميلادى . (*) 
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وبصيغة مختلفة فان بول »© الذى يجزم بأن الارتفاع النسبى فى مستوى 
سطح البحر المتوسط منذ القرى الثائى الميلادى قد حدث كنتيجة لهيوط محلى 
ف الارضن القن تكون الجزء الفمالن :ين الدلتا © وليس.هبوط ارضن ممبر ككل + 
ننظر ألى هذا الهبوظ عتمويضن توازنى. فن ارتفاع. الارض فى شرق الخلتا: ى 
الترن 5 قءم )١1(٠١‏ من ناحية اخرى © هناك رواية تقليدية محلية تذهب الى 
أن مستوى أرض المنطقة هبط مئذ 5٠٠.‏ سنة (أى حوالى الترن . ! الميلادى ) 


النظرية البشرية 


أما النظرية البشرية فترد نشاة البرارى الى الاهمال التراكمى ») حتى 
نقطة الانهيار » فى الصرف والتطهير والعناية بقبكة المجارى المائية فى ذلك 
القطاع المنخنئض قليل الانحدار من الدلتا . يقول هوجارث « لقسد أصيبحت 
مستنتعات الدلتا » فيما يبدو » أكثر اتساعا مئذ العصور الوسطى » ولكن 
بالاحرى نتيجة الاهمال اكثر من أى فعل للنيل غير قابل للعلاج » )5(٠.6‏ ويقول 
أوديبو أحدا انصار هذا الرأى « لقد أدى التقاعس الحكومى الى هجر نحن 
مليونى ونصف الملبون خدان فى تسمال البلاد » . (") 


أما هيوم » الذى يجمع بين النظريتين الطبيعية والبشرية كمار رأيئا ٠.‏ 
غيتول « لقد ذكر أنه »© كنتيجة لتدمير واثهيار جسور رادي الرى القديمة 
اثناء النتح العربى فى القرن السابع الميلادى © أتلف أكثر من ...ر.ء.هرآا 
فدان بارتفاع الملح والقلويات من خلال الغرق والبخر ل جد نازر تنهال 
تعد ممكئة » . (4) ( لاحظ فارق المساحة المنكوبة بين المصدرين الاخيرين 
والبالغ وحده مليؤن خدان . ) 


بالمثل يعود ويلكوكس وكريج الى ربط الاصل اللخرى بالعرب ٠‏ شفيعك 
القمالية الحسابة فائهان الرزى. والشرف' ليها ات الملوحة باطراد حتى 
قدت خصوبتها بالتدريج الى أن أكتمل خسادها نهائيا .© 


وأيا كان التفسير الحقيقى لنشماة البرارى » غان ريطه بالعصر العربى» 
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كبا يفعل الكثيرون صراحة مثل ويلكوكس وكريج وهيوم ولدونز أو فى غيوضش 
مثل بتلر وأميلينو )١(‏ ©» اتهام ‏ كنظرية حرق مكتبة الاسكندرية ؟ - شمائع 
ولكنه باطل وغير مقبول » ولا نقول وجهة نظر متحيزة ٠‏ 


حين نتذكر » © يقول ويلكوكس وكريج مثلا » « أن كل مساحة أرض 
الدلتا المستزرعة حيدا هى در ؟ مليون ندأن فقط ؛ بينما أن لدينا هرا مليون 
تحت الاستصلاح وتنتج محاصيل ضعيفة أو هى بور أو تطفى عليها المياه 
اللحة يق كين الى جين بحروهين تقلم قوق هذا أن كل هذه الارضن عالاريوما 
ما تزرع جيدا وكثيفة السكان ‏ غاننا ندرك أى كارثة خطيرة لحر كان ترك 
الرى الحوضى فى مثل هذه المساحات على يد العسرب والاتراك . ليس فقط 
الهم هوا لتكق اسن أوفي الفلفا الزروعة بان مسخط ور حييات 
الزراعة »© وائما بالابقاء عليها خارج الزراعة لهذه السنين العد دة خانهم أيضا 
أحالوها ملحية وحوذ ا الزيهة آن اصع امتتسازكها يشكة بالقة الضنيوبة © 


ورغم أنهما يعودان الى التحفظ بصدد ما اذا كان هذا التدهور راجعا 
الى ترك الرى الحوضى وحده أو ما اذا كانت هناك عوامل أخرى قد ضاعفت 
منه (؟) » خان هذا الحكم يتنافى مع الادلة الكرونولوجية العديدة . اولا ؛ مع 
شهادة الكاتبين نفسسيهما عن أرض الزعفران »© فهذا التعبير » العربى بالطبع» 
يشير بلا جدال الى أن الخصوبة كانت ماتزال قائمة ابان العصر العربى . 
ثانيا » مع شهادة بتلر الذى يصف المنطقة بأنها لم يكن لها نظير أو منافس فى 
مصر جميعا حتى قرن واحد قبل الفتح ولكن كنت الحال عن أن تكون كذلك 
طوال ذلك القرن . (؟) ثالثا » وعلى النقيض » خاذا كانت شمهادة المخزومى 
تنص: على حلول الخراب وعمومه فى نهاية الترن ٠١‏ الميلادى »© ان ذلك انما 
يشير الى نهاية الكارثة لا بدايتها . 


آخير! » وليس آخرا » غاذا كان الفتح العربى هو المتهم بالنكبة » مان 
خط سير الخملة لا ينئق مع مثل .هذا التغريب المزهوم .. هالعرب فى وحنهم 
الاركا حاعة السكرام ؛ .حالما وتدهين تدى المبسالحية بعد ومنطق يي 
بالنسبة الى ماتحين رعاة أن يلتصقوا بطريق صحراوى . وفى قلب الدلتا ؛ 
خائهم زحفوا من نيقيو الى أتريب خبوصير غس خا ومنها الى دمياط . معنى 
هذا أنهم لم يتقدموا فأ الدلتا شمالا الى ابعد من سخا » الامر الذى يوحى 
بانهم لم يكونوا بحاجة الى مثل هذا التقدم لان ما كان يقع فى أقصى الشمال 
انما كان ببساطة مهجورا من قبل » كان برارى من قبل . 
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كرض 


ومن الناحية الاخرى غفنحن ئترا فى بتلر أن « معظم غزاة مصر الاقدمين 
مثل قمبيز » اتخذوا طريقا آخر » ضاربين نحو الغرب نصا من بيلوزيوم الى 
كانت المستئقعات حول بيحيرة المنزلة قد انتشرت بحيث جعلت ذلك الطريق 
أكثر صعوبة »© . )١(‏ خفضلا عن أن النص صريح على وجود البرارى قبل 
الاسح العررى اانه يجعذة عق ينان جهاطاءا يها بعد عنه إى شجهة إل انار - 


والخلاصة ان الارجح »؛ ان لم يكن المؤكد » أن نثساأة البرارى سابقة 
للعضر العسزيى. ٠‏ وين «الجباز انها ترقبط بغلك النشزة المعبتطربة كثيرا 
والفامضة نوعا التى كانت الدلتا فيها مسرحا للصراع المسلح الرومائى - 
القاردى # كلما معتى 'من اخطان على الرى وعلى الزراعة , خريا عدا هذا 
غماذا كان للعرب ‏ ومن بعدهم ب ثمة من مسئولية يلامون عليها تاريخيا»ء 


وهذا أيضا ينقلنا الى السؤال المنطقى والوارد : هل تكوتنت البرارى 
دفعة واحدة أم على دفعات ؟ أظلت بعد نشسأتها الاولى تابته المساحة والحدود 
أم تذبذبت ما بين تقكدم وتتهقر ؟ يفهم من المصادر التاريخية أئه كانت هناك 
أكثر من هربة واحدة فى مآساة البرارى © توسعت فى كل منها بقدر أو بآخر . 
والثابت أن هذه العملية الخبيئة السادرة 105101005 اسستمرت حتى القرن 
٠‏ الميلادى . ولعل الضربة الاولى بدات فى الشرق حول النزلة » ثم تتابعت 
حلقاتها نحو الغرب . أو لعله العكس - لا سبيل الى القطع ‏ النواة فى 
الغري ف الترييم نهو اقرف 


هناك كن وهار اذه خبال بهد بوكل بوتوناك او بشع تور وتياك :انها 
دراما ذات فصول . وحتى بعد هذا ملتد ظلت البرارى تزحف الى الجئنوب 
ببطء ولكن باطراد »© نتيجة للعجز عن مقاومة هذا الزحف ننسه والاخلاء 
المستمر للمناطق المنكوية ثم الاهمال اللاحق الذى زاد من مضاعفات فسساد 
التربة وبوارها . غالعملية أذن ما ان بدات حتى اكتسبت قوة التوسع الذاتى 
والاندفاع الآلى تلقائيا . 


خفى قرون العصور الوسطى حتى نهاية القرن 1١8‏ كانت الحروب 
والاضطرابات الداخلية والانحطاط والاهمال تمتّع باستيرار تطهير مصارف 


214 .م .نعأان8 (1) 
يفف 


المنطقة خطمت بالتدريج لا سسيها مع شدة ضعف الانحدار الطبيعى . غفكانت 
المياه حين يأتى الفيضان كل سنة وتطغى على الارض لا تجد مجرى وأضحا 
تتقنل فيه وتنصرف الى البحيرات ؛ غتطفو خارجه وتتجول وتنساح بحرية 
فوق الارض »© تتسكع وتتلوى معظم السنة » فتكون ما بين التلول المختلفة 
التى تكومها الرياح مساحات شاسعة مبللة فير مصرفة وتتحول الى سياحات 
ويطائح ومستنقعات وبرك بلا ضوابط ولا حدود » تتواصل أو تنفصل »© ثم 
تتبخر فتستبلح » الى أن تغرق تحت الفيضان التالى وهكذا .. وكان البخر 
يشتد فى التحاريق أو الربيع خاصة فى مارس وابريل حين يبدأ تصعيد الاملاح 
بالجاذبية الشعرية ويزداد تركيزها على السطح . خلا يرى سوى بعض 
أعقاب خقيرة هنا وهناك فى نوغمير وديسمبر . وعلى خرائط الحملة الفرنسية؛ 
أى فى أواخر المرحلة » تظهر مساحات عظيمة فى البرارى مغطاة بالمياه الملحة 
لدة لم 1 شهور فى السسنة . )١(‏ 


من الناحية المضادهة © لم يعدم الامر محاولات كثيرة لمقاومة هذا الزحف 
المدمر ولكبيح دور اليوار . سلاطين العصور الاسلامية مكلا حاولوا مرارا »© 
اساسا بقى بعس الترع والعتوات فى علب الأرافى انور التوضيل بياه النيل 
اليها أثئاء الفيضان لغسسلها من الاملاح وتفئييلها . ولكن هذه المجهودات كانت 
غكاايا تتشيل بعد حيى لوقف الياه.من الجرياك فى يلك القرغ نقيجة للارسنات 
والاطماء التدريجى الذى يحتم التطهير والتعميق الدائم 4 وهو مالم يكن 
يراعى دائما . 


ومن الامثلة الناجحة ما يذكره المقفريزى عن اعادة حفر ترعة 
الاسكندرية القديمة فى القرن ١4‏ الميلادى حيث حشدت الحكومة بضع عشرات 
من الآلاف من الرجال للحفر » فكانت النتيجة احياء أكثر من ٠.٠١‏ ألف مدان 
انتزعت من البوار ودقت فيها مئات السواقى وازدهرت حولها عشرات الترى 
الجديدة » خضلا بالطبع عن أحياء الملاحة الى الاسكندرية التى استغنت أيضا 
عن الحاجة الى تخزين المياه فى الصهاريج . (') على أن هذه خيما يلوح حالة 
نادرة » كما أئها هامشية على أطراف البرارى ؛ التى ظل جسمها الاساسى 
لا يمس بالكاد » بل على العكس يترهل » يستشرى » ويتمدد ئحو الجنوب » 
زاحفا بانتظام من أسفل الى اعلى ٠.‏ 
القاعدة والاستثناء 
جوهريا وحيويا . فمن خواء أو خلاء البرارى الموحش ؛ ومن راغ البور 


44 .م ,”6 ناوتطم موه قط عل0ناظ" ,لدع طعلنث (1) 


(؟) وهيبة ) ص ٠. "1١‏ 
كرف 


الغامر » تستثنى ثلاث نويات عامرة ظلت دائما وايدا صايدة مزروعة معمورة 
طوال العصور الوسطى والى الحملة الفرنسية ثم العصر الحديث دونما أدنى 
انقطاع . تلك الثلاثية هى مناطق اليرلس سمال البحيرة ثم دمياط ورشيد 
على نهايتى الفرعين . الاولى جزيرة صغيرة منفصلة تماما فى أقمى شسمال 
الدلتا » والاخريان شبها جزيرتين جليلتا الحجم والخطر تخرجان على امتداد 
أدنى الفرعين كذراعين بارزتين من كتلة المعيور المتبقية فى الجنوب ومتصلتين 
بها حيدا. . وثلاثتها » سيلاحظ بالمناسبة » أكثف وأعظم غابات النخيل فى اى 
مكان فى شمال الدلتا . 


خأما منطقة البرلس وبلطيم ‏ اقصى نقطة شمال مصر ؛ وامطر يقعة 
نوها اك هقد كللات برروعة وبسعوتة اطْوَال القاريث يتضل اعتيادها على المطر 
١6‏ .؟ سسم ل المختزن فى كثبانها الرملية وان كان خصليا . أى انها 
كانت مستقلة عن رى النهر »© وبالتالى نجت من كارثة البرارى واغفلتت من 
اليرلس أو النستراوية أو البشارود 4 نسمبة الى تسمتروه أو البشيور أسم 
بحيرة البرلس اذ ذاك . وكائنت عاصية الكورة تتثاويها البرلسن. وبلطيم 
ولستكووه. .و الاخين قرع كو مسيطورة”الكلية خلى اللنححان الارجى تين 
البكرة واأيعسر.. 


وقد وصف ابن حوقل وياقوت نستروه بأنها جزيرة فى بحيرة البشيور ؛ 
الوصول اليها بالقوارب أثناء الفيضان وبالجسور بقية العام ؛ يأتيها الماء من 
النيل فى القوارب » لا تزرع ولكن تعتمد اساسا على صيد السمك الوغين » 
ودخلها منه لا يعادله دخل أى بحيرة أخرى »2 وبها كثير من الافئياء . ويضيف 
ابن دتماق انها كانت مدينة جمبيلة مزدهرة فيما مضى » الا أنها على أيامه 
( القرن ؟ ام ) كانت الرمال قد غزتها فى معظمها وهدمت معظم منازلها . )١(‏ 
( المشكلة » على هامس هذه الروايات » أنها تنص صراحة على أن نستروه 
جزيرة فى البحيرة » بينما أن كوم مسطوره الحالية فى قلب اللسان اليايس ٠.‏ 
غهل اتسع اللسان جنويا بالرواسب الرملية على حساب البحيرة الى أن : 
تراجعت نستروه الى قليه ؟ وهل الى هذا » ان صح »© يرجع غزو الرمال 
المذكور لها اولا » ثم ابتعادها عن البحيرة بعد ذلك ؟ ) 


لكونهما استمرارا لفرعى الدلتا بالطبع » ومن ثم لاتصالهما بهما مائيا على 
الدوام » ريا وملاحة . تفصيلا » نتحلل هذه الميزة الى عنصرين أساسسيين ٠‏ 


.م بقط8:2 عناوممعة"1 ذة عأمروو1”5 هل .عم06 ,للامككناه 1 (1) 
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اولا » أن جمر الطراد هنا » فى منطقة فارسكور شرقا كما فى خليج برنبال 
غريا » يصل الى حد سن الضخامة لا مثيل له فى مصر جميعا » غسمكه نحو 
أمتار » مما ساعد على استمرار السكنى هنا بينأى ومنجى عن زحف 
البرارى . ثائيا » أن مستوى مياه الفرعين هنا اثناء التحاريق قريب جدا 
من مستوى الارض » وذلك لان المسنويين يتقاريئان طبيعيا فى هذه الاحياس 
السفلى عند نهايتى أو مصبى الفرعين على العكس مما يثعلان فى الاحباس 
العليا . ومن ثم كان الرى بالرفع ممكنا وسهلا فى الصيف » وبالتالى تمتعت 
المنطقتان بالرى الدائم وكانتا على الدوام بؤرتين من الزراعة الكثيفة الغنية . 


بفضل هاتين النواتين العمرانيتين لمان نواتيهيا النوويتين © مدينتى 
دمياط ورشيد » عاشتا وهما ميناءا مصر الاوليان ومدخلاها الرئيسيان طوال 
العصور الوسطى وحتى الحديثة بلا انقطاع . على خريطة الحملة الفرنسية؛ 
مكلا » تظهر المنطقتان كخليتى عشى الغراب من القرى العديدة المتاخمة المتقاربة 
حنى مسافة 1 ل 7 كم على جائبى الفرع . ولكن لان اتنحدار الارض على 
قشطى الفرع فى كلتا المنطقتين اششد بكثير ‏ حوالى ثلاثة الامثال ‏ نحو خارج 
الدلتا منه نحو قليها » كان اتساع شريط السكنى وكثافة الزراعة والعمران 
اكير على الجانب الخارجى منه على الجانب الداخلى . خفى حالة دمياط كان 
أكبر على الخط الاييمن ى شرق الدلتا ابتداء من دمياط الى غارسكور © بيئما 
اتساع الشريط المسكون المزروع أكبر على الضفة اليسرى فى غرب الدلتا اى 
البحيرة منه عنى الضفة اليمنى فى وسط الدلتا . )١(‏ 


خط البرارى 


غيما عدا هذه النويات الثلاث اذن ظلت البرارى خلال وطوال العصور 
الوسغلى تزحف على الاطراف كبقعة الزيث وتفؤسع متمددة نحو الجتوب ككرة 
الثلج . الى اى مدى فى الجنوب ؟ما هو ؛ بعبارة آخرى ») موقع « خط 
الرار ع ادها ويك أو دقسيى نالكف الحتيوي المقطقة البون اذ الضية 
الشمالى للزراعة المنتظية ؟ اذا صحت حدود البرارى الواردة فى بعض 
الخرائط التاريخية المتعاقبة » لامكن تتبع تارجح هذا الخط خطوة خطوة نحو 
الكنوب الن ان ملم اخجده الحتوبى. الأقمى فى التو اكاعى © «الفجون .+ 
تمان حزيطة جنبت فق القرنين +1 ب 11 [لبلادت :ا ببدواخط البرارى اق 
متتصف المسافة تقريبا بين ساحل البحر وبين خط القكرن 15 . 


5 ل 205 بم ,”عله مونات: ععمه 1“ مللدعاء ناث (1) 
وان 


من خلال عدة نقط ومواقع مفصلة . مهو يمتد واصسلا بالتقريب بين :هذه 
الستهلة من الذن والبلود + الدانكات ‏ سوقط اللو فى خشيوى ...لقنا 
البارود ‏ شبراخيت الرحمانية ‏ دسوق - سنهور المديئة س نقشرت ‏ 
قلين م سسملاى ‏ المحلة الكبرى ‏ تيره ل طلخا المنصسورة ا 
السنبلاوين ‏ صافور - فاقوس. ‏ ابو الاخضر. . )١(‏ وواضح أن الخط 
متعرج أساسا متخلج للغاية . كذلك فان نقطه تتراوح طبوغرافيا بين كنتورئ 
در" 4 ؟ أمتار فوق سطح البحر . 


0 0 0 
بلياس 0 
8 2 


شكل ٠6‏ خط البرارى فى القرن 14 . أو خط ويلكوكس . 
[ عن ويلكوكس وكريج ] 


على ان اقشد ما يلفث النظر فى الخط هو بلا شك دائريته » وبالتالى 
قوسسية البرارى . خليس الخط انقيا كما قد نتصور بحيث يؤلف نطاق, 
البرارى مع خط الساحل المحدب قطعا ناقصا يدق عند الطرفين ويتمسع ى 
الوسط » ولا هو حتى مواز لخط الساحل بحيث يخرج النطاق متجانئسا فى 
عرضه ؛ وائما هو »؛ كريطة « البابيون » المتهدل ©» يزداد ابتعادا عن 
الساحل كلما اقترب من جانبيه فى اقصى الشرق والغرب ؛ وبالتالى فان 


.358 ,م ,آ ,ممتقععنا ممتامرروظ (1) 
وف 


ومعنى هذا أن توسع البرارى لم يكن عملية زحف من الشمال بقدر ما كان 
عملية حصار ششسبه دائرى من الشمال ومن الشمال الشرقى والغربى فى آن 
نتائجه اليشرية العديدة كيا سئرىئ . وسنرى أيضا أنه من هذا الخط سوف 
يبدأ مذنا الاستصلاح الحديث 4 دما سيأخد هو يتارجح خطوة خطوة نحو 
الشمال » عكس حركته التاريخية السابقة . 


زفيفا 


الفصل الرابع 


وجه مصر 


بقدر ما يمتاز تاريخ مصر بالتعقيد » تمتاز جغرافية مصر باليساطة(١)‏ . 
مما لا شك فيه أن هيكل مصر الجغرافى العام وخطوط الطبييعة العريضة 
فذها اسل نوها الى السحاطة التنفة وحخلو على هذا لشفو يو العمقيدات 
الفزيوغراخفية أو الجيومورخولوجية البارزة والتناقضات الطبيعية الحادة . 
وهذه الطبيعة المبسطة أدركها حتى قدماء المصريين » حتى خرضت تفسمسها 
على خفكرتهم عن العالم المحيط بهم وانعكست فى الكوزموغراغيا الفرعونية 
وترأثها من الفكر الكونى ( الكوزموجونى [820808ه» ) (؟) , 


وهناك »؛ بالتأكيد © آلاف التفاصيل والدقائق المتباينة التى لا تخفى 
على الجغرافى المبتدىء بل حتى على غير الجغرافى المختص ؛ ولكنها جميعا 
تأتى عادة فى المرتبة الثانوية » وتظل مصر تبدى وجها جغراغيا ماد ىاليساطة 
والوضوح محدد المعالم والملامح فى هدوء وايقاع متيهل بش كل غم عادى . 
على أن هذه البساطة الجغرافية اذا كانت سمة اساسية فى شخصية مصر » 
ان علينا فى الوقت نفسه ألا نبالغ فى تصويرها أو تقديرها خنخرجج بها عن 
حدودها الصحيحة ونسبها السليمة . ايصم »؛ مثلا » أن يقال كما قال مارشن 
ما يدكن اللخفراق أن يكول هو انيوحة :ممع © أن ادريكن اقرت الى الإبتاطلة 
التمعقيد ٠‏ 


ولا تتبدى هذه البساطة النسبية كما تتبدى فى تلك السمترية أو ذلك 
التناظر الذى يسود عناصر اللاندسكيب الطبيعى فى مصر وحولها . (؟) على 
جائبى الوادى الذى تحف به حافتان هضبيتان فى توازن ملحوظ ؛ تتناظر 
1 .م ,1946 ,515ا3[ههة لقاءه5 عث عتصرمهمعه مذ .أملزع8 ,155351 2311© (1) 

9 ,14 ,1949 ,ضقعلاة2 ,نتطجزهةهلتطم معممقاعء8 : ضأ ,ده11/115 .ث.[ (0) 


5 .2 ,1932 ,.0همآ ,مسقم 5ه 1ه ع1 ,ك5مصتلائط2 .1.8 (3) 
.10 ,ابكة155 (4) 


يفيف 


صحراوان فى الشرق والفرب بصفة مستمرة ويصورة ملحة مثلما هى موحية. 
والوادى نفسه »© على وحدته الاساسية »© ينقسم ما بين الدلتا والصعيد 
الأخون :متو ازنان نذوكها ف اتكفاية واضتكة ماءنين القسبال) و الكنوي:ع لا + 
وليس هذا خفحسب »؛ بل حول الجميع يتناظر بحران رئيسيان فى الشمال 
والكرق . 


ولقد الننا أن ننظر الى صفحة مصر على انها تتألف من عنصرين 
طبيعيين أساسسبيين هما النهر والصحراء . ولكن البحر بالتأكيد عنصر ثالث »© 
بعد ثالث © يكمل صورة مصر الجغراخية ولا يمكن لهذه أن تفهم بدونه . ولهذا 
غلابد لاى تحليل متكامل لخريطة مصر الجغراغفية أن ياخذ فى اعتباره هذه 
الفلاقية مق الخطوطلك الطبيفية: : التين © الصعراء: 4 البضن + وعلى الفيون 
يبدو قدر من النظام والترتيب أو الايقاع والتوازن العريض »؛ قدر من التناظر: 
الهندسى العام باختصار » فى كل واحد من عئاصر تلك الثلاثية . فالتناظر ائن 
هو الحاسي ا لكاتو التقمة الامساسية ىق مور # تمصن الجدر الحنةن 


وجه مصر » بعد »؛ مربع منتظم »© أو قل ان جسسمها ربعة مكتنز . 
غبسهولة تامة » مصر مريع مليوئى يحتل الركن الششمالى الشرقى من اغخريقيا 
ويمثل .يلا من مساحتها (ملبون كيلومتر مربع بالمبط من "٠١‏ مليونا بالتحديد) . 
المربع ذو زوايا أربع قوائم أو أشباه قوائم هندسيا » وطول كل ضلع من 
اضلاعه بالتالى نحو 32 ٠١.١.‏ كم نظريا . 


عمليا » بالطبع »© النمط يختلف إو يختل قليلا أو كثيرا » أساسا يسبب 
ميل ساحل البحر الاحمر بالدتة عن الخط العيودى وانحرافه عن الزاوية 
التائية . والئتيجة المثيرة لهذا الاختلال النسبى اننا نهد أن أقمصى عرضصش 
مصر أكبر من أقصى طولها . فالاخير من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب 
يبلغ ا/ا١.١‏ كم 4 مقابل 5؟؟١‏ كم للاول من أقصى الشرق الى أقصى الغرب . 
ومع ذلك تظل مصر على الاغلب أقرب رقعة أرضية الى الشكل المريع » واغنى 
شكل بالزوايا القوائم ؛) وحسبك فى هذا أن تنظر الى الحدود الغربية 
والجئوبية فقط . 


الأو :الكل ةا الطار. » يسحيطن على تخطوية اللمبمازيين الكبوي 

محوران أساسيان بحيث يبدوان وكأنهما « احداثيا مصر » ؛ المحور الطولى 

والمحور العرفى » او محور البحر الاحمر ( القلزمى عند الجيولوجيين ) 

ومحور البحر المتوسط ( التثيزى عند الجيولوجيين ) . ومن تقاطع وتعامد 

هذين المحورين الفقريين تبرز شسبكة مركبة من الاحداثيات الثانوية والثالثة 
وف 


4 تغطى وجه مصر وتضبط ايقاع معظم معالم وملامح اللاندسكيب فى تناغم 
موحد وتمئحه خطة مهندسة بالطبيعة ولكنها مبسطة بالضرورة » مها يؤكد 
البساطة الكامنة فى صورة مصر الجغرافية جميعا . ومحور الاحمر بين الاثنين 
هو الاحداثى الطاغى الغلاب خارج كل مقارنة» فهو حاكم الخطوط الرئيسية؛ 
عينما يحدد المحور المتوسطى الخطوط الثانوية نسبيا . 


شكل 11 رقعة مصر : ربعة يمكن تقريبها الى مريع طول اضلاعه ٠٠٠١‏ كم والى 
دائرة نصف قطرها نحو ١ه‏ كم ومركزها قرب تقاطع خط طول *7٠‏ وخط عرض 
0* . خط ابعكد ٠٠١‏ كم 
يوضح قلرية كتلة الارض المصرية . 


فخطوط البحر الاحمر تفسه ثم جباله ©» والنيل وواديه » ومعظم 
منخفضات الواحات وبعض خطوط التضاريس الموجبة وأتواس المحدبات ق 
الصحراء الغربية ») خضلا عن بحار وخطوط الرمال بها ثم عقرات 
الانكسارات الطولية وشسبه الطولية التى تتخلل وتتداخل فى الجميع »؛) كل 
هذه تتبع محورا واحدا واضحا هو المحور الطولى . أما على المحور المتوسطى 
العرضى فتترامى خطوط الساحل الشمالى كاليحيرات وكثبان أو تلال الرمال 


نارفا 


أو الجير الحبيبى » وخط المنخفضات الشمالية فى الصحراء الغربية »؛ ثم 
معظم اودية الصحراء الشرقية » الى جانب كثير من طرق المواصلات 
اللمسة .من المسحواوين © .ثم ليرا كل يقطوظ الاتكمارات المرفيية :: 
والطريف »© بعد »© أنه حتى الحدود السياسية تشارك هى الاخرى فى هبذا 
العزف الطبيعى الموقع ختأتى موازية للمحورين أو الساحلين »© الغربية مع 
محور الاحمر والجنوبية مع محور المتوسط . 


واذاغانت قلاية النهن نا الستحراءت البكن تنتظم هكذا فى 'تتبيق 
جغرامى موحد »© كان كل خط من هذه الخطوط الثلاثة ييدى وحدة أساسية 
تجمع بين طرغيه رغم كل الفروق والاختلافات العديدة والعميقة بينهما اقليييا 
ومحليا » تعميما وتفصيلا . خبين الدلتا والصعيد خروق طبيعية شتى في الاصل 
والتاريخ والتركيب الجيولوجى » كبا فى الظاهرات الجغراغية كالسطح 
والترية والمائية والمناخ » غير أنها تأتى دائما فى مرتبة ثانوية . وبالمثل تختلف 
الصحراء الشرقية عن الغربية فى كثير جدا من الخصائص والملامح » ولكن 
الصحراوية تجمع بينهما فى النهاية أكثر . كذلك يفعسل البحران المتوسط 


والاحمر . 


النتيجة النهائية هى أئه فى كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة تأتى 
الاختلافات فى الدرجة الثانية من الاهمية » أو قل فى الدرجة اكثر منها فى النوع؛ 
بيتما تظل الوحدة الانساسية هئ القامدة الاصولية + وعلى هذا الاسنساس 
نذا "هذا الفصسل: المراسة الحطيلية المقازتة للمحرين كالضهر اوين وحدهيا 
على الترقني .© مريكي. الوادئ بالخرؤرة الن كراسته التفضيلية المسستيلة 
بحسيانه قلب مصر وكل شىء بها فى النهاية . 


البحران 


بين البحر المتوسط والاحمر اختلامات طبيعية مثيرة وعسديدة تؤلف فى 
مجموعها مقارنئة بالغة الطرافة والجدة ٠‏ وتمتد هذه الاحختلافات ايتسداء من 
التركيب الجيولوجى نفسه الى التكوين التضاريسى الى الشقكل الجغرامى 
سبح اموعم والمتاخ والشياة الللية ذانها::< وكلها اختلانات ل تتسكين على 
سواحل مصر وشواطئها فحسب » رلكنها تتجاوزها الى صلب البلد نفسه 
وتوجيهه ونظرته بحيث سنجدها تلعب دورا اساسيا فى تاريخه البشرى 
والحمبارى والسياني كييما : ومحضظة القول ق هذه الاختاذقات :عى اننا 
سنجد أن اليحر المتوسط يحرئا الشمالى ‏ هو بحر مصر الامامى حيث 
الاحمر ‏ بحرنا الشرقى ‏ هو بحرنا الخلفى أكثر حتى مما هو الجائبى . 
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ويهذه النسبة بالضيط يتحدد وزن وقيبة كل منهما فى كيانها سواء علىالمستوى 
الطبيعى أو البشرى » التاربخى او السياسى » أو الاتتصادى أو الاستراتيجى. ٠‏ 


جيولوجيا ومورفولوجيا 


جيولوجيا 
غين حيث الاصل والتركيب الجيولوجى » يلفت النظر بقشدة ذلك 
النشاأة جحدا »© غهو فى الواقع وريث التثيز » أى ترجع أصوله الى أقدم 
العصور الجيولوجية . أما الاحمر فاحدث بكثير جدا » تكون فى الاوليجوسين 
أو حتى فى المبوسسين كما رأينا » ولم تغمره مياه المحيط الا فى اليليوسين كذلك. 
وقد اتصل البحران ثم انفنصلا اكثر من مرة خلال العمصور الجيولوجية 
الحديثة او التالية . 


البحر المتوسط »؛ بعد »؛ من أصل التوائى جيولوجى عميق [قصتاءهلزةمعم ) 
تكون بين كتل اليابس الافريقى واليابس الاوربى القديمة . أما الاحمر بحر 
انكسارى يمثل القطاع الاكبر من الاخدود الافريقى العظيم » هو أساسا 
جريبن أخدودى بين هورستين أمتلا بالمياه ٠‏ الاول تخلف عن تراجع وانحسار 
بحر أقدم عهدا وأعظم ابعادا بكثير » والثانى تخلق من لا شىء وسط يابس 
صلب قديم . الاول »؛ يعنى » تشكل بالانكماش » والثانى نشاأ بالتمدد . 
بالاختصار » المتوسط بحر « حفرى 05531 » بالمعنى الصارم الدتيق » حيث 
الاحمر بحر « حفرة 105566 » بالدقة والتحديد , 


وبطبيعة الحال »© يختلف الاطار الجبلى للبحرين فى التركيب والعير 
الجيولوجى . غهو التوائى البى حديث حول البحر المتوسط »© بينيا هو 
انكسارى من صكور قديمة حول البحر الاحمر ٠.‏ وهنا تبرز المفارقة مثيرة بين 
البحر والياسس فى الحالين . خبيئما المتوسط بحر قديم جدا خان الحلقة الجبلية 
المحيطة سلسلة رسوبية حديثة للفاية ©؛ هذا فى حين أن البحر الاحمر بحر 
حديث للغاية ولكن جباله النارية جزء من كتلة اليابس الافريقى ‏ العربى 
الجوندوانية الصلبة البالغة القدم . 


مورفولوجيا , 
البحران بهذا اذن جبلى كلاهما فى الدرجة الاولى . غبيئما تحف بالبحر 
الاحير كالحوائط الصماء سلسلتان جبليتان شديدتا الانحصدار هيا حافتا 
الاخدود » تطوق البحر المتوسط حلقة جبلية كالسوار لا انقطاع لها تقريبا الا 
خرف 


فى مصر وحدها بالدقة ولحسن الحظ . وهذا الانقطاع النادر هو ما أعطى 
عير كتررا نه وكاريفة كرف بق البسن التوميط © كويد جديا بين 
سواحلنا الشمالية والشرقية » خالاولى نلية او هضبية او سهلية مكشوفة 
ومتتوركة # :انا الثانية فخيلية تفلف عارقة كنا سن معزولة: : 


من هذه النقطة بالتحديد ينبع فارق حيوى حاد فى قيمة ودور البحرين 
فى كيان مصر الطبيعى والبشرى على السواء . فالمتوسط ليس فقط « بحر 
النيل » » أى بحرنا الذى يصب فيه ويلتحم به نهرنا العظيم »© ولكنه أيضا 
« بحر مصر » الاول والاساسى »© بمعنى أنه واجهة مصر الحتيتية . خلاآن 
سواحله منخفضة متدرجة »© غان مصر تنفتح عليه تلقائيا بلا حواجز أو عوائق 
وترتبط به حتميا سواء على المستوى الطبيعى أو البشرى . مناخ مصر مثلا» 
جاكية النخرى الأسانى عق التوسظ:: رياه 8 البتحرق © 6 اعاضييره 
العكسية الغربية ©» أمطاره الششتوية » حتى نسيمه وتلطيفه ... الخ . أما 
الاحمر غهامشى من حيث الموقع » معزول الى حد ما بحاجز الجبال والصحراء؛ 
ولذا غان تأثيره فى مصر محلى حتى على المستوى الطبيعى البحث كالمناخ » خلا 
يتوغل فى الداخل وائما تكبته الجحبال وتقصره على الشقة الساحلية بصرامة . 


ولا كلل البشرين تشف بيه جلكة جلي يان امكيولة الدماك ا كه 
جدا بالخرورة » وأهم من ذلك أن أنهاره غالبا قصيرة نوعا او قصيرة للغاية؛ 
مع ملاحظة الفارق الجذرى فى المناخ بين الاثثين . خالبحر المتوسط » لغزارة 
امطار حوضه ؛ الاكبر مساحة أيضا »© أنهاره كثيرة عديدة » الا انها غالبا 
تصيرة © والاستثئناء الاكبر هنا هو النيل . خهاهئا تختفى الحلقة الحبلية كما 
راينا من ناحية » ومن ناحية أخرى يأتى النهر من جائبه وهو عملاق نادرامثال 
بحيث لا يكاد من الزاوية النهرية البحتة أن ينتمى الى البحر المتوسط . 


أما البحر الاحمر فبحر صحراوى أساسا » ولذا نهو بحر بلا اثهار © 
ولا تكاد سواحله أو حوضه تعرف الا السيول الموسمية العابرة القتصيرة 
والاودية القزمية الجافة أو سبه الجافة . والواقع ان هذه الاودية الجافة 
هى من الكثرة بحيث تعد بالمئات ان لم يكن بالآلاف ؛ ويوشك الا يكون لها 
نظير فى كثافتها وتعددها بين كل البحار الجافة الممائلة كالخليج العربى أو 
بحر العرب ... الخ . بصيغة مركزة » ان يكن البحر الاحمر بحرا بلا أثهار. 
بالخرورة »؛ خانه بالمقابل بحر الاودية الجافة بامتياز . 


لهذا السبب فان مياهه صافية الى أقصى حد »؛ حتى لترى كنعابه 

وحيواناته بالعرن المجردة قرب الساحلين . ولكن للسبيب نفسه غان فاقد 

البخر الشديد تحت مئاخه الحار لا يعوضه أى ايراد مائى نهرى يذكر ») ومن 
ليرفا 


ثم فلولا اندفاع مياه الهندى والمتوسط اليه بحكم الاوانى المستطرقة لانخنض 
مستوأه نحو 18٠.‏ سم كل عام . غير أن هذا من الناحية الاخرى يخلق يه 
قيازا ماثيا شديذا وبعرضيه للية: و الجور الترى + كنا يحعلة ؤاخدا بن اكية 
بان الكالم ا وعم 


حو بط السداكل لزت للم" ار شتلك بون التعر ا ا 1 
وشكلا . خساحل المتوسط العرفضى يبدو فى مصر وهو ساحل مقوس متعرج 
فى سلسلة من التحدبات والتقعرات الانسيابية اللديدة » بينها ساحلنا الاحير 
الول تخطى منكقيم بضرامة: الا.من (الاسطفاء ‏ المنسيتائى بيلف ]اديت 
كرت ا 


ثم أن ساحل الاحمر متجانس فى طبيعته »؛ صخرى ومرجانى كله »؛ أما 
ساحل المتوسط خمتباين فى تكوينه بقمدة : صخرى رملى فى قطاع المحراء 
الغربية » طينى بحيرى فى قطاع الدلتا » رملى طينى فى سيئاء . وأخيرا أيضا 
ان ساحل المتوسط ؛ كما هو منخفض عموما » تقل به الاودية الصحراوية 
الحافة » على العكسن من ساخل الأحور الجبلن الاعلى الذى تكددة يات 
الاودية بلا انقطاع . 


وحتى تحت الماع 4 يتكوس.سى عمق البحر المتوسط بعيدا عن الساحل 4 
جزئه الاككر بسبب مقذوفات رواسب النيل والدلتا السفلى . مفنجد خطوط 
الاعماق المتساوية تبتعد أمام ساحلنا فى محدب هائل ولا تعود اليه الا بالتدريج 
قرب العلمين غربا ورفح شرقا . أما عمق البحر الاحمر غخيوازى الساحل 
بطريقة هندسية ميكانيكية لافتة بحيث تكاد خطوط الاعماق اللتساوية تعكس 
خط الساحل بكل احلاص وحتى أدق التفاصيل . 


فى الاوقيانوغرافيا 
التشايه 

كلا البحرين بعد هذا هو خليج من محيط » خلرج هائل ولكنه مجرد خليج 
مهما ترامى أو اختلف فى الشكل والامتداد والمساحة والطول . وكخليج » غانه 
داخلى من بحار المحيط الاطلسى لا يفتحه الا مضيق جبل طارق ؛ والاحمر: 
ذراع طويلة ممدودة من المحيط الهندى » باب المئدب هو « جبل طارقه » . 
الاثئان اذن بحار تارية 5685 68]21هأغهصمء © (تمبيزا لها عن البحار الساحلية 
قوع لماص ستاممع-أوة ) )١(‏ , 


1 بص راك .زه ,عمممءةك81 126 (1) 
طرف 


من هنا أيضا كان كلاهما بحرا هادئا نسبيا يخلو من التيارات البحرية 
القوية العنيفة ولا يعرف ظاهرة المد والجزر الحادة . لكن المتوسط يتفوق فى 
هذا المجال ؛ ولذا كان بحر ارساب أكثر منه بحر تعرية » ملائم لتكوين ونمو 
دالات الانهار الكبيرة مثلما هو صالح للملاحة ان لم يكن حا مدرسة طبيعية 
للملاحة » أما الاحمر ان المد والجزر خيه اشد وأخطر ؛ كما أنه الوحيد بين 
بحار العالم الذى يتجه خيه التيار المائى من الجنوب الى الثممال فى حين أن 
الرياح السسائدة تهب من الثشسبال الى الجنوب ؛ مثله فى هذا مثل النيل فى 
الداخل وان اختلف المستوى بالطبع . 


آخيرا ان كلا البحرين » كخليج » هو خليج طولى بدرجة أو باخرى » 
الاحمر الى أقصى حد ؛ والمتوسط الى حد ما رغم أنه اطول بكثير كما هو 
أعرض . غاليحر الاحمر طوله ميل » وعرضه يتراوح بين ١6‏ 24 ..” 
ميل )١(‏ . أما المتوسط خطوله 0 ميلا (؟) » ولكن عرضه يتفاوت كثبرا 
حتى يصل أحيانا الى نصف طوله . 


الاختلاف 

ولكن ما اشد الاختلاف بين البحرين بعد ذلك كله . خاذا كان كلاهيا 
خليجا من محيط » مان كلا منهما يأحذ فى طبيعته من طبيعة قارته » مثلما يأحذ 
فى اتساعه وأهميته من أتساع وأهمية محيطه » بحيث نجد . من هذه الزاوية 
الطبيعية وحدها ‏ أن المتوسط هو يحر أوريا أكثر مما هو بحر أفريقيا » 
بينما أن الاحمر هو على العكس بحر اخريقيا بدورها أكثر مما هو بحر آسيا . 
فالمتوسط » كمحيطه الاطلسى » أضخم ابعادا وامتدادا ومساحة بمثل ما يتفوق 
الاطلسى على الهندى الذى لا يعدو أن يكون « نصف محيط » فى الواقع . (5) 
ودور المتوسط فى التاريخ أعظم بكثير جدا من دور البحر الاحمر بنفس نسيبة 
دور المحيط الاطلسى الى المحيط الهندى . 


ومن ناحية الشكل الجغرافى » خاذا كانت قارة أوربا هى « به جزيرة 
من أشباه جزر 5ن كسلتمعم 02 ماناكصتمعم هج كما توصف بجدارة (؛) » 
غان البحر المتوسط ‏ وان كان فى مجموعه مجرد خليج من الاطلسى ‏ هو 
بحق « خليج من خلجان ك5كأناع ؛ه تلدع 2 » » أعئى أنه خليج يتكون من عدد 
كبير من الخلجان المحلية الصغرى ؛ أو هو بحر مركب من مجموعة متعددة من 
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البحار الصغرى أو هو كما يضعها هويتلزى جراب أو كيس 20068 من 
اللحيط الاطلسى ؛ يتألف بدوره من عديد من الجرابات أو الاكياس . بل ان 
البحر المتوسط هو اكبر يبحرا متشعب فى العالم » خفيه أكبر عدد من اليخانر 
والاتبية » البحرية والممرات والحنايا المائية ... الخ . )١(‏ وهو فى هذا كله 
يعتبر نموذجا مثاليا يكاس عليه وينسب اليه » بل يعد « ثوعا » من الانواع 
الاساسية من بحار الدئيا » « النوع المركب »© » ينتمى اليه على سبيل امثال 
البلطيق والكاريبى . 


وكذلك ‏ وباستثناء رقم /ا حول سيناء ‏ بحر بلا خلجان» تماما كقارتهافريقيا 
التى هى كتلة صماء مندمجة بلا أطراف أو نتوءات أو خلجان ١٠2؟)‏ انه على 
كل ضخامته شسبه بحر أو كسه بحيرة . بل أن اليحر الاحمر هو الوحيد فى 
العالم الذى لا تشعب أو انثناءات أو انحناءات هامة فيه . بل انه لا يكادا 
يعدو ضعف الادرياتى ؛ الذى هو مجرد واحد من خلجان البحر المتوسط »؛ أو 
ضعف خليج كاليفورنيا الذى بمتد على نفس عروض القطاع المصرى من البحر, 
الاحمر 3 والاحمر بهذه الصفة بعد النموذج المثالى للنوع الاساسبى الآخر دن 
أنواع البحار فى الدنيا وهو « النوع البسيط » » لا يكاد يأتى معه فيه الا 
الخليج العربى . وف النتيجة يأتى البحران وهما طرفا النقيض على الاطلاق 
بين بحار العالم ٠‏ 


عن المناخ والأحياء المائية 


آأخيرا © من حيث الموقع والمناخ والمائية » غغان الفروق أيضا واضحة ٠.‏ 
فاليحر المتوسط هو بحق اسم على مسمى »© فهو يتوسط يابس العالم التديم؛ 
ومن هنا جاء دوره التاريخى والحضارى الهائل . وهو بالنسبة لمصر بحيرة 
الى أوربا . كذلك خانه بامتداده العرضى وعروضه »؛ عروض الخيل » بحر 
معتدل دغىء » تساعد الملاحة كيه بالطول رياحه الغربية السائدة شتاء 
وبالعرض رياحه الشمالية المتدخلة صيفا » ولو ان هذه الاتجاهات ‏ خاصة 
ايام الشراع ‏ أدعى الى تشجيع الملاحة من الساحل الشمالى للبحر الى 
ساحله الجنوبى ومن حوضه الغربى الى حوضه الشرقى أكثر منها فى الاتجاه 
المضاد . وقد يفسر لنا هذا جزئيا لماذا كانت الملاحة تأتى الى مصر اكثر مما 
.تخرص مثتها., 
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والمتوسط » بعد © اعمق كثيرا من الاحمر »© ومياهه أتل ملوحة »© ولذا 
تختلف حياته المائية وأسماكه »© خهو ديولوجيا ومن حيث الاحياء المائية جزء من 
عالم المحيط الاطلسى » حيث الاحمر جزء من عالم المحيط الهندى المدارى 
الحار . من هنا يمتاز الاول بالدولفين ( الدرفيل ) وبالتونة والسردين ى 
مقابل القرشى والقشريات كالمحاريات واللوبستر والجمبرى فى الثانى » وف 
مقابل حقول الاسفنج الغئنية موضعيا أسفل سواحل الاول تسود خطوط 
الشعاب المرجائية الخطرة تحت سواحل الثانى ٠‏ 


وكير #“قان التوسسطظ يدن تكثر يه الكؤر التسديهة والأزكيئلات 
الواسعة » بما فى ذلك الجزر الساحلية إلصهاكذ هدهط:ئ/؛ه التى كان 
حتما لذلك أن تلعب دورا هاما فى تاريخ حوضه وشعوبه كمواطىء اقدام 
للغزو او التجارة » مثل جزيرة خاروسن أو تلسون أمام الساحل المصرى ازاء 
الاسكتدرية .دولا شن فى النيانة بخطا البسيواك السيكؤنية الورطة كات 
العقد على امتداد الساحل نفنسه »© ليس غقط فى قطاع دلتا النيل وحده ولكن 
ايضا شرقا وغربا فى سيئاء ومرمريكا بين الكثبان والتلال 0 


آنا البخر الأحين © بامتذاده الظولى ين 'الشمال: الى الجنوت © غدهايز 
الى آسيا الموسمية واليحار الجئوبية » وهو يكون مع البحر المتوسط خاصرة 
العالم: القديم بريته والراوية الحرجة .كل الملاحة العالية :. ثم أن «البجر 
الاحمر بحر مدارى حار تسوده الرياح التجارية الشمالية عموما » وبيدو 
بحرارته ورطوبته الثقبلة داخل حوضه الجبلى الضيق العميق اشبه ىالصيف 
بحمام بخارى مكسبع وممض )١(‏ © خائق كما هو مختئق »© برنما بتحول في 
الشتاء الى مجرى محصور تتقئل فيه الرياح فتنطلق من عقالها بسرمة 
العاصفة » الامر الذى كان يعاكس الملاحة طويلا » خاصة ايام الشراع ؛ 
وبالاخص فى مال البحر » وبالاخص جدا فى خليج السويس أكثره هسدقا 
واكتناقا ..بحيث..تدكل. الأعاصور: المكسية ايقن فى هذا الباق القوئ 
ختضاعفه »© مما انعكس على ملاحة مصر البحرية بنوع خاص ووجه الحركة 
واختيار الموانى خيها وجهة معيئة . 


واذا كائت الجزر العديدة بل التى لا عدد لها تحف بسسواحله وتنتط 
شواطئه ؛ التى تخلو بالمقابل من البجيرات تقريبا » غائنها جميعا من جزر. 
الشمعاب المرجانية الحادة المدببة التى كما تهدد الملاحة تخلو من الحياة 
ولا تكاد تصلح لشىء الا كتواعد للفئارات والمثائر » ولذا خائها على العكس 
من جزر المتوسط لا قيمة لها بشريا أو تاريخيا . ( يبلغ عدد الجزر المصرية 
الهامة نسبيا فى البحر الاحمر نحو . ؟ جزيرة . ) 
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على أن البحر الاحمر »© من ناحية أخرى » يعوض بل ويتفوق بثروته 
البتوولية خائقة الاهمية التى كان ينفرد بها تهاما الى وقت قريب جدا ( دون أن 
نذكر هنا ثروته المعدنية القاعية من الركازات الثمينة كالذهب والحديد التى 
شت مؤخرا وجودها فى قطاعه الاوسط ) 5 هخليج السويس كان ومايزال 
حوض بترول مصر الاساسى والتقلردى سواء برا على كلا شاطئيه أو بحرا 
فى أعماقه 5 ومع ذلك همان من الطريف لا شك أن نلاحظ ؛ بالنسبة لمصر ) 
أن الاحمر أن يكن بحر اليترول فد أصبح المتوسسدل آخيرا جدا بحر الغاز : 
وذلك بفضل حقل أبو قير البحرى فى أعماق الخليج »؛ وان كان ذلك على 
مقياس محلى متواضع لا يقارن بالطبع بخليج السويس ٠.‏ 


الصحراوان 


اولى دول العالم صحراوية 


ناسنا سا امتريية )مشر ارام الزوزكنه برع الصو ال اد 
متوسط مطره السنوى ككل ونظريا نحو ١‏ سم خفقط »© وان تركز معظمه 
بالفعل فى شقة ساحلية ضحلة الى أقصى حد 1 المربع يشطره عمود خطى 
دقيق الى شسبه مستطيلين » ثلث بالتقريب فى الشرق يشمل الصحراء الشرقية 
وسيناء » وثلثين فى الصحراء الغربية . أما مساحة هذا الخط أو الخيط 
العمودى الفاصل » اى الوادى »؛ خلا تزيد عن در؟/ من كل مسساحة المربع» 
أى نحو ,ملا من مصر © أى نفس نسبة مصر الى اخريقيا الام ٠.‏ أضرورى بغد 
هذا أن نستنتج أن وادى مصر أو مصر الوادى لا تعدو ل من مسساحة 
اخريقيا » اى بالكاد أكثر من 1/ ؟ 


مصر بهذا ليست فى جوهرها الا جزءا من نطاق الصحراوات الحافة ى 
العروض الوسطى من العالم القديم أو « نطاق صحارى منتصف العالم » 
عند هريرتسن « آأعط6 أرعكهل 10ئه-10م » )١(‏ © ذلك الذى يمتد من 
قلب آسيا الوسطى حتى المحيظ الاطلسى »4 والذى يعرف القطاع الغربى منه 
أحيانا ينطاق الصحراء الكبرى . صحراء العرب 56 سمقاطهءخ-ه:قطةة .., 
ليست مجرد جزء فقط »© ولكن قلبه ووسطه . ليست قلبه محسب ك ذلك »2 
وائما جماع مصغر لكل خصائصه وطبيعته وتلخيص مركز لتمط الصحراء 
الحارة من حبث هى نوع خريد من الاقليم الجغفرافى الطبيعى . خاذا كانت 
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بيخنة 


الصحراء الكبرى ‏ لانها النموذج العالمى الكايل للصحراء الحارة على وجه 
الارض قد تحولت مناسم نوع الىاسم علم» «الصحارى 558:8 56" ؛ » 
غان صحراء مصر تكاد بدورها تكون التصغير النيوذجى الكامل للصخراه 
الكمرى . 

غفالضحراء الليدية » وصحراء بصر الغربية منها خاصة © قدا تكون آكثر 
اجزاء الصحراء الكبرى صحراوية »© اعنى أشدها جفانا 4 ان لم تكن حقا 
أجف صحارى العالم الحارة جميعا . بل ان مصر لتعد» رغم النيل » اولى دول 
العالم صحراوية وجفافا على الاطلاق » تسبق فى ذلك حتى دول الصحراء 
التتليدية مضرب الامثال كالجزيرة العربية وليبيا ... الخ . ذلك أنها »؛ بنسبة 
المساحة » أكبر الدول الصحراوية فى العالم » يما فى ذلك العالم العربى 
موطن الصحراء الاكبر . حقيقة مذهلة تأتى - ف بلد النيل والزراعة الاول ى 
العالم ‏ كالمتناقضة المثيرة والاكتشاف الثورى ٠‏ لكن مصر فعلا هى دولة 
الصحراء الاولى مثلما هى دولة النهر المثالية » كما يوضح هذا الحدول »© 
جدول خريطة بيفريل مايجز الشهيرة عن النسب المئوية للاراضى الحافة 
بآنواعها المصنفة وتصنيفاتها المدرجة . )١(‏ 


الاراغضى الجافة 
052 كسس لود 25 مويو | سنا 
| قاحلة د | صحراء المجيوع| الرطبة 

لخديو | كلم | ؟!١‏ 5 17 
ليبيا | هلا | "م" 1 ظ 0 ب 
الجزائر ]| .م | 8؟ 5 3 م 
السودان ‏ | 6" ١1‏ نا 415 ْ ./ 

لحطف 1 153 1 ف 15 
الاردن 0 ان ٠‏ ينا | جد 
المغرب م 0 جه 4م 1" 
توئس 55 7 15 45 1١‏ : 
ليثان عت ع حيتت 00 0 
سوريا ظ د 1 رف 4 ١١‏ 
العراق | 4 13 51 1 
الكويت 0 1 شك 1 ح 
اليمن 2 اسه 25 25 413 15 
بقية الجزيرة ١ 515 "١ ١‏ 06 5 

العالم العربى | /لا 23 0 حل 45 1 
العالم 5 ه١1‏ | ١‏ ؟* | /” 
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ليس هذا فحسب » ليس الكم وحده »؛ ولكن الكيف ايضا . غخصحارينا 
عيئة جامعة مانعة لكل أنواع الصحراء الحارة . الصحراء المطلقة وشسبه 
الصحراء » صحراء الاستيس وصحراء السقانا ©» الصحراء الداخلية 
والساحلية أو القارية والبحربة » صسسحراء الواحات وص حراء الاودية ) 
الصحراء الجبلية والسهلية » الصحراء الحجرية والحصوية والرملية » وى 
صحراء الرمل بحار الرمال والغطاءات والكثبان ؛ ومن الكثيان السيغية 
والهلالية » وأخيرا ومن الواحات أبواعها الثلاثة : واحات المنخغفضات 
الكلاسيكية وواحات حضيض الكثبان وبطونها ثم واحات الجيال والاودية 
المعلتة ‏ كل أولئك يتمثل فى صحارينا بصورة متحفية ولا نقول بالضرورة 
نمودحجحية ., 


صحراء الجبل والحوض أو السلسلة والبولسون 2هدكاوط - 3820 - عقهةع 
هى وحدها التى تكاد تختفى عندنا كما فى كل الصحارى العربية . كما تختفى ©» 
ولكن على العكس من الصحارئى العربية » صحراء اللافا أو اللابة أى الطفوح 
اللركاية او التحرات الى ترميع ماري الشري و مقرب طلرن الاسسشياو اه 
ولا تكاد تخلو منها دولة عربية الا مصر والعراق . 


بين البيداء والبادية 


والصحراء ‏ بالتعريف ‏ ظاهرة مناخية أساسا » هى حيث وحين يزيد 
البخر على التساقط ؛ أى الفاقد على الايراد فى ميزانية الرطوية . ويحدث 
هذا عادة اذا قل المطر عن ١.‏ بوصة » وان كان لدرجة الحرارة دور كبير ى 
تكييف هذا الحد الادنى » حتى ليرفع البعض مثل أوستن ميللر حد الصحراء 
الحارة الى الضعف أى الى .؟ بوصة )١(‏ . والصحراء بهذا هى أساسا من 
صنع الرياح التجارية التى تهب بانتظام من الشسمال أو الشرق ©» الشسمال 
الشرقى بعامة » أى من داخل وقلب القارات الى اطراغها وهوامشها وليس 
العكس » فتكون جافة بالضرورة بل وتزداد حفانا كلما زادت توغلا فتس خنا 
على الرايس ٠.‏ من هنا قيل بحق عن التجاريات «( صائعات الصحارى 
5ه 0656-1 ») . (5) وصحراؤنا هى بهذا ابنة الرياح الشمالية ‏ رياحنا 
« البحرى  »‏ . السائدة التى قد تكون ملطفة منعقة ومرغوبة جدا فى قيظل 
الصيف ولكثها فى الصسميم غير معطاءة ولا جواد بل أصل الجفاف وأس 
الصحراعء . 


على أن للموقع والتضاريس تأثيرهما فى تعديل الصورة ئوعا . نخبحكم 
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موقع البحر المتوسط الى الثممال © والى حد أقل الاحمر الى الشرق » تلتقط 
رياحنا البحرى التجارية بعض الرطوبة أثناء رحلتها عليهما » فتتلقى مصر قدرا 
مكدو امن املق التجمحوى على «الماسل: الأول واخو نين الصو الرينعن 
والخريفى على الساحل الثانى . واذا كانت كمية الرطوبة فى حالة الثانى أقل 
لشدة ضآلة مسطح البحر الاحمر المائى 6 فان تصسادم الرباح بجبال البحر 
بارتقامها الكبير يعوض من هذا النقص ويضاعفه الى حد ما . المهم أنه ؛ كها 
يتكون اتزيط ضيق بن الطن على الشاحل الشمالي ».يتشا مريظ آخر ادف 
واقل انتظاما على طول الساحل الشرقى . 


وقد القن ان تعن اق مظن يمر أننانا عننتاق مذتق اعت من نامل 
المتوسط يقل بسرعة وبشدة نحو الداخل » وهذا صحيح جوهريا ؛ ولكن الى 
جائيه يئيفى الآن أن نضيف نطاقا آخر أكثر تدهورا وتخلخلا على ساحل 
الاحمر . ويهذا يصبح هناك اطار هامشى متصل ثوعا من المطر الخفيف يمتد 
كالزاوية القائية على ضلعى مصر البحريين فى الشمال والشرق وان اختلف 
نهنا دإنكليا ق: الدرجة و التوع « تولهذا السسسبية تفع كلما :تسيل الصف |2 
المطلقة فى مصر الى سيف البحر كما فى سيرت ليبيا مثلا أو ص ومال القرن 


الاخريتى . 


من هنا وهناك جميعا يظهر اطار هامثشى من « الصحراء الساحلية 
06561 6035:3531 ») يحف « بالصحراء الداخلية 0©6156 4صداصة » كملا 
وشرقا على طول البحرين . )١(‏ وفى هذا الاطار تتعدل الصحراء المطلقة بدرجة 
أو باخرى الى صحراء مخففة أو شبه صحراء . ومن هنا بالتالى تنقسم صحراء 

مصر الى توعين أساسسيين : الصحراء الكايلة أو المطلقة والصحراء المخففة أو 
شبه الصحراء » أو قل البيداء والبائية على الترتيب . الاولى هى السواد 
الاعظم من الرقعة وتتبلور الى التمة تى الصحراء الغربية التى تعد من أجف 
صحارى العالم قاطبة وتكاد بذلك تمثل قمة خكرة الصحراء الحارة الحافة 
عموما وقلب الصحراء الكبرى خصوصا . والثائية هى الاطار الساحلى الضيق؛ 
الذى يتحدد بصرامة بالموقع والتضاريس . 


وهاهنا نستطيع أن تلاحظط آثر انخفاض سطح مصر العام على درجة 
سيادة الصحراء . الاصل فى الصحراء طبعا انها ظاهرة مناخية . وصحارينا » 
بهذا المعنى » صحارى « مناخية » (؟) ‏ كما يذهب التصنيف ‏ أى حددتها 
أمتداع دورة الهواء والرياح الكوكبية ٠‏ ولكن الاصل أيضا قَْ الصحراء أنها 


,1966 ,قلعة2 ,.1[126560 ,قارعع0 لقاكةقمه 6ه لإطمهبيومء6 ,كواء31 .2 (1) 
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منخُفضة متواضعة الارتفاع ‏ والا لما كانت صحراء . وفى هذا المعنى فان 
صحارينا أيضا صحارى « تضاريسية » . 


بعيارة جامعة » يمكن القول ان صسحاريئا مناخية فى الدرجة الاولى ؛ 
تضاريسية فى الدرجة الثانية . ويعنى هذا أن صحارينا كانت ستظل على أية 
حال صحراء بصرف النظر عن انخفاض سطحها العام . كل ما فعل هذا 
الانخفئاشس هو أنه ضاعف الحفاف وأكد الطبيعة الصحراوية ٠‏ ومع ذلك خلو قد 
كان السطح اقل انخفاضا » أى أكثر ارتفاعا » لكانت سيادة الصحراء اقل 
نسبيا » خاصة فى الصحراء الغربية المتواضعة الارتفاع . 


لنا أيفا ان نلاحظ هنا أثر الموقع على درجة القارية . غالقارية فى مصر ) 
سواء بالمعنى الارضى أو المناخى » تقل على الساحلين نسبيا وتزيد كلما ابتعدنا 
عنهما وأمعئا فى الداخل جنوبا أو غربا » أى على الجملة من الثمال الشرقى 
الى الجنوب الغربى . وفى هذا تأتى سيناء فى أقصى الشمال الشرقى والعوينات 
فى أقصى الجنوب الغربى وهما قطبا القارية المتناقضين والمتقابلين بين صحارينا؛ 
الاولى اقلها قارية واكثرها جزرية نسبيا والثانية اكثرها قارية وأبعدها بل 
أبعد شىء عن الجزرية ٠.‏ 
البيئة الصحراوية 

حسنا © غخما هو بالدقة الفارق بن الصحراء المطلتة والمخفئفة 2 وما 
ملامح كل منهما عمليا ؟ أما الصحراء المطلقة فعالم قائم بذاته : الجفاف تام 
متوسط المطر فى الخارجة ملليمتر واحد فى السنة »؛ وقد تمّى بضع سئين 
دون قطرة واحدة . فالمطر منعدم كلية » الامن السيول الهوج النادرة 
والفجائية التى لا يضاعف من فاعليتها وخطرها الا تلك الندرة والفجائية ذاتها. 
من ثم خان نظم التصريف » أن هى عدت نظما » بدائية مضطربة شيكتها ) 
ممزقة وحداتها » غير متضلة أو متراتبة أوديتها » باختصار نظم تشئجات 
ونزوات تغير. مجاريها بغتة » خلا قاع واد حقيقى 1281968 ولا عمق ولا 
استقرار لخطوطها . والتصريف كله فى النهاية قارى داخلى بالطبع 21606 © 
1م000 ٠١‏ 

الغطاء النباتى » بعد » لفاقد تماما » والارض عارية الا من بتع نادرة 
جدا من الاعشاب والعويشبات القزمية المقاومة للجفاف ©#مالاطم6:0*: أو 
للملوحة 2321088386 .. وحتى هذه تليل عدد أنواعها بصوره لافتة . من ثم 
غلا تربة أيضا » غغياب الماء والمادة العضوية النباتية التى يمكن أن تعمل عليها 
البكتريا وعمليات التخمر يمنع تكون التربة بالمعنى البيولوجى الصحيح . 
« قتربات الصحراء » »؛ كما تسمى » ان.هى الا القشرة السطحية 60501)ئا ) 
61 للتقشرة الصخرية فإناهدع»: فى مناطق الم حراء الحجرية او 
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الحصوية . أما الرمل غلا يمكن أن يسمى تربة الا « من قبيل المجاملة » © مهو 
كاللاتريت - لا يعرف أحد بالضيط أتربة هو أم صخر » والتربة الرملية انها 
هى تربة معدنية على سبيل التجاوز . )١(‏ 


صورة الصحراء المخننة تختلف . أولا تتراوح بين ما دون الصحراء 
+مع65 55-1 أو ثيه الممحراء 66ه06-نتمءة بدرجاتها الملطفة 
مع ةو الحادة 364ا4هعمعة »4 وبين صحراء الاعشاب أو الحشائشن 
الفتيرة أو الزائفة بأنواعها المعتدلة عومعء)0005ه56م والمدارية 
قنطة 0-521 كناء قط . (؟) خلأنها ساحلية تفيدا من ارتفاع الرطوبة النسبية 
وخاصة ظاهرة الندى »© ومرتفعة تتمتع ببفشسع بوصات من الحمثلر »© ان 
الصحراوية تتخلله فى المواضع المفضلة كالادوية وواجهات السفوح بعض 
الاشجار القصيرة أو الشجيرات المبعثرة » كما فى جبال البحر الاحمر وجبال 
سيئاء وساحل مريوط . 


وبحكم الموقع تميل النباتات فى المنطقة الاولى نحو النيط السودانئى 
وحشائش السفانا » وى الاخيرة نحو نمط البحر المتوسط وأعشاب الاستيس» 
نسبيا كما فى أقصى حتوب حبال البحر الاحمر وسياء . وبذلك تميل هذه 
الاطراف الجبلية » وهى نهايات الارض رأسيا كما هى افقيا بالفعل » الى أن 
تكون بيئات طبيعية مئاخية ‏ نباتية متميزة نوعا » تمثل مناطق الانتقال بين 
مصر والاقاليم الجيران الاغنى مطرا جنوبا وثبرقا وغريا . 


ومع ذلك يبقى أن جبال .صر حبال صحراوية اساسا بسيب خرط الجفاف. 
ولذا مان الجبل المصرى التتليدى هو » اذا استعرنا تسسميات اقليمية معروفة 
ككنايات محلية مئاسبة » « الجيل الاقرع » لا « الجحبل الاخضر » أو حتى 
« الجيل الاصفر » . والواقم أنه لولا الجناف القاسى لكانت منطقة مثل جبل 
ملبة بمثابة « أثيوبيا مصر » على استحياء » ولتحول جبل الطور فى جنوب 
سيئاع الى شىء أشبه « بليئان مصر » على تصغير » بيئها لمسارت منطقة 
مريوط تقريبا « الجبل الاخضر » أى كنسخة متواضعة من حيل برقة الشهير ٠.‏ 
الحمد . الرق . والعرق 

اذا كانت تلك هى بصمة ( أم وصمة ؛ ) المناخح على صفحة الصحراء ) 

.5 .ل الاعقاط (1) 
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فان لطبيعة الصحراء الليثولوجية او التركيب الصخرى بالقابل أثرها البارز 
ق .فعورد نوع المتحراة ".اها صخرية او.حصوية اف رملية :,: وابقذاء 4 ترغم 
المصرية « بحر من الرمال » كيا قد يتوهم البعض فى التصور الدارج . 
فالحقيقة أن صحارى مصر فى معظمها صحراء صخرية أساسا ©» يغشاها 
نيخليا :او اليينا"#عيناء رقيو للغادة ين الرمال نمع رقع هنا وعتيناك ون 


بهذا تجتيع فى الصحراء المصرية أنواع الصحراء الثلاثة المعروفة فى 
العالم ته أو صحراء الحميد 3038تتقط ) والحصوية أو صحراء الرق 
16 »؛ والرملية او صحراء العرق 85© . غير أن نسسبها تختلف بشدة 
جه ود ده اق لبحليان. ماقلها بمساعة بير كل ير 
صحراء الحصى الكاملة . وهى تفتصر على جانبى الدلتا فى تكوينات 
الاوليجوسين والميوسين وعلى الساحلين حتى البلايستوسين © ثم على 
نطاقات وشرائح ضيقة ما بين وادى النيل وهضاب الصحراء فى الرواسب 
البلايستوسينية ©» وآخيرا قى ؛ بعض أودية الصحراء الثرقية الكبيرة ودالاتها 
الساحلية . 


أما الصحراء الرملية الصرف خأضعاف الحصوية مساحة ولكنها دون 
الصخرية أضعافا . وهى تسود منطقة متوسطة الممساحة محددة فى. غرب 
المخراء الغريية وفمال منداء ‏ وغنيا عدا هذا وذاك غانها هن الصتحواء 
السدرية او الحرية الى عد وى لي ذ مكل القول أن قيعي السهر - الطتخرية 
الى الرملية فى صحارينا ككل هى كنسبة ” : ١‏ © وهى نفسها النسبة 
السائدة بين الصحارى على مستوى العالم بصفة عامة . )١(‏ 


ومن المفيد هنا أن نتذكر أن الانواع الثلائة هذه ائما هى مراحل تطورية 
مختلفة فى تكوين الصحراء ولكن على تاريخ جيولوجى بعيد المدى جدا . 
فالاصل والمادة الخام فى الجميع هى مادة حطامية 5]16ةاتء تتيحها ظروف 


غالصحراء الحجرية عى اساسا نتاج عملية التجوية الهائلة فى ظل 
الحنافة ©: آى تمد ونتلصن 'السشخور ملى: القنافيه باستيران مع المذئ 
الحرارى الكبير بين الليل والتهار والشتاء والصيف وبالتالى تحطم الصخور 
الضخمة . وف عز الظهيرة » كثيرا ما تسمع أصوات كطلتات الرصاص هى 


15 281 .م مأك ,جه ,عهدمه:342 ج2آ (1) 
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اصوات كتل الصخور الهائلة تتمزق . وفى كثير من مناطق الصحراء الصخرية 
تتكدس حصيلة هذه الصخور كركامات من الجلاميد والكتل السخمة حادة 
الزوايا يكميات وكومات طائلة عند أقدام المرتفعات . ونظرا لغياب المجارى 
امائية القادرة وحدها على نقل مثلها » خانها تبقى حيث هى فى مكائها على 
شكل ركام من الردش معو 6 055[ » عادة بزوايا ميل حادة للفاية . 
وهذه الظاهرة من أبرز خصائص الصحراء الحجرية ٠‏ 


أما الصحراء الحصوية فمرحلة متقدمة أكثر من تفكك وتفتت الصحراء 
الصخرية » فيها تتضاءل أحجام الصخور بالتدريج وتتلطلف زواياها الحادة 
الى الاستدارة فتتحول الى الزلط والحصى والخصياء . أما الصحراعم الرملية 
فهى آخر مراحل تطور الصحراء . غمن مفتتات الصحراء الحصوية تنقل الرياح 
ذرات الرمال الدقيقة الى ابعد المسافات لتتجيع هناك على شكل صحراء 
رملية . تاركة الصخور الاثقل حيث هى كصحراء حصوية . 


معتى هذا أن صحراء الحصى أو الرق هى ابيئنة صحراء الحجر أو 
ألمي خرحت ين رحمها 'حيولوجيا © .بيثل ما ان سبتخراء..الحضى اد الزق 
هى بدورها ام صحراء الرمل او العرق . غالثلاثة من نسل واحد اصلا وعلى 
خط نسب متصل فعلا . أما الفصل بينها فهو © بعد الاعداد الجيولوجى ؛ 
علية قور أتمنيت وتجلدعم يل اسبطة موائل”الندل, المكانيكن ا الووائى :4 
الهوائى خصوصا . 


ومعئنى هذا بدوره على الفور ؟ن صحراء الحمد هى الاقدم جيولوجيا ؛ 
والرق أحدث » بينما العرق هو الاحدث على الاطلاق . غاذا كان ذلك كذلك» 
فان الاستنتاج الوحيد مو أن صحراءنا بدات وكانت فى يوم ما صحراء حجر 
ذقط » ثم تطورت عنها فى اجزاء منها صحراء الحصى» ثم عن الاثنتين تطورت 
آخرا صحراء الرمل . ونحن تحد الآن بالفعل أن السواد الاعخلم من 
صحرائنا هو صحراء الحجر . كذلك خاذا كان السماقى تسوده صحراء الرمل 
اكثر من صحراء الحصى خما ذاك الا لان الاخيرة مرحلة انتقالية اساسا أكثر 
منها بداية كصحراء الحجر او نهاية كصحراء الرمل . 


وبالمتابل فان لنا أن نتصور »© جدلا ولكن عقلا » أن مآل صحارينا ‏ 

ككل الصحارى الحارة ى هذه الحالة ‏ هو الى أن تصبح يوما ما صحراء 

رملية بحتة : صحراء الحجر تتضاءعل رقعتها ببطء وتتحول بالتدريج الى 

صحراء حصى تتوسع رقعتها على حسابها » والحصى الى رمل يتوسع بدوره 

على حساب الحمى »© وهكذا الى أن تكتيل نهاية الدورة المورفولوجية 

المحتومة . الشرط الوحيد لهذه الثبوءة أن تظل العوامل المناخية ثابتة كيا 
اليك 


هى الى الابد »© والافتراض الوحيد فيها قبل ذلك وبعده هو أن هذا لن يتم 
الا بعد عصور جيولوجية تثدر بعشرات ملايين السنين وريما بمئاتها . أن 
مورخولوجية صحاريئا» وهذا هو جوهر القضية » فى تطور مستمر لا ينقطع. 
واذا كنا لا نحس بهذا عمليا الا بالكاد ؛ ما ذاك الا لائه عيلية جيولوجية 
سس حيقة الآماد تتجاوز حياةة النوع البشرى على الارض بداية 
ونهاية . 


هذا الاستئناج الزمنى يؤدى بنا بدوره الى استنتاج آخر مكائى لا يقل 
مغزى ودلالة . خلما كانت الرياح السائدة فى صحراثنا » كأداة لعملية الفرز 
والنقل بين انواع الصخور أو الصحارى »© هى الرياح الشمالية بعامة ) 
فان لنا أن نتوقع ‏ جغرافيا ‏ أن نجد الصحراء الام الاولى أو الحدة ؛) 
وهى الحمد ») فى الشمال »© بينما تليها الصحراء الانتثالية وهى الرق الى 
الجنوب »؛ فى حرن ينبغى أن تقع الصحراء الحفيدة وهى العرق فى اقصى 
الجنوب من الجميع. الاقدم »؛ يعنى © أكثر ششسمالية » والاحدث أكثر جنوبية. 
ولسوف ئرى ف المسح التفصيلى لصحارينا الى أى مدى تتحقق أو لا تتحقق 
هذه الفرضية المنهجية أو النتيحة المنطقية . 


هذا © وق النهاية » فلقد تكون الصحراء الرملية أكثر الائواع الثلاثة 
رتاية وبالتالى أدعاها الى الملل ©» لكنها قد لا تخلو أحيانا من بعض النباتات 
القصيرة بين بطون الكثبان أو. على حواثشسيها وعند اقدامها » ان لم تزحف 
أحيانا على ضلوعها : 


أما الصحراء الصخرية فهى بلا شك أكثرها وحشة ووحشسية وقحولة» 
كما أن أشكال التضاريس فيها تبدو عادة بكل ضراوتها وحدتها وغرابتها 
نظرا لحدة فعل الرمال السافية فيهاء خاصة فى أسافلها» بحيث تبقى أعاليها 
معلقة >الافريز المتدلى #هلق8طهط-09/62 © أو متضكمة على قاعدة مختنقة 
كمفن: الثراب از بعزولة عالشلال الكظية .اق القلاعيسة وعين .ما يعرف 
بالقارات ( الجارات أو الجور ) .. ال . )١(‏ 


أما صحراء الرق الحصوية فهى بلا جدال اكثرها اسستواء وتيهيدا ») 
فائما هى ما « رق » أصلا من أديم الصحراء ولان لحركة الابل والانسان 
حتى لتسمى أيضا ,) بالسرير 0 من هنا خفهى وسط وطرق الحركة المفضلة 
ى الصحراء » تسعى فى طلبها التوافل بتدر ما تناأى عن الصحراء الصخرية 
والرملية . 
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شكل 77 من ايكولوجية البيئة الصحراوية : الاقاليم والانواع المناخية , إنماط 
التصريف » 
ولنواع الصحراء 
[ عن مليجز واليوئسكو وليئتون وبحيرى ] 


ل 


المياه الباطنية 


أصالة الحياة فى الصحراء » أى صحراء ؛ تكين لا فى ماء المطر بالطبع 

ولكن فى المياه الباطنية . واذا كانت أصالة الصحراء الفربية على وجه 

الخصوص تكمين فى منخنضاتها وواحاتها » خان اصالة منخفضاتها وواحاتها 

انما تكين بدورها فى مياهها الجوخية » لحهى أساسس حياتها ومبرر وجودها ؛ 
دن 


بغيرها لا تتصور ولا تقوم . ومن المفارقات الغريبة » ان لم يكن منالسخرية 
حقا » أن هذه الصحراء النى قد تكون آجف صحارى العالم تملك تحت 
أقدامها خزانا مائيا غنيا بأى مقياس . ويبدو أن الصحراء الغربية بالذات » 
والتى تكاد تفتقر الى شبكة صرف سطحى قد عوضت بشبكة أو بطبقة باطنية 
بحيث غاضت الدورة الهيدرولوجية من وجه الارض حتى غاصت تحت 
العمق . ورغم أن المياه الباطنية ترتبط أسساسا وفى المحل الاول بالمحراء 
الغربية » خائها لا تقتصر عليها بصرامة » بل تثمارك فيها الصحراء الشرقية 
أيضا بقدر ولو حزئيا فى أقصى الجنوب . لذا فقد يكون من المفيد أن نعرض 
,لوضوع المياه: الناطنية :ف«كراستنا المانة الامسولية هذه من الصغرارين 
متا" .: 


الطبقة الحاملة الأم 


ترتيط هذه الطبقة ارتباطا حمييا عميما » بل نكاد نقول تتوطن وجودا 
وجودة وعمقا ووفرة ©» بطبقة الخراسمسان النوبى الرملبة المسامية التى 
« تيطن » ماع الصحراء برمتها على أعماق متفاوتة والتى تستقر بدورها 
على قاعدة صخور الدرع الصماء القاعية الكاتمة غير المنفذة . غالخراسان 
النوبى هو مائيا خزان الصحراء ومستودع الواحات »© وطبقته هى حامل 
المياه والموصل الجيد للحياة ٠.‏ 


ومن الصور الجوية الحديثة امكن مؤخرا رسم خرائط كنتورية للسطع 
العلوى لهذا الخزان الجونى ©» أى « لسقف » الماء الباطنى »© لموجد أن 
منسموب هذا السطح أو الستف يتراوح متحدرا من ٠.٠.١‏ متر لغوق سسطح 
البحر عند العوينات الى 10.٠.‏ متر تحت سطح البحر عند القطارة . وهذه 
الطبقة الخراسائية الحاملة للمياه تغطيها من أعلى طبقات سميكة صماء من 
الحطلفل هى التى تجعل المياه الجوفية دائما تحت ضغط ارتوازى . فكأنها 
اذن محمية من أسفل ومن أعلى بطبفة كاتية تحفظ عليها ماءها فتجعل مئها 
مصيدة ماء » تموذجية . وقد ثبت وجود 8, طبقات حاملة للمياه فى طبتات 
الحجر الرملى أو الخراسان النوبى هذه )١(‏ »© تتخللها أو تفصل بينها على 
التوالى طبقات من الطين والطفلة تستقر أخراها موق القاع الصخرى . 


من عذوية هذه المياه » قد يكون من امثير أن نعرف أن درجة ملوحتها 
اقل من درحة ملوحة المياه الحوغية فى وادى الثيل نفسه . كثلك ثبت أنه 
(1!) محمود بسيوئى »© آفاق جحديدة للحياة » القاهرة ) ؟1"؟١|‏ ») 
عن لاه ره . 
اوذنكا 


كلها كان الحجر الرملى النوبى أقدم كان الماء أوغر وأحود 8 )0 أما وكا 
فييدو أن هذه الطبقة الحاملة للمياه قل سمكها كلما اتحهنا شمالا . (؟) ولكن 
المرجح انها تكاد تمتد أسفل الصحراء جميعا كفرشة غطائية واحدة » كأنما 
ترقد الصحراء على « حشية » اسننجية مشبعة بالماء » وحتى ليمكن أن تعد 
الصحراء الغربية كها تقريبا حوضا ارتوازيا واحدا هائل الابعاد 5 . 


من هنا يمكنك الوصول الى المياه أنى حفرت فى الصحراء » ولو أنها») 
عمليا لا يسهل الحصول عليها الا فى التجاويف الطبرعية أى المنخفضات 
والواحات التى تقريئا كثيرا من مستوى الماء الباطنى أو فى الانكسسارات 
الطبيعية التى تساعد على أنيثاق الماء تلقائيا . وفى كل الحالات هناك 
مستويان مكتلفان ومنفصلان تماما للمياه الباطئية ٠‏ مستوى قريب 
016 ج235 وهو محدودالقيمة والقتدرة» وآخرعميق ©6طدعأاقع]2ة عمم 022 
هو وحده الارتوازى حقا وهو المستودع الحقيقى للثروة المائية فى الصحراء 
العرييسة . 


ومن الناحية الطبيعية » لهذه المياه الباطنية خاصتان هامتان »© كلتاهما 
دليل على »© وئتيجة » لشدة عمق المصدر الجوفى الغائر . الاولى ارتفاع درجة 
الحرارة » خهى أما خاترة أو دافئة دائما » ان لم تكن حارة أحياناء اذ تتراوح 
بين ه؟5 ) .6* مثوية . الثانية كثرة الغازات بها » خاصة الازوتية 
والكريوئية » مما يمنحها طبيعة خوارة الى حد أو آخر . كذلك من الناحية 
الحيولوجية » ثمة أيضا خاصتان . الأولى أن المياه الباطئية أغرز تدفئقا 
واجود نوعية فى مناطق الانثناءات اللحدبة مئها فى المقعرة . الثانية أنها 
شديدة الارتباط بالانكسارات المحلية ») خاصة على جانبها القافز الناهمضش 
1200م . (4) 


وقد امكن رسم خطوط اعماق «تساوية دقيقة لمياه الصحراء الغربية 
الباطئية » أبرز ما تعكسه هو تقوسس القاعدة الاركية السنلى تحتها » لمهى 
غالبا مثحئيات محدبة بالنسبة لساحل البحر المتوسط بحيث تتخذ فى مصر 
محورا شماليا غربيا ‏ جنوبيا شرقيا . ولكنها فى الشسمال تكاد ترسم واديا 
يمتد من الفراخرة حتى القطارة » وآخْر يتبع وادى النيل (*) . 
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لق 


والحفيقة 'الكبرى بعد هذا هى ان عمق الميآء الباطنية يقل باتعظل من 
الكتسوية الو القع مال :دين كوالى :2 40 مدن ور الكارفيية الن 
.0 ؟ مترا فى الداخلة » الى الصفر فى عروضي القطارة » الى ما دونه 
بعد ذلك . أى أن مستوى الماء الباطنى يقترب باطراد من سطح الارض 
كلما اتجهنا شسمالا. ولهذا السبب تظهر هذه المياه تلقائيا فى قيعانالمنخفضات 
غير المعمورة كالقطارة حيث تفسر الرطوبة والمياه الآسنة التى تنتشر بقاعه؛ 
أو فى بطون الوابحات المأهولة كسيوة حيث تتعدد البحيرات والسيخات 
الكثيرة . هذا بينما نحتاج الى دق آبار بالقة العمق حتى نصل الى الماء فى 
الخارجة مثلا . وبصفة عامة أيضا لحان حجم الموارد الباطنية المتاحة أو 
الكامنة أخبر فى الجنوب ويقل بانتظام نحو الشمال »© أى أن الكم بتناسب 


على أن علاقة الجودة .العمق علاقة معقدة . خلأن الماء الياطنى يمر فى 
رحلته الى أعلى بص خور الطبقات المتتابعة التى تعلو طبقته الخراسانية 
فيختلط بأملاحها الذائية » التى تكثرخاصة فى الحجر الجيرى الأيوسيئنى . 
فائه يصبح باطراد أكثر ملوحة واقل حودة . ويزداد هذا كلما زاد عدد 
الطبتات العليا المخترقة . )١(‏ ولما كانت هذه تزداد شمالا » فان درجة 
الملوحة تزداد فى هذا الاتجاه . وهذا يعنى من أسف أثنا حين نجد الوصول 
الى الماء سسهلا مقربا نجده هو آسئا رديئًا » وعلى العكس لا سبيل الى الماء 
الجيد الا بأعمق الحفر وأصعبه وأبهظه . أى أن ما يصلح العمق تفسده 
الملوحة » وما تصلح التضاريس تفسده الكيمياء . 


من هذا جميعا نجد » على الممستوى الاتليمى » أن أكثر المياه كمية 
وآجودها نوعية وان كانت أبعدها غورا هى على الترتيب التنازلى فى 
الواحات الخارجة خالداخلة خفالبدحرية فسيوة »؛ حيث يسود فى الاخيرة الوسط 
الايوسينى ختصل الملوحة الى أقصاهاء بيئما يتحول التطارة المجاور والمماثل 
الى ملاحة سبخة فعلا مفقودة للمياه كما هى للحياة . أى أن الترتيب هو من 
الجنوب الى الشمال » فيما خلا الفرافرة قليلة المياه نوها . 


أخيرا » ومن الناحية التاريخية » يبدو » كما وجد بول منذ وقت مبكر » 
أن مئسوب هذه المياه الباطئية قد انخنئض . فهناك ادلة عديدة فى الواحات 
على هذا الهبوط خلال العصور التاريخية » « مئذ الرومان » كما يردد عادة 
( فقط لاننا نادرأ ما نعرف كيف كان الوضع قبل ذلك »© كما يستدرك بوتزر ). 
والاغلب أن هذا الهبوط امتد على طول الخمسة ؟لاف سنة الاخيرة . 


109 .م ,لإ533 [8 أعوقلملا (1) 
هه 


غفى الخارجة تشير « ينابيع التلول 85صكمم5-لهناه2: » الحفرية الى 
منسوب أعلى من المئسوب الحالى بنحو مه ب ٠‏ مترأ . وكثير من آبار 
وعيون العوينات والجلف وواحات الشب والطرفاوى قد جفت منذ عصر 
الاسرات . وقد بلغ انخفاض مستوى الماء الباطنى فى بير المساحة نحو ؟؟ 
مترا" © وق بر العطرون والمرها :نحو +1 .ابفار. #أوق النراغلة تح :2 امثار» 
وذلك كله يكذ العضون الرويانية «:وق الصبحواء :الشرقية انفنا تدده الستورى 
الحالى دون مستوى العصر الفرعونى بنحو درلا متر فى وادى العلاقى © 
بيئيا حجنت الآن الآبار الرومائية فى وادى قنا تماما. أما قرب ساحل المتوسط 
فان المستوى الباطنى لم يتغير كثيرا . والمترر أن هذا الانخفاض العام فى 
مستوى المياه الباطنية الصحراوية لا علاقة له بنظرية « الجفاف المطرد 
«دمتامعءاهعل هأ باأوعنع20م » الشضائعة . 


من الناحية الاخرى غقد انخفض المستوى فى الفترة المعاصرة اما نتيجة 
لاتزاظ الشبخ والسحب ف نزاى :او لتناقمن مسار الميحاه الباطنية قرا 
آخر . خفى البحرية قدر أن المنسوب انخفض ه أمتار منذ سسنة 15.٠.‏ © 
وبالئلءق الخارحة #بوندو الحيهك! فق الداخلة (41وسساكصن نجنا الآثار 
الحديدة وجفاف رياه التديمة حاليا منة نمه ملبنة .من بحقيفة يومية مأموسة. 
والثابت أن مستوى المياه الجوفية انخفض نحو متر كامل فى الاربعين سئة 
الاخرة ؛ كما أن المقدر أئهة سيهيط ثحو 6 سم آاخرى حتى سنة تنوكا ه 


مشكلة المصدر 


مهما يكن الامر » غفان مشكلة المياه الباطنية ليست قضية الثبات أو 
الهبوط ولا الوسط أو التوطن وائها الاصل والمصدر . ثعم هى تتوطن 
الخراسان الئوبى » ولكن القضية من اين جاءت للخراسان . حيث أن 
المنطقة كلها جافة اليوم تماما ٠‏ خليسس أمامئا الا أحد احتمالين لمصدر هذه 
المياه : اما من مناطق جغرافية ممطرة بعيدة خارج المنطقة © واما من عصور. 
تاريخية ( جيولوجية فى هذه الحالة ) مطيرة . 


هكذا ظهرت مدرستان اساسيتان متعارضتان يمكن أن نسميهيا على 
الترتيب النظرية الجغراغية والنظرية التاريخية أو نظرية المياه « الخارجية 
اميه ؛ة ©6ظمغطنع“دلله » ونظرية المياه «. الحفرية 505511 ,لهتثانامر ». 
وكيا تعددت الآراء داخل كلتا النظريتين »؛ هقد عقدت (أو تعتدث !) 
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لطي 


المحاولات التوخيقية التى تجمع بين أكثر من اتجاه . ولتحديد الراى الصحيح 
بينها قيمة عملية تصوى » فعليه يتوقف نجاح كل مشروعات الاستغلال 
وخطط المستقبل » ذلك أن النظرية الاولى تعنى موارد متجحددة بيئها الثانية 
فير متجيددة . 
النظرية الخارجية : حوض النيل 

فى النظرية الخارجية رايان أساسيان : حوضى النيل أو وسط أفريقيا» 
والاول هو الاقدم . همنذ أوائل القرن اعتبر الكثيرون مثل ليونز وبيدنل 
وجريبهام صقط 612 »؛ واكدهم بعد ذلك سيريل فوكس وثطا ؛ أن حوض 
التيل هو المصدر الاساسى لياه الصحراء الغربية أو المسحارى المصرية © 
كها أضاف الاولان أمطار السودان كمصدر آخر ممكن , ١‏ 


وقد حدد البعض المصدر النيلى « بمنطقة مستنقعات السد فى النيل 
الابيض بالسودان » »؛ بينما أشسار البعض »؛ على الاقل بالنسبة للواحات 
الخارجة والداخلة »© الى منطتقة النيل النوبى بين الشلال الثانى والرايع ) 
وذلك بالارتباط مع خطوط المرتفعات والمنخفضات التركيبية التى تحتوى تلك 
الواحات » على أساس أن مثل هذه الخطوط يمكن أن تسبب اضطرابات فى 
المنطقة المحصورة بين النيل والواحات بحيث تؤدى الى تسرب بعض مياه 
النهر فى تكويئات الخراسان التوبى (؟) . ويمكن هنا ان تضيف بحيرة السد 
العالى مؤخرا كمصدر تغذية محلى اضافى حديث لمياه الصحراء الغربية 
الباطنية ) خاصة الواحات الخارجة , 


وعلى العكس من هذا كله » رئى هيوم أن أمطار السودان هى المصدر 
الأساسى »© وان أضاف البعض. حوض الئيل كمصدر تكميلي » وآخرون 
أضافوا أمطار الحبشة كبديل أو كمكمل . ومن ناحية أخرى ربط محمود ابراهيم 
بين المياه الباطنية « والقوسس الاتليبى 2568 56810831 » © على أساس أن 
التركيب الاقليمى وامطار مرتفعات الحبشة هى الضوابط الاساسية اه 
الصحراء الباطنية (8) 


وسواء كان النهر أو المطر هو المصدر الاساسى » خان معئى نظرية 
حوض الئيل هو أن مياه الصحراء الغربية الجوخية ليست الا امتدادا جانبيا 
لياه النهر » أو ليست الا مياه النشدع الهامششية للنهر » على الاقل بالنسبة 
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للواحات الشرقية التريبة . وبهذا خان مياه الصحراء الجوفية انما هى >» 
باكثر من تعدير محازى ؛ « نيل باطئى » »© « نيل سفلى » غير مرئى دفين 
فى الاعماق »؛ « نيل يخرج من الارض » الى جانب « النيل الذى ينزل من 
السماء » »© اذا-استعرنا النص الفرعونى الشهير . 


بهذه الصورة أيضا فان موارد مياه الواحات أن هى الا « فروع » 
طبيعية للنيل تحت الارض الا أنها غطائية متصلة » الآبار هى « قنواتها » أو 
ترعها الصناعية الا أنها عمودية تيدأ فى مئابعها فى الحُراسان النوبى أفقية 
وتصل الى السطح رأسية »© على العكس من النيل نفسه الذى يبدا بأمطاره 
فى منابعه رأسيا ويئتهى على سطح مصبه أفقيا . والجميع يرجع فى الاصل 
والنهاية الى منابع النيل العليا نطريقة مباشرة أو غير مباشرة . وبهذا كله 
نمان الئيل ©» كما هو مصدر ماء الوادى فى مصر » فائه أيضا مصدر الميساه 
الجوفية فى صحاريها » أى مصدر كل ما يدخل ارض مصر من مياه سواء على 
السطح أو فى الباطن » فى الوادى أو فى الصحراء . 


وختاما » فلعل من طريف ما يرتبط بنظرية النيل كمصدر لياه الصحراء 
الجوفية فكرة أسطورية قديمة عن اتصال النيل فى الماضى بواحات الصحراء 
الغربية . خقد كان القدماء يعتقدون فى وجود فرع جوفى للنيل يخرج من 
المجرى الرئيسى جنوبى أسوان »؛ ثم يسير فى باطن الارض تحت الصحراء 
الغربية فى خط يصل بين واحاتها المختلنة » التى ائما تستمد مياهها من هذا 
الثهر الجوق »© الذى بدوره لا يئتهى عند ذلك الحد فقط وائما يستمر حتى 
يصب فى البحر تحث الارض أيضا . 


ولقد عششت هذه الاسطورة ليس خقط فى النولكلور الجثرافى المحلى 
صاحبه فى العام التالى فى بئر باحدى الواحات ( كذا ! ) )١(‏ س ولكن ايضا 
فى الفكر الجغرافى العلمى نفسه حيث ظل هذا القفرع الموهوم أو المزعوم 
يظهر على بعض الخرائط الجغراغية حتى منتصف القرن الماضى ذاته (') . 
وغنى عن ألقول أن الامر كله محض خراغة لا اساسس لها من العلم » ولكنها 
قد لا تكون منبتة الصلة تماما بنظرية الاصل النيلى لياه الصحراء الجوفية . 


وأيا ما كان » وبعيدا بالطبع عن الاسطورة الخرامية غير العلمية » ختد 


16 عط1 ,أسسة (1) 
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رغض جون بول )١(‏ نظرية المصدر النيلى جملة وتفصيلا على اساسين . 
أولا » أن مياه الصحراء الغربية الباطنية » كما رايناء أعلى فى درجة حرارتها 
من مياه النيل » مثلما هى غازية نسبيا » الامر الذى يعنى غور وعمق 
مصدرها بالمقارنة الى مياه النيل . ثانيا » ان مستويات آبار الواحات نفسها 
أعلى بكثير من مستويات مثيلاتها فى وادى النيل بحيث يستحيل أن تصعد 
الاخيرة فى الخراسان الى الاولى . 
وسط افريقيا 
وبالاقابل » طرح بول نظرية مرتفعات السودان الفرنسى الاستوائى 
أو وسط اغريقيا 4 التى أيدها بعد ذلك الكثيرون ومنهم ساندفورد ثم 
هلشتروم 11615]:08 . وخلاصة النظرية أن كل مياه الصحراء الغربية هى 
طبقة واحدة مستمدة جميعا لا من مياه النيل وائما من مياه الامطار التى 
تسقط على مرتفعات وسط افريقيا ») خاصة مرتفعات اردى وارديبى وانيدى 
فى أقليم بحيرة تشاد وغرب السودان . وهذه الامطار » السودانية 
السافانئية » التصاعدية والتصادمية » أمطار غزيرة » يذكر البعض أنها تبلغ 
أكثر من متر فى العام (؟) . محين تتسرب مياه هذه الامطار الى طبقة 
الخراسان النوبى تبدأ مع الانحدار وميل الطيقات رحلة طويلة تستغرق نحو 
سسنة تسافر خلالها نحو الشمال بحيث لا تنتهى الا قريبا من ساحل 
البحر المتوسط وبحيث تظهر فى كل متخفضات الصحراء . 


على أن جزءا من هذه المياه ) دعنا نستدرك » يضيع ف المستنقعات 
والمنخفضات الشمالية بالصحراء الغربية © كما أنه لا حدوى من حفر آبار: 
عميقة فى أقصى الشمال قرب البحر المتوسط » لان مثلها ينبغى أولا أن تكون 
مغرطة العمق جدا حتى تصسل الى طيقة الحجر الرملى الثوبى » وثانيا لان 
المياه لن ترنفع يها كثيرا لشدة ضعف الضغط الهيدروستاتيكى أو الارتوازى 
الواقع عليها على مثل هذا اليعد السحيق عن منطقة المصدر . 


ليس الشمال فحسب . فخكيا تسافر هذه المياه الباطنية نحو الشمال» 
فائها أيضا تنحدر شرقا نحو النيل حيث تظهر دافئة عند الدكه فى اسوان ثم 
تعبر تحث الثهر كما لو كائت « سحارة طملامأة ) طبيعية لتعود نتظهر 
شرقه فى الصحراء الشرقية على ارتفاعات تزيد كثيرا على منسوب مياه 
بعشرات الكيلومترات مثل لقيطة وكنايس . 
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شكل 58 - خطوط الاعماق المتسلوية 
لطبقة المياه الجوفية فى الصحراء الغربية . 
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شكل 14 احواض المياه الجوفية الرئيسية فى الصحراء الكبرى ؛ لاحظ كيف ان 
اكبرها مساحة واشدها ثراء خارج كل مقارنة هو حوض صحرائنا الغربية 
[ عن امبروجى ] 


١ 


تلك فى أساسياتها هى نظرية يول . وبقدر ما توارت نظرية الثيل: 
كمصدر حتى أصبحت الآن مهجورة بل ومنيوذة عند الاغلبية » اكتسبت نظرية 
امطار وسط اغريقيا كمصدر انتشارا طاغيا . ولقد تقديت الدراسات حول 
النظرية كثيرا بعد بول بطبيعة الحال . ختوصل هارش بارجر الى أن 
الصحراء الكبرى ككل من الاطلسى الى النيل تخفى تحتها اعظم كتلة غطائية 
من المياه الجوخية فى العالم » كما انتهى الى أن فى صحراء مصر الغربية وحدها 
5 أنهار جوغية ضخمة منها ما هو ئرب السطح ومنها ما يتعمق الى . 


.)١( قدم‎ 


كذلك توصل أمبروجى فى الستيئات الى أن الصحراء الكبرى ككل ٠‏ 
لانها تشتمل على تراكيب جيولوجية مختلفة وتعرفبت لضغوط معقدة ) 
تحتوى على عدة أحواض مائية مختلفة » غير أنها رغم ذلك متصلة هيدرولوجيا 
ببعضها البعض وان ن بأشكال متباينة ٠‏ وهى فى هذا تختلف عن أحواض 
البترول المغلقة والمنفصلة عن بعضها البعض . 


وقد وجد أمبروجى أن هذه الاحواض المائية سبعة »© تتشابه فى العمر 
الجيولوجى للطبقات الحاملة للمياهلكنها تتفاوت بشسدة مساحةوحجما ومخزوناء 
وهناك خضلا عن هذا أخدود مياه طبيعى يمتد من الكاميرون حتى القطارة ؛ 
ومياهه متجددة باستمرار . تلك الاحواض هى من الغرب حوض النيجر ؛ 
تائزروغت »؛ العرق الغربى الكبير »© العرق الشرقى الكبير »؛ فزان © تشاد ؛ 
وأخيرا صحراؤنا الغربية » وهو أكبرها واعظمها خارج كل متارنة ٠‏ 


غيه وجد أن الفرق بين متشو طبقة الحجر الرملى الثوبى فى كمال 
منطقة تشاد بمرتفعات تبستى وأردى وائيدى وبين منسويبها فى الواحات 
الخارجة » والذى 0 .هه .560 مترا © هو الاساس فى احداث 
الضغط الارتوازى للمياه الجوغبة . دَذلك دلت الدراسات والمجسات العديدة 
على أن اتجاه التغذية الرئيسية فى حلبقات الخراسان النوبى هو من الجئوب 
الغربى الى الشمال الشرقى »© وهذا بعننه هو اتجاه التموجات الرئيسية 
فى الصخور القاعية الجرانيتية . أى أن اتجاه تحركات المياه الجوخية تحكبه 
تموجات الصخكور التاعية . كذلك وحد أن سرعة تسرب هذه المياه داخل 
طبقة الخراسان تبلغ ١‏ .7 مترا فى السنة . 


وى أحدث الدراسات المعاصرة لبعض الباحثين المصريين مثل عزت 
والعيوطى أن مياه الصحراء الغربية الباطنية لم تكن فى الاصل عنبة بل 


.31 عز الدين خراج » تعمير الصحارى »© القاهرة » 1551 4 ص‎ )١( 
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ملحية » ثم جاءت المياه العذية من الحنوب فغزت الخزان الحوفى وأزاحت 
تلك المياه الملحرة القديمة . ولما كانت منطتة المصدر فى اردى وآأخواتها على 
بعد نحو ٠...‏ كم من الخارجة » ويحسب معدل سرعة سريان المياه المعطى» 
غان رحلة المياه تستغرق نحو ...ر؟؟ ‏ ...ر"ة سسئة . وقد أكدت أبحاث 
الكربون المشع على مياه آبار الخارجة نفسها صحة هذا الحساب »؛ اذ تسننت 
بنحو ...ره؟ ستة . اى أن نقطة إلماء التى نحصل عليها اليوم فى الخارجة 
مثلا هى نقطة مطر سقطت أصلة على منلطقة المصدر منذ نحو ...رء.”# سئة 


على الاقل . 


ويحسب معدل السرعة نفسه » ان مخزون مياهنا الجوخية الحالى لابد 
أن استغرق تكويئه وتراكمه ؛ أى أيضما ازاحته للمياه الملحية السايقة » 
مالا يتل عن ١.‏ الف سنة . وخلال هذه الفترة البالغة الطول وصل الخزان 
الى حالة من التوازن الهيدرولوجى » بمعنى أن كمية المياه التى يكتسبها أو 
تدخله أصيحت تساوى كمية المياه التى يفقدها أو تخرج منه ٠‏ غير أن هذه 
ولك بريتها له تتم .على نطاق المسحراء الفسيربية كلها حتن الآن » كتارال 
النطاق الشمالى من الخزان ثسمال القطارة ملحى المياه كما كان فى الاصل . 
وفى القطارة بالتحديد يوجد » فى الواقع » فاصل جيولوجى بين المياه العذبة فى 
الجنوب والملحة فى الشمال . 


والتطارة اذا كان بهذا يمثل الخط الفاصل بين العذب والفدق » مانه 
يشكل ايفا الممرف وامخرج الثهاتى للناء النعذب > :القليل على هذا أن بارا 
كثيرة دقت فى المنخفض وحوله غوصلت الى طبقة المياه العذية التى تدفتت 
تحت الضفط الارتوازى خوق سبخات المنخفض الملحة »© كما انها قد تندفع 
تلقائيا من الشقوق والانكسارات العديدة المحيطة بالمنخفض . والقطارة بهذا 
هو المنطقة التى تضيع خيها أكبر كمية من مياه الخزان الجوغى . وهذا ايضا 
أرضيته . )١(‏ 


تلك فى أصولها التديمة ومروعها الحديئة هى نظرية الملصدر الخارجى 
المتجدد . ولليرهنة على صحة النظرية ييسوق أصحابها ثلاثئة ادلة ؛ عمر 
المياه ») درجة حرارتها » ودرجة ملوحتها . معن العمر » أعطى « تسنين » 
المياه الماطنية بواسطة الكربون المشع ؟1 وغيره أعمارا قديمة جدا » مما 
يشير الى بعد مصادر تغذية الخزان: بعدا سحيقا . غير أن هذه الاعيار 


١٠١ ص‎ 4» 1١1514 » محمد على عزت »© مشروع الوادى الج ديد‎ )١( 
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'اختلفت تقديراتها . غفى الخارجة قدرت بنحو ٠.‏ ألف سنة . ولكن نتائج 
احدث ارتفعت بها الى ..؟ ألف سنة . وآخيرا غاد يها البعفى فى الواحات 


أما عن درجة الحرارة »6 فائها لا تزداد فقط كلما زاد العمق »© ولكن ايضا 
بمعدل اعلى من معدلات ارتفاع الحرارة فى الخزائات غير المتجددة » وذلك 
نتيجة للطاقات المكتسبة من ديناميات تحركها عبر الطبقة الحاملة لها » مما 
يعنى المصدر الخارجى المتجدد . كذلك فان درجة ملوحة المياه الجوفية تتل 
عن مياه النيل ©» كما تزداد نسسديا فى اتجاه حركتها الاساسى نحو الشسمال' 
الشرقى وذلك كنتيجة للتبادل بينها وبين الصخور التى تخترتها . 


وعيونا ؟ وهنا كن من 'افتتن ل التداقيل :او أذن عدو تلن الواعتك 
أن النظرية ان صحت تعنى لكل من مياه الل ومياه الصحراء الباطنية مصدرا 
مختلفا اختلاف الوادى عن الصحراء فى الحياة ذاتها» مصدرا منفصلا ومستقلا؛ 
مصدرا عنتودى الشكل يكاد أيضا يرتبط بخطوط أطوالهما المتعاتية . كذلك 
بدلا من أن يغذى النيل الصحراء بيياهه » كان العكس هو الحادث : مياه 
الصحراء الباطئنية هى التى تتصل بالماء الجوفى فى وادى الثيل وهى التى 
تضيف اليه بعضا من رصيدها المائى . )١(‏ وبعبارة أخرى » مياه الصحراء 
هى التى تصب فى النهر وليست مياه الثهر هى التى تصب فى الصحراء . 


وتعنى النظرية بعد هذا ايضا أن مصضر تستمد مواردها المائية لا من 
حوض النيل وحده فحسب © وائما كذلك من الحوض الليبى ‏ السودائى 
الداخلى الى جواره غربا » والذى لا يقل كثيرا فى مساحته ») أى أنها تتفذى 
بالمياه من نحو ضعف مساحة حوض النيل أو نحو 6 ملايين كم" أى نحو 
خمس القارة . ومصر بهذه الفرضية هى المصب وحوض التصريف الطبيعى 
للربع الشمالى الشرقى من القارة على السطح وفى الباطن معا » مرئيا وغير 
مرثى . 

وفى النهاية خلئن كانت النظرية تختلف جذريا عن نظرية حوض النيل 
كمصدر »© فائهما تشتركان فى أنه مصدر دائم متجدد غير قابل للنفاد . كيا 
تشتركان فى أنه مصدر أجنبى خارجى » بمعنى أن كل مياه مصر فى الوادى أو 
الصحراء تدخلها من خارح حدودها . وآخيرا خائهما تشتركان فى أن مياه 
هصر جميعا واديا وصحراء تنحدر وتسعى باستمرار تحو الشمال . 
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ورغم أن نظرية بول قد لقيت قبولا عاما وسادت لفترة طويلة » غخقد 
تعرضت أخيرا لنقد هام . خلبوتزر عليها اعتراضان أساسيان . أولا » علينا 
ان نتساعل عما اذا لم تكن هناك صخور نارية متدخلة فى طبقة الخراسان 
النوبى تقطع الطريق على مياهها أثناء رحلتها الطويلة تلك من مرتفعات اردى 
وانيدى ... الخ . ثانيا » وعلى عكس ما ذكره البعض ؛ فان أمطار أردى 
اليوم نحو ؟سم فى السنة » وانيدى نحو .٠سم‏ » ومثل هذه المعدلات الهزيلة 
لا يمكن بحال أن تكون مصدرا لحوض ارتوازى هائل كالصحراء الغربية ٠.‏ ثم 
ان كتين عه الكتيات علق الاكتر.هو الذي ييكن ان يتشرق» الى الباطن + 
وذلك نظرا لشدة البخر المحلى . 


كذلك خلقد قدر البعضشس - يمضى بوتزر - أن المياه الباطنية تحتاج الى 
نحو ...رء لا الى ...ر..٠‏ سنئة ! وليس ..ه سمنة كما اعتقد البعض ) 
لكى تنتقل من انيدى الى القطارة » وذلك بحسب مدى تشقق طبقة الخراسان 
الحاملة للماء . وعلى هذا » وعلى أساسن أن آخر فترة مطيرة ترجع الى نحو 
متنريك#4 الى ٠.ءره؟‏ سلئة مضت ؛ ينتهى بوتزر الى أن أصل خزان المباه 
الباطنية انما هو الاصل المطير 82110181 . وهو ما ينتلنا الى النظرية 
الحفرية . )١(‏ 


النظرية الحفرية 


على العكس من نظرية الاصل الخارجى المتحدد »© جاءت النظرية 
الحفرية لتقول بالاصل المحلى ولكن القابل للنفاد . فهى ترجع بأصول مياهنا 
الباطنية لا الى الوراء الجغرافى ولكن الى الوراء التاريخى أى الجيولوجى . 
وبمقتضاها تعد مياه الصحراء الباطنية مياه حفرية »© تكونت وتراكمت قى 
الجوفى كانت فى الفترة منذ 15.٠٠‏ ..٠.؟‏ سسنة مضمت © أى آخر مرة منذ 
...” سلئة . وعلى هذا فان تلك المياه الباطنية هى رأسمال معطى لا دخل 
متجدد » ورصيد محدد قابل للسحب خقط لا للايداع وللنقص لا للزيادة ٠.‏ هى 
يعنى » كاليترول مثلا » ثروة ناضبة متناهية خاضعة لتائون النفاد . 


وقد كان ياللوز وكنتقى على راس هذه النظرية . وقد اضاف باغلوف 
33109 أن المياه الباطئية تكونت خلال مرحلة أو مرحلتين من مراحل العصر 
المطير . ثم زاد على ذلك أن هذه المياه المخزونة يعاد تعبئتها بكميات قليلة من 
مصادر عديدة منها أمطار اردى وانيدى »؛ وأمطار شمال الحبشة وارتريا 
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وجنوب حوض الئيل » ثم مياه النيل نفسسه »؛ واخيرا رخات المطر المحكلية 
العابرة . )١(‏ وفى هذه الحالة الاخيرة تكون المياه بالغة الحداثة نسبيا » ولكنها 
لندرتها وتباعد تساقطها محدودنة الاضاخة للفاية . مثال ذلك مياه بير طرهاوىي 
وبور مرجا ؛ خقد أثبت التحليل أن عيرها لا يتجصاوز .؟1 سنة » اى انها 
مستمدة من أمطار سقطت سسئة م172 أى ايام المماليك . 


أما هن الادلة التى تساق على صحة النظرية الحفرية هثية منها اثنان : 
الانخفاض التاريخى فى مسستوى المياه الجوفية ©» وزيادة عمرها مع العمق . 
غشواهد انخفاض المستوى اليقيئية » كما عرضنا لها من قبل » لا تعنى سوى 
أن الرصيد يتناقص لانه لا يتجدد » أى أئه ادخار حنفرى . بل ان هذا 
الانخناض هو الذى أدى بصورة غير مباشرة الى ازالة التعرية الحوية 
لسمك كبير من تربة الواحات » وذلك من خلال علاقة التوازن الحرجة بين 
المياه الجوغية وعوامل التعرية » حيث تتوقف الاخيرة عن النشاط عند حد: 
معين من أغق الاولى . خفى الخارجة مثلا ازالت التعرية 00 مترا من التربة 
منذ الرومان » أى خلال ؟؟ قرئا خقط »© نتيجة انخفاضس- المياه الجوهية بهذا 
التدر كما تشمير ينابيع الاكوام أو التلول بها . ش 


أما عن ظاهرة زيادة عير المياه الجوغية مع العمق ‏ ولكل بثر عير 
على حدة ‏ خقد اتضح من أبحاث غانس هاينز أنه باستمرار السحب من 
البئر تصبح المياه أقدم عمرة باطراد . خيثلا اذا سجلت المياه المسحوية اليوم 
عمرا مدرء ...» سنة »© غانه بالسحب غدا من مياه أعبق تخرج وعيرها 
...ه سسنة . أتى أن المياه الاعمق أقدم عمرا . ولا تفسير لهذا ى أن 
المياه مخزونة متراكية »© الاعمق أقدم والاتل عمقا أحدث نشاة . 

عند هذا الحد نجد ان البعض ‏ وله الحق ‏ يفضل أن يتحفظ بعض 
التابلية للنفاد أو للتجدد . غالفرق عمليا بين المصدرين » هم يقولون »© أقله 
ميا بدو لاول وهلة نظريا . خاذا كاتت نقطة الماء المتاحة أو المضخة اليوم 
الحئرية » غانها ايضا نتج نقطة تسرب بدات رحلتها الينا منذ تاريخ لا يقل 
بعدا وطولا فى النظرية الخارجية » بحيث تكاد هى الاخرى أن تكون حفرية 
معلا الى حد أو آخر . جزء » يعنى » من الماء الذى نسحبه اليوم هو » يشكل 
ما ولكن حتما © قديم ادخارى تراكمى تكون عبر عصور غابرة وسحيقة ٠‏ 
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وهئاك اذن قاسم مشترك » أدئى على الاقل »؛ بين النظريتين الكارجية 
والحفرية »؛ وليس التعارضص أو التاد بينهيا كليا مطلقا تعارض وتضساد 


والواقع أن أحد المعانى الدقيقة للنظرية الحفرية واكثر منها الخارجية 
هو أن قطرة الماء الباطنى التى تسحبها وتستخدمها الآن مباشرة هى فى 
حساب الهيدرولوجيا كبعض نجوم السماء التى تراها بعينك فى التو واللحظة 
ولكنها اندثرت وانترضت فى حساب الفلك . من المعروف أن بعض النجوم 
تموت فى كل لحظة » ومع ذلك نظل نحن ئراها بعد أن تم موتها تماما » والسبب 
هو آن.رحلة فمعاع الضوم الاتبعث منها تسترق ملايين السنين الفنصوئية 
حتى يصل الينا .. وحين يصل الينا »؛ وفيما نحن نراها ©» يمكن أن يكون النجم 
نفسه قد هوى وانتهى »© وانيا نظل نحن نرى شعاع الضوء الذى خرج منه 
قبل موته وان لم يزل هو فى رحلته السحيقة الينا . هكذا نقطة الماء الباطنى 
الراهنة » مخزونة كانت أو مستوردة »© وصولها الينا الآن لا يدل حتما على 
الحالة الواهتة لمبدرها الاضلى 4 انبا عق يكين قبط الى برحلة سصاحة 
وسحيقة لا اكثر ولا اقل . 


من هنا جميعا ) وكمحاولة للتوفيق بين هذه النظريات المتناقضة ؛ ونظرا 
أيضا لان حجم المياه الباطنية أكبر من أن يفسره عامل أو مصدر وأحد »© يبدو 
أن الاتجاه الآن هو الى نظرية تعدد الاصول . غفى الخارجة وجد قسطا. 
ثلاثة أصول لياهها الباطنية ترتبط مباشرة بالمجموعات الثلاث التى تنقسم 
اليها تكوينات الخراسان النوبى بالواحة . خفى المجموعة السفلى الباليوزوى 
الماع حديث العير للفاية »© متجدد » ومصدره أمطار المناصطق المدارية 
والاستوائية جنوب مصر . وف المجموعة العلياه الميزوزوى خان الماء على 
العكس من أصل العصر المطير وغير قابل للتجديد . أما فى المجموعة الوسطى 
الباليوزوى - الميزوزوى غالماء خليط من المصدرين الآخرين . )١(‏ 


ومهما يكن الامر غان من شسأن نظرية الاصول المتعددة هذه أن تحل 
مشكلة الادلة المتضاربة على سلوك مستوى المياه الباطنية هبوطا أو ثباتا 
مئنذ العصر الحجرى الحديث فى الصحراء المصرية عموما . اذ ييدو انه ىف 
المناطق التى تتلقى اليوم أمطارا يعاد شحن المياه الباطئية باستمرار ولذا يظل 
مستوأها ثابتا » بيئما فى المناطق الجافة تماما تتعرض المياه الحفرية للاستنزاف 
الطرد صئاعيا أو للفاقد المستير طبيعيا ومن ثم يهبط المستوى يها . (؟) 
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على الجانب العملى »© أخيرا » يبقى السؤال الحيوى وهو حسساب 
الرصيد . هنا تختلف التقديرات بحسب النظريات الجيولوجية فى أمل 
الخزان اختلافا جسيما بل مطلقا » ختتارجم بين المبالغة الفسديدة التفاؤل 
والتى تصل الى أرقام خلكية حقا وبين التحفظ الذى يصل الى حد التشاؤم . 
فمن قبل قدر البعض أن هذه المياه من الثراء بحيث أن كل المياه المستخدمة فى 
كل الصحراء الغربية حاليا طوال عام » وبمعدل ٠.‏ ألف متر مكعب يوما ؛ لا 
تتهاوز كبدة الناه الى يضيع بها علوت مرمع واحدبن.طبعة :الحجر الرملئ؛ 
على غرضنى أن سيك هذه الطبقة ١١5‏ مترا خقط . وبالتالى غخان استنزاف 
مخزون الطيقة يستدعى ..."” سسمئة على الاقل »2 وذلك تحت متخفضات 
بنفس الثراء » كلما نضب قطاع منها تغذى من القطاعات المجاورة . )١(‏ 


من اقلفية اشرق مالي اتات تطرية الاتصيل "لدف من بزينعات 
كمال تخضاد » تمت فى الستينات ثلاثة تقديزات بأحدث الوسائل التكنولوجية. 
فقدر بافلوف رصيد المياه الجوفية بالصحراء الغربية بنحو 11 مليار مليار متر 
مكعب »؛ أى ما يعادل مخزون السد العالى ( البالغ 105 مليار متر مكعب ) 
٠‏ مليون مرة . ويلع التتقدير الثائنى 14؟؟ ألف مليار متر مكعب . أما 
التتدير الثالث خبلغ .اه ألف مليار متر » أى قدر السد العالى ...”7 مرة. 
أما عن التغذية اليومية فقد قدرت بنحو هبرا مليون متر مكعب © منها كارا 
مليون تأتى من الغرب من الصحراء الليبية » .اه ألفا من الجنوب من 
السودان » 8ه الفا من الشرق من الصحراء الشرقية . وبذلك أيضا يكون 
مجموع التغذية السنوى هو !6" مليون متر مكعب أى نحو ثلثى المليار . 


وى مصادر اخرى أن خزان الصحراء الغربية » الذى يمتاز عموما بأن 
حدوده ليست مغلتة » مساحته نحو برا مليون كم" » وحجمه ٠١ 2 ١18‏ 
متر مكعب أو ٠...‏ مليار متر . هذا بيئما يقدر معدل تغذيته اليومية بنحو 
ملايين متر © لا يدخل منها الى الواحات الا نحو مليون فقط فى حين يضيع 
المليونان الآخران فى الرمال وفى منخفض القطارة . أما عمر هذا الخزان 
ملا يتل عن .؟ الف سنة »© وعمر احتياطى مياه التغذية اليومية 26 الف سنة. 
واخيرا » خلما كان الخزان قد وصل الى مرحلة التوازن الهيدرولوجى كما 
راينا »؛ بمعنى أن ما يدخله الآن يساوى ما يخرج منه » خانه لا يزيد حاليا . 
ولهذا غان القيد الوحيد على استغلاله » ضمانا لعدم انخفاض ضغطه فى 
المستقيل وبالتالى زيادة عمقه وتكاليفه » هو عدم الاسراف قى الاستئزاف . 


(1) مز الدين فراج ؛ ص 8 . 
ذف 


بهذه الابعاد أو تلك الحدود ؛ على أية حال » غان الخزان ككل يعد من 
أكبر خزانات المياه الجوغية فى العالم » لا يقل عما بأسستراليا والولايات المتحدة 
الشهيرتين فى هذا المقام » ولا مثيل له فى كل اغريقيسا حيث أنه يفوق ضعف 
خزان تونس والجزائر . بل ان مياه خزاننا تتدفق طبيعيا » على عكس خزان 
الجزائر مثلا » الذى يزرع عليه مع ذلك . .” ألف خدان © مقايل 6 ألفا عتدنا 
على أحسن الفروض . بصيغة اخرى » كما يضعها البعض »© غفى صحرائنا 
نيل آخر » نيل جوفى »؛ أكبر ألف مرة من نيلنا السطحى » وامكائنياته أكبر 
آلاف المرات من بحيرة ناصر . . . الخ .. 


على هذه التقديرات ترد نظرية المياه الحفرية بأنها ليست غلكية فقتط 
بل خراغية حرغخيا » غهى خاطئة تماما عمليا وعلميا ٠‏ أولا لانها بنيت على 
تصور حيولوجى حاطىء أصسلا ©؛ وهو تجانس التركيب الداخلى لطيقات 
الصحراء كلها » فى حين أن باطن الصحراء يتكون من موزايكو مغتت معقد 
جدا من التراكيب المحلية والموضعية لكل منها ظروفه وأشسكاله ومساحاته 
واحجامه الخاصة » وهذه الظروف تتمثل فى الآبار اللوجودة بالفعل . والخزان 
الجوغى لكل بئر انما هو خزان محدود للغاية مرتبط بتركيب جيولوجى معين» 
البعد. عند عفنا تكانا :عن اماه 


اما القول بأن الخزانات الجوخية تتعدد وتتباعد ولكنها تتشابه جيولوجيا 
قلا أساس له من الصحة ٠‏ فليس هناك اذن غرشة غطائية مائية مغترضة 
أو حشية اسننجية عالمية التوزيع من الحدود الى البحر » وائما هى بقع أو 
برك أو جزر من المياه الجوغية المتباعدة هنا وهناك من تجمعات مياه الامطلقٌ 
التديمة أو الحديثة . وللسبب نفسه غان مبدأ قياس مخزون الصحراء الجوفى 
هو فى ذاته مستحيل علميا . 


أما عن التغذية اليومية للخزان الجوغئى غهى ؛ فى نظر ذات الثقاد » 
مستحيلة من الجنوب والغرب لوجود حواجز طبيعية من الصخور الجرائيتية 
وتتمثل فى جبل العويئات وما حوله . 


غأما من الجحئنوب غاذا كانت نظرية مياه الخراسسان الثوبى المتحددة تدمع 
بأن السدود الصخرية ليست مسستيرة تامة الاعتراض بل متقطعة ومليئة 
بالشقوق والفجوات التى يمكن أن تمر منها المياه الى الشسمال » غان الرد هو 
أن سيك طبقة الخُراسان فى هذه الانقتطاعات والفجوات ثبت أنه لا يعدو 
بضعة أمتار فقط ») ومن ثم لا يستطيع أن يحمل من المياه الا تصريئا ضسثئيلا 
للغاية . 
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أما من الغرب فان حوض الكفرة المتاخم يرجع الى الزمن الاول بينيا 
حوض صحرائنا الغربية يرجع الى الزمن الثانى . أى أن الاول أعمق واوطاء 
وبالتالى لا يمكن للمياه أن تصعد منه الى أعلى لتصل الى الثانى . 


وف كل الاحوال غانه لم يثيت بعد علميا ان المياه تتسرب الى الصحراء 
الغربية من الجنوب او الغرب . ولو قد كانت هناك تغذية » غلماذا لم تظهر 
المياه فى صحراء سمال السودان وشرق ليبيا وهى أشد جنفافا من صحرائنا 
الغربية ؟ لا سسيما أن هناك انكسارات عميتة عديدة على الطريق »2 ومع" 
ذلك لم تظهر خيها المياه الجوغية » واقتصرت على الواحات المعرومة . أما من 
الشرق كيف تتأتى أو تأتى التغذية والطبقات الحاملة تنحدر شمالا لا غربا ؟ 


وعلى الجانب الآخْر من صحرائنا » مان المياه السبخة فى منخنضش 
القطارة ليست من نشع امياه الجوفية وانما من تسرب مياه البحر المتوسط 
المللحية . وبالقرب » خان تزايد السحب والضخ فى سيوه مؤخرا قد ادى الى 
رفع ملوحة مياه الآبار الى نحو ثلاثة الامثال . 


اخيرا » وفى كل الحالات » غان سيك طبقة المياه الجوفية فى الصحراء 
الغربية جميعا لا يزيد عن ه أمتار » وليست مثات الامتار كبا تصور نظرية 
المصدر الخارجى »؛ وبالتالى كيف لها خيزيقيا وميكائيكيا أن تحمل كمل تلك 
الارقام الفلكية المزعومة ؟ 


من هنا جميعا تنتهى نظرية الاصل الحفرى الى أن مياه صحراواتنا 
موجودة ولكنها غير متجددة » موجودة ولكنها محدودة ؛ الى اقمى حد 
محدودة » لا تكاد تزيد عما يعتمد عليه سكانها القلائل الآن بالفعل »© ولا تكفى 
على اكثر تقدير الا لنحو ٠.‏ ألف خدان . ويستنتج البعض من هذا أنه لا امل 
فى المياه الجوفية للتوسع فى الوادى الجديد » ويتطرق من ذلك الى العودة 
الى دعوة توصيل مياه النيل كحل أوحد 5 


.وفى منتصف الطريق بين المبالغة فى التفاؤل والتشاؤم » يذهب الموقف المعتدل 
الى أن الثابت الآن علميا » بصرف النظر عن نظريات الاصل والمنشا ؛ أن 
بالصحراء موارد مائية معقولة تكفى لزراعة نصف مليون فدان حتى سنة 
6٠.‏ »4 وبدرجة أمان فى حدود ..؟ سسنة . وتقدر هذه الكمية بنحو درك 
مليار متر مكعب سنويا . ترى »© آين الحقيقة ؟ وهل تتكشف بصورة قاطعة 
دوجا كا ؟ ذغنا تايل 


ف 


الائسان والصحراء 

من مفارقات الارقيام الغريبة أن نسبة عدد سسكان الصسحراء المصرية 
الى مجموع عدد سكان مصر تكاد ©؛ كنفس نسية مساحة وادى الثشيل الى 
مساحة مسر أو مساحة مصر الى مساحة اغريقيا » تدور بدورها حول نفس 
الكسر : .لإ . غبينما لا تزيد مساحة الوادى عن هر /ر تقريبا ؛ هانه يستأئن 
بنحو 1/8 ل 51 من السكان ؛ وبينيا تبلغ مساحة الصحراء 51 / ) لمائها 
لاتظضر الا بنحو ١‏ 75 من السكان ؛ كبا يوشم هذا الجدول . 


السئة سكان الصحراء سكان مصر / 
117 0000 تللرلاكرة! ‏ الارهء 
/ 1515 ٠.ءرا١؟‏ ٠.ءرا؟.ءر5ا‏ كرا 
دا رما مماتءرخ كارا ءرآأ 


كلبلوا (تتديراخر) ثءءرا :1 وتتدرك؟اكرم؟ ارا 


على الجانب البشرى ؛ اذن ؛ تكاد الصحراء تكون خراغا عمرائنيا اله 
على اطرافها وهوامشها الساحلية شيالا وشرقا ٠‏ أبلعغ تعبير عن هذا وأغناه 
عن التعليق أن علينا فى حساب كثافة السكان فى الصحراء أن نتسب بضعة 
كيلومترات من الارض الى كل نسمة ( نحو 7 - 8 كيلومترات حاليا ) > نيما 
نحن ننسب بضع مئات من السكان الى كل كيلومتر مربع فى الوادى ( نحو 
الالف نسمة ف المتوسط أو على الاقل حاليا ) . ومن السهل بعد هذا أن نرى 
كيف أن مجموع سكان صحاريئنا يقصر دون أقل محافظات وادى النيل سكانا» 
بل ولا يعادل مدينة كبيرة من مدنئه الا بالكاد . ومن الممكن على هذا الاساس 
أن نقسم صحارينا الى نطاقين أو منطقتين يتفقان بشكل .عريض مع نطاقى 
الصحراء الكاملة وشبه الصحراء »؛ وهيا اللامعمور وثبه المعمور . 


المعمور واللامعمور 


مايا اللامعيور فهو قلب الصحراء 6 بل هو جسيها الاسانى السائد » 
يلو تماما من الحياة البشرية والحياة العضوية عاية »؛ الا فى الواحات 
المعدودة المتباعدة المعزولة والا على طرق القوافل الخطرة ودروب الصحراء 
النحيلة بينها . خالصحراء الحقيتية أرض بلا سناكن 300[ 5'نةتط 20 6 وليست 
حتى أرض رحل قلقلا 220502055 © بل أنها لأبعد ما تكون عنها . أما الواحات 
انها أبعد ما تكون عن الاثنين على السواء : انها فى الصحراء وليسثت منها . 
فهى نقيضس الصحراء المطلق ؛ زراعة كثيفة بلا رمى » واستقرار: عميق 
الجذور بلا قبائل على الاطلاق . انها كاجزاء من وادى النيل » الا انها مجرد 
نقط فى محيط أو كأنها الجزر فى البحر . 
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امام افتنية لون تخهو قترمية:الدواقى السنستتراوية إلى الوا كن 
الساحلية » ولكنه يستأثر بالسواد الاعظم من مجموع سكان المحراء برمتها. 
وهو أساسا المجال التقليدى لحياة الرعى وعالم القطعان ومجتمع التبائل © 
التى تمارس أيضا قليلا من الزراعة المطرية الجافة الواسعة شسبه المتنقلة » 
والتى تعيذى حياة حدية حايضية فيل مايونة ولا مفبدونة قح حَطر الجنانة 
والقحط الدورى وغشل المحاصيل المتكرر وهلاك التطعان النكبائى . 


ليس صدخفة بالتالى أنها تعتمد دائيا كصمام أمن أخير على علاقاتها بيوادى 
النيل وخائض حاصلاته ومعوناته المتواترة . وليس صدفة بعد ذلك أن 
حضارة الوادى قد غزت هذه الهوايثش بطرق المواصلات الحديثة ومدن 
التعدين والسياحة خضلا عن مكساريع الاستصلاح والمياه . وبهذا وذاك 
أصبحت مزيجا من الاستقرار وشبه الاستترار ونصف البداوة واليداوة 
الكاملة . ولعلها أيضا تعرضت لخطر التصدار 8ه0لهقع8نارعمعل »؛ ان 
لم يكن يفعل الطبيعة شبفعل الانسان نفسه »6 الراعى والحطاب ») خاصة 
الماعز وقطع الاخشاب © ولو أنها عادت نأصبحت الآن موطن التوسسع 
الزواعى وتوطين البذى المتزايد : 


مع ذلك كله خان الصحراء على الجملة تظل منطقة عزلة شديدة بدرجات 
متفاوتة وحياة قاسية متخلفة الى حد بعيد . وتكاد هذه العزلة تتناسب 
ايا عرسا مع دريكة الخارية . ومن التاظلة الاخري ,ونا عشت ساد 
العزلة بالدئة ©» ارتبطت أجزاء كبيرة من أطراف صحارينا باليلاد المحاورة 
ومنها اسستيدث احيانا عيض عتاضرها البشرية كنا جنحت الى طريق حياتها 
وتأثرت ب«مؤثراتها . كذلك ؛ والى وقتت تريب » للت الصحراء منطقة طرد 
بشرى تلفظ من السكان الى الوادى أكثر مما تمتص منه © وأن بدا الاتحساه 
ينعكس أخيرا مع مشاريع التعدين العديدة والاستصلاح الزراعى 8 وعلى 
الجحملة مازال التكامل بينها وبين الوادى ضمعيفا واهيا . 


غزو الصحراء 

علية عزو المددزاء ان الراعهة كاري عرلئة عا ناردة مياه 
مترددة . غالخطوط الحديدية القليلة التى مدت فيها تأخرت طويلا » كا 
اقتصرت على أطراف الصحراء الساحلية أو تخومها الهامشية دون أن تتوغل 
فى أعماقها الحقيقية . ثم هى الى ذلك قد تذبذبت كثيرا » خاكثر من مرة انتزع 
خط بعد مده ليلغى أو ليستعار لخط آخر ... الخ . باختصار © كانت معظم 
خطوطنا الصحراوية الحديدية ترب الى الخاربات: المننطربة وغيها عتمم 
واضح من الارتجال والتردد ٠‏ وربما كان بعض السبب عدم اقتصادادية 
اختراق الصحراء لقلة عائدها . 

حرف 


وعلى أية حال غلقد أصبح بالصحراء ما قد يعد تجاوزا « شمسبكة » 
حديدية تتالف من ثلاثة خطوط »© بعضها يختط الصحراوين الشرقية والغربية 
أو يريطهما معا بالعرض »© وبذلك تتعامد على شسبكة الوادى الام الطولية 
وتبدو كأشواك السمكة المتشععة من سلسلتها الفقرية . على الساحل 
الشمالى هناك خط سيناء على جانب » ونخط مريوط ‏ مطروح على الجائب 
الآخر ؛ وان كان الاتصال بينهما غير مياشر بالطبع . وى الوسط اصبح خط 
السويس يكمل محوره خط حلوان ‏ البحرية الجديد . وفى الجنوب يكيل 
محور مواصلة الخارجة القديم خط غوسفات سفاجه الجديد . 

والملاحظ أن نصف الخحُط الاوسط وكل الخط الجنوبى هى خطوط 
.تعدينية مرتبطة اساسا بنقل خامات معدئية . كذلك غان الشبكة ككل يزداد 
ارتفاعها مع الكنتور خطا خطا من الشمال الى الجنوب . خبينها يبدا الخط 
الساحلى سهليا » تنتهى الخطوط التعدينية وخاصة الخط الجنوبى وهى 
.شبه « جبلية » » بمعنى أنها تصعد وتهبط كنتورات عالية ومعقدة فىقطاعات 
مفرسة » خاصة عبر مرتفعات البحر الاحمر . ومن ثم يرسم قطاعها العرضى 
فى تخرسه شكل حرف 2 شديد الانفراج. وهى من هذه الزاوية الوحيدة 
والجديدة من نوعها فى مصر النهرية السهلية . 

يبقى » مع ذلك » أن شبكة خطوط الصحراء الحديدية محدودة كما 
.وكيفا » كثاغة وخدمة . وان دل هذا على شىء فانيا يدل على ان الخط 
الحديدى قد لا يكون الرد الحتيقى على تحدى الصحراء . طرق السيارات 
.وحدها هى التى تقدم البديل الافضل » ولعلها مفتاح الصحراء الحقيقى ٠.‏ 
والواقع أن السيارة » وسيارة الجيب بالذات » كمسا يلاحظ ويعبر محمود 
بسيوئى » هى « سفينة الصحراء الجديدة » التى حلت محل سسنفينتها القديمة 
الجحمل » الذى بدا فى الوقت نفس ه يختفى بصورة ملحوظة . )١(‏ 

ولقد بزغت أو تبرعمت من قبل بالفعل شبكة طرق سيارات من خطوط 
الدرجة الاولى تتشكل على هيئة سلسلة قشوكة السيك بايتدادت صفحة 
صحاريئا من واحاك الصحراء القربية الى ساحل الصحراء القرقية . 
.والمطلوب الآن هو تكثيف هذه الشبكة وملء خجواتها لتأكيد غاعليتها . 


لا تكاد ظاهرة أنابيب البترول والغاز فى الصحراء تختلف عن ظاهرة 
الخطوط الحديدية » الا انها احدث عهدا واضيق مجالا وأقل انتشارا وادخل 
فى باب التعدين وحده بالطبع . خمن أنيوب بترول السويس ‏ القاهرة »© 
أبيض واسود ؛ الى انبوب غاز أبو الغراديق ‏ حلوان » نفضلا عن خط 
ترائزيت سوميد القاطع ؛ بدات تختط صحراءنا شبكة وان لم تزل جنينية 
هشة من أنابيب البترول والغاز . 


. ١؟8 آفاق جديدة للحياة » ص‎ )١( 
يفف‎ 


ولئن كان طبيعيا أن تنتقل خامات ووقود الصحراء الى الوادى للتصنيع 
والصناعة » الا ان هذه الشبكة تثير السؤال المنطقى ايضا وهو : أليست 
الصحراء تفسلها الموضع والمحل الطبيعى لتصنيع خاماتها وطاقاتها أذا أريد 
غزوها وتعميرها ؟ وما من سك أن الاجابة الصحيحة ستفرض نفسها خرضا 
يوما ما بالاقتسام والتقاسم على اساسى معقول من التفاضل والتكايل . 


فية تطور آخر سا فنيكن أبضاات طارئء حديتا على صنفحة: الضحراء 
المصرية ؛ ولا يقل خطرا ومغزى عن الخطوط الحديدية أو خطوط البترول ٠.‏ 
تلك أعنى ظاهرة أنابيب المياه الممدودة من الوادى 'الى أطراف الصحراء 
واركائها ».والتى انتشرت خطوطها '(ومشاريع خطوطها) بغزارة نسيبا وا 
السنوات الاخيرة . غاذا عد الخطان الانتتاحيان »؛ خط مرسى مطروح ف 
كيال الشتغزاء العرحة وخظ الكمير وسناحة فى قلت الستهراء الخرتة + 
بن الخطوط المقظرمة نسها مذ الحرب الثانيسة 6غان الخطوط الخدينة 
والمستقبلة تتكاثر بمعدل متسارع »© بل وكخطوط مياه للرى لا للشرب خقط 
كتلك السابقة . 


وهذا هو الجديد فى الامر » خالى جائب مشاريع ازدواج أنابيب سفاجه 
والقصير ومشاريع برئيس وساحل البحر الاحمر »© تقرر أخيرا مد أنبوب من 
المعادى الى السويس . والمشروع الاخير » الذى يأخذ أمام المعادى وينتهى 
عند السخنة بالتحديد » سينقل بين نصف وثلثى مليون متر مكعب من مياه 
النيل لتغذية منطقة السويس الزراعية ( الفذاء المحلى ) والصنتاعية 
( الاسمدة ) . وبعد تومير حاجات السويس »© سيعبر الاثنبوب الى سيناء 
ذاتها خلال سحارة تحت قئاة السويس ليمتد بطول الساحل الى العريثى 
ورفح » وذلك للشرب وللرى معا فى الحالين . وسيكون الانبوب بهذا أضبخم 
خط أتأبييب بيصر بعد ومنذ سوميك ٠.‏ 


وكانابيب للرى » واضح أن هذه فى واقعها أئما « ترع أنبسوبية » : 
١‏ ترع مغطاة » ؛ انها « ترّع المحراء » بالضرورة والامتياز . فالاتجاه 
الجديد اذن فى الصحراء هو الى تمديد مياه النيل انبوبيا . ليس خقط انه اوقر 
فى فاقد البخر والتسرب الجسسيم » ولكته أيضا روح العصر وامكائيسات. 
التكنولوجيا . وبهذه الترع الاصطناعية يتوسع حوض النيل اصطناعيا ليس 
فقط هامشيا على تخومه ولكن أيضا فى قلب الصحراء والى أقصى الحدود 
السياسية شرقا وغربا . وعلى الاقل خان الشبكة ' الحالية والمخططة تحيل 
مخلخلة موكذامم ع0 عاغبة , 


انفف 


التوطن الصناعى بالتعمرر الصحراوى »؛ ان اناييب المياه الجديدة تثير قضية 
مثاتضفة وهى :. الى أى حد يمكن لتعمير الصحراء أن يعتمد على اسستيراد مياه 
الثيل » والى أى حد ينبغى أن يعتمد ذاتيا على مياه الصحراء الجوغية نفسها؟ 
إن يقفا غرو السبعراء المستطر هو المالزيلا ريده © بذوقه 1 شوم ددم يكن 
كن قي نودو الدق يردق تقو إن لجا نهدا الذرى وتفة بعلن الذي العدددد 
وعلى المقياسى الكبير انما محكه الماء الذاتى لا المستورد ؛ المياه الجوغنية لا 
مياه الثيل 5 كما لابد أن نحتفظ للصحراء بحق تصنئيع قدر معين من: خاماتها 
المعدئية موضعيا »© لابد يعنى أن تستقل الصحراء ينفسبها فى موارد مياه 
التعمير والتثمير بقدر مقبول ومضمون محليا . على أن هذه خرضسية متروك 
أاشاتها للمستقيل . 


على اية حال »© والى الوقت الحالى » خلتد اخذت الصورة العريضئة 
للاندسكيب الحضارى الصحراوى تتعدل فى السنوات الاخيرة بالتأكيد » 
والنظرة الى الصحراء تتغير »© الا أن الموقف العام مازال فى انتظار ثورة 
حتيتية على الصحراء . ولربما تكون الصحراء »© ذلك الخواء اليقرى., 
السالب والخلاء الطبيعى الهائل » هو الرصيد الذى احتفظ به القدر وادخره 
لمصر فى المستقيل التريب أو البعيد . انها « المجال الحيوى » 'الطبيعى الوحيد 
المفنتوح أمام الوادى الذى انغلق على نفسسه ألفيا واكتظ بسكانه مليوئيا . 


وما من شك أن الصحراء قد اهملت وطال أهمالها » ومن الصعب أن 
نزعم أن الانسان المصرى » هذا الانسان النهرى النيلى ؛ كان انس انا 
صحراويا بالدرجة الكافية أو الواجبة ٠.‏ وحتى كريب 4 اقتصر اسستثمار 
الوادى للمسحراء تقليديا على الاستغلال لا التعمير » على التعدين له 
التوطين . ولكن هذه السياسة السلبية » ولا نقول الاستلابية » لم تعسد 
يقينا لتكفى أو تصلح , 


وفى هذا الصدد » ان ثروة الصحراء الاقتصسادية هى »© على عكس.ن 
ثروة الوادى » ثروة باطنية دفينة فى أغلبها » سواء فّ ذلك المياه الجوغية أو 
الثروة المعدنية . واذا كانت مصر الوادى هبة الثيل » غخان الصحراء اساسا 
هبة الواحات والمعادن : الصحراء الغربية هبة الواحات »؛ والشرقية هية 
الممادن .. 


ليس سهلا » مع كلك © غزو الصحراء » ليس نزهة جغراهية أو 

حضارية » وائما هو صراع كفاحى ضد الطبيعة ومعركة حتيقية ضد العنصر. 

والعملية مخاطرة ريادية قد تحتمل من الفشل والنكسات قدر ما تحمل من 

النجاحات ٠‏ ومن أسف أن المحاولات الثلاذث الاولى لاستصلاح أرض الصحراء 

وتعميرها فى العتدين أو الثلاثة الاخيرة »؛ سواء على تخوم الوادى نفسه او 
4" 


فى واحات قلبها »؛ وهى مشروع مديرية التحرير ووادى النطرون والوادى 
الجديد » تمثرت بدرجات متفاوتة وانتظيت كثيرا من الخسائر ولم تحقق فى 
تقدير الاغلبية النجاح المرجو أو المرموق ٠»‏ 


لكن المزيد من الدراسة العلمية والتخطيط الرشيد » بعيدا عن الياس 
المثنط وعن الاسراف فى التفاؤل المجنح كذلك » جدير بأن يفتح عصرا جديدا 
مجيدا « وعالما جديدا شجاعا » فى الصحراء . غفى امكائيات الصحراء يكين 
واد جديد حقا » ليس غقط بواحاته الزراعية ومياهه الجوفية » ولكن اأيضا 
بمشروع القطارة الضخم الذى يمكن أن يناظر السد العالى كمصدر للقوة . 
والطاقة والتصنيع .: غاذا أضفنا الثروة المعدنية المتنامية ومجالات الاسكان 
اللامتناهية » تجمعت لدينا العناصر الملبة لثورة حقيقية على الممحراء 
تضاعف الثورة الكيرى على النيل » خقط بالتصميم والتخطيط . ان المستقبل 
الصحراء » ولكن الكلية الاخيرة للمستقيل ١ ٠‏ 


بين الصحراوين 
الاقليمية التفصيلية لكل منهما على حدة » نحتاج الآن الى مدخل مقارن يبرا 
شخصيتها الاتليمية الخاصة فى نظرة قاملة ولكنها محلقة كنظرة الطائر 
676-7161 15أط . وفى صيغة مركزة » نستطيع أن نحصر تلك الخصائص 
والسمات وأوجه الشبه والاختلاف فى النقاط العثر الآتية . 


غأولا 2 يغلي على سطح مصر عموما الاشخفاض المتواضع أو الارتفاع 
المتوسط © ولكن شرق مصر أو الصحراء الشرقية وسيناء اعلى كقاعدة من 
فريها ألى الصحراء الغربية . من ثم خالصحراء الفربية هضبية أساسا » 
وهعتية معتدلة الاردفاع .عهوما »ربل لقلها اخرب الى للبشنة 2 السهواة 
تهضبية ‏ جبلية معا فى الدرجة الاولى » أن لم تكونا اترب حقا الى الطبيعة 
الجبلية فى الاعم الاغلب © اكثر ارتفاعا وتشرس ! ووعورة بكثير . وبالتعبين 
المورفؤلوجى الحتيق » الصحراء الفربية أترب الى نوع صحراء «١‏ الحميد »© 
اللائدية المستوية » بينيا الصحراء الشرقية وسيناء أدخل فى باب صحراء 
« التاسيلى »© الاشد علوا وتضرسا وخشونة وتديبا . 


أكثر من هذا »؛ غبيئها تعرف الصحراء الغربية نقطا عديدة بل ومناطق 

حقيقية تحت مستوى سطلح البحر نحدد أوطا جهات مصر ») ليس فالمتحراء 

الكرشة ولا ى سيناء نقطة تئخفش عن 2.٠.‏ متر باسستثناء المسهول 
نكف 


الساحلية ©» وعلى العكس فانها تسجل اعلى قمم مصر . ولعل من الطريف 
أن تلاحظ أن أعلى منطقة متصلة فى مصر »© وهى كتلة جيل طور سنناء » 
وأوطأ مسطح منفرد خيها »؛ وهو منخفض القطارة »© يتناظران فى الصحراوين 
على جانبى الوادى فى خطوط عرض متقارية . كذلك غان قمة مصر فى جبل 
سانت كاترينا فى أقصى جنوب الاولى تتناظر مباشرة مع قاع مصر فى أقصى 
جنوب غرب الثانى © وذلك أيضا على خط عرض متقارب كثيرا ٠.‏ 


. ثانيا » انحدار سطح مصر العام هو نحو الشمال » ولكن المسحراء 
الشرقية » لانها ألاكثر ارتفاعا » أششد انحدارا من الغربية © اذ تبدا الاولىمن 
...| ..160! متر.ق الجنوب وتنتهى عند حوالى 2٠٠.‏ متر فى الشمال : 
فى حين تبدأ الثانية من ..ه  ١٠١٠١.‏ متر وتنتهى عند نفس مستوى الاولى 
تكريبا . وسيناء بدورها أشد اتحدارا من الصحراهء الشرقية »© خاتحدارها 
بيدأ من مستويات أعلى ولكئه يتضاغط فى نحو ثلث المسافة .. 


الطولى هو نحو الششمال » خلا نستنتج من ارتفاع شرق مصر عن غربها أن 
الأتعدان السام على. المخون اللدرضن, هو بن القشري الى الثرت: بشرايكة ' 
فانما هو اتحدار مركب » حيث تنحدر كلتا الصحراوين الشرقية والغربية نحو 
وادى النيل اى نحو. الداخل فى قلب الارض . 


كذلك خهاذا كان الانحدار العام بسيطا تحو الشمال © غليس معئى هذا 
ان كل نقطة فى مصر الى الشمال اكثر هى بالضرورة أقل ارتفاعا من كل نقطة 
تقع الى الجنوب منها » أو العكس . غهناك استثناءات محلية © لا تغير من 
التاعدة العامة حقا ولكنها قد تدخل تعديلات هامة . غالصحراء الغربية من؛ 
جانيها مثقبة بالمنخفضات العديدة التى تعود الارض بعدها فى الشمال وهى 
أعلى منها بكثير .. أما فى الصحراء الشرقية غنجد هذه المفارقة الغريبة وهى 
أن.أعلى قمة فى جبال البحر الاحمر ليست فى الجنوب واثما فى الوسط ؛ كما أن 
قم سيناء أعلى بدورها من قهم جبال البحر الاحمر . 


ثالثا » السطح فى كلتا الصحراوين » ترتييا على ما سبق جزئيا » مقطع . 
الى هضاب وهضيبات أو الى كتل جبلية ممزقة . وهذا التقطع يتم ف" 
السحراء الغربية ءعلى هحاور عرضية غالبا » ولكنه فى الصحراء الشرقية يتم 
على محاور عرضية وطولية معا . 'غير أن المهم أن هذا التقطع يرجع فى حالة 
الصحراء الغربية الى خطوط المتخفضات © ينبا اداته ى الصحراء الشرسة 
وسنيناء هى الاودية » ولو أن كلتا الظاهرتين ترتيط كليا أو جزئيا بجبهات 
التقاء التكوينات الجيولوجية المختلفة . 

الف 


غالصحراء الغربية تنفرد بظاهرة المنخنضات » بيئما تنفرد الثرقية 
وسيناء بالاوديبة . وهذا التفرد مطلق تقريبا » فليس فى الاولى أودية 
صحراوية الا آودية محلية ضئيلة داخل المنخفضات أو على حواخها او فى 
اقصى الثسمال الساحلى » أما الاخيرنان غلا تعرفان المنخفضات على الاطلاق. 
ولقد يكون من الصعب بعد هذا أن نعمم يشان العير الجيولوجى لكل من 
المنخفضات والاودية 4 وان كانت الاولى ابتداء من صستع عصر الحفاف 
والثانية من صنع العصر المطير . غاذا' كانت الاودية بلايستوسيندة النشأة 
أو حتى سابقة للبلايستوسين » مان من المنخفضات ‏ خاصة الجئوبية ل 
ما هو أقدم من ذلك ؛ ومنها ‏ خاصة الشمالية ‏ ما هو معاصر أو أحدث . 


الصحراء الغربية اذن صحراءع هضبة ومتنخفضات أساسما © بيئما 
الشرقية وسيناء صحراء حبال وأودية فى المحل الاول . من هنا نحد الصحراء 
الشرقية أكثر تقطعا وحدة وتعقيدا فى التضاريس » تسودها الوحدات 
والخطوية الحاية الفخيرة القامن'» بيتنا الغربية أكثر انسيانية: واسعدآزة 
وأقل تدببا وحدة وتمزيقا » لا سيما لاتساعها البالعغ » تسودها الوحدات 
والخطوط الاقليمية الكبيرة المقياس . ' ' 


الاولى » باختصار يعنى » أقرب فى ملامحها الى الغيزيوفراخيا المجهرية 
لإطمبةمع0 تتام - معام » بيئما الثائنية أدخل فى باب الفيزيوغرافيا العظمى 
هتعققط. وهذنا الاختلاف الجوهرى يشير الى سيادة التعرية الجوية 
والهوائية فى الصحراء الغربية مقابل سيادة التعرية المائية بصفة خاصة أو 
منفردة فى الشرقية وسيئاء » وهو أيضا ما يقودنا الى. الفارق المناخى العام 
بين الصحراوين فى الرطوبة والنبات . 


رابعا » رغم أن الغطاء الصخرى الاساسى السائد فى صحارينا جميعا 
حجرى فى الدرجة الاولى » غان الصحراء الغربية صحراء حمادة وعرق اولا 
وقبل كل شىء »؛ أى صحراء حجرية ورملية »© أما الصحراء الشرقية خصحراء 
حمادة ورق » أى صحراء حجرية وحصوية . وتكاد سيناء أن تجمع بين كل 
هذه الانواع والبقاع بنشب مختلفة . ومعنى هذا ان صحراء الرمل الكيرى 
والاساسية فى مصر هى تلك التى تحتل غرب قلب الصحراء الغربية والتى 
تكاد فى مجموعها أن تتخذ شكل حرف ©) الافرنجحى ٠.‏ 


واللاغت فى هذا النمط أنه يشكل صورة معكوسة لتوزيعات الغطساء 
المتخرى: ق الجزيرة العربية على :الهاتب: الآخن بن "النكن'الاحين ...اتستهر | 
الريل الامساسكة فق العزيرة العربية واخذفى قوسها :| لعروقة ابن الثقوة غير 
الدهناء الى الريع الخالى شكل حرف د العربى »© أى مقلوب الثمط الممرى © 
وهذا وذاك على غرشة أساسية من الصحراء الحجرية مع رقع من الصحراء 


الحصوية هنا وهناك فى الحالين ٠‏ يم 
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خامسا » وغلى صحراويتهما غير المنقوصة »© الصحراء الشرقية وسيناء 
أغزن:نظرا ومانية نسبيا ين الصهراء الغربية © ليس حتط ف الوقت: المالن 
وائما على الارجح أيضا حتى فى العصر المطين . ويكنى للتعبير عن هذا أن 
الصحراء الغربية تعد بالاجماع من شد صحارى العالم جفافا وغخقرا » فى حين 
أن الشرقية »© وأكثر مئها سيناء » تتلقى قدرا ما من المطر وتكتسى بغطاء رقعى 
هشى ولكتنه معقول نوعا من النباتات الطبيعية » كما أن موارد المياه السطحية 
بها أغنى على العموم »© ولذا غان ششبكة الآبار بها أكثف نسبيا » خبيئما يحسب 
متوسط التباعد بين آبارها بعشرات الكيلومترات مادة ©» يحسب فى الفغربية 
يمثاتها . 


والواقع أن الصحراء الغربية بمنخفضاتها ومياهها الباطئية هى 
صحراء واحات وزراع »© خيما أن الشرقية بجبالها ومطرها وتياتها صحراء 
أودية ورعاة . وهذا خارق بشرى جذرى بما فيه الكفاية يضاف الى الفروق 
الطبيعية ويضاعفها كما يعكسها ., وهذا أيضا هو بعيئه السيب فى أن سسكان 
الغربية مجمعون فى تركز عنيف صسارم ف الواحات » مثلما هم بالضرورة 
مستقرون ترتبط جذورهم بالارض © تماما كما تضربيه جذور الزراعة التى 
. يمارسونها . انهم زراع أولا ورعاة يعد ذلك خفقط . أى أن توزيع السكان 
مكثف فى مجموعة من الحزم أو الخصلات الكثة » وهذا قمة التركيز النووى .. 
اما خارج الواحات خلا قىء سوى الموت واللامعمور » تماما كما فى وادى 
النيل نفسه ولكن على نطاق ميكروسكوبى . على العكس سكان الصحراء 
الشرقية » قمة التبعثر السديمى هم . خفهم مشتتون كمنثور منتشر على 
صفحة الصحراء كلها فى الاودية والسفوح وحول الآبار . وهم رعاة اولا 
وزراع بعد ذلك خقط أو بالكاد . 


من هذا النيط السائد فى الصحراء الغربية لا يستثنى الا هايمشهة 
الساحدى فى مريوط + والواقع أن منطقة مريوط والساحل الشمالى الغربى 
بالنسبة للصحراء الغربية تشبه أو تناظر بمعنى ما منطقة جنوب شرق جبال 
البحر الاحير بالنسية للصحراء الشرقية . خكلتاهيا حافة على هامش مصر 
وعلى هامشس صحرائها » وكلتاهما أكثر او أقل ارتغاعا © وكلتاهيا شريظا 
مطرى بدرجة أو بأخرى » ولكلتيهما غطاء ثباتى غنى نوعا اما من الاستبس 
وأما من 'السفائا 1 


سادسا » واستطراذا من نمط السكان كما تحكيه الفروق الطبيعية 

الى حجم السكان العام نفسه » ثمة ظاهرة لافتة في المقارنة تستحق التوتف 

والتحليل . غرفم :ان الصحراء :الشرتية امطر نسبيا وعلى العموم منالصحراء 

الغربية » خائها أقل سكانا بكثير وبأكثر حتى مما يتناسب مع المساحة أو مما 
لا 


يمكن أن يفسره هذا العامل . حتى فى أضعف حالاتها ء كانت المسخراءء. 
الغربية اأضعاف الصحراء القرقية سكانا . بل أن سيناء » على 
صغر مساحتها النسبية » ولكن لا شك لانها الاغزر مطر! »© تتفوق هىالآخرى 
على الصحراء الشرقية » وبشدة أيضا »© غهى لم تقل قط عن ضعفها سكانا . 


لوحدات الصحراء الثلاث من مجموع سكان صحارى مصر ككل » نجد الاوزان 
المؤخرة دائما . 


م ل 000 اليجنا الغرفية الصحراء الشرقية | _ سسيناء 
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غير أن من الواضح أيضا أن هناك تطورات حاسمية ىْ الاوزان النسية 

للوحدات الثلاث . غرغم أن الجميع يتزايد نعليا » ان هناك خروقا محسوسة 

: فى معدلات هذا التزايد تنعكس على أحجايها النهائية . غالصحراء الغربية 

نسيتها فى تناقص مطرد سريع » بعكس سيناء التى هى أشد الجميع تزايدا 

واكثرهم كسبا » فى حين تزحف الصحراء الشرقية الى الامام قليلا وبصعوبة 

وبطء . وبهذا خان الاخيرتين تكسبان على حساب الصحراء الغربية التى تعد 
من ثم الخاسرة الوحيدة والكبرى وان ظلت بالطبع فى الصدارة 


فبيعد أن كانت الصحراء الغربية تحتكر نحو ثلاثة أرباع سكان صحارينا 
مجتمعة » هبطت حصتها آخيرا الى النصف تقريبا . النقيض المقابل هو 
الصحراء الشرقية » التى بدات أقل من عشر سكان صحارينا ولم تنته اكثر من 
ذلك الا بالكاد . وبين النقيضين تلفت سيناء النظر بشمدة الى قفزتها الحديثة 
فى خطوات متلاحقة . غبعد أن كانت ضعف الصحراء الشرقية فقط وأضعفة 
شىء عن ان تقارن بالصحراء الغربية » أصبحت اليوم ثلاثة أمثال الاولى 
ومنافسا خطيرا للثانية لا يقل عنها الا بضع وحدات . 


. لا يشمل « العريان الرحل المقدرون 64 وعددهم ..ارهه تقريبا‎ )١( 
لذ‎ 


سابعا » كل أو معظم هذه الاختلافات الطبيعية والبشرية بين 
الصحراوين ترجع اساسا وفى التحليل الاخير الى انفراد الصحراء الشرقية 
وسيناء بوجود الجبال القديمة العالية خيها . خهى بارتفاعها ؛ ثم نما يترتب 
عليه من أمطار » أساس وجود الاودية بها سواء ذلك بأصولها البلايستوسينية 
أو بسيولها الحالية . والواقع أن النصف الغربى من الصحراء الشرقية كان 
من الممكن آلا يختلف كثيرا عن الصحراء الغربية لولا ذلك » لا سيما مع تثمابه 
التكوين الجيولوجى القاعدى . اى أنه لولا جبال البحر الاحمر لما اختلفنت 
الصحراء الشرقية عن الغربية كثيرا » ولربما كانت حافتها أشبه شىء بشريط ' 
مريوط كبيئة طبيعية بيوتية . ومن الناحية الاخرى ؛ غان هذا يعنى ويؤكد 
الوحدة الاساسية بين صحارى مصر رغم الاختلافات: ٠‏ فثنائية 'الصخراوين 
هى خارق فى الدرجة أكثر منه فى النوع »© والاختلاف انما يأتى فى المرتبة الثانية 
بعد التشاية . 


ثامنا » وفى المحصلة الصافية » نجد أنه بينما تختلف الصحراء الشرقية 
وسسيناء اختلافا كبيرا عن الصحراء الغربية » لا تكد الاوليان تختلفان عن 
يعختهنا التعحن كتير هذا > حنى لعمد أخراهنا أيقداذا او الشوار! لاو لاف 
الى حد أو آخر . ومع ذلك فالمفارقة هى لا شك أن أعقد منطقة جيولوجية 
د محر متشو و يجبا القدر الاعمر وزيا ان كله بحن وسعيفان 6و إن عل 
قمم مصر ليست فى الاولى ولكن فى الثانية » كما أن اطول وأكير واد صحراوى 
ف مضر لعن فق الستهراء الفرقية بل فق سكراء كينا رحد قوق راد 
العلاقى اطول مجرى وأكبر حوضا من وادى العربششى »؛ الا أن جزءا منه 

خارج حدود مصر كما أنه اقل تشعبا ) . 


على أن سيناء فى سهلها الشمالى بكثبانه وقطعانه ورعيه وزراعته 
الجافة تأخذ ايضا شيئًا من طبيعة الصحراء الغربية فى سسهلها الساحلى 
الشمالى » وذلك الى جانب تشابهها الاساسى والاكبر مع الصحراء الشرقية. 
من هئا تخرج سسيناء وهى « عقدة » بين صحارينا تجمع بين معظم خصائصها, 
جميعا بدرجات متفاوتة مثلما هى عقدة بين قارتيئا بالموقع 8 ومع ذلك وعلى 
الجملة تظل سيئاء ككل اقرب بلا جدال الى المسحراء الشرقية منئها الى 
الغربية » بل لعلها فى النهاية أشد الختلاغا عن الصحراء الفربية من اختلاف 
الصحراء الشرقية عن الغربية . 


تاسعا )2 يقودئا هذا كله فى النهاية الى قاعدة عامة تحكم صدورة 

صحارى مصر عموما . فكل شىء فيها يخُظف أساسا على أطراخها ؛ أو كَل 

ان كل شىء يختلف ويتباين غيها بصورة قوية ائما يتم ويتبلور ويقع على 

اطراغها . غابتداء من كتلة سيناء المتفردة اللتميزة كثيرا » جنوبا الى كتلة 
4" 


جبال البحر الاحمر التى تزداد اختلافا كلما بعدت جحنوبا الى أن تشكل ديئة 
نباتية ومائية خاصة » ثم على الجانب الآخر جئوبا فى منطقة العوين ات 
والجلف الكبير العالية » ثم عبر بحر الرمال العظيم ثسمالها » الى منخفضات 
سسيوة والقطارة » الى شريط مريوط والساحل الشمالى الغربى أخيرا بخطوط 
تلاله الجيرية الحبيبية وباستبسه المطرى الزاهى ‏ تلك جميعا حلقة واحدة 
واضحة تطوق ارض مصر وتجمسع كل الاختلافات والابتعادات الطبيعية 
الخاصة القى تعرنها مصر .سواء:ق. السظح أو المناخ او التسنات © تاركسة 
قلب الارض المصرية وهو أكثر تجانسا وتشابها نسبيا وذلك كهضبة صخرية 
جيرية جافة أساسا تخف وتخفت فيها المفارقات والاختلافات الطبيعية . 


ان كل شىء فى مصر الصحراء انما يتغيرا ويختلف على الاطراف بصورة 
حلقية . ولسوف نرى يما بعد كيف أن هذا القائون الجغراخى يصدق ايضا 
على مصر الوادى » ومن ثم على مصر الطبيعية كلها كما على مصر البشرية 
جميعا : 


-. 


عاشرا »© واخيرا ؛ اذا وسعنا بؤرتنا من الاطار الداخلى العريض الى 
الاطار الاتثليمى الاعرضش » خلن يفوتئا تنفاظر جغرافى دال وكاشف بين مصر 
الطبيعية والجزيرة العربية بحيث يتعين علينا أن تعدهما ‏ بصورة جزئية 
على الاقل ومع استثناءات محدده ‏ نظائر جغرافية أو أشباه نظائر » تبدو 
فيها الصورة مرآوية معكوسة على جائيى خط المحور وهو اخدود البحر 
مقابل هضبة نجد المطرية نوعا بجبل طويقها المحدق هناك وذلك فى وسط 
الوحدتين . هذا فضلا بالطبع عن أبن الجزيرة العربية تنتهى شرقا وجنوبا 
الى كلبج وض 4 ييا تحمل مضن ريا وحنوها بتعائن القارة د :اذ 1 معدن 
هذا التناقض المحلى » ؤان يكن الجذ.رى جدا فى نتائجه البشرية بالطيع »© 
لاتضح التناظر الى حد يمكن معه أن نقول انه لولا 'الثيل لكانت مصر الطبيعية 
نسخة مرآوية معكوسة أص:0 6231102 من الجزيرة العربية أكثر منها 
أى شىء آخر . 


فاولا وابتداء هناك' التناظر القاعدى فى تركيب وتتايع التكوينات 
والتطاقات الجيولوهية الأساسية من الجتوب الى الفمال على خانيئ البكر 
ككل واحدة هى الكطة العربية ت النوتية عيا تعره .ثم ياتى اخدود: البخز 
بعناصره وطبيعته الانكسارية على الجائبين . فعدا الساكحلين الصخريين 
بخزرسا:الرحتية الى لأا حمر لياع حان السبحول السسيتاخلق الشندق عان 
جائبنا هو نظير ساحل تهامة العربى مباشرة » غهو تهامة مصر طبيعة ومئانخا. 
وجبال البحر الاحمر بدورها هى المعادل المباشر لسلسلة جبال السراة ىق 

الذركن 


الجزيرة وذلك بكل انحداراتهما واوديتهما العرضسية والطولية »؛ ولو ان 
الاخيرة أعلى نوعا كما تنفرد بكتل الحرات واللابات البركانية التراكبية . 


وكما ينحدر سطح الجزيرة بعد ذلك شرقا نحو الخليج » ينحدر سطح 
ون عونا نحن المكراء الغسريية #روذلك ايكها علق فاعقاة يخ متتصتدز - 
صخرية أساسية وصحراء حصوية محليا فقط »؛ يستقر على أطرافها فى 
الحالين قوس محورى من الصحراء الرملية » هذا مفتوح نحو الغرب وهذا 
نحو الشرق »© بل وعلى عروض متقاربة .. واذا كانت هضبة الحمد العربية 
بعد كلك كتفرد:دون الذيد الضرية بالاؤفية العرشسية الترانية © خاتهنيا 
تشتركان فى ظاهرة الواحات والمنخفضات المنتشرة كالشامات فى نمط غير 
مختلف الكثافة جدا ولا فى طريقة الحياة كثير! بل وذلك ايضا على اساس 
مشترك من المياه الباطنية المرتبطة بالخراسان النوبى فى الحالين . 


وآخيرا » وبنظرة عاية ©» خاذا كانت أرض الجزيرة تقسم تقليديا الى 
ثلائة ‏ بلاد العرب الحجرية 2868 .ث » وبلاد العرب الصحراوية 
8ع .لك ) الى جائب العرب السعيدة فى اليمن «تاع8 لله » خان بحر 
الرمال العظيم عندنا هو متابل العرب الصحراوية » وبقية صحاريئا هى 
مصر الحجرية» بينما يأتى وادى نيلنا بداهة وهو مصر السعيدة الى اقتصى حد. 


:4ظ2> 


شكل. ١‏ - مصر والجزيرة العربية كاشباه نظائر جيولوجية الى حد ما .. على 
جانبى محور البحر الاحمر يتشابه التركيب والتتابع الجيولوجى كصورة مرلوية 


جرائيت 
1ق حلت 


شكل 17 مصر والجزيرة العربية كاشباء نظائر مورفولوجية الى حد معين . اذا 

استبعدنا النيل من مصر والحرات من الجزيرة . يتضح التناظر النسبى فى وجه 

الارض على جانبى محور البحر الاحمر بحيث تبدو الصورة كلها كما لو فى مرآة 
شْ علكسة 


[ عن لينتون , درش ٠‏ البحيرى ] 


هم 


ألباب الثادى 


الصحراوات 


الفصل الكامس 


الصحراء الغردنة 


بمساحتها التى تزيد نوعا على ثلثى المليون كيلومتر ( ٠..ر181‏ كم" )» 
تمثل الصحراء الغربية على الاقل ثلثى مصر مليونية المساحة مريمة الشسكل 
دالصقط + ,من اق آكانها تتحذ الفيعيا. فكل: الممستطيل طولة ناريا تنه كم 
وعرضه 7517 كم . لكن الشكل بطبيعة الحال اقل انتظاما فىالواقع الجغرافي؛ 
فهى أكثر اتساعا فى الجنوب حيث ينثنى النيل متباعدا نحو الشرق قليلا أو 
كثيرا . لذا يتراوح متوسط عرضها فى نصفها الجنوبى حول .1/6 6٠٠١‏ كم) 
بنتما ترق نوها و تتصقها الشمالق لتزارح خول قن ب كي + 


والصحراء الغربية لريما أشد أجزاء الصحراء الكدرى جفافا »؛) وهى 
تعد عموما من أجف صحارى العالم جميعا وأكثرها قحولة وجدبا » بل انها 
لتعتبر النموذج الكامل للصحراء المطلقة التامة . أنها البيداء اكثر مما هى 
البادية . وفى داخل مصر » خلا شك أن الصحراء الغربية أكثر تمثيلا وتجسيدا 
من الصحراء الشرقية لفكرة الصحراء الحارة والصحراء الكبرى »2 كما لانزاع 
على أنها اكثر رمحارينا غزلة ووحقنة'ج اليكن الجتوبي الخرض :ينها بالذات 
فى الجلف والعوينات لم تطاه قدم انسان متحضر حتى ثلاثينات القرن الحالى») 
بل وكما وضعها أحد العلماء الغربيين يعادل فى غموض.ه حتى الآن غيوض 


مع ذلك خينيغى هنا » أكثر من أى صحراء اخرى من صحارينا » أن نميز 
بين الساحل والداخل »© ولو أن احدهما لا يبعدو أن يكون قلنسوة متواضعة 
جدا على قمة رأس الآخر . خهناك شريط الصحراء الساحلية أو شبيه 
الجر اء الاخنسية الترشطية الطرية باوكتتها وشرتها الكارجن ورعيها : 
ثم هناك الصحراء الداخلية المطلقة » التى تعتبر كلها حوض صرف داخلى 
واحدا هائل الابعاد » وكذلك الوحيد فى مصر جميعا » والذى يخلو من الحياة 
تماما الا فى نقط الواحات بزراعتها التى تعتمد كلية على الماء الباطنى . 


وأخيرا فهنا » أكثر من أى منطقة أخرى من صحارى مصر » يكن أن 
نقول » مع دى مارتون ودون البالفة فى التقليل من العوامل الأخرى »© ان 


014 


الرياح هى سيدة طيوغرافية الصحراء بلا منازع )١(‏ . فالجفاف المطلق يكاد 
يلغى التعرية المائية » ويترك المسرح خاليا مكشوفا تماما للتعرية 'الهوائية » 
التى يضاعف من اتطلاقها انخفاض السطح وانئيساطه العام أيضا . والغروب 
أن فعل الرياح يعود بدوره فيضاعف من هذا الانخفاض والانبساط يما ينحت 
من المرتفعات ويرسب ف المنخفضات مما يؤدى فى النهاية الى خفض السطح 
وتسويته واستوائه أكثر امعتمعلاء نم0 ©» ,0058ة220عوء0 , 


والواقع أن الرياح بالدقة هى أكبر عامل تشكيل لسسطح الصحراء 
الغربية يالذات . انها « جاروف » أو « كباش » الصحراء الحبار الذى حفر 
تجاويفها الهائلة . ولا ينبغى أن يستخف أحد بقوة الرياح » عنصر الحركة 
والحياة الوحيد هذا فى عالم الموت والسكون كما وصفه حوتيبه . خالطاقة 
الكامنة فيها » خاصة أثناء العواصف الرملية حين تكتسب الرمال السسائفية 
قدرة نحتية مخيفة » هى طاقة هائلة بأى مقياسن » ودورها فى تش كيل 
الصحراء الغربية يعادل دور النيل فى تشكيل الوادى . انها بحق مثشال 
الصحراء الطبديعى ونحات معمار اللاندسكيب الطبيعى فيها »© وذرات الرمال 
ازميلها . وبعبارة اخرى واخيرة » الغلاف الغازى هنا هو أكبر عوامل تشكيل 
الغلاف الصخرى . 


ه »© » ه 


صحراء هضية ومتحفص 

الضحراء الغربية » فى الدرجة الاولى ») صحراء هضيبة ومنخفضش 
و تمعع وه ل-ققة- ناوه هام ٠‏ فجسمها مصوغ أساسا فى كالب هضية 
عظمى واحدة تفصصها الى عدد من الهضاب الاقليمية الثانوية سلسلة من 
المتخنضات الكبيرة أو الصغيرة تستقر على سطحها او تغور غيه بدرجة أو 
بأخرى . ورغم صعوبة تحديد مساحات المنخفضات لتباين حدودها كنتوريا ؛ 
+المقدر أن مجموعها لا يقل عن ٠١١‏ الف كمه" » أى أكثر من سسيع مسساحة 
الهضبة كلها . الهضنة اذن « مائدة صحراوية » من مقاس عظيم ؛ الا أنها 
مائدة « مخرم » سطحها ‏ كقطعة جبن الجريير :بعديد من الثقوب 
المتفاوتة تتركها فى النهاية متموجة متغضنة بوضوح ٠‏ 


مائدة الصحراء 


الارتفاع المتواضع هو أبرز خصائوس الصتحراء 'الغربية . حسيئًا 
مؤشرا ان نحو نصف مساحتها يقل عن 2.١.‏ متر غوق سسطح البحر » دع عنك 


.2 .5608 لمعتمزطم عأممطو كه (1) 


الف 


نحو « دستة » من المنخفضات الغائرة » نصفها تقريبا رقع تحت مستوى سطح 
البحر . لان طبقات الصخور هنا رسبت اخقية الى حد بعيد ؛ دون أن تكون 
بالغة السميك كذلك » ثم لبعد المنطقة نسسبيا عن تأثيرات اضطرابات أخدود 
البحر الاحمر العنيفة » جاء سطح الارض هنا أقرب الى الهضاب المنخفضة 
المنبسطة والسهول الغسيحة العالية قليلا » مثلما جاءت الانحدارات هادئة 
متدرجة والافق واسعا منتوحا متراميا والمعالم الجغرافية كلها على مقياس 
رحب سخى مديد وكبير » بحيث لا يخلو المنظر الطبيعى واللاندسكيب العام 
من رتابة مملة واحيانا قاساة » لا يكسر من حدتها هنا وهناك الا يبعش 
الحافاتأو التلاع (الكويستات) حيشبعطى تكوين جيولوجى مكانه لتكوين آخر؛ 
والا بعض المنخفضات التى تقع عادة فى ظل تلك الحافات أو فى جيرتها )١( ٠‏ 

هذه الهضبة المترامية تنحدر عيوما من الجنوب الى الشمال بالدرجة 
الاولى » ومن الغرب الى الشرق نحو الوادى بدرجة أقل . فعلى المحون 
الطولى © تتدرج من حوالى ٠٠.‏ متر قرب الحدود الى نحو 5٠.٠.‏ منر فى 
الشمال قرب الساحل . لكن الجزء الاكبر من رقعتها انما يتدرج فى الواقع 
دين ..ه ©» .36 متر على الترتيب . ومن اجتماع انحدار السطح على هذين 
المحورين » كانت أعلى تطاعاتها هى أقصى الجنوب الغربى »؛ خاصة فى 
هضبة الجلف الكدر النى تزيد محليا عن ...! متر أرتفاعا » تصل فى قمة 
جيل العوينات الى ...م ١9...‏ متر . وهنا فى الواقع نجد الجبال 
الحقيقية فى كل المنطقة » خففيما عداها لا تعرف الصحراء الغربية جبالا بمعنى 
الكلمة . 


على المحور العرضى ؛ آخيرا » انحداز الصحراء الغربية واضح ملحوظا 
تماما للمسافر مثلا من الوادى الى الواحات . خفى كل الحالات »© ابتداء من 
القيوم أو حتى النطرون سمالا الى الخارجة أو حتى كركر جنوبا » فان 
المسائر بعد أن يترك ارض الوادى الزراعية المستوية ياخذ فى التصعيد 
باطراد نحو الغرب لعشرات وعشرات أو لمات من الكيلومترات بحسب 
الهدف . ثم فقط عند بدايات الحواف الخارجية القصوى لمنخففضات تلك 
الواحات © التى ترد خلفها واسفلها غبر مرئية الا عند تلك البدايات وحدهاء 
يبدا المسافر فى النزول محليا بسرعة أو ببطء بحسب اتساع وعمق المنخفض 
وذلك وصولا نحو قلب التجويف او عين امنخفض . ثم بعد ذلك يعود 
التصعيد كتاعدة مرة اخرى نحو الغرب باطراد ؛ الى أن يبدا منخفض آخر » 
وهكذا . 


غضلا عن هذا ؛ خالواقع أن الهضبة فى ارتقائها التدريجى العام نحو 
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الغرب »© ييرز؛ على سطحها » خاصة فى تصفها الجنوبى » عدد من خطوط . 
الارتفاعات والانخفاضات التركيبية 1085 لت كطونط [2تنااءنماة © أو قد 
يسميها بعض الجيولوجيين محاور علو 3565 5:11 وأحواض تركيبية 
كصلكةط 21ئنااءنء5 على الترتيب . وابتداء من وادى النيل أو قريه وحتى 
أقصى غرب الصحراء »؛ تتعاقب هذه الخطوط على التثناوب أو التقادل © 
متدرجة أيضا فى الارتفاع فى نفس الاتجاه » بحيث يخري السطح فى انحداره 
متموجا قى طيات مركبة محدبة ‏ مقعرة » متتابعة ومتعددة - ول1مءمن 
5 وهذه الخطوط مديدة أطوالها تترامى أحيانا لبضع مئات من 
الكيلومترات » على محاور طولية تقريبا شمالية شرقية ‏ جنوبية غربية 
يرتيط بعضها بمعالم القوس السورى . 


غمن الشرق الى الغرب »© هناك اولا بين وادى النيل والخارجة خط 
ارتفاع بأرز » يليه خط انخفاض يتمحور على امتداد منخفض الخارجة الذى 
يمثل أهم قطاعاته ٠‏ ثم بين الخارجة والداخلة خط ارتفاع آخر هو يالفعل 
الذى يفصل بين منخفضيهما ٠‏ وعلى امتداد الداخلة يلى خط انخفاض جديد 
ليس متخفض هذه الواحة الا جزءا أبرز خيه . وآخيرا والى الغرب يبرز خط 
ارتفاع عظيم الامتداد يتفق مع مرتفعات العوينات ‏ الجلف الكبير » يكمله أو 
يتايع امتداده نحو الشمال الشرقى محور خط ارتفاع الواحات البحرية - 
أبو رواش )١(‏ الذى يتبلور « كالهمهرة 316همهل » الواضحة الميزة فى' 
منتصف الصحراء الغربية جميعا . 


كوكبة المنخفضات 


فى انزلاقها التدريجى نحو الشممال يتناوب سطح هضصيتنا المسطحات 
الواسعة كالسرير أو التلال المسطحة 3635 فى جانب والمنخنضات وحافاتها 
الكويستية فى الجانب الآخر . خلان ميل الطبقات العام هو نحو الشمال » غان 
الحافات الجرفية أو الكويس تات تتكون عئد حدود التكاوين الجيولوجية 
المختلفة ٠‏ ولان حضيض الكويستات يمثل مقكعرات حادة » فان الواحات 
تتكون بدورها تحت أقدام الكويمستات وف ظلها . وهكذا نجد ان كل 
امنخنضات تقريبا تتميز بحافة ثسمالية بارزة » بينما أنها تنفتح على الجنوب 
بالتدر يج الى مستوى الصحراء المحيطة ٠.‏ وصائع الحافات ذلعتممرهعءيم 
#علهنم فى كل هذه الكويستات الشممالبية هو طبقة من الحجر الجيرى الصلب 
التى تغطى الرمال المفككة أو الطفل السهل التعرية (؟) . 
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بذ 


والمتخقضات » بعد » تخظلف بششدة ف المقاييس والابعاد ابتداء من النؤر 
والحورات المحض مجهرية »2 التى لا تعدو « سنط تثرية 5081 هم0تاهلء0 » 
موضعيا والتى تشضيه « ضايات » المغرب و « خيرات » المشرق »6 الى 
المنخفضات الاقليمية العملاقة طراز الواحات والقطارة ... الخ . لكنيا هى 
هذه المنخفضات الكبرى بالذات التى تعد أقوى خطوط تقسيم الهضية الى 
أقاليمها الرئيسية أو الثانوية خاصة على المحور العرقّى » يمثل 
ما أقها هى وحدها التى تمئحها أصالتها وتفردها وطايعها الاقليمى امير . 

وق صحرائنا الغربية اكثر من عثرة »© قل « دستة » : من المنخفضات 
الرئيسية تنتثر على سقف الهضية من أقصى الشمال قرب اليحر الى أقمى 
الجنوب قرب الحدود » ومن أقصى العرب على الحدود بل عيرها الى اقصى 
الشرق لصق الوادى بل فى التحام تام به . ثم هى قد تتقارب جدا حتى 
لتوشك تتماس مثل سيوة - القطارة أو تشترك فى حوض واحد مثل الفيوم - 
الريان » أو تتباعد بمئات الكيلومترات كما هو الغالب الاعم . كذلك فائها 
تتفاوت يششدة ق المساحة والعمق والشكل » ما بين المنخنضات العملاقة 
والقزمية » وما غوق مستوى مطح البحر وما تحته ©» وما بين الخطية 
والمستديرة والطولية والعرضية . 


أخيرا غان نصفها تقريبا غير مآهول يلا حياة ولا س كان مثل الريان 
وواحة كركر ودنقل غرب أسوان خضلا عن كبيرها القطارة بالطيع . أما 
المعروفة 4 وغيها تنحصر مناطق الاستقرار الوحيدة ق كل الصحراء بل مناطق 
المعمور الوحيد بها اذا استثنينا الساحجل الشمالى وحده . 


ملامح الخرئطة 


بهدذه الكوكبة من المنخفضات تخرج الصحراء الغربية وهى حتا صحراء 
هضبة ومتنخفض » كما تبرز ى الوضمعيات والعلاقات العامة بينهما أريعة 
ضوايط هامة . 


أولا » أن هذه المنخنضات تتوزع على خطين ثلاثيين او؛ على محورين ' 
أساسيين عرضيين »© يحرث تتقسم بهما هضبة الصحراء الغربية كلها تلقائيا 
الى ثلاث هضيات تتتايع كالنطاقات العرضية من الجنوب الى الكسمال . خهناك 
خط واحات الخارجة - الداخلة ‏ ابو منقار فى الحنوب »2 وخط وادى 
التطرون ‏ القطارة ‏ سيوة فى الثمال » الى جانب خط طولى بيتهما هو 
خط الفراخرهة ‏ اليحرية ٠.‏ والخطان الحتوبيان من هذه المنخفضات يقع 
كلاهما دائما غوق سطح البحر »© آما الخط الششمالى غوحده وكله تحت مستوى 
سطح البحر بأعماق متفاوتة . 

يلف 


ولقتنيكعي ينمه قايلة لاكلسة أن نحي كل ذه افونا بم 
جغرافى هندسى مركب واحد يتلخص فى متعرج 2182838 يتألف من حرغفى 2 
متصلين معا ومركب أحدهما خوق الآخر . فمن الجنوب يبدا الحرف الاول 
بصلع يضم واعتي خركر وبتك ركيله خالعا الخارخة #الداخلة حابي كان + 
وبالضلع الاخير يبدا الحرف الثانى » يكيله الخط القاطع أبو منقار . الفراغرة 
لصب شر اران عم القيوو ب الطووق. 101 العس لم للدين وبين 
النطروي بد القطار 5 تتهوة: 


خانيا+"هذةالمتكتضبات: > نهب الخطيت محاورها: بين الظول والعوفي 
أو مواقعها بين هوامش الصحراء وقليها وهوامشش وادى النيل » تتوزع 
بصوره لافتة فى أزواج أو ثنائيات » ولا نقول توائم بالضرورة . خلديك اولا 
ثنائى الخارجة ‏ الداخلة » ث, الفراغرة ‏ البحرية » كذلك سيوة ‏ القطارة 
وبالمثل الفيوم ‏ الريان » حتى النطرون ‏ الوادى الفارغ يمكن تجاوزا 
اعتباره ثنائيا آخر على ضلوع الدلتا وتخوم الوادى كثنائى الفيوم ‏ الريان . 


ثالثا ؛ تتحدد مواقع هذه المنخفضات بخطوط التقاء التكوينات الصخرية 
المخنئلفة كهع1خةل0ناهط 101122610081 ٠.‏ فهاهئا بطبيعة الحال تكون مناطق 
ونقط الضعف فى القشرة الارضية وخطوط المقاومة الدنيا أمام عوامل التعرية» 
تماما كالمفاصل بين صخرتين منفردتين . والواقع ان خطوط المنخنضات هذه 
هى فعلا « مفاصل الصحراء الغربية » كما هى مقاطعها ومكاسرها » الا أنها 
على نطاق اقليمى هائل . غالخارجة والداخلة تتكون عند التقاء حدود تكو.نات 
الخراسان النوبى الرملية وطبقات الكريتاسى الطباشيرية ؛ بينما تقع الغراغرة 
والبحرية عند خط التحام الكربتاسى والايوسين » فى حين تقع سيوة والقطارة 
فى « ظل حدود الايوسين ‏ الميوسين » كما يضعها رشدى سعاد بصورة 
معبرة )١(‏ . حتى منخفض الفيوم ‏ الريان يقع بين الايوسين جنويا 
والاوليجوسين شمالا » كذلك يفعل وادى النطرون بين الاوليجوسين جنوبا 
واليليوسين ثسمالا . 


رابعا » وأخيرا ©» ان أقدار ومصائر هذه المنخفضات » سواء مأهولة 
أو مهجورة ؛ قد تحددت بعوامل عدة معقدة من أهمها عاملان مترابطان : 
الموقع الجغرافى والتركيب المورفولوجى . بالاول نقصد القرب أو البعد من 
وادى الثيل بالتحديد » وبالثائنى نقصد طبيعة ووضسعية الحافات العالية 
الملطوقة للمنخفض . فلجميع المنخفضات بلا استثناء تقريبا حافة ثسمالية حادة 
الانحدار الى جوخها » ثم اليها قد تضاف حافة أخرى أو أكثر على جانب آخر 
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أو أكثر . وبالتالى هعلى وضسعيات هذه الحافات يتوقف نوجيه المنخفض 
الخارجى الى حد بعيد ٠‏ 


فالخارجة مثلا نقع حافتها الرئيسية فى الشرق دون الغفرب »؛ ولو كان 
العكس فان من المحقق أن علاقتها بوادى النيل كانت تكون أشد واوثق . 
والفيوم دخلت دائرة وادى النيل وغمرها النهر يتربته ومائه وحياته لان حافة 
المنخفض الشرقية متواضعة سهلة الاقتحام . ولو تصورنا الحافة الشمالية 
العالية » جبل القطرانئى » على ضلوع المنخفض الشرقية خلريما كان هذا قد 
أخرجها من دائرة الوادى وظلت منخفضاءميتا بلا حياة » تماما كوادى الريان 
اللجاور . 


غهذا »© الذى لا يكاد يقل عن الفيوم قربا من النيل » مشكلته بالدقة ان 
حافاته التلية تطوقه من كل الجهات »© خبقى معزولا عن اثوادى الى الايد . 
كذلك » ولكن بطريقة مختلفة » لو أن الحافة الجرفية فى القطارة كانت على 
الجائب الجنويى لا الشمالى لتغير بالتاكيد كل تاريخ المنخفض والساحل 
الشمالى الغربى » خاصة التارييخ العسكرى . أما سيوة خان انفتاحها شرما 
وغربا © مع موقعها الهامشى على الحدود »؛ ادخل عئصرا ليبيا واض حا فى 
توجيهها الخارجى ٠‏ 


أصالة المنخفضات 


وليس من شلك بعد هذا أن المنخففات واحدة من اخص خصائص 
شخصيتها الاقليمية المتميزة . غمن الصعب أن نجد مساحة ممائلة يجتمع فيها 
مثل هذا العدد من المنخنفضات الكبرى . على أن أصالة الصحراء الغربية 
تكمن بوجه خاص فق النصف الواقع من هذه المنخفضات تحت مستوى سطح 
اليحر . بل أن هذه الاصالة الفريدة لتمتد الى مصر كلها بامتياز . اذا كانت 
هناك علامة مميزة خاصة جدا فى ستطح مصر جميعا تنفرد بها دون العالمين ) 
غليس الارتفاع الكبير بصفة خاصة هو تلك العلامة »© فان أعلى قمم مصر 
لا تتجاوز العشرة آلاف قدم أو الالفى متر الا بالكاد © وائما هى يقينا تلك 
المنخفضات العميقة الغور الوائقعة بعيد!ا تحث منسوب البحر © ليس ذلك 
ختط ولكن أيضا شدة اتساعها » ليس كذلك اتساعها لممحسب وانيا أيضا 
شدة تعددها ؛ لا ولا التعدد وحده كذلك بل اجتماعها كلها الى ذلك فى رقعة 
واحدة متقاربة هى ذلك الحضيض القوسى المتد فى سمال الصحراء الغربية 
من.سيوة سب القطارة حتى النطرون.ح- الوادى التارغ والنيوم ب الرينان. . 


ناذا 


والحدول الآتى يقدم خحامة لأمقارئة احصائية داخلية بين هذه الملتنخفضات 
هن حيث العمق والمساحة حِنيا الى جنب مع الموقع والارتفاع ثم من حيثه 
العلاقة بيئهم جميعا . 


التنخفض المساحة / كم" العمق بالمتر 
التطرون 06.6 56 
الفيوم ١‏ ه10 
الوينات 7 56 
سسسيوة 00 172 
المجموع م دامةتآ 
التطارة 3 186 
المجموع الكلى معذر؟1 ب 5/؟ 
التجهردة 15 + ١١‏ 
الفراهرة دآ + ه؟ 
الداخلة ( 1 لعههة 0 
الخارجحة 0000 / 7 و ؟ 


المجموع الكلى دكرةها/ .ثرا؟ كته 
اجمالى المجموع العام ٠.ثرة؟/‏ ٠.٠آره1‏ لسدم 


غأولا » من حيث العمق تنقسم المنخفضات الى مجموعتين : حخماسية 
تحت مستوى سطح اليحر فى الشمال »© ورباعية غوق مستواه فى الجتوب © 
الخط جتوب سيوة ‏ الريان هو الحد الفاصل بينهما . وفى كلتا المجموعتين 
يتفاوت العمق يشدة ‏ خفى المجموعة الجنوبية تصل أقصى نقطة عمقا فى 
البحرية الى ١١:‏ مترا » ولكنها تهوى فى الخارجة الى مترين غقط أى تكاد 
تلامس مستوى سطح البحر . أما فى المجنومة الشمالية غان أقلها عمقا 
سيوة »© بيئما بجوارها توا يأتى أشدها غورا وهو القطارة . بل يكاد عمق 
القطارة وحده يعادل عمق سائر المجموعة مجتمعة  :‏ 195 مترا مقايل. 
.10 متر! على الترتيب . وككل » ييلع اجمالى عمق المجموعة الشمالية 
الخياسية تحو ‏ 586 مترا تحت سسطح البحر »© أى ما يناهز عمق اليحر 
الميت اشد أجزاء سطح الارض غورا: على الاطلاق (- 597 مترا) . 


ثانيا » من حيث المساحة » وغنما غدا القطارة » غان المجموعة الششمالية 
السفلى أصغر مساحات بكثير من المجموعة الجنوبية . لكن المجموعتين ككل. 
تتقاربان فى مجموع المساحة العام : ..كار؟؟ كم؟ للاولى مقايل ..؟ره١1‏ كحد 
ادئى » ..؟ر١؟‏ كحد أعلى للثانية . أما المجموع الكلى لكافة متخفضاته 
الصحراء الغربية غتنحو ..ارلة7 كحد أدنى »© ..ارهم؟ كحد أعلى © أى أكبر. 
بكثير من مساحة وادى النيل على أقل تقدير . 
الفا 


بعد هذا مان النطرون أصفر منخفضات الصحراء الغربية مساحة 
والقطارة أكبيرها . والواقع أن القطارة يعادل بقية مجبوعة المنخفضات 
الواقعة تحت سطح البحر ه مرات على الاقل » كما قد يعادل وحده ان لم 
يفق رباعية المنخفضات الجنوبيية مساحة » مثلما ييتلع وحده نحو تصف كل 
منخفضات الصحراء الغربية مجتمعة . وتعد الفراغرة أكبر متخنضات 
المجموعة الحنوبية © تكاد تعادل بقية المجموعة معا وتساوى نصف مساحة 
القطارة ©» وبذلك تأتى ثانى أكبر متخفضات الصحراء الغربية مساحة . 


ثالثا » هناك علاقة عامة عريضة بين العمق والممساحة » غير أنها 
جزئية غير مطردة ولا محتية . غلقد نفترض منطقيا أن عمق المنخفض يزداد 
كلما زادت مساحته © والعكس » لاسيما فى المجموعة الشمالية الواقعة تحت 
مستوى سسطح البحر . لكن الواقع ان العلاقة مذبذية متأرجحة على غير 
اطراد . خفى المجموعة الشمالية » بل فى الصحراء ككل » تصل العلاقة الى 
قمتها فى القطارة حرث أقصى مساحة مع أقصى عمق . لكنئا من الناحية الاخرى 
نجد أن الريان من أصغرها مساحة ولكنه أعمق الجميع بعد القطارة . وهكذا 
شأن سائر منخفضات النطرون والفيوم وسيوة . بالمثل فى المجموعة الجنوبية. 
فلقد تكون البحرية اقلها مساحة وعمقا معا » غير أن أكبرها مساحة وهى 
الفراغرة ليست أشدها ‏ وان كانت من أشدها ‏ عمقاء بينيا أن أشدها عيقا 
وهى الخارجة ليست أكبرها ‏ وان كانت من اكبرها ‏ مساحة . والخلاصة 
الصافية أن العلاقة بين المساحة والعمق علاقة جزئية محدودة بصفة عامة » 
فقد يتناسبان طرديا أو عكسيا بين حالة واخرى . 


رابعا » فى العلاقة بين العمق والموقع والارتفاع نلاحظ بالمثل علاقة 
عامة عريضة ولكنها جزئية غير مطردة . غايتداء » تكفى الاشارة الى 
المجموعتين الجئوبية العليا والشمالية السفلى . ولكن لا فى الاولى ولا تى 
الثانية يتناسب العمق مع الموقع / الارتفاع تناس با طرديا على الممستوى 
التفصيلى بقدر ما تبدو العلاقة مذبذبة متموجة ان لم تكن أحيانا متناقتضفة 
متعارضة . خفى المجموعة الجنويرئة نجد أعمق المنخفضات هو أقصاها 
جنوبية وأعلاها فى مستوى الهضية المحيطة وهو الخارجة ( + ؟ متر) . 
هذا بينما أقلها عمقا هو أقصاها شمالية واقلها فى مستوى الهضبة المحيطة 
وهو البحرية (.ب ١50‏ مترا ) . وغيما بين الطرفين يبدو سلوك العلاقة 
موجيا متأرجحا عبر الداخلة والفراغرة . أما فى المجموعة الشمالية المنخنضة 
جميعا دون منسوب سطح البحر غيمكن أن نلاحظ علاقة عكسية مطردة بين 
العمق والموقع / الارتفاع على امتداد المحور الطولى النطرون - الفيوم ‏ 
الريان » أى أننا كلما اتجهنا جنوبا وارتفعنا أكثر كلما زاد لا قل غور 
المنخفضات بانتظام . 

لهذا 


من هذه المتارنة الداخلية » نستطيع الآن ان ننتقل الى مقارئة خارجية 
عطي المستوى الاقليمى والعالمى . بالارقام » ثمة هذا الترتيب .التنازلى بالمتر؛ 


حبسي 0052| 
ا 
| 


البحر الميث وحده ©» أخفض نقطة على سطح اليابس » يقف وحده اذن» 
0 فى القرن الانريقى . خهو الثالث بعدهما فى العالم. .مع ولاخفلة 
أن كلينهما متخفضشس أخدودى يستفر كرار الاخدود الاخريقى العظيم 4 دينما 
عومتختفى فعرية هوائية حيط ".انا بعد ذلك هلا يقارن بالقظارة سسوئ 
قزوين »© وهو فى الواقع أقرب سطح الى مستواه . وبعده توشك اعمق. 
نقطة فى امريكا الششمالية » بل فى العالم الجديد » وهى وادى الموت » الا تعدو 
نصف عمق القطارة الا بالكاد » وان كادت تعادل ضعف عمق الفيوم . اعمق 
تقل نه هذ على وبعة الازقنى اذل تتسهزلة ين اي تقطحة الخرى نك فقا 
مصر العييكقة . 


لمن :انكر اع اشرو إن تصهراء حشر «القريية ادن عالق او كانه 
فق التعالم »-وكيلة من اميق تقط العالم العفر خبيعا :.ولئن :لم يكن القظارة 
أخفض نقطة فى اغريقيا » خانه يتفوق فى مساحته خارج كل حدود ؛ بل انه 
لاكبر مساحة من كل مناطق العالم المنخفضة دون سطح البحر باستثناء منطقة 
بحر مزودبن ٠‏ ثم أنه ليس بالعالم منطقة منفردة تجتمع فيها ه متخفضات تحت 
مستوى البحر الا هنا فى شمال الصحراء الغربية . ان يكن البحر الميت اذن 
قاع العالم شكلا وموضوعا 6 خان القطارة قاع اغريقيا موضوعا وان لم يكن 
شكلا » كما يظل سمال صحرائنا الغربية من اعمق بقاع الارض واكثرها تفردا 


فى أصل المنخفضات 


من أين اذن اتت هذه المنخفضات الفريدة شديدة التميز » وكيف ؟ عن 
أصل المنخفضات » اختلفت الآراء بشدة فى نشأتها ما بين اربعة اتجاهات 
اسناسية 2 الاضل التكويئئ + الاصل: التكتوتئ 'الاتكسارئى © الاصل. التكتونى 
الالتوائى » الاصل الهوائى . وواضح أن الاتجاهات الثلاثة الاولى ترتبط 
كلها بالغلاف الصخرى ما ترتبط الاخيرة وحدها بالغلاف الجوى . ولهذا ' 
يمكئئا أن نصنفها تجميعيا فى مذهبين أو مدرستين ؛ النظريات الارضية 
والنظرية الهوائية . 


النظريات الارضية 


فالاصل التكوينى 101500810881 يقصد به طبيعة التكوينات الجيولوجية 
السائدة . وهذه نظرية بناننقشدتد ل أهألأقمعهمة الذى يرى أنه لا 
الانخساف التكتونى ولا فعل الرياح وواعنت لماه بقادر على أن يفسر أصل 
هذه المنخفضات . وبدلا من ذلك خانه يلاحظ انها تقشع عئد حدود التكوينات 
الجيولوجية المختلفة والمتبايئة . ومن هنا انتهى د أصل المنخنضات هو 
بيبساطة نتيجة لتكون الكويستات أى الحافات العالية عند حدود تلك 
التكوينات الجيولوجية . والتكويئات الحادة المل تبدى عادة تباعدا ضيقا 
بين الكويستات » بيئها تبدى التكوينات الاكثر أفقية تباعدا أوسع بين 
الكويستات . ومن ثم كانت منخفضات الصحراء أعمق واكثر تباعدا فيالشمال 
مها فى الجنوب )١(‏ , 


ومن حيث المبدأ تبدو النظرية منطقية مقنعة الى حد بعيد » غضلا عن 
انها تتفق مع الواقع . الا أنها مع ذلك لا تجيب على سؤال جوهرى وهو 
موضع المنخفض المحلى المحدد بعينه من بين كل مواضع أو قطاعات خط 
الحدود الكو فية. الميولوحية .وهنا بحد سعيد الأحابة ىق منيك العطاكناء 
الصخرى الصلب المكون دائما من الحجر الجيرى . فعتده ان موقع المنخئض 
يحدده هذا السمك بالدقة ©» فكل منخفض ائما يوحد غاما حيث يدق هذا 
الغطاء ويبلغ أدنى سمكه . مثال ذلك أن البرزخ أو البروز الارضى الذى 
يفصل سيوة عن القطارة انما يشكل أسمك قطاع من الحجر الحيرى ؛ 
وبالتالى أكبر مقاومة للتراجع بفعل التعرية . وهو يجزم بأن دراسة خطوط 
السمك المتساوية 150885 لطبقات غطاء الحجر الجيرى على امتداد كل 
الحدود التكوينية فى الصحراء الغربينة جديرة بأن تظهر وتشثبت أن هذا الغطاء 
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هو رقيق دائما عند الاجزاء التى تحف بالواحات والمنخفضات . وعلى سبيل 
المثال غان الفرافرة والبحرية » لانها كانت محدبات 57615 تقف مرتفعة فى 
بحز الزمن الثالث » تلقت بالضرورة ارسابات أقل سمكا من مناطق الاحواض 
المحاورة فى البحر المفتوح المحيط نقسه )١(‏ . 

اذا انتقلنا الى نظرية الاصل التكتونى الاتكسارى » غان كنيتشى وياللوز 
يبدآن بالمثل من موقع المنخفضات عند حدود التكوينات الجيولوجية » الا 
انهما يربطان نشأتها بالانكارات والقلقلات التكتونية العنيفة التى تفتم 
بدورها الطريق أمام العوامل السطحية وتسهل عملية الكسح والتعييق من 
الخارج 608686 . (؟) على أن رسدى سعيد »© وان أيد بفائنشتيل فى أن 
نقطة البدء فى تكوين المنخفض ترتيط بتكوين كويستا عند حدود التكوينات 
الجيولوجية المحيطة » لا يجد دليلا فى القطارة مثلا على ارئباط موقع اللنخفض 
بتكوين جيولوجى أو وجه تركيبى 136065 معرن كما اقترح كننثش وياللوز (5) . 


خلا الانكسارات تحد أو تخترى أيا من هذه المناطق » على العكس ثبت أن 
الحواف التى تحدها هى ظاهرات تعرية © ولا الانمّفاضات نفس ها ترتيط 
بوسط أو بوجه تركيبى مغين » على العكس بعضها كالقطارة وسيوة محفور 
الحوضى القديم . فضلا عن هذا س يضيف سعيد - ان هذه المنخغضات 
تتنئز ميعكزة فق كل ارجا الميستحراء الفريية + فتوجد فى الرضيف الكنتايت 
وهذا التوزيع انما يؤكد ان هذه المنخفضات ظاهرات حديثة العهد » غرضت 
على المنطقة بالتعرية ولم تنبثق منها تكتونيا 4) . 


وهذا ما ينقلنا الى سائر أشكال نظرية الاصل التكتونى الانكسارى . 
هناك من جهة خكرة « انكسار باب المصيدة 5صناادةة +000-م2 »© التى 
يشسير اليها وولدريدج ومورجان باقتضاب (*) . ثم هناك فكرة الحوض 
الانكسارى التى يطرحها محمود ابراهيم » وبمقتضاها يرى أن متنخُنضسات 
الصحراء الغربية ان هى الا أحواض انكسارية مصدعمة أو مهشسمة 
قكلقة 8]]62©1ط5 2 وأن أصلها جميعا تكتوتى صرف . خالاحواض التىتتكون 
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دمثل هده الطريتة تنمى لنفسها صرفا داخلءا لا تليث مياهه أن تتسرب الى 
الكشتوق والنلوق التى تنجم عن اتهيار واتخساف أو تصدع هده الاحواض 
المهشمة . عندئذ يؤدى تاكل الصكور يقعل اليكتريا والذويان الى تخلف 
ارسايات مختظفة يمكن للرياح أن تذروها . هنالك تستطيع الرياح أن تنقلها 
ألى المتخفضات الواطئة . ورغّم أن كلتا العمليتين يمكن أن تحدث قى آن واحد» 
فان المتخفضات قد تظل توجد أو حتى تزداد اتساعا مع الوقت اذا ما توفرت 
عوامل تآكل الصخور الاخرى )١(‏ . 


غير أنه © بالنسبة للقطارة بالذات مرة أخرى » لا يجد رشدى سعيد 
دليلا على خكرة الحوضي المهثم أو المنهار . قفيما عدا بعض أتكسارات محلية 
فى شمال امنخفض »© ليس ثمة أنكسارات رئيسية بامتداد حافة المتنخفض أو 
تختط هذا المنخفض الذى تكون فى طبقات افقية غطائية . والواقع أن فى كل 
متخفضات الصحراء الثربية انكسارات وغوالق عديدة » الا أتها جبيعا 
انكسارات موضعية محلية الابعاد أصغر مِنّ أن تكون قادرة على تكوين منخفض 
اقليمى عظيم . وقصارى ما يمكن لها هو خلق متخفض ات محلية جدا يل 
ميكروسكوبية كلك التى تنقط بالعشرات سطح هضية الميوسين:قمال 
منخفضى القطارة نفسه (؟) . 


من الاصل التكتونى أيضا © ولكن المركب من الالتواء والاتكسار »© أو 
هى كذلك أانتقالية بينه وبين أصل التعرية © نظرية الالتواء ١الحتب‏ الذى 
تآثرت قمته أو قبته بالانكسار عضناءتاهة لهوطعهءط ثم تآكل يقعل عوامل 
التعرية حتى انقلب عاليه سافله قاصيح توعا من التخصاريس المقلوية 
كعتاء لماتعاما ... فعند اليعض أن متخفضى الخارجة والداذلة كلاهما 
طية أو التواء محدب لطيف عريض بأسماء مخطفة ٠:‏ عمل »© 11[م]صت 
11601 عمتاءمهمتط » عستلعتاصة 2 . . ., الخ » ويرتبط يوجود اتكسار: 
طولى أو شسبه عرمى على الترتيب ( بول »© ييدنل © ليتل » ياغلوف © بيردون 
0 © سياحجيقة “51328369 © بيفر وبريتورياسسن ‏ كللنوماء2 ع2 ععرنوط )ع 
عطية . . . الخ ) . 


وليس هناك شك فوجود عهد من الانكسارات الطولية أو شبه الطولية 
مرتبة كالمنعرج 6686108 ©© فى الخارجة »؛ ولو أنها جزئية الامتداد غقط لا تختط 
النخفض بأكمله . وبامثل فى الداخلة حيث الاتنكسارات عرضية أو شيه 
عرضية . غير أن شطا يرفض نظرية تكوين الخارجة والداخلة كطية التوائية 
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محدبة »6 ويرى أنهما يحتلان ويمثلان انخفاضين أو طيتين مقعرتين خفيضتين 
كفاد؛ه”0 على جانبى أو ضلعى طية محدبة ناهضة 14هثهنا © والخطوط 
الثلاثئة ترتبط يمحور طولى أساسى بارز فى معالم الصحراء الغربية يمتد من 
شمال الشمال الغريى الى جنوب الجنوب الشرقى على مدى عدة مئات من 
الكيلومترات )١(‏ . 


من الناحية الاخرى » ان من الثابت المتفق عليه : يول ©» بيدئل » 
سكوايرز ويرادلى ... الخ ان منخفضا واحدا على الاقل » البحرية الذى 
الذى هو وحده حوض مغلق تماما تحيط به الحافات العالية من كل جانب ») 
هو وحدهالذى نشأ بطريقةالالتواء المشروخ او المكسور 6ستاعتاضة 0قطموةءءط . 
فهاهنا التواء محدب »© هو جزء من خط محدب البحرية ‏ أبو رواثى المعروف» 
اعترته الانكسارات فتعرض للذوبان ثم شقته أو شجته التعرية . وربما 
أضاف البعض الفرافرة أيضا الى نفسس الاصل ؟) . 


النظرية الهوائية 

يما عدا هذا غان النظرية الايولية أى الهوائية هى الرأى السائد فى 
قضيئة نشأة منخفضات الصحراء ( بول » هيوم » ساندفورد وآركل »© كيتون 
تومبيسون وجاردنر .. . الخ ) . فمئذ بدأها بول » أصبحت هذه المنخفضات 
المغلقة التى لا تتصل بالبحر هى النموذج المرجعى الكلاسيكى لفعل التعرية 
الهوائية أو التذرية 068120092 فى المناطق الجافة . ويعنى هذا أن الرياح» 
التى مهدت لها تحت هذا المناخ القارى المتطرف عملية التجوية الموضعية 
الحادهة بتفكيك وتفتيت الصخور ف مكانها 85103 هط ©) حاءت فأزالت هذه 
الصخور فى مناطق الضعف وحملتها بعيدا ثم حفرتها وجوفختها وعمقتها حتى 
تكونت هذه المنخنفضات ( التعرية الهوائية المتفاوتة 4صته لتنامع ال 


مو نوه ) . 


يؤكد هذا أنه فى جميع الحالات قد توجد أو لا توجد حافة فى شرق 
المنخعض أو غريه حسب الظروف المحلية » ولكن دائما لا توجد حافة فى 
الجنوب »© بينما توجد حتما حافة شديدة الارتفاع شسبه عمودية الانحدار فى 
.شمال كل المنخفضات بلا استثناء » يبدو كذلك انها تتراجع باستتمرار نحو 
الشممال ٠‏ من أين جاءعت »© وكيف ولاذا تتراجع ؟ انها انما تكونت نتيجة 
لان الر ياح الثسمالية اذ تهوى منها الى المنخفض « كشلال هوائى 058[11هأم » 
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جبار غانها تنحت قاعها غيتقوض أعلاها ختتراجع خلفا الى الشمال بالتدريج 
بيئما يبقى أعلاها بارزا كالافريز المتدلى .8 انتقصقط-0176 » غلا يليث بالفرورة 
أن يتقوض وينهار على شكل صخور وجلاميد وكتل صخرية تملأ قاع المنخفض 
عند أقدام الحائط مباشرة . )١(‏ ويهذا وذأك تتراجع الحافة نفسها ككل 
بالتدريج نحو الشمال » تماما كما يتراجع شلال النهر نحو المتبع . 


واذا كانت الحافة هكذا تتراجع نحو الشمال » خبديهى أن نقطة البداية 
فى تكوينها تكون من الجئوب » ولو أن من الصعب أن نحددها بالضديط . على 
أن لنا أن نفترض أنها ترتبط بطريقة أو بأخرى بحدود التكوينات الجيولوجية 
الخظفة المثباينة .. كل -هذا نيتنا عشم الرياح فاع المتخفمن وتخمل متتتاتة 
وتلتى به خارجه بعيدا »© الامر الذى يلاشى حافته الجئوبية بالتدررج خيصيح 
مفتوحا فى ذلك الاتجاه . 


وليس صدفة بعد هذا كله أن ركام الصخور المتساتطة من الحافة 
المقوضة انيما يتركز فى القطارة مثلا فى اتمى الشريط الشمالى الغريى من 
قاعه 6 اى آنه جهراء'حية وزق: يثنا يليه ق الوط تطياق السببيكات 
والمستنقعات » فى حين يقتصر نطاق الكثبان الرملية على أقصى الجنوب » أى 
أنه صحراء عرق . بعبارة أخرى : تكون التعرية الهوائية على اشدها فى 
القطاع الشمالى من المنخفض وتصل الى أآدناها فى القطاع الجنوبى » ان لم 
نقل حقا أن الاول قطاع تعرية هوآثية والثائنى قطاع ارساب . 


المنخفضات لا تكف عن التوسع والنمه دائما نحو الثممال » عن طريق تراجع 
الحافة الحائطية . لكنها من الناحية الاخرى قد كفت تقريبا عن التعمق » نظرا 
لان مستوى المياهالباطنية الثابت فىقاع المنخنض يعمل كنوع من مستوى القاعدة 
56161 بالنسبة لعملية التعرية الراسية . بل لعل العملية تنعكس 
بالتزيس: الى اراب رإمى لشف تتيجةالتزاكم الصكون المتقحلة وكدس 
الكثبان الرملية السافية فى قيعان المتخفضات . أى ان التعرية الانقية 
مستمرة والتوسع الافقى مطرد » بينيا التعرية الراأسية ومعها التوسع الراسى 
عوامل شببه ثابتة . 


واضح من هذا على النور أن المنخئفات لم تولد فى يوم وليلة ولا 
نشأت هكذا بأحجامها الحالية » وائما هى نمو تاريخى ( أى جيؤولوجى ) مدبد 
جدأ وتطور موصول لا ينقطع 4 بدأات صغيرة جدا ثم توسدعت بالتدريج 
الى أبعاذها الراهتة '.تصل ين هذا انف 4 نظريا' فقط »الى أن مسجاكة 


4 .م .14 (1) 


المنخفمات على المدى الجيولوحى اليعيد جدا ىق توسصع دائم على حساب 
.مساحة الصحراء عموما 6 وهى بهذا ق تقارب دائب بيثيا يقل التباعد بيتها 3 


اذا كان ذلك كتلك » خهل لنا اذن © وعلى الاساس تقس ه »2 أن تفترض 
خيولوجيا أن بعضها المتقارب » خاصة كالمغرة . القطارة ‏ سيوة © ويدرجة 
أقل البحرية ‏ القراغرة »> ولا تقول الخارجة ‏ الداخلة » قد يتصل ويلتحم 
بعد مئات ملايين الستين ؟ انستطبيع أن نتصور القطارة » فى تراجعه اللتصل 
نظ الشمال »© وقد ضاق البرزخ المرتفع الذى يقصله عن البحر الى عتق 
مخنوق يظل يدق ويستدق تحت فعل التعرية الهوائية من الجنوب وضغط 
البحر من الثشمال الى أن ينهار ويتلاشى »© قيتم غزو اليحر للمتخفض »© الذى 
يتحول بذلك فى النهاية الى فراع خليجية هائلة من أذرع البحر المتوسط ؟ 


حتدتا + ألرد بتساطة عو يالئفئ . ذلك لان هذه التساؤلات التنيؤية 
تغتل. عاملا حائلا حاسما وهو صلابة ومقاومة التكوينات الصخرية الواقعة 
مين هذه التخفضات وحولها .-١‏ غفامتخفضات نفسها اتما تقلع حيث هى وكما 
هى لاتها هى مناطق الضعف الليثة الهشة تسبيا ىق مسطح قشرة الصحراء 
الارضية © ولولا ذلك لما نشآت غيها أصلا بالتعرية الهوائية © وكتلك غلولا 
صلابة ما عداها من المناطق لظهرت أآمثالها غيها . ومعنى عدم ظهورها خيها 
آصلا هو أنه © من باب أولى »© لا ينتظر للمتخفضات الحالية أن تتوسع غيها 
الى حد الاتصال والاتدغام بين يعضها اليعض . وقصارى ما يمكن أن يتوقع 
هو أن تظل هذه المنخفضات فى توسعها الراهن يتراجع حواقها الخشمالية 
.ولكن موضعيا ومحليا فقط وليسن اقليميا أو مناطقيا . 


على آية حال » فحتى هذا. التومع الموضعى المتواضع »© الذى يغترض 
بدامة عصورا جيولوجية سحيقة اليعد تتجاوز تماما المقياس التاريخى 
والمستقيل الانسائى » يذهب ق النهاية فى سبيل تغيير مورغولوجية وجغراغية 
الصحراء الغربية فى الداخل وقرب الساحل » ولو بيطء ديد جدا » ولو 
.يصورة طنيفة مجهرية للغاية »© ولو نظريا أكثر منه عمليا . المهم من حيث 
المبدا أن جغراقية صحرائنا الغربية » يقضل أو يفعل التعرية الهوائية » هى 
فى تطور وتغير خبىء خقى > اخافت مامت . 


- قلك اذن.هى النظرية الهوائية» وهذى بعض محموثاتها ومغزاها نظريا. 

:ورغم أن التفسير الهوائى هذا يبدو مقتعا للاغلبية » غان هناك انتقادات 

حادة أو جادة توجه اليه . غمحمود ابراهيم يستبعد أثر الرياح فى التعرية 

على أساسس قوة الطرد بين ذرات الرمال كنتيجة لشحنتها الكهربية » فهذا 
لض 


« يتلل جدا من وقع الذرات المندفعة أثناء العواصف الرملية » )١(‏ . 


كذلك لا يشك وولدريدج فى قدرة الرياح والهواء على خلق منخفضات 
صغيرة ضحلة »؛ ولكنه يتساعل عما اذا كان من الممكن أن تتض كم هذه 
المنخفئضات حتى ترقى الى مستوى أشكل الارض الاتلييسة على غرار 
منخفضات الصحراء الفربية . قد تكفى الرياح » يجادل هو »© لتمينع تراكم 
الرمال والرواسب فيها » أى لتمئع ردمها وطمسها بالارساب الهوائى » ولكن 
أن تخلقها بالحفر ختلك نظرية بادية الصعوبة والصعوبات (؟) . 


نظرية تعدد الاصول 


فى وجه هذه الانتقادات أو التحفظات ؛ يحتفظ البعض بالتفسير الهوائى 
كأساسسن ولكن مع محاولة اضافة عوامل تكميلية مساعدة له . من هذه عامل 
الاذابة «ههناآهة . خكيا يلاحظ وولدريدج »؛ حيث أن منخفضاتنا تقع فى 
وسط من الحجر الجيرى أسأسا © خليس من المستبيعد قط احتمال أن يكون 
لعامل الاذابة يد فى تشكيلها. (؟) وقد كان بول نفسه يرى » فى حالة القطارة 
مثلا » ان الاصل الهوائى ممكن تماما فى تعرية وتجويف 'جسم المنخفض جميعا 
باستثناء غطائه الصخرى الصلد المكون من طبقة من الحجر الجيرى . وهنا 
يسسهم رشدى سعيد بعامل تآكل واذابة الصخور بفعل المياه كميكانيزم لازالة 
ذلك الغطاء الصخرى ٠.‏ , 

فهو يجد على الهضبة الميوسينية شمال المنخفض مباشرة مئات من . 
المنخفضات المبكروسكوبية أو المحلية الضئيلة » لعلها من طراز الخضايات 
والخبرات » ترصعها وتنقط وجهها بصورة لاتة للغاية على محاور شمالية ‏ 
جئوبية ريما تعكس ف الاصل نمط الصخور الخطى . امتلاء هذه المنخفضات 
بالياه فى العصور الرطبة الماضية يمكن أن يؤدى الى اذابة وتآكل صخورها 
حتى تتعمق راسيا ثم تتوسع افقيا أكثر » على غرار فكرة محمود ابراهيم ٠.‏ 
وما بين التجوية والتجوير تلتحم وتنفتح على بعضها البعض مكونة منخفضات 
أكبر » الى أن تزول وتتلاشى طبقة الغطاء الصخرى من الحجر الجيرى ٠‏ 
عندئذ تنقض الرياح فتعيل بسهولة ف التكاوين الليئة أسفلها يبدا دور 
التعرية الهوائية منطلقا بغير حدود . وبهذا تمثل تلك المنخنضات المجهرية 
الرحلة 'الحتينية فى كوين التخنى الاعظم (4) + 
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هم 


ولقد نضيف هنا من حاتبنا 'تلك الواحات القزمدبة التى تحف بالمتخنش 
أنااكشرس طان جائبية كواحة القار على متلوفة: الحريية ومقرة على [تى 
طرفه الشمالى الشرقى . فخهاتان الواحتان تكاد كلتاهما تمهاس المنخفض ولكنها 
منفصلة عنه ببرزخ ضيق جدا » لا ريب أنه فى سبيله الى التآكل » وعندئذ 
مان الواحتين الى اندغام حتما فى جسم المنخفض الكبير ٠.‏ 


وين العؤابل انحو التساخدة 'الزيام عمل الكداه © ظلية يشمن بولق 
الخارجة حيث يرى أن الاخيرة بداأت تكوين المنخفض فى العصر المطير من 
البلايستوسين ثم حل الجقاف خاكملت الرياح العملية . وفى الخارجة ايضا 
تضيف كيتون تومبسون وجاردنر الانكسارات المحلية كعوامل تكميلية مساعدة») 
ولكتهما ترعضان غغل. المناه .. وق القطارة :فصل البعضن قور الريات عن 
عامل المياه الباطنية التى خلقت السبخات الملحية فى قاع المنخفض . 


ومع التسليم بأولوية عامل الرياح فى تفسير نثسأة المفخفضات »© فربدو 
أن الاتجاه الاحدث هو من النظريات الاخادية الى تعدد الاصول . فالمنخنض 
فى الارجح ظاهرة تعرية هوائية أساسا » ولكن القوى الطبيعية الاخرى من 
الذاطن او فلن الستتع: اما موقت و 1ن سافدت على جتره ٠‏ إن أن حوهر 
السؤال:ليس.: اذا الرياح »© ولكن اذا الرياح عتسا ؟ بمعتئ اذا حدفت 
التعرية الهوائية فى هذا الموضع » موضع هذا المنخفض ؛ بالذات دون سواه 
شرقا أو غربا » شمالا أو جنوبا » بعيدا أو قريبا ؟ وبعبارة آأخرى : لماذا هى 
انتخابية 561601976 التعرية الهوائية ؟ 


ويكاد الرد الوحيد أن يكون : لان هنا بالذات ظروفا طبيعية سابقة 
لملرياح ولدور الرياح مهدثت لها ومكنت لفعلها وضاعنت فاعليتها . وتلك 
الظروف لا يمكن أن تخرج عن الظروف الباطئية أو السطحية من ضعف أو 
لين او انكسارات أو التواءات او اذابة ... الخ .فكان هذه الظروف 
السابقة القبلية الجاهزة أو المجهزة هى بمثابة الاطراف السالبة فى المعادلة 
والرياح هى العوامل الموجبة » الاولى هى المفاصل والثانية هى المعاول ٠‏ 
غين أن هذه بغير تلك ما كانت لتحقق دورها وتفعل معلها كليا أو حزئيا . 


بدليل نتطة لضخرى هامية . لو أن الرياح وحدها هى حافر تلك 
المنخفضات بداية ونهاية » لجاز لنا أن نتوقع أن تتخذ محاورها الاساسية 
محاور الرياح السائدة > أى لوجب أن تكون كل منخفضاتنا طولية اولا وطولية 
سمالية غربية ‏ جنوبية شرقية ثانيا . ولكن الذى نجده يكاد يكون العكس» 
حتى لتكاد العلاقة فى الاعم الاغلب تكون عكسسية بين محاور المنخنضات 


فيزيوغر أغيا وبين محاور الرياح 5 ٠‏ هالاخيرة تتقاطع مع الاولى 


وتتعامد عليها بحيث يمكن القول ان العلاقة بين محاور الرياح وبين التمرية . 
الهوائية ( أى حفر المنخفضات ) علاقة عكسية ٠‏ 


غفى النطرون والريان فقط نجد محور المنخفض من الشمال الغريى الى 
الحنوب الشرقى » أى كمحور الرياح السائدة © أما باقى المنخفضات خمحوره 
اما شسمالى 0 جنوبى غربى » أى ضد وعكس الرياح تماما يكاد يرسم 
معها زاوية قائمة > كالقطارة والبحرية والفرافرة » واما شرقى - غربى 
برسم زاوية حادة مسع الرياح كسسيوة والى حد هآ الداخلة 3 واما أخيرا: 
شمالى ‏ جنوبى نصا ينحرف عن محور الرياح قلزلا ولكنه يقترب منها أكثر 
كالخارجة .و" 


والملاحظة الهامة هنا أن حالتى الاتفاق الاوليين » النطرون والريان ©) 
هما منخفضات ثائثوية الابعاد او الغور © أى من مقاييس متواضعة نسبيا ) 
من المتصور تماما أن تنفرد الرياح بحفرها من البداية حتى النهاية دون عوامل 
مساعدة كما يشير وولدريدج مثلا . أما حالات التعارض »© وهى الاغلببة ») 
فكلها من مقاييس ضخمة جدا أبعادا وأعماتا » خاصة القطارة » تستدعى 
عوامل قبلية تمهيدية مساعدة . وف حالة الخارجة بالذات »؛ حيث الانكسارات 
وغيرة للغاية » غان من الممكن أن نقول ان محور المنخفض هو السذى غرض 
نفسه على محور الرياح أكثر منه العكس ٠‏ 


اغلب الظن اذن ان هناك اكثر من عامل مساعد الى جانب الرياح فى. 
زفاة المنخفضات » وان الكفة الراجحة هى لنظرية تعدد الاصول . غدر أن 
الوزن النسبى لدور هذه العوامل المتعددة يختلف من حالة الى أخرى . ومن 
هذه الزاوية » غالواقع ان منخفضات الصحراء الغربية تكاد تقع » نثشأة كما 
هى تركيبا » وجيولوجيا كما هى جغرافيا » فى مجموعة من التوائم أو 
الثنائيات . غلعل الخارجة ‏ الداخلة أكثر تأثرا بعاملى الانكسار والتعرية 
البحيرية » برنما الفرافرة ‏ البحرية إقرب جدا الى طبيعة الالتواء المكسور ) 
فى حين ان القطارة ‏ سيوة ادخلها جميعا فى عامل الرياح ثيه المطلق »© أما 
النطرون - الفارغ والفيوم - الريان خقد تكون اشدها تأثرا بالتهر تكوينا 
مثليا هى موقعا 5 


الغربية » أييا كان حاغرها ؟ فى دراستهما للفيوم حدد سساندفورد وآركل عملية 
حثر المنخفض »؛ التى أرجعاها الى التعرية » بالبلايستوسين الاسفل . ولكن 
من المشكوك غيه حقا أن تكفى هذه المدة أو الفترة القصيرة لمثل هذه العملية) 
مثلا ؛ لوجب أن نفترض مدى مئيا أطول وأبعد جدا .. 

ْ لا 


فعلى اساسن التاري الطبيعى الثابت للفيوم والريان وخط التقسسيم 
المخرى الفاصل بينهما » أنتهى مرى ألى أن هذا. المعدل يبلغ 75 ملليمترا كل 
قرن . )١(‏ وعلى هذا خمن غير المتصور ولا هو من الصحيح حسابيا أن ترجع 
متخفضات الصحراء الغربية الكبيرة كالقطارة مثلا الى البلايستوسين على 
الاطلاق . ولذا يرجح كل من مرى وسعيد أن عملية حفر هذه المنخفضات 
انما بدات بعد اواسط الميوسين وذلك اثر عملية رفع الهضبة مباشرة (5) ٠٠‏ 


صحراء الحجر والرمل 

من الناحية الليثولوجية ٠»‏ خان الرمال فى الصحراء الغربية تسجل اعلى 
نسسية لها فى أى جزء من مصر على الاطلاق © ا © أى أكثر من الثلث » 
ابل اقل خيلا من الثلتيق لامكو مع كس عقيل للعمى و الزلط:: 
الصحراء الغربية اذن صحراء حجر أو حيد فى الدرجة الاولى 4 وص حراء 
رمل أو عرق ف الدرجة الثائية » بينما لا تعد صحراء حصى أو رق الا فى 
الدرجة العاشرة على الاكثر . فى كلمة واحدة : أنها صحراء حمد وعرق 
8 - نسة - 302تتقط > قل بنسبة الثلثين ‏ الثلث على الترتيب . 


ولما كان الرمل يتركز فى قلب الصحراء الداخلى مرتكزا على الحدود 
الغربية ومتمثلا اساسا فى بحر الرمال العظيم »© بينما يتوزع الحصى علىنطاق 
الساحل القحوالي حفن جواتني الدلضينا قر ينثت عقتريط حقرق عند تدا 
وخضيض هطبة الصحراء على مشارف وادى النيل » مع بعض رقع فى أقصى 
جنوب الهضية »© جاز لنا أن نقول أن الصحراء الغربية هى مستطيل هضبى 
من الصخر يغطى الرمل قليه العميخ غربا وتتأطر اطراغه المقسابلة شسمالا 
وشرقا وجنوبا باطار نحيل من الحصى »© يتفق أيضا مع اطار مطابق من الاودية 
الجافة » بيتما ترصع سقفه فى الوسط ما بين القلب الرملى والاطار الحصوى 
سلسلة المنخفضات الكبرى . 


الصحراء الصخرية 
غأما الصحراء الصخرية خيتحدد نوع صخورها ابتداء بطبيعة التكوينات 
الجيولوجية » فتتتابع من الحجر الرملى أو الخراسان النوبى الى الحجر 
الجيرى والطباشيرى الكريتاسى فالجيرى الايوسينى فالمبوسينى كلما تقدمنا 
من الجنوب الى الشمال . أن اختلفت هذه التكوينات فى صخورها ») حسنئا ) 
فان خصائص صحراء الحمد تجمع بين سطوحها . فكنتيجة لتصعيد المياه 
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الجوغية المحملة بالمحاليل المذابة بالجاذبية الشعزية ثم تبخرها تحت الشيس 
المدارية » تتركز طبقة ملحية أو كلسية لاحمة على شكل قشرة صلية 
سدمتسقط ع ذولاتعتسل أما أسقل السطح مباشرة أو عليه . ولشدهة صلايتها 
ومع استوائها » مما يساعد الحركة كثيرا » تبدو هذه القشرة ؛ وتسمى 
بالفعل > « أرصفة أو دروع الصحراء عتامضعة , غمعسعندم أتع5ه0 © . 
وكثيرا ما تتأكسد هذه القشرة بالتعرض الجوى نتكتسب بشرة قاتمة ولونا 
داكنا ولكثه براق كالميتاء أكسيها أسسمها المعير « طلاء الصحراء 386[ 0666 © 


اأكتصنهة؟ تعمل » )١(‏ . 


من ظاهرات التعرية 

مفضل هذه القكرة الصلية > يحمل لاندسكيب صحرائثنا الصخرية كَ 
خاصة منهأ الحيرية وهى السائدة 4 يصمات أصايع التعرية الهوائية 4 
خاصة الرياح » التى تساعدها هنا شدة الانبساط والاستواء فتنطلق انطلاقا. 
ومحور هذه الصياغة © « موتيفها » ©» هو « التعرية المتفاوتة ‏ ل68اصعئء] 1ل 
»؛» التى تزيل الخطوط الهشة فيغور سطحها بيتما تيرز الخطوط 
الصلية كمظاهر ناتئة . ولهذه الاشكال الارضية المثيرة أعطى اليدو المحليون 
قاموسا كاملا وشضيقا من الصطلحات الطبيعية الدارجة ولكن المعيرة 8 
الجارات © حقول البطيخ © الخرافيشن . . . الخ . 


غالجارات أو الجور » جمع قارة » كتل تلية أو هضبية صلبة ناتئة برزت 
بازالة الرياح للاجزاء اللينة حولها . وهى من أكثر المعالم الطبوغرافية 
انتشارا فى الصحراء الغربية . وهى بعينها ما سبماه خالتر الموائد الصحراوية 
شععناءت . ولما كان فعل الرياح »؛ المسلحة بآسئان الرمال السافية الحادة ٠.‏ 
قاصرا بالضرورة على الارتفاعات السغلى فى حدود أمتار لا اكثر »؛ غان قوة 
التعرية غيها تنحصر فى جذور النتوءات واقدامها دون أعاليها . من ثم تبدو 
احيانا واسعة السقف ضيقة القاعدة » كتمثال بلا قاعدة » ختاخذ شكل عثشى 
الغراب «2عه12:ة وغيره من الاشكال البآلفة الغرابة والطرافة . 


أما حقول البطيخ خشائعة فى نطاق الحجر الجيرى الايوسينى يصفة 
خاصة © أحيانا على مساحات شاسعة » مثليا ترى على أمتداد مواصلة 
الخارجة الحديدية ما دين وادى سمهود والواخات تفسها. شككلها على 
السطح ككتل الجلاميد المكورة المنثورة » واصلها الدفين أنها ييساطة العقد 
الصوائية الصلبة بقيت وتخلفت فى مواض هها بعد أن ازالت التعرية المواد 
الرخوة المحيطة . 


.60-2 .م معطةة .717.8 (1) 
أحيكنا 


الخراغيش » آخيرا » :هى نوع من التعرية الخطية +©هنا يتركر على 
الاطراف والهوامشى المفحدرة لهضبة الصحراء وليس فى قلبها المسطح » ومن 
ثم تمتد عادة بانتظام ملحوظ لمسافات مديدة للغاية . لذا نحدها على طول 
هامشس هضية الصحراء الغزبية الجيرية المطلة على وادى النيل ابتداء من 
نجع حمادى حتى الجيزة . هى ضلوع ص خرية حادة الجوائب مقوضتها 
أحيانا » ارتفاعها عادة بضعة أو عدة أمتار » تفصل بينها بتواز واضح حزوز 
غائرة فى السطح كالممرات أو الفنجوات » بحيث يبدو السطح ق مجموعه 
مسئنا مشرثشرا بحدة كسطح الامواج أو الاسياخ . وهنا يلذ للبمعض تشبيه 
الخرافيثشى بظلاهرة الياردائج 250828 المعروقة فى صحارى وسط آسيا 
بثل تكلا ماكان وغيرها من صحارى الحمد )١(‏ . 


الاودية الصحراوية 


رغم هذه الصور المتعددة وغيرها من صياغة أديم اللاندسكيب » فان 
استواء السطح وقلة خشونته »© ولا نقول نعومته » تظل من اخص خصائص 
صحراء الحمد الصخرية بعد الارتفاع المتواضع . غمن الواضم أن مظاهر 
التضاريس الموجبة والسالبة مضغوطة بالغة الاتضاع . الاودية مشلا تكاد 
تختفى تماما من المسرح »؛ أما للجفاف المطلق واما لضعف الاتحدار واما لكلييها 
معا . ثمة اسستثئاءات أربعة فقط © تتوزع حيث يتوغخر بعض المطر أو الانحدار 
الطبيعى الفعال » ومعظمها يتجمع بالتالى على هوامش. وحواشى رقعة 
الصحراء الغربية جميعا . خثشممالا » هناك نطاق الساحل الممطر » وشرتا » 
حواف الهضية المطلة على وادى النيل لا سيما فى القطاع الجنوبى من اسيوط 
حتى الحدود »© ثم جنويا » حول العويتات والجلف بارتفاعاتها اليارزة » 
واخيرا » حول حواف المنخفضات الرئيسية فى وسط الهضبة . 


ويهذا التوزيع الهامشى »© الذى لا يعدو نقشى أو وشى الحواشى والحفر 
السطحى الضحل » فان هضبية الصحراء الغربية » مثلما وجدناها ماقدة 
مخرمة بالثقوب من الداخل » هى ايضا مائدة محززة بالوديان والخيران على 
الاطراف ‏ قل على الجملة كخوان قديم متهالك الحواف 3 مثقب 
السطح متقشره 5 


وتثير هذه الاودية الهامشية الضمحلة قضية أو اكثر ‏ أو لا تكاد تثير 


مل31 عععى12 ستعاكه171 عط كه نوعه0[مطم1مسمء6© “ الامتعطء8 . 5 (1) 
.54 .م 1967 ,.8 .© 885 ” املاع ,للقسدط عدا عت عقطه5 معمبئعة 


حلضن 


مطير بلايستوسينى ويآصول قديمة »© غان أودية الساحل الشمالى اضال 
شأنا واحجاما وايعادا من أن تتجاوز غعل المطر الشتوى الحديث والمعاصر 
ومن أن تستثير نظرية الاصل البلايستوسينى » بينما أن اودية الحصافة 
الشرقية المطلة على وادى النيل » كمثيلاتها المتحلقة حول متخفضات الداخل» 
هى يكل سهولة واقناع ابنة الانحدار المحلى والتعرية الموضعية البسيطة لا 
أكثر . اذن لا دليل قاطع على وجود شبكة تصريف ماثى جديرة بالذكر فا 
الزمن الرايع بالصيحراع الغربية ©» أو بالاحرى الادلة تتناقض » والآراء من 
ثم مازالت تتضارب . 


وأيا ما كان غان من المغرى »© كما هو من الموحى »؛ أن تقارن فى هذا 
السياق بين أودية حافتى وادى النيل فى شرق الصحراء الغربية وغرب 
الصحراء الشرقية . لا نسبة ولا تناسب على الاطلاق ؛ ولا أدنى شسبهة من 
تكافؤ أو تناظر . غرغم أن أودية الحافة الغربية بالصحراء الغربية لا تكادا 
تنقظع .من الخدود الى الشاخل على طول اينكداد اجتاتِ المعيد وملوع 
الدلتا » خائها تقل وتتباعد وتتقزم كلما اتجهنا شمالا بعامة » وأغليها الى 
الاخوار اقرب »© أو كأن قد . ولذا غفيما عدا الاقلية النادرة » خاصة تلك 
الجنوبية القصوى » خلا وجه للمقارنة يأودية الصحراء الشرقية العادية 
غضلا عن العملاقة . 


احيانا » بحكم الخرورة الهندسية أو الصدفة الجغراغية » يتفق أن تقع 
بعض اودية حافتى الصحراوين ازاء بعضهها البعض تماما أو تقريبا على 
حاتي وادى لتيل دوق هذه 'الحالة فان اوحية المنيكراء العروية صعدى 
وهى لا تعدو أن تكون تذييلا أو ذنبا هزيلا لاودية الصحراء الشرقية . هذا 
بالطبع شكلا محضا وعلى السطح خقط »؛ أما موضوعا فلا هى تتمة ولا هى 
استميرار-.البتة كما ظن البعض حينا . ليس خقط لان النيل يقطع بينهما كحد 
السيف »© ولكن اساسا ويبساطة لان انحدار السطح على كلا الجاتدين هو 
عكس الآخْر تماما » هذا من الشرق الى الغرب وهذا من الغرب الى الشرق. 


الصحراء الرمتية 
من توعين من التكوينات تتألف : الغطاءات الرملية والخطوط الرملية . 


والاخيرة تقع وتتحلق حول الاولى » بحيث نستطيع أن ننظر الى المدحراء 

الغربية الرملية برمتها كنظام رملى حلقى عتمأمععدهه أو تصف دائرى 

كامل » نواته ومركزه قلب بحر الرمال العظيم » ثم يتخلخل ويضعف كلما بعدنا 

عنه تجاه الاطراف والاقواس الخارجية الى أن يتلاشى فى النهاية غرب وادى 

النيل . وبلاحظ فى عناصر هذه الصحراء الرملية أن مواقعها ثابتة أقليميا 

بصفة عريضة » غهى تظهر على الخرائط بلا تغيير على السنين » وسطحها 
تدلض 


وحده هو الذى يتغير . وييدو أن هذه المواقع قد حددتها التضاريسنى العامة» 
كما يرجح أن هذا حدث فى عصر مناخ أرطب نوما حيث تم تثبيت هذه 


الغطاءات الرملية 


الغطاءات الرملية » أو الرمال الغطائية » تتيثل اعظم ما تتيشل فى 
« بحر الرمال العظيم » * ذلك الذى يترامى لنحو . ٠.‏ كم من نهاية منخفض 
سيوة ب الجفبيوب شمالا حتى مشارف وتخوم هضية الجلف جنوبا » أى بنحو 
أمتداد نصف طول مصر » بيقمها يتسع عرضه الى 2٠.‏ كم تركب الحدود بين 
مصر وليبيا لتستمر فى الاخيرة على امتداد الشمال الغربى . خالممساحة 
شاسعة © قحو سدسسن مليون كيلومتر مريع » أى سدس مساحة مصر أو ريع 
تعاحة الشيكراء الغربية او شمف مسادة امتختفاتها تحتيعة وهو عيذ 
رابع أكير يحار الرمال فى الصحارى العربية يعد الريع الخالى والعرق 
الشرقى العظيم والغربى العظيم بالجزائر . واهم ما يلفت النظر فى البحر 
بعد ذلك هو الموقع الداخلى القارى . 


التمط الاساسى السائد فى البحر هو كثيب « السيف » الطولى الحاد 
الذى يترامى على محور الرياح السائدة » اى شمالى غربى ‏ جنوبى شرقى. 
الطول يتراوح بين الكيلومتر وعشرات الكيلومترات »© أما السمك فقتد يصل 
الى عشرات الامتار » والارتفاع الى المائة » ولو أن السمك والارتفاع كلمبهما 
يقل كلما اتجهنا شرقا . أكداس. مكدسة لا عديد لها من هذه السيوف تتراص 
تباعا يلا فاصل أو انقطاع ©» الا من « خجاج » (المفرد « هج » ) كالممرات 
اختراق البحر »؛ كما قد تظهر فى قيعائها بعض الاعشاب الصحراوية الهزيلة. 
الحيتان قكاعة5عل[هقط. ؛ أو حافغات الرمل 25086 0هه5 © وحينئذ قد 
تمتطيها أما متفردة واما متعددة مثنى وثلاث ورباع . 


الكثبان. هو الكثيب الهلالى أو « البرخان » الذى يعدلى ظهره للرياح السائدة 
ويستطيل قرناه نحو الجنوب بحيث ترنو هذه الاهلة الى القطب الجنوبى . 
خفى خجوات الممرات والفجاج ما بين الكثبان الطولية تتقئل الرياح بصرامة 
واستثامة فتتوخر البيئة الطبيعية الملائية لتفريخ البمرخان ٠‏ ومن مجموع هده 
الانماط الهندسية المتداخلة » ولا نقول النقوش والزخارف الطبيعية الملبسة» 


.8 .7 ,6هده): 512 ع1 (1) 
نض 


يبدو البحر كله فى النهاية بتموجاته وتعرجاته على صفحة اللاندسكيب 


على أطرافه الخارجية « يتخلج » البحر أى يتعرج فى مجموعة من 
الخلجان او الاذرع النانئة أو الغائرة ولكن بطول المحور العام للبحر . كذلك 
ينفصل عن جسمه » ولكن يتحلق حوله » عدد من « بحار الرمال الصغرى »» 
أو قل بحيرات الرمال المقتطعة » اهمها اثنان او ثلاثة : واحد مستعرض يمتد: 
جنوب منخفض القطارة وبعرض قاعدته » والثانى متطاول يترامى جنوب 
الفراخرة بطول المنخفض وحتى المشارف الشمالية للداخلة » وريما أضنفنا 
مسطحات الرمال المنتشرة حول العوينات والجلف الكبير والتى يمتطى بعضها 
الحدود عبر السودان . وهذا وذاك يشير الى تخلخل الغطاءات الرملية فى 
الصحراء الغردية كلما اتجهنا ثرقا بعيدأ عن كلب بحر الرمال العظيم نفسهكه. 


على أن المسطحات الرملية فى الجلف الكبير تستدعى وقفة خاصة » كها 
تقود الى ملاحظة مثيلاتها فى شمال السودان . غغطاءات الجلف الرملية اعظم 
مساحة بكثير مما نظن »© كما تتجاوز حدود مصر الى شسمال السودان . خهى 
رقعة شساسعة بين المستطيل والمربع » تركب الحدود فى تناظر مثير » حيث 
تترامى نحو درجة عرضية على كلا جانبيها من خط 7؟* أى مدار السرطان 
الى خط 1١‏ » بيئما بالعرض تتوسط المسافة بين النيل والحدود الغربية 
متمركزة حوالى خط طول /!1* قرب بير المساحة . والمهم بعد ذلك انها تقع 
الى الحنوب الشرقى من بحر الرمال العظيم على محوره وأمتداده تماما . 
انها بالنسبة اليه « بحر الرمال الصغير » بكل المقاييس . وهناك» بالاضاغفة» 
غطاءات رملية اخرى فى سمال السودإن . خنى الركن الشمالى الغربى قرب 
الحدود بحر رمال اصغر » بيئما تجتمع مجموعة من البحيرات الرملية الصغيرة 
فى صحراء العطمور شرق النيل داخل ثنية النوبة . 


خطوط الرمال 


أما عن خطوط الرمال » اذا انتقلنا الى الشكل الاساسى الثائى فى 
صحراء الرمل » غهى خطية لا غطائية » يتألف كل منها من عدد أو مجموعة 
من الغرود المنفردة أى الكثبان النحينة » بالغة الضيق ولكنها بالغة الطول . 
وقد تلتحم عدة غرود أو تتعامد على بعضها البعض ف « عجرود » ضكم 
كالعقدة يزيد ارتفاعه عن ١..‏ متر . ورغم. أن الكثبان الخطية من نوع 
السيف هى السائدة عيوما فى خطوط الرمال الرئيسية بصحرائنا الغربية » 


.0 .م , .10 (1) 
انض 


غاتها تعرف أيضا نوع اليرخان القوسى »© مع ملاحظة ان النوعين لا يجتمعان» 
كتاعدة عاية © فى منطقة محلية واحدة )١(‏ . 


وأهم مناطق البرخان منطقة شساسعة الى الجنوب من سيوة » يصل 
ارتقاع الجبهة الساقطة فى كتبانها الى "٠.‏ مترا وزيادة . ولكن أغضل نموذج 
لها هو يقينا ذلك الذى يقع جنوب الواحات الخارجة ؛ اذ تتكامل هنا بيئنتها 
المثلى : رياح مطردة دائية » معقولة كلتا سرعتها وحمولتها من الرمال . على 
أن بعض هذه الاهلة يفقد شكله الكثيبى فى النهاية حين تفقد الرياح سرعتها 
غجأة » فتتحول قرب الحدود وعيرها الى مجرد غرشات غطائية عشوائية 
ومسمطحة . هذه الفرشات أذن ما هى الا سهول رملية منيسطة بقدر ما هى 
غسيحة © اذ تغطى عدة آلاف من الكيلومترات . ولكنها لحسن الحظ تعطى »© 
يعكسى الكثيان » سطحا ممتارا للتقل الميكانيكى والحيوانى . 


رما عدا هذا غان الكثبان الطولية السيفية والسائدة تنقسّم الى عدة 
مجموعات . نثية مجموعة متعددة للفاية وواسعة الانتشمار جدا تقع الى 
الجنوب الشرقى من منخفض القطارة متوغلة ايضا داخل جنوب شرق 
المتخفقض نفسه وممتدة شرقا حتى جنوب وادى النطرون بل وحتى جنوب 
وادى الريان . وأغلب هذه الكثيان ضيق قصير نسبيا » ولكن يسود امتدادها 
جميعا المحور الشمالى الغربى ‏ الجنوبى الشرقى . 


وى أقصى جنوب الصحراء غير بعيد عن الحدود ويامتدادها مجموعة 
أخرى من الكثبان المبعثرة الصغيرة التى تزداد حجما حتى تتعاظم على 
سطح هضية الجلف الكبير . وغيها جميعا يسود اللحور الشمالى الشرقى. 
الجتويئ الفريى 6"قياما. مكسن المضنوعة الغالية » 


وغيما بين الطرفين تأتى مجموعة الوسط » خاصة جنوب البحرية 
والفراغرة » وبالاخص عبر الداخلة حيث تكاد تنصفها مثلما تتجاوزها شسمالا 
وجنوبا . وهناك خط آخر يمتد على طول الحافة الهضبية لوادى الثيل فى 
المعيد الاوسط » خاصة فى سوهابج وقنا » يتالف من ظلال الرمال 
5 5320 وهشيمها أكمل لصدة حين تدفعها الرياح فى مستارات 
ومسارب أطراف تلك الحافة غتتخلق منها كثبان هلالية زاحفة أبدا (؟) ٠‏ 


على أن اهم خطوط المجيبوعة هو بلا شك خط ابو محاريق الذى هو 
أقمى خطوط الرمال الكبرى شرقية فى الصحراء الغربية وأكددها اقترابا من 
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الوادى »© مثليا هو أطولها وأضخيها © كما هو أكثرها استقامة وانتظاما بل 
واصرارا . يبدأ الخط الى الشرق من الواحات البحرية حتى شمال الخارجة» 
أى لمسافة ١0.‏ كم بمحور شمالى غربى ‏ جنوبى شرقى . وعلى أساسس. 
معدل سرعة زحفه »© قدر بول عمر نشأته بنحو 0" ألف سنة . 


لكن الخط يستمر ؛ فى الواقع وان يكن دون الاسم »؛ داخل منخنضش 
الخارجة حتى نهايته لمسافة .15 كم اخرى بيحور شمالى ‏ جئوبى نصا . 
اى أنه يمتد ..5 كم موازيا تقريبا للنيل من المنيا الى أسوان » أى قدر امتداد 
بحن الرمال العيلك أو نعف :جاو عه غير أن .عرضة لا يزيد عن تعة 
كيلومترات على الاكثر . ويلفت النظر فى مساره »© عدا أنه ثى نصفه الجنوبى 
يتبع منخفض الخارجة »؛ أنه فى نصفه الشمالى يتبع بامانة خط كنتور ٠.٠.‏ 
متر © بينما يربط البعض وسطه بمجرى النيل الليبى القديم ٠.‏ هو اذن وككل 
خط رملى موجه تضاريسيا الى حذ بعيد » وقد يفسر هذا انتظايه الشقشديد 
فضلا عن بقائه وثباته . 


تلك اذن خريطة الرمل فى الصحراء اللغربية » منها نضعع أيدينا على 
جميعا محورا أساسيا شماليا غربيا ‏ جنوبيا شرقيا هو محور الرياح 
التحارية السائدة . وهذا المحور الاساسى يعنى أن الكشبان حين تعترضها 
الواحات الطولية كالخارجة خانها تختط المنخفض وتوازيه بانتظام » بينبا 
تتعامد على الواحات العرضية كالداخلة فتقطعها بلا تردد من الحانفة الى 
الحافة . ١‏ 


ومع ذلك يلاحظ أن هذا المحور الاساسى يتعدل ثانويا من منطقة الى 
ينطعة. ٠.‏ مهو اذا كان اوضع يا ييكن فى :القنيال » غانه ادنئ فى الونسط الى 
الاتجاه الشمالى ‏ الجنوبى المباشر »© بينما ينحرف بوضوح فى أقصى الجنوب 
من الصحراء الى'الاتجاه الشسمالى الشرقى | الجنوبى الغربى . أمكان 
الحور العام ينحرف باطراد مع حركة عقارب 'السامة . 


ثانيا » لما كان المحور الاساسئ: للكثبان هو الشمالى الغربى ‏ الجنوب 
الشرقى » بيئما المحور الفيزيوغرافى السائد لمعظم المنخنفات هو على 
العكس الشمالى الشرقى ‏ الجنوبى الغربى »© خان التتيجة هى أن المحورين 
يتعامدان متقاطمين فى زاوية قائمة او شبه قائمة . اى أن العلاقة بين محاور 
الرياح ومحاور الكثبان علاقة طردية وايجابية دائما ») فى حين أنها باستثثاءات 
محدودة ومحددة عكسية متعارضة بين محاور الرياح ومحاور المنخفضات . 


وبتعبير آخر فان العلاقة بين محاور الرياح وبين الارساب: الهوائى 
ن لقا 


(أى تكوين الكثبان ) هى على النقيض تماما من العلاقة بين محاون الرياح 
الرياح وحدها هى عامل تشكيل وتوجيه الارساب الهوائى » ولكنها لا تنفرد 
وحدها بتشكيل التعرية الهوائ.ة بل تدخل الى جوارها عوامل مساعدة اخرى 
الصعبة القفاقة . 

خطوط الرمال يقع الى الجنوب منها . قد يبدا هذا الخط شسمال المنخفض »© 
وقد يختطه » وقد لا يفعل هذا أو ذاك » ولكنه دائما يمتد الى الحنوب منه») 
بحيث يبدو والمنخفض ١‏ كالنجمة أم ذيل » , هذا واضح حتى فى الريان حريث 
يحف الذيل بأطراف الوادى حتى المنيا » والى حد ما فى النطرون »© وهو 
واسع الاتتشار جدا جنوب القطارة ؛ ولكنه بارز تماما فى الفراخرة ووالداخلة 
والخارجة . 


ما فى توزيعها ككل أنها من ناحية تختفى تماما شسمال منخفض القطارة بالذات؛ 
ومن ناحية آخرى تقع الى الشرق والى الجنوب ‏ الى الشرق أكثر س من 
عموما . والواقع ان معظم هذه الخطوط ترسم أقواسا أو انصاف دوائن 
متزايدة الاقطار حول بحر الرمال العظيم مركزها المتحد يقع فى قلبه . وبهذا 
يمكن القول ان كثافة الصحراء الرملية فى صحرائنا الغربية ككل تقل وتتخلخل 
كلما أتجهنا شرقا » أى كلما ابتعدنا عن مركز الثقل وهو بحر الرمال العظيم 
واثتربنا من وادى الثيل . 


نشأة الكثيان 


السؤال الآن : أصل الرمال » من أآين أتت »© وكيف تكوئت ؟ بين نشأة 
المنخنضات وئشساأة الكثبان علاقة عضوية مباشرة » 'علاقة سبب ونتيجة : هذه 
تعرية هوائية » وهذه ارساب . خمئذ طرحها بيدئل مبكرا فى اوائل القرن » 
أيده معظم الباحثين فى نظريته التى ترى أن كل التكوينات والارسابات الرملية 
فى الصحراء الغربية انما مستيدة أاصلا من الفتات الذى خرج من تكوين 
منخفض القطارة » بعد أن حملته ونشرته الرياح على ذلك النمط . وبينما 
يقصد البعض بهذا تجمعات وفرشات الرمال السييافية والسائبة وخطوط 
الكثبان الاتليبية » يضيف البعضش ايضا مثل مرى بحر الرمال العظيم 
برمته )١(‏ . الاسستثناء الجزئى الوحيد هو كثبان الحافة الغربية لوادى الثيل 
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ىق مصدر الرمال . 


واذا كان قد قدر أن حفر منخفض القطارة قد أزال من الماده الارضية 
ما لاا يتل عن .؟ ألف كيلومتر مكعب » فان المقدر أن جزءا غفقط من مكعب هذا 
الحفر يكقى تماما كمصدر لكل رمال الصحراء الغربية المتحركة والسافية ٠‏ 
هذا كميا . أما نوعيا خقد ثبت أيضا من ناحية التحليل المعدنى أن ذرات 
كثيان الصحراء الغربية ممائلة تماما لتركيب رواسب الميوسين التى حقر يها 
المنخفض أصلا )١(‏ . وليس مشسكلة أن صخور الميوسين يسودها الحجر 
الجيرى فى حين أن الرّمال ‏ معدنيا ‏ من الكوارتز الذى ياتى أساسا من 
تفكك الحجر الرملى . ذلك لآن صخور الميوسين تشتمل أيضا على نسبة من 
الحجر الرملى . ولنا أن نفترض أن معظم رمال الكثيان مستمدة فى الدرجة 
الاولى من ذلك القدر من الحجر الرملى ف تكاوين صخور القطارة . وأخيرا ؛ 
غان غياب الكثبان الرملية كلية شمال القطارة نفسه » ثم تناقص كثاغتها 
واحجامها جنوب اللنخفض كلما ابتعدنا عنه » جديرة بأن تؤكد صحة النظرية. 


رمال الصحراغ الغربية اذن هى ابئة منخفض القطارة » خرجت من 
صلبه وحملتها أمها الرياح الشمالية » نكاد نقول كما خرج جنم القمر من 
تجويف المحيط الهادى فى احدى النظريات على المستوى الكوكبى او كما 
خرجت سلسلة كواكب المجموعة الشمسية من جسم الشممس على المستوئ 
الفلكى . ولما كان تكوين منخفض القطارة يرجع الى ما بعد الميوسين » غان 
بداية هذه الكثبان لا شك أحدث » والمرجح أنها ترجع الى البلايستوسين 
على الاقل . 


وعند هذه النقطة لن نخطىء حقيقة دالة » وهى أن مصدر اشتقاق 
رمال صحرائنا ليس فقط أرضا منخفضة لا مرتفعة كما فى كثير من الصحارى 
الحارة الاخرى » وانما هى ايضا تتقدم فى توزيعها صوب الجنوب من أرشض 
منخفضة الى أرض أكثر ارتفاعا بانتظام » أى مصعدة ضد الانحدار ولا نقول 
ضد الجاذبية من كنتورات منخفضة فى الششمال الى اخرى اعلى منسويا فا 
الجنوب . 


الآن » ومع 'التسليم ابتداء بصحة النظرية العامة » خثمة ملاحظة او: 
اكثر تستدعى التساؤل . خاولا » مفهوم جدا أن تكون الرياح الشمالية العُربية 
أو حتى الشمالية السائدة هى التى حملت ختات القطارة ووزعته على صفحة 
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الصحراء »؛ كما لا شك قد فعلت » ولكن بحر الرمال .العظيم يقع فى جسمه 
الاساسى الى الجتوب الغربى ©» وئيس الى الجتنوب الشرقى »2 من المنخنض ٠.‏ 
عكيف ولماذا 5 ان خط طول 517 شرقا يكاد يحدد نهاية المنخفض الغربية 
وتهاية بحر الرمال الشرقية ©» أى أتهما يقعان بالتقريب على التعارج 
«مقط6 8ه . أخطر من ذلك أن البحر يستير بعد ذلك عير الحدود بليييا 
مئات آخرى من الكيلومترات وذلك نحو الشمال الغريى أى فى عروض 
متخفض. القطارة نفسه . وما يقال فى ذلك عن بحر الرمال العظيم يقال عن 
أمتداده قَْ الحلف وشمال السودان ثم 5 شمال غرب السودان 0 


اتنحرف الرياح هنا ؛ مثلما توحى كثيان الجلف الكبير فى أقصى الجنوب 
مثلا » أو كما اقترح مرى بالفعل حيث اغترض أن دورة الرياح فى العصور 
المناخية القديمة المخظفة التى تمت قيها العملية كان يسودها المحور 
القتمالى الشرقى لا الشمالى الغريى ؟ )١(‏ أم ترى يكون لشسكل منخفض 
القطاره © كبوق أو قرن فتحنه الضيقة فى القشمال والواسعة فى الجنوب »© 
أثر فى توجيه قذف فتاته نحو الجنوب الغربى هنا وعلى الرغم من توجيه 


الرياح نحو الجنوب الكقرقى ؟ 


لا هذا ولا ذاك يبدو الراجح »© ولا هو بالمقنع تماما . ادنى الى المنطق 
أن يكون للبحر مصدر اشتقاق آخر الى الشمال الغربى مثه © لمله سرير 
كلنقو فق لببيا حنوؤب عضنية يرقة ٠)‏ آنه آيشا ميوسينى جيرئ كالتطارة » 
وآهم من ذلك صحراء رق وحصى » أى بيئة تفريخ وتصدير طبيمية وجاهزة 
للرمال . 


. ثاتيا » اذا كانت خطوط الكثبان تظهر بانتظامء جنوب كل منخقفات 
الصحراء بلا استثتاء كذيل التجمة » بينها قد تتقطع شسمالها أو بينها © خلياذا 
لا تكون هذه الكثيان المحلية مستيدة مباشرة من حفر وفتات منخفضاتتها 
الواقعة ثمالها مباشرة تلك © على الاقل حزئيا ألى جانب مصدر القطارة ؟ 
لا سىء.يمتع منطقيا ‏ اليس كذلك ؟ ‏ من أن تكون سائر المنكنضات »2 الى 
جاتب القطارة ولكن مثله ؛ معسدرا ثانويا محليا ليعض كثبان المسحراء 
وقسطحاتها الرملية . 


بدليل نقطة اخرى هامة . اذا-كانت الرياح هى التى حفرت المنخنضات 
جميعا ©» خأين ذهبت مفتتات المنخفضات الحنوبية مثلا كالداخلة والخارجة ؟ 
بلا شك الى شمال السودان . بل انها لتيدو المصدر الوحيد المنطقى ؛ 
ولا تقول الحتمى »© لمجموعة بحار رمال صحراء العطمور الضئيلة الحجم . 
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غهذه من ناحية تقع الى الجنوب الشرقى منها ميساشرة أى فى خط الرياح 
الشمالية الغربية نصا » ومن ناحية آخرى ليس معقولا أن يكون القطارة 
على يعد ١5..‏ كم على الاقل هو المصدر . غلئن صحت هذه النرضية » 
وصحت كذلك نظرية سرير كلنشو » لكانت صحراؤنا الغربية يصدر حتويها 
رماله الى شمال السودان كما يستورد شمالها الرمال من شمال شرق ليبيا . 


أيضا لئن صحت هذه التسساؤلات والافتراضات وتلك » ولااسبيل هنا 
طيعا الى الجزم النهائى بعد » ولابد أولا من دراسة منيرالوجية مقارتنة 
شاملة ©» لكانت رمال صحرائنا الغربية يكل أشكالها » سافية وسائية © ثايتة ' 
ومتحركة » غطائية وخطية » شركة مساهمة بين ثلاثية القطارة وكلتكنوه 
وسائر متخفضاتنا © أكثر منها الاحتكار المطلق للاول وحده . خهل يثبت البحث . 
ذلك فى المستتيل 5 20 


الرمال الزاحفة 


اذا كانت عناصر الصحراء الرملية تتمحور يمحور الرياح السائدة » ان 
العلاقة بينهما ليست هجرد علاقة توزيع وتوجيه » وانيا هى وراء نقشماتها 
تعرية كما هى وراء تشكيلها ارسايا . الرمال والرياح طرغا معادلة لا حل لها 
وقطبان متجاذيان لا انفصال بينهماء والصحراء غعلا مملكة الرمال والرياح(١).‏ 
والرياح التجارية الجافة هى اذن خير مثال تطبيقى للمقولة العابة الشسهيرة 
من أن التجاريات هى صانعات الصحارى . من هنا أيضا قيل انه اذا كانت 
الرياح الشمالية هى ١‏ نعمة الوادى » فى مصر بما لها من تأثير ملطف متنعكى 
فى الصيف » غاتها ( نقية الصسحراء » . 


خذ العواصف الرملية الفحائية : تماما كأرجال الجراد المصحراوية 
النكياثية » سحابة هائلة سافية خانقتة » ليست مجرد أسفكمتيا مارضة 
للحياة بكل أشكالها حتى النبات » بل أيضا مقبرة جاهزة للقوافل ( الهياكل: 
العظمية للانسان والحيوان منظر مالوف بل تقليدى ينقط كل طرق القواغل )» 
بل ويالوعة متريصة للجيوش الضالة أو الضليلة ( جيثش قمبيز الذى اختفى 
غرب الواحات البحرية أو النراخرة ... الخ ) .” 


كذلك تكفى قصة الكثبان وحدها لتؤكد الى أى حد تعد هذه الرياح 
لعئة الصحراء حما . فليس أسواماقى هذه الكثبان وجودها وحسب © ولكن 
تحركها أيضا 5 غهى فى حركة دائية وزحف مستير دائب 4 الكثيان تحاه 


الجنوب والرمال تجاه الشرق . انها أكير وأخطر « زواحف »6 الصهراء 


. البهيرى »© هغرافهة الصحارى العربية » صى 8ه‎ )١( 
اضرا‎ 


. الضارية كما قيل بحق] س راجع التعبيرات الشائعة عن « الصحراء الزاحفة 
لمعمل وعمتطعقم عي » « والرمال المتحركة قلصةه يستالتطة © ... الخ : 
ولئن كانت مناطق الصحراء الرملية ثابتة جغرافيا على المستوى الاقليمس 
العريض » غان الكثبان المنففردة على أطراغها متحركة بشدة . 


واذا كانت الكثبان الضخمة » خاصة المشجرة © تتوقف عند حجم معين 
عن الحركة تماما وتصيح ثابتة © فان الكثبان الصغيرة الجرداء لا تكف عن 
الحزكة . وكلما كان الكثيب أصغر حيما » كان اكثر قدرة على الحركة 
وقابلية لها )١(‏ . وفى منطقة الخارجة مثلا قدر بيدئل ان سرعة زحف الكثبان 
نتراوح بين 2٠١ © ٠١‏ متراءى السنة . ومع ذلك خقد تغير الرمال أماكنها بين 


يوم وليلة . 


الرمال اذن 4 بالتعاون مع الرياج 4 آداة تصحير كامئة كما هى ماعلة. 
من هنا كانت الخطر الدائم والداهم يصفة خاصة على الواحات التى تعيش 
ق حالة حرب أبدية. ضشد الرمل : آجام التخيل تطير » الآيار تردم وكذلك 
ماكثر ... الخ . من هذا كله ننفهم » أخيرا » سر « الواحات المنقودة 
كتقهه 1086 6 التى يحقل بها تاريخ الصحراء والصحراء الغربية خاصة » 
ابتداء من واحة زرزوره الاسطورية #تناتتعقت الى واحتى أركنو والعوينات 
التى أعبد اكتشافهما فى الثلائينات الماضية فقط . 


واذ! كان زحف الرمال نقستها هو الخطر الذى يهدد الواحات واطراف 
الوادى »© غان الغبار والعثير الخانق الذى تحمله العواصف الرملية هو 
الخطر الذى تصدره الى الوادى . اذ لما كانت الصحراء الرملية كجزء من 
الصحراء الغربية تقع غرب الوادى »© غان الرياح الششمالية الغربية السائدة 
تحمل عواأصكها الرملية الى الوادى يحكم الموقع . وجزء من أضرار 
ومضايقات الخماسين مكتسب من رحلتها غوق الرمال الساخنة السافية . 
ولو قد كانت الصحراء الغربية صخرية فقط كالصحراء الشرقية »© أو لو كانت 
الصحراوان الغربية والشرقية قد تبادلتا المواقع » لكان تعرض وادى الئيل' 
للعواصف الرملية أقل بكثير . وضرر هذه العواصف الرملية الهوجاء على 
الصحة © الصدر والعيون 'خاصة » لا يقل عنه فى الزراعات ونظافة البيئة 
والتلوث . .. الخ ٠‏ وعلى الجملة » غان الصحراء الغربيبة تكاد تصدر الى 
الوادى من الغبار والتراكوما أكثر مما تصدر من المحاصيل والانتاج . 


من التاحية الاخرى © مع ذلك »؛ غلمل هذه العواصف اذ تلقى بحمولتها 
.7 - 196 بس ,دنآ (1) 


فيضا 


من الرمال على الوادى ان تخنف نوعا من درجة طيثية التربة الطميية اللزجة 
المتياسكة فى ربوعه ©» خاصة قلبه الدلتاوى العميق . كذلك خلما كانت هذه 
العواصف لا تحمل »© لطول الرحلة » من ذرات الرمال الناعية الا أدقها وآأخنها» 
فلعلها أدنى الى جرئثومة تربة الليس » لولا جفاف جو الوادى . خلو قد كان 
هذا الجو رطبا مطيرا »© لعلقت هذه الذرات بقطرات المطر »© ولتحولت على 
ارض مصر الى نوع من هذه التربة الشسهيرة على أطراف الصحارى . بل 
الواقع أن هناك بالفعل مؤشرات الى وجود تربة الليس فى أجزاء من شمال 
سيئاء » أقصى شمال شرق الساحل )١١‏ » وكذلك فى الواحات الخحُارجة حيث 
تكونت على الارجح نتيجة العصور المطيرة (1) . وبالمئل » فى الطبقات السفلى 


صحراء واحات 


اذا كانت الصحراء الغربية من أجف صحارى العالم »© لمان الواحاث 
العديدة المنتشرة داخل هذا الاطار القفر: الموحث. تأتى لتجعل منها واحدا من 
أبرز تماذج ذلك النسوع من المتحارى المعروف بصحارى الواحات 
كأقة0-تتناء-06561 2 »؛ أى نومع الصحارى التى تنقطها وتتبعثر فيها الواحات 
على مسافات شاسعة كالجزر فى البحر أو كالشامات على وجه الارض ٠‏ 
وعلى ذكر الثسامات » غلا سبيل"هنا بالطبع الى المقارئة مع الشسام حيث 
الاسم مشتق فعلا من انتثار الاراضى الزراعيبة والواحية تفصل بينها رمال 
الصحراء « كالشامات 6 على الوجه ولكن فى تعدد وتلاصق شديدين . وانما 
الادئى الى المتارنة متنحراء الجزيرة العسربية الشااسعة بواحاتها القليلة 
المتباعدة . وعلى مثل هذا المستوى فلئعل مسحراءنا الغربية هى النموذج 
المثالى الذى يقاس اليه » ويكفى أن كلمة واحة » فى العربية نفسها اولا ؛ ثم 
عنها فى كل اللغات الاوربية الهاية » مشتقة من 8656 © أصتسلها الفرعونى 
القديم هنا . 


واذا كانت واحاتئا الخمس أو الست المعروفة لا تميثل الا نحو نصف 
عدد المنخفضات الهامة بالصحراء الغربية 2 هان هذا بالدقة هو ها يضسع 
أيدينا على الفرق بين المتخفض والواحة . فكل الواحات منخفضات ؛ ولكن 
ليست كل المنخنضات واحات . وائما الواحة منخفض معمور مأهول مسكون) 
9 مم بطأعك 102 :أمعاظ (1) 
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| لض 


أها المنخنض خلأمر ما يظل بلا حياة وبلا عمران ولذا يلل مجرة منخفش :: 
الواحة » باختصار » منخفض حى » والمتخنض منخنض فحسب »© متخفض 
ميت . للاولى » يعنى » جغراغيتها البشرية » ولسكن الثانى جغراهية طبيعية 
قط . 


شد ما تتفاوت الواحات بعد هذا فى الاهمية والوزن »؛ سسواء تاريخيا 
أو مساحة أو سكانا » خاصة سكانا حيث قد تتراوح بين بضعة أو عدة مئات 
وبين بضعة او عدة آلاف . كذلك ولنجد سيوة مثلا واحة التاريخ الاسطورى») 
«واحة آمون #هنائههتصطدك » فى التديم »© بينيا النطرون واحة الاديرة العتيقة. 
ثم هناك البحرية » « الواح الصفير » عند القدماء » أو « واح البهنسا » 
نسبة الى مدينة راس الطريق الى الوادى »© تقايلها « الواحة الكبيرة 6 أو 
الخارجة كبراها مساحة وامتداد! . ومن الناحية الاخرى فان الداخلة هى 
كبراها سكانا » وعلى الثقيفى منها النرافرة » نهى صغراها سكانا ( هل 
نقول مع بعض الساخرين « غرغور الواحات » ؟! ) . 


شد ما تذبذب كذلك قدر الواحات وقدرها عبر التاري . والعصر 
الذهبى للواحات هو بلا شك العمر الفرعونى والرومانى - راجسع الآثار 
التديمة العديدة من ممابد وهياكل وحصون »؛ وهى مئنتشرة بكثرة فى معظمهاء 
ابنداء من معبد هيبيس 8لطلةة وقبوات البجوات فى الخارجة الى معبسد 
٠‏ آمون جوبيتر فى سيوة » غضلا عن شسبكات الاقنية الرومانية الصناعية 
لوأسعة الامتداد المحفورة تحت الارضص 800060065 فى بعضسلها 
كالدرفة دوب الث 


وفى اواخر الفرمونية »© اثناء خترات الفوضى والحروب فى جنوب يمر» 
حين كان طريق التجارة والمواصلات مع السودان يفدو خطرا غير آمن » 
كايام الغزو الاشورى الذى أحرق طيبه ؛ كان طريق الواحات ودرب 
الاربعين بديلا جاهزا لطريق الوادى . أما تحت البطالسة غيقال ان مساحة 
الارض الزراعية فى الواحات الخارجة وحدها بلغت مليون غدان ؛ بينيا تحولت 
الواحات عموما فى عصر "الشهداء تحث البيزنطية الى ملجا ومهجر لسنكان 
الوادى هريا من الاخضمطهاد الدينى ؛ وكان هؤلاء اللاجئون هم الذين بنوا 
مدينة البجوات بكنائسها وصوامعها العديدة العجيبة فى الخارجة . : 


والمقول بعد هذا عادة أن الواحات اهملت للغرابة والدهقفة ل فى 

العمر العريى » عصر أبناء الص راء © الى أن تم الانهيار الكايل فى العصر 

التركى حين أصبحت الواحات معزولة مهيلة كجزر المحيطات النائية . ومن 

الحقائق المثيرة ان الواحات فى كل مراحل اهمالها مئذ الفوموئية وحتى العصر 
فض 


الحديث تحت الانجليز وحتى الامس القريب ‏ هذا وحده من علامات الاهمال 
والاخوك ال دائها كبنغى لللخطرين على الامن والخارجين عام 
ا ا ا ل 1 11111 الآخر 6 5 


ومن الثادبت بعد هذا أن عدد سكان الواحات كان اكبر مما هو عليه الآن 
بالقطع » خاصة فى العصر الرومانى حين كانت تصدر القميح بوفرة وكيا 
تشير بقايا المشروعات العمرانية . الواحات البحرية وحدها كان سكانئها فى 
العصر الرومانى نحو ..! ألف فى تقدير )١(‏ . ولئن صح هذا الرقم © غلربها 
جمعت الواحات هيما بينها نحو المليون 8 أما أكثر من ذلك » كتلك التقديرات 
التى تذهب الى 8 ملايين فى الخارجة والداخلة وحدهما ايام الفرس واليونان 
والرومان (؟) © ختقع يقينا داخل دائرة المبالغفة والخراغة غير العلمية . 


مهما يكن »© خلا ريب أن الواحات كانت « مفيضا » أو « مضيفا » 
لفائض سسكان الوادى ©» بحيث كان تيار الهجرة يحجرى من الوادى الى 
الواحات وليس العكس ؛ تستورد الرجال وتصدر الحبوب . وعلى الجبلة ) 
ما من شك أن الواحات فى الماضى كانت تدخل باحكام ودقة فى دورة الوادىئ 
الدموية وظيفيا » وتتكامل مع دائرته الكهربية اقتصاديا ©» بعيدا عن العزلة 
أو الانطواء المحلى أو الاكتفاء او الانكفاء الذاتى . لقد كان دور الواحات فى 
كيان مصر واقتصادها فى القدبم شسيئا أكبر من هامشى وأكبر جدا مما ثعرف 
الييوم . 


غاليوم يروعنا بلا فشك ضمور سكان الواحات رغم للفرة النمو الحديش 
نسبيا فى السئوات الاخيرة . فى 11547 مثلا كان مجموع الواحات أقل من .ه 
الفا » وهى اليوم اقل من ٠ ٠.‏ ألف . معنتى هذا أن كل الواحات فى قمتها 
الراهنة هى دون البحرية وحدها فى القديم »؛ وحتى دون سسكان الساحل 
الشمالى من الصحراء الغربية نفسها ( تحو .5 ألفا فى /ا156 ) »2 وانها معا 
لا تكاد تعدل مديئة صغرى ولا نقول قرية كبرى فى وادى النيل . 


والواقع أن الواحات هيما بينها أشبه سكانا باى حلنة عشوائية من 
قرى الوادى » لا أكثر ولا اقل . بل ان بعضها ثابت عدد سكانه تماما على 
رقم معين لا يتجاوزه كما لو دقانون عرغى غدر مكتوب »© لا شك لفقر الموارد 


100 .م ,ون1ل8:2 رتناو (1) 
(؟) عز الدين فراج » تعمير الصحارى ؛ ص ه ») سيد مرعى »© الاصلاح 
الزراعى ومقسكظة السكان فى القطي المصرى » التاهرة ) ص م١١‏ . 
إوفرفنا 


وجمودها . مثلا » يقال ان فى واحة الفراغرة قانونا غير مكتسوب يتضى بألا 
يزيد عدد السكان عن (8م ذكرا ( 5 ) . )١(‏ واحة القارة ©» مثلا أاترب © قارة 
أم الصلغير » توقف تعدادها على رقم "15 منذ أول القرن العشرين حتى 
اليوم . ان الواحات للاسف »2 وهذا هو الائتهاء المسارم الصادم الذى 
يفرض نفسمه عليئا » بقدر ما هى حقيقة جغرافية كبرى » هى خراغة 


المجموع ار97؟ 

الواففجة السكان 15151 السكان ١519/5‏ 
الخعارجة ا 

الداخلة ٠٠ر١١‏ 

الفراخرة 6ه[ 
اليحصرية 000 ثلرء.5 
النطرون ار 

سمليوة .»ا لك 


لا غرابة اذن أن يتسمم نمو الواحات بالضّمور والضالة . حقا لاتناقتص 
هناك »© بل ثمة تزايد ؛ لكنه بطىء ومحدود للفاية . ولا عجب كذلك أن 
تتحول الواحات الى بيئة طاردة تلفظ ابناءها الى الوادى وتصدر من الرجال 
أكثر مما تسقورد »4 بينما يتجه السيويون حاليا الى ليبيا بحكم الموقع واغراء 
البترول . وهذا. هو « الخروج الواحى 5لا00© 5أ988 » بكل بلامحه (؟) ., 
وأذا كان هذا الاتجاه قد انعكس مؤخرا منذ بدات مشاريع استصلاح 
الصحراء والواحات ؛ خانه فى المرحلة الجنيئية مايزال . 


منذ 1130 مثلا انشئت ١١‏ قرية حديثة بالخارجة والداخلة لاستتبال 
الممجرين الجدد من كلا الوادى الجديد نفسه والقديم . وقد بلع عدد هؤلاء 
المهجرين ١755‏ أسرة »؛ تم تمليكها للاستزراع نحو ٠٠‏ ر؟! كدان مستصلحة 
بمتوسمط ه أخدنة لكل أسرة 5 من هذه الاسر ما من سكان المسحراء 
الغربية ؛ .57 من سوهاج معظمهم من الخطرين سابقا . كذلك خقد عاد نح 
6 الفا من ابناء الواحات اليها من القاهرة واقاليم وادى النيل , 


وعلى أية حال » خمن المؤكد أن الواحات قد عادت لتلتحم بالوادى أكثر ») 
كما أن لها مستقبلا أكبر من أى وقت مضى ٠.‏ ان الواحات ؛ التى كانت منفى 


.2 ,قععمع ناائم1 ,عاصرصه5 (1) 
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ومعتقلا أحيانا وضحية الو'دى غالبا » تتحول الآن بسرعة الى ضاحية كبرى 
وان تكن نائية للوادئ او بالدقة الى شواحى نائية دنه الكترى . 


فى هذا التحول المثير » ستحدث تغيرات داخلية لا تقل اثارة فى الاقدان 
والاوزان والقيم النسبية للواحات المختلفة . خاذا كانت آفاق المسستقبل 
الزراعى - امكائيات المياه الجوغية والنيلية وارافى الاستصلاح الزراعى 
والرعى ‏ مشرقة فى الخارجة والداخلة تقليديا ؛ فقد أضيفت اليها الآن ثروة 
فوسفات أبو طرطور بيجيعها الصناعى مما سيثور مستقيلها تثويرا . بالمثل 
الواحات البحرية فى الشمال حيث اجتمعت امكانيات الزراعة والتعدين وبدا 
منجم الحديد ثورة محلية صغبيرة . 


لكن الانقلاب الفذ هو النرافئرة لا شك . فهذه الواحة التزية ٠»‏ 
« غخرغور » الواحات سسابيقا كما رأيئا » تبشر بأن تقفز الى الصدارة بين 
الواحات جميعا ٠.‏ فقد اتضح من الابحاث الحديثة الاخيرة أنها تنطوى على 
أكبر خزان جوخى بين واحاتئا من ناحية » وأنها تضم اكبر رقعة صالحة 
للزراعة بها على الاطلاق . غاذا أضننا أنها تتمتع بأعدل مناخ واحى ؛ ثم 
الموقع المتوسط بين كوكبة الواحات : أدركنا ما يمكن أن ينتظرها من مستقبل 
واعد » حتى لقد رشحها البعض عاصمة للوادى الجديد ( وذلك بغضي النظر 
عن « حماقة » ترشيحها عاصية لمصر الدولة !) . 

كوكية الواحات 
النمط الجغرافى 


للتوزيع الجغراخى للواحات فى مجموعها نمط جدير باللاحظة . غبالنسية 
الى خطوط الطول والعرض ؛ اولا » يلاحظ ان المنخفضات الرئيسية الخيسة 
القطارة والبحرية والفرافرة والداخلة والخارجة تتوزع على هذا الترتيب 
بحيث يبدا كل واحد منها أو من اغلبها حيث ينتهى سابقه الى حد أو آخر ) 
وذلك سواء جئوبا مع خطوط العرض أوا شرقا مع خطوط الطول . والنتيجة 
أن المنظومة فى مجهلها تبدو سلمية الانتثار تقريبا أو متعرجة كالدرج 218228. 
ليس بصرامة الطبع » غهناك غواصل مسافية مختلفة بين الواحات المختلفة ) 
كما أن بعضها يبتعد قليلا أو كثيرا عن الخطة العريضة » ولكن يظل الاتجاه 
العام ماثلا الى حد لاغت . 

فحيث يتتهى القطارة جنوبا » تبدا البحرية شمالا » التى تبدا ايضا فى 
الغرب حيث ينتهى القطارة فى الشرق باستبعاد لسان المغرة المفمسيق من 
جسم القطارة الاساسى . والفراخرة تبدا شسمالا حيث تنتهى البحرية جنوبا 
بالتقريب »© ولو انها تختلف بالنسبة الى خطوط الطول . على ان الداخلة 
تعود نتبدا ثسمالا حيث تنتهى النراغرة جنوبا » والى حدا ما غزبا حيث تنتهى 

فيضن 


الاخيرة شرقا . وآاخيرا تبدا الخارجة ثسمالا حيث تنتهى الداخلة تقريبا » 
وغريا حيث تنتهى الاخيرة شرقا . 


وباعتبار نقطة ارتكاز كتلة الجسم الاسابى »© وباستتثناء بعض 
الاطراف القتصوى ؛ تكاد معظم الواحات تقريبا تقع كل على خط عرض 
معين بحيث تتراتب على التماقب بلا انقطاع » أى بفاصل درجة عرضية 
واحدة » وبالتالى بفاصل مسافى متقارب الى حد بعيد يتراوح حول حد /٠١‏ كم. 
وقد يقع أكثر من واحدة منها على خط عرض واحد مثل سيوة الريان ) 
ومكل التطرون ‏ المقرة 6 والداخلة .ت الخارجة حزكيا + او قد تترابى واحدة 
منها على امتداد. درجة عرضية كاملة كالخارجة او درجة ونصف كالقطارة » 
لكن دون أن يكسر هذا من القاعدة او يخل يها . 


ركنا يق #عان: هذا انعا ممم كل ؤاكة فلن خط فرعن واعب مم 
مدينة هامة فى الوادى »© مما يجعل ارتباط المواصلات بينهما » الى جانب 
التبعية الادارية » أمرا منطقيا وطبيعيا . ولهذا نجد قسبكة خطوط الطرق 
المتحراونة بين الؤثادى :و الو احات :تالف داثينا ويلا اسكناء ين كلوط مرففة 
نصا تريط بين كل واحة ومدينتها المواجهة مستفيدة بقدر الامكان من الاودية 
الطبيعية الصخرية المتاحة »؛ تضاف اليها وتكملها مجيوعة خطوط متضععة 
كتروسى العجلة تخرج اساسا من أسيوط بحكم أهميتها وتوسطها متجهة الى 
اغلب تلك الواحات . وبذلك كانت أسيوط دائما ميثاء صحراوية كتبرى 
والمصب الاول لطرق الصحراء وخطوط القواخفل . والجدول الآتى يلخص كل 


الواحة ‏ أخط العرض |المديتة المواجهة | ملاحطيات ْ 
النطرون مر.؟ الخطاطبة بيرخيكتوريا يتوسط الطريق 
القطارة مر.5--858؟]| سم يترامى بين النطرون 
: والريان س سيوة 
الفيوم ف الواسطى وصلة السكة الحديدية 
الريان ‏ 0 5 بئى سويف 
البحرية 6 امنيا البهنسا وسمالوط نهايتا 
. الخط الصحراوى 
1 ا الخط الصحراوى 
الداخلة | 4" الاختصر 
الخارحة | 55 م ؟ | الاقصر » كوم امبو | اسحنا وادفو نهايتا 
الخ السيك ناور 
ع6 سه كتفلل ظ 7 أسوان (الشلال) أكركر يختطها مدار 
| 1 السرظان نصا | 
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هذا بالطول ؛ أما بالعرض خان التوزيع الجغرافى لا يقل طراغة . 
نمعظم مجموعة الواحات القرقية باستثناء أقمى طرغيها شسمالا وجنوبا تقع 
الى الغرب من النيل بفاصل مسائفى موحد تقريبا يبلغ نحو حد .16 كم » أى 
نحو ضعف الفاصل الرأسى بين الواحات بعضها البعض . هذا يصدق ابتداء 
من الخارجة حتى البحرية » وحتى القطارة يخضع لنفس القاعدة اذا اعتبرئا 
أقصى طرخه الشرقى . وبهذا التباعد الثابت »© ترسم هذه الواحات خيما بينها 
خطا يكاد يوازى الثيل فى انثناءاته وتعرجاته . غير اننا خارج هذا القطاع 
ثسمالا وجنئوبا نجد الواحات تقترب بسرعة وبشدة من النهر حتى تلتحم به أو' 
تكاد فى نهايتيها كالفيوم . الريان تماما أو النطرون تقريبا فى الشممال وكركر 
ودئقل الى حد آخر فى الجنوب . 


وبهذا الاقتراب والالتقاء يتحول خط الواحات الشرقية جميعا وعلى 
الجيلة من خط متعرج مواز للئيل فى وسطه ؛ الى قوس غسسيع الانفراج » 
مضلع ولكنه انسيابى بوضوح » يرتكز على قاعدة النهر من أقصى الشمال 
الى اتصى الحثوب 8 امثير أن هذا القوس 4 المقعر بالنسسية للنيل 2 يتقاطع 
تقريبا مع قوس آخر ممائل فى الابعاد ولكنه مضاد فى التوجيه والطبيعة هو 
آخر أقواس كثبان وخطوط الرمال فى الصحراء الغربية » غرد ابو محاريق 
والواقع أن خطوط طرق الصحراء ( أو القوافل ؛ سيان ) التى تربط بين هذه 
الواحات بعضها البعض ترسم بالفعل هذا القوس يصورة معبرة كيا هى 
مثيرة ٠.‏ ومن مجموع هذا التقوس وشبكة طرق الواحات . الوادى يتالف 
هيكل شبكة طرق المواصلات الرئيسية فى معظم الصحراء الغربية ككل . 


شبكة الطرة 

متوالية « الدروب »4 « السكك  »‏ « المدتات » المسحراوية 
المنسوحة غيما بين الواحات 4 بالاضسافة الى نقوبا 6 حوائط أو حاغات 
الواحات التى توجهها فى دخولها وخروجها » هى التى تضع الهيكل العظبى 
لهذه القمبكة . وتاريخيا » كانت هذه الشسبكة طرق قوافل أساسا »© تتحرك 
عليها تجارة مرور بعيدة اللدى جداا بين اقاليم سحيقة التباعد والتباين »؛ فى 
الحقيتة تجارة عبور عابرة للقارة لقاضةء من ممع-5 قم بين السسودان 
والبحر المتوسط وبين حوض النيل ومصر . 


أما السلع التى تتعامل يها كانت حاصلات اغريقيا المدارية التقليدية 

من ريثس النعام وسن الفيل والعاج والذهب عدا الرقيق »© مقابل منسوجات 

ومصنوعات مصر والملح ... الخ . وقد تلقت هذه الطرق ضربتها القاضية 

مئذ طريق الراس »؛ ولكن بالاخص منذ القرن التاسع عشر . منذئذ تحولت 
يضضنا 


طرق القواغل الى تجارة محلية أكثر : درب الاربعين اصبح طريق الجمال ) 
ومحور الواحات مجرد طريق التمر . 


نم جاءعت الخطوط الحديدية تعزو هذه الشسبكة فى أطرافها من ثاحية 
الوادى منذ وقت مبكر نسبيا فى أوائل القرن الحالى ولكن فى تعثر واضطراب 
الساحل » ثم اخيرا جدا فى الوسط بخط الواحات البحرية . وعلى حين جاء 
الخطان الاولان وهما أول خطوط حديدية تغزو الصحراء الغربية على الاطلاق؛ 
عا الخط الأحير احكذها "على الاطلاق عذلك. ,عشي إن خط التسماكل عرف 
التمدد والتقلص والخلع واعادة المد بصورة مثيرة » كما أنه فى الوقت الذى 
تقرر فيه مد خط الوسط تم التخلى عن خط الجنوب ؛ ثم عاد خاعيد تقغغيله 
در قائدة مع مقرو ازى لاوطو .+ 


كلرن ان النعدل: لمشيس 7الذووب :المعو ا ننه اليه طوف اليو ايل 
القديمة ليس القطار وائما طرق السيارات الثى غرضت تفسها بالفعل على 
أهم قطاعاتها حتى الآن » مثل طريق درب الاربعين الذى بدا رصفه لتحويله 
إلى ازيق سكازات قاريائن .هده الطرق لا كيك وإرلتها خودها يونا ما : 
وحينئذ تكون كل دروب الصحراء وطرق القواخل الرئيسية قد تحولت الى 
شبكة طرق سيارات . 


نستطيع الآن ان نلخص خطة الشبكة العامة لمواصسلات الصحراء فى 
هذه الخطوط العريضة . قوسن محورى أو محور قوسى يريط أساسا 
الخارجة حم الذائظة نت القرافرة نت البحرية »ثم يتصجل عند طرفية بوادذى 
النيل » ثم من هذين الطرفين أيضا تخرج حزمتان تكميليتان شمالا نحو ساحل 
المتوسط وجئوبا الى السودان » ثم اخيرا على جائبى المحور تخرج مجموعة 
من الطرق العرضية شرقا وغربا تربط الواحات بالوادى من ناحية وبعمق 
الصتخراء-الكربية من التاحية الاخري: . 


ذجئوبا يتصل المحور بالوادى بمواصلة نجع حمادى - الخارجة 
الحديدية الضيقة التى تبدا بالدقة عند بلدة القارة شمال نجع حمادى بنحو 
؟] كم والتى يبلعغ طولها نحو 116 كم . وقد توقف العمل عليها منذ الستينات» 
وورثها طريق سيارات حديث هو طريق أسيوط ‏ الخارجة ( 56٠١‏ كم ) .. 
غير أنها عادت الى العمل من جديد كقتطاع من خط حديدى ابو طرطور ‏ 
سفاجة . أما شمالا فيتصل المحور بالوادى بطريق صحراوى البحرية ب 
الجيزة ( القاهرة ) » مع شسعبة الى الفيوم شرقا ورثها اخيرا خط حديدى 
وطريق سيارات البحرية ‏ حلوان كجزء من مشروع استغلال حديد البحرية. 

يفن 


وهنا نلاحظ أن مركز تجمع وتجاذب الطرق التى تربط بين محور الواحات 
والوادئ قد تهرك بانتظام من الجنوب عتد نجع حمادى الى الكسسمال عند 
أسيوط ثم حلوان . ومع ذلك غان اكتشاف واستغلال غوسسفات أبو طرطور 
تداعا الثهبية والحياة الن يواسخلة اللخارحة باهم حفافي المكورة © 
وبذلك يعاد توزيع ثتل النقل على طول امتداد السلسلة بعدالة اكثر . 


أما عن حزمتى النهايتين التكميليتين فكلتاهما ثلاثية . الشمالية تخرج 
من البحرية بشعية الى الاسكندرية مرورا بوادى النطرون » وأخرى الى؛ 
العلمين مرورا بالمفرة » وثالثة تتخلل منخفض القطارة الى الساحل خلفه . 
أما الحزمة الجنوبية ختتجه الى غرب السودان . كمن الخارجة يخرج درب 
الاربعين التاريخى الشهير مارا بواحة سليمة » ثم يلى الى الغرب منه درب 
الطرفاوى مارا ببير طرفاوى »© وآخيرا ومن الداخلة يخرج طريق الى 
العوينات غير الكلف الكبين ٠‏ .وينكن ان نضيف الى هذه الثلائية خطا بتفضلا 
ترب النهر هو درب الجلابة ( نسبة الى جلابة الرتيق ق ) بدا من أدفو مرورا 
بواحتى كركر ودئقل ثم يعود الى النهر عند حلفا ليستمر الى السودان . 


أخيرا ومن المحور الطولى الاساسى تخرج -. على الطريق - مجموعة 
من الطرق العرضية شرقا وغربا تربط الواحات بالوادى . فشرقا تنصب 
المكووعة الذاخلية علي دائرة أسيوط ١‏ البعرية مر نحيتالوظ 0 الدريةايد 
وبروط :8 القز اهز اعت القوصية © الدااكلة نح منناوط ©" الشارحة بت اسيوط : 
والاخير هو قطاع » القطاع الاخير » من درب الاربعين . كذلك خفلشدة 
استطالتها » يخرج من الخارجة أيضا طريقان عرضيان الى الوادى جنوب 
ثنية كنا ؟ بحناح حم بهذا :لكين سد أحقو » 


ما مجموعة الطرق التى تخرج من المدور غربا فلعلها اقل « مفصلية » 
مع المحور القوسى وأقل تركيبا فى دورته الدموية بعض الشىء » كما تميل الى 
ن تتكامل فى دورة محلية متميزة نوعا #الأاسييا ذا الفمال حنك كيزن هفية 

0 الشمالى بشبكة اقليمية مستقلة نسدا . اهم الخطوط فى الشمال 
طريق البحرية ‏ سيوة الذى يحف بأطراف القطارة الجنوبية ؛ كما تتفرع 
منه عدة شعب ثائوية تخترق المنخفض وتتجه الى الساحل الشمالى . 


ولكن أهم منها حزمة الطرق التى تتشعع من نقطة النهاية نفسها وهى 
سيوة الى الساحل الشمالى . الاساسن فى هذه الحزمة خطان على شكل رقم 
/ا الى مطروح والسلوم » ولكن عليهما تنسج مروحة كاملة من الخطوط 
الثانوية تترى من الحدود حتى العلبين ولا يقل عددها عن العشرة تتري 
أما فى الجنوب خثمة طريق يخرج من الفراخرة يمر بينخفض عين داله متجه 
24 


رط بعتي الحدود حيث ينثنى جنوبا نحو الجلف الكبير ؛ وهو عموما طريق 
ثانوى ؛ ويؤدى الى لكفرة فى جنوب ليبيا . 


مورفولوجية الواحة 


النسط الخاص للواحة من الداخل »© الى مورفولوجية الواحة . الواحة فى 
المفهوم العام.الدارج بقعة خصية ومعمورة فى قلب الصحراء 5 غير أن الواحة 
بالاحرى وق المفهوم العلمى منخفض كبير فى قلب هضبة صحراوية »© رقعة 
صغيرة جدا منه هى الخصية حقا ؛ بيئما الجزء الاكبر من مساحته مخض 
الصحراء حولها ظاهرة مناخية . ان الواحة فى الصحراء وليست منها . 


الاصح » لذلك »© ان نقول ظاهرة تضاريسية - هيدرولوجية . فواحات 
الصحراء الغربية اثما هى محصلة منخفضاتها الهائلة بالاضافة الى مياه طبقة 
خراسسانها النوبى السائدة . وهنا يتضح خضل المنخفضات الكبير » فهى التى 
تقرب السطح من طبقة الصخور الحاملة للمياه الباطنية » ولولاها لظلت 
هذه المياه حدرسة الباطن غائرة بلا فائدة . انها « مجسات » طبيعية لكنوز 
ومكثوز أعماق الباطن غير المرئية . 


من الناحية الاخرى » خلولا هذه المياه الباطنية المذخورة المدخرة لما 
زادت تلك المنخفضات عن مجرد تحاويف جافة أو أحواض حائرة غائرة فى 
بطن الصحراء بلا فائدة ولا حياة » يعنى مجرد خراغ طبوغرافى فى غخراغ 
مناخى أو كمجموعة ضخمة من منخفضات قطارة آخرى . فقط بكلتا الناحيتين 
معا > تتحول المنخفضات الميتة الى واحات حية . وأصالة الواحة ائما تكمن 
ق انهااتتقن نه نكاد نقول: ) تالستى الطيب تطتناتت الى :9 العالم اللي :» 
للصحراء : أعمق قيعائها » وأغور مياهها الجوغية . 


لان خصنوئة :الوزالطة تسر كن حل :وود جوارية :لياه لاطي :نان 
الجزء الخصب من الواحة هو عادة أوطأ جزء من المنخفض . ولقد تنتشر حول 
الواحة بضع رقع متقطعة من مراعى الاعشاب الفقيرة الخشنة وخصلات أو 
باقات الحشائشش المنثورة 165 تتخللها الرمال على غرار « نبكات » صحارى 
المشرق.والتى ترقبط ايضنا بالمياه: الخوفية وتقوم«ملئ رطوية الترية الباطنية؛ 
مع الاستفادة كذلك من ظاهرة الندى الصحراوى الشهيرة . لكن هذا يقتصر 
غاليا على بعض الواحات الشمالية » كما فى شرق الجارة وسيوة . والاغلب 
أن يكون التناقضس حادا وغجائيا بين الواحة الحية والصحراء المبتة المحيطة © 
'تماما كما فى حالة وادى النيل . 
ران 


وليست الواحة بعد ذلك مجرد منخفض أو تجويف مقعر ببسيط فى 
الصحراء » وانما هى غالبا »؛ حتى فى الواحات المسغيرة » « متخفنض من 
منخفضات » أو « تجويف من تجاويف » »© أى مركب من عدد من المنخفضات 
أو التجاويف الداخلية الاصفر »؛ تفصل بيئها الى حد أو آخر حافات أو رقبات 
داخلية [0© غليظة أو دقيقة » عالية أو واطئة » مثلما يطوقها أو يحف بها 
جميعا من الخارج حافة حادة أو كويستا عالية بدرجة أو بأخرى من جانب 
واحد أو اكثر . ولهذا خنحن كثيرا ما نصعد ونهبط مرارا وتكرارا على أكثر من 
محور دآاخل حدود الواحة الواحدة . وداخلها ابضا قد نجد أودية محلية 
وتلالا أو حبلايات موضعية ؛ آحادا أو أسرابا ؛ خضلا بالطبع عن البحيرات 
العديدة العذبة او المالحة والسبخات والمناقع فى القيعان ... الخ . 


إقاليم الواحة 

ورغم أن كنتور الواحة الخارجى لا يلتزم الشكل الدائرى بالضرورة ؛ 
بل قد يكون أبعد شىء عنه أحيانا » خان النمط الحلقى 6اأتاصععهمء ؛ الذى 
يتتابع متدرجا من التعرية على الاطراف الى الارساب فى القلب »© يكاد يسود 
مورفولوجية الواحة الطبيعية ولو بصورة مشوهة أو محرفة أو غير مكتملة . 
على أن النمط برمته من طبيعة الاقشسياء »© نظرا لطبيعة المتنخفضشس كحوض 
طعناةما أو كصحن مقعر 6107606 يتدرج سطحه فى الانخفاض من المحيط 
الى المركز . ولهذا نستطيع عادة أن نتعرف على حلقات ثلاث على الاقل فى 
تركيب ارض الواحة ٠.‏ 


بالحلفة الكاز حنة هن بعيتها اتفاعة العزيسةا أن الحرف" لكرج الحاد 
الذى يطوق منخنضى الواحة كليا أو حزئيا. بجبهة ساقطة مهيلة تكاد تنقتض ١‏ 
يشرف الجرف على المنخفض » تنقطه ثغرات النقوب التى تمثل مداخل 
ومخارج الواحة الحاكية » وتسننه وتخططه كالاس كالوب > 60م1[10م0» 
الأوذية القابة التهخره التئ تريذة وهورة وتفرسا + ( آاحيانا يحل محل هذه 
الحافة الصخرية على الجانئب المقابل نطاق من الارساب والرواسب الرملية) 
فرشات أو كثبانا »؛ تتدرج الى أسطح رق نحو الخارج ) . 


الخارجية . خالاودية الحافة » لا سيما اذا تعامدت فى خطوط شبكية عرضية 

واخرى طولية » لا تلبث أن تقتطع من جدار المنخفض كتلا هضبية أو تلية 

متخلفة (5651002 منفصلة كليا أو جزئيا » أى أما كجزر جبلية >المقدمات أو 

الاماميات 00011655 واما كأثبباه جزر كالنتوءات أو البروزات 2085 عالاه © 

تنتثر كالرشاشس على مدى محيط الحافة التى لا تفتأ هى نفسها تتراجع نحو 
فيض 


وبدن حضيض الحافة المتراجعة هذه وهذ المنثور الجيلى الطالع ٠‏ 
تتناوب المخاريط الفيضية والدالات المروحية المحلية التى تكونها رواسب 
الاودية 1308102268816 مع ركامات الحجارة وصكور الجلاميد والكتل 
المتيدلة من الحافة 50566 . وقد تتلاحم هذه وتلك فى النهاية فى مسطحات 
حصوية مدبية من الرق » تتدرج أحيانا بعد ذلك الى سفحيات صخرية مائلة 
كأهع م201 . وأوضح ما تتجسم هذه الملامح والظاهرات تتجسم فى الواحات 
الحئوبية المرتفعة كالخارحة والداخلة . 


الحلقة الثالثة والاخيرة تبدأ مع سيادة الارسداتت فينط انحنم ا 
فهنا تظهر الرواسب الطيئية الدقيقة الذرات كمسطحات مديدة شيه رصيفة 
65 ناد . ولان هذه الارسابات قليلة النفاذية للغاية » لمان الاملاح 
الشعرية تتركز فيها كلما هبط الكنتور نحو قاب المنخفض » وقد يزداد تزهيرها 
الى ان تتكون عليها قشرة ملحية لامعة ناعمة أو مشققة خفتكون « السبخات » 
أو « الملاحات » التى يتباين فيها بشدة سواد الطين وبياضي الملح خييدو 
سطحها كثيج البحر أو كزيد السيل . ولقد تنضج هذه السبخات وتنز بمياه 
الرشح الجوفى كبرك أو « سسياحات » أو كبحيرات مؤقتة أو دائمة . وفى 
جميع الحالات فانها لا تصلم للنياتاتك حتى منها الملحية . وهمذه الظاهرات 
والخصائص أبرز' ما تكون فى الواحات الثمالية المنخفضة خاصة سيوة . 

ثرية الواحات 

اذا انتقلنا الى التربة » غان تربة الواحات » كتربة الصحراء الشحيطة 
وعلى عكس تربة وادى الئيل » تربة موضعية لا منقولة اشتقت اساسا من 
صخورها المحلية أسفلها . ولذا تسودها التربات الجيرية » ولكن اساسا 
الرملية التى تضاعف منئها الرياح السافية المحدقة » يضاف اليهما غالبا نسية 
متواضعة من الطمى والصلصال ٠‏ على أن هذه النسبة تتفاوت بشدة » خهى 
لا ترتفع الا فى الخارجة والداخلة ( .ه ‏ .7 أحيانا ) حيث يشسبه الطمى 
ايضا ف لطبيعته طمى الئيل » وتقل جدا فى الواحات الثسمالية ( ٠١‏ ب /١9‏ ) 
بيئما ترتفع نسبة الرمل أضعافا ( + .0/ ) . ومن هذه الزاوية » الطمى 
أو الصملمال ؛ تأتى تربة الواحات وسطا بدرجة أو بأخرى بين تربة 
للصحراء الصرفة وتربة وادى الئيل 4 مع الفارق الجسيم فى النسبة بالطبع. 


على أن طمى الواحات لا يختلف عن الوادى فى النسبة وحدها » ولكن 

ق؛ الاصل أيضما . خالواحات ذات النسبة المذكورة من الطمى ؛ أى الخارجة 

والداخلة » الصس در فيها هو ارسابات بحيرية من مخلفات المساضى 

البلايستوسينى ©» مسطحة مستوية شديدة الانبساط احيانا ٠.‏ معنى هذا أنها) 

كالمياه الجوفية أسثلها » تكوينات « حفرية » . بالتالى غائها غير متجددة 
ضننا 


ولا قابلة لاتجديد »: ومن ثم أقل خصوبة . هذا هفضلا عن تزايد نسبة الرمال 
يها بالسفى المستمر . على أن هذا لا ينفى أنها تربة جيدة »© وريما أيضا 
أقل تماسكا ولزوجة » تصلح لكل المحاصيل الاساسية ما لم ينقصها الماء . 
بل ان بعضها ليفوق تربة وادى النيل نفسه خصوبة » كما فى مناطق من 
الخارجة . 


غير أن الاملاح هى القاسم المشترك الاعظم » أو الاسوا » بين كل 
انواع تربة الواحات ©» وهى تزداد بشدة فى الواحات الشمالية مثل سيوة 
حيث تظهر تربة السولونشاك عله501025628 بل وقد تتحول التربة محليا 
بالفعل الى طبقة قشرية من الملح الصرف . ولعل الملح » اكثر من الرمل ٠‏ 
هو لعنة تربة الواحات الحتيقية . وهذه حقيقة لا تنفصل عن ظروف البيئة 
الطبيعية العامة »© نقطتنا التالبة . 


بيئة الواحات )١(‏ 

لمورفولوجية الواحة أثرها المباشر ؛» صدى واتعكاسا »؛ انطباعا 
وانطباقا » على بيئتها الحيوية . وعالم الواحة عالم غريب الطابع قسديد 
الوقع على نفسية ابن الوادى عند الوهلة الاولى » بحيث يبدو كبيئة جغراغية 
مختلفة تماما لها شخصية اقليمية متميزة . ومع ذلك خمن كثير من الزوايا 
تلوح له بيئة الواحة كبيئة الوادى مع درجة اكبر فقط من التطرف والعزلة 
والقرية . والواقع ان هناك جوائب شيه هددة. عن" الظر عزن اككن مر ونطسة 
أو جزئية أحيانا رغم خارق الياتن. والكارق الجترئ ق طية موز المياه 
والحياة بين النهر الجارى والماء الباطنى . 


غبقدر معين تكاد الواحة تبدو كالوادى الا انها تقوم على نهر رأسى : 
بينما الوادى مجازا واحة ترقد على بع أفقى . والى حد معلوم تبدو الواحات 
كطلائع ومقدمات او بشائر متواضعة للوادى تنبىء به وتومىء اليه ممثلة حلقة 
بحبوعة الوانحات يدول الؤافق لكين الات عانيا الاقيان التوايع كول كين 
ممدودة أو نهر مجرة . على الجملة » وبالاختصار » تبدو الواحات بالنسبة 
للوادى بمثابة منطقة حدية متدهورة الى الغرب »© أشبه الى حد ما بمنطقة 
الثوبة ف الجنوب الا انها منفصلة جسهيا معزولة تقليديا . انها بيشابة 
,) الوادى و الصحراء لك أو كأن كد . 


ومن الناحية الايكولوجية مان الواحة ف الصحراء ليست قُّ جوهرها 


,. 59-55” حمال حمدان» أنياط من البيئات» القاهرة » 8/ا9١ 4خ ص‎ )١( 
رم‎ 


الا عينا أو بئرا تضخمت أو تمددت أى تعددت » وموارد المياه الباطنية ترقد 
من أسفلها كقاعدة الحياة والاساس »؛ أما تنبجس كينابيع أو عيون طبيعية 
أو تستدق يآبار ارتوازية عميقة . ومن هنا غان طبقة المياه الباطنية بالنسبة 
لاواحات هى كالنيل بالنسبة الوادى » بيئما أن ميونها وآبارها هى كترعه 
وقنواته . فشبكة العيون والإبار هنا تعادل من الوجهة الجيوتكنية شسبكة 
الرى فى الوادئ »؛ ون الآبار هنا مئذ الفراعنة والرومان يصل إلى درجة 
عالية من الكفاءة والكثافة . 


هذه الكثافة متروءة بسهولة فى ذلك العدد الضحم من الآبار والعيون 
التديمة التى تثقب ارض الواحات تثقيبا » كحو ...5 ؛ وان لم يعد يعمل منها 
سوى 8١.‏ تقريبا . فهذه الشبكة الكثيفة اذن تعادل فى الواحات شبكة 
الترع البالغة الكثافة فى الوادى » مع الفارق خقط بين الراسى والافقى . بل 
يمكن القول ان آبار الاهالى الضطلة البدائية نوعا بالواجات ‏ « بالدولاب » 
البلدى تحفر ‏ هى بمثابة الرى الحوضى القديم فى الوادى » بينما أن الآبار 
الميكانيكية الحديثة هى بمثابة التحول الى الرى الدائم بترعة « الصيفى »6 
الكبيرى . والواقع ان حفر بعض هذه الآبار العملاقة « بالبريمة » © والذى 
لا يكاد يختلف عن حفر بئر بترول » لا يكاد يقل مائيا عن شق ترعة رى صيفى. 
غمنها ما يصل الى عمق ٠...‏ متر ©» ويتككلف اكثر من ...ر..٠‏ جليه ) 
ويضخ من الماء ما يزيد تصرغه على ...ر١٠‏ متر مكعب يوميا . 


الصحراء الغربية اذن » صحراء الواحات بامتياز » هى صحراء الينابيع 
والآبار بالهرورة . خهنا مثلا أكبر نسبة من الآبار فى مصر الصحراء . من 
نحو ه17 من العيون المائية المعدئية والدافئة عدت فى مصر تقع جميعا فى 
الصحراء تحة الافلية الساحقة ق' المبكراء الفربية © تجو .191 بتسيية 
5 . وعلى راس واحاتها تأتى الداخلة ( ١؟/‏ ) »© فالبحرية ( 7" / ) ) 
غالخارجة /١7(‏ ) ©» غسيوة (8/ ) . أى أن الواحتين الاوليين تستاآثران 
وحدهما بنحو ثلثى مجموع الصحراء الغربية أو مصر جميعا ٠‏ 


المنطقة عدد العيون المنطقتة عدد العيون. 
الداخلة 5 الى "سكين 6 
اليمصرية ا القطارة 0 
الخارجة 4م جلدوان 5 
يحدوا م مجان ' 
الفرافرة هن عن الوه : 
الفيوم 52 ابو السعود 1 
تتسسفناء ا النطرون ١‏ 
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القول بأن الماء لا الارض هو العامل المحدد للرقعة المزروعة مساحة كما هو 
موقعا . خاذا لم تكن الموارد الجوفية محدودة أصلا » فقد تتركز فى محليات 
محدودة دون سدائر الرقعة الصالحة للزراعة »© او قد تكون مشبعة برواسب 
أو اكاسيد حديدية تفسد صلاحيتها . واذا لم يكن هذا أو ذاك ؛ غان قدرة 
الاهالى الفنية يتواضعة ‏ دولاب الحفر البدائى ‏ تقصر استغلالهم على 
الطبقة الاولى السطحية من الطبقات الحاملة للمياه » فى حدود .م ٠١.‏ 
متر على الاكثر . والواقع نهم انها يعتمدون فى الاعم الاغلب على تجديد وأحياء 
الآباى الرومائية القديية المطمورة. اكثن نيا يتتحمون آبازا جذيدة بكرا . 


حتى هذه يندر أن تغامر بعيدا أو تبعد كثيرا عن الرقعة المزروعة فعلا 
وذلك بسبب قسوة الرحلة الى الحقل فى المناح القارى المتطرف . واذا حدث 
أن ابتعدت خانها أدعى عادة الى خلق قرية جديدة بطربق الانشطار عن القرية 
الام + :وهلئ آبة كال هآن الاكثان من هق الآبار والعيون الحديدة يكون بغادة 
آبار المواضع المنخفضة ‏ المنضلة لقريها من الطبقة الجوفية يكمورلة 
الوصول اليها ‏ بالنسبة الى آبار المواضع المرتفعة . ولكن الغريب بعد كل 
هذه العقبات والمعوتات تو أهمال صيانة الإيار 4؛ غهى معشئئية ل يتساقط 
غيها من أجسام غريبة » ولا صنابير عليها بل تتدفق ول أبدا وبددا )١(‏ . 


المشكلة الايكولوجية 

بعد هذا غان الموقع الداخلى السحيق والجفاف المطلق وشسدة انخفاض 
الرطوبة النسبية » مع ضآلة المسطحات المائية المحلية » كلها ترادف مباقرة 
القارية المتطرخة فى المناخ بأكثر مما تعرف العروض المائلة من الوادى . ولكن 
لان الواحات منخفضات صحنية مقعرة أو غائرة » مانها اشد حرارة » حتى 
من هضبة الصحراء المحيطة »© ولو أنها تتمتع بميزة الدفء فى الشستاء ء . ولان 
الخرانة اخلى #تمانن البدن بها اعلن دهز يحم اه شيب ل 
للرى أعلى بكثير من معدلات الوادى » ربيا الى حد اغراط الرى المزمن 
وللبوقة . 


من ثم غان الصرف أسوا بكثير مما بالوادى مرتين . ذلك لان الواحة 
تصريف داخلى غير متصل بالبحر » يحارب ضد الانحدار اقليييا ويحارب ضد 
الخصوبة والتربة محليا . والواقع ان الصرف » لا أقل من الرمل » مشكلة 


)1 أحيد أبو رمد © «١«‏ الانسان والبيئة قّ الواحات الضارجة 6 هه 
المحاضرات العاية 34 الج -عية الجغر اغية المصرية © ارمأ ؛ صر كت ابد 5 
نيان ١‏ 


الواحة الخطيرة » ثكاد نتول موروثة يو اننا أكثر مما هى مكتسبة 

زراعيا , تفسير ذلك أن قلب الواحة الأوطا هو مِضَركهَا الطفعى الأوفية : 

وبالتالى ضحيتها الاولى : مستنقع آسن راكد' غدق أو اجاج أو مالح » فى زحف 

وتوصع متتطع وغير متقطع .هذا عدا الجحائب الصحى حيث تتوطن البعوضة 
تستشرى اللاريا ( مقابل الدودة والبلهارسيا فى الوادى ) . 


قولف الوق و السشن سمي نه مترريط "السترف نتن على الود قري 
الاملاح 2 المياه الياطنية باطراد وصعودها حثيثا الى سطعحم التربة بالحادييه 
الشعرية الى أن تتكون قشرة ملحية رقيقة على السطح أو اسفله مباشرة 
من هئا مان زراعة الواحة 4 اكثر من الوادى » حرب مستمرة ضد الملح 
والاستملاح 4 مثلما هى ضد الرمل والكثبان ٠‏ 


والذين يعرفون الواحات يرونها مرصعة بالعديد من دوائر وحلقات 
.بيضاء ©» واسعة الاقطار » ترسمها الاملاح المتراكمة . دوائر الملح هذه تحدد 
انتقال الانسنان وههرة الززاعة والخفول. من.قطفة ارض يعد 'انتبلاحها آل 
قطعة آخرى طارجة » وهكذا الى ما لا نهاية . أنها اذ ترسم كل تاريخ أنسان 
الواكة طكهن ابغنا كل يحكلة الحياة بها 1 


وليس غريبا بعد هذا أن نجد أن أكثر أنواع التربة شسيوعا فى الواحة 
انما هى الترية الملحية من ناحية والرملية من الناحية الاخرى . والنتيجة 
الاتتصادية الحتمية هى خقدان المزيد من الارض للزراعة بانتظام واستشراء 
الاراخى البور والمهملة والفاسدة باطراد . 


هذا هو الذى يفسد بالتأكيد ما نجده فى كل واحاتنا بلا استثئاء » وان 
بنسب متفاوتة» من شدة ضالة الرقعة المزروعة فعلا بالنسبة للقابلة للزراعة»؛ 
وانتشار الاراضى الفاسدة المهجورة فى نمط منثور متخلل متدخل فى كل تضاعيف 
الزراعة . آية ذلك » كمجرد مؤشر ؛ أن مجموع كل الاراضخى المزروعة فعلا 
فى جميع واحاتنا لا يعدو عدة عشرات من الآلاف من الافدنة » بينها تقدر 
المساحة الصالحة للاستزراع والقابلة للاستصلام بنحو 7 ملايين غدان »© فى 
حين أن مساحة منحفضات الواحات الشاملة أو ما يسمى الوادى الحجديد 
تجرى فى حدود ؟١‏ مليون فدان . 


هكذا تجد زر اعة الواحة نفسها دتحاصر ة ؛ بين الرمال الزاحفة من الخارج 
والهابطة من أعلى وبين الاملاح اأتمددة َ الداخل والصاعدة دن أس فل 4 
الأولى تطاردها ازول الى القاع والثانى تطردها مركزيا الى الاطراف »؛ وبينهها 


الموقتع من علوات أو عليات ضيقة تعتصم بها حيث لا عاصم تقريبا .. 


المؤسف أنه بينما تنكمشى رقعة الزراعة أفقيا » تهبط أيضا طبقة المياه 
0 وتزداد ابتعادا راسيا » وذلك نتيجة الافراط فى دق بار واستئزاف 
لطبقة الحاملة مما يحتم التعيق الى طبقة أدنى وأبعد غورا . فى الخارحة 
مثلا كان الغرسن والرومان يحفرون الآبار على عمق لا يتجاوز .4 مترا » أها 
فى الكرن الآخير فقد وصل الاهالى بالحفر الى ٠٠١‏ متر أحيانا » بينما حاءعت 
بار الاستصلاح الحديثة فتعمقت الى اضعاف ذلك . ان الرقعة المزروعة من 
الو حت محكوم عليها تقليديا بالضمور التدريجى » بمثل ما أن التدهور حتمى 
فى نوعية الانتاج ‏ ما لم يتدخل الاستصلاح والمحافظة بانتظام فى الحالين . 


رراعة الواحات 


فى ظل هذه الظروف الايكولوجية » تكتسب زراعة الواحات عدة 
خصائص متميزة . غرغم أنها زراعة كثيفة تماما مستقرة أصلا »؛ الا أنها نتيجة 
لاستنزاف التربة والاستملاح المطرد وغزو الرمل تكاد تتحول عمليا الى نوع 
خاص من الزراعة المتنقلة أو المهاجرة » كما أنها تصبح رقعية متقطعة مبعثرة. 
وهذا ما يفرقها عن زراعة الوادى العريقة الثابتة الجذور . كذلك خرغم أنها 
زراعة رى كما فى الوادى » الا أنه رى آبار » اما بالراحة أو بالرفع » ومن 
آلاته « الخطارة » وهى الشادوف فى الوادى » والقنوات اما مكشضوفة أو 
مغطاة على شكل فجارات أو اقنية . اضف يفا أن الارض غير مستوية ؛ 
وهذه مشكلة للرى والصرف معا » تستدعى عمليات تسوية مستمرة وريا 
كنتوريا احيانا وصرفا راسيا أحيانا . 


ثم ان الماء هنا » لا الارض »© هو سيد الموقف ©») عكسسن الوادى » لانه 
العامل السيد والمسيطر والمحدد معا . خالاقتصاد الؤاحى اقتضاد ماء قبل أن 
يكون اقتصاد أرض . غلماء فى الواحة سلعة تباع وتقرض وترهن مستقلة عن 
الارض »2 بل وأحيانا أداة نتد « سائل » ( جدا ! ) للمعاملات والمبادلات 
والمتايضات »؛ بيئما عقود الملكية والبيوع والمزارعة هى عقود رى )١(‏ . 
وهناك تشريع بأكمله صارم ودقيق ينظم حقوق الماء وتوزيعه . وبديهى بعسد 
ذلك أن يكون الماء مدار ومناط السلطة ف اللجتمع ومقياس الهيبة الاجتماعية 
عموما . فالملكية والثروة والميراث تقدر بالآبار وكيل الماء وقيراط المساء ) 
لا بالطين'والفدان وقيراط الارض . خلا أحد يعرف أو يعترف بملكية الارض »© 
بل لا أحد يعرف حدود أرضه أين بالدقة تبداأ أو تنتهى ٠‏ 


رالزراعة »؛ يما مدا تجارة القوافل الى اضمحلت كثيرا فى العصر. 
الحديث »© هى ابتداء نمط الحياة الاساسى والحرفة الرئيسية ؛ تماما كما فى 


202 .م ,”عأة عمتقستط عمقع 12 أت نوها“ ,لوننة .83 (1) 
اماس 


الوادى . خلا مكان هنا للرعى ايضا » خهو منفى من جغراغية الواحة حرت 
تحيط بها الصحراء التاحلة بحدة ودون تدرج أو أستيس » تماما مثلها فى 
الوادى . والقليل المتاح من الرعى يعتمد على المرعى الصناعى اى المزروع » 
البرسيم الذى يدخل فى الدورة الزراعية على غرار الوادى . ولهذا فان 
التنظيم الاجتماعى هنا ليس قبليا على الاطلاق » غلا قبائل فى الواحات » على 
عكسن الصحراء أو ششسبه الصحراء ٠.‏ 


وفى الزراعة » لا تكاد المحاصيل الرئيسية تختلف ايضا عما بالوادى : 
حبوب وبقول وبرسيم ثم فواكه وخضروات وحتى بعض القطن أحيانا . 
الحبوب تقليدية : قمح وذرة وشعير وارز » مع ارتفاع نسبة الشمعير كثيرا عن 
المألوف فى الوادى بفضل تحمله للملوحة والجفاف » ثم تزايد الارز كمحصول 
استصلاح للتربة وغس_مل للملوحة . الفواكه أشجار متوسطية بكافة أنواعهاء 
خاصة الزيتون » بالاضافة طبعا الى النخيل »؛ « غابة الصحراء » » الذى 
يعد بحق « مظلة الواحة » التى تقى المحاصسيل من الششمسن النارية والبخر 
الشديد » مثلما يعتبر حواجز تكسير للرياح ومصدات للرمال . ولذا تنحلق 
آجام النخيل حول الواحة كالنطاق المحيط ؛ مثلما تبرز من خلال حقول التحه _, 
وفى تضاعيف المزروعات . ومن هذا كله تبدو زراعة الواحة اقرب الى 
الزراعة البينية المحملة عغنطلدعءيعنصا )١(‏ , 


رغم هذا التنوع فان البلح يعد محور الاقتصاد الزراعى الواحى »2 نهو 
فى الواحة كالقطن فى الوادى » بل ان موسم الزواج فى الاولى هو موسم 
البلح مثلما هو فى الثانى موسم القطن . ولا تكفى الواحة نفسسها فى الغذاء الا 
بالكاد عادة ؛ وريما تحتم استكمال الاستهلاك من الحبوب بالاستيراد من 
الوادى .ولهذا خبدل أن تصدر الواحات المخاص_ل الغذائية الى الوادى 
وتستورد منه الرجال » غانها ماتزال فى الاعم الافغلب تصدر اليه السكان 
وتستورد التموين ٠.‏ لكن هناك غالبا غائضا من الفواكه وغيضا من التمر 
يصدر بالمقابل الى الوادى . وليس من ثسك مع ذلك أن أمام زراعة الواحات 
آفاقا رحبة للتطور والتوسع » لا سيما مع انتخاب اللحاصيل الملائمة بيثيا . 


وفى رأق البعض أن أنسب المحاصيل للواحات انما هى اششجار النواكه 
الثبينة المعتدلة والمدارية على السواء » لانها ييكن أن تحل مقسكلة الرى 
بالغمر بواسنطة الرى بالتنقيط » كبا أنها أقرب بطبيعتها الجذرية الى 
الوصول الى المياه الجوذية والاعتماد عليها مباشرة : عدا أنها قابلة للتنسوع 


0 
امسا 


. 16 حمدان » أتماط من البيئات ؛ ص )16 ل‎ )١( 
اذلف‎ 


الشديد بحسب خطوط العرض » مجزية العائد وقابلة للتصدير والنقل البعيد 
المدى ودون علطب )١(‏ . ولئن كانت المسافة والبعد مشكلة اقتصادية فعلا ) 
فلعل للعزلة والانقصال مزاياها المتمثلة فى أن الواحات وسط ايكولوجى مستقل 
ومركب بائثوجينى مختلف يخلو من أمراض الوادى وآفاقه المتوطنة ومعزول 
نوعا عن الاوبئة الواغدة . 


ولكن للواحة مع ذلك مشاكلها الايكولوحية والباثوجينية الخاصة . 
غالرياح المنطلقة فى فراغ الصحراء اللانئهائى سريعة قوية عنيفة غالبا » بنسية 
1 أيام من كل ١.‏ « وطيابا » . كما تسمى ‏ يوما واحدا فقط كما يذكر بيدئل 
عن الخارجة . وهذه الرياح العاصفة اذا لم « تفرط » الحبوب على اعوادها 
فى الحقول وتحتم بذلك اعادة البذر اكثر من مرة » غانها بحرارتها الصيفية 
يمكن ان « تسلق » المحاصيل القائية » والا خانهيا تفعل ذلك كله وأكثر منه 
بحمولتها من الرمال السافية . والحشرات الطفيلية أيضا من اخطر اعسداء 
الواحة الطبيعيين : أرجال الجراد المحراوى الوبائية » طفيليات المن 
المتوطنة » ثم جيوشس النمل الابيض أو الارضة الخنية التى يوغر النخيل لها 
بيئتها المفضلة من الاخثاب تنخرها حتى تتهاوى كأنها اعجاز نخل خاوية (؟) . 


امكانيات الواحات اذن مشجعة » ولكن لا ينبغى مع ذلك المبالغة فيها 
فا سمرة. .عالق كله التعورنة مل قبل الانتملام و التعبين يدهي 
الماء . ولقد قدرت الرقعة الصالحة للاستصلاح والاستزراع فى الوادى 
الجديد بنحو ” ملايين خدان . وقيل ان الخزان المائى الجوفى أكثر من كاف. 
ولكن الآبار الجديدة العميقة التى دقت لم يلبث معدل تدفقها ان هبط سنة 
بعد أخرى حتى النصف . فالر اجح ان الرصيد المائى ثابت معطى »© ينقتص 
بقدر ما تسحب منه 5 ( أيكون تناقص سكان الواحات عبر التاريخ عما كان 
عليه فى القديم نتيجة للتناقص المطرد فى خزان الماء ؟ ) 


جرّر الصحراء 


العزلة الجغراهية والحضارية »© او الفيزيتية والنفسية )» هى بصسمة 
ووصمة الواحة فى آن واحد . وتزداد هذه العزلة كليا بعدت عن وادى الثيل 
أو « الريف » كما يسميه الواحيون . والفاصل الصحراوى العازل © أكثر 
من المساغة البحتة احيانا » هو العامل الفيصل .. الخارجة مثلا أقرب الى 
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(؟) أبنو زيد ؛ س 8" -- 355 . 
كرض 


من هده العزلة ينيع التخلف الحضارى »© حيث لا تتسرب التحديدات 
والتطورات الحديثئة من الوادى الا بيشقة ومتأخرة جدا » وهناك تخحُضرم 
طويلا بينما تكون قد هجرت أو أصبحت بالية فى الوادى . ولهذا كثيرا ماتجد 
الانماط الحضارية والحياتية العتيقة التى عفى عليها التطور !و انقرضت فى 
الوادى مازالت معشثشة فى الواحات » كأئها متحف جغرافى ‏ ناريخى حى 
لحياة وادى النيل منذ عقود وريما ؟جيال . والواحات بهذا المعنى تعد بمثابة 
الهوامششى المتخلفة للمنطقة الحضارية التى قلبها الوادى . 


نتائج العزلة 


ان شسمثت بعض الامثئلة ‏ الادلة » غفى الزراعة » ابنتداء »؛ مازالت 
الاساليب اليدائية العتيقة هى السائدة » وبعضها يكاد يذكر بالمصريين التدماء. 
غالفاس والمتجل هما الادوات الاساسية » بيئيا لا يعرف المحراث الا التلة » 
وتحل محله « الطورية » فى سسميوة .. والحيوان »© الذى يختفى منه الجاموس 
تقريبا ؛ يحل محل النورج فى الدراس . والارز يزرع بذرا » أما الشتل خيجهول 
تماما . والفخار » الذى يغلب على معظم أوائيهم المنزلية » لا يعرف الطلاء 
أو الخزف . 


بالمئل فى صناعة غزل ونسج الصوف تستخدم ادوات واساليب بدائية 
مما كان يستخدمه الفراعنة (") . والصناعات المحلية يدوية أو بدوية كلها » 
تعتمد على ابسط الطرق البدائية » ابتداء من حفر الآبار ( الدولاب ) الى 
عصر الزيتون ( الحجر ) الى تجفيف البلح والنواكه ( المناشر ) . 


كذلك الامر فى جوانب الحضارة اللامادية والاجتماعية . غمن تفثشى 
الخراغات والخزعبلات والسحر والشسعوذة والتمائم وكذلك الدروثمة والغنون 
الشمعبية السائذجة الى تقاليد زواج الخطف والمبالفة فى احتفالات الزواج الى 
الوشم والخزام وعادة عزل الارملة المنبوذة بعض الوقت ( الغولة ) ... الخ. 
وخلف كل هذا التخلف تكمن العزلة بلا ريب . 


بن “العولة ايها يتنم انظوا الكنازة مسنتائيا ويقريا م تال 


0 


(ا)اص إل . 
(؟) عز الدين خراج » حى 551/9 /95-58)"”.| 


كن 


يتزاوج داخليا » بحيث قد تعد الواحة برمتها وحدة زواج اقارب » بل ان 
بعض قرى الواحة قد تكون أحيانا بمثابة وحدة قرابية قائمة بذاتها . على أن 
تحسن المواصلات مع الوادى حديثا » والتحام الواحات به اكثر ») مع زيادة 
هجرة الواحيين اليه » بدات تخفف من هذه العزلة وآثارها الاجتياعية 
فأخذت الانماط القديمة تتحلل بالتدريج : العائلة الضيقة تحل محل الواسعة 
( البدنة ) » 'الملكية الفردية للارض والماء تظهر بجائب الملكية الجماعية ؛ 
النقود تزيغ التقايض ... الخ )١(‏ . ان نمط الواحة التتقليدية يقترب أكثر 
واكثر من نمط الواحة العظمى الام الوادى . 


آغة الواحة عمرانيا » بعد العزلة الصارمة وما يستتبعها من التخلف 
القاسى » هى غارات البدو الناهبة التى تنقضش كالسيول المباغتة أو تحط 
كأرجال الجراد المنتشر . وتاريخ الواحات » لا سيما منها المتطرف الموقع ؛ 
معلم بهذه الفزوات أو « الفزيات 582285 » » المتسللة عادة من الصحراء 
الليبية غربا وربما من القبائل الزئجية السافانية جنوبا . حتى « واحات 
الوادى » نفسها كالفيوم والنطرون لم تنج من هذا الخطر . وفى غيبة أو بعد 
السلطة المركزية القوية » ريما خرض البدو الغزاة نفوذهم على.الواحة : 
الجزية » « الخوة.» »© العبودية » أو تبعية الموالى ... الخ . 


فى وجه هذه الاخطار يلعب عامل الحماية والدفاع دورا هاما فى حياة 
الواحة : الحلات نووية مجمعة »2 الواحة كلها أو حلاتها قد تسور أو تغفلق 
طرقها ودروبها الضيقة المعتمة بالبوابات الداخلية ليلا ؛ كما تبدو الميانى 
كالقلاع أو الحصون فى معمارها وذلك بجدرانها السميكة الغليظة وفتحاتها 
التليلة وأبوايها الخفيضة وسطوحها المقببة أحيانا ‏ راجع تسمية « قصر » 
الشائعة مثل قصر الباويطى وقصر الداخلة وقصر الفراغرة وقصى 
باريس ... الخ , 


وأكير الواحات لا تزيد عادة عن عدة قرى وحلات أو « حطيات » ( جمع 
حطية وهى عكس علية ) موزعة أما بين قلبها وقاعها بحسب الكنتور 
( كالحطية التحتانية والفوقانية مثلا فى الواحات البحرية ) أو على سفوحها 
وحافاتها توغفيرا للرئعة الزراعية المحدودة 5 وعاما, اتتصاد المكان هو أيضا 
الذى يغسر ششدة تكدس مبانى القرية وقلة الطرق وضيقها والتواءها بصورة 
لافتة الغاية . والغالب أن تتباعد قرى الواحة وحلاتها عن بعضها البعضس 
تباعدا قديدا » احيانا عشرات الكيلومترات كما فى الخارجة خاصة . واذا لم 
يكن السبب فى ذلك هو تقطع الرقعة الصالحة للزراعة بطبعها الى جيوب 


. أبو زيد ؛ من ه97 م .لم‎ )١( 
إدذكي‎ 


متباعدة ©» خان تزايد الارض البور المطرد يؤدى الى النتيجة نفسها . كثلك 
غخان شكل الواحة يتكيف بقوة بنوع موارد المياة : خالآبار السطحية تؤدى الى 
حدائق وحقول مبعثرة متباعدة بمئات الامتار احيانا ولذا تكون حدود الواحة 
7 » بينما يؤدى اس تعممال الآبار الارتوازية الى تركيب ملمسوم 
ثر (١)ا.‏ 

النتيجة النهائية ان تتضاعف العزلة الجغرافية العامة بعزلة محلية 
خاصة ؛ وتصبح كل قرية أشسبه وحدها بواحة منفصلة داخل الواحة (؟) . 
وبالتالى خان الواحة ككل »؛ مثلما هى منخفض من منخفضات مورغولوجيا ) 
تصبح « واحة من واحات »© عمرائنيا ٠‏ واللافنت ان هذا التخلخل العمرانى 
قى جسم الواحة ككل يتناقض بشدة مع التكائف والتكدس الضاغط فى مبانى 
كل قريه على حدة . ' 


والقرية الواحية فى مورفولوجيتها العامة تبدى اوجه شبه دالة مع قرى 
وادى النيل . خلأن الارتماط بالآبار والينابيع أساسى فى توقيعها »© خائها تعد 
من « حلات النقط الرطبة << 56000602625 غهاهم 66 © . ولأن مسساكنها 
تتقارب وتتجمع للحماية والامن » خائها من الحلات النووية المجمعة 60اقءأءناظ. 
وأخيرا » فان هذه الترى عادة مفلطحة تتألف من طابق واحد خقط ٠‏ وعموما 
مان اى واحة تبدو كأى مجموعة من قرى الوادى شكلا وبناء ( اللبن ) 
وطريقة حياة . ' 


على أن قرى الواحة من الناحية الاخرى تكاد تمثل حلات مغمورة أو 
مغروسة فى الارض » ولا نقول تحت الارض »؛ لانها دائما مسقوفة الشوارع 
الضينة طلبا للخلل والرطب تحت شسمس الصحراء القاسية . بل ان بعضها 
محثور بالفعل ‏ كسكان الكهوف ‏ كعالزللمواوه:) --* فق باطن الارض . وعلى 
عكس الشوارع الضيقة »؛ مقاييس الممساكن رحبة سخية للغاية ؛ ورغم 
الطابق الواحد هالسقف عال ششديد الارتفاع ؛ بينيا الجدران بالغة السمك - 
تماما كما فى نجوع النوبة القدرمة . وكل ذلك ليوفر عازلا حراريا فعالا ويحقق 
مناخا مجهريا متبيئا . 


مشكنلة العمران 


مشكلة الواحة العمرائية الحقيقية ليست » مع ذلك » الحرارة » وانيا 
الرمل والسيل . الاول كالمرض المزمن أو المتوطن » مقيم ولكنه بطىء » والثائى 


توطنا ععقطة هذ سمتكووتها 2ه كصعاطمءم هه م6غ2]0” ,210510 معمآ (1) 
بم .1967 لتتجرة ,نعناو كلظ , *معووه 


(؟) أبو زيد ) ص ملا . 


بحسن 


كالمرمن الحاد أو الوباء » فجائى ولكنه نكبائى . واذا كان الاول آمرا طبيعيا؛ 
فان الثانى يبدو غريبا وغير منطقى فى بيئة الجفاف الصحراوى المطلق هذه . 
لكن خطر السيول واقع ليس له دافع » يضاعف منه هذا الجفاف بعينه لانه 
يجعل البناء اصلا غير معد مقاومة الرطوبة . فحلات الواحات جميعا معرضة 
لخطر السيول الداهمة التى » على ندرتها نسبيا » تتقنل فى الاودية والمسارب 
العديدة التى تشرشر حواف المنخقض » وأمامها تذوب مبانيها الطفلية وبيوتها 
الطينية الهثمة او تكاد . ولبذا لا يمقت الواحيون بعد الرمال السافية فى 
الطبيعة والبدو الناهبة فى الحياة سوى السيول والامطار . 


أما الرمال » بأنواعها السافية والطائرة والزاحفة » فهى الخطر الاكبر؛ 
فل القطن الاسفر - والغريب أن خطر.الرمال ايسن الازيناب وجده عنا نظن 
عادة وان كان الاكبر بالتأكيد 6 فهناك خطر التعرية اأيضا ٠‏ واذا كان الارساب 
يؤدى أحيانا الى اثراء بل خلق التربة فى بعض الحالات المحدودة ٠‏ كيافى 
رقع من الساحل الشسمالى كمطروح حيث نقل اليها تربة جيدة من تعرية الجبل 
الاخفر ببرقه » فان خطر التعرية أشد ضررا خارج كل مقارنة . 


رونا يمنلخة يحرزاة” الوريل: 8 هيل عطاك مل تاك وازالة «القرية 
الرولسة فق. الوزاساك وبالتالن سامدى منيكيا وتدمفن سيفو اها ؟ والقين ان 
هذة العيلية فى السكولة عن أخفاء مااميكه فد يترا من كربة الواكات 
الخارجة منذ العصر الرومانى ؛ حملتها الرياح وقذفت بها جئوبا على سهول 
كمال: النجوداق + والسلية بشغيرة بعخل تحق بصنة كل سثة #تويخكئ أن 
بتاكل معها متر كامل من سطح تربة الواحات خلال نصف القرن القادم . 
والنخل الوكية غو التفتذير: الكقيف على ١‏ اوتيع الاق خول. الزاهتاك : 


على أن خطر التربة الطائرة هذا يتغاءل كثيرا بجائب خطر الرمال 
الواخدة . زوابع الرمال الثائرة قد تحط طبقة من ذرات الغبار والعثير الدقيق 
على وجه الواحة جميعا : الحقول » سطوح المساكن ؛ الطرق © وقد تردم 
فوهات الآبار ومسطحات القنوات والترع حتى تغص بالرمل غبالماء فتفشل 
وتشل : كما تصفع الجدران وتعصف بها خاذا هى عصف مأكول الى أن 
تتقوضص . من هنا جميعا تياب بعض المبانى » والحوائط ‏ المصدات التى 
تعلو البعض الآخر »© وكذلك تسقيف الشوارع وتقبية ختحات الآبار وتقوية 
جدران البيوت المغلظة المنخنضة الابواب الخالية أيضا من التواخفذ »؛ خضلا 
عن إحاطة القرية بخطوط النخيل من جميع الجهات الا الجنوب ... الخ .. 
الغريب » مع ذلك ؛ أن الرياح أحيانا تصلح بعض ما أغسدته » اذْ قد تحمل 
الرمال التى القت بها وق الخصب او العمار لتكشفها أو تطهرها من جديد ©» 
غير ان هذا هو الاستثناء النادر . 

ايذان 


لكنما هى الكثبان الزاحفة التى تهدد وحدها بأن تطمر المبانى الكاملة » 
ان لم تدفن الحلة كلها حقا على المدى الطويل . فهى تزحف حتى تعترضها 
الكتلة المبنية ختتراكم خلفها ثم تتعالى حتى تنهال عليها فتطمرها . ان الحلة 
الواحية تعيش معلقة على حد سيف الكثيب ماعنا نكيت العران الواحي ٠‏ 
تماما تزراعة الواحات » صفة متناقضة فريدة »© غاذا هو « استقرار مترحل » 
أن صح التعبير » واذا الحلات هى « رحل الواحات » »© والقرى 
كالحقول ‏ مهاجرة متنقلة 


وهى هجرة مزدوجة » أخقية ورأسية . خفى وجه تكدس وتعالى الرمال 
فى ظهر الحلة وانطمار دورها »© تترك طابقها الوحيد لتبنى آخر فوقه » وهكذا 
عبر الاجيال مثنى وثلاث ورباع » حنى تبدو الحلة فى النهاية من حلات الاكوام 
أو قمم النلالل . 5أظضعصمء1)ء5 «هغ-1آنط » تماما كما كانت تفعل قرى وادى 
النيل فى وجه النيضانات العالية وارتفاع قاع النهر برواسب الطمى . 
هذا رأسيا . 


آنا لننا » علبا كان رخف الزمال من 'الغمال آل" الحتوب © كان سكل 
القرية الشمالية تهجر ليبنى غيرها فى. أقصى الجئوب »© وهكذا تستطيل القرية 
بقتدة أولا لتكتسب نيط الحلات القريطية المتطاولة قأهعمع]ناء5 عوسلءأةو-ومطة . 
أشبه ثىء هذه المرة بنجوع ألنوية الخطية . وباستمرار العملية تجد القرية 
نفسها وقد انتقلت حسميا تماما وغيرت موضعها كلية . لقد اكتملت المعادلة : 
غرود زاحفة : قرى مهاجرة . أن الاستترار الواحى جميعا ؛ العمرانى 
كالزراعى »© يدور داخل دائرة الواحة فى حلقة مفرغة . 


تبعوى ةك سن عام وينشافن اليذه لتنا هوة ان اميل 1ه 
الكاليجة . عل بانة فثلن الكنبان الزاحية .هذة طرق ركتدستزة نينها وبين 
الداخلة والوادى »© كما تقطع وسائل الاتصال المباشر مع المناطق النائية فى 
باريسس وغرب الموهوب وابو منقار . وكل حين تخرج الحملات الميكائيكية 
لكسح وتطهير الكثبان الرملية التى تظهر فى يوم وليلة على الطريق الاسفلتى 
الشريانى الجديد الى أسيوط ٠‏ أما الترى غرغغم مصدات الرياح تغلبت 
العو.حسف والرياح العنيفة على © خطوط منها لتصدع وتردم بالكامل أربعة 
من فرى التهجير الجديدة الاثنتى عشرة وهى بورسعيد » الثورة » ناصر » 
دمشق . وقد ساعدت مياه الرشح المتسربة من الآبار على تقويض أساسات 
المبانى الى أن اعطتها الرمال الضربة القاضية . وقد بدا انشاء ترى جديدة 
بديلة على مواقع جديدة © كما تحاول الواحة تحربة تثبيت الكثان 
بالبلاستيك السائل » دون جدوى هيما يبدو حتى الآن . 
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ان الواحات » فى خاتمة المطاف » بيئة وسط بين برئة وادى النيل وبيئة 
الصحراء : هى قى الصحراء وليست منها 6 لكنها كالوادى وليشت مثله » اذ 
تجمع بين نقيضتى الاستقرار والتنقل أو الثبات والترحل فى كلا الاستغلال 
الزراعى والعمران اليشرى . وهى بالمثل وسط يقع بين الوفرة النسسبية 
والصعوبة الدائمة . خهى فى صراع مستمر مع مشاكل البيئة وفى توقع دائم 
للخضر : ندرة الارض والمياه » مشكلة الصرف والملوحة » غزو الصحراء 
الطبيعى والبشرى أو غزو الرمال والرجال » العزلة والتخلف . انها ان لم 
تكن بدئة قلق خفيف وتوجس مكتوم أو. محكوم »© خانها بيئة طاردة لمن بداخلها 
بقدر ما هى جاذبة لمن حولها . وفى الحالين فان الوادى هو الهدف الذى 
تتطلع اليه وترنو مثلما هو الفلك الذى تدور حوله وتستقطب ٠.‏ 


1 


الفصل السادس 
أقاليم الصحراء الغربية 


طلرن انطاين عت «الكتفات الفوفية القاقرة وكسيا العرموين 
المساكميييق: :[ اكريما ) 4 تتهبي العي درا الغربية سييولة الى كلاقة 
أقساء, طبيعية واضحة » تتتابع كهضبات ثانوية من الجئوب الى الشمال ؛ 
وتتفاوت بدرجات مختلفة ليس خقط فى الموقع أو التركيب الجولوجى ولكن 
كذلك فى المناخ والنبات وانماط الحباة البشرية . ولهذا تعد بحق أقاليم 
الصحراء الغربية الجحغفرافية . تلك هى على الترتيب : الهضسبة الجنوبية 
الود طن و الفالية ...الأول مطوت خط الشارحة حي الذاكلة به ابن تقار ؛ 
والاخيرة شمال خط سيوة ‏ القطارة ‏ النطرون » والثانية بين الخطين . 
وق هذا التتسرم.سيلاحظ فى الحفة الاولى ان سلغلة التختفات تفسها 
كداشفكت مم الاقليع الجنؤيئ © نيا :هن تضات فق الكالة الاكيرة الى الاقلت 
الشمالى . وبهذا تكون حافة الكويستا لا تجاويف المنخففات هى الحد 
الحقيقى الفاصل بين الاقليمين الجنوبى والاوسط »؛ فى حين أن نظيرتها فى 
الشمال تمثل العمود الفقرى فى الاقليم الشمالى وتتوسطه تماما أو تقريبا . 


«الاخالنه الفلافةة» حلي انه بعال «بوالاخكا يفيقة فريفنة ولعنها ينه 
انها اقاليم جيولوجية بتدر ما هى أقاليم تضاريسية » وبالدقة انها تعد أقاليم 
جيولوجية ‏ جغراغية أو :تركيبية ‏ طبوغراغية معا . كذلك سيلاحظ أنها 
وان مابلت بصورة ما أقالرم الصحراء الشرقية الرئيسية الثلاثة الا انها تختلف 
عنها ل غياب الاقليم الاركى الجبلى من جهة » ونى أنها بالعرض وتلك بالطول' 
من جهة أخرى »؛ ثم فى اختلال نسب مساحاتها من جهة ثالثة حيث تبلغ الهضبة 
الجنوبية هنا ثلث مساحة الصحراء الغربية بينها تفوق الوسطى الثلث بكثير: 
وذلك على حساب الثمالية التى تقصر دونه بكثير . وبعامة يمكن تقريب 
ومقابلة الهضبة الجنوبية أو هضية الجلف الكبير بهضبة العبابدة وذلك موقما 
وبنية ونسبة مساحة »؛ والهضبة الوسطى بهضبة المعازة . والحقيقة أن 
كلتيهما أمتداد أو استمرار لكلتيهما على الترتيب من مديد النواحى . 
8 


الهضبة الجنوبية 
كتئلة الهضبة 
تمتد من الحدود حتى خط منخفضات الخارجة ‏ الداخلة ‏ أبو منقار 
الواقع على عروض ثنية قنا بالتقريب . يمكن أن نطلق عليها بصفة شاملة 
هضبة الجلف الكبير . المساحة نحو ربع مليون كيلومتر مربع » أى نحو ثلث 
تناح المعكو اه القوبية © أو هيا مثل تكليرتها هفينية السايدة. ف حترث 
الصحراء الشرقية . 


ذتكون الهضبة من الحجر الرملى النوبى » ولكن فى الشرق يظهر كثير 
أقدم وأعلى وأعرضس هضاب الصحراء الغربية ٠‏ متوسبط الارتفاع لا يقل عن 
متر »© يرتفع الى ٠.٠١‏ متر وأكثر فى الجئوب الغريى فى الجلف الكبير . 


فى أقصى الزاوية الركن على الحدود » وعلى قاعدة الهضية » تقع 
منطقة العوينات وأخواتها ( أركنو - كيسو ‏ تقساتزى س صنكدرة ل 
بابين ... الخ ) ؛ ومعظمها يقع خارج حدود مصر يما عدا أقصى شمال 
شرق جبل العويئات نفسه الذى يتجاوز الحدود ويدخلها بقليل . المنطقة تمثل 
جزيرة أو مجموعة جزر محلية أو اقلييبية من المخور القديمة والمركب 
الساءق اللكاميرق وقسط يجن الخر اسان التو 'الخيط. 


صخر المنطقة السائد عله0: نا1أهناه6ع هو مركب متحول شديد الالتواء 
يحتل الرقع المنخفضة نوعا من المنطقة ؛ ثم يتدخل مندسما خلاله كتل بلوتونية 
غير مشوهة »© تخترقها بدورها صخور أعماق سحيقة » وآخيرا يلى المجموعة 
كلها قطاع من الحجر الرملى يرجع الى العصر الفحمى . وص خور المركب 
المتحول »© التى تنثمى الى منطقة تحول بالغة العمق 183132026 والتى تمتاز 
بدرجة عالية من اعادة التبلور » تبدو مكشوفة معرضة فى السهل الممتد على 
جوائب كتلة العوينات من كل الجهات . وميل الطبقات يها دائها قشمالى 
وشديد الانحدار للغاية . كذلك تخترق المركب كله على محور شرقى غربى 
عروق الكوارتز وشواطره وعقده وكتله 0556 . ْ 


أما الصكور الئارية غير المشوهة ؛ التى يسودها غالبا السيائيت. 
والجرانيت ؛ غتبرز شنامخة خوق سهل الطبقات المتحولة ؛ وعادة ما يكون 
الاتصال بينهما قاطع التحديد ٠‏ والى الشمال الشرقى من العوينات » وداخل 
محيط الجلف الكبير » تؤجد »نطقة معروفة بتل الفو هات البركانيةآال8 :0316© , 
وهى تسمية دالة حرث تمثل حقلا بركانيا قديما . خهنا تتألف الصخور 

ونين 


1 ل 


را ا 


شكل *؟ ‏ جبل العوينات ومنطقته : حجر الزاوية وزاوية الركن فى صحراء مصبر الفربية . 
[عن ساندفورد ] 


الثارية من هوهات بركانية منتوحة ومن غهوهات ذات سدادات ثانوية جانبية 
من التراكيت 6الإ80:) واعناق من التراكيت ومن حوائط محددة من الحجر 
الرملى المتصلب بالاضافة الى تلال منعزلة لها غطاءات من اللافا التراكيتية . 
امرجم ان:هذه المجبوعة البركانية ترجع الى الزمن. الثالثك (1): , 


جبل العوينات 


الجرانيتى بقية تبلغ 11.1 أمتار » أى حوالى ٠...‏ متر كاملة موق مستوى. 
هذه القذة يلشها خارج كدرد تسر الشياببية م 


الحيل اذن أكبر مجبوعة من الاملام المفردة الكاخصة المثالية 
1526186 . فحيولوجيا هو » كجزر المحيطات البركانية المحض نقطية »© أو 
كمطاريط «تبال « أقماع السكر 510822:1084ة »© » مجرد نقطة مندسة أو 
غطاء الخراسان النوبى وشءخت فوقه عاليا . وبينها سوت التعرية بعد ذلك 


14 85 .م ,لنة5 .2 (1) 
4 


هذا الفطاء وحولته الى شسه سهل تحاتى 03621318م »© بتيت كتلة الجحبل 
الصلدة بارزة ناتئة . أما مورغولوجيا » هالجبل عملم صحراوى مفرد مثالى من 
حيث هو كتلة صماء عارية جرداء قشرتها التجوية الصحراوية الحادة ونضت 
عنها غطاءها الصخرى وكست به قاعدة على شكل ركام صخرى جليل القدر. 


أودئة الهضية 

الى كنات وده ون كنال العبان حعان: اليضيية6تكائسة سانا 
لايخلو السطح من تعض خطوط التصريف الماثى متعثرة أو مجبعة :هنا وهناك» 
خاسسنة قن الاطراع بحيؤاء او هفات .لتيل خيرها وعلن وخييول' الخلك 
والعويتات.خرنا . كان العكمان والزيال “ضع :ق الوط من المهظية بين 
قوسسين من الاودية على الجانئبين . 


وكها تنفصل أودية اليمين عن أودية الشسمال هكذا جسمرا ؛ خائها تختلف 
فى الاصل والنشماأة . غاودية الحافة النيلية عديدة ولكنها ضئيلة اكثرها 
كالاخوار © وأهم من ذلك أنها حديثة النشأة على الارجح أهنا أودية أجناب 
الهضية الغربية خلعلها أل عددا ولكنها اكير أبعادا » غير أن الاهم انها تديمة 
النقأه فى الاغلب » تمثل بقايا نظم تصريف مائية قديمة من مخلفات العصر 
المطلير . 

اذا بدأنا بالاخيرة » لمان هناك بضمعة اودية تخدد الجلف الكبير قرب 
الحدود الغربية ؛ مثل وادى الملك ( عبد الملك ) الذى يجرى من الجنوب الى 
الشممال موازيا للحدود »؛ ثم وادى القبة الذى يترامى عبر الحدود شرتقا 
بغرب عند أقدام الجلف الكبير الششمالية راسسما بالتقريب حدودها الكنتورية . 


اذا' نقلنا الى أودية الحاغة النيلية » حيث الانحدار اقل والخراغيثكن 
منتشرة ©» وجدناها لا تنقطع تقريبا من الحدود حتى ثنية قنا .. وهى تبدأ قزمية 4 
كالالخوار وتبلمع أقمى أطوالها وأحجامها فى الوسط بوادى علابقبسه ثم كعود 
غتتضاءل شسمالا كما بدات . نمبعد سلسلة من الاودية ‏ الاخوار »© يكاد يكون 
وادى تو اليا للدي أححدة للقي الجذية كتري جزليا له 4: أول واد يحزير 
بالذكر ( 117 كم ) . يلد بيه وادى أمز سمبل ( وليس ابو سمبل قرين المعبد البعيد 
ترب الحدود ) ازاء سيالة , 


.عند كلابشه نصل الى أكبر أودية الحافة الشرقية للهضبة الجئوبية بل' 
وللصحراء الغربية جميعا ) وهو وادى كلابشه ( . ٠‏ كم ) ؛ ثم ئده الوحيدا 
وأدى كركر ( ٠.‏ كم ) ٠‏ والاول يفتح على باب الكلابشه » بيئما لا يمع 
الثانى كثيرا عن ثسلال اسوان . 0 الواديين يجرى من الغرب الى الشيرق 
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تقريبا » ويتصل الاول بنهايات منخفض الخارجة ‏ الداخلة مفضيا الى واحة 
دئقل » بينما على أعالى الثانئى تقع واحته كركر . وخيما بين الواديين الكبيرين 
تندس بضعة اودية عرضية أخرى ولكنها ضئيلة مثل السنا والغالق » كيا 
تفصل بينهما بضعة تلال موضعية صغيرة مثل جبل راو رأو ٠‏ 


فنة بعد متلفة اسؤان #زضة امن الأودية الصكيرة تستحق: التسمية .: 
فحوالى الخطارة شمال اسوان بقليل ينتهى وادى الكبانية ووادى الجميزة 
آَخْذين من مجموعة التلال المتواضعة المبعثرة فى الغفرب مثل جبل فرة 
( الجارة ) وجبل أبو دوى . ومن جبل البرقة ( البرجا ) الكبير يأخذ وادى 
السنجاية ليصب أزاء دراو . وشمال جيل السلسلة ينتهى وادى شط 
الرجال » بينما ازاء سلوة يتناهى وادى المحل وأبو طئقورة 


وى حين تضرب كل هذه الاودية ت تقريبا شرقا بغرب نصا » تنحرف معظم 
الاوديكة التالية 4 والمتضائلة أيدا بعد ذلك © فحو الشمال الشرئى ف“الئ أن 
ندخل نجويفة ثنية قنا » هاذا بها « تقلب » بحكم توسط لسان المرتفعات فى 
قلبها » غتستديل شسمالية نصا فى جنوبها جنوبية نصا فى شمالها . تجويف 
الثنية ٠‏ يعنى © يمثل نمط التصريف المشسع 580181 شأن كل الهضاب 
التبائية المدورة 


لمحة جيومورفولوجية 


كي كرتوم انان الميكواد:التريسة لطم كو اقداشعينا اتن 
سهل نحاتى صحراوى ) يترامى عاريا فى كثير من الاجزاء أو يغطى بطبقة 
رقيقة من الرمل . وفى ظل ظروف الجفاف السائدة فان تقطيع الهضبة 
بالاوددة والاخوار والمجارى العميقة يقتصر على حواف هضبة العوينات س 
الحنف الكبير . غفى هذه المنطقة كونت التعرية المائبة سهلا محيطا على 
الحائسية بتألف من السفحيات الصخرية ( بيديمنث ) المتلاحمة ٠.‏ « وبين حافة 
الهضبة حديثة التقطيع غتيته وبين السهل المحيط توجد منطقة انتقالية من 
التعربة الناضحة خيها تنقط السهل تلول معزولة 00165 عند حواف الهضبة 
الشسبيهة بالمائدة ( الميزا ) . ويتألف السطح من حجر رملى أخقى الطبقات » 
مع قشرة غطائية من الكوارتزيت هى صائعة الحافة أو الكويستا » . والسطح 
المصذخرىلشثميه السهل الصحراوى وامتداداته الاخطبوطية فى المرتفعات كلما 
.يختى مدفونا بعمق ذحتث الرواسب الفيضية . 


هكذا بيئما تكثر السفديات الصخرية ( البديمنت ) للغاية ©» تئدر نطاقات 

مخاربط. الرواسب الفيضية ( الباهادا ) . ضتدر ضآلة انتشار الباهادا » 

ننتشر السفحيات الصخرية الضيئة وان تكن غير الدفينة فى كل مكان , 
ان 


والسفحيات تبزغ أو تبرز عند حضيض الجروف وحافات المرتفعات الشبيهة 
بالميز! والتلول المتنعزلة والحواف الجانبية لتخلجة كل واد متفرع . واقدام 
الحاغة أو الجرف مدخونة تحت مكدسات الردشى » تلك المكدسات التى تعجزا 
« التسفيح 60]5160]8002م » فى ظلل ظروف جفاف أقل قسوة مما هو سائد: 
الآن هى المسئولة عن هذا « التسهيل 4108اد8ةام » المطلق الذى حدث . 

وعلى الحملة 2 ان الصحراء الغريزية كيا تبدو هنا تقدم مثالا لدورة 
الانحد'ر الاتليمى . وقد ادى هذا الى تقطيع سطح المرتفعات بالاخوار التابعة 
ضع 601 0005 والداخلة 0626ه56م1 فى مرحلة مبكرة من الدورة . وبصنفة عامة 
فان أنحدار السفحيات الناتجة يعتبر أكثر لطفا وتدرجا من ذلك الذى ينجم 
عن عمنية التسهيل فى الصحارى الجبلية » اذ أن تلك السفحيات قلما تبدى 
تحدبات مروحية بارزة )١(‏ , 


خط المنخفضات 


هذا الخط المنخفض المركب الذى يحدد الهضبة من الشمال هو ابرزا 
معالم المنطقة . يمتد كزاوية ثشبه قائية بذراعين اساسدتين تكملهما ثالثة فى 
الجنوب متجهة نحو النيل بها تتحول الزاوية التائية الى شسكل حرف 2 
تتريبا . وتمتد كل ذراع بضع مئات من الكيلومترات . الشمالية مئها بحتلها 
متخنض الداخلة العرهى وواحة ابو منقار فى اقصى الغرب » ولو ان الواحة 
الاخيرة تكاد تكون مئفصلة عن صلب المنخفض » كما انها اترب الى متخئضش 
الفرام_ة منها اليه . أما الذراع الطولية ميحتلها منخفض الخارجة الطولى » 
بينما تمتد الذراع الجنوبية نحو الجنوب الشرقى حيث تنشعب الى شعبتين 
تشملان واحتى دنقل وكركر تجاه الئيل عند اسوان . 


ولقد كان السائد ان المنخفض مغلق فى نهايته الشرقية هذه وغير متصل 
بوادى الثيل » لكن ثبت اخيرا انه مفتوح على الوادى بالتدريج وعلى اتصال 
به . وهذا فى الواقع هو الاساسن الطبيعى لفكرة تحويل جزء من مياه بحيرة 
السد العالى الى المثخفض المطروحة حاليا ‏ مشروع مفيضش توشكى ٠‏ 


المنخفض اذن «تكون ككل من واحتين كبيرتين فى القلب مع واحة ثانوية 
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الى 


من التواحى بحيث تبدوان كشقيقتين » تتناظر واحات الاطراف قى الضالة 
والاتفصال النسبى عن جسم المتخنضش . 

المنخفض ككل يقع على عمق نحو .٠.٠؟‏ - 7.٠.‏ متر تحت مستوى سطح 
الهضبة المحيطة البالغ نحو ..؟ ‏ . .ع متر فى المتوسط . أى أن التعرية 
( الهوائية ) ازالت على الاقل ما سوكه ..؟ متر من الرواسب حتى نضا 
المنخنض. . والمهم أن المنخفض برمته خوق مستوى سطح البحر »© وان كاد 
يمسد» فى نقطة . غير أن عمق المنخفض يزداد كلما اتجهنا شرقا » متمشيا 
ب يعمى ‏ مع اثحدار سطح الهضبة العام بالعرض وان تعارض نوعا مع 
اتحداره بالطول . 


بتحديد أكثر » متوسط ارتفاع الخارجة أقل نوعا من ٠.١‏ متر خوق 
سطح البحر »© والداخلة !كثر من 2.١.‏ متر . أى أن الداخلة اعلى تركيبا من 
الخار جة بنحو .15 مترا » رغم أنها ششسمالية اكثر » ولكن السبب انها غربية 
داخلية أكثر . والواقع أن مستوى الخارجة غوق سطع البحر يقل فى معظمه 
عن ٠.١.‏ متر »© وهو فى المتوسط حوالى 6٠‏ مترا » بيئها مستوى الداخلة دائما 
يفوق ٠..‏ متر »4 وهو فى المتوسط زهاء .؟؟ مترا . وأخفض نقطة فى الخارجة 
تصل الى + ؟ متر » قرب قرية بولاق » وبالتالى خهى اخفضش نقطة فى 


المنخفض جميعا , 


يفصل منخفض الخارجة عن الداخلة برزخ من المرتفعات عرضسه نحو 
٠‏ كم © يتعمق نحو الجنوب ككتلة بارزة بحيث لا يترك الا شريطا ضيقا 
جدا هن الارض النخفضة كممر أو كخائق يصل بين الواحتين » وهو؛ الذى 
يتبعه درب القواخل بيئهما . وتحتل هذه الكتلة هضبة ابو طرطور ( 4 .هه 
مترأ ) وسهل عال هو سهل الزيات (.4 ١5.‏ مترا ) » بيئهما كويستا بارزة . 
لذا :الانحدار من أبو طرطور الى الخارجة حاد للغاية بلغ نحو . .2 متر » 
وؤلكنه أخف نسبيا الى الداخلة يبلعْ .20 مترا . وتكثر فى هذه الهضبة وهذا 
السيل بقايا نظم صرف قديمة طولية من الاودية الحافة ذات المدرجات 
الحصوية العديدة والبحررات الحفرية ذات الرواسب البحيرية الصلصالية » 
كما تننثشر بيثها كتل القارات ( الجور ) الصخرية الئاتئة . 


على أن أبرز معالم المنخفض بلا كسك هى تلك الحاغة ( الكويستا ) 
العالية التى تطوقه بالعرض فى الشمال وبالطول فى الشرق على شكل زاوية 
نسيه قائمة ؛ منحدرة بشدة تحو قاعه . هذه الكويستا تتكون وتتحدد بالدقة 
عند ألتقاع حصدود الخراسان النوبى ىق الحئنوب ورقائق الطفل الطينى 
الكريتامى والطباشيرى الباليوسينى فى الشسمال )١(‏ . أما على الجائب الآخر 


.م ,5010 (1) 
4و 


جئوبا وغربا خلا حافة للمنخفض » وانما يتدرج ببطء صاعدا نخو مستوئا 
الهضبة المحيطة 30 ان هذا الجحانئب أميل الى أن يكون جاتب أرساب 
غوائى بقتر ما بعد النائب: الآكر جانب تعريةزباثية وهوائية على النتواة : 


وتشمترك الخارجة والداخلة فى بعض الملامح الطبيعية والبشرية . خنى 
كلتيهما توجد طبقتان حاملتان للمياه الباطنية » كلتاهما من -الرمل والخراسان 
التوبى » ولكن تفصل بينهما طبقة كاتية غير ينفذة من الطفل الرمادى 
والصاصال سمكها نحو 5/! مترا . الطبقة الاولى قرب السطح على عمق 
معتدل ٠‏ وعليها تعتمد آبار الاهالى القديمة الضحلة . أما الثائرة فهى الطبتة 
الارتوازية ») سمكها قد يناهز الالف متر » وهى التى دقت غيها آبار 


وكما تعد الواحتان اغنى واحاتنا بالموارد المائية » غانهما أكبرها سكانا 
مثلما هما مساحة وامتدادا . الداخلة هى الاكثر خصوية » ولذا كانت تقليديا 
هى الأكثر سكانا بين الاثئتين رغم أنها الاقل مساحة » ولكن يبدو انهما تبادلتا 
الوضع السكائى فى الفترة الاخيرة خاصبم المكان الاول للخارجة . ولا شك 
أن الواحتين هما مركز الثقل فى مشروع الوادى الجديد » ومستقبلهها نيه 
يأتى فى الصدارة . كذلك غان مشروع فوسفات ابو طرطور على ضلعيهيا 
يضيفء الى امكانيات الزراعة أمكانيات التعدين ويضااعف من آغفاق هذا 
المستتقيل . 


غضلا عن هذا فان الواحتين ايضا من أثرب واحاتنا الى الوادى وأشدها 
ارتباضا وتأثرأ به بشرا وحضارة ؛ أى من اكثرها مصرية »2 ولو أن بالخارجة 
بحكم قسدة قريها من الحدود الجنوبية تأثيرات وعلاتات واضحة مع السودان؛ 
وبالداخلة مؤثرات ليبية أوضح . ومن المؤكد أن مشروعات التنمية الحديثة 
سواء زراعية أو تعديئية تدخل الواحتين فى دورة وادى النيل الاقتصادية 
أكثر من أى وقت مضى كما تضاعف؛ من تمصيرهما الى أقمى حد 5 


الخارجة 


فى الهيئة العامة 


على بعد نحو ١6.‏ ..؟ كم من ثيل أسوان ‏ قنا » ولكن للغرابة الى, 
الغرب توا من 'خط طول نيل اسيوط المنيا » تقع الخارجة محصورة بين 
خطى طول ("ا5 »© .."5 شرقا . هى اذن تبدأ شرقا حيث ينتهى ابعد وآخر 
قطاع بن الصعرد' ربا » لتجد نفسها بذلك على نفس خطوط طول الريان 

مو 


والفيوم والنطرون وغرب الدلتا أو البجيرة . انها اقرب الى وادى النيل' 
اقليميا إكثر مما يبدو محليا . 

على المحور الآخر » ممتطيا درجتين كاملتين من درجات العرض »© 
1 --1]* ثسمالا » أى ببن عروض مدينتى أسوان جنوبا ونجع حمادى 
مالا » يترامى هذا المتخفض الطولى »> اطول الواحات المصرية حقا ٠‏ أقضى 
طوله من الحائط الشمالى أو من جبل اليابسة فى أقصى الشمال الشرقى الى 


جبل يوبيان فى أقصى الجنوب يبلغ 180 كم . 


لعن امتضاع التخقى سيد نخذا من التحانين :4 د يقفازات كمه :الى 
جائب صعوبة تحديده . خلئن تكن حدوده الشرقية بالفة الوضوح وهى 
الكافة القبرحية قبية المنيكية من الفبيال: ان الحكوية + بفانحتدوده 
الغربية كغلديدة التعرج فى عديد من الرؤوسن والخلجان الارضية 
101013115 . ففى القطاع الشمالى خاصة تتوغل كنئلة الهضبة الفاصلة 
بين منخفضى الخارجة والداخلة بعمق نحو الجئوب على شكل بروز أرضى 
مستطيل واسع يشطر شمال متخفض الخارجة الى لسانين أو خليجرن 
عريض.ين متعامدين عند منطقة المحصاريق بزاوية قائمة © الاول رأسى فى 
الشمال حيث جبل اليابسة ويمكن أن نسميه لسان اليابسة - المحاريق ©) 
والثائى أفقى يمتد نحو الغرب حتى عين عمور ويمكن أن نسميه لسان أم 
الدبادب ‏ عين عمور . والاخير يبدا شمالا حيث ينتهى الاول جنوبا ؛ وبه 
يصل اتساع المنخفض الى أقصاه وهو نحو .8 كم . هذا بينما يتراوح 
عرض سائر المنخفض. عموما بين 18 س ١6‏ كم فقط , 


على هذا يتراوح أتساع المنخفض ككل بشدة بين ١6م‏ ؛ ١6‏ كم كحهد 
أقصى وأدنى ؛ أى أن الاول يمكن أن يعادل الثانى أربعة أو خمسمة الامثال , 
وهكذ؛ أيضا يتفاوت تقد.ر المساحة الكلية للمنخنض »© من ...”؟ كم؟ على 
أساس خط كنتور ٠٠.‏ متر » الى ..5ه كم" ( "ارا مليون مدان ) على 
أساس. متوسط عرض قدره 0 كم .)١(‏ 


يقع المنخفض دون مستوى سطح الهضببة المحيطة بنحو .هلا ...6 
متر . حافتاه الثخسمالية والشرقية حائطية الشلكل . على العكس غريا 
تتواضع ضلوعه الى حدود باهمتة تتدريج اليها الارض من قلب المنخفضس 
لتختفى تحت تكويئات الرمال السميكة التى تعد لذلك اصطلاحا بمثابة الحدود 
الغربية للمنخفضس . أما الى الجنوب غيكاد المنخفض عمليا يكون مفتوحا على 
الهضبة بلا تحديد أو تمريز . 
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الستلصسام 


فى الداخل © تتدرج رض المنخفض. عموما منيتقلبه الى أقدام حوافه فى 
كل الاتجاهات تقريبا وفى نغضن أو شموح مستمر ما بين ارتفاع وانخفاض »© 
لكن مع انحدار عام من الجنوب الى الشمال الا انه طفيف للغاية غير مطرد 
ولا يكاد يبين » وكذلك مع انحدار آخر اوضح قليلا من الغرب الى الشرق . 
وعلى الجملة لمان متوسط ارتفاع قاع المنخفض يدور حول .1 - 8١‏ منرأ 
غوق سطمح البحر . أما أخفض نقطة ذبه فتكاد تماس مستوى سطع البحر الا 
قليلا » + ؟ متر » وهى قصر زيان قرب قرية بولاق فى منتصف امتداد المنخنض 
تقريبا ( بلاق » لغة » تعنى الارض المنخفضة » غهل يكون هذا مصدر نسمية 
بولاق هنا ؟ ) . 


حول البنية والاصل الجيولوجى 

جيولوجيا » تمتاز طبقات المنخفض بالافقية التامة تقريبا » مع ميل طفيف 
قدره درجة أو درجتان نحو شرق الشسمال الشرقى . من السطح الى الصخور 
القاعية الحرانيتية تتوالى طبقات التراغرةون واللوس ختكوينات طيبة فرقائق 
طفل اسنا فالطباشير فطفل الداخلة خطبقات الفوسفات خالطفل الملون فالحجر 
الرملى النوبى 5 وتظهر هذه الحليقات حزئيا فى قطاعات كثيرة من حوائب 
المنخفض حيثما تعرضت »؛ لاسبما منها طيقات النوسفات الغنية ( /5٠.‏ ) التى 
أصبحت مصدر ثروة المنخفض المعدئية لله 8 


وقد اختلف الجيولوجيون حول طببعة المنخفض . خهو باسماء مختلفة 
التواء محدب لطيف عند بول وبيدنا. وبافلوف وبيردون وسسياججرف - 
1ن بعستاءمهمتم بعمأاعتامة بعصسمك . وقد عد بول عملية طى 
الخارجة ١<‏ مرتيطة بانكسار .ا احدث عبدا فى وادىي اليل » » بيثيا ربطله 
بافلوف وبيردون وسياجيف « بالبروز الليبى 55611 سآ » الكبير ذى الميل 
الشمالى » . ولكن شسطا يرفض تشخيس المنخفض بالطية المحدبة » ويعتبره 
طية مقعرة 00884014 ومنطقة منخفضة تركيبيا (؟) . كذلك يخلص ركش دى 
سسعيدك الى أن المنخفضش التواء لطيف 3 أو الافضشل طية 011 ») على محطور 
شمال كمال غربى ‏ جنوب جئوب شرقى (") ٠‏ 


على أن من أبرز ملامح المنخفضص انكسارا طوليا بمند وسطه » واليه 
يرجع البعض غزارة مياه الخراسان النوبى فى 1ب ر الواحة . غير ان هناك 
الانكسارية شبه الطولية المتتابعة من الشمال الى الجنوب على التعارج 
,6 ص .4ن .1 (1) 

,5 ,152 .م ,1961 بقأقط5ة (2) 
6 .2 (3 


لاوم 


ممتدة من المحاريق شسمالا حتى بوبيان وبير مر جنئوبا بل ومتجاوزة المنخفض الى 
دئقل )١(‏ . ومهما يكن الآمر » خالى هذه الانكسارات التكتونية الاصل يرجمع 
كثير من مظاهر الاضطراب والقلقلة فى ترتيب الطبقات فى اجزاء مختلفة من 
حواف المنخفض والجبال المنتثرة داخله . من هنا » ورغم النظرية الايولية 
السائدة » ورغم أن البعض يرى المكسسن » فالمعتقد أن الانكسار كان عاملا 
حاسما فى بداية تكوين المنخفض » ثم بعده فقط أتت العوامل الاخرى المساعدة 
سواء الياه الجارية أو الرياح » وان اختلنت الآراء حول هذه هى الاخرى . 


معن المياه الحارية » وعلى أسسشانين استطالته الشديدة » هناك نظرية 
نجعل منخفض الخارجة جزءا من نهر جبولوجى قديم كان يجرى بطول المنخنض 
أولا ثم يستمر شمالا بامتداد غرد أبو محاريق الحالى » ولعله نيل بلاتكنهورن 
المقول . ولعل النظرية أيضا لا تبتعد كثيرا عن اسطورة « البحر بلا ماء » 
عن الاسطورة الممائلة عن ثيل جوفى يأخذ من ني لأسو أن ويجمعها حتى الشمال ٠.‏ 


ويصرف الننكلر عن أن البحث لم يثبت وجود هذه الاثهار » لمان 
الاستطالة فى ذاتها لا تكفى دليلا على الاطلاق » هى نفسها ظاهرة تحتاج الى 
التفسير »© كما أن المنخفض أعرض بكثير جدا مما يمكن للتعرية النهرية أن 
تحفر » غخضلا عن أنه مغلق ومن ثم بلا تصريف خارجى »2 مثلها يخلو من 
الرواضي التمرية الكليدية بن حمى يسكش سياد 11 يعدبا كيف 
للنهر المفترض فى انحداره من الجنوب الى الشسمال أن يعتلى حائط الحافة 
الشمالية العمودية للمتخنضش. كى يواصل مسيره المدعى ششمالا ؟ 


كذلك خلكى تكون النظرية منطقية مع نفسها » خلم تقتصر على الخارجة» 
الم لا تمتد مثلا الى الداخلة لتجعل منها هى, الاخرى وريثة راغد غربى مستعرضش 
للنهر المزعوم » وهي أقل عرضا من الخارجة ولاتكاد تقل استطالة كما تنحدر 
من الغرب الى الشرق ؟ لكن هنا مرة آأخرى تسقط النظرية لاستحالة اعتلاء 
هذا المجرى لهضبة أبو طرطور العالبة الفاصلة بين اللتخفضين . وهذا كله 
أنما يذهب ليؤكد بطلان الفرضية أصلا . 


بالمقابل » يذهب بول الى أن المباه لعبت دورها فى نثساة المنخفض ولكن 


2 ..لطط1 يهقتقط5 (1) 
(؟) دولت صادق ؛ « الوادى الجديد . دراسة جغرافية لمنخنض 
الخارجة » © الجمعية الجغرافية المصرية ؛ الحاضرات المامة » م9( » 


. ١17 
كب لمهم‎ 


معد » وذلك اثناء العصر المطير حين بدا حفر المنخفض الى أن حل الجقاتت 
بعده غأتى الدور الايولى الاهم لمعيقه وشكله فى صورته وابعاده الحالية . 
الدليل على دور المياه وجود تكوينات الطوها الجيرية والبرتشا الشهيرة على 
جوانب المنخفض بانتشار عظيم . غهى تدل على بيئة رطبة وارساب مائى ») 
الأولى ترتبط بالفترإت الاكثر رطوبة والثانية بالفترات الاكثر جفافا . وهذة 
همايت يتفق مع تعاقب النترات المطيرة والفترات ما بين المطيرة فى العصر المطير.. 

وعلى هذا » ينتهى بول » ان حفر المنخنض يرجع فى بدايته الى البلايستوسين 
حين احتلت قاعه بحيرة او بحيرات تركث بقاياها كارسابات سطحية تغطى 
وجهه الآن ٠ )١(‏ 


من جهة أخرى تذهب مس جاردئر وكيتون - تومبس ون على العكس 
الى اق الطوقا والنوتقيا © القن :لا قنك فى ملاتسقو تسينيقها © انما تكونت: يعدا 
لا قبل تكوين المنخفض » وبالتالى خلايد أن تكوين المنخفض نفسه سابق عليها 
فلن البلايس ودين . وهذا يعنى بتحديدهما أن نشاة المنخنض بدات فى 
الزمن الثالث لا الرابع . وهذا بدوره يعنى أن نشاة المنخفض من بدايته الى 
نهايته ايولية صرف (؟) » وليست ثلاثية ب الاصل انكسارية ‏ مائية ‏ ايولية 
كما تذهب النظرية المركبة السابقة . 


الحافة الشمالية 


أيا كان الاصل »© خقد آن لنا أن نعكف على تحليل مورفولوجية المنخفضش 
بالتفصيل » بادئين بحافاته المحددة ثم هابطين منها الى قاعه بثشتى تكويئاته 
وملايحه . الحافة الثممالية » اذا بدانا مع عقارب الساعة »© حافة كويستية 
حائطية حادة اوفع والاتطاع و 0 ا لد خطا 0 مرا 
0 بح ات ع لك لوي 2 8 
اليابسة . المحاريق » والاكثر جنوبية فى الجنوب الغربى يحدد لسان أم 
الديادب ‏ عين عمور ٠‏ 

ال لخن ور امتدادا وأعلى 0 نوعا » حوالى 1 مرا فوقا 
0 الرملية ٠‏ يخدد الخط بشدة 0 الاودية العكسية 
+5212 القصيرة السريعة » التى تظهر على جوائب بعضها مدرجات 


,1900 ,ه518 ,لإ8م1معم لإطأمهاعه0مت1 كاز ,كأقده 152:83 ,للد .1 (1) 
99 - 2.90 


لإطمةتهمعع5 نط لم 8717 زممومصمطظ1 - ووغة .0 (2) 
6 أن 398 .م ,1932 ,6.1 ,"كاققه توتقط]1 01 


ين 


ومصاطب قد تصل الى الخمسة » تغطى بالحصى المسدتدير الضخم بكثافة 
غرضت ئنفسها على أسم أحد تلك الاودية ‏ وادى الحمى . فى يطون هذه 
الاودية الغائرة الطولية المحور تستقر بالفغرورة ركامات الرمال السافية 
المضطربة »2 الى أن تنتهى عند مصابها فى الجنوب ككثبان هلالية منتظمة بالغة 
الطول »© أحياتا بضعة كيلومترات )١(‏ . 


أما القطاع الشرقى من الحافة خأقل امندادا وارتفاعا نوعا ما » حوالى 
مترا غوق قاع المنخفض »؛ لكنه انما يختلف عن القطاع الغربى اساسا 
ى أنه من الحجر الجيرى والطباشير لا الحجر الرملى . عند كوع المنخفض أو 
رامن زاوبيته القائمة فى أقصى شسماله الشرقى » حيث تننشر ارسابات الطوفا 
يسمك كبير وعلى مستويات متعددة »© يفتح واد صحراوى غائر ومتحدر خجوة 
هامة هى ممر اليابسة بين حائطى الحافة الشمالية والشرقية » تقدم نقبا 
يحمل الطريق القديم والحديث للتوافل والمواصلات شملا الى أسيوط ونيل 
الصعيد الاوسط يعرف يعقبة الرملاية . 
الحافة الشرقية 

اذا استدرنا الى الحافة الشرشئة وجدناها بسهولة أعلى واض كم 
حاغات المنخفضش. ؛ ومن أعلى وأكبر حافات الصحراء الغربية كلها ايمفا » 
لأنتنيها"|ذا فيحن ارتفاعيا الى عدف وه يتككدجها امتويظ | نافيا 
حت . .؟ متر » لكنها أشد ارتفاعا ووعورة فى نصفها الشمالى كمال نكب 
بولاق . هذه الحافة شديدة الاستقامة ترتبط بعدة خطوط أو سلاسل من 
الاتكسارات الطولية يراها الدعض ممدد.ة بطول المنخفض جميعا » ولكن البعض 
الآخر يراها تنقطع فى الوسط لتنقسم بذلك الى مجموعتين واحدة فى الشمال 
والآخرى فى الجتوب . 


على هذه الحافة الحادة تتعامد عشرات من الاودية الحافة جارية من 
الشرق الى النوتة, فضبها بيقع اخاري الحافة عل ميلم الوقية ١‏ الحيطة 
لبضع عشرات من الكيلومترات » وبعصها شديد الغور يبدو خانقيا فى مقاطع 
تحكى, التاررخ اللفئاخى القديم لانهار ها الحفرية 4 بيئما يبغص معظمها برواسب 
الرمال المتراكمة بأشكالها المختلفة لا سيما فى ظل سسفوحها الشممالية . بفضل 
هذه الاودية 4 ورغم ارتفاع الحافة وسمكها 4 فائها نيدو غنية بدمسفة غير 


,108 تطصمن) ,بوسمؤمتاوعم مذ 5 113182 ,كم 2و1" - مم1او© .0 (1) 
11 - 5 .م ,1 أتقم ,1950 


لون 


0 ل شير تيصو طبل رمادى ١‏ * 
طاشمر لج لل لجع 
مر زيمسة وطملا سا ايها 


شكل 0 - الواحات الخارجة . معالم السطح 
( يمين ) . وملامح البنية ( يسلر) . [ عن بيدئل ] 


تناف لنوتتة 4 سينا ننه النو ف ف الفيال وسويؤانة كواضلة الواشافه 


ف 


وكسر وغتات الصخور ومن مئتتات وردش وانهيارات ضخية ودقيقة » فضلا 
الحافه وتلتى بها عند أساغلها . وكل هذه الرواسب مجتمعة تعود ختوازن 
أثر التعرية ختخفف من حدة انحدار السخوح الدنيا من الحافة )١(‏ . 


خيما بين قمة الحافة وحضيضها ») ذان من أهم الملامح ارسابات الطوفا 
القترية و البوطيا على سيترهها وكوانيها + التوقا جيرية اصاها +توسيث 
ذائة ها © ف يمد كر السام ريت :الكر بولك لق لحكل ولونا شيرية 
وأغصان . أما البريتشا خنوع من الردثس 505668 » 8!108) حاد الزوايا من 
صسخور وحصى وزلط وحصساء تراكمت من المواد النحدرة من ألواجهية 
الصخرية للمنخفض بجرف الاودية الحافة فى خترات الحفاف القديمة . 


وقد تتابع ارسماب الطوفا والبريتشا فى خترات المطر وما بين المطر أثناء 
لبلايستوسين على سفوح ومنحدرات الحافة الشرقية للخارجة وعلى سطحها 
وأوديتها » حيث يتعاقب توزيعها كنتوريا فى آفاق طباقية . خنجد طوفا قديمة 
على صخور الزمن الثالث مباشرة وترجع الى أوائل البلايستوسين »© يعلوها 
اخق من البريتكا »؛ ثم تعلو هذا طوغا حديثة مسابية تحتوى على البقايا 
النباتية والاصداف وترجع الى البلايستوسين المتأخر » وهكذا . 


وكلا التكويئين الطوخا والبريتشا ينتشر اليسوم انتشارا واسعا على 
إمتداد الحاغة » خاصة فى قطاعات مسنة كأقصى الشمال ومنطقة نقب الرفوف 
كما يتوزع على مختلف المستويات والمناسيب متعاقبا الواحد مع الآخر ؛ بيئها 
تتفاوت الطوفا ما بين « طوفا الاودية » و « طوفا الهضبية » » الى أن 
يتلاثى الكل أو يمتزج عند أقدام الحافة بالرمال وسائر الهشيم والحطام 
الصخرى البيدموئتى (3) . 


.© ,1 :هم ,7«مأقتطع2م هذ قكتقده دعتقطظط ,نمكم سرمط - ووه (1) 


17-4 
مكلك .ره ,0031086 :508 سوط" - ووه :50 - 47 بجر ..لتطآ (2) 
.3 سل 400 


نض 


تبقى الآن ليثولوجية ومورخولوجبة الحافة . ليثولوجيا »؛ تختلف تكوينات 
الطبقات العليا من الحافة عن تكوينات طبقاتها السفلى . خالسفلى كريتاسية 
من الصخور الطباشيرية »© والعليا ايوسينية من الحجر الجيرى . الاولى 
اقدم ولكنها كطباشير أكثر لبونة » والثانية أحدث لكنها اكثر صلابة ومقاومة. 
لهذا كانت التعرية اغعل وامفى فى الطبقات السفلى منها فى العليا . وعلى 
هذا التتابع ترتبت عدة نتائج مورخولوجية هامة . 


غلآن الطبقات السفلى أسرع دفتتا وتآكلا » فقد كانت اسرع تراجعا من 
العليا » ميا مئح اتحدار الحافة ككل سقوطا عموديا تقريبا ») أى حافظ على 
حدتها على الجملة . وللسديب نفسه »© جاءت مفتتات الطبقات العليا المتساقطة 
الى السفوح السفلى محدودة الكم :نسبيا ©» مما ترك الاخيرة معرضة مباشرة 
لفعل التعرية بلا غطاء حائل ؛ الامر الذى أكد الظاهرة السابقة . ولئن جاءعت 
مفتتات الطبقات العليا أقل كيية »؛ الا أئها من الناحية الاخرى من أحجسام 
ضخية كالكتل والجلاميد » انهارت وتساقطت نسبة كبيرة منها يفعل التقوض 
لتستطمء 0ن ») 5مذ]أناء067هنا »© مينما أن مفتتات الطبقات السفلى أكبر 
كمية ولكنها أدق حجبا . وأخيرا ©» خبفعل التعرية المتفاوتة ‏ لهتاصعءء2ئ0 
ه0515 على الطبقات الافقية المتتابعة رأسيا والمتفاوتة الصلابة » تكونت 
على جوائب الحافة مدرجات ومصاطب متعاقبة ومتعددة كالرغوف الصخرية 
المتباينة الاتساع )١(‏ . 


الفواجع :نهو الفتزق:يفعل القمرية هو © يعد © اهم.حفيقة دينانية و 
.تاريخ الحافة . وهذا لم يؤد الى توسيع اللنخفض خقط ؛ ولكن ايضا الى 
شأة ظاهرات معيئة تميز جوائب الحافة ومنحدراتها . أهم هذه الظاهرات 
هى الكتل الجبلية المنفصلة كليا أو جزئيا عن الحافة . والعملية دائما تتلخص 
فى واديين متوازيين من اودية الحافة العمودية » يتعايد عليهما رافد أو اكثر 
لهما ثم تعمل جميعها كالمنشار فى أجئاب الحافة من جبيع الجهات ختقد 
منه' كتلة تخرج ناتئة كالبروز. 01011165 أو تنفصل عنها وتقف أزاءها كميزات 
تموذجية 5 ؛ ولكنها جميعا تناظر الحافة الام ارتفاعا وطبقات بصورة 
دالة تماما على وحدة الاصل »؛ كما تمناز بقمة مسطحة مستوية واسسعة 
رجوائب شديده الانحدار دلالة على أخقية طبقاتها الاساسية . 


من أمثلة هذه البروزات أو النواتىء جبل اليابسة فى أقصى الشسمال 
قرب طريق الخارجة . أسيوط » ثم جبل غنيمة ( 785 مترا ) جنوبى نقب 
الرفوف ؛ ثم جبل ام الغنايم ( 500 مترا » شسمال ثقب بولاق » وهذان 


غ1 28 .م ,عاء قزمةه جع31ل1 ,للو8 (1) 
إركهنا 


الاخير'ن هما أبرز المجموعة . ثم فى ااجنوب تقل ارتفاعاتها بوضوح » هنجد 
نل الداية الغربية ( .؟١‏ مترا ) اللدلبف الانحدارات جنوب باريس »© وتل 
دون ( ١١١‏ لمتار ) فى المنطقة المعرونة بنفسن الاسسم )١(‏ . 
على الضلوع الغربية 

اذا تحركنا الآن الى الجانب الغربى من المنخنض » وُجدنا مجموعة من 
الحبال والتلال مئتثرة من الشسمال الى الجنوب تحل محل الحافة التى تختفى 
هما . وترتيط هذه التلول ارتماطا وثيئا بانكسار رئيسى يحف بها أو بأغليها 
تاركا ٠5‏ ه من الاضطراب والقلقلة على بعضها . خمن أبرز ملامح منخفض 
الخارجة الدكنونية انكسار شسهالى جنوبى يحد التخوم الغربية بادئا أولا من 
الحافة الشمالية وميتدا فى قلب المنخفض لنحو ٠١.‏ كم مارا بجبال الطير 
فطروان فالناضورة خترن جناح ثم جنودا حرث يخنفى تحت الرمال 1 


تيدأ مجموعة الجبال والتلال فى اتثشمال بثنائى جبل طارف ‏ جبل الطير 
الدى يقع غرب قرية المحاريق وشمال مدينة الخارجة . والاول منهما يقع 
الى الشمال الغربى وهو الاضخم مساحة وارتفاعا » والثائى الى الجنوب 
اشرقى منه . وبين الاثنين مباشرة .ضرب محور خط الاتكسار الذى لا شك 
فصل بيئهما فى الماضى . آية ذلك تناظر النتابع الطبقى فى الجبلين » الا أن 
النسق كله أكثر ارتفاعا فى جل طارف منه فى جيل الطير بنحصو 2٠6٠.‏ متر . 
معنى هذا على الفور أن الاول يمثل الجائب الاندفاعى الصاعد من الانكسار 
بينما الثانى هو الجائب المنزلق الهابط (؟) ٠‏ 


على جانبى ثنائى طارف الطير » يظهر جبلان أقل اهمرة هما جبل 
الشيخ غرب طارف وجبل طروان جنوب الطير » الاول خارج خط الانكسسار 
الرئيسى ولكن الثائى عليه . ثم على نفس الخط يتتابع نحو الجنوب جبل 
الناضورة جنوب شرق مدينة الخارجة دقليل » ثم جبل القرن أو قرن جناح 
شرن ترية جنا وادرة وك أكر الخال الفقة ١‏ اما كن الدراب الكيو : 
الدى يقع بعيدا فى أقصى الغرب على دلريوٌ درب الجبارى الى الداخلة ؛ 
تخارع: الحط و التستفن نقيده تايا 


نلال بيضاوية »© أهمها عين الس دوة شرق بولاق » ثم تل الدببة شرق 
خرمتفسيق ىم تل القلعة: الى الحتوف نابلا : ويعييها وإلى الحلوب القري 


دولت صادق ©» ص ١١١‏ 1510 (1) 
.91 م .ك1 ,آلةه8 (02) 


لف 


من ماريس يقوم جبل أكبر نوعا هو جبل القرن »© قرن باريس تمييزا له عن 
قرن جناح . 


على مستوى مختلف تماما من القوة والبروز » ومن أصل مختلف كلية 
جيولوجيا » تظهر فى أقصى جئوب اللنخفض مجموعة من الجبال المنعزلة التى 
نحند نهايته جغرافيا ؛) شاخصة كأنها الاعمدة على بوابته . اذا كان شمال' 
المنخفض يتميز بكثرة الكتل الجيلية المتخلفة »؛ فان الجنوب ينفرد ببعض 
لكل الجرانيتية المنفردة أهمها جبل بوبيان يفروعه البحرى والوسطانى 
والقبلى . أصل هذه الكتل بلوتوئى لا شك » طفوح باطنية من صخور اركية 
اندمعت أثناء الاضطرابات التى صحدت بعض الانكسارات الطولية واندست 
حلال القاع الرسوبى الى أن ازيل هذا بالتعرية مبرزت هى على السسطح . 
هذه الجبال الصخرية الصلبة العارية لا تختلف كثيرا عن الجبال الجزرية 
المنبئة على الجلف الكبير جنوبا والمندسة فى طبقاته بل تستبقها وتومىء اليها 
بل وتعد بمثابة لقط انتقال من الهضبة باعلامها الى المنخفض بواحاته . وهى 
مثلها جسم خصب لفعل التجوية خاصة التقشر المخرى الذى يغل تحت 
١‏ أو غوق ) أقدامها غلالة ضافية من الردث والمنتثات الضخمة والحادة . 


فى قاع المتخقة 


اذا نزلنا أخيرا الى قاع المنخفض الكبير تفسه وجدناه بلا ملامح بارزة 
ألا من ظساهرتين رئيسيتين : الرواسب الطينية البحيرية فى قلب المنخخفض 
اساسا وهى الائل توزيعا بكثير ؛ ثم الرواسب الرملية وهى السائدة وتتوزع 
على كلا جائبى المنخفض كما تتداخل فى قلبه . وعلى هذا خان قاع الخارجة 
يتقاسمه بالعرض أكثر من نطاق طولى من. التربة والتكوينات الارضية : اوسط 
من الرواسب الطينية البحيربة تتخلله وتمزقه الرمال أيضا » وهامشان 
عريضان بدرجة أو بأخرى من الرمال بأشكالها المختلفة » يتدرج الشرقى 
منهما خاصة الى الحصى والزلط والردثس البيدمونتى عند أقدام الحافة . 


خاذا بدأنا بالتكوينات الطينية » خان من اخص ما تمتاز به الخارجة 
رواسب طينية صلصالية داكنة سميكة تنتشر على السطح فى مناطق عديدة 
بمساحات كديرة ؛ تتكون من ذرأت دقيقة ناعمة نسديا ») وتمدو وقد قتطعتها 
التعرية الهوائية والرياح الثسمالية السائدة بحزوز عميقة 0076م الى 
خطوط وشرائح وظهور بلولية متغضنئة ولكنها متجائت . السطم قكأءهتتصناط ؛ 
تثائها هى كئيان ٠ايئية‏ كابتة 4 وان أمتدث أيضا على شكل خرشات مسطحة 
منسسطة ومديدة . تلك هى ١‏ الكدواءت » ؛ كما نعرف محليا » والتى تعد 
مشكلة نى الزراعة والاسةتصسلاح الزراعى وان قدمدت خامة جيدة للطوب 
المحروق . 


ل 


اهم مناطق انتشارها اربع : مدطقة ام الديادب فى الشسمال الغربى ©» 
منطقة المحاريق نى الشمال » سهل الشركة جنوب المحاريق ؛ ثم شمال سهل 
باريس فى الجنوب . وللاخر » سهل باريس » اهمية خاصة . فهو سهل 
خصب على رقعة فسيحة تمتد بين الكيلو 1٠. » !/٠‏ على طريق الخارجة - 
باريس »© ويعد أكبر رقعة منفردة فى الواحة من الاراضى الصالحة للزراعة » 
حيث لا تقل هذه المساحة عن ه ‏ .؟ ألف خدان » وقد تصل الى ٠.‏ الفا.. 
التربة صلصالية مشققة بعمق لانتشار الكدوات بأعداد عظيمة متراصة , 
الجذور النياتية المتحللة أو البقايا النباتية غير المتحللة )١(‏ . 


وح وكيا العامة 4 تيه اروف مكاح و اخطائض عند الركايات 
الطينية . غهى قد تحتوى على عنصر ألرمل بنسبة ملحوظة وتكثر يها المفاصل 
الرأسية كما تعكس آثار عدم انتظام الترسيب ؛ وذلك مفلا فى منطقة أم 
النياكب: اق عن د ممكين الترفيين المندو 6 ينا ف مقطقة سول الشركة : 
أو على العكسى قد تسود بها نسبة 'لصلصال أو تميل الى الاحمرار ؛ كما فى 
سهل باريس . ولكنها فى كل الحالات تخلو من الحفريات » الا من بعض 
الجذور النباتية المتحللة أو البقايا النباتية غير, المتحللة )١(‏ . 


أصل هذه الرواسب موضع خلاف . عند بول » هى وليدة وبقايا بحيرة 
كَِيرَة شتحلة او أكثر كانت تحتل قاع منشيكن ,الخارجة فى العصور الطيرة ؛ 
تلقت الروانيب الهوائية من أعلى على شبكل تراب ورمال © بينما قذنت اليا 
الاودية الجارية والرويندات المحلية «لتى تصب بها بالرواسب الصلصالية 
'لغزيرة . ومن هذا الخليط تكونت هذء الريو اسب الى أن جفت البحيرة مم 
عصر الجتاف ختركتها لنا على السطع (9) . 


من الجهة الاخرى تذهب كيتون - تومبسون الى الاصصل الهسوائى 
ونظرية تربة اللوس . معندها ان أصل هذه الارسابات قد يكون بعض كثبان 
رملية قديمة ثبتتها النباتات غكفت عن الحركة » كما قد يكون فعل ونقل الهواع 
للذرات الرملية مع فعل المياه فى نتل ببعض الحصباء اليها ثم تعرض الجمييع 
للتنتت والتشمقق فى خطوط الضعف والمتاومة الدئيا 5) . 


وقبل أن نغادر الرواسب الطينية الى الارسابات الرملية » تحسن: 
الاشارة الى تكوين آخر منفصل ينتكم. فى قاع الخارجة ؛ ولكنه لا يننصل 
عموما عن التاريٌ البلايستوسينى لتلك التكوينات الاخرى ) وذلك هو تكوين 


3 - 90 .م ,كأققه وعتقط؟]ز (2) 
7-1 2 ,1 أتهم ,لوماأقتطعهم مذ وأققه وعرو12 (3) 
أحلض 


التراخرتين ٠‏ هالخارجة تضم عددا من الينابيع القديمة انبثق منها التراغرتين. 
فى خترات تدخقها الغزير فى الماضى . وهذه الارسابات من.التراخرتين تتثاوب 
ما بين مراحل التعرية والارساب . وهناك ادلة على أنه قد حدثت على 
الاقل خمس مراحل رطبة بدرجة ما تفصل: بينها مراحل أكثر جنافا . وترجع 
أكثر تلك المراحل رطوبة الى النترة الاشيلية ‏ اللفلوازية . 


الرواسب الرملية 


الرواسب الرملية » أخيرا © متعددة الاشكال تتنوع ما بين المسطحات 
والمساحات الرملية الماسعة المتهوجة أو المستوية وما بين الضهرات 
111 والظلال 001105ظ والكثبان 4 ولكن الكثبان أكثرها شيوعا » وبين 
الكثبان توجد الثابتة والمتحركة كما توجد السيفية والهلالية ( البرخان ) ؛ 
ولكن الاخيرة هى السائدة الى اقصى حد . وعموما تتوزع التكوينات الرملية. 
فى ثلاثة نطاقات أساسية بطول المنخفض وعلى محوره الذى هو ايضا محور 
الرياح الشمالية الغربية السائدة . 


غيها جميعا تتناوب قطاعات الكثيان الثابتة مع اليرخانات عدة مرات » 
ودلك غالبا بحسب اعتراض أو توجيه الكتل الهضبية أو الجبلية او الاودية 
لها ؛ تلك العقبات والعوائق التى قد تصعدها الرمال وتهبط عليها بلا حرج 
ولا صعوبة . وهى كذلك قد تدق الى مجرد خط أو أكثر متجاورين أو قد 
تتسع ألى نطاق حقيقى »© كما قد تطول أو تقصر » وهذا وذاك أيضا بحسب 
ما اذا كان الطريق امامها منتوحا بلا عوائق او محكوما بحافات المنخنض . 


هكذا نجد النطاقات الثلاثئة تبدا بالنطاق المحورى والعيود الفقرى فى 
الغرت على تخوم المنخفض السهلية المكشوخة »© يقابله بحذاء اقدام الحافة 
الشرقية النطاق الشرقى الذى يأتى فى الدرجة الثانية من الاهمية ؛ يتوسط 
قلب المنخفض بينهما النطاق الثالث والاخير درجة وآهمية . معنى هذا على 
الجمله أن النطاقات الثلاثة تختلف عن بعضها البعض فى السمك والكثافة وق 
الاتجاه والانحراف وف الامتداد والطول خضلا بالطبع عن القيمة والخطر وذلك 
كله بحسب موقعها من المنخفض أهى على تخومه المفتوحة الحرة الغربية أم 
ممريا غان نصيبه من الرمال فى حكم البقايا التى تركها له النطاتان الطرغيان . 


الاول اذن هو قمة الارساب الرملى فى المنخفض كله ؛ والثائى يجسع 
بين الارساب والتعرية الهوائية بقدر » والثالث الاوسط ياتى فى الرئمة © 
اس 


على ضلوعه الغربية الكشوفة » ولكنها تصطدم فى شثرقه بحافته الحائطية 
٠نضرب‏ فى أساغلها بالنحت والتعرية بقدر ما تلقى عليها من اأرساب »؛ ثم 
سسهل الاوسط ما بين الاثنين لا يتبقى ألا ما يتخلف من حمولة فقط . 


تفصيلا )١(‏ »؛ النطاق الغربى انما هو الامتداد والاستمرار المباشر لغرد 
انو محاريق الاقليبى ‏ لاحظ أن اسمه ينسب الى بلدة المحاربق بشمال 
الخارجة . لذا نهو العمود الغفرى فى الهيكل الرملى كله » ربما يبتلع أكثر من 
نصف رمال الخارجة جميعا . من هنا فهو يتقدم كجبهة حقيقية قوية قادرة 
على أن تعتلى المرتفعات كما تهبط على المنحدرات الى المنخفضات ثم على 
الاستمرار بعد ذلك متماسكة لرحلة بالغة الطول . لهذا يمتد النطاق بطصول 
المنحفض من حائطه الثمالى حتى نهايته أقمى جنوب بوبيان بلا انقطاع » الا 
ان يختلف فى تصفه الشمالى المضرس عنه فى نصفه الجنوبى المتحرر من 
قسر الارض تسبيا ٠‏ 


فى دخوله المنخفض يهوى من سطح الهضبة الخارجية ومن سقف 
الحائط الشمالى الغربى ليستقر أو يتقثل فى اودية خليجه الارفى امنخنض 
الاول © تلك الاودية ذات نفس محوره الشمالى الشمالى الغربى والتى تعيل 
كا مبة طيعية. بعد حيد|: لانتقيالة واخدؤالة ,كك متها يررتكن التاق الى 
البرزح الوصبىئ القائى حييف يدول ال بخطوظ عدية؟ من الارخاقات الي .ان 
يعطع اليضية ‏ ويتخنسر يتا الى التخلم الازفى التكلشن الثائن :في لبان 
أم الديادب ‏ عين عمون .ه: 


مع اعتراض السلسلة الافقية من التلال الى الجئوب »© جبال طروان س 
الطير . طارف ‏ الشيخ » يتحول الخلريج عمليا الى « حوض احتشاد » 
رملى غيه تتراكم الرمال وتتصاعد بالتكدس الرجعى الى الخلف الى أن تعتلى 
سقواح هذه الجبال بالزحف خاصة منها السفوح الشمالية الى أن تسدتدير 
حواها . وهكذا تتحول أعالى تلك الجبال الى جزر صخرية وسط نطاق 
اأرمل . وى هذا التحششد والتكدسس المتلاطم تفقد البرخانات أشكالها المنتظمة 
وتختلط وتتداخل فى كتلة رملية مموجة باهتة الشكل مبططة الملامح بقدر ماهى 
شاسعة فسيحة . ولكنها بذلك ائما تتهيأ للنصف الطلق المتحرر والاخير من 
رحلتها حيث تنظلم خطوط زحنفها وتستعيد الشكل البرخانى المْنتئلم من جديد : 

)١(‏ فى هذا الجزء عله .راجع : نبيل امبابى © « الكثبان إل_ملية المنحركة 
فى المناطق الصحراوية » ؛ المدمة الجغراخية العربية » ./111 » ص 55-55") 
ع0 قعقده 12183 غطا 31 تال 21 اعوط د كمع لأعلماى" ,أاقطصسط .ل 
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يل 


الاستقامة والخطية الصارمة بعد ذلك الاضطراب والتفلطح والتكشتت 
هى السسلمة الاساسسية هنا . فخلنحو ١٠..‏ كم ابتداء من مدينة الخارجة حتى 
اريس يتألف النطاق هنا من مجموعة من خطوط البرخانات المتلاحمة المتماوجة 
المنتظمة والمتوازية ©» البرخانات ناضجحجة ضخمة طويلة » والخطوط محورها 
من سمال الشمال الغربى »© والكل يموازاة ومحاذاة المحور الاساسى لخط 
العمران فى الواحة . التغير الجوهرى فى النطاق أنه يبدا ضيتا فى الششمال » 
؟ #9 كم » ثم يأخذ فى الاتساع بشدة حتى يصل الى ١5‏ كم فى نهايته . لماذا 
يتسع » لماذا « يفرش » »© لا شك لانه قد انطلق متحررا من ضيط التضاريس 
محكوما فقط بفعل الهواء . ويطرد الانفراج بعد هذا أكثر واأكثر الى حد أنه 
يتحول من الجبهة الموحدة المتماسكة الى خطوط متفرقة متشععة كأصابع اليد 
المفتوحة وذلك فى نهاية الرحلة لمسافة ٠.‏ كم من باريس حتى بوبيان )١(‏ . 


النطاق الاوسط هو اضعف الثلاثة نموا وكثافة وطولا » فهو انما بقايا 
الكل فهو اثري حوره اليج الشسوالي عد الطتووى تسا على ليك 
الميل الشمالى الشمالى الغربى للنطاق الغربى » لا ثسك لان الرياح تتقنل هنا 
فى منتصف المنخفض بلا قسر أو تحديد مباشر . لضعفه بتحلل أو ينخلخل الى 
ثلائة خطوط منفصلة متباعدة متضائلة الطول باطراد من الغرب الى الشرق » 
فضلا عن أنها جميعا متقطعة بوضوح . والنطاق ككل يقع الى الشرق قليلا 
أو كثيرا من خط العمران الاساسى فى الواحة » كما تسوده البرخانات عموما . 


الخط الغربى يبدا من الجروف الجنوبية لليرزخ الهضبى الثشمالى حتى 
حول باريس » ممتدا بطول خط التلال البيضاوية المتتابعة من جبل الطير حتى 
جبل قرن باريس . الخط الاوسط يمتد من لسان الخليج الارفى الشمالى 
بتقطصع حتى منخفض قصر زيان الوطيىء الذى يضع نهاية له حيث يعمل 
« كمصيدة كثبان » )١(‏ أو « كمقبرة رمال » تدفن فى قاعه فلا تقوم لها قائمة 
يلهاو بعد القط اقرف الغ الحم والشالة والغبدف #برضعة اتاد بن 
اليرخانات بدلول سهل الشركة جنوب شرق مدينة الخارجة . 


النطاق الشرقى والاخير يتألف من خط وحيد ولكنه غليظ نسبيا من الكثبان 
بزاتزمال "يقد ايضا بطول المتختفن بحذاء اقدك الحامة القترقة إبتسقاة من 
جبل اليايسة حتى بوبيان . أبرز حقيقة فيه » مع ذلك ؛ أنه .حكوم تضاريسيا 
الى أبعد حد وأكثر من اى نطاق آخر فى اللحُفض . خاذا كان النطاق الاربى 
اكثر اخلاصا وامتثالا لمحور الرياح الاب التتليدى قسيال الشمال الثرنى ) 
(لاابعان تعن متم 
م 


وكان النطاق الاوسط ادتى الى المحور القممالى الجتوبى نما » فان هذا 
النطاق الشرقى آدنى فى مجمله الى القوس المحدب المركب المديد للغاية اذ 
أنه يتقوس أكثر من مرة تبعا لتقوسات وتعرجات ونتوءات الحافة الحاكمة . 
وفى التتيجة العامة تتقارب النطاقات الثلاثة نوعا ما فى طرغيها لاسيما الطرف 
انجنوبى وتتفرج أكثر فى وسطها » ختبدو المنظومة كلها الى حد ما أشبه بهيئة 
قوس ضحل وتره غلرظ » أو قل على شكل حرف 8 بالغ الاستطالة . 

الخط يبدا كشريظ من الرمال اكتماس كة » ومن ازاء تقب الرقوف حبى 
بروز الحافة بازاء باريس يتحول الى مسلسل من البرخانات المركبة المشوهة 
بفعل التضرسس المحلى . الى أن ينهار النظام الكثيبى نفسه تماما حول قاعدة 
ذنك البروز » غيستحيل الى حقل رملى متلاطم يتصاعد بالتكدس الرجعى . 
بعد عبور الحافة تستعيد الرمال نظامها الكثيبى ولكن تحت قسرها تنحرف 
الرياح من هنا بزاوية منفرجة لتصبح ثسمالية شرقية » ومعها يتمحور الخط 
ألى أن يجتازها :.كتسب المحور الشمالى حتى نهايته . غير أنه هنا يتد 
اكثر من مرة من اعتراض بروزات ونواتىء الحافة التلية أو يعتليها الى ان 
تضع أخراها نهاية له )١(‏ . 


البيئة والعمران 
الآن »> وعلى الجائب البشرى » من الواضح أن نطاقات الرمال الثلاثة 1 
واد خط بالعير ان الراحن ولاريق االو اضلات الطولئ القترفات : الوشيديق 
فى المنخفض وتداصرهما من يمين وشسمال كما تتدااخل معهما فى الوسط . ومن 
حسن الحظ نسبيا أن اقرب النطاقات الرملية الثلاثة الى خط المعمور وادخلها 
بيه © وهو الاوسط » انما هو أضعفها حجما واقلها خطرا ٠‏ وعلى العموم ») 
غان معمور الواحة يبدو بهذا وكائه موضوع بين قوسين غليظين من الرمال 
تتتحمه أيضا جملة اعتراضبة فى الصميم . هذا بالطول » أما بالعرضش مان 
ثلاثتها جميعا أو آحادا تنعامد على © وتتقاطع مع » خطوط المواصلات العرضية 
فى قطاع أو آخْر منها . لا مفر » يعئى »© لاى من الاستقرار أؤز الحركة من أن 
بصطدم بالرمال بالطول أو بالعرض مما تهددهيا ق الصميم . 


من هنا عموما تتداخل الاراضى الزراعدة والاراضى الرمدة فى الواحة 
تداخلا عميمقا بعيد المدى بحيث تتفاتم مشسكلة زحف الرمال على الزراعة 
والميران » الامن الذى يتحر اشنا عثرة الاراعى البون'الهملة الممجورة ويقاك 
الآبار المسدودة . ولا تكاد توجد تربة أو حلة بالمنخفض لا تحيط بها الرمال . 
أما المباه » فقد كان بالخارجة فى مطلع الستينات 09م؟ بثرا » جف منها نتيجة 
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احفر آبار الاستصلاح العميثقة لا؟١‏ بثرا »6 لمبقى .11 بثرا . ولكن الخزان 
الجوفى كبير » يكنى فى تقدير لزراعة ١.‏ ألف خدان لمده ١٠.٠‏ سنة . 


أما عن العمران فان الجزء الاساسى من المزروع واللعمور فى المتخنئض 
هو القطاع الشمالى بوجه عام » والشمال هو مركز ثقل العمران . وهنا 
تتركز أهم القرى مثل المصاريق والخارجة وجناح وزيان وبولاق وياريس 
ودوثش . ويبلغ عدد سكان كل مثها يضعة آلاف ومساحة زمامها بضعة آلاف 
اى متاعدين الانيتة © ال الفاصية الكارحة الع ءيزية يمعاتها علن اليقيرة 
الاقف وسهل باريسس الخصب الذى يتجاوز .ه الف خدان ٠.‏ 


ومعظلم هذه القرى ينتظم كالعقد فى خط واحد ووحيد » يتوسط المنخفض 
بطوله من الشمال الى الجنوب ‏ « خط الحياة » للواحة كما قد نقول . 
( الاستثناء الوحيد » قرية جناح ؛ انما استمدت اسمها بالدقة كبا يقال من 
أمها وحدها التى « جنحت » خارج هذا الخط بانحراف قليل نحو الغرب!) )١(‏ 
من هتا تبدو الخارجة فى مجموعها وبرقعتها الطينية الزراعية المتقطعة وبعقد 
حلاتها الطولى « كشارع من الواحات »© كبا يضعها لوران (؟) . وليس صدفة 
نهذا أن يتبعها طريق درب الاربعين باستمرار من البداية الى النهاية . 


وعلى ذكر الدرب » مان الخارجة تملك يسهولة أغنى وأكثف شيبكات 
طرق واحاتنا الصحراوية جميعا . ففضلا عن قربها من وادى النيل » مع شسدة 
اسنطالتها أيضا »© غائها بحكم الموقع كأولى الواحات تعد بوابة المسحراء 
الجنوبية . لذا تخرج منها أو تلتقى خيها مجموعة متشععة كتروس العجلة أو 
كخيوط العنكبوت » قد تبلغ الدستة عددا » وتتبع اما المحور الطولى أو 
العرضى . فاذا بدأتا من الجئنوب الغربى : طريق العوينات ‏ الكفرة » درب 
الاربعين الى الفاشر » الدر ©» ادفو » اسسنا » الاقصر » نجع حمادى ب 
فرقدوط ©» حرجا » سوهاج ©» اأسيوط »؛ الداخلة عن الطريق الشسمالى ثم 
الجبوبى ( درب الجبارى ) ثم تفريعته الجنوبية باريس الداخلة . 


غير أن هذه الطرق تتفاوت كثيرا فى اهميتها بالطيع ما بين الرئيسى 
والفغرعى . خالمحوران الرئيسيان هيا وحدهها الطولى طريق الاربعين 
( اسيوط ‏ الفاشر ) والعرفى ( نجع حمادى - الداخلة ) . وبين هذين 
الاخيرين كان هناك عادة شد وحذب مرحلى دخل ف توجيه علاتات الواحة 
الخارجية . 
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غفى البداية وجه درب الاربعين الحركة على المحور الطولى ما بين 
توت المنودان وليل امعرية #او ها كانتا الخطيا انبر محية قينا ؤفريا 
تتعامد كأشواك السمكة على عمودها الفقرى . ولكن منذ ./.15 مدت مواصلة 
الواحات الحديدية الضيقة التى تخترق الخارجة بالعرض وتستفيد فى مسارها 
من وادى السمهود لتنتهى قرب فرشوط » خفجاءت لتؤكد المحور العرضى المجدد 
ملن حسابة الحو الطولى التتليدى .+ 


غير أن انقماء طريق أسيوط البرى للسيارات فى العقد الماغى » والذى 
يخترق الواحة الى أقصى جنوبها تقريبا حوالى باريس »؛ وضع نهاية لحياة 
السيارات درب الاربعين البرى » ولكنه بالقدر نفسه بعثه فى صورة معصرة . 


ثم أخيرا جدا جاء فوسفات أبو طرطور ليعيد الحياة مرة اخرى الى 
مواصلة الواحات فى صورة معدنية ليعمل جنبا الى جنب مع طريق سيارات 
أسيوط الشريانى . وبذلك ولاول مرة أصبحت الخارجة مركزا لشبكة مواصلات 
محلية تكعيبية لا بأس بها تجمع على قدم المساواة بين المحوربن الطولى 
والعرقى .وتتفايى عنها الوب ياكان :الحديتكان القط الحديدى) وخط العياز ات 
على أساس وأقعى من تقسيم العمل : الاول للخامة المعدئية والثائى للخدمة 
العامة . 

الداخلة 


الصورة العامة 

بموقعها الىالغرب من الخارجة بنحو .؟اكم » ومن النيل بنحو .. ؟كم ؛ 
تكاد الداخلة تتوسط المسافة بين ثنية قئا ‏ التى تقع على عروضها تقريبا ‏ 
وبين الحدود الغربية . تبدا بالتقريب شرقا حيث تنتهى الخارجة غربا » أاى 
حوالى خط طول .5 شرقا لتنتهى حوالى خط 8؟* شرقا » أى على امتداد 
درجتين طوليتين . أو بالاحرى على امتداد هرا درجة طولية على جائبى خط 
طول 55* الذى يكاد يقطعها فى وسطها بالضبط . هى بالتالى تصطف جزئيا 
على ئس خطوط طول الفرافرة والبحرية وقطارة المفرة ثم خليج العرب 
ونتطةة الحلويى عل الستككل: القدمال' . 


كالخاريج؛ » ح.ها الثسيالى خط عرض 55* »2 ولكنها جنوبا تقصر دون 
خط مناه » ولذا غهوى لا تبدا بالضبط حيث تنتهى الخارجة بقدر ما تصنع معها 
الضلع الشثسمالى من الزاوية التائمة المشتركة . على عكس الخارجة ؛ هى 


فس 


بالطبع منخفض عرفى » داثتها الوحيدة فى الشمال ؤتعد امتدادا لحافة 
الخارجة الشسمالية . آما جنوبا غلا حاغة » مثلما فى الخارجة غربا » ومن هنا 
ينفتح المنخفضان على بعضهها البعض بحرية فى الجنوب والغرب » فالوقت 
الذى يفرض عليهما انغلاتهما بالحافة الشامخة فى الشمال والشرق أن يتطلع 
كل منهما الى الآخر بصفة خاصسة » ولذا تتكائر بينهما هنا طرق القواغل 
وال اخلاك السبدر ا وك مضرور :عرفل :. 


الداخلة » مع ذلك » متنخفض. اصفر أبعاددا بكثير . فطوله 0ه كم » 
وعرضه ١١.‏ .5 كم »© خلا تزيد مساحته عن نيف وأربعمائة كيلومتر مريع 
٠.٠.  (‏ ألف خدان ) )١(‏ . ولكن فى قياسات أخرى أن الطول ٠١.‏ كم ») 
والعرض أقصاه نحو 6ه كم وأدناه م١‏ كم ومتوسطه 8؟ كم ؛ أمأ المساحة 
فئحو المليون فدان . ولعل المقصود بالابعاد الاخيرة « المنخفض »© الطبيعى 
عموما » بينما يقصد بالابعاد الاولى « الواحة » الزراعية أى الجزء المفيد من 
المنخفض . وعلى أية حال »© ورغم تعذر الدقة »© فالداخلة عموما وبالتقريب 
نضبف الخارجة مساحة غلى الاكثر + امن » متبع كلك © انها كنا سسترى 
أخصب تربة وآغزر مائية واكثر بالتالى سكانا بصفة تقليدية . 


كالخارجة أيضا » الداخلة منخفضص جوف بامتداد خط حدود التكوينات 
الجيولوجية بين الحجر الرملى النوبى فى الجنوب وبين الطفل الكريتساسى 
والطباشير الباليووسيئى فى الششمال . المنخفض نفسه محفور فى الحجر الرملى 
النوبى » بينما أن طبقات الحجر الجيرى الصلبة الشمالية هى صائع حافته » 
والطباشف_ر الباليوسينى هو الفطاء الصخرى الاصلب لهذه الحافة . طباقياء 
تشترك الداخلة مع الخارجة فى معظم تكويناتها . خفوق الحجر الرملى النوبى 
الذى يشكل أرضية أو قاع المنخفض © تتوالى طبتات الطفل الملون غطبقات 
الفوسفات فطفل الداخلة ثم الطباشير . وخيما عدا النوبى »© لا تظهر هذه 
الطبقات بالطبع معرضة الا فى مقاطع حافة الكويستا الشمالية (؟) . 


وتمتاز الد'خلة باطراد واستمرار طبقاتها الارضية فكل اجزاء المنخفض؛. 
مع قلة تغاير سمكها » كما تمثاز تكتونيا بغياب الانكسارات الهامة . وهذا 
وذاك يشير الى بساطة تركيبها » والى انها لم تةعرض لكثير من القلقلة أو 
التشويه . والوأضح أن تاريبخها الجيولوجى اثل تعئيدا من الخارجة بكثير . 
ومع ذلك فقد اختلف الجيولوجيون فى تشخيص طبيعة المنخنض . خهى عند 
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الاسكن القواء قيفي له نكس اتكناة التكتفن 6 رينات ف تاملوت ور دون 
وسياجيف مع الخارجة بالبروز الليبى الكبير . ولكن البعض الآخر يرى أنه 
بيقع فى التواء متعر محوره نحو الشمال الشرتى )١(‏ . 


الحافة العظمى 

تضاريس المنخفض لا تقل بساطة عن بنيته . الحافة الشمالية » اذا 
بدانا بأبرز المعالم يقينا » هى ثانى أضخم كويستا فى الصحراء :الغربية بعد 
القطارة . مهى تتفوق على نظيرتها الشرقية فى الخارجة امتدادا وارتفاعا . 
استمرارا لحافة الخارجة الشمالية » تمتد لنحو .56 كم فى اتجاه غرب 
الشمال الغريبى بعرض متوسطه لا ل-8 كم . متوسط ارتفاعها 0٠.‏ ل ..6 
متر فوق قاع النخفض » ولكنها تزداد ارتفاعا ووعورة فى القطاع الاوسط 
حيث تصل فى مواضع الى ./!؟ ب .568 مترا . 


انحدار الحافة من ذراها الى الهضبة القسمالية الطباشيرية تدريجى 
مطرد حتى الفراغرة » ثمة فقط بعض التلال المحلية مثل جيشان فى الغفرب 
وجبل شاوششاو فى الوسط ( ..4 متر ) . وعلى سطح الهضبة المتاخم تنتشر 
الخرافيش. ( التى حرغتها بعثة رولفس هنا الى تكقطءهديمه ) » وهى نوع 
من الصحراء غريب المظهر نش عن تعرية الطباشير الصلب بشكل متغضن 
متموج كسطح اابحر المضطرب . أبرز أمثلتها فى أقصى شمال غرب المتخفض 
حيث اكتسبت المنطقة اسسمها كعلم : منطقة اللخرائيشن , 


رغم وحدة محورها العام » خليست الحافة خطية مستتقيمة كهافة 
الخارجة الشرقية ؛ وانما تتعرح فى بضسع سلمات أو زوايا قوائم قصيرة 
تتوالى على التعارج واحدة شمال الاخرى . وبهذا تبرز منها بضعة رؤوس 
صخرية ناتئة تحصر بينها بضمة خلجان أرضية واضحة أهمها ثلائة : شمال 
وشرق قصر الداخلة » شمال شرق بلاط » شرق تنيدة . 


فى هذه الخلجان تتكائر الاودية القصيرة السريعة » فتتحول الطبقات 
التى تكون جرفا حائطيا خارجها الى منحدرات متآكلة متهدلة بالنحت التراجعى؛» 
ومن ثم فبقدر ما تتراجع خيها الحافة باستمرار وأطراد بقدر ما تتوسسع هى 
وتكبر ٠.‏ وف النتيجة تتشكل عند أقدام الحافة عتبة موازية كالرف الخسيق 
عرضها بضعة كيلومترات » ختبدو أشبه بهضيبة شريطية تمثل منطقة انتقال 
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ليس انتقال غقط » بل ونقل أيضا . هنا فى الواقع تتحدد .الطرق 
والممرات الوحيدة التى يمكن منها اختراق الحافة واجتيازها من بطن المنخفض 
الى سظم الهضابة الصحراوية الفسيالية . واهم هذه الممرات. هى باب 
الجسيئد فى الغرب سمال القصر وهو مجاز الطريق الى الفراخرة » ثم غتحة 
العتية فى الشرق شمال شرق بلاط وهى مجاز درب الطويل الى وادى 
النيل .)١(‏ 


هذا عن الحامة ود اجهيا فق قطاعات خكلعانيا اها مسد رؤوشنيا 
الاكثر صلابة ومقاومة بالتعريف خالظاهرة محدودة » وتأخذ شكل الكتل المقتطعة 
من صلب الحافة © أما منفصلة جزئيا أو كليا » أى كنواتىء او بوارز لها 
نفس ارتفاع وأستراتيجراغية الحافة الام ٠‏ والحالة الوحيدة المعروفة تقع 
أقصى <كتمال كرب (لتكففى ازاع متظعة :الخ امكن ع عتية اول وناضترة 
نتوء مثلث متصل كشسبه الجزيرة ؛ لكنه فى طريقه المحتوم الى الانفصال التام. 


ثم الى الجنوب منه وعلى بعد 11 كم غرب قصر الداخلة تل منقغصل 
تماما هو حجبل أدمونستون 10120050086 ( هكذا سسيمته بعثة رولفس نسبة 
الى أول مستشكف أوربى شاهده » ولعله بات من المناسب أن نستيدل بها 
تسمية محلية كجبل الداخلة مثلا ) . وفى كل حوض الداخلة » مان هذا الجيل 
هو الوحيد »© كأئه الاستثناء الذى يؤكد القاعدة . وفى هذا تختلف الداخلة 
عن الخارجة تماما حيث تنقط التلول والجبلايات جوانب النخفض ووسطه١(؟).‏ 


أرضية |1 3 000 


وهذا ما ينقلنا الى ارضية المنخفض نفسه . المستوى الاقليمى أعلى من 
الخارجة بكثير بالطبع » بنحو ٠١١‏ متر على الاقل . خأخفض نقطة فى الداخلة 
لا تتل عن ٠‏ متر شغوق سطح البحر » ترتفع فى أعلاها الى .16 مترا 1 
الاتحدار العام من الغرب الى الشرق » هالقطاع الغربى أعلى من الشرقى 
حيث توجد أيضا أخفض نقطة فى كل المنخفض . السطح متموج بلطف عموماء 
كما يرقى الى هوامشه غالبا بالتدريج الوئيد . وهذا الااستواء » دعنا 
نسجل ؛ دون أن يكون للداخلة تاريخ بحيرى قديم كالخارجة مثلا ٠‏ وائما 
قاعها من الصلصال الاحمر فى معظمه » يرجع الى الكريتاسى » ويغطيه الطمى 
فى بعض المواضع بنسبة ربع مساحته تتريبا . 
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1 --9,13 -4 .م ,1901 


.5 - 55 ,41 - 29 .2 ,.10 (0) 
لضا 


الى الحنوب لا حامة البتة » واذما ارضية تتدريج وئيدا ولكن أكيدا منذ 
الحئوبية ٠.‏ الحديد الحدود من ثم صعب 4 وبالتالى اتساع المنخفسشس فمساحته, 
اتساع الواحة »؛ اذا قيس بحساب الاراضى الزراعية والعمران » يبلغ أقصاه 
فى الغرب ٠‏ مهنا نجد قصر الداخلة اكثر بقعة ثممالية وموط أقصاها جنوبية ») 
والمسافة بينهما م١‏ كم ٠‏ أى أن الواحة تزداد اتساعا كلما اتجهنا من الشرق 
الى الغرب . 'ما بحساب خطوط الكنتور » التى تجرى عموما من الشمال 
الغربى الى الجنوب الشرقى مع المحور العام للمنخفضش ؛ اذا كانت أقدام 
الحافة الثمالية تقارب عموما خط كنتور د و مترا » غان حدود 
النخفشس الجئوبية تكارب خط كنتور أ ٠‏ ؟ متر ٠‏ 


م كك اد 

0 
لسر ل 
5 1 
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بة العظيمة . 


على أن هذا الخط الاخير يمتاز فى وسطه بأنبعاجة كبيرة يتقدر خيها نحو 
الجنوب فى لسان منخفض بارز كانه واد صغير يخرج من منخنض الوإاحة 
متعامدا عليه . هذا بينها يعود الخط فى اقصى طرلغميه شرقا وغربا ليتترب 
نشدة من خط الحاغفة الشمالبة مضيقا يذلك اتساع المنخنض للغاية ومحددا 
مخارجها عرضيا بمضايق أرضية محصورة كفتحات البوابات ٠‏ 


خفى الشرق ثمة لسان نحيل وطويل يصل منخفض الداخلة بالخارجة » 
يمثل الطروق الوحيد المباشر بينهما » لذا يتتيعه درب الجبارى . أما فى نهاية 
المنخفض الغربية خان اقتراب كتلة جبل الداخلة ( ادمونستون ) وسلسلة 
من الكثبان الرمئية من الحافة الشمالية يتركها أشبه بسرداب طويل بالغ 
الضيق والدقة كانخائق الحائطى 468/6 عرضه فى نقط عدة أمتار خفقط يمثل 
نقب الدخول الوحيد من الغرب . 


الرواسب الرملية 


عن التكوينات الرملية » التى تتنوع ما بين سهول رملية وخطوط 

كنبية »نهانها بالقطع ‏ اتل انتشمارا وسسناحة منها فى الخارحة ع.مظلما تختلف 

' توزيعا بالفرورة . خبدلا من ثلاثة خطوط »؛ ثمة هنا خطان خقط » كلاهما على 

محور نحو شماز الشمال الغربى » ومن ثم يقطعان المنخفض بالتعايد بل 

وبزاوية تكاد تكون قائمة وليس بالتوازى كيا فى الخارجة . الخطان أجنح 

الى غرب المنخفض منهما الى شرقه » بل يقع الغربى منهيا خارجه عمليا أو 
قل على عتبة بابه . والخطان أبعد شىء عن التقارب فى الاهمية . 


غالشرقى هو العمود الفقرى » وهو وحده الذى يقارن بخطوط رمال 
.1 كم صوب الجنوب . وصوب الجنوب يزداد عرضه بالتدريج حتى 
ملع ندى 1ت 11 كن ف نهايتة و واخل التحندن يتقطحع: الخظ الى كور 
تتداخل فى فوضى شاملة مع جزر الواحات الزراعية . أما خارجه مالظاهرة 
الجديرة بالتسجيل هى أن الخط محكوم تضاريسيا بقدر ما هو موجه بالرياح. 
غهو هنا يستقر بكامله تقريبا فى ذلك اللسان الارشى المنخفض أو الوادى 
يبدا داخل المنخفض وهو رمل الواحة وينتهى خارجه وهو وادى الرمل . 


اما خط الرمال الغربى غثانوى للغاية » طوله نحو .؟ كم وعرضه ؟ كم 

فقط . بقع الى الغرب من جبل الداخلة ( ادمونستون ) بتليل تاركا فتحة 

ضيقة صخرية بينهما وأخرى بين نهاءته الششمالية وحافة المنخفض الششمالية . 
فض 


وبهاتين الفتحتين تتحدد مداخل المنخفض الغربية كما رأينا . عدا الخطين » 
هناك سهول رملية عديدة وكثيان ثماردة فى.ارجاء المنخفضش. » كما فى وادى 
العاتولة وكما حول قترى الشسمال خاصة كالقصر والجديدة والتلمون ويدخولو 
حيث يزيد خطر الرمال فى هذا القطاع كلما اتجهنا ثسمالا )١(‏ . 


عند هذا الحد نستطيع أن نرى أن.توزيبع التكوينات الرملية فى مجملها 
هو بالدقة ولسوء الحظ التوزيع الخطأ من وجهة نظر العمران . خهو لايتعامد 
فقط على هيكل المعمور وخط العمران ويتقاطع معه ويساهم فى تمزيقه » ولكنه 
أيضا اذ يجنح أساسا الى القطاع الغربى من المنخفض غانما يتوقع كما سنرى 
حالا مع القطاع الاساسى من العمران . وحتى اذا كان العمران قد نجا من خط 
الرمال الغربى بوقوع هذا خارجه تماما » غان هذا هو الخط الضئيل لخارج كل 
مقارنة » بينما أن الذى يضرب فى قلب المعمور ائما هو الخط الاساسى اليالغ 
الشحاية الخل :» 


استفغفلال الأرض 


غير الرمال » المسستنقعات الملحية والاراضى السبخة البور واسعة 
الانتشار هى الاخرى نتيجة لتبديد مياه الآبار وعدم شببط تدفقها . حول موط 
والجديدة وغيرهيا »؛ مثلا » خلق تبديد مياه الآبار مستئقعات ملحية شاسعة 
وأراضى سبخة جدا ٠‏ والواقع أن كل قرى الدائخلة بلا استثناء تقريبا بها 
أراأاض صالحة مزروعة وآخرى فاسدة غير مزروعة ٠‏ وعادة تقع الاراضى 
البور حول حدود الاراضى المزروعة ٠‏ غير أن المستنقعات والسبخات الملحية 
ترتيط أساسا بالاراضى المنخفضة. هالاحزاء السهلية المسطحة من المنخفضات 
مزروعة عادة » ولكن الاجزاء الاعمق بها عالية الملوحة غارقة بالمياه ولا تلسىث 
أن تتحول الى مستنقعات ملحية . 


من هذا تصل الى القاعدة العامة وهى أن الاراضى البور وسط فى 
متسوب الكنتور وفى درجة الللوحة بين المستنقعات الملحية من جهة وبين 
السهول الرملية والهضبة الصحراوية من الجهة الاخرى (؟) .. وهناك ) 


122 ع وم عقط]] 5ه نزلناع لمعلعهامعه مم » .لق 6» للتطوع 3881 .34.م (1) 
.290 ,بر ,1960 ,,ك,6 .8.5 ,"وأقهن 
291 .م ,10 (2) 


لضن 


بنحو . ./ الف ندان »2 لا ينقصها الا الماء والاستصلاح »؛ فان الرقعة الزراعية 
تبلغ تقليديا نحو .2 ألف خدان خقط . وهذه الرقعة تنقسم بوض وح الى 
قطاعين » وان كانا غير متكافئين » تفصل بينهما رقعة من المحراء الصخرية 
التاحلة عرضها ١.‏ كم . غالقطاع الغربى يستثر بثلاثة ارياع ارض الواحة 
الزراعية وبمعظم الآبار » كما امتد مؤخرا بالاستصسلاح الى منطقة غرب 
الموهوب . من ثم تتركز الغالبيية العظمى الساحقة من القرى الهامة فى 
القطاع ؛ انه مركز ثقل الواحة فى الانتاج والعمران . اما القطاع الشرقى خلا 
يضم سوى ربع أرض الواحة الزراعية تقريبا » وآباره قليلة » ولذا لا يبلك 
سوى قريتين أثنتين خقط من بين نحو « دستة 4 هى مجموع قرى وحصلات 
الواحة )١((‏ . 


خيما عدا هذين القطاعين الاساسبين من الارض الزراعية » يوجد فى 
أقصى شرق الداخلة وعلى الطريق بييها وبين الخارجة ثلاثة أودية خصبة 
صالحة للزراعة وان ظلت حتى قريب جرداء قاحلة لتقص المياه . تلك هى من 
الغرب الى الشرق وادى العاقولة » وادى البليزيه » سهل الزيات . فوادى 
العاقولة » نسسبة الى العاقول النيات المحلى السائد » يقع على الطرف 
الجنوبى لمنخفض الداخلة عند الكيلو ١6.‏ من الخارجة ©) وهو سهل رملى 
تصله بعض مياه الرشح من سيح آبار قرى الداخلة المحاورة . أما وادى 
البلرزيه فيقع الى الشرق من تنيده بنحو ؟١‏ كم ابتداء من الكيلو ١1.‏ على 
طريق الخارجة . أما الزيات خسهل خصب فسيح منيسط حمسا » تربته 
صلصالية ثقيلة مشققة للغاية . وهو يقع بين الداخلة والخارجة من الكيلو 
ه. حتى الكيلو ؟1 على طريق الخارحة أيضا (؟') , 


هيكل العمران 


وكه امو «ستحدد قوكلة العزواك 3 الؤلحةتى فيعل الكلة بم 
الراسى الاقضر ف .اتهى اغرب الشف 4 والاطازل الكى بايتذادها تح القترق 
مع انقطاع حاد قبل النهاية حيث خجوة الارض الجرداء غير الزراعية . الزاوية 
تكاد توازى وتتبعالحافة الشمالية فى بعص تعرجاتها ورؤوسهاء ولكنها بعيده 
عنها بعد ينا كمابت الى العافت الحتيويى ين المتخفض م واخيز ا يان ذه 
الزاويه تتألف دائما وفى جميع قطاعاتها من خطين متوازيين » داخلى وخارجى؛ 
دتمل كننويا نطاف مق اللامعتور وق الآراشى الشاكلة: الرملية تو الطفلقة + 


ماسسيدة 
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يبدا الخط الخارجى فى الشمال بقصر الداخلة » فيجمع الموثمية هالجديدة 
غالتلمون الى أن نصل الى موط على رأسس الزاوية حيث نشرق الى معصرة 
الى ان نقفز فجوة الانقطاع الى تنيده فى اقصى الشرق . اما الخط الداخلى 
غبيدا ى الفمال بلق برباية وقطامية ثم ينتظم بدخولق. هالراشدة ثم يتلتى 
شرقا الى هنداو غاسمئت الى أن يقفز الفجوة الى بلاط . 


واضح أن الضلع الغربى ورأسن الزاوية من القصر حتى موط هو مركز 
الثقل العمرانى . والطريف أن هاتين القريتين الهامشيتين هما أكبر مراكز 
الداخلة ؛ تديما كانت القصر وحاليا موط . القصر » قصر الداخل أو الداخلة» 
تقع على نقب الغرب الضيق وعلى ياب الجسمند الشمالى » مسيطرة بذلك 
على بوابة الدخول الوحيدة هناك . غفكانت من ثم بداية طرق القواخل غريا 
الى السودان وتسمالا الى الفرافرة » وكذلك نقطة الحرااسة المحصنة دائما 
ضد الهجمات والاغارات الآتية من الصحراء الليبية خاصة . وهذا ما يفسر 
الحصون الفرعونية والرومانية العديدة بها ؛ عدا اسمها الدال القصر رغم 
تواضعها الشدد.دة كقرية بسيطة . ولعل هذا الموقع هو الذى يفسر أولويتها 
التتليدية فى الماضى . 


غير أنها موضعا تقوم على حافة كالجرف فى منطقة تلال صخرية وكثبان 
رملية » وذلك أيضا بلا واد خصب بقريها على خلاف سائر قرى الواحة . لذا 
تعانى دائما من تهديد الكثبان الزاحفة التى تستقر بجائبها على قاعدة من 
الصخر مباشرة ؛ على العكس مما فى الخارجة حيث تستثر على الصلصال . 
الكثبان تزحف عليها من الشممال » بينما تنتثر رقع المزروع حولها فى الشرق 
والجئوب والغرب . وقد ردمت الرمال كثيرا من آبارها » ولذا كانت مواردها 
من المياه فى تناقص )١(‏ . ولعل هذا يفسر انتقال الاهمية منها الى موط مؤخرا. 


على مرتفع مكشسوف ايضا » بل واعلى ».تقع بدخولو » فكانت من ثم 
مهددة أيضا بالكنبان الشاردة التى تزحف على الحلة والمزارع والآبار على 
حساب مواردها المائية المحدودة . الرقعة الزراعرية حول بدخولو تمتد جنئوبا 
لتتصل بتلك المحيطة بالراشدة الغنية بآبارها وبساتيئها ونواكهها . القلمون» 
على العكس ؛ هامشصية منعزلة تترصدها الرمال من كل الجحهات » وتتناثر 
رقعتها الزراعية بينتضاعيف وتجاويفكثبانها» وقد تكاثرتحولها المستئقعات 
الملحية مؤخرا . بين التلمون وموط سهل رسوبى واسع للفاية » الا انه قاحل 
لغياب الماء ) كن من اللمكن زراعته لو تور . 


صصص ص 


.3 ,م ,.14 (1) 


أما موط فكبرى قرى الواحة حاليا وعاصمة الادارة المحلية . حولهسا 
منطقة واسعة من الاراضى الملحية المنبسطة تغطيها قشرة ملحية نتيجة لتبديد 
الآبار )١(‏ . بحكم موقعها فى أقصى الجنوب » كانت بداية طريق درب 
الطرفاوى . وكما تتصل رقعتا بدخولو والراشدة فى الشمال » تتصل رقعتا 
معصرة وأسمنت فى الجنوب وذلك فى مساحة اوسع بكثير هى نهاية القطاع 
الغربى من أراضى الداخلة الزراعية . 


اخيرا ويعد فاصل أوسم من الانقطاع التام نصل الى أكبر رقعة زراعية 
متنردة فى الواحة »توس الأكر لا لسيب سوق أنها تشتكل: التطساع 'الشرقن 
كله من أرض الواحة الزراعبة . عليها تقوم بلاط وتنيدة . وكلتاهما بحكم 
الموقع بداية طريق صحراوى » الاولى بداية درب الطويل الى وادى النيل » 
والثانية بداية الطرق الثلاثة الى الخارجة » الطريق الشمالى عبر مسهل 
الزيات » درب الجبارى الى مدينة الخارجة » ثم فرعه الجنوبى الى باريس ٠‏ 


الداخلة » آخيرا »؛ من أغنى ان لم تكن اغنى الواحات بموارد المياه 
العذبة . غلقد كان بها أكثر من 1.٠.‏ بثر (5) » بعضها يعطى ماءأ دافئا كما فى 
منطقة القصر خاصة » لكن كثيرا منها اندثر بالرمال السافية والاهمال . وكان 
المتدر أن هناك نحو .6؟ ينبوعا » .11 يرا بأقية . وفى مصدر آخر أن العدد 
بثرا » منها .؟١‏ بثرا عميقة » .1 سطحية للاهالى . ولكن فى مطلع 
الستينات كان عدد الآبار 194 »2 ثم جف مئها 1171 بئرا بعد دق آبار 
الاستصلاح العميقة » خبقى 011 بئرا . ومع تناقص عدد الآبار عامة ؛ ثم 
تناقص معدلات تصرفها بشدة » الجديدة منها كالقديمة »© انكيشت الرقعة 
المزروعة من ؟4 الف فدان سنة 1594 الى ١1‏ ألفا حاليا . 


وعلى آية حال » غيفضل هذه الموارد المائية » بالاضافة الى تفوق 
خصب أرضها ؛ كانت الداخلة تقليديا تفوق الخارجة مكانا بكثير » ومن ثم 
كانت كيرى واحات الصحراء الغربية كلها سسكانا .فى /ا"اؤا ») مهثلا ©) كان 
حجم السكان فى الداخلة ..در16 مقايل ..15 فى الخارجة » وذلك من بين 
,ار.؟ نسمة هى مجموع سكان واحات الصحراء الغربية الخيس . اى أن 
الداخلة كانت ضعف الخارجة ومثل باقى الواحات الاربع مجتمعة » أى كانت 
وحدها ئصف الواحات سكانا . 


« الداخلة  »‏ والتوسلا فى الوقت نفسه بين سلسلة الواحات © كانت 


,5 ل 303 .م ,.14 (1) 
,5 - 280 .م .10 (2) 


صن 


الواهة عتده نهامة قَُْ شبكة مواصلات الصحراء ٠‏ غفهئاك محوران للطرق .0 
الطولى : جنوبا.شرقا الى الخارجة فى ثلاث قسعب ؛ وجنبوبا الى غرب 
السيودان بطريق درب الطرفاوى المتفرع من درب الاربعين » ثم شسمالا الى 
الفراغرة مرورا بأبو منقار . والمحور العرضى : شرقا الى أسيوط بطريق درب 
الطويل » وغربا الى العوينات والكفرة . 


الهضبة الوسطى 
كتلة الهضبة 


تنحصر ما بين خطى منخنفضات الخارجة ‏ الداخلة الواقع غوق سطح 
البحر جئوبا » والقطارة ‏ سيوة النطرون الواقع تحت سطح البحر 
شمالا . تتألف من نطاتقى الحجر الطباشيرى الكريتاسى والحجر الجيرى 
الايوسيئى معا . لذا تمتد امتدادا شاسعا » من عروض ثنية قنا الى عروض 
رأس الدلتا تقريبا » محققة شكل مربع منتظم الى حد ما » يحتل قلب الصحراء 
الخربية » ويخريهنه لسآئان: واحد عريض فى الجنوب الشركن غرب النوبة 
والثائى يحدده خط كنتور ٠٠١.‏ متر ويئدفع كالقاطع نحو الشمال الشرقى »© 
وهو أبعد امتدادا » ويبدا أكثر عرضا ولكنه يضسيق بالتدريج حتى ينتهى 
كالئلث المسحوب قرب رأسى الدلتا . 

. متوسط ارتفاع الهضبة .٠.٠؟ ‏ .5.6 متر ©» لكنها تتفاوت حوله كثيرا 
محليا واقليميا . والانحدار العام الى الشمال بالطبع » لكن بروز اللسان 
التاطع وسطها يعقد الاتحدار نسبيا . غهو يكاد يشطر جسم الهضية الى 
قطاعين أقل ارتفاعا » أحدهها فى الشرق ينحدر تدريجيا الى وادى النييل »© 
والثانى غربا نحو الحدود ويحيل أساسا بحر الرمال العظيم حتى منخفض 
التطارة . والواقع أن هذا القاطع يبدو كطية محدبة شاسعة الامتداد تعلو 
وسط الهضبة »© وتتفق فى جزء. كبير ميها مع محدب البحرية ‏ ابو رواش 
الشمهير . والمحدب يمكن. بسهولة أن يعد بيئابة « الضهرة 0055316 »© الواضحة 
تلشمال الصحراء الغربية ‏ شىء. أقل من عمود خترى وأكثر من مجرد خط 
تضاريسى موجب . 

بهذا كله فان الهضبة ككل »؛ مثلما هى احدث عمرا واكثر تنوعا لَى 
بنيتها » خائها أكثر تفرسا فى سطحها » كيا تحمل معظم تكاوين المسحراء 
الغربية الرملية سواء من بحار او خطوط رمال » مما يزيد مورخولوجيتها 
وملامحها تنوعا مدرجة او باخرى . وبينما تتركز التكوينات الرملية أكثر 
ما تتركز فى القطاع الغربى من الهضبة » تتركز مظاهر التعرية السطحية من 
أودية وتلال فى حافتها الشرقية تجاه وادى النيل . وآخيرا » غلعل الهضبة 

تنا 


2 - 1 
الصحراء الغريو 
شكل لا 


الوسطى 


الوسطى بيوقعهاً الداخلى وامتدادها الشاسسع هى آجف أجزاء الصحراء 
سيوة وغرتك. القراقرة لا كوحد انقطة ماء واحدة 6 1ق تختفى الآبار والينابيع 
تماما )١(‏ . 


تفصيلا » يمكننا ان نركز على القطاع الشرقى من الهضبة يصفة عامة ؛ 
ثم بصفة خاصة على ركنيه الجنوبى فى قطاع نجع حمادى - سوماج 5) 
والشمالى فى قطاع أبو رواثن . غفى انحدارها نحو النيل تتدريم الهضبة فى 
عدد من سطوح التعرية التى تشى بمراحل متعددة من دورات التعرية فى ظل 
ظروف مناخية مختلفة وتبدو بقايا هذه السطوح على شكل حافات عديدة تمتد 
أحيانا لمسافات كبيرة وتقع على مستويات متتابعة تبداأ من سقف الهضبة 
العالى وتنتهى بالصحراء الواطئة 06566 107 غرب وادى النيل © وعادة 
ما يبلغ فارق الكنتور بينها عدة عشرات من الامتار . على الكل » يعد ») 
تنتشر آثار التعرية الانتخابية فى محيط الجير : حقول البطيخ المخرى » 
الخراغيثش »© الكووف ... الخ » مما يضاعف من تضاريس السطح الثانوية. 


الركن الجنوبى الشرقى 


ثم آخيرا تنتهى أقدام الهضبة غرب الوادى بعدد من الخلجان أو 
التخلجات الارضية عادة » تقترب خيها من حدود الزراعة برؤوسنى بارزة مديبة 
.ثم تبتعد عنها ى أقواس نصف دائرية أو متعرجة . من هذه الخلجان فى قطاع 
3 متيو فاع خليدا سمهو حرجا واجزاء كريد ليا ا 

حطام الرواسب البليوسينية الئيلية » بيئها تتوسطهما تدفقات من التراغرتين 
و ونون تددو كخطوط من الحافات القاتية اللون »© انيثقتت أصصلاً خسلال 
الانكسارات والنوالق التى تصدع أقدام الهضبة بموازاة الوادى . 


على اهتداد هذا النطاق تتكائر الاودية الصغرى والقزمية بلا عدد ) 
.منحدرة على ضلوع الهضبة الى الوادى بمحاور عرضية أو شمالية غربيية 
وبمختلف الانماط والتشكيلات » ممزقة حواف الهضية وتاركة بينها كتلها معزولة 
على شكل تلول مخروطية 0]66©6ا6 أو ربوات وهضيبات موضعية ( ميزا ) ٠.‏ 
.ولتفاوت مستويات السطح الفجائى مع سيادة الجفاف وغياب التعرية اللائية) 
فقد تبدو هذه الاودية احيانا معلقة ومجاريها كمساتقط الشلالات الحافة »© بينما 
.تغص بحلونها بالرمال المكدسة المستيدة من تسرية سطح ااهضبة دون أن 


20 السام 


.2 .م ,ل0ئ3ك (1) 
.© متع قط اأتعت0آ1 مستعاكن/؟ آأه ووه أمطم1مسمعت" ,لإرأعراء8 (2) 


نكن 


تحد ما يكسحها . هكذاء: تتخندق التكاوين الرملية بأشكالها المختلفة فى .هذه 
الاودية » متْذة أيضا محاورها . وعلى سبيل المثال » يوجد بخليج جرجا ٠١‏ 


من أهم هذه الاودية » التى لا تقارن فى شىء بالطبع بأودية الصحراء 
الشرقية اللمتابلة © تجد.من الجئوب الى القسمال فى :قطاع نجع خماذى - 
سوهاج : وادى كرنك وسمهود ازاء تجع حمادى وغفرقشوط ؛ ثم بنى حامل 
ودخان » ثم اليتيم وتاج الوبر ازاء جرجا » وآخيرا أبو رتاج وراغفده مطررة 
ازاء سوهاج . ولا فك أن وادى السمهود » الذى تتبعه مواصلة الواحات 
الحديدية » هو اهمها طبيعيا كما هو بشريا . فهو يبدو وأديا مركبا من أكثر 
دن زاف ؟ واف اعلن فلن سطس الههبية دائريئ الحوفن :داخلى العرف» وواد 
أسفل خطى نشسما. على أقدامها » خلم يليث الثانى أن أسر الاول واقتاده الى 
الل عثى عنق خائش ق.الونيقط (1) ٠.‏ 


الركن الشمالى الشرقى 


اذ ننتقل الآن من الركن الجنوبى الشرقى الاقصى ازاء قطاع نجع حمادى 
سوهاج الى الركن الشمالى الشرقى الاقمى فى منطقة أبو رواقى » انما . 
نصئع تطاعا طوليا مقارنا أو نتبع تراغيرسا مختزلا لكل مورغولوجية الهضبة 
الوسطى من الصحراء الغربية . مستوى الارتفاع هنا اقل كثيرا بالطبع ) 
حيث تتهادى الهنسبة فى الانخفاض الوئيد شمالا . غير أن اندفاع ضهرة محدب 
البحرية ‏ ابو رواش وتدخلها محليا يعود هيرفع الكنتور موضعيأ ويعقد 
التضاريس نسبيا . ايضا نقترب هنا من تخوم الايوسين الاوليجوسين 
مما يعتد الخطة التركيبية نوما . 


أهم من ذلك » بالتاكيد » أن هنا يتركز الاستثناء الاستراتيجرافى 
الوحيد في سمال الصحراء الغربية » وهو بروز نواة الكريتاسى وسط محيط 
الايوسين . غمنطقة ابو رواش ظهور كريتاسى على أقصى تخوم نطاق 
الابوسين »© أى الرقعة الوحيدة التى تمت, الى الزمن الثانى فى كل سمال 
الصحراء الغربية الذى ينتمى الى الزمن الثالث » مثلما هى منطقة التقاء نادرة 
بين الالتواء والانكسار فى هذا الجزء من الصحراء الغربية . 


فى ابسط صيغة » المنطقة ببس اطة .جزيرة من الكريتاسى بحيط بها 
الابوسين من كل الجهات »© ولكن فى نضاعينها من الداخل يتداخل التكوينان 


لسمسية 


58 - 37 بر ,.هذط1 (1) 


همك 


ما بين مُحدباتها ومقعراتها وتلالها:ووديانها . وكما تتالف التكوينات الكريتاسية 
من مختلف الطبقات والصخور © ترجع التكوينات الايوسينية الى كل المراحل 
والانواع ؛ بيد أنها تقل سسمكا كلما قاربت ئواة المركب ومركزه الجغسرافى ٠‏ 
أخيرا » وعلى جانبى هذا المركب يسارا ويمينا » تبدا تخوم الاوليجوسين 
بحصاه ورماله المفروشة وطمى وادى النيل على الترتيب » بيئما تظهر الطفوح 
البازلتية الواسعة فى ثماله فى منطقة تل الزلط . 
فى اقصر قصة اذن » يدين مركب أو محدب أبو روائشى بأصوله الى 
عملية التواء دون اقليمى أو غوق محلى حدثت فى اواخر الكريتاسى الاعلى 
وتركت المنطتة أرضا صلبة مرفوعة بعد ذلك حين دهم بحر الايوسين أسافلها 
دون اعاليها . ولعل ضغوط الطى اتت فى اتجاه الشمال الغربى أساسا » مع 
اخرى مساعدة فى اتجاه الجنوب الغربى . والمحدب بهذا جزء أساسى من نظام 
القوس السورى . على أن الحدب برمته يقع » كيا اثبتت الصور السيسمية؛) 
فوق خالق أو اتكسار رئيسى تحت العمق وأسسفل الققغرة 581لا5105©5 يمتد 
هلى محور الالتواء نفسه . ولذا يحتمل ان يكون الالتواء تعبيرا ميكانيكيا عن 
قري الاكال الحفين فق الع 
غير أن تعرض المنطقة للانكسار على السطم بعد ذلك انها حدث 
"اساسا »© كما ق معظم أثحاء مصر ؛ فى عصر الاوليحوسين »© وجاء محور هذا 
الانكسار اغريقيا شسماليا غربيا يتعامد على محور المحدب الالتوائى . وتظهر 
آثار هذا التعايد فى كشدة تمزق ووعورة بعض أجزاء المنطقة خاصة فوالكشمال 
والحنوب . آخيرا » وى.ختحات وشقوق هذه الانكسارات » تسلقت الطفوح 
واللسكويات البازلتية » خاصة فى منطقة تل الزلط )١(‏ , 


فى اطار هذه البنية » تتتنغضن تضاريسى المنطقة فى سلسلة معقدة ولكنها 
متعاقبة من محدبات التلال ومقنعرات الوديان » تترى من الجنوب الى الثشسمال 
ويسودها محور أساسى هو الشمال الشرقى ‏ الجئوب الغربى »© وتنتهى 
ضيعا على حواف وتخوّم' وادى'النيل حيث تبدا الارض الزراعية وحيث يمرق 
يما طريق القاهرة ‏ الاسكندرية الصحراوى . غتقيدا عن 'منطقة سقارة 
فى الجنوب حيث يجرى وادى التفلة » وكذلك عن منطقة ابو-ضير ششسمالها حيث 
يجرى واد آخر مراز » وخيك يقع الى الغرب مئؤما خيل الخشب الضتكم المرتفع 
ذى الطفوح البازلتية ( 05؟ مترا ) » وابتداء غقط من ]هرامات الجيزة » هناك 
على الاثل ثلاثة أو اربعة محدبات تفصلها المقعرات فى منطقتنا . 


- 197 .م ,ل0ئد5 (1) 
انظر أبضا : اسماعبل الرملى »؛ « دراسات هيدرو جيولوجية لمنطقتى 
هذية أهرام الجيزة ومرتفعات أبو رواشى » ؛ الجمعية الجغرائية المصرية» 
المحاضرات العامة ؛ 5536ا )ص ملم ا مأ. 
لاسن 


شكل 78 - منطقة ابو رواش : 
التخوم الشمالية الشرقية من الهضبة الوسطى بالصحراء الغربية . 
لاحثط تعقد الحافة وتتابع محديات التلال ومقعرات الأودية . 


ينانا 


فالق لكر انمتا ين اهرزاناك انمد سمو كلد يقري او لوقه وال 
الشمال من واد متوسط الابعاد يكاد ينتهى عندها شرقا »؛ ييدا أول المحدبات 
على شكل تلال جران الفول ( 152 مترا ) » التى يحدها من الشسمال وادى 
الطالون القسيح الذى ينحدر نحو الشمال الشرقى »؛ ليفصلها عن حجبل الحقاف 
كباله ( 11/8 ميوا:) حملن الاخيو كين مسن اليس الواشع المت جحل 
ليفصله عن الجبل التالى ثسمالا وهو حبل العجيجة او الفجيجة ( 1597 مترا ) 
فى الغرب وكتلة القاع والمدورة فى الشرق ( ١7.‏ - .10 مترا) . ثم الى 
الشمال يلى وادى الحسنة الصغير إيجئب على حدة جبل ابو رواثن نفسه) 
أشهر المجموعة وان لم يكن اعلاها ( .15 مترا ) . وككلا الاثنين » الوادى 
والجيل » يقع مبأشرة غرب كرداسة وعلى عروض بولاق الدكرور والدقى . 


مرة أخرى »© وعلى ضلوع وتحت أقدام جحجل انو بروافن الشمالية » 
يجرى واد كبير هو وادى القرن » وهو و, مجراه الادنى فى الشرق يفصل 
جبل أنو رواش عن تل الزلط البازلتى ( ٠١7‏ أمتار ) الواقع على عروض 
ميت عقبة » وفى مجراه الاعلى فى الغرب يفصل جبل العجيجسة عن تل 
المبسوطة . واخيرا ؛ وكما يرسم وادى اللؤلؤ فى أقصى الشمال حدود تل 
الزلط فى أدناه » خاته فى أعلاه يفصل تل اللبسوطة فى الحنوب عن قارة 
النجارين فى الشمال ٠‏ 

ختاما » وبالتدريج الوئيد ٠‏ تاخذ الارض فى الانخفاض شسمالا وغريا » 
وتتحول الى سهول متمويحة يغطيها حصى وحصباء ورمال الاوليجوسين النهرية 

ب البحرية الاضل » ترتفع ينها هنا وهناك مض خلال يتوسطلة مكل تسيل تحير 
فى الشمال على عروض القناطر الخيرية وغرب طريق القاهرة ‏ الاسكندرية 
مباشرة © ومثل التل الاسود ثم الى يساره جبل الرزة الرملى فى الغرب على 
عروض الاهرام ٠.‏ 


خط المتخفضات 

تلك فى خطوطها العريضة أو الدتيقة هى خطة وخريطة الهضية 
الوسطى وهذه معالمها وملامحها الاساسية ٠.‏ شير أن أيرز هذه الملامح جميعا 
هو بلا شك خط المنخفضات الذى يتوسط قلبها » أو بالاصح يعتلى قاطع 
مرتفعاتها » مستفلا بذلك تماما فى الموقع واآأحور والتركيب عن خطى المنخفضات 
العرضيين اللذين يحدان الهضية نفسها من حئوب وشيال . ذلك خط 
النراغرة ‏ 'ابحرية الذى يبعد .5 كم على الاقل عن منخفض الخارجة ل 
الداخلة ف أقرب ذقطة بيئهما . ولقد يضيف البعض هنا على أطراف الهضبة 
مكيدي العيوي ايد الويان +« الذى جع على امتذاد ,يعور الخط ويكيله فىاقمصى 
الشمال الشرقى ؛ لكن البعض الآخر قد بغضل أن يعتبرهما حلتة اتصال أو 
منطقة انتكال بين منخفضات الصحراء وبين منخفض وادى النيل ٠‏ 

0 


والواقع أن واحتى القلب الفرافرة والبحرية هما ؛ .كالخارجة والداخلة 
الى حد بعيد »© بمثابة شسقيقين أكثر منهما مجرد ثنائى متجاور . خرغم أن كلا 
المنخفضين ينفصس عن الآخر تضاريسيا © فان الفاصل الارفى بيئهما برزخ 
هضبى ضيق لا بتجاوز 7١‏ كم » مثليا هو متواضمع الارتفاع لا يعلو الا يبضصع 
عشرات من الامتار عن مستوى المنخفضين عند طرفيهما . وعبر هذه العلوة 
المحدبة يتصل المنخفضان' يدرب وعر » صخرى حزئيا رملى حزئيا ؛ مجيمسل 
طوله شاملا اياهما 146 كم . 


والحق ان طرفى المنخفضين يتقاريان ويقعان على محور واحد الى حد 
تبدو معه الواحتان منخفضا واحدا أكر يأخذ فى مجيوعه شكل مروحة مفتوحة 
الى الجنوب ولها يد دقيقة مدببة فى الشسل ؛ الفرافرة بمساحتها الهائلة هى 
المروكة + .والبعرية النحيلة الختاير ة اللساحة هن اليد ٠‏ واللافك فى ذه 
المروحة » الموجهة على محور شمالى شسرقى ‏ جنوبى غربى ؛ أنها «مقلوبة» 
الميل نوعا » بمعبى أن البحرية أعلى فى منسويها العام من الفرافرة رغم أن 
الاولى تقع الى الشمال والشرق أكثر والثانية جنوبية وغربية أكثر . خهذا 
بالطبع ان عكيين اتحدان السطم العام + :وهو:وضيم يذكر الى خدما بالداخلة 
بالنسبة للخارجة . 


من هنا » ورغم الاختلافات الكثيرة بينهما خاصة فى المساحة والسطح 
والمعادن » فانهما يشاركان فى شخصية اتلبمية ينفردان بها بحيث يحسن أن 
نحتفظ لهما فى الذهن بوضع خاص بين ٠و‏ احاتنا . فنشأتهما » ابتداء » أكثر 
ارتباطا بالالتواء المكسور . ثم هما تقعان غوق سطح البحر بكثير أو بما غيه 
العنانة . والاثنتان: أيخنا من اككن متخففات الصخراء اتغسلاقا بالحافات + 
الفراغرة من كل الجهات الا الجنوب » والبحرية حلقيا من كل الجهات بلا 
استفقاء. ,..وحافاتهها جبيعًا تمثل التغاء حدود الكريتاسئ بالرين الثالثالاستفل. 
كذلك خان كنتورهما اقرب الى الاستدارة منه الى الاستطالة كما أن محاورهيا 
أميل أن تكون وسطا بين الطول والعرض . وآخيرا انهما أقل واحاتنا مياها 
وسكانا » على الاقل حتى الآن . 

الفرافرة 
الامتداد والابعاد 

تكاد الغرأخرة تتوسط الصحراء الغردية بالطول والعرض . تمهى تقسع 
.على :عروض محافظة أسيوط تقريبا ؛ على بعد ... كم منها ؛ وعلى بعد 
مارب من الحدود الغربية . هى كالداخئة اذن فى بمدها عن النيل كما فى 


توسطها للصحراء بين النيل والحدود ؛ رغم أن اتساع الصبحراء هنا يقل كثيرا 
0 


عنه فى عروض الداخلة يسبب تغيز انثناءات النهر . ولكن للستب نفس ه 
مائها الى حد معين تبدأ شرقا حيث تنتهى الداخلة غربا » ولذا تقع ال ىالشممال 
الغربى منها أكثر مما تقع شمالها مباشرة : 


فى أقصاها من الشرق الى الغرب 3ترامى لمسافة نحو درجتين طوليتين 
بين خطى 514 © 519 ششرقا » وبالتالى على خطوط طول الجزء الاكبر من 
منخفضى القطارة . فى أقصى امتدادها بالطول تهيتد بين خطى عرض «مر5؟* ) 
درلا؟5 » وسطا تقريبا يعنى بين عروض ساحل المتوسط ( الا" ل هرا"ا* ) 
والحدوة الحتوبية +58 ):. هذا يعتى انَشنا أنهنا تحد دوحة غرضية واخدة 
فقط مقابل درجتين طوليتين » أى أن أتصى عرضها يبلسغ نحو ضعف أقصى 
طولها . 


مساحة » الفراغرة ثالث أكبر منخفضات الصحراء الغربية بعد القطارة 
والخارجة ؛ وريما فاق الاخير » خمساحته حوالى ٠١‏ آلاف كم" . شكله أدنى 
الى صدفة المحارة » أو الى مثلث متساوى الساقين تقريبا وان كان ضسلعه 
الدرمي كل اتكنابنا واعتق قمركها #'#تاعفحه ف الحدوب التريى: وراييية و 
الشمال الشرقى بحيث يضيق باطراد وانتظام ثسمالا . اتساع القاعدة الجنوبية 
بين أقصى طرخيها نحو ..؟ كم . وهذا يعادل المسافة بين نهاية الداخلة 
الشمالية وبين راس مثلث النراخرة . ولكن أقصى ارتفاع المثلث نفمسه من 
قاعدته الى رأسه يبلغ نحو .16 كم »© بينما يضيق اتساعه فى وسطه تقريبا 
فى عروض قصر الفراغرة الى .1 كم . 


الشكل والحواف 


من ذرى حافة الداخلة الشمالية تاخذ هضبة المح راء فى الانخفاض 
التدريجى نحو الششمال » لا يقطعها سوى بضعة تلال متنائرة » حتى اذا كنا 
على بعد .ه كم وابتداء من خط كنتور 2٠١.‏ متر أخذنا ندخل فى تؤدة وهوادة 
وبصورة غير ملحوظة حدود متخفض الفرافرة الجنوبية ؛ خضلا عن برعم 
متكتهن ابو كنال الحدنين بدواننه . وهنا باتكك أن واكية ابن ينفاد ادر 
بشدة الى الفراغرة منها الى الداخلة » غهى تبعد عن غرب الموهوب ١1.‏ كم 
مقابل 1.١.‏ كم نقط عن الغراخرة . على أنثا لا ثلبث أن تنحدر الى كنقور 
٠‏ متر بحيث يقّع الجزء الاكبر من اللنخفض تحت هذا المستوى . 


وبِيْئها يبدو المنخنضش هكذا منتوًا الى الجتؤب ؛ لمان كلا شتطنحى المثانك 

الكرثي زألغربى مخدد بكل وضوخ تخائة عالية حادة الأنحدار تخو المنختض 

متدرجة الانخدار ألى هضبة الفكراء التى تتتاظر أدرتا وتمربا ف أرتقاطة؛ 
لخن 


نحو 510 مترأ خوق مستوى المنخفض فى عروض قصر الفراغرة » كما تتناظر 
فى استوائها وفى رتابة مظهرها العام . فى الشمال عند راس اثلث تتقارب” 
هاتان الحافتان ثم تتوازيان حتى تكاد! تلتقيان وتبدوان كحافة مزدوجة » حيث 
لا حافة مستقلة فى الحقيقة ؛ وأنما هى اجتماع حافتى الاجناب . ورغم أن 
هذه الحاية الخبياليه المزدوجة اقل ارتفاعا من الحافتين الشرقية والغربية » 
فانها قشديدة التحدر كما هى شديدة التميز بلونها الابيض الناصع الذى يبلغ 
درجة باهره نادرة المثال )١(‏ . 
الينية 

جيولوجيا » الفرافرة تجويف محفور فى طبقة من الطباثير الكريتاسى 
الابيضش تشكل أرضية أو قاع المنخفض . وق هذه الطبقة » وعلى ضلوع 
الحافتين الشرقية والغربية » تتوالى الطبقات الاحدث والتى منها تتكون 
الحافتان ومنحدراتهما. فعلىالطباشير» بقدر معين من عدم تناسق الطبقات) 
تأتى أولا طبقة بن الطفل الاخفضر متساوية السمك تقريبا فى الحافتين »؛ نحو 
1 .15 مترا فى الشرقية » .10 مترا فى الغربية عند هضبة القسن ابو 
سعيد » يتخللها أفق رقيق من الحجر الجيرى » ويرجع تاريخها الى 
الايوسين على الارجح . ثم أخيرا وعلى طبقة الطفل تأتى طبقة السطح من 
الحجر الجيرى الايوسينى . 


تركيبيا » من الواضح أن الفراغرة قبة صغيرة . خالطبقات على كلتا 
الحافتين الشرقية والغربية » خاصة فى الشمال »© تميل بندرج ديد نحو 
الشرق والغرب على الترتيب . وهناك ميل, اقليمى للطبقات نحو الثشسمال . 
هذا التناظر التام بين الحافتين يشير الى أن التركيبالذى حنر فيه المنخنض») 
ولو أنه مديد » هو تركيب قبابى أساسا كما يذهب الاكثرون . وييدو أن 
المحور الرئيسى للتقبية أو التقبب » الذى يمتد بطول الواحة البحرية ف 
الشمال أيضا » مستمر حنوبا فى قلب منخفضى الفراخفرة حتى عروض عين مقفى 
على الاقل . ويشير وجود بعض من عدم التناسق فى الطبقات الى أن عملية 
رفع القبة حدثت ف الباليوسين (5) . 
جغراخيا ؛ يقع الجزء الاكبر من رقمة المنخفضش تحت مستوى ٠١٠١‏ متر 
غوق سطح البحر ؛ حوالى 1٠.‏ ب ./ مترا غالبا » مع انحدار تدريجى نحو 
وتنم برومامعة أ وطعجعهودها عاذ ,كتهده دتعديد؟ ,المملبدعظ ]8 (1) 
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الشمال » استمرارا لانحدار سطح الهضبة المحيطة حوله . غبينما يقع قصر 
النرائرة على منسوب 0/ مترا تقريبا » تقع اخفض نقطة فى الشمال حول عين 
الوادى على متسوب 0 مترا . وعلى هذا فان أعمق نقطة باللنخفنضش تعلو 
عن مستوى سطم البحر بما غيه الكناية . 


السطح على العموم اقرب الى الاستواء المعقول منه الى التضرس 
الواضح . وكما ينصف خط عرض 597 امنخفض تقريبا بين الشمال والجنوب 
غانه كذلك يقسم السطح الى منطقتين : شمالية منبسطة تكاد تخلو من المعالم 
البارزة » وجئوبية أكثر تضرسا وتباينا بمرتفع هضبى فى الغرب وبكثبان 
رملية فى الشرق ٠.‏ 

نأما المنطتة الشمالية المسطحة » 'لتى تقع بالدقة شمال عروض بير 
الدكر » خلا تتفاوت كثيرا فى الارتفاع » منخفضة » رتيبة باهتة التضاريس الا 
من بضعة تلول منعزلة قمعية الشكل على جانيها الغربى . وتتكون هذه التلال 
من طيقة الطفل نفسها التى تظهر على منحدرات الحافة المقابلة » مما يدل على 
انها بقايا متخلفة من عملية حفر المنخفض . فالى الجنوب من قصر الفرأخرة 
بنحو ١١‏ كم يقوم جبل الجنه المزدوج : الجنه القبلى والبحرى . والى 
الشمال من القصر بنحو 2١‏ كم تقوم ثلاثة تلال أخرى لا أسماء لها . 


النافية الاكرئ تدبيل نتظة العيران الوحيقة فى المتخفش ياسارة. © وهئ تقصر 
الفراخرة مع بعض عيون هامة حولها مثل بير الدكر فى الجئوب وعين مقفى 
وعين الوادى فى الشسمال ٠.‏ 


أما فى المنطلقة الجنوبية » التى ترتفع صعدا بالتدريج نحو الجنوب »© هان 
ابرز معالم المنخفض كتلة هضبية مسنطيلة تندفع من الجنوب الغربى لتستقر 
فى هذا الركن مئه على نفس محور المتخنضى العام . تلك هى هضصبة التس 
ابو سعيد المشهررة . شكلها أقبه بالابهام ؛ ويكاد يذكر بقطر فى الخليج 
العربى . تخرج كشسبه جزيرة طبوغراخية من جسم الهضبة المحيطة على نفس 
ارتفاعه العام » حوالى .5؟ ‏ ./؟ مترا » لتشطر المنخفض محليا مجنية 
قل هائكيه مدنا ادر اى سوقلا نانوينا: شية يفلى بعرو يتكينن الذالة 
ويغطيه فى معظمه لسان من بحر الرمال العظيم الملاصق مباشرة الى الغرب . 


وبيئما تسيطر هضية القس أبو: سعيد على الجائب الغربى من منخنضش 
الفرافرة » يسود فى الجنوب الشرقى بحر محلى من الرزمال »؛ لعله اكير 
البحيرات المقتطعة من بحر الرمال العظيم » اذ يكاد يحتل نصف مساحة 
لها 


الضلع الغربى لمثلث المنخفض » غان بحر الرمال ‏ أذ يتمحور يمحور الرياح 
السائدة ‏ يوازى هنا ضلعه الشرقى نصا )١(‏ . 


بيشريا 

رغم مساحتها الهائلة » الفراغرة تةليديا افقر الواحات ماء واقفرها 
سكانا » تأتى فقط قبل القطارة » أعفى تكاد تكون غير معمورة . وهذا بها 
بسفةاله حما + لان الواحة حعان يكلو ها من للسكتمعات: وبالتالن ذن الللاريا 
أيضا . خالفراغرة هى واحة الحلة الواحدة » خليس بها الا قرية واحدة هى 
قصر الفراغرة © نكاد تتوسط المنخفض ف البرزخ الضيق بين كتلة القتس من 
الغرب وبحر الرمل من الشرق . وهى تعيثى على مجموعة من الآبار تتحلق 
حولها » عددها نحو العشرين »© ولكن تصرف اغلبها لا يزيد على البوصه . 
من ثم لا قزيد المساحة المزروعة عن ٠٠‏ فخدان © مقايل ٠‏ ألفا صالحة على 
الاقل . من تم لا يزيد عدد السكان عن ٠6.١.‏ نسمة ( تذكر سخرية « غرخور 
الواحات » ؟ ) . 


لكل هذا كانت الفراخرة أقل الواحات قيمة . والواقع أنها لا نعدو 
طبيعيا ان تكون مجرد حوض رمل شاسع » وبشريا شبه منخفض ققنطارة آخر. 
حتى من حدث الطرق الصحراوية كان دورها محدودا . من ناحية لقله 
السكان » ومن ناحية آأخرى لانها بحكم اأوقء مجرد خطوة على طريق الواحات 
العام . ولهذا كانت الطرق المؤدية اليها قليلة : جنويا من الداخلة : شمالا 
الى البحرية » ثمالا غربا الى سيوة مرورا بالدالة » مع طريق ثانوى غريا 
الى ليبيا » لكن دون طريق شرقا الى النيل ٠‏ ولعلها بذلك الوحيدة التى لم 
تكن تتصل مبائم ه بالوادى . لكل هذا كان يبدو أنها محكوم عليها مممكقيلا 
بأن « تسقط بين مقعدين » ما بين زحف التعمير على واحات الجنوب «ن جهة 
وواحات الشمال من الجهة الاخرى . غير أن اكتشاف أكبر خزان مياه جوفى 
وأكبر رقعة صانحة للزراعة بها اخيرا قد غير الموقتف وصورة المستقبل جذريا 
وبصورة انقلابية . 


البحرية 
الشكل والابعاد 


الى حد ما » تبدا سمالا وغربا حيث تنتهى الفراغرة جنوبا وشرقا على 
الترتيب » واقعة بذلك فى ركن التقاء خط طول 18 بخط عرض 518 . هذا 


7 سس 24 بم موعكقعة .التصلوء8 (1) 


يلض 


يضعها بالتقريب على نقطة الثليث ل الثلثين من المسافة بين كل من النتيل 
والحدود الغربية بالعرض والحدود الدنوبية والبحر الملتوسط بالطول . 
غبالعرض » تبعد عن نيل المنيا .1 كم » وعن الفيوم .1 كم 4 خهى اذن 
أقرب الواحات الجنوبية الى الوادى »© وتقع منه على عروض امنيا » بينيا 
تكاد تتفق بالضبط مع مثلث هضبة طور سسيناء الجنوبى الاقصى » طرفها 
الجنوبى فى حذاء راس محمد وطرفها الثشمالى فى حذاء مديئنة الطور . اما 
بالطول فهى تصطف بسهولة فى خط واحد مع وسط الداخلة والمفرة والعلمين 
تقترييايا . 

الشكل غير منتظم تماما » خاصة فى جائبه الغربى المتعرج المعقد 
جغرافيا » ولكنه عموما اهليلجى أشسبه بالبيضاوى اضيفت اليه زائدتان 
ضيقتان مسحوبتان فى أقصى طرغيه مالا وجنوبا بحيث يقترب نوعا من شكل 
العدسة أو العين أو المفزل اليدوى فى النهاية » والكل على محور قاطع 
الى ذرهى' جنوبى غربى ٠‏ والزائدة :القسالية محدودة الرشعة طولتا 
م كم فقط » أما الجنوبية فأكبر بكثير شكلها مثلث طويل مسحوب طوله /الاكم . 

بهذا الشكل يتفاوت عرض المنخفض. على عروضه المختلفة . غالزائدة 
الشمالية لا تعدو ه كم اتساعا » بينما بتفسح المنخفض الى 18 كم على عروضش 
قصر النراغرة ؛ مقابل 0؟ كم فى آخر جسم البيضاوى فى الجنوب » تضسسيق 
بسرعة الى ١5‏ كم عند بداية مثلث الزائدة الجنوبية » الى أن تنتهى فى أقمى 
طرفها الجنوبى بما لا يزيد على ؟ كم . أما اقصى عرض المنخفض فتحو ١‏ )كم ؛ 
وأقمى طوله نحو 5 كم )١(‏ . مساحة المنخفض حوالى 18٠.١‏ كم' ») أى مثل 
منخفض الفيوم تقريبا. من ثم كانت البحرية صغرى واحات الصحراء الغربيمت 
« الواح الصغير » . 


متوسط متسوب المتخنض تحت مسستوى سطح الهضية المحيط يبل 
حوالى ٠.٠.١‏ متر الا قليلا . ابرز خصائصه » وبها ينفرد بين كل منخفضات 
الصحراء ©» هى تلك الحافة الحلقية 'لتى تطوقه وتغلقه من جميع الجهات 
وألتى تشير ببلاعة الى أصله الجيولوجى . ارتفاعها يتراوح بين ه/!١‏ » 
٠‏ متر خوق قاع المنخفض » واليه «نحدر بشدة . وقد كشنفت التعرية فى 
قطاعات كثيرة منها عن مقاطع راسية يظهر غيها تتابع الطبقات الجيولوجية 
أبتداء من الخراسان النوبى حتى الححر الحيرى الايوسينى ٠‏ 


فى التاريخ الجيولوجى 
نجيولوجيا ؛ تتكون ارضية قاع المنخفض من اساس من الحجر الرملى 
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ان 


الكريتاسى الذى يتالف من عدة طبقات اسفل بعضها البعض. يزداد عمرها قدما 
عن الكريداسى كلما زاد عمقها » ويصل محموع سمكها الى أبعاد عظيمة,حيث 
وصل الحفر الى صخور المركب القاعدى على عمق يزيد على 18.٠.‏ متر تحت 
سطح الواحة . طبقات الحجر الرملى هذه تظهر مكشوفة فى بعض مقاطع 
حواف المنخفض » كما تكون الجسم الاساسى العظم التلال المنتشرة فى قلبه ) 
لكن تعلو مسعضها فى الحالين التكوينات اللاحقة ٠.‏ معلى جوائب المنخفمن 
الجنوبية تعلوها طبقات من الحجر الجيرى المتبلور » تكسوها يدورها طبقات 
من الحجر الجيرى الطباشيرى . أما على جوانبه الشمالية فيكسو الحجر 
الجيرى الاتوسييي طبية الصدر الرملى الكريتاسى الاساسية مباشرة .ويضاف 
الى الجميع أخيرا بعض اندفاعات من الصخكور البلوتوئية الحديثة تذلهر على 
شكل كتل تلية فى بعض المناطق خاصة فى الشممال . 


دن حيث التاريخ والتركيب الجيونوجى »؛ واضح أن البحرية © التى 
نفع على جبهة التحام الرصيف الات والرإضميد غير الثابت » تعرضت لكثير 
من التعقيد 50 ٠.‏ غالملنخفض د يمثل التواء محديا بعيد المدى والابعاد : 
محور هذا المحدب يجرى نحو الجنوب الفربى ابتداء من جبل غرابى فى الشمال 
مرورا بالتائل الرسطى حتى نهاية المذخفض الجئوبية » مستيرا رما يبدو 
ليشمل 'لفراخرة . وببلغ ميل الطبقات بى الشمال .5 درجة ؛ ثم يقل قى 
العنوية » الام الذى. يدل على أن زكر التلى كان. فى العال + وهنالنة ايفنا 
عدة تراكيب التوائبة محدبة بطول الحاة الشرقية للمنخفض يصل ميل الطبقات 
نها أحبايا الى + وجرجة »#وينصلها من الحدب الرئيكي يقس كين الانهاد... 


وخلال التار.خ الحجيولوجى المعقد ؛ الذى تحول به التركيب من التواء 
نكديي إل متخلقن كوت يدو جب الع ايل "الناطقة لق لصوا نمه كفو أو 
مجتمعة » أدك شسةغوط الشد ثم انفراجها الى حدوث اتنكسسارات عديدة 
تتعامد على امتداد محور التركيب ضارية نحو شرق الجنوب الشرقى . أعم 
هذه و اسو د كترق الوراحة عير كيل اليعوت 16 اكزا ف حتكة التحتفى العمالية 
مند نقب غرابى ؛ كما أن الحافة الشرقية للمنخفض محددة بالكسار )١(‏ . 


المهم أن هذهة الانكسارات » أذ صدعت التركيب الحدب ومزرقئت سطحه 
الايوسيئى ©» كانت اشارة البدء لعوامل التعرية بالهجوم عليه لحته وحُفضه . 
بعدئذ تحول المنخفض ف الاوليجوسين كما يرى بيدئل الى بحيرة شسااسعة 
تفترش أرضه جميعا بينما تشخص فيها أعاليه كارخبيل من الجزر البحيرية 
عى كوكبة جبال الواحة الحالية بعد أن حفت البحيرة(؟). هذه البحيرة لم تكن 
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ناوا 


داجلية مغلقة » وانما كانت جزءا من النظاسام النهرى الاوليجوسينى الذى 
اتترحه بيدنل بادئا من ؛ أو مارا » بالواحة البحرية ثم بقارة الحمرة فى طريقه 
ليصب فى الفيسوم . 


وقد بنى بيدنل نظريته جزئيا على أساس ان جبل غرابى »؛ كقارة 
الحمرة » يتكون كلاهيا من رواسب بحيرية اولزجوسينية . غير ان البحث 
الحديث اثبت من دراسة الحفريات أن جبل غرابى ليس اوليجوسينيا وانها 
ايوسينى . ولذا فان نظرية بيدنل عن البحيرة الاوليجوسسينية تحتاج الى 
تعدرل مثلما يحتاج كل مسار ثيره الفيومى 8 وعلى أية حال 3 بحدر 5 أو لا 
مسحيرة هقد تكثفلت التعرية الموائية 2 الزمن الرامع بقلب وحهةه المحدب الكديه 
الى مقعر حديث هو منخفض الواحة الهالى . 


الحافة الحلقية 

فيزيو غراغيا » البساطة تغلب على الحافة الشرقية ؛: خهى شيه مننظمة 
ى تقوساتها المديدة المعتسدلة القليلة . وشكلها العام يذكر بالساحل الشرقى 
لانرنكا الكنوية “الأ من اختلال: وتكتوه ملكو فق النسب .على اننظافها > 
لا تخلو الحافة من بعض الانقطاع خاصة فى الشمال ازاء منطقة عين حليت 
وف الحنوب ازاء منطقة عن الحين .اليتولوجيا » يسود معظي بطم الحافة 
الحجر الجيرى الايوسينى الذى يمتد نطاقه الى الشرق منها جميعا . 


الحافة العربية ؛ على العكس نماما » يغلب عليها التخلج القشديد المعقد 
ى خلجان بارزة نصف دائرية وطولية والسنة ورؤوس فائرة » كبا تختلف 
التكوينات الجيولوجية على قطاعاتها المذتلفة » خلا تقل تعقيدا من الناحية 
الجيولوجبة عنها من الناحية التضاريسية . غالزائدة الخيقة بأقمى الطرف 
الشيالى حؤاقها متخفضة واكل اتحدارا سنا يسود ختوبها . واليها يتدرج قاع 
المنخفض بتؤدة مما يهل الحركة » ولذا تتجمسع معظم الطرق التى تربط 
البحرية بالنيل فى هذا المهبط الميسور »© ومنها تمرق خلال نقب غرابى فى أقمى 
الشمال الشرقى . 


بعد نحو 8؟ كم برأس غائر ازاء منطقة القصر . وهنا تصل الحافة الى أعلى 
ارتفاع لها فى كل حائط الواحة حيث :صل الى 175 .مترا موق مستوى اررض 
المنخفض . الى الجئوب يعقب هذا الخليج نصف الدائرى خليج ضيق متطاول 
كاللسان يعود فينتهى برأاس غائر ازاء حبل حماد . وبعد ذلك يتعاقب النيط 
نفسه أكثر من مرة ©» خليج نصف دائرى كبير فآخر متطاول صغير »© الى إن 
ينتهى بآخر رأسس غائر ازاء الحيز . 


وعلى امتداد هذا القطاع المعقد تخدد الاودية المتحدرة جئبات الحافة » 
محددة مخارج وئنقوب الواحة غربا »© بيئما تتكدس عند أقدامها ركامات 
الصخور المكسرة والمفتتة . ولكن ابتداء من زائدة المثلث الجنوبى تستقيم 
الحافة لاول ولآخر مرة »© الى أن تسمت.ير لتتصل فى أقمى نهايتها الجنوبية 
بالحاخة الشرة 4 لتحكم اغلاق المنخفض تمايا الا من نقب ضيق يؤدى الى 
'الفسرآغفرة . 


على امتداه الحافة الغربية يتفاوت التكوين الصخرى على التعاقب من 
الشسمال الى الجنوب . خفى نصفها الشممالى يسود الحجر الجيرى الايوسينى 


ا 


كما على الحافة الشرقية عموما . ولكن بى نصفها الجنوبى يغطى طم 
الحافة طبقات من الحجر الجيرى اللمتبلور الصلب » مكونا شسبه عنبة أو رف 
أو اسلية عالية نوعا . وعلى نفس الامنداد فى النصف الجنوبى تعلو الطبقات 
الاخيرة » فى غير تناسق طبقات » طبقات اخرى من الحجر الجيرى الطباشيرى 
مؤلفة على البعد حافة ثانية أو بالاحرى بالثة أعلى للمنخفض شديدة البروز 
00 وبتعرجها وبلونها الادبضس الثلجى . وفى أقصى الجنوب تقترب 
هذه الحافة الاخيرة من حائط الحافة العابة | نُخُفض ) وتمتد <؛ 

ا ا مه الاولى للمنخفض »؛ وتمتد جنويا 


معالم القاع 


اذا تزلنا من الحافة الى قاع المنخفس نفسه » فان السطح العام » 
كالفراغرة » معتدل, التفرس »؛ مع انحدار اقليمى عريض نحو الششمال »© وريما 
أيضا ولكن الى حد اقل من الشرق الى الغرب . مثلا تقع الحبز فى الجنوب 
على ارتفاع 13 مترا وق سطح البحر » بينما عين جليت وحرة فى الششمال 
الشرقى على ارتفاع ١75‏ مترا » مقابيل ب ١١"‏ مترا فى منطقة القصر فى 
الشمال الغربى حيث تعد أخفض نقطة ى قاع المنخفض كله . ويضاعف من 
عمق هذه النقطة النسبى انها تكاد تواجه اعلى قطاع فى حائط المتخفض كله . 
بصفة عامة اذن بتراوح عمق المنخفض ككل بين ٠.٠. © ١6.‏ متر فوق سطح 
البحر » مثلما يقع تحت مستوى سطح الهضبة المحيطة بنحو ٠١١‏ متر فى 
المتوسط . 


ان تكن الحلقية اللغلقة المطوقة هى أبرز سمات الحافة الحادة الانحدار» 
غاناخصخصائص القاعاللموج» وبها ايضا ينفرد المنخفض بينسائر منخفضات 
الشكر ادو نكسب مكلهر :وعلانها نيوز | لتعابة #6 يهن فلك العدعنة. المنششير ةين 
التلال أو الجبلايات المنفردة كالجزر 1856156:86 التى ترصع ارض المنخفض 
حتى شسبهه اليعض بغفابة أو أرخبيل من التلال . نقشاأتها قديمة ترجع الى 
الكريتاسى والبليوسين » لذا تتفاوت فى أثشسكالها واحجامها وارتفاعاتها وألوانها. 
كذلك كان بعضها من معل التمرية ©» اها متتطعة من أجناب الحامئة أو متخلفة 
بين جنباتها © كناء5 ,ل165100: عن التكوين التبابى الاب » ولكن بعضها 
بلوتوتى من: أضل اتكتوتى .. 

عددها بضع عثرات مئثورة فى أرجاء المنخفض بلا نظام واضح © قمئها 
ما يحف بالحاغفة الشرقية » ومنها ما يلاصق الحافة الغربية وهو أكثر © ومنها 
ما يتبعثر عشوائيا فى وسط المنخفضش . غير انها أكثر فى الشمال عموما منها فى 
الجنوب حيث “كاد تختفى من زائدة المثلث الجنوبى بالذات . وى الشمال مان 


يليان 


أهمها مجموعة تقع على قاطع من الششبال الشرقى الى الجنوب الغربى بحيث 
تكاد تشطر الواحة الى شطرين » بل والرقعة الزراعية الضئيلة الوحيدة بها 


لم يكن أكبرها و أعلاها . الجبل يحتل ٠‏ سط الزائدة الشسمالية كأنه جزيرة 
لونه الى ركاز الحديد به » والذى يدين له بشهرته واهميته . وقد كان المعتقتد 
أن هذا الركاز من أصل أوليجوسينى » ولكن ثبت من وجود حنريات نوموليتية 
به أنه ايوسينئى معاصر لهضية الحجر الجيبرى المحيطة . كذلك خفان الخام 
تتفاوت بين السيديريت والهيماتبت والماجنتيت . 


الى الجبوب » ف دائرة القصر » تبرذ ثلاث أو اربع كتل تلية كبيرة تعلو 
مستواها بنحو .1 مترا » هى من الشمال جبل ميسرة ثم جبل منديشة غجبل 
الهنوف ( الهفهوف ) . الاول على محور جدل غرابى » الثانى يقع ويقطع ىق 
رقعة الارض الزراعية بالواحة » وكلاهما قاتماللون يغطيه غطاء منالدولريت. 
أما الثالث نأكبر تلال الواحة جميعا ولكنه معقد التركيب يتألف من تل ضيق 
طويل من الحجر الجيرى يشيه الحافة فى الجنوب وكتلة سوداء من الدولريت 
فى الشمال . هذه الجبال اذن هى اندساسات بركانية من الدولريت حدثت فى 
الاوليجوس:ين » ذلهرت فى حالة جبل 'لهفوف على شكل افق اندساسى آلأة 
فى وسط صخوره الكريتاسية © مها يدل على أصل لاكوليثى طالامععة 1‏ اى 
انبثقت كتبو أو كتبة جوفية صخرية )١(‏ , 


على جوائب المنخفض »© وترب مقدم الحافة الغربية » ينهض جبل 
الدست الذى يتكتون من نفس حجر رملى قاع المنخفض يكسوه غطاء من الحجر 
الجيرى الايوسيبى . فهو بوضوح اذن نتوء مقتطع من الحافة نفسها وانفصل 
تمأما عنها . على الجائب الآخر من القصر » وعلى مسافة مقاربة » يقوم جبل 
حماد » وهو بداية مجموعة تنتثر نحو الجنوب الغربى قرب أتقدام الحافة وق 
خلجانها العديدة » عددها نحو دستة أخرى على الاقل من التلال التى لا تعرف 
لها أسماء محددة خييا يبدو ٠.‏ ومعظيها كتل متخلفة من التعرية من فقس طبقات 
قاع المنخفضش ؛ وبعضها نواتىء مقتطعة من الحافة المجاورة . وبالمثل ينقط 
الحائت الخرقى بن اللمتخففن قري الحانة أو نفية | عتها حقد تل بن العذل 
والتلال ولكن بعضها من أحجام أكبر مثل جبل حرة فى الشمال وكتلة ضخمة 
مترامية من الحجر الرملى فى الجنوب حوالى عروض الحيز . 

ع 1 
قاس 


عدا التلال ©» خان مما يميز البحرية أيضا قلة الرمال والكثبان داخلها أو 
حولها بصورة لافتة . ريما ششكلها الحونى المغلق هو الذى حماها »© غهنا فى 
الواقع ولكن بعيدا الى الشرق يما يه ااكناية يبدا غرد أبو محاريق . على أن 
السكنى اذا كانت قد نجت من الرمل داخل الواحة » خان الحركة خارجها لم , 
تفلت من قبضته »؛ حاث تقطع الرمال بموقعها شرق الواحة طريق القواخل 
الرئرسى الى وادى النيل مما يفرض عليه لفة طويلة لتفاديها . المهم على آية 
حال أن نلاحظ هنا فى ثنائى الفراغرة ‏ البحرية » كما فى ثنائى الخارجة - 
الداخلة »> كيف تقل التكوينات الرملية فى الواحة الشسمالية بالقيأاسن الى 


بك الناسة الاكزى 6 عقر بالبفرية البرك نم عاسدلة #برامادت 
والمستنقعات والاراضى الملحية القشرية » ومن ثم تنتشر الملاريا بشدة . على 
ان الحياة النباتية تيدى غنى نسبيا محسوسا بل غير عادى بالقياسن الى 
سائر الواحات »؛ يتمثل فى انتشار الحشسائشى والاعشاب والشجيرات © خاصة 
حول مناطق الآبار والعيون وف مناطق المستنقعات . كذلك فان اللوارد المائية 
يتوسيظة الوكرة واالحودة و السق © ملتسا قاد الرومان: تكلاما بيد © كدر 
الآن © من الاقذ.ة الجوخية والفجاجير والآبار الارتوازية المنحوتة أو المحفورة 
فى الصخر . وكبرى عيون الواحة حاليا هى عين البشمو ‏ رومائية أصلا 
ومشقوقة بين الصخور ‏ ولها منيعان واحد ساخن والآخر بارد تختلط 
ساههيا فى كناة طويلة الى الحقول والحدائق . 


على هامش الحياة 


ذلك :القوسكل الحيوئ رتكده العوان ايا افليس كه 41101 مرئ 
هامة متقاربة التوزيع نوعا » وتتجميع كلها بالشسمال الاقصى فى زوجين : 
الباويطى (وهى العاصية) والقصر ثم زوبو ومنديقه . وثمة بعيدا فى الجتوب 
قرية الحيز » محطة على الطريق الى الفراخرة . الرقع الزراعية حول الترى 
محدودة والانتاج قليل » لكن تجود معظم الفواكه جودة فائقة ؛ كما أن 
'مكانيات الاسستصسلاح والتوسع الحديث مشبيرة ٠.‏ كان مجموع السكان حوالى 
نحو ٠.‏ نسمة ؛ وهو الآن .2 ه”” ألفا ( كارن !٠..‏ الف ق 
القد يرم ) . ولكن دغضل التعدين ‏ حديد الرحرية» خامة مصشع صلب حلوآن ب 
أمام الواحة ممسنقيل انقلابى كبير لعله يستعيد الماضى أو يتجاوزه . والمخطط 
الآن إن يصل السكان الى ١١‏ أمثال عددهم الحالى . 


آخيرا ؛ وبحكم موئعها النهائى كآخر مجموعة واحات الصحراء الجئنوبية 
.واكثرها شيالية كما تشير تسمية « البحرية »© » وكذلك كأقربها ألى النيل »© 
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سا مسنم أثوك مور 2 


شكل +4 إشكال المتنخفضات المتشابهة فى الصحراء الغربية . 
بين يعض منخفضات الصحراء الفرببة شىء من التشابه فى الشكل العام يصرف 
النظلر عن المساحة وعن التوجيه : النطرون - قارون ( اعلى ) . القطارة - سيوه 
( الوسط) » الفرافرة الفيوم ( اسفل ) . لاحظ اختلاف او توحيد مقياس الرسم 


401 


كانت الواحة دائما عقدة طرق صحراوية اساسية تكاد تناظر الخارجة جنوبا. 
غرغم أن طريقا واحدا هو الذى يربطها بالجنوب مع الفراغرة » مان هناك 


فشرقا نحو الوادى هناك طرق عديدة » ولو أن اغلبها يعانى من كثبان 
شرق الواحة و:دور حولها جنوبا فى لفة طويلة ؛ كا يمر بعضها بمنخفض 
الريان . خثمة طريق الى المنيا » وآخر الى البهنسا » ثم طريق الى مغفاغة 
والفشن » ثم الى الفيوم » وآخيرا الى 'لجيزة والقاهرة . وشمالا هناك طريق 
الى وادى النطرون ؛ وآخر الى الاسكندرية . أما غربا مهناك طريق النتب ١‏ 
الى سيوة »© اما عبر منخفض القطارة » وأما مرورا بواحاته المصغيرة 
الحنوبية . 


وأخيرا يأتى الخط الحديدى مع طريق الاسفلت الى حلوان ليؤكد 
التناظر مع الخارجة فى المواصلات وريما عير المواصلات . فهو يجعل البحرية 
ثانية الواحات التى ترتيط بالوادى بمواصلات حديثة بعد الخارجة » كما يبدو 
أيضا أنها تناظرها بالتالى فى مستقبل التنمية والتطور . ولم يكن غريبا لهذا 
كله أن تضم الواحة مؤخرا الى محاغئلة الجيزة اداريا . 


2*0 


الوضمل السابع 


أقاليم الصحراء الغربية 


( تابع ) 
الهضبة الشمالية 


سواء بخط منخفضاتها فى الجئوب إو ينطاق هضبتها فى الشسمال » غان 
لهذه المنطقة شسخصيتها الاقليمية المتفردة » ان لم يكن فى مصر جميعا غلى 
الصحراء القربية بالتأكيد : حيولوجيا » هى أحدث وحدات الصحراء 
الغربية » ميوسبنية يسودها الحجر الجيرى بصفة اساسية » الطبقات لطيفة 
الميل نحو الشمال » بعيدة المدى فى انتشارها الاقليمى » ومعتدلة التجانس فى 
تركيبها الصخرى . والاتليم عيوما يسبط فى تركيبه الجيولوجى السطحى 
رغم ما كشف أخيرا عن شدة تعقيد فى تاريخه الجرولوجى القديم وتركييه 
الجيولوجى تحت الاعماق . ثم ان الاقليم يذتمى كله الى الرصيف غير المستقر 
من أرض مصر »© ومع ذلك خانه من أقل مناطقها تأثرا بالعوامل والاضطرابات 
التكتونية » وخاصة الانكسارات الاقليمية الكبيرة » كما ان التواءاته القليلة 
هى طيات خفيفة ثانوية لطيخة المبول رمياتها بعيدة المدى )١(‏ . 


جغرافيا » المنطقة هى اقل وحدات الصحراء الغربية ارتفاعا » ادنى 
الى السهل الرتيب الباهت الملامح » لا يكسر رتابته الا حافة الكويستا العظيمة 
الاساسية ومجموعة المنخفضات الرئيسية . ومنخفضاتها » خضلا عن هذا ) 
فى أحدها تتحدد أخفض واعميق نقطة فى مصر جميعا . ومناخيا وهيدرولوجيا 
ونباتيا » هى أقل مناطق الصحراء الغربية جفافا أو اكثرها رطوبة سواء فى 
ذلك الهضبة بأمطارها أو المنخفضات ببحيراتها وسبخاتها . فى كلمة ؛ هى 
أقل أجزاء صحرائها صحراوية © غهى الى شبه الصحراء والاستبس أقرب .. 


غهى اساسا اتليم رعى وقطعان وقبائل وبداوة وترحل »؛ بل اقليم الرعى 


17 .م ,531 .2 (1) 
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الوحيد فى المحراء الغربية كلها . ومن هذه الزاوية » غرغم أنها طبيعيا اقل 
أجزاء هذه الصحراء صحراوية » غائها اكثرها تمثيلا لنيط حياة الصحراء 
الرعوية الحقة . ثم هى موقعا أكثر انفتاحا على البحر » وأشد ارتباطا بوادى 
النيل وتأثرا به ؛ وفى النهاية أقل عزلة وتخلفا . انها » باختصار © قمة 
الصحراء الغربية بشريا وان تكن قاعها طبيعيا . 


خط المنخفضات 


فاذا ما بدانا من الجئوب »© لمان خط المنخنضات الذى يفصسل الهضبة 
الشمالية عن الوسطى خط ثلاثى يثممل سيوة » القطارة » النطرون » الاولى 
على عروضن دهاية القطارة الجنوبية والاخرر على عروض نهايته الشمالية . 
وثلاثتها تقع مباشرة فى خلل الحافة الجنوبية للهضبة الشمالية ككل ؛ وهى 
الجافة نفسسها التى تمثل الحافة الشسمااية لهذه المنخنضات » والتى تنحدر 
اليها إنحدارا شديدا أن لم يكن عئينا أحيانا . غير أنه اذا عدت سيوة 
امتدادا بشكل ما للقطارة » خليس صحيحا قط أن النطرون امتداد آخر. خبيتما 
لا يعدو اليرزخ الارضى الفاصل بين الاونيين .؟ كم » لا يقل الفاصل الارضى 
بين الاخيرين عن ٠٠١‏ كم ٠.‏ 


والواقع ان قطاع سيوة ‏ القطارة مركز ارخبيل كثيف من الواحات 
والمنخنضات الصغرى المنفصلة التى نترامى. من أقصى الغرب فى الجتوب حتى 
أقمى الشرق جنوب وجنوب شرق القطارة نفسه . وفى هذا الارخبيل تؤلف 
سيوة والقطارة ثنائيا يتشابه من وجوه كثيرة » رغم اختلافه فى وجوه أخرى 
عديدة » ويذكر فى بعض منها بثنائى الخارجة ‏ الداخلة فى اقمى الجائب 
الآخر من المحراء . 


ورغم اخنلاف المساحة الشديد »© وكثير من النواحى الاخرى » تشترك 
المنخفضات الثلاثة فى اربع خصائص متميرة ان لم نقل متبلورة . غكل مسماحاتها 
جميعا تحت مستوى سطح البحر أولا ©» وقيعانها جميعا تمتاز بظاهرة 
البحيرات أو السسبخات التى تستمد مياهبا غالبا من طبقة الخراسان النوبى» 
وجميعها يستنطبل أكثر على المحور العرضى » وكلها اخيرا تبيدو من الناحية 
الجدولوجية احدث نشأة نسبيا من معظم منخفضات الصحراء الجنوبية . 


سسيوة 


سيوة ‏ والاسم تحريف عن سيوخ » احد آلهة المعابد المحلية القديمة ‏ 
نصف متخفضض أكثر منها منخفضا واحدا دايا ؛ نصفه الآحْر هو واحة الجغبوب 
10 
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عبر الحدود : غيما معا يشتركان فى حون واحد مغلق عرضى المحور . يهذا 
فان سيوة » ابتداء » مفتوحة غربا على الجغبوب . والمنخفضش السيوى يتع 
معظمه تحت مستوى سطح البحر »؛ اعمق نقطة فيه ١!‏ مترا . مسراحته 
بالتتريب حوالى كم" ؛ طوله :حو 76 كم : وعرضه فى المتوسط زهاء 
٠‏ كم »6 لكنه يضيق فى الغرب الى أقل من النصف » بينما يزداد اتمساعا فى 
الشرق: الى 'كثر من الضعف حيث يتوغل دنه نحو الشمال خليج ارفى دائرى 
غسيح . والغريب أن شكل المنخفض العام » مع غارق الحجم الهائل » يشبه 
الى حد ما شسكل منخفض القطارة مقلوبا أو معوجا . خاذا حرفت الخريطة 
بحيث يكون الغرب فى الشمال لبدت حدود المنخفض السيوى الجنوبية المنتظمة 
أشبه بقوسى حدود متخفض القطارة الشماتلى » بينما يبدو جسمه كبوق أو 


طبوغرافية المنخفض ١‏ 
تشرف على المنخفض من الشسمال حافة عالية حادة الانحدار تخططها 
وتخددها الاودية والمسايل الطلولية العديدة التى قطعتها بشذدة اللمرات 
والنتوب كما اقتطعت منها التلال المنفصلة والقارات الناتئة .. هى إذن حافة 
تعرية بوضوح تام . وهذه الحافة هى بعدنها تهاية ‏ جزء من نهاية ب 
الهضبة الثشمالية » وهى التى ستستمر 5ممال القطارة . لكنها هنا تتعرج 
كثيرا اقترابا وايتعادا حول محورها العرمى العام . وفى أقصى الشرق يصفة 
خاصة تتوغل حنوبا كخليج أو كبرزخ أرفى مرتفع هو الذى يفصل يقدر ما 
يصل بين سيوة والقطارة . وهذا ما بجعل المنخفض السيوى مفتوها تقريبا 
على الشرق أيضا . أما جنوبا خلا تكاد توجد حافة بمعنى الكلمة ؛ اذ تدفن. 
تحت بداية بحر الرمال العظيم . هذا الجانب اذن أقرب الى الارساب . 


الاساسى فى الجنوب والغرب كمنطقة انتقال الى متخنفض الجغبوب . وبهذا 
كله يبدو المنخفض فى جملته كيمر شريطي مفتوح بالعرضش محصور بين حافة 
الشمال ورمال الجنوب . وفى هذا هانه يشبه الى حد ما منخفض الداخلة فى' 
أقصى الحنوب من الصحراء 8 


بهذا الاطار الذى يتنافر غيه الجانبان الشمالى والجنوبى بشدة اكثر مما 

| يتناظران »© تتحدد الى حد بعيد طبيعة أرفى المنخفض من الداخل . خمن ابرز 

ملامح المنخفئض الاختلاف اللاغت بين منحدراته الشسمالية والجنوبية . خالاولى 

تعرف المصساطب والمدرجات عند أقدام الحاغة » ويتراكم عليها وتحتها كسر 

الصحور والنتات» وتتعامد عليها عشرات الاودية العرضية والمسبايل المديدة 
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بلا انقطاع . وهى آخيرا تنقطها عشرات من التلال المقتطعة والقارات المتعزلة 
المنفصلة أو ثسبه المنفصلة » المنخفضة أو العالية ألتى يناهز بعضها ارتفاع 
الحافة الام نفسي' . أما المنحدرات الجنوبية » فعلى العكس اكثر تدرجا وأقل 
ارتفاعا » تسودها الرمال بأشكالها المختلفة من سهول رمال وكثيان سيفية 
وهلالية ٠.‏ ولا يكسر هذه القاعدة سوى بعضن التقارات التى تبرز من الغطاء 


الوكلى. :: 


وفيما بين نطاقى المنحدرات هذبن »© يتحول قاع المتنخفض الى منخنض 
من منخفضات »© أى يتألف من مجموعة مر التجاويف الصغرى والاحصواضل. 
الثانوية » يعرف بعضها بالحطيات ©» ويحتسل قلبها عادة اما بحيرات أو 
مسننقعات أو سبخات »© وحولها أبضا تتركز الواحات العديدة التى تتكون 
منها واحة سيوة ككل . وبهذا ييدو قاع المنخفض كالغربال المثتب » كما 
تسوده الاشكال المائية والبحيرية . 


ويبدو أن قاع المنخفض كانت : حتله بحيرة وا/حدة كبيرة »؛ تقطعت 
بالتسدريم الى عدد ين البحيزاك الامجقر 6 م الو فيد من الجكيرات 
الصغرى »؛ لا يقل عددها الآن عن ٠.‏ © ولبعضها مدرجات بحيرية مرتفقعة 
نوها من آثار.عجلية الاكبافن * كزافا محيرة صيوة تنبها فالزبتون غاطر اخ 
فخميسة »© ثم أغورمى والمعاصر وقوريشت وتميرة ... الخ . 


الموارد المائية والاقتصادية 


الموارد المائية فى سيوة مصدرها كالمعتاد طبقة الخراسان النوبى »2 الا 
أنها تعامى من شىء »© مفرط أحيانا » من ملوحة »© نظرا لشدة البخر من جهة 
وللتاثير الكيماوى لبعض الطبقات الجيولوجية المتدخلة من جهة اخرى . لكن 
المياه الصالحة وخيرة للغاية © وبأكثر حذا من الاحتياجات الراهنة »© مل ان 
المشكلة ليست الرى بتدر ماهى الصرف . فالمقدر أن اجمالى الموارد المتاحة 
يبلغ 11 الف متر مكعب يوميا » فى حين أن اقمى الاحتياجات الجارية تناهز 
٠٠‏ آلف متر . وهناك نحو ..ه عين » نص فها صالم للشرب والرى » 
وبعضها ساخن والآخر بارد . واحيانا تتجاور العيون العذبة والملحة » وكذلك 
الباردة والساخنة بصورة لافتة ٠‏ 


هذه العيون والآبار موزعة على مساحة 55 الف خدان »؛ لا يزرع متها 

سوى 15 الفا أى أقل من النصف . كذلك خان هذا الجزء المستغل من ارضص 

الواحة الصالحة للزراعة لا يمثل سوى ربه المساحة القابلة للاستملاح 

والزراعة . وهناك بالتالى مجال للتوسع فى ثلاثة امثال الرقعة الممستغلة 
2*١‏ 


والمنتجة حاليا . وثمة على الاقل 15 'لف غدان صالحة للاستزراع خورا » منها 
نحو . .هل غدان من الدرجات الثلاث الاولى . ونيما عدا هذا مان الباتقى 
تسسوده الرمال والبرك والملاحات والمستنئعات والسيخات . ونظرا للاسراف 
فى الرى وسوء الصسرف ارتفع مسستوى الماء البساطنىي فى كثير من المنسات. 
المزروعة الى حوالى نصف متر امن السطح مما يضاعف من مشسكلة الملوحة كيا 
يؤدى الى انتشار الملاريا وتفثسيها . 


الامكانيات الزراعية والاقتصادية للواحة » وان كانت محدودة نوعا . 
لا يأس بها » وبها يتحدد حجم السكان . خالى جاتب ثروة النخيل ببلحهسا 
الف شجرة مثمرة ينتج كل منها نحو ١١.‏ كيلو جرام سنويا وتجعل من سيوه 
فى واقع الامر أكدر مزرعة للزيتون فى مصر . غير أن المكابس والمعاصر بدائية ٠‏ 
متخلفة تحناج الى تجديد وتحديث تام . هناك آيضا النباتات الطبية والعطرية 
القى يوك ران نطوى: الن سلعة تطسكيودة بتريحة بهذا :د سيان المتتائات 
اليدوية والبيئية » كمجال السياحة »© مفتوح بلا قيود ؛ لاسيما حين يتحقق 
المشروع المخطط لرصف الطريق الى مطروح حتى يكون شريانا للسيارات الى 
الساحل ». وعلى الكزلة كان مميوة اخقن واكرن نسلة متتردة فق لبعد تداق 
من الصحراء الغربية عن وادى النيل . 


عدد السكان نحو نسسمة فقط » خالكثافة ضئيلة للغاية بالشسبه 
الى المساحة والامكانيات ٠‏ ومن اللؤكد أن الواحة تتحمل أضعاف عدد السكان 
الحالى . من الناحية الاخرى يعد مستوى الدخل اعلى بالفعل من متوسط دخل 
الفرد فى مصر عموما . ورغم هذا وذاك غان مشكلة نقص الايدى العاملة بارزه 
بالحاح . ومع ذلك ايضا خان هناك مؤخرأ خروجا واحيا الى برقة وليييا 
البترولية عموما . ويتوزع هؤلاء السكان بين مجموعة من القرى والحطايا 
تكرر عادة اسماء اليحيرات و / أو القارات المجاورة ( أو العكس » سيان ) . 
وأهم هذه القرى هى مجموعة الواحات السبع : الاوردى »© الزيتون ؛ المراقى: 
تيجزرتى ) أغورمى »؛ أمشئدو »؛ بهى الدين . 


ثمة بعد هذأ نمط معمارى متميز يتكرر فى واحات سيوة » يعكس ايفا 

خامة البيئة مياشرة . غامبائى اساسا من القورشيف > وهو طين طفلى رملى 

صحراوى عالى الملوحة من عائلة النطرون . أما الس قوف والابواب 

والشبابيك والاسوار والاثاث غمن جذوع وجريد النخيل . ولكن لكلا العنصرين 

مشكلته الايكولوجية الخطيرة . غالقورشيف ؛ على صلابته بعد الجفاف : 
م04١1‏ 


يذوب من أملاحه تحت المطر النادر ختنهار المبانى تماما » كما حدث عام ١١7٠‏ ) 
© كيل 


أما جذوع النخيل ؛مشكلتها التى تعانى منها سيوة بصفة خاصة هى 
النمل الابيض . خهذه الجذوع غنية بالسيليولوز » غذاء النيل المفضل . وقد 
استشرت هذه الآفة الى حد الوباء النيئى الحقيقى » حيث أصابت الآن كل 
منازل قرى إلواحة تقريبا حتى تهدم معظيها خهجرها أصحايها ويئوا مساكن 
جديدة بعيدة عنها . بل يعد النمل الابيض أحد العوامل الرئيسية فى تهدم 
مدينة سيوة القديمة التى هجرت تماما وانخئت المدينة الحالية بدلا منها . ولعل 
هذا ايضا سبب هجر بلدة شالى القديمة التى لا تعدو اليوم كومة من الاطلال. 


سيوة العاصمة هى بسهولة كبرى تجمعاتالواحة » وتعد تموذجا طيبا 
لها . لمهى تكاد تتوسط المنخفض من الشرق الى الغرب » ولكنها تجنح الى 
حافته الجنوبية ٠‏ تتوسط بضع تلال وبحيرات مشهورة مثل جيل الموتى ثم جبل 
تقع على ربوة عالية » مساكنها طبقة هوق طبقة »© قليلة النتحات للغاية » تبدو 
ككتلة بناء واحدة مصمتة أو كتلعة صماء بلا فتحات أو ممرات الا واحدا عليه 
بوابة كبيرة محكمة المتاريس »© يفضى الى شوارع بالغة الضيق تغلقها بوابيات 
من جذوع النخيل . أما سيوة الجديدة اللبنية من ١‏ لطين فأكثر اتساعا وانفتاحا. 
الة | ارة * 
من نوعه فى العالم )١(‏ . وهو كذلك ليس « قاع مصر » وحدها غختط » بل ايضا 
قاع اغريقيا برمتها باستثناء وحيد هو مصب نهر هواشش فى القرن الافريقى 
وان كان هذا لا يقارن قط بالقطارة مساحة . وعلى العموم » فانه ثالث أعمق 
هواش. . لكن المثير أنه ليس منخفضا اخدوديا تكتونيا مثلهيا »؛ بل متخفضن 
هوائى أساسا . ومن هذه الزاوية انه يقينا أعميق منخفض من نوعه فى العالم 
أيضا . الاغرب أن هذا المنخفض الهائل يقع على هذه الدرجة من القرب من 
البحر م مسافة .كم فقط ‏ دون أن يتصل به قط » سواء فى الماضى أو بِى 
الحاضر » سواء فى النشأة الجيولوجية أر ق العلاقتات الجحغرافية . 


تكله المتميز اميل الى التقوس » على محور عرفى أميل الى القاطع » 
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ورقعته غير المنتظمة أميل الى المثلث راسه مسحوب ضيق ف الشسمال وقاعدته 
العريضة فى الجنوب »© وهو فى مجموعه اثسبه شىء بالبوق أو القرن . والواقع. 
أن حدود المنخفض الشمالية والغربية الخطية الصقيلة تكاد ترسم قوسا 
مديد!: مثير الانتظام من دائرة مركزها منطقة علم الغرد ( فى منتصف المسافة 
0 كم) وأقصى عرضه نحو ٠‏ كم») ومجموع مساحته نحو متدرء؟ كم") 


رقعة المندةهض كلها تحت مستوى سطح البحر » ولكن متوسطها العام 
اتضئ الجتونة الغريى "الى ع 1886" مدا بو ويفنى :هذا أن تمدق القطارة حت 
مستوى البحر يكاد يساوى وحده مجموع أعماق المنخفضات الاربعة الاخرى 
الواقعة دون مستوى البحر » وهى سسيوة والنطرون والفيوم والريان ) 
والبالغ  ١6‏ مترا 5 والوائع أن عمق القطارة يعادل أكثر من ضسعف عمق 
الريان» أو عمق الفيوم نحو ؟ الامثال» أو عمق النطرون بين مه 5 الامثال» 


شكل 45 منخفض القطارة , الذى يشبه فى شكله القرن أو البوق , 
وربما ذكر الى حد ما بشكل تشيكوسلوفاكيا قبل الحرب . تتبع حدوده 
الشمالية الغربية بأمالة وانسيابية قوسا من دائرة مركزها علم الغرد 
ونصف قطرها ٠٠١‏ كم تقريبا 
46 


الحافة العظمى 

أبرز معالم المنخفض ؛ ومن أبرز حافات الصحراء الغربية جميعا ا 
الشمالية او الشمالية الغربية بالاحرى . هى بعينها الحافة الجنوبية للهضبة 
الكبرى فى الشمال . وهى التى بقوسينها الاتسيابية النادرة اللثال قد حددت 
تقوس المنخفض. العام . ويرجع هذا التقوس أساسا,الى ان طبقة التكوينات 
الصخرية الميوسينية التى حفر خيها » والتو تعرف هنا بتكويفئات مرمريكا ) 
تزداد سمكا وبالتالى صلابة كلما اتجهنا من الشرق الى الغرب »© ولهذا كانت 
عملية النحت والتعرية اسول واسرع راعمق فى الشرق عنها فى الغرب ؛ 
ختراجعت حافة المنخنض بشدة أكثر نحو الششمال فى القطاع الشرقى ؛ بينما 
ظلت صايدة متقدمة نحو الجنوب أكثر فى القطاع الغريى » حتى اذا ما وصلنا 
فى أقصى الغرب الى البرزخ الارمُى المتقدمى '1(:م6همهصه2م الذى يفصصل 
القطارة عن سيوة بلغ سمك تلك التكوينات أقصاه بالفعل )١(‏ . 


ترتفع الحافة نحو .5؟ مترا غوق سطم البحر » وهى أعلى ما تكون فى 
قطاعها الشمالى ( أو الشرقى ) وتميل الى الانخفاض ئوعا فى قطاعها الغربى 
( أو الجنوبى ) . تهوى من حالق كالحائط العنودى » حيث يبلغ مجموع السقوط 
10.60 مترا فى مدى كيلومترات معدودة » ولذا يصعب اجتيازها حتى 
على الاقدام . ولولا أن أعلى قطاع بالحافة وهو الشمالى لا يتفق فى موقعه مع 
اخفض قطاع فى المنخفض وهو الجنوب الغربى ؛ لزاد مدى الانحدار عن ذلك 
كثيرا . لكنه يكفى مع ذلك لكى يوضح شدة العمق على الجائب الغربى من 
النخفض . وعلى هذا الجائب أيضا يلتحم بالحافة منخفضان ضئيلان فى اتصمى 
الغرب والشرق ؛ هما واحة قارة ( قارة أم الصغير ) غير بعيد عن اخفض 
نقطة فى القطارة > وواحة مغرة عند طرخه النهائى فى اقمى الششمال الشرقى 
تجاه البحر وجنوب العلمين . 


على العكس. من هذا الجائب المتايل فى الجحنوب والشرق : لا حافة 
تقريبا » والمنخفض مفتوح يتدرج وئيدا الى مستوى سطح الصحراء 8 كذلك 
انان حدود المنخفض الشرقية » على النتيض من الغربية ؛ شديدة التمرج 
والتخلج كثيرة النتوءات والانثئاءات 8 انها جائب أرساب بعل وضوح 4 حيث 
الحافة الشمالية الغربية جانب تمرية بكل قوة . وى الجنوب والجئوب 
الشرقى تتكائر المئخنئضات الصغيرة التى نيدو كالتوامع حول امنخنضش.ن الكبير ) 
الجئوب سترة ؤالبحرين ونوميسة والواطبة ؤالعرق . 


للك بص عاء أطونا بوعل“ ,نويع (1) 
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قاع المنخفض 


وكها فى سيوة » ولكن على نطاق هائل ومع الفوارق المحلية » يتحدد 
تكوين أرض القطارة مر.. '#اخل بهذا التناقض الحاد بين المنحدرات الششسمالية 
والجنوبية . خأرض المنخفض » الذى حفر خلال البلايستوسين والحديث فى 
طبقات الميوسين الافقية اللينة » تتفاوت بين الحجر الجيرى وبين الصلصال 
والحصى والرمال » يضاف اليها السبخات الملحية المستنقعية التى تغطى 
مساحة ضخمة منه . ولكن المهم أن هناك تتابعا نطاقيا وترتيبا جغراغيا خاصا 
فى مكوئات القاع بين جانبيه الششمالى والجنوبى . 


فعند أقدام الحافة الشمالية مباشرة وبطولها نطاق عظيم من الجلاميد 
والصخور وخاصة كسر الصخور والفتات المتساقطة جميعها من تعرية الحافة, 
قم يلى نطاق اعظم :اتساعا وعرهنا:وعيفا من الحتبيخات ع يرا يعظليسة 
بأعماق المنخفض الشديدة »© وان لم يكن بالضرورة بأعمقها » خهذه تحتكرها 
عادة تكوينات الصلصال . وبينما تسيطر السبخات على الشق الغربى تقريبا 
من المنخنض ؛ يسود الحصى الشمق الشرقى بعامة ا صحراء وأاسطح رق 
يعنى . وآخيرا على اقصى الهوامش. الشرقية من المنخفض يترك الحصى مكانه 
للرمال التى تتوزع فى كثبان طولية فى الاتجاه التقليدى ‏ صحراء عرق يعنى. 
ومن الواضح أن للتعرية الهوائية التى تسود المنخفض وللرياح باتجاهها 
المعروف دورها الواضح فى غرز وترتيب مكونات ومواد التعرية من الاثقل الى 
الاخف ومن التعرية الى الارساب ابتداء من الحافة الشمالية الى الحدود 
الجنوبية . 


عن البيئكة 

القطارة » بعد ») حوضش لا ماء . حقا يمتاز قاع المنخفضٌ بالرطوبة إلنى 
تستمد أساسا من مياه الخراسان النوبى الباطنية . وهى تظهر على قسكل 
بقع ملحية » ونى الاغلب على شكل السبخات المالحة التى تغطى سطحها 
كنتيجة البخر القشديد قشرة ملحية صلبة : براقة بقدر ما هى خوانة ٠‏ والتى 
تغطى وحدها نحو ربع مساحة المنخفض . كذلك غربما عرف المتنخفض بحيرة 
فى مرحلة من مراحل تكوينه . 


مع ذلك كله خان موارد المياه الصائحة خاقدة تماما » هيما عدا واحبة 


المغرة التى تميل مياهها الى الملوحة ويتكاثر عليها بعوض الملاريا » ثم واحة 
القارة حيث المياه قليلة جدا . وعلى أطراف المنخفض بعض عدون وآبار مثل 


١7 


عين تبغيغ فى الجنوب الغربى وبثئر أبو الغراديق فى الشمال الشرقى ؛ ولكنها 
محدودة القيمة . ولذا كان القطارة خاليا من العمران تماما . أنه » كما قد 
نقول » « وادى الموت » الاكبر فى الصحراء الغربية ٠‏ 


وآخيرا : غان ششسدة الانحدار وانتشا_ السبخات الزلقة والرمال المتحركة 
تؤدى الى صعوبة وخطورة الحركة والانتقال فى المنخفضش » حتى لقد كان 
الظن تقليديا حتى ايام الحرب الثانية والعلمين أنه غير قابل للعبور على 
الاطلاق . ومع ذلك خفهناك يعض ق تختط المنخفضش على امتداد الارض 
الصلبة فيه . كذلك خان المنخفضص قد عبرته منذ ذلك الوقت قوافل شركات 
البترول فى كل الانجاهات مرات لا حصر نبا )١(‏ . ومع ظهور البترول حول 
المنخنض »© وحين يتحقق مشروع الكهرياء العظيم به » لن تتغير فقط كل 
الحغراهيا الطبيعية والبعيرية الفمال المتحراء الغريية ولعو | اتخلفى تنه 
سوف يتحول من٠.وادى‏ الموت الى بحيرة الحياة . 


هيكل المشروع العظيم © الذى يقرن ويقارن فى ضخامته وخطره بكسق 
قئاة السويس فى القرن المافى وببناء السد العالى حديثا » هو شق قناة 
البحر المتوسط الى المنخفض لتحويله الى بحيرة داخلية يسقط اليها الماء 
باستمرار على شكل شلال جبار يولد الكمرباء من خلال مجموعة من التربينات 
الضحّمة . القناة طولها 75 كم »© تجتاز عنئق هضبة الرويسات ‏ العلمين 
فى اضيق وأنسب مقاطعها » وتمر فى قطاع منها خلال نئق محنور فى جوفها . 
عامود السقوط المخطط ارتفاعه .17. مترا. ») يضبط معدل تدفق مياه البحر فى 
المنخفض بالنسبة الى فاقد البخر بحيث يحانظ على مدى السقوط هذا 
باسستمرار . طاقة الكهرباء المولدة تبلغ هر؟ مليار كيلووات ‏ ساعة © أى 
نحو الثلث من طاقة السسد العالى حاليا أو من استهلاك مصر الراهن » ويذلك 
يتدعم رصيد مصر من الطاقة . 


للمشروع أيضا مزايا جانبية هامة . خمن مياه بحيرة التطارة المالحة 
الجديدة يقترح البعض استخلاص عنامر عديدة قيمة للمناعة كاملاح 
البوتاسيوم والصوديوم والبروم والمغنسيوم خضلا عن ركاز الذهب والنضة 
يكميات اقتصادية ومجزية للغاية 5 وآخرون يتترحون من جهة اخرى تركيب 
محطات ضضكمة على نهاية التناة أو بدابة المتنخفض لتحلية أو تعذيب المياه 
المتدفقة اليه » ويذلك يتحول الى بحيرة داخلية عذبة لا ملحة » وعليها يمكن 
التوسع. الزر اعى البعيد المدى حول المنخنش وعلى منحدرأته 3 


وفى كل الحالات خان بحيرة القطارة الصناعية الداخلية الجديدة ستكون 


1 .م ا,لإعلمدم8 :ترنية (1) 
ولك 


تغييرا اساسيا فى اللاندسكيب الطبيعى بشسسمال الصحراء الغربية وثوره 
عدر ل اللاديسكن الكصمارئ الساخل (اشبيالن ارين اءمزكريكا مرويك. 
نيذه البخيزة القنابيعة الناحة يعون بيكانة كاره هنام بحديد ق. البحن 
المتوسط » وتكاد بذلك تخلق ساحلا حديد. للبحر . وكالمعهود » يتئيأ البعض 
بأتها مبعقين امتاخ الاقليس او المحلين الماطقة نحو جرحة اقل ين الصتحراوية 
واكثر من الرطوية . بل يتصور البعض شرقها نطاقا جديدا من الاستبس 
الخفيف يصلح للرعى وتربية الحيوان ... الخ . واذا كان البعض يرغض 
هاه القووات الفلوحة .نان النسكي اشر وحدرءين الجاهان السكسن يه 
تصدب بااخلل نخلام المطر فى مال وغرب الدلتا ... الخ . 

وعلى أية حال » مطر أو لا مطر » نان المشروع سيخلق نواة من العمران 
ق وق الصيخراء وعلى تخومها » أخظقه تقفل على انقناء ليون جديدة فى 
حوض القطارة . وعلى الجملة » فبه يتحول القطارة من منخفض غائر جاف 
ميت ألى شىء أقرب ما يكون الى البحر المدت المجاور » الا أنه حى الى أبعسد 
حد بالطاقة والصناعة والعمران . بصيغة أخرى ؛ سيتحول المنخفض من محرد ” 
فاقد جيولوجى الى اثمن عائد تكنولوجى . 


شكل ”47 يكاد القطارة يتسع لمعظم منخفضات الصحراء الغربية 
والنطرون مجتمعين 


امااعلى المشكوئ السلن نان المشلة ا لالحة ناولا فسليدى /الخلقة من 

حثل الالغام الكثيف الذى كانته ايام الحرب الثانية . ثم ثائب.ا تحديد وسيلة 

شق ننق القناة ؛ ابالتفجير العادى التقليدى أم الذووى النظليف . ولكل مزاياه 

وعيوبه »؛ خالاخير أسرع وارخص ؛ لكن اخجلاره الاشعاعية واردة فى بعضش 

الآراء المختسسة . وخيما عدا هذا ؛ فان أمكانية المشروع وجدواه الاقتصادبة 

يمسا موضع ثسك . ولسوف يكون المشروع بالنسبة للصحراء الغربة كالسد 
15+ 


الدلتا . فى كلمة : انه مشروع القرن الحادى والعشرين بامتياز . 


وادى النطصرون 


مثلما ننظر الى القمر » قد يكون من الافضل أن ننظر الى وادى النطرون 
« كالجائب الذى يرى » عادة »© أو يرى أكثر » من منخفض ثنائى أو زوجى 
طولى صغر » كما هو ضحل نسبيا » يقع تحت مستوى سطلح البحر »© ويقبع 
على الضلوع الغربية البعيدة لدلتا النيل » وعلى محور شمالى غربى ‏ 
حنوبى شرقى »© وسط المسافة ©» وعلى الطريق الصحراوى » بين القاهرة 
والاسكنئدرية . فلئن كان وادى النطرون هناك هو الاشهر 4 فاته ليسن 


فالى الخلف منه » متواريا وموازيا له » واد آخر يقع مثله تحت 
مسنوى سطح الدحر »© لا يفصلهما الا حافة ضيقة متوسطة الارتفاع © ولذا 
يكاد يقع فى « ظئه » جغراخيا كما هو شهرة »؛ فى حين يحتكر الاول « دائرة 
الضوء » . ذلك هو « الوادى الفارغ » الذى تصوره البعض حنا ما وهما 
من أساطير الصحراء ومده البعض غربا حتى برقة »© ريما تحث تأثير قربه 
من درب « الحج القديم » الى المغرب » بينما ريطه البعض الآخر عشوائيا 
« بالبحر بلا ماء » الشهر فى الصحراء الشربية والذى لا يقل خرافة . واذا 
كان قد نيت زوف هذه الاساطير » فقد ثبت أيضا أن الوادى الفارغ حقيقة 
علمبة الا أنها محلية بحتة ومن مقياسس متواضع للغاية . 


النطرون والفارغ 

على أن الواديين » بمزبد من الدقة »© لا يتجاوران ولا يتوازيان تعماما 
وكلية وانما جزئيا والى حد ما » كما أنهما أميل الى المحور غرب الشمال 
الغربى وشرق 'الجنوب الشرقى » بل يكائ الفارغ بالذات يكون عرضيا شرقيا 
غرريا و محيوعه: او على الاقل اق فاع الحري د فالقطروة: 8 + 
غرب الخطاطبة » يتوسط المسافة بين القاهرة والاسكندرية تماما أو تقريبا ؛ 
حيث ,يعد كلا طرفيه عن مدينته المقابلة نحو .8 كم . أما الفارغ خاقرب الى 
القاهرة كثيرا وأبعد عن الاسكندرية اكثر © اذ يبدا طرفه الجنوبى على بعد 
٠.‏ كم من العاصية حيث ..تد موازيا النطرون الى منتصفه تقريبا » بعسده 
يبتعد عنه فى انفراج واضح متجها صوب الغرب نصا أو تقريبا لمسافة ٠6‏ كم 
اخرى . والفارغ بهذا يقع الى الجئوب من النطرون أكثر مما يقع غربه . 
والواديان اذن يقعان على التعارج 6616108 65 بقدر ما يقعان على التجاور ؛ 
والواحد منهما يمتد شمال الآخر أو جنوبه بقدر ما يمتد شرقه أو غريه . 
والشكل الذى يرسيه الاثنان معسا 'قرب الى حرف لا منهرف منه الى 


رق ماكل . 
ان كل ١غ‏ 


من حيث الابعاد » الفارغ اطول قليلا من النطرون » .7 كم مقابل 
عه .5 كم على الترتيب . لكن النطرون اعرض » ١.‏ كم مقابل لا كم على 
التوالى . واذا كانت المساحة بعد هذا متقاربة 4 فان الفارغ اعلى ارتفاعا 
ولكنه اضحل عمقا بكثير . فلآن انحدار السطح العام هنا هو من الغرب الى 
الشرق © هان المارغ يقع على منسوب أو كنتور أعلى من النطرون © غير 
انه ضحل لا تزيد أعمق نقطة فيه على ؟ أمتار تحت مسّتوى سطح البحر. 
أما النطرون غيقع تحت: مستوى الهضبة المحيطة بنحو .2 مترأ » ويقع الجزء 
الاكبر: من رقعته تحت خط صقر » بيئما تصل أعمق نقطة به الى - 255 مترا 
.تحت مستوى سطح البحر ٠‏ 

واذا نحن أمعنا النظر فى هذه الابعاد » لوجدنا أن معناها الحتيتى 
ان الفارغ واد حقا ولكن النطرون ليس كذلك . الفارغ واد مفتوح له منيسع 
وله مصب بيتهما رواغد » متبع ضرق أعلى ومصب أوسيع أوطى . وهو الى 
ذلك واد ينيع من الغرب ويصب فى !لجدوب الشرقى »© أى من حافة الهضبة 
الصحراوية الى حافة وادى النيل . أما النطرون فليس واديا وائما بيساطة 
منخفض يستلقى على حافة الدلتا والصحراء امشتركة » منخفض مغلق موحد 
الاتساع تقريبا وكذلك الارتفاع نسبيا ؛ خلا منيع له بصرامة ولا مصب ولا 
رواهد » بقدر ما له بداية ونهاية وحسب . واذا كان له اى اتحدار داخلى 
محتوين توعذة © هو !انبا يتهدر تسنيا من الوك القركى الى الفسيال 
الغربى » اى عكس الفارغ . فكلاهما اذن » مثلما يعطى ظهره للآخر ؛ 
ينحدر عكسه بعيدا عنه وفى الاتجاه المفاد . 

صفوة القول بايجاز أن الفارغ واد صحراوى فعلا » حيث النطرون 
مننخض صحراوى ختط . الاول معظيه خوق مستوى سسطح البحر ويستيد 
ماثيته .النادرة من اعلى من السيول الصحراوية العابرة » والثانى كله تحت 
مستوى سطح البحر ويستمد مائيته من أسفل من الماء الباطئى مثلما تستقر 
تسميه شائعة ولكنها خطا » خطا مشهور . لكن تسيية الاثنين بالوادى 
بلا تمييز قد توحى »© مع ششسدة تلاصقهما وارتباطهما فى الذهن »© بتشابه بينهما 
كاذب جزئيا أو مبالغ هيه نسبيا . انهما مجرد جارين أكثر منهما قريبين خضلا 
عن أن يكوئا شسقيقين أو .توامين . والمنخفض المزدوج. كله يمثئل حالة هريدة 
يجتمع فيها أو يتجاور على قدم المسساواة تقريبا ميثلان لاهم عنصرين. 
.طبوغرافيين فى. الصبحراء وهيا الوادى الجاف والمنخفضش الرطب » 
والعادة فى الصحراء الغربية. أن الاول ضئيل مجرد تابع على حواف الثانى 
ويصب لمية .. 


الفارغ » أيضًا » اسم على مسمى مرتين »© مرة طبيميا ومرة بشريا » 
نهو وأد حقيقىئ طبربعيا وغارغ فعلا. بشريا . من هنا يتفوق النطرون على 
املف ٍْ 


الفارغ هيدرولوجيا وبالتالى بشريا خارج كل حدود . خالوادى الفارغ يخلو 
إلا من شبكة تصريف خقيرة مخلخلة » على النقيض من النطرون الذى يمتاز 
يشبكة تصريف أغنى وأكثف » فغضلا بالطبع عن سلسلة بحيراته الملحية 
الشمهيرة . ثم أن الفارغ على النقيض من النطرون واد ميت بلا حياة ٠.‏ وق 
هذه النواحى الاخيرة » كما فى الموقع والى حد ما فى الابعاد » يكاد الثنائى 
النطرون - الفارغ يذكر الى حد أو آخر بالثنائى الفيوم ‏ الريان غسير 
بعيد » الاخير فى كليهما مجرد ظل للأول .٠‏ 


البنية والتضاريس 


حيولوجيا » الحقيقة الرئيسية فى تركيب هذا المنخنض امثنى هى بلا 
ريب موقعه الدقيق على جبهة الالتقاء او الالتحام بين الاوليجوسين جنوبا 
والبليوسين ثممالا ؛ بحرث يقع الوادى الفارغ على الخط المشترك بينهما 
أو هو محفور فعلا فى تكويئات الاوليجوسين كما يحدد ساندفورد وآركل(١))‏ 
بيئما يقع وادى النطرون كله داخل البليوسين وحده . وى هذا يختلف 
المنخفض المزدوج عن سائر مجيوعة منخنشضات الهضبة الشمالية من 
الصحراء الغربية والتى حفرت جميعا فى أرض الميوسين : مثلما يختلف فى أنه 
بقع علىالضلوع الشمالية لتلك الهضبة بيتما تقع هىعلى ضلوعها الجنوبية. 

نيزيوغراغيا » يبدو الواديان فى هذا المنخفض المزدوج وكأنهما يحتلان 
المنحدرين المتقابلين لمحدب ثانوى واحد أو السفحين المتضادين لهرم 
منلطح جدا » النطرون الواجهة الامامية والفارغ الخلفية وكأن كليهما يعطى 
ظهره للآخر ٠.‏ ذلك المحدب يتراوح ارتفاعه حول ملا..١|‏ وق سلطح 
البحر . ومن هذا المستوى ينحدر المركب كله جنوبا الى الفارغ وشسمالا 
بشرق الى النطرون ٠‏ 

تضاريسيا © يقع المركب عموما فى منطقة منخفضة سهلية مموجة 
اتحدارها الاساسى العام من الغرب الى الشرق ومن الجئوب الى الشمال. 
الحصى والحصباء » مختلطة بالرمال وبعض الطين والغرين © تسود المنطقة 
مغطية نحو ثلاثة ارياع مساحتها» ومنتشرة غرب المنخنض ووسطه وشرقه » 
ولكن متجهة من القدم الى الحداثة كلما اتجهنا من الغرب الى الشرق ٠‏ 
المنطقة » يعنى » صخراء رق بالدرجة الاولى . 

فالى الغرب من الو'دى 'الفارغ »© اذا بدانا دراستنا التحليلية (؟) :من 
اليداية »؛ تمتد سهول من الحسياء التديمة باهتة الملامح تتألف من الصوان 
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والزلط ااستدير الداكن اللون والحمبى الصغير مع بقايا اخشاب متحجرة . 
من هذه السهول ؛ التى يريط البعض نشاتها بثيل بلانكنهورن القديم 
( الاور نيل ) » تنهض اول حافة تحدد الوادى الفارغ من الجنوب والغرب » 
وهى سلسلة جبل القنطرة فىالجنوب الغربى وتتمتها جبل ابوملحة فىالجئوب. 
الحافة متطاولة تتألف من الحجر الرملى تغطيه الملتحمات ( الكونجلومرات ) 
والتشيرت . 

ثم الى الثسمال الشرقى من الوادى الفارغ الذى يقع شرق هذه الحافة» 
تقع على نفس المحور حافة هضبية تركيبية أكبر واأعرض بكثدر ولكنها متطاولة 
أيضا هى كتلة جبل الحديد تفصل بين الواديين وتحدد حدود كل منهما . 
الكتلة تتالف من مجموعة من التلول المنفصلة التى تتراكم سلميا خوق بعضها 
البعض وتتكون من الحجر الرملى والرمال المنككة التى يكسبها الحديد لونا 
بتيا محير! . ويتمم جبل الحديد فى أقمى الثدمال منطقة رقبة الحيط ثم ضهر 
طقاشية »© وكلتاهيا تحدد نهاية وادى النطرون فى أتمى ثماله الغربى . 


1 3 
77 200 


: ل 3 انا 
شكل 44 - وادى النطرون والوادى الفارغ 


أما الوادى الفارغ لفسه خدمتد نحو ./ كم » بعرض متوسطه / كم ٠‏ فى 
اتجاه اقرب بعامة الى الشرقى ‏ الغربى . وكأى واد حقيقى ؛ يبدا اتساعه 
فى الغرب ف المنبع ضيقا بوضوح » ثم يزداد كلما اتجهنا شرقا او جنوبا شرقا 
تحر المصيب ٠.‏ جزء محدود فقط من الوادى هو.الذى يقمع تحت مستوى سطح 
البحر » وإخفض نقطة به لا نهبط دون - ) متر تحت هذا المسستوى . بطن. 
المنخنض |اضحل تغطيه الرمال السائبة والسافية والحصباء والحمى وبقايا 
الاشجار المتحجرة مع فرشات كاسية من الغطاءات الرملية . واليه تنحدر 
مجموعة من الاودية التى تتعامد على سنحيه واجنابه . ظ 

4 


الاجناب الغربية للوادى الفارغ تنحدر برفق نحو الغرب منفتجة على 
سهول الحصى التقديمة المتموجة . أما الاجناب .الشرقية فترتفع الى جاخة 
محدبة نفحصله عن وادى النطرون »© يغطيها الحمى القديم أيضا بتكويناته 
الخطلية 6 وتصل الى اقعئ ارسناعياءق الوشة جيل الخيويق #موالن 
11١‏ مترا فوق سطح البحز ؛ والذى يتكون من الحجر الرملى اساسا 
تغطيه رقع من كونجلومرات الحجر الجيرى . 

أما وادى النطرون خاذ! كانت تحده غريا حانفات ضير طشائشضة ورقية 
الحيط تم جبل الحديد فجبل. المخيمرن على الترتيب من الشسمال الغربى الى 
الجنوب الشرقى ٠‏ مان أجنابه الشرقية تندرج باعتدال شديد وببدو قديده 
التواضع بالمقارنة الى الاجناب الغربية ولا ترقى قط الى حد الحافة بالمعنى 
الصحيح اذ لا تزيد عن .؟ مترا فوق مستوى سسطح البحر تنحدر بتؤدة وهوادة 
وباستمرار نحو حوض الدلتا الكبير . وبيئما يغطى الحصى القديم حواف 
الوادى الغربية » تتدرج أطراغه الشرقية من الحمى الحصديث الى الاحدث 
على الترتيب من الغرب الى الشرق . 

نسهول الحمى الحديث تغطى خط التفسمم الطلبوغرافى بين وادى 
النطرون ودلتا النيل » على شكل ارض منخفضة مموجة من الحصباء والرمال 
اللسالنة الف تقلخ منيكا عظيها والقى ستدرع فبوالا الى الومال: الضرفة وحتونط 
الى سهول الحصى الحديث النتى نستمر شرقا حنى محاجر الخطاطبة المنتمية 
اليها'تمولوها .. ويتالت هذا العم 'الحدرك وق الخمساء. الحفقة والضوان 
لونها بنى ماتح وتختلط بالرمال والطدن والغرين . 


فور الوا دق كلامل 2 "انذاى الحكية خلال مز الالسير لكر 
الانكسارات المحلية ٠‏ قد يوحى تاريخه الجيولوجى بأصل تكتونى ورث من 
الاوليجوسين انكسارا أخدوديا ‏ جريين ‏ قلزميا أى على محور أخدود 
البحر الاحمر ومعاصر له أيضا . ولكن البعض يرى أنه انما تكون بالانكسار 
ثم عدلته بعد ذلك التعرية الجوية خاصة فى البلايستوسين )١(‏ ©» وان كان 
الراق السائة انه. من غيل التعرية الهوائية اناسنا : 


مهما يكن الاصل »؛ مان النطرون تجويف خنيف يقع معظمه تحت مستوى 
سطح البحر » بعمق أقصاد ‏ 56 مترا . طوله .هه ل ,1 كم © متسوسط 
عرضه نحو ١.‏ كم © غمساحته نحو ..ه كم" . عرضه ديد التجانس » 
لا يدق الا فى أقصى نهايتيه شمالا وجئوبا . شكله يكاد بذكر ببحيرة قارون 
النووى خين تعيذ :و قلق تسن تخطوط الطولتترييسا :© واننا بقلونة المجسيور 
و التوجيه » وان زاد هو عن ضعفها مساحة . 


)1( 1510.6 130 - 2. 


الف 


من الفارق المحسوس ف الارتفاع بين جنبى المنخفض يميل سطحه نحو 
الشمال الشرقى عموما »© أو قل ان نصفه الفريى أعلى من نصفه الشرقى ٠.‏ 
ونتيجة لهذا الانحدار » نجد أن مجموعة البحيرات التى تمثل أهم ظاهرة طبيعية 
فى الوادى لا تتوسط المنخفض بل تجنح بشدة الى الجانب الشمالى أو الشرقى 
منه أن لم تقع فى أحضائه تماما . وعلى العكس من البحيرات » خان التلول 
القليلة التى قد ترتفع على قاع المنخفض انما توجد .على الجانب المضاد » 
الجائب الغربى الاعلى . وبالثل » نجد أن الاودية الجافة التى تنعدر على 
جانبى المنخفض تزيد كثيرا فى الجائب الغربى عنها فى الجائب الشرقى . 


يحيرات التطرون 

عن البحيرات تفصيلا )١(‏ » تلك التى تكن بسنيوة وربما تحتل نسسب- 
بغارنة من مساحة التخلدي + ناتها ترشع كاهه كمد منظلوم كل مدى تر 
ه” كم . عددها حاليا ليس محددا بالقطع لشدة ضاآلة بعضها » ولكنها تتراوح 
بين 11 » .؟ » « دسستة » منها على الاقل كبيرة وواضحة بما فيه الكفاية ٠,‏ 
فى عقدها نتراص على خط واحد تقريبا وبتباعد متجانسس. غالبا أكثر مما تتجمع 
فى مجموعات أو قطاعات وان تقارب بعضها أحيانا . كلها ؛ حتى الصغيرة 
منها © حلوليةٌ بمحور المنخفض. ٠‏ 

عمقها لا يزيد عادة عن المترين . مساحاتها تتفاوت بششدة ما بين + ؟ كم" 
كحد أقصى © ١ار.‏ كم" كحد أدئى ٠.‏ ومجموع مساحاتها معا يناهز ١.‏ كم" )» 
اى نحو ١/,.‏ من مجموع مساحة المتخفض . بعضها يحمل أسماء الوان 
منظفة كالجرة والكفر! رالسفية. .مي الخ 2 ولقيها يها قرا يبل 
مياهها الى الحيرة الخنيفة لاسباب زولوجية شتى ولكنها متشابهة . كلها 
مياهها ملحة لاتها مشبعة بملح النطرون » لكن درجة ملوحتها تتفاوت يشدة , 


كلها تقريبا تستمد مياهها من المياه الباطنية لوادى النيل 2 تلك التى 
تصل الى أطراف الدلتا والصحراء وحتى الاسكندرية والتى تظهر على السطح 
فى قاع منخفض النطرون على شكل هذه البحيرات لشسدة انخفاضه . وائما 
يتحول هذا الماء الباطئى هنا من العذوبة الى الملوحة لتفاعله .الموضممى مع 
تكويناك طبكات: التكنفن السللى البدرية الامتجل بالفيزونة + :ولسن هلم 
التنطرون الا ثمرة هذا التفاعل الموضعى. ويسبب الاصل النيلى للمياه الجوفية») 
فان اهم خصائص هذه البحيرات أن مياهها تزيد فى فصل الفيضان وتيض 
حتى تجف تماما أو جزثئيا أثناء التحاريق »2 وذلك مع الموحة المدية: السلوية 
لتلك الميساه . 1 
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أما الام يرجع هذا الانفنسال والتقطسع ؛ فالى غزو وردم الرمال 
الى عشرين تقريبا . فالشهادات التاريخية المتاحة منذ العصور الكلاسيكية 
حتى مطلع القرن ١1‏ تشسير الى وجود بحيرتين خقط بالغتى الاستطالة 
والمساحة . ولعلهما فى الاصل كانتا » كما فى سيوة » بحيرة واحده ثم تكائرت 
بالانشطار أو بالانكماشس . خاذا كان ذلك كذلك » لكان التكاثر الحالى حديث 
العهد للغاية » ابن القرن الماضى خقط . معنى هذا أيضا أن البحيرات 
أخضعت فى هذه الفترة للاتصال والانفنصال كثيرا » أو بالاصح للانفصال 
المستمر »6 وبالتالى تغير عددها فى اتجاه الزيادة . 

اما الى ما يرجع هذا الانفصسال والتقطع » غالى غزو وردم الرمال 
السافية مما مزق أوصال البحيرات الكبيرة الى جيوب متباعدة باطراد . وبعد, 
هذا الانفصال اختلفت درجحات ملوحتها وكانت قبل واحدهة . والثابت المعروفه 
أن احدى البحيرات على الاقل قد انكميشضت مساحتها فى العقود الاخيرة فعلا 
لهذا اليب )١(‏ ب يولكن أنكون هناك سيب ساعد 4 كاتخقاضس تسترئ ناد 
الل الحونية الطبيعية عه تيئئة بصع بوفياك كنيف اقضى يتساطق 
أمتداده غربا » لاسيما أن تكاثر البحيرات الفجائى تعاصر مع بدء عصر الرى 
الدائم الذى بقدر ما خلق من مسستوى جوفى صناعى سطحى سحب من 
المستوف الجوقئ الطبيعن المنيق 9 © + 

ورغم أن المنخفض لم ينثا »؛ ولم يكن قط »© فرعا من غروع الدلتا كما 
توهم البعض تحت ايحاء امتداده ومحوره » وائما بالتعرية الهوائية نشا » 
غان النيل بمياهه الجوفية يظل مصدر مياه بحيراته . ولقد تضيف مياه أمطار 
شمال الدلتا مصدرا آخر الى جانب مياه الفيضان . ولكن فى الحالين لا.يعدو 
المنخفض أن يكون مجرد مصرف هامشى بعيد لغرب الدلتا » باطنا وسطحا . 
المهم على أية حال أن لا علاقة لمائيته بمياه الخراسان النوبى ؛ وفى هذا يختلف 
الوادى اختلافا أساسيا عر بقية منخفضات الصحراء الغربية (؟) . 
البيئة البشرية 


اذا انتقلنا اخيرا من البيئة الطبيعية الى البيئة البشرية » خان النطرون؛ 
على عكس الوادى الفارغ» الفارغ اسسما وغعلا» ملىء نسبيا بالحياة البشرية؛ 
عمرائه قديم » وكان دائما ومنذ وقت مبكر على اتصال وثيق بوادى النيل رغم 
بعدة وانفصساله الحغفراغى عنه . غميئد أقدم عصور الفرعونية أدخله ملح 
اانطرون فى دائرة حياة الوادى الكبير ونقساطه الاقتصادى الواسسع . خلقد 
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العسض 'الووتطلن:. 


ولقد خلق هذا النشاط التعدينى والتجارى دائها متجر وساطة نشسطا 
على جبهة جنوب فرع رشيد ليكون حلقة اتصال بين الوادى الصغير والوادى 
الكبير . فكانت ترنوتيس فى القديم هى هذا المتجر » ثم طرانة فى العصور 
الوسطى ( التحريف العربى لترنوتيس ) » ثم الخطاطبة فى الوقت الحالى . 
طرانة مثلا كانت مركزا هاما فى العصر العربى ومحطة أساسية على الطريق 
الى رسيد والاسكندرية كما يذكر كل الرحالة والمؤرخين العرب » ومنها تعددت 
الدروب الصحراوية الى وادى النطرون )١(‏ . وقد ورثت وصلة سكة حديد 
الخطاطبة دور تلك الدروب الآن . 


فيما عدا هذا ©» خقد كانت السكنى المحلية الخفيفة تتمثل تقليديا فى حياة 
نصف بدوية ‏ نصف مستقرة تجمع بين الرعى والزراعة ونقل القوائل . 
تالصحراء المحيطة بالنطرون ليست مطلقة الجفاف تماما » خلا تخلو من بعض 
الاعشاب الفقيرة المخلخلة النى تزداد غنى كلما اتجهنا شمالا والتى تصلح 
للاغنام ث-تاء . والسكان هنا هم قبيلة الجوابيص نصف الرحل »© يخيمون حول 
المنخنض بأغنامهم كل قستاء حين يعملون داخله أيضا فى حمل النطرون 
والاحطاب الجافة . والى جائب ذلك كانوا يشتغلون فى نقل التمر من سيوة 
الى وادى النيل » كما يشاركون بدو أولاد على فى حركة نقل التمر من الواحة 
البحرية حيث يخصص لهم محصول قرية منديشة بالتحديد (؟) ٠‏ 


وفى العصر الحديث تحول اسستخراج ملح النطرون الى صناعة 
استخراجية عصرية هامة فى انتاج المودا الكاوية والمصابون . غير أن 
النطرون لم يكد يتحول الى صناعة متطورة حتى بدا ينضب » الى أن نفدت 
خاءته تماما فى السنوات الاخبرة . لقد اصبم وادى النطرون »© الذى ترقى 
تسميته هذه الى المفريزى » أصبح على عكس زميله الوادى الفارغ أسما 
على غير مسمى مزتين © خلا هو أصلا يواد بالمعنى الصحيح كنا رايئا ؛ ولا 
عاد فى الامر نطرؤن نغد أن نفد هذا العنصر وتضبا . 

ولكد دشن هذا التطور المفاجىء دورة تحول اقتضادى جديده بالضرورة. 
تكنديل أنشئت صصناعات تجمنيعية خفيفة حديقة ( كالراديو والتزانزيستور 
,8.5.618 ,“مطقة؟ - وتطاناصعة'1 ده م21026” ,وسلتهقمكء154 06 (1) 
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ةا 


والبطكاريات ) » الى جانب صناعة الزجاج المنخفض الدرجة على رمال 
الممخفض . كذلك بدىء فى أدسمملاح أراضى الوادى للاستزراع » وهناك 
مشروع لتوصيل مياه النيل اليه . وقد اخذ هذا التطور يستتطب بعضص 
الهامي الندونة الرظل من المخدرام اللشيطة الإتتكران يددين قيلة 
الخو انيسن 


وما دمئا بصدد العمران » غان معثلم عمران الوادى يتركز بصفة عامة 
على جانبه الشرقى المواجه لعمران الدلتا من ناحية وحيوث مدخله هو 
بوبحيراته ا|انطرونية من الناحية الاخرى . غهنا نجد أهم نقط العمران البشرى 
التليل من عزب ومدن ؛ مثل عزبة بنى سلامة وكفر داود وبلدة بير هوكر 
مدخل المنخفض ومحطة وصلة الخطاطبة . بل الطريف أن الوادى فيما ييدو 
كان يستمد بعض عمرانه تقليديا من تلك الجبهة الام المواجهة على خرع رشيد 
بالدقة » حتى لنجد ان بعض حلاته تكرر بعض أسماء تلك الجبهة »؛ مثل عزبة 
بنى ( بنت ؟ ) سلامة وكفر داود مما نلقاها مزدوجة مكررة على جانبى 
اللنطتة . 


من جهة أخرى خان الوادى منذ بداية العصر المسيحى اجتذب بعزلته 
الصحراوية الواحية العمران الدينى أو عمران الرهيان حرث قامت أديرته 
الشهيرة . وبينما يجنح العمران المدئى الاساسى الى الجانب الشرقى البحيرى 
من الوادى » غالطريف أن مجموعة الاديرة » الاربعة حاايا والتى ييدو ان 
عددها على عكسس البحيرات كان فى تناقص عبر القرون » تتركز فى أقصى 
جانبه الغربى التلى » حيث تكاد حوائطها بالغة السمك تقوم على حافة 
الصحراء والرمل مباشرة » وان لم يحمها هذا الموقع النائى احيانا من غارات 
الدو الداهمة من الصحراء الغربية والليبية . 


1 م » أن النطرون كما يختلف كثيرا أو قليلا عن سائر 
لصحراء من الناحية الطنيعية ؛ خانه يختلف أكثر من الناحية 
قري انلع لحن نمق لدم الخغراخى لصق الوادى وشدة ارتباطه به 
نسبيا ؛ عتم البيئة ألمحلية . انين جهة يجمع النطرون بين قدر من عزلة وقدر 
من عمران » كائت ترجهة محصلتهما هى دور الملجا الدينى أو عمران الرهبان. 
ومن جهة أخرى »© غفعلئ حين تسود الزراعة المنخنفضات الاخرى المعموزة » 
ساد هنا التعذين أنساسنتا وخويلا » وان انتهى الوادذى أخيراا بسيادة 
الزراعة » عكسن ما بدا وعلئ نحو ما غرفت المنخئضات الاخرى . 


ثيما غدا هذه التروق المميزة ؛ خأن النطرؤن نين منخفنضنات وواخات 
الصحراء الغرنية هو الؤبخد او آخر اترب قبها بسيؤة واشبه قربا بالخارجة. 
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الاولى ؛ بمنسويها تحت سطح البحر ويبحيراتها العديدة ؛ خضلا عن عروضها 
الشمالية » دون أن نضيف دور الدين والتدين بصورة ما ( زوايا السنوسية ). 
والثانية » بموقعها اقرب ما تكون الى وادى النيل »؛ بالاضافة الى وصلة 
سكة حديدها » ثم اخيرا بخط طولها . فى معنى ما جزئيا وبقدر من التجاوز » 
وادى النطرون هو مجازا « سيوة وادى النيل » و « خارجة الدلتا » . 


هضبة مرمريكا 

نصف اقليم ونصف بيئة على الاكثر هى هذه المنطقة الهضبية المتواضعة 
الارتفاع والاتساع © والتى تعرف « بالساحل الشسمالى الغربى » فى العرف 
الدارج أو بمرمريكا منذ الرومان ( مواقية مند العرب ) »© والتى تترامى لنحو 
هه كم من العامرية حتى السلوم اى لنحو ضعف طول أى من ساحل الدلتا 
أو سيناء أو مثل مجموعهما معا أو باختصار نحوا نضف ساحل مصر الشسمالى 
البالغ ١16.‏ كم . ذلك لائها نصف صحراء - نصف استيس طبيعيا »© 
وسكانها نصف رحل - نصف مستقرين بشريا . ومع ذلك هانها اكثر تمثيلا 
لنمط حياة الصحراء من واحات المح راء فى الداخل »© تلك التى لا تختلف 
كثيرا عن نيط الوادى الزراعى نفسه . 


البيئة الطبيعية 
غلعمق نحو .ه  ٠.‏ كم من الساحل » تمتاز المنطقة ببعض الامطار 
الاعصارية الشتوية » تبدا من 9.٠. 1١.٠.‏ ملليمتر على الساحل وتتناتقتص 
بسرعة شديدة حتى الصفر نحو الداخل . أى ان المطر يقتصر على نطاق 
يشمل كل شنريط الساحل ثم الشريط الشسمالى فقط من الهضبة الداخلية وليس 
كلها . ويمكن القول بالتقريب ان خط ١٠.١‏ ملليمتر هو الذى يفصل بينهما : 
1١١ +‏ ملليمتر للشريط الساحلى © س ٠١١‏ ملليمتر للشريط الشمالى من 
الهضبة الداخلية . وعلى محدوديته وعدم ائتظامه »: فان هذا كاف لان يخرج 
النطاق كله من دائرة الصحراء المطلقة ويدخله دائرة قسيبه الصحراء أو 
الصحراءالساحلية ويرفعه الىمرتبة النوعالمتوسطى المتدهور أو تسبهالاستبسر 
هذا المطر لا مفر يترك أيضا بصماته على شكل اللاتندسكيب . خبيثها 
تختفى الكثبان أو تكاد » يتحول النطاق من أرض متربة جافة فى الصيف الى 
أرض موحلة لزجة فى الشتاء . كذلك يتجمع المطر أعلى الهضبة ليسيل شسمالا 
وجئوبا » شمالا أكثر » فى أودية تابعة تتعامد عليهأ  ©00256010684‏ 2م عديدة 
قصيرة وسريعة » بعضها الى المسايل الضئيلة اقرب #لللناع » تخدش. 
وتخطط قشرة الارض » وتقترح شسبكة المدقات والنقوب الرئيسية فى المنطقة» 
تلك التى تتجمع كالحزم المتراصة كل حزمة تلم عددا من نقط الساحل وتركزها 
على واحات الداخل »؛ خاصة سيوة , 
فق 


والى جانب الاودية » ورغم طبيعة الارض الجيرية الصلبة »© فان الامر 
لا يخلو أيضا من بعض الظاهرات امحلية الكارستية 5لتناكتةط والخوائق 
الصغيرة كمجارى المياه الغائضة والمسطحات الجيرية المرسبة المسستوية 
المبروعة سلاطة العرتب 6+ الم © مما يرقط بمسابية الحين أ :قابليته 
للذوبان ٠.‏ 


من حيث التربة تنتمى المنطقة بوجه عام الى نوع ترية الاستبس الجاف 
الصفراء قرب الساحل ثم تتدرج الى ترية الصحراء الرمادية أو السيروزم - 
دف تالا كلما تتديت نحو الداخل ٠.‏ وهذه التريات عهوماأً حيرية بدرحة 
عالية » لونها بنى خفيف عادة » نسيجها السطحى يتراوح بين الخكشونة 
المتوسطة والنعومة الدقيقة )١(‏ . 


امأ نباتيا غمان الامطار تكسو اللاندسكيب بغطاء فصلى اسنسى خنيف ٠‏ 
يخنف من حدة جدب السحراء ؛ تتوجه الابصال والازهار الجميلة كالسوسن 
والخزامى »© ويتميز بدورة حياة انفجارية قصيرة . وهذا ٠‏ الى جانب مناخها 
الساحلى المعدل وساحلها الرملى اللازوردى الفائق الذى يخلو من الطين 
والصخور ويغسله بانتظام تيار جبل طارق البحرى »© يكسب المنطقة جماليات 
سياحية نادرة المثال ومئالية الشهرة . 
موارد المناه 


عن موارد المياه وضيط الماء » لحان المصدر الاسانى - والوحيد عمليا ٠‏ 
لموارد المياه بى مرمريكا مريوط هو المطر . أما المياه الجونية العميته 
الارتوازية ؛ اى مياه طبقة الخراسان * خلا محل لها هنا لفرط عمقها وضعف 
ضغطها . وللبطر كمورد للمياه شكلان رئيسيان ٠‏ مباشر وغير مبائر . 
المباشر كتساقط عام أو كانسياب سطحى ف المنخفضات » وذلك لرى الزراعة 
الجافة من شعير بعلى وأشجار فواكه مقاومة للجفاف ثم للمراعى الطبيعية . 
وقد تقام السدود الترائية ق. مواشع متحدزة :على طريق. الأمطان والسسيول 
المتدفعة لتوزيع مياهها على مساحات اوسع من الاراضى المنبسدلة أو الممهده 
فى مصاطب متعاتبة . 


:ما الشسكل غير المبساشر فكمخزون ارضى أى باطنى ٠‏ اما طبيعى أو 
سناعى . الطبيعى كتسرب رأسى فى المناطق الرملية كتطاق الكثبان الساحلى 
أو فى المناطق الجيزية: المسامية كالهضبة الداخلية . وف الاولى يتراكم ماء 
المطر المتسرب مكونا حلبقة رقيتة من الماء العذب تستقر عادة فوق ماء البحر 
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ا 


المالح » ولذا يستدق بآبار ضحلة او بطلمبات خنيفة والا ضخت ماء البحر 
:المالح نفسه . وتعرف هذه الآبار الضحلة ترب الساحل « بالمعاطن » . أما 
فى الثانية تكون الآبار اعيق بفضل الارضي الجيرية فى الداخل » وتعرف هذه 
الآبار « بالسوانى » » مثل سه انى سمالوس بين العلمين وسيدى عبدالرحمن 


أما المخزون الصناعى غبتم بتنظيم وتوجيه الانسان » ويكون ضبط الماء 
بتكنيك وى اشكال محلية مختلفة . وهناك نوعان رئيسيان من التخزين 
الصناعى : التخزين الارضى والصهاريج الرومانية . هالتخزين الارضى يتم 
عادة ف يطون الاودية والاخوار والمسال باقامة سدود ترابية أو حجرية 
تعترض سير الماء المنحدر الى البحر وتمنع ضياعه فيه © خيتوقف ويغيض فى 
الطبقات المسامية فى بطن المجرى » حيث يؤخذ بعد ذلك بآبار تحفر فى الارض 
المسامية أو تسحب بالسوائى أو الطلمبات . ولقد تقام السدود على شكل 
رقم على اعالى الاودية احجز المياه وتجميعها فى صهريج جوغى » ثم يعاد 
نوريتها جلارقع على الرقعة الزروهة :+ 


وفى بعض المناطق ؛ كما فى هضبة مريوط ‏ العامرية » تنتشر « العروم 
385 1110135 | 4 > وهى نوع من السدود الطينية الحائطية الصناعية 
ترتفع الو. " أمتار أحيانا وترجع الى الرومان وتجمع الامطار لزراعة الشعير 
أيها )١(‏ . وااثايت أن للتخزين الارضئ عموما محاللا ومستقيلا كدارين فى 
المنطتة برمتها © لكثرة الاودية والاخوار فى كل مكان تقريبا » وبالتالى لضخامة 
كبيات المياه التى يمكن منها اقتناصها واستنتاذها واستقطابها . 


أما الصهاريج الرومانية 566205أت فهى أساسا تكنيك الاحواض 
المحقورة فى السخر © خاصة الحجن الرملئ © لاختزان. مياه اللطر ثم استيداد 
الماء من هذه الخزانات فى خطوة تالية اما بالسواقى او بالدلاء لتوصيله الى 
النحدرات التى تجرى عليها مياه الامطار الساقطة على اكبر مساحة ممكئة 
من الاراممى المجاورة والمحيطة . ولذا غان المواضع الصالحة ليست متوغرة 
ق أى أو كل مكان »؛ وبالتالى كانت محدودة نسبيا ٠‏ 


بوجه الماء الى الصهريج بحفر خندقين طويلين على المنحدر حدث يلتقيان 
عند فتحة الصهرج على شكل رقم /ا . الاحواض عادة مستطيلة » تبطن 
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ف 


فو اننا لاق عن كن الم (منعرب اللباء ابكار حي د سنيقة الحوسن شياو 
بحسب الموارد المناحة ؛ من بصع مئات من الامتار المكعبة الى عشرات الآلاف. 
من ثم خان مساحة الزمام الزراعى المرتب على الصهريج تتناسب مع سعته . 
يوجه مخزون الصهريج بقنوات ضحلة الىالآبار المحيطة ذات النتحات الضيقة 
تقليلا للبخر » ومنها تؤخذ المياه بالسواقى أو الدلو . الصهاريج نحتاج بالطبع 
الى العماية الدائمة والتطهير السنوى من رواسب الرمال والطمى المجروفة 
ذه لظن و الا كلمت تببعة! الخرآان بالتدريم :الن كد الاتسواد و التلاق 
فى النهابة » وتلك آغة الصهاريج الرومانية التى ختمت على مصير معظيمها 
كا سم 


اتلدميا »© يقدر عدد الصهاريج اأرومانية ما بين الاسكندرية والسلوم 
بنحو الالف صهريج : وهى أكثر ما تكون انتشارا فى المهمضاب الصخرية © 
اهدي الوخه الذاكلة حنث ررهد المدن اران .وكتل المهارييد حالنا 
نقطة ارتكاز أساسية للاستصلاح الحدرث فى المنطقة » حيث ييكن احياؤ ما 
تظجير ٠١‏ وتشهيلها »بولق انةلا مجال عبر لحقر:الحكية ينها نظرا لعتم وعرة 
المواضمع الكر الصالحة لثلها بعد )١(‏ . 


الحياة البشرية 

دوق هذا :اعرف اللنوسن: 8ه رمن وبناعاروننانا وزو ااه متا 
تقوم حباة رعوية زراعية مختلطة تجمع بين الترحل والاستقرار » قوامها 
:لمان النف و ززاعة الفسدين الجعلىاى الؤواعة العانة الؤابيعة الريهانت 
أشجار الفاكية المقاومة للجفاف كالتين والزيتون والكروم واللوز ... الخ ؛ 
أو قل بتركيز : مركب الضأن ‏ الشعير ‏ الفواكه . ويلاحظ ان سسيادة 
الضأن هنا على الرعى ؛ لا الماعز ولا الابل » تشير الى غنى موارد الرطوبة 
النسبى . أما زراعة الشعير فتتفاوت مساحتها سئويا بحسب الامطار ٠‏ 
ولكنيا فصل ق. التومط إلى تجى +8 ( الع نوان. ...وه ترفيظ عاد بالناتلق 
النخشة انين حلم الوقنة .ذلك أن كاين الهيناة كال 2 نيل 
بأكمل صوره عند بدو اولاد على حتى أصبحوا علما عليه . 


لا غرابة فى ظل هذه الظروف الايكولوجية أن نجد أن عدد سكان 
اليضية هذه ب أجل وظيدرا برخوق مجموع سسكان الصجراء الغربية اأداخلية 
بكل واحاتها . خفى /!11141 كان الرتمان ٠.‏ ألفا مقايل /!؟ الفا على الترتيب 
أى بئسية هه ب ه]ر/ . وق 1996 تغيرت هذه اليسبة لصالح الهفسية 


60 442 585- ؟٠. عز الدين فراج » صر‎ )١( 
فك‎ 


اكثر . فقد بلعم سكان مطروح ..مر؟!١١‏ مقابل ..لاردةه للوادى الجديد ١‏ 
اى بنسبة مر5" ل ور 79 / على الترتيب © أى أن الهضبة أصبحت ضعف 
الداخل سكانا أو ثلثى الصحراء الغربية جميعا . بل ان هذا التفوق الواضح 
يتعدى الكم الى الكيف . فالهضلبة منصفة تقريبا بين الحضر والريف 
؟ره:- الإروه/ ) © هيما يغلب الريف على واحات الداخل تماما 
( ارلالا س كر5؟؟/ ) ؛ كما يكلف تعداد ١595‏ . 


والحقيقة أن هذه المنطقة > منطقة الهضسية » كانت أسبق احزاء صحارينا 
جميعا »؛ والصحراء الغربية خصوصا » الى التنمية والتطور » حتى وأن كان 
هذا قد مضي ى فى تردد وتعثر غالبا . وقد تقدم هذا التطور أصلا واساسسا على 
الخط الدديدى الساحلى الذى مد فى أوائل القرن الحالى »© ثم انتزعه الانجليز 
أثناء الحرب الاولى لييئوا به خط سيناء »؛ كيا تعر بعد أعادته الى المد 
والجزر أثناء الحرب الثانية حيث مده الطليان الى الحدود ثم عاد فاقتصر حتى 
معلروح . ولعل هذه الذبذبات أن ترمز الى ذبذبة تنمية المنطقة عموما . وقد 
ضوعف الخط الحديدى بعد ذلك بطريق سيارات شريانى » كما مد أنبوب مياه 
على طول السسا 


سنوة القتول ان المنطتة تمثل امكانيات كبيره نسسييا للتتمية الاقليميه 
والزراعة الجافة وتوطين البدو وكذلك للسياحة والتوضيع المستقبلى . وهناك 
مشروعات كثيرة بدأت لاستغلال موارد الماه » بما ؛ْ فى ذلك مراوح الميواء 
للتوسع الزراعى » خاصة زراعة اشجار الفواكه المتوسحلية المثمرة كاللوز 
والتين والزيتون والكروم وكذلك النباتات المتازد وادرة انرو بذاك 
وقد انتشرت خلايا المزارع الحديدة حول يرج العرب ويهدجج ورأسن الم كية 
وخوكه وغيرها من ثوايا الساحل العمرانية . وهناك أيضشا تجربة جديدة 
تجرى فى برائى والنجيلة لادخال زراعة خول الصويا الى المنطقة لكى تكمل 
دورة زراعة الشعير الشسمتوى الاساسى بقية العام * ولكى تفيد أيضا من 
تخصيب الامطار الششتوية للتربة من ناحية وتعيل على تخصيبها من الناحبة 


الأخسرى : 


انان الس تتفل القروة الهيواقة" اللي :مذو الللكتون: 4 الى :ان 
الخبراء قد حددوا طاقة المراعى الحالية بنحو )ر. مليون الى نصف مليون 
رأس من الاغنام ٠‏ وهناك مشروع لتنمية مليون رأس من " أمهات » الاغتسام 
لتمدير نناجها السنوى من الذكور والمقدر بمليون مماثل الى الدول التقرفية 
بواقع 2٠١‏ دولار للطن . وينطوى المشروع على زراعة بضسع عشرات من 
الآلاف من الاخدنة بنباتات الرعى والحشائقي البقولية وامدادها ب 
الجد.دة العاملة ببراوح الهواء » مع ضبط الرعى الجائر ... الخ . 


لويف 


أما من نو«سيل مياه النيل » غمن ثهايات الئوبارية ثم بالفعل مد قنئاة 
بهيج ( أو برج العرب ) لمسافة .5 كم غرب الاسكندرية » مع اسستزراع 
مساحات كبيرة على جانبيها . والخطة أن تصل الترعة الى العلمين سسنة 
118 »4 ثم الى الضبعة . هذا بالاضافة طبعا الى أنبوب مياه الشرب الى 
مطروح : والمقرر ازدواجه ( كطريق الاسكندرية ‏ السلوم الموازى ) © ثم 
مده الى السلوم ذ'تها » وبذلك يتم توغير منباه الشرب من الئيل لكل الساحل 
الشمالى الغربى حتى الحدود . 


من الناحية الميرانية : أخيرا ٠‏ خان الخطط قد وضعت مؤخرا لانفساء 
عدة مدن ساحلية جديدة » سياحية وسكنية وتحضيرية وصناعية » صغيرة 
وكبيره ) تستوعب فى مجموعها نحو نصف مليون نسمة تصل الى .هل ألفا 
فى سنة .2.0 . ويبلع عدد هذه المدن الجديدة ١١‏ مديئة على امتداد الساحل 
الشمالى الغريى كله , منها مجموعة مدن وقرى سياحية صغيرة تتخذ من 
القترى الحالية نوايا لتحولها الى مراكز نصف حضرية »© ومنها مجموعة ترتكز 
على الصناعات الخفيفة وخايبات البيئة . غالمدن والقرى السياحية ستمتد من 
العجمى وهانوفيل وأبو تلات وسيدى كرير الى بهيج وبرج العرب والحمسام 
والرويسات ثم العلمين . ومن التجبعات نصف الحضرية المتترحة بهيج 
والغربانيات والرويسات . 

ولكن غوق الكل تأتى العامرية الجديدة العملاقة التى يصل بها مشروع 
التخطيط الى نصف مليون سنة ...؟ ٠‏ وهى تقع على يعد ./ا كم عرب 
تلب الاسكندريبة ؛ فى منتصف المسافة بين ؛ والى الجنوب من »© يرج العرب 
.والحمام . وبستكون مدينة صناعية كبرى » خاصة للنسيج »© تخفف الضسغط 
عن الاسكندرية من جهة وتقدم عاصمة قوية داخعة لاعماق ساحل مريوط . 

ولا يبقى فى النهاية سوى أن نضيف أن كل هذا التخطيط الاتليمى 
الحديث يعجل الآن بتحقيقه وتنفيذه ظهور البترول على تخوم المنطقة جئوبا 
( ابو الغراديق » أم بركة » يدما »؛ رزاق » مليحة ) » وظهور الفاز على 
مشارخه البحرية ثسمالا ( أبو قير ) » غضلا عن انتهاء أنبوب بترول سوميد 
اليه عند سيدى كرير . وباختصار »© هذه اللنطقة »© كما كانت دائما الاستثناء 
من التاعدة فى الصحراء الغربية » خائها الآن جبهة الريادة الواعدة بها ؛ ولو 
أن الماء سوف يظل دائما مفتاح المستقبل : مثلما كان فى الماضى المعيد . 


العمران الغاير 
وبصفة خاصة فى العصور الكلاسيكية حين تكاثرت المهاريج المحفورة ىا 
الم 


الصخر لاختزان مياه الامطار » والتى تدل بقاياها وآثارها اليوم على مدى 
جميعا ؛ تلك التى كانت تتصدر صادراتها من هذه الاصناف وذلك حتى الى 
مناطق انتاجها الرئيسية فى المتوسط نفسه كاليونان وايطاليا ٠.‏ ماختصار »© 
كانت مرمريكا جزءا من « صومعة غلال روما ») كما كانت مريوط شهرة خائتة 
فى الكروم والمعاصر والنبيذ تصدره موء. الخ . وق هذا كله لدينا شهادات 
المؤرخين الكلاسيكيين من هيرودت وسترابو الى بلينى وبطليموسس الجغراغى. 


أما عمرانيا ويشريا فقد كان الاقليم من الاسكندرية حنى قوريئنه 
متلاحقة من المدن الهامة مثل بلنثين ع#منطامناظ فى تاينيا 8أطتقط1 2 »© 
تابوسيريس ماجنا 8 1200511155 © كرسونيزوس 5لا006150265 2 » 
وغوق الكل ماريا او مريوط 842562 . ومن الثابت أن اقليم مصر فى القرن 
الاول الميلادى مثلا كان يعد مستمرا لا ينتهى الا حيث يبدا أقليم برقة . ولم 
مرتبة فى مراحل بالغة التنظيم » ولا فى الحملات الحربية بدليل ان غزو الفرس 
( خسرو ) ثم العرب ( عمرو ) لبرقة من مصر نم بسهولة ودون اخطار طبيعية 


تذكر على الطريق )١(‏ . 


السياسى » مثلا » كواحة آمون أو « كدلفى مصر » فى القديم » بكل ما ينتظم 
مو برحلة 'الحي.الملكية: القنيافة + ميدق قين مفهشوم لو .كان الويسطظ الطبيعى 
السائد حينذ'اك هو الحدب الصحراوى السشائد اليوم »© دقلدر ما يدوق منطقيا 
كنبابة حاهلة لرحلة مبعغة خلال حديعة غناء فماسعة : 


لا ذىء أسعد عن الصحة اذن من الزعم بأن أقليم مريوط واللساحل 
الشمالى الغربى كان صحراء قاحلة سواء فى العصور الكلاسيكية أو فى بداية 
العصر العربى . وعن الاخير » لدينا فى هذا شهادات المسعودى والادريسى 
والقضاعى واليعقوبى والتلتشندى والمقريزى عن غنى وثراء المنطقة ووغرة 
المياه والزراعة والسكان والمدن بها . يقول الادريسى مثلا « وكان بلد مريوط 
هذا فى نهاية العمارة » والجدال المتصلة بأرض برثمة من بلاد العرب .. » .)١(‏ 
هذا بينما يذكر المقريزى أن « مريوط كورة من كور الاسكندرية كانت فى نهاية 


مسد 
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بخرة 


العمارة © بها الجنان اللتصلة . وهى اليوم من قرى الاسكندرية » يزرع بها 
الفواكه وغيرها » )١(‏ . وسمن مراقية يضيف أنها اقليم ديد الاتسساع ») 
يحوى عددا كبيرا من أشجار النخيل والحقول المزروعة والعيون الجارية 
والفواكه الطيبة » والتربة غنية إلى حد أن كل حبة تبذر من التمح تفل من 
٠‏ الى ٠٠٠.‏ سنيلة ؛ بل حتى الارز الممتاز يزرع بكميات غزيرة ... الخ . 


على أن هذه السورة الزاهية تغيرت بعد عده قرون من الفتح العربى. 
وحلك بالتتريح الصورة التحراوية التى تسود 'اليوم ٠:‏ ويرجع النعقن هذا 
الى أسساب تاريشية مختلفة . فيذكر بتلر أن مراقية فى السابق كانت تسكنها 
قبائل البربر » ولكن فى اوائل القرن الثالث الهجرى أو العاشر الميلادى استط 
اضر بركة: ف عابلة بيحمكان لوزيسا وير اكنة الى كد الهم السييهوا الى 
الاسكتدرية 3 ومئذ ذلك الوقتث انحدرت مراتية وتد مورت باستمرار الى أن 


وآخرون يقولون انه دخول الرعاة والرعى الى الاقليم بعد تعرضه 
لغزواتهم وحرويهم المتكررة المدمرة ؛ ثم ما أصاب المنشاآت العمرائية والمعمارية:” 
والهندسية خاصة من تخريب ثم اهمال ؛ وأكثر منها اثر افراط الرعى أو 
الرعى الجائر ‏ 01767-81382188 وبخاصة أثر الماعز النهم الذى عرى المنطقة 
من القغطاء الغباتى فزاده قحولة وحنفاها وتعرية 8 ١‏ 


وعلى النقيض من هذا وذاك تذهب مدرسنة أخرى الى ان مناخ المنطقة 
هو الذى تغير الى الاسوا وتحول الى الجفاف ختدهورت المنطقة تاريخيا . 
غير أن هذه قضية متشعبة أدخل فى باب تغير مناخ مصر عامة كما سئرى فيما 
بعد . وحسينا هنا فقظ الحقيقة التاريخية ‏ الجغراخية فى ذاتها » وخلاصتها 
أن مرمريكا لا تعدو اليوم ظل نفسها فى التديم . 


مورفولوجية مرمريكا 


نلك اذن مرمريكا التى ان اقتصّرت على مصر شسكلا فانها تستمر عبر 
الحدود حيث تتعاظم اتساعا وارتفاعا فى برقة تحت اسم سيرنيكا . 
فيزيوغرافيا » هى بوضوح أحدث »2 كما هى أوطأ » هضاب الصحراء الغربية 
الثلاث . تنحصر بوضوح أكثر بين خط المنخفضات الششمالية وساحل البحر . 
ولان الاول يتقدم نحو الشمال باستهرار كلما اتجهنا شرقا » بينما يتقدم الثانى 
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أفيف 


نو الطوحة اتخانهنا كفاروانه سرفة ند الاكهاة به ومن لقان البق 
تضيق بثادة ويسرعة أيضا . من هنا تيدو على شكل مثلث مسحوب ثليه 


ننقسم الهضبة ككل الى نطاقين طبيعيين وان كانا أبعد شىء عن, التكافؤ 
فى المساحة ؛ وهما نطاق الهضبة فى الجنوب ويحتل معظم المساحة 4 ونطاق 
الساحل الشريطى فى الشمال . وقد تخص الاولى بتسمية مرمريكا » أو 
تسمى بالهضبة الليبية وهى تسمية شائعة ولكنها شائكة بل خاطئة » بيئما 
تغرف السامل. عاد ستاخل كرنوط + 


نطاق الهضية 


الطبقات ؛ ختيثل تلك الوحدة المورفولوجية اليارزة التى لا تبدا عند الحدود 
الا لتستمر تاركة متخفض القطارة على ضلوعها الجئوبية والنطرون على 
ضلوعها الشمالية » ثم لتنثنى ختحف بأطراف غرب الدلتا الى أن تتلاثئى 
وتموت غرب القاهرة تجاه الجيزة ©» خانما مرتفعات غرب العاصمة هى آخر 
نهاياتها بالفعل )١(‏ . وتلك ايضا هى تنفسسها الهضية التى تحدد حدودها 
الشمالبة الحواف الغربية لخليج الدلتا اليليونيتى القديم ولتحوم الدلتا 
الحالية . وهى أخيرا تلك الطية المتجانسة 20220006 التى تعرف جيولوجيا 
وغرب القاهرة خطان تضاريسيان أساسيان من خطوط الصحراء الغربية 
البارنة < الادلدين. الكتوب الخردئ ونعى محدب اود يهن ة البجرية بج أبن 
رواش ؛ والثائنى هو هذه الهضبة الثشمالية المترامية ,. 


متوسط الارتفاع يتراوح حول .١؟‏ متر » وأحيانا يبدو السطح حصويا 
شديد الاستواء خلوا من التضاريس غيما عدا بعض التلال والخطوط والربوات 
الصخرية التى تعلو سطح الهضبة بنحو .؟ مترا على الاكثر ؛ كما هى الحال 
فى صحراء الدافه التى تقع بين مطروح وسيوة . غير أن الهضية فى مجموعها 
أعلى فى الجنوب منها فى الشمال » وفى الغرب مئها فى الشرق . خهى تنخفنض 
وتنحدر بالتدريج نحو الشرق بحيث لا تزيد عن ١..‏ متر جنوب الاسكئدرية 
حيث تتحول الى سهل مرتفع متموج يعرف بهضبة مريوط . 


هذه الهضسبة الاخيرة ليست ميوسينية بل بليو ‏ بلايستوسيئية »؛ 


8 ,2 ,12ةم1آ (1) 
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تربتها جيرية من الحجر البيرى الرملى البنى » تنتثر عليها بعض تكوينات 
الحجر الجيرى الحبيبى كالرقع المتقطعة المرتفعة التى تعرف محليا 
« بالعلوات » )١(‏ ؛ ويسدو أنها كثبان جيرية قديمة تصلبت ؛ بينما تنتشر 
تربات الطفل الجيرى الحجرى والحصوى ف الرقع المتنخفضة . وفى الشرق 
اكثر : لصق طريق الاسكئدرية ‏ القاهرة الصحراوي »© يحتل قلب هضية 
مريوط انخفاض حوفى كبير هو حوضى أبو مينا الذى يمثل حوض تعرية 
مثلث الشكل يحدده كئثتور مترأ وتبلغ مساحته نحو ..ه كم" © وتغششساه 
تربة طفلية جيرية لونها بنى خفيف وسمكها نحو / أمتار (؟) ٠.‏ 


هذ' » وعلئ تخوم الدلتا الغربية مباشرة يزداد مسستوى الهشنية 
الخفافيا و اننافا عن لااكاد علق عتها هن تعيدها كديرا كتحي التخار يسن 
مسطحة باهتة خالية من المعالم البارزة غيما عدا منخفض النطرون والوادى 
الفارغ . خمثلا يحيط بالنطروى منطقة واسعة منبسطة من الحجر الجيرى 
الميوسينى تغطيها طبقة من رمال محلية مشتقة من تلك الصخور موضعيا . 
أما على السمطح كخنجد الغطاء الثباتى يزداد خترا وجدبا كلما اتجهنا جنوبا . 
غمن شجيرات صحراوية واعشاب لا بأس بها فى الشمال قرب بحيرة مريوط 
وحوض أبو مينا تكفى قطعان اعداد محدودة من البسدو الرحل » يتخلخل 
النبات بسرعة حول منطقة وادى التطرون نفتقل كثافة التطعان واليسدو 
بوضوح » حتى اذا وصلنا الى جنوب وادى النطرون سادت الصحراء المطلقة 
بواختفى الغطاء الئباتى تياميا وبعه الغطاء اليشرى بالتالى . 


هذا كله على المحور العرضى . أما طوليا مان هضبة مرمريكا ككل تطل 
فى الحجنوب على خط اللنخفضات بحافة كوستية 006568 مرتفعة شلديدة 
الانحدار »© بينما تنخفض بالتدريج ثمالا نحو البحر حيث تشرف على السهل 
الساجان:, بحافة اتحدارية 50212 يبل معدل انحدارها نحو نصف الزاوية 
الثائمة و تقع أقدامها على منسوب .٠ه‏ لس .ل مترأ لخوق سطح البحر يحيث 
تبدو من ادن كالواجهة الحائطية . وكما تخدد الاودية الضحراوية الجانة 
والسيليه بروفيل الحافة » خانها ترصع أقدامها بسلسلة من المراوح الفيضية 
والمخاريط الارسابية البيديوئتية التقليدية 210110111315126 , 


على أن الهضية عموما قليا تمصسل الى سساحل البحر ؛ وائما تقترب 
روتدتعد عنه على التئاوب حتى تكاد تلاصقه فى أكثر من نقتطة » خاصة عئد 


52 .م كتصسدك-81 لطم (1) 
.9 - 68 .م ,1957 .5363 (2) 


تغرف 


منطقتى غوكه والسلوم. وعادة؛ لاسيما فى الشرق ابتداء من منطقة الرويسات» 
يتلو أقدام الهضبة نحو الشمال سهل داخلى همنقام [502]8 هو بيثابة 
منطقة انتقال بيئها وبين السهل الساحلى »© ويتراوح اتساعه بين ""؟ 6 5 كم ) 
ولعله يمثل بقايا السهل الساحلى فى الماضى . وهو يش كل مجمع تصررف 
لاودية حواف الهضبة جنوبا والسهل الساحلى شمالا . 


شريط الساحل 


اذا. انتقلنا الى هذا النطاق الساحلى » الذى يعد جيولوجيا أحدث من 
الهضبة » بليو ‏ بلايستوسينى » وجدناه سهلا ضيقا ولكنه مستمر من بحيرة 
مريوط حتى السلوم ©» أى من نهاية الدلتا حتى الحدود . وهو يضيق بصفة 
عامة كلما اتجهنا غربا . خيبلغ اقصى اتساعه فى منطقة خليج العرب والعلمين 
حيث يصل الى ٠١‏ كم » ثم ابتداء من الضبعة يضيق بششدة ويزداد ضيقا 
عند فوكه حيث يختئق تقرييا »2 ويظل بالغ الفمسيق من مرسى مطروح حتى 
السلوم حيث يعود مرة أخرى الى الاختناق ويصبح اشيه باللمر الحاد الذى 
تشرف عليه الهضية الداخلية من عل فيكتسب على الحدود صفة استراتيجية 
بالغة ومحققة بالمرورة . 


البارزة والشواطىء الرملية الناعمة » ولكنه ضحل على العموم لا يرتفع عن 
مستوى سطح البحر الا قليلا . ليس هو اذن بالساحل الملاحى » بقدر ما هو 
السياحى » ان كان بنتقر الى « المراسى » الحجيدة أى المرافىء والموانى 
الطبيعية ولا يصلح لاستقبال السفن الكبيرة » مهو من الناحية الاخرى ساحل 
يكون ١‏ ساحل الازور الجنوبى » أو « ريفييرا مصر »© . لذا خان أهم موائيه 
اصبحت مصإيف هامة » ابتداء من مطروح والسلوم الى سيدى عبد الرحمن 
وبسيدى كرير ..٠‏ الخ , ْ 


الللمح البارز فى خط الساحل نفسه هو لا شك تلك السلسلة المطردة 
من السامات النمطية التى تأخذ شكل مجموعة حروف بآ ممدودة التاعدة » 
مرتبة مالتعاكئب على التعاريج أو التراجع تماعطءة © يتوج كلا منها رأبس 
صخرى بارز على شكل زاوية قائمةة , والاغلب أن هذا السلوك النمطى أو 
التمط الطبيعى هو نتيجة تقاطسع عدد من الانكسارات المحلية العرضية 
والطولية . والطريف أن كل سلمة تقل طولا وعرضا » كما تزداد تراجعا نحو 


2 


ولهذا يأخذ الساحل ككل ؛ الى جانب تعرجه » اتجاها مائلا من الشسمال 
الغربى الى الجنوب الشرقى . وهئاك ثلاث سلمات اساسية »© وان كانت 
الظاهرة تبدأ فى الواقع فى ساحل برقه. الليبى منذ خليج البومبة حتى خليب: 
السلوم . فالسلمة الاولى تبدا من السلوم حتى مطروح عند راس علم الروم» 
.والثانية من مطروح حنى فوكه ورأسها هو راس الكنايس ؛ والثالثة من خوكه 
حتى الضبعة عند رأس الضيعة ٠.‏ 


سلاسل الكثبان الرملية الحبيبية 


ولايد لنا الآن من وقفة خاصة عند أبرز معالم نطاق الساحل ٠»‏ وهى 
تلك المجموعة المتطاولة من خطوط الكثبان الرملية وسلاسل التلال الصخرية 
النحيلة المدمواضعة 'لتى تنألف من الرمال والحجر الجيرى الرملى والحجبر 
ا ا اك ود ل ترح ا جر 
'التعاكتب خطوط من المنخفضات الضيقة الضحلة الموازية » و'لتى تتبع فى 
توم حون ال اكليين الشرق: الى الشركة د لمر جه كلها ل رياس 
محلى منواضع للغاية بالطيع »؛ فهى مضغوطة فى حدود الساحل الامامى 
ن نولت نما السو 0 الحو ا بد ع لاي كر 
ا 1 


مع ذلك ؛ ورغم نواضعها هذا الشديد ارتفاعا وعمقا واتساعا ٠»‏ خان 
المجموعة بمحدياتها ومقعراتها المتعاقبة تغضن نطاق الساحل بصورة ملحوظة 
وتدمغه بطابع شسديد التميز والتمايز . فهى تبدو حيث تكتمل أشبه بقطعة 
مستطيلة من الصفيح المغضن 12028 0015083660 » أو بموقعها على آخر 
ارض مصر وكأنها الثنية النهائية على طرف الثوب أو الرداء . والواقع أن 
كتلة السلاسل فى أقصى شرقها كانت » بارتفاعها وعرضها وصلابتها وكذلك 
بمحورها » حاجزا طبيعيا منيعا وخر الحماية لنمو الدلتا هنا باطراد وثقة ضد 
عل الرياح الششمالية الغربية السائدة والآتية من جهة البحر . وهنا نلاحظ 
أنه » كما تنتهى هضبة الصحراء الشمالية وتتلاشى حنوبا ازاء غرب القاهرة) 
ينتهى لسائها التلى الساحلى ثسمالا عند الاسكندرية » بل ان هذه كما سئرى 
انما تقوم بالدقة على شبعبة من شعب هذا اللسان ٠‏ 


على البحر مباشرة 4 وبين سيل داخلى فى الجنوب «زذ8:م 45700181 يفصلها 
عن الهضدة 'الحتوبية: .رو هذا السيل الاخين مقسسه تتحييا اجيف كه 
الهضبة نفسها » ويبدو على شكل مجموعة من الاحواض الداخلية تتخذ أسماع ' 

ييف 


محلية مختلفة وتحددها وتعلوها ” أو 1 حافات متعاقبة بارزة 1همها حافتا 
الطرغيس . الحافة الاولى والشمالية يتراوح ارتفاعها حول “٠.‏ ل ./ مترا » 
وتعرف فى منطقة مريوط باسم حافة خشم الكبثى ( .5 مترا ) . والثسانية 
الجنوبية تنراوح حول .1 - ١١١‏ أمتار فوق مستوى سطح البحر » وتعرف 
باسم حاغة علم شلتوت ( ١١.‏ أمتار ) . وهذه الحواف الاخيرة الاربع هى 
يمثابة خطوط تلالية أخرى تضاف الى منظومة السهل الساحلى فى الشسمال 
الا أنها اد انفراجا وتباعدا عنها لاسسيما كلما اتجهنا شرقا مع انتماد الهضبة 
الميوسينيه عن الساحل ٠‏ 


على أن المنظومة ككل ليست مستمرة على الاطلاق ولا متصلة بلا آنقطاع 
على طول امتداد الساحل من طرف الدلتا عند الاسكندرية الى الحدود عند 
السلوم» وان كان الخط الساحلى هو أكثرها استمرارا واتصالا وبالتالى طولاء 
ولكن حتى هو لا يخلو من بعضى التقطع . كذلك فان عدد خطوط أو سلاسل 
التلال يختاف من قطاع الى قطاع » وان تراوح غالبا بين ؟ © ؟ . بالمثل يقسع 
الفاصل بينها ويضيق بلا قاعدة موحدة بصرامة »© وائما بحسب تباعدها هى 
وتقازنها محليا + آيفا تكتلف معاورها نسب اتجاه خط السساكل .اله 2 
ولا هى ومنخفضاتها البيئية تتبع فى تطورها وتغيرها سواء على المحور الطولى 
أو العرضى قواعد صارمة مطردة فى الارتفاع أو الاتخفاض أو فى الانحدار 
والمميل . 


على هذه الاسسن المتغيرة بلا اطراد © ينتسم نطاق السلاسل تلقائيا 
الى عدة قطاعات متباينة » يمكثنا أن نتعرف فيها على أربعة واضحة بما فيه 
الكفاية . الاول قطاع أبو قير - الحمام أى منطقة الاسكندرية ومريوط بالمعنثى 
الضيق » الثانى قطاع العلمين ‏ رأسن علم الروم » الثالث قطاع علم الروم سد 
أم الرخم » والرابع قطاع أم الرخم - السلوم . وكما يتفق ؛ لمان القطاعات 
الاربعة تتتابع « على التناظر » » ليس خغقط أيعادا وامتدادا ولكن ايضا تركيبا 
وتشابها . 


هالقطاع الاول والثالث كلاهبما محدود الامتداد نسسبيا ؛ وفى كليهيا تظهر 
١‏ خطوط من السلاسل ؛ كما تمتد الثلاثية بلا انقطاع تقريبا أو بالحد الادئى 
منه . الاختلاف البارز هو فى الاتجاه والاتساع غقط ؛ فالاول محوره ششسمالى 
شرقى - جنوبى غربى ونظامه أعرض »؛ والثانى محوره شرقى - غربى نما 
واتساعه اقل . أما القطاعان الثائى والرابع غيشتركان فى المحور العام من 
الجنوب الشرقى الى الثشمال الغربى » وأهم من ذلك انهما اكثر امتدادا وطولا 
بكثير بحيث يجمعان خيما بينهيا الجزء الاكبر من الساحل كله . ولكن فيهيا 
يقتصر عدد خطوط السلسلة على ؟ خقط » وذلك ايفسا مع التقطع الشديد 
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ال بخ الاكتداة ق عش التعط وا لتاق وخلول الغروة والعييان: الريلية 
العادية محلها أحيانا 5 كذلك تكثر بصنة خاصة ظاهرة البحيرات والمستنقعات 
والتهكات الداخلية الصهرزة المساترة بون خطن السلجلة : 


فى هذه القطاعات المختلفة تأخذ السلاسل التلالية أسماء محلية مختلفة 
بطبيعة الحال . ولا كانت المجموعة تتبلور فى أكيل صورها فى اقمى الشرق 
خاصة ا ف قطاع الابكدرية ومريوظ + حيث اصنيحت ايضنا وبطبيعة 'الهال 
وشرولة ووكروييئة غير فتن يطزي النمفن اشيكاءها للخل منة على ايك اذاتها 
خارجها . للتوحيد وتفادى التعقيد والخلط » قد يحسن مع ذلك إن نتبئى فى 
التسميات العامة الاساسى الحفرافى البسيط »© فختميز عموما بين السلسلة 
الساحلية والوسطى والداخلية . وعلى هذا الاساس » وللدراسة التفصيلية» 
ستركز بورعنا على التطاغين الاول بصفة اساسية والثالك يسقة كيلية :: 


قطاع أبوقير ‏ الحمام ١0‏ 

الخط الاول من لوط بلذاثه القلاقة يسني السلسلة التساحلية )وهنو 
وتعقه الكناا الاثايوى فنده الكائل نهدا ين راسي السدى عضري الامتكدر 1 
هاذ ينتهى الا شرق السلوم بنحو 687 عرف يتراوع نين "العلويض ولعت 
الكيلو 0 ه ومتوسط ارتناعه 1 أمتار ولا يتحاوز 5 فى اعلاه 9٠‏ متراا. 


ا لبحرى تد تعرضت لعملية هبوط غر يدي 
الجزر النقطية التى ترسم كنا نتوهنا يبي جا بين رأس النحين ف لتر 
وجزيرة خاروس فى الشرق بما فى ذلك فاروس نفسها . هذه الجزر » التى 
يحمل بعضها أسماء حيوائية ممزة ») هى : المرابط : الأكراش. * الفار » القط» 
الكاب؛ 08 الحوت 4 الاخوان 4 الارامل 5 


بوذا كان التذدنده القتادلئة الفارعة عقيل كمر ق كقناة ركيية نمه 
الاتكتدرية' ,> محزرها النازرة واحز اوها الشاركة عد بخط كير طبيى وان 
كان غير مرنى تماما للأمو'ج والتيارات البحرية ؛ كما أنها تستقطب حولها 
بسس الرواسب البحرية التى يحملها تيار البحر وتستلبها بدل أن تدفع كلها 
الى والكل اللوتاء يلت تعمل علوويا عدتها بن ذا حجنا عن أن جيه 
فاروسس ؛ بعد أن ربطت مسناعيا بصلب اليايس بجسر من الردم يزيد طوله عن 


أنالز 122 عط 06 وأصصنة ع6 غة؟ كل كلامق ,معطعبا ."1 زعصس8 8لا (1) 
غأهء .00 ,علتسجذ-اعة لطذث ,1957 ,قأقا5 :1921 ,نهنا ,اع امال 


ولف 


الكيلومتر ( الهيتاستاد أو الاستادات السيعة ) ©» هى عمليا التى خلقت الميناء 
العتلينة نحوضيها الشرقى والشريى ٠‏ .ولان الميثاء الشركية بكم الموقع فى 
حمى من دوامات وارسابات تبار جبل طارق »© على عكس اليناء الغربية 
المعرضة »© خقد كانت تاريخيا الميناء الرئيسية الكيرى للاسكندرية . غير أن 
الوضع ائقلب تماما منذ العصور الوسطى بسيب هبوط الساحل وتراكم السفن 
الفارقة فى الليناء الشرقرة »© الى أن أصبح ميناء الاس كندرية منذ محمد على 
والى اليوم وهو عمليا الميناء الغربية فقط » بيئما تحولت الشرقية الى بحيرة 
راكدة صالحة فقط للصيد وسياق الزوارق ٠.‏ 


أكون الحلسلة الستاهلتة اانا من الكثبان النيفاء + يعضها كانت 
وسعضها متئكل ٠.‏ الكثيان تتألف أسانسا من حبيبات دقيقة 001185 »؛ تتكون 
كل حبيبة منها من نواة أو بالادق نوية من الرمل تغلفها شرنقة من أغشضسية 
جيرية رقيقة متعاقبة . وقد تكون الحبييات مفككة هثلة لم تتماسك بعد » 
ختكون الكئبان منحركة » وقد تكون تماسكت بفعل مياه الامطار والذوبان » 
فنكون ككتلة جيرية صلبة . ويفعل الامطار تئيت على هذه الكثبان قجيرات 
متفرقة تذشعب جذورها كالعروق فى الطبقة العليا منها بصورة مرئية واضحة 
للعيان . رمل هذه السلسلة الساحلية الابيض الناصع هو » اخررا » السبب 
فى ذلك اللون الازرق الشاحب الرقيق الذى يميز الساحل هنا ويمنحه طابعه 
اللازوردى . أما بشريا فان أهمية السلسلة تكمن فى مياهها الباطنية المحدودة 
المتسربة من الامطار . يتم الوصول اليها بالآبار العديدة » نحو .؟؟ بئرا » كلها 
ضحلة » ؟ ‏ » أمتار » وعلرها تعيثى جماعات البدو الساحلية القليلة , 


الكل إلقائن فق تداسلة اللعين مم ابو هتين ام ابو عنس ا(امماوورة 
وآركل ١‏ أو الدخيلة أو أيوصير ‏ الدخيلة ( هيوم وهيوز ) . هو أكثرها 
تقدما نحو الشرق اذ يبدأ من أبو قير حتى الحمام » ولذا خانه الوحيد الذى 
يتفلغل بكليته بين البحر وبحيرة مر.وط »© ومن ثم تقوم عليه مديئنة 
الاسكندربة برمتها تقريباء كما يجرى قرب أتقدامه طريق الاسكندرية - مطرو 
للسيارات . المهم أن السلسلة تتحول فى قطساع العجمى ‏ ابو قير الى 
سلسلة ساحلية بالفعل دون الاسم اذ انها هى التى تشرف هنا على البحر 
ماكر ان 

غير أن 'لسلسلة تتقطع بعد ااحمسام غربا بحسب اقتراب او ابتعساد 
الهضبة الداخلية . متوسط ارتفاع السلسلة 0؟ ‏ .7 مترا » واقصاه .ه 
مترأ » بدنما يتراوح عرضها بين نصف كيلومتر وربع الكيلو . السلسلة تتكون 
من حجر جيرى كان فى البدء حبيبات من الجير الرملية كالتى تسود السلسلة 
الساحلية راكيتها الامواج والزياح على طول الساحل » الا أنها تماسكت 
وتصلبت بعد ذلك بفعل مياه الامطار الى صخر حقيقى يعرف بأحجار المكس. 


لدارف 


هذه التكهان فى الك نينا لشفت نشئت معظم مبائى الاسكندرية مثلما تقو 
فلتفا + فالساسلة هن جهن الطيعن للمدكة © الأسينا الوموعها علن اقفن 
طرف الدلة! الطرنية بلا احجار . لذا تكثر بها المحاجر ) خاصة فى المكس وبهيج» 
0 تفضنها أو افقدما اتتواءه الطبيعى التددم ؛ والوائع. ان ع سلسلة 
القاهرة » ومحاجر المكس وبهيج فى الاولى قل بمثابة محاجر طره والجيل 
الاحمر فى الثانية . 


الخط الثالث والاخير يسمى سلسلة جيل مريوط أو جبل القرن © 
ويفتصر على منطقة مريوط ‏ العامرية ؛ بادئا « تحت تحت أبط ») يحيرة مريوط 
وملاحتها . القطاع الجنوبى منه تشضغله منطقة بهج والحمام » كما تحمل 
ضلوعه الجنوبية طريق العامرية ‏ مريوط للسيارات خضلا عن خط حديد 
مريوط . متوسط ارتفاع السلسلة ه" مترأ » وأقصاه .ه مترا » بينما يتراوح 
عرضها بين تصف الكيلومتر وثلثه . القطاع تمتاز بعض محلياته بنكوبنات: 
طباقية من الجيس استغلت كحدياسات هامة أشهرها الفريائيات قرب 
الحمام )١(‏ . 


بنظرة شاملة اذن ؛ واضح أن السلاسل الثلاث متواخمسعة الارتفا ؟ 
بصفة مامة » ولكنها تزداد ارتفاعا كلما اتجهنا من البحر الى الداخل » ركذلك 
كلما اتكونانين الغرب: الى الفرق:.:وكلية» بعد 4يالخ الحنيق والتحولة لانزية 
أعرضها عن الكيلومتر كحد أقصى » وعرضها يزداد من الغرب الى الشرق . 
لكنها من الناحية الاخرى تزداد ضيقا ونحولة » وكذلك تباعدا » كلما اتتقلنا 
بن النتاخل" الى الداكل: :. والاتهدار وا حميما فرت كحاه الي كاه كهاة 
الذاكل .ولع الاتخداز غرنا بوذا كلما اتحيثا من السليلة الفباحلية الن 
الداخلية , 


علق أن الحدارر بالملاحظة أن قوم هذه الكثبان جميعا ليست مدبية حادة 
كرأسن المثلث بل مقوسة كمحيط الدائرة » بفعل تعرية الرياح أم بفعل اذابة 
مياه المطر لا ندرى . كذلك فانها كلها تتكون أساسا من الحجر الجيرى الحبيبى 
الابيض والرمل المفكك »© ولكثها تزداد صلابة باطراد من السلسلة الساحلية 
الى الداخلية . ولذلك غائها حميعا »؛ خاصة السلسلتين الوسطى والداخلية ©» 
مخرمة عش النحل بالمحاجر العديدة »© اذ مثها أتت مادة البناء الاساسية فى 
الاسكندرية والمنطقة . 


كذلك غانها جميعا تغطيها عادة » كنتيجة لاثر الرطوبة وميه المطر » 
.8 حل 66 .ص ,1957 ,5222 (1) 
خرف 


قشرة جيرية رنيقة متبلورة متصلبة داكنة اللون بين البنى الخفيف والثقيل ٠‏ 
قد تعيد الرياح تفكيكها الى رمال حبيبية متماوجة . وعليها جميعا أيضا يتعامد 
كثير من الاودية الطولية 05560406826© التى تنتهى مياهها آخر المطاف الى 
المنخففات البيئية ٠.‏ 


واخيرا » فان للتربة على السلاسل جميعها بروفيلا مشتركا الى حد 
بعيد . خقممها جرداء عارية من التربة : بينما سفوحها الدنيا غنية بترية طفلية 
سميكة خصبة مشتقة من الصخر الاب وتجمعت عليها بكسح الامطار © وغبمه 
بين القمم والسفوح الدئيا نطاق انتقالى من الطفل الحصسوى والحجرى . 
وعادة يحرف مطر الشتاء كميات كبيرة من تلك التربة الطفلية الجيدة » التى 
تصلح خاصة لزراعة التين » وتلق بها فى قيعان المنخفضات البينية التى لاتعد 
مغالبة للزراعة . 


أما من حيث موارد المياه » فهذه السلاسل غنية الى حد بعيد بالآبار 
الضحلة ‏ بضعة أمتار ‏ ولو أنها لا تخلو من شىء من ملوحة خنفيفة . 
وتقمير كثرة الآبار والاطلان المخربة عليها » خاصة منها السلسلة الوسطى + 
الى كثافة السكان قديما . 


الشمالى الغربى خارج منطقة مريوط ‏ العامرية حيث تحتله بعض بحيرات 
ومستنتعات محلية قد تغزوها أحيانا امواج البحر العالية . اما فى الشرق : 
حيث ينتهى االنخفض عند خليسج العجمى »© خائه يستمر تحت مياه خليج 
الاسكندرية . خهذا الخليج ليس الا القطاع الشرقى منه هبط وغرق تحت مياه 
البحر مع السلسلة الساحلية فى نفس حركة الهبوط المحلية . 


اتساع المنخفض كيلومتر الى ثلث الكيلو . متوسط منسويه ٠‏ امتار 
غوق سطح البحر »؛ لكنه يهبط الى مستوى سطح البحر فى بعض اجزائه . 
وفى هذه الرقع الواطئة تتجمع المستنقعات وتتراكم التكوينات الملحية . اما 
الرقع المرتفعة فخصبة التربة عذية المياه ) غتنحصر غيها الزراعة خاصة حتول 
الفسعير والبطيخ وحدائق التين . 


الوسطى والجنوبية 8 تحتله فى الشرق ذراع بحيرة مريوط » وكذلك أمتدادها 
الى شسطرين : سلسلتين ششمالها مقابل سلسلة واحدة جنوبها 8 
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اتساع المنخفض اضعاف الاول لانه اتساع الملاحة ؛ ولذا ينصل جبل 
مريوط هن السمال يوضوح » خمتوسطه يتراوح بين ه © ؟ كم » بالغا أقصاه 
فى الشمال الشرقى عند بحيرة مريوط وأدناه جئوبا غريا . بالمثل يزداد قاعه 
ارتفاعا نحو الجنوب الغريى . فحتى بهيج غربا » يقع المنخفض تحت مستوى 
سطح البحر »© وبين بهيج والحمام يتذبذب تحت وفوق ممستوى اليحر » ثم بعد 
الحمام يرتفع بالتدريج الى نحو ه آمتار . 


ويلاحظ فى قطاع الللاحة أن البحيرة تتذبذب مياهها فصليا » حيث تجف 
فى الصيف فتنحسر عن ششقة كبيرة من ضفافها خاصة فى منطقة العامرية ) 
مخلفة وراءها قشرة ملحية ناصعة البياض . وفيما عدا هذا فان قاع المنخفضش 
بتكون س صكور جيرية وطين جيرى ترتفع بها نسبة الاملاج . اما المياه 
الباطنية فغدقة وقريبة من السطح . على جوانب الملاحة التى تعلو المحيرة 
ننتشر زراأعة الشعير والتين > أما القيعان الواطئة المشبعة بالملوحة خمهملة 
لاتتلثغل . 


وأضح أاذن أن خطوط المنخُفضات تزداد أتساعا و عمقا كلما اتجهنا من 
الساحل الى الداخل ؛ وكذلك كلما اتجهنا من الجنوب الغربى الى الشمال 
الشرقى ٠‏ وغضلا عن تسرب مياه الكثيان الياطنية اليها © هان هذه المنخفضات 
عى بالطبع مجمع مياه وأمطار السلاسل الحافة ©» اذ تتدغق اليها فى النهاية » 
مثلما تفعل التربة التى تتهدل اليها من منحدراتها . وغاليا تترك هذه المياه 
معد البخر سسلاسل من البرك والمستنقعات المالحة المحلة المتقطعة . وبالمثل 
ينها يتمتع منخفض الدخيلة ‏ أبو صير لارتفاعه نسبيا بتربة طفلية جيرية 
خصية قد يصل سمكها الى ٠‏ أمتار » تتكائف فيها زراعة التين »؛ يسود 
منخفض. الللاحة الطين الجيرى المالح والمياه العدقة »* خاصة فى التيمان: 
الواطئة ؛ خلا يصلح لزراعة . 

وكّما على السلاسل ؛ الآبار كثيرة فى المنخنضات» وعلى اعماق مشابهة. 
وآخيرا غانها كذطوط انخفاضات تقدم طرق مواصلات طبيعية ٠‏ غير أنه لكثرة 
امستنقعات والبرك بها هان تلك الطرق تسعى بالاحرى الى هوامشها توب 
ل المرتفعة ٠‏ وكثيرا ما تقطع سيول أودية السلاسل هذه الطرق: 
ق الشتاء , 


ختاما . اذا تحن نظرنا الى النظام فى مجموعه من خطوط مرتئمات 
ومنخفضات ؛ لتبدت لنا حقيقة هامة سيكون لها منزاها فددراسةاصله 
ونشاأته ٠‏ خفى الاعم الاغلب ؛ وان لم يكن بصرامة حتما وذلك للظروف 
المطية ؛ كل سلسلة أو منخفض الى الجنوب خمنسوبه وارتفاعه والى حد 
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النظام ككل سلمى مدرج ينخفض ويضيق خطوة خطوة من الجنوب الى القشمال 
ومن الداخل الى الساحل . وسئرى الى أى حد يتكرر هذا النمط فى منطقتة 
مطروح © نقطتنا التالية ٠‏ 


منطقة مطروح )١(‏ 

اذا انتقلنا من قطاع أبو قير الحمام أو منطثة الاسكندرية الى قطاع 
علم الروم - أم الرخم أو منطقة مطروح » الذى تتوسطه تقريبا هذه المدينة) 
وجدناه مشابها له كثيرا ولكن على تصغير . غفيه تكاد تتكرر نفس خطوط 
المرتفعاث والمنخفضات البينية ») وتعد ايستمرار! ومناظرا مبائرا لخطوط 
النطقة الاولى » غالبا بنفس التركيب والبنية والتصريف والتربة والظاهرات 
الطبيعية المدلية . كذلك يبدى النظام فى مجموعه نفس التركيب السلمى 
التثازلى من الجنوب الى الشهال ؛ الا أنه أتل امتدادا » نحو .”" كم » وأاقل 
عرغنا » نحو بم كم » وذلك اخيرا على محور عرشى مباشر . كذلك فكما فا 
منلقة الاسكندرية » ولكن فى نسخة بدوية »© تقوم القرى والحلات على قمم 
او ضلوم خطوط التلال الجرداء » بينما تخصص قيعان االتنخنضات للزراعه 
حيثما خلت من السبخات والبحيرات ٠‏ 


نالسلسية الساحلية استمرار لثيلتها فى منطقة الاسكندرية © تمتد من 
رأس علم الروم حتى منطقة كليوبائرا غرب مطروح أى نحو ١5‏ كم » ولعن 
تقشسطرها بحيرة مطروح الى قسمين غير متسساويين اكبرهما هو الشرقى 
ويعرف بسلسلة الطابية ( ٠.‏ كم ) . اماى الغرب ان السلسلة تترك مكائها 
الغرود والكثبان الرملية المادية ٠‏ 


اتمى عرض السلسلة نصف كيلومتر» متوسط ارتفاعها .؟ متراء وأعلى 
تبمها ٠‏ مترا . تشرف على البحر مباشرة تتريبا الا من سهل ضيق قسد 
لا يعدو عدة أمثار أو عشرات من الامتار ومتوسط ارثفاعه ه أمتار . ولانها 
تسرف هكذا على البحر » تكثر بها ظاهرات التمرية البحرية من جزر ومسلاتتا 
وجروف وكوات مهمه وشواطىء امواج 2.66 الخ ٠‏ ومن المرجح » كبا.ق 
منطقة الاسكندرية ©» أن هذه الجزر الساحلية كانت جزءا من السلسلة ملتحما 
«الياسس » ثم غصلتها عنها التعرية أو الهبوط ٠‏ 


كما فى منطقة الاسكندرية ايضا » انحدار السلسلة اشسد نحو الداخل مئه 
تكو الساحل . تكويئها مثلها من حبيبات الجير البيضاء الدقيقة الهقشة التى 


)١(‏ حسسن أبو الميئين » « بنطقة مرسى مطروح وما جاورها 3 دراسة 
حيومورفولوجية » 6( المجلة الجغرائية العربية » يوئيو م51 ١‏ ؛ ص لا ب 13 أ ١و‏ 
وت 
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شكل 45 سلاسل الكثبان الرملية وتلال 0 اللناعلية في 
قطاع مطروح. قارن بقطاع ا 
تكثر بها القوامع والبقايا العضوية النحرية ٠‏ ولبذين السسين معأ : تثعر ضسى 
سنوحيا الغبيالية اللنعزية 'اليوائية م لتفل: ذراتها. الى اسنوحها الخلوبية بر 
نوق شيا بوايطة الرياح الشمالية الغربية السائدة ) 


لزع زالح نحو الخد كيني تيدان ا ربت اط نواد حمق اسن 
الأول اود القسالى ودار لك ننه اذ لجنا كتوينا ب اتن هه وس الام كير كتاومير 
وثلث الكيلومتر . متوسط ارتفاعه خوق مستوى سطع البحر ه أمتار . وكما 
يحتل خليج الاسكندرية البحرى جزءا من المنخفض الماثل فى الشرق ؛ تحتل 
بحيرة مطروح المزدوجة وسط المتخفض هنا . البحيرة بحيرتان مسستطيلتان 
منتوحتان على البحر وعلى بعضهما السعض لا يفصلهما الا نتوء صغير ؛ بحيث 
تذكر ألى حد ما بخليج الاسكندرية بمينائيه الشرقية والغربية . وعلى ساحل 
البحيرة الشرقية منهما يترامى مصيف مرسى مطروح ؛ بيثما بدأ انشاء ميناء 
مطروح الجديدة على الغربية . 


الى الشرق من مطروح تنقط بطن المنخفض ٠ه‏ بحيرات داخلية خطية 
عنه بالارساب . هى اذن بقايا خليج بحرى انحسر ؛ مثلما تحسكى صورة 
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مربة المنخفض ؛ كما فى منطقة الاسكندرية أيضا » من الطفل المشتق من مغتتات 
فوح الشلسلتين الحتطقين ' الساكلية والونتطى: .. 


السلسلة الوسطى بطول القطاع تمتد . الا أنها بالغة التقطع للغفاية 
نواسطة الآودية الحاعة القديدة والعريفنة'. آزرة واطول ؤكداتها فق الشرئ 
هو جبل كريم ؛ والى حد اقل جبل اللطاريح فى أقصى الغرب . متوسط عرض 
السلسلة ثلث كيلومتر : وارتفاعها ٠؟‏ مترا » وأعلاها فى المطاريح 218 مترا . 
كما فى نظيرتها بمنطقة الاسكندرية : تكوينات الححر الجيرى الحبيبى هنا 
اكثر.صصلابة وشايكا ينينا ىق المنلشيلة الساطانة : كرا ان لوتها صقن اغيو 
نوعا لكثرة نسبة الرمل فى عناصرها . وبالمثل ايضا غانها تغطى بقشرة 
ولكنها تعمل بصلابتها على حماية جسم السلسلة اللين من التعرية . 


من السنسلة الوسطى نهبط جنوبا الى اانخفض الثاتى فى المجبصوعة 
والذى بناظر منخفض ملاحة مريوط فى منطقة الاسكندرية . يبلغ أقمى اتساعه 
فى الوسط » فحو نصف كيلومتز » حيث يتسع لامتداد مدينة مطروح الحديث 
جنوبا ؛ بينما يضيق نحو طرفيه شرقا وغريا الى نحو خمسس الكيلومتر ٠‏ وهو 
على الجملة أضيق من سابقه المنخفضي الاول أو الششمالى . متوسط ارتفاعه 
ه سل ٠١‏ أمتلر فوق سطح البحر : أى أعلى من منسوب المنخفض الشمالى 
بنحواء أمتار . بدلا من البحيرات التى تختفى منه تماما » تنقطه عدة تلال 
منفردة متباعدة تسمى محليا بالعلوات »؛ يمل ارتفاعها الى ٠.‏ مترا ؛ أى 
ننهض فخوق مستوى المنخفض بنحو ه١1‏ .؟ مترا . وخييا عدا هذه التلال : 
غان ارضية التكنشى قتديدة الاستواء . 


آخيرا صل الى سلسلة التلال الثالثة والجنوبية والتى تناظر سلسلة 
حبل مريوط أو القرن فى منطقة الاسكندرية . ومثلها » هان هذه ابرز السلاسل 
الثلاث : اطولها امتدادا واكث_ها استمرارا وأكبرها عرضا وارتفاعا مثلما هى 
أضدها تماسكا وصلابة . السلسلة تمتد بطول القطاع عمليا » الا انها اكثر 
نقطعا بالاودية الجارية فى الغرب منها فى الشرق حيث تتمثل فى أكيل صورها 
فى جبل الاستراحة الذى يمتد لنحو ١١‏ كم . متوسط الارتفاع له" مترأء 
اقصاه فى الوسط نحو 5) مترا : ثم ينخفض تدريجيا شرقا وغربا . انعدار 
سفحى السلسلة شسمالا وجنوبا يمتاز بالتناظر القسديد » وذلك على جائبى 
غمة كستها التجوية الكيماوية بقشرة غطائية داكنة صقيلة . 


حثاما ٠‏ وكما تنتهى مدموعة سلاسل منطقة الاسكئدرية الى حوضص 
21106 


الوإيدقا مو من التبهل :الواكلى الذى تيليا عن عقن 'واافندام الوقدية 
المبوسيئية قى الجحنوب © تنتهى المجموعة هنا فى قطاع علم الروم ‏ ام الرخم 
الى حوض كبير فسيح هو حوض رباح . الحوض مستطيل الى بيضاوى 
يضيق فى طرفيه . طوله 26 كم » وعرضه يتراوح حول ه ‏ / كم » ومنسوبه 
حد 3٠.‏ مترا وق سطح البحر . سطحه ثشديد الاستواء » ولكن ينقطه عدد 
من التلال المنفردة او العلوات وتعلو سطحه بنحو ه  ١0‏ مترا بالغفة فى 
شمها 5ت .2 ترا كحد أتمى . كثلك يخلو السسهل ين الاودية © ولسكن 
ترضتم بخاسيعة الحدونية بتلسلة تن الخاريظ والمراوح الارحابية القن ترقط 
بحاغة الهضية الميوسينية ٠.‏ 1 


مشكلة الأصل والنشاة 


يبقل الآن بعد السؤال * ما ال هذة الخملوطا حيولوهية #انضرف النظطر 
عما اذ! كانت حبيبات 001168 تكوينات هذه السلاسل حقيقية أو كافت هذه 
الكرينات غير حبينة حقا عا حادل القن :»كان هناك تطريقيق الما يتين 
اضل ,خطوظ المرتفعات : الأصل البحرى والآضل :القارق » يضاف اليهيا 
نظرية توفيقية أحدث وهى ا البحرئ ‏ التهرى المشترك 1107108035186 , 
الاولى هى الاقدم » وتعنى أن هذه السلاسل المرتفعة تطورت عن قطوط 
البحر الرملية 6325 820ة: . وكان هذا رأى خورتو: الذى أرجع نقسأتها الى 
اتلد ضفن »؛ ثم بلانكنهورن » الى أن تبناه وجدده تزويئر *28نا6 . ومن شمأن 
هذه النظرية أن تحل مشكلة تفسير تقوس قمم تلك السلاسل ٠.‏ 


أما نظرية الاصل غير اليحرى » أى القارى » فهى الاحدث ل هيوم 
رهيوز »© ليتل : جون بول » ساندفورد » وآركل » بيكار 110350 © شفيجلر 
508681 . مؤداها ان تلك السلاسل هى نتاج تماسك وتصلب كثبان 
ملية ساحلية قديمة تكونت « على طول خط ساحل متراجع » . أما عمرها 
نقد وضعه كل من بول وسائدفورد وكركل فى مراحل مختلفة من العصر الحجرى, 
التشديم: : 


وكما يوضم بول بتفصيل أكبر: »؛ فقد نشضاأت هذه الكثبان الرملية » 
كرواسب هوائية أصلا » بمساعدة الرياح الشمالية الغربية السائدة من جهة 
ورياح الربيع الاعصارية الرملية الجئوبية الغربية من الجهة الاخرى © بحيثة 
صفنتها خيما بينها بطول الساحل . ثم جاءعت أمطار القنتاء فتسربت فى هذه 
الكثبان واذابت بما تحمل من حامضٌ الكربونيك عنصر الجير خيها » ثم صسعد 
الجير بالبخر والجاذبية الفمعربة الى السطيمح وترسب عليه كقشرة صلبة 


لاحية 5 
طق 


هذا. عن سلاسل المرتفعات . أما عن خطوط المنخفضات فهناك ايضا 
رآايان . فقد ربطها هيوم وهيوز وبول بالحركات الارضية وردوها الى الهبوط 
التارى البطىء ؛ ولكنها فى رأى آخر بحيرات ساحلية أصلا 1880085 ترجع 
الى الهولوسين ٠‏ والواقع أن نشأة المنخنفضات لا تنفصل عن نشأة سلاسل 
المرتفعات »© لان طبقة الحجر الجيرى الحبيبى التى تتكون منها الاخيرة 
تستمر تحت طبقة الطفل الجيرى التى تغطى قيعان الاولى » وذلك لعمق 
كبير. أيضا يبلغ 2 مترا تحت مستوى سطح البحر فى يعض المواضع ٠‏ 


ولبس لهذا الا تفسيرا واحدا » وهو ان كثبان المرتفئعات تكونت 
كرواسب قارية على طرف اليابس فى وقت كان البحر فيه دون مستواه الحالى 
بنحو ذلك القدر" » وبالتالى غلابد ان خط الساحل كان يتجاوز' الخط الحالى 
بنحوء ١١‏ كم الى الشمال . ومئذ ذلك الوقت لابد ان سطح الارض قد هبط 
ببطء إلى مستواه الحالى »© مما يفسر نثاأة المنخفضات أيضا )١(‏ . 


يعن النجالة يكال نتوين «التنتة كلها بان وقطية المطلائيال يريت أن 
هى أصلا الا أرض ساحلية كان البحر يغمرها فى مراحل ثم ينحسر عنها متراجعا 
فى مراحل أخرى . فحين يغيرها تعيل أمواجه وتياراته على ترسيب رماله 
وذراته المفككة » ختتولى الرياح من جانبها ترتيبها فى كثبان منتظمة بطول 
الساحل . وحين ينحسر البحر عن أرض اللنطقة يترك الساحل القديم متراجعا 
الى ساحل حديث متقدم تبدأ عنده العملية نفسها من جديد ©» ترسيب وترتيب 
فى خط جديد من الكثبان » وهكذا . وبين الخط الكثيبى القديم والجديد يترك 
تحويك تحتقن هو خط بن خطوظ المتكتفيات البينية الفاضلة. : 


يستتيع هذا المنطق ان تكون خطوط المرتفعات والمنخفضات أقدم نشأة 
فى الجنوب واحدث فى القشمال »2 فاأقدمها هو أقصاها الى الجنوب واحدثها 
هى السلسلة الساحلية . ويترتب على هذا بدوره أن السلاسل الجنوبية 
الاتدم تكون أكثر 'صلابة وتماسكا والشسمالية الاحدث هشة وأكثر تفككا . 
يترتب كذلك أن مستوى ارتفاع أو' منسوب كل خط جنوبى سواء من المرتفعات 
أو من المنخفضات يكون اعلى من منسوب كل أخط مماثل شسماله » ومن ثم يأتى 
النظام كله سلميا متراتبا بانتظام . وهذا!' وذاك جميعا ما نجد بالفعل . 


والعماية كلها » بعد » ما هى الا جزء »© الجزء الاخير جدا والهسامشى 
جدا » من عملية بناء الارض المصرية وئيوها تباعا نحو الشمال على حساب 
البحر . تمايا كسابق غصول ومراحل الازمنة والعصور الجيولوجية القديمة 
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الجذوب وفى تلب الارض ٠‏ الا اى العبلية هنا فى نهابة أطراف الرقعة وعلى 
مقياسى مكانى وزمانى متواضع جدا ولا نقول مجهريا بالمقارنة . باختصار »؛ 
المنطقة فى مجملها » وهى من عمل البلايستوسسين ٠‏ انما هى يمثابة اللمسات 
الاخيرة والاضافات النهائية الى معمار أرض مصر الجيولوجى كمسا قلنا . 
وأقرب شسبيه ونظير لها فى مصر هو ساحل البحر الاحير المناظر الذى توسع 
خطوة خطوة على حساب البحر الهابط تدريجيا وذلك على كل مدرجاته 
الساحلية المرفوعة ٠‏ الا أنها هنا من التكوينات المرجانية واعلى وهى هناك 
ون الخرية الحيينة واحتكر ب 


ولابيقئى أخيرا . الا تحديد توقيت او كرونولوجية تكون كل سلسسلة 
من المجموعة تحديد! دنيقا . نقطة الابتداء هى الحافة الشمالية للهضية 
الميوسينية التى هى الحد الجنوبى للسهل الساحلى من مرمريكا . أقدام هذه 
الحافة هى الساحل القديم ليحر البليوسين ٠‏ وكل الارض الحالية الواقعة 
ثمالها ائما كانت تحت هذا البحر » حين وحيث تكونت قاعدة المنطقة جميعا 
والتى ترتكز علبها أحواض السهل الداخلى ومنظومة السلاسل الجيرية 
الحبيبية كلها . 


ثم فى البلايستوسين أخذ البحر ينخفض منسوبه ويتراجع نحو الشمال 
على مراحل ودفعات الى سواحل جديدة تأركا خلفه يابسا جديدا ضيقا 
كمدرجات بحرية مرفوعة متعاقبة . وقد تم هذا التراجع على ؛ مراحل تركت 
مدرجاتها على طول سواحل حوض البحر المتوسط » اعلاها اقدمها وأوطاها 
'حدثها ؛ هى على الترتبب : الصقلية » الميلاتزية » التيرانية » الموناستيرية . 


وفى مريريكا مريوط هان سلاسل التلال الجيرية الحبيبية المتتابعة من 
الحنوب الى الششمال| انما تمثل محليا هذه المراحل والمدرجات المتوسطية 
العامة وتتعاصر معها نشاأة وتتفق واياها منسوبا وارتفاعا . وكل بساسلة 
منها تحدد ظهور ساحل جديد أصر هنا أكثر تقدما نحو الشمال » وتشير بذلك 
الى عملنة تمو اضائى لارضها احدث وآحدتث -')١(‏ بحيك آذا رسهنا خطاعل 
سلسلة منها علىحدة نكون آليااقد رسمنا خط ساحل مصر فى وقتها ؛ وما كان 
يابسسا من أطراف مضر وما كان تحت الماء . 


بالمنطق نفسسه »© ذكل سلسلة منها داخلية اليوم © كانت هى السلسلة 
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الحالية أن تصبح داخلية فى المستقل الجيولوجى البعيد ( الذى لن يتحقق 
على آية حال لتوهفه عيلية اتخنلفن منسوب البحن 'التوشطظ ١0)‏ 


كذلك نكل متخفض أو حوض داخلى حالى فى النظام كان بحيرة داخلية 
فى مرحلة ما » شديدة الاسستطالة جدا بالطبع : اقتطمت من البحر بظهسور 
سلسلة تلية ساحلية جديدة واحتيست خلفها كيمستنقع ساحلى ‏ 1280008 
شسباء داخلى ثم داخلى تصب فيه أنهار وأودية سفحى السلسلتين المحيطتين » 
خاصة انهار واودية السلسلة الجنوبية : وتملؤها بالرواسب حثى ترديها 
تدريجيا فتتحول من بحيرة واحدة الى عدة بحيرات صغيرة متباعدة منكيشة 
الى سهل منبسطا. أو منخفض جاف فى النهاية ؛ بينها تبرؤ الجزر الصغيرة التى 
كانت تتوسط تلك البحيرات الداخلية على شكل تلال منفردة مبعثرة فى أرجاء 
المنخفضس اليوم . والقواقع والبقايا البحرية فى صخور الجميع اليوم هى 
الدليل التاطع على هذا الاصل وتلك النشاةة البحرية البحيرية المستنقعية 
البيئة , 


ثم تتقدم العملية من جسد الى الشمال وتتكرر مرة آخرى ©» وهكذا حتى 
تم تكوين المنظومة كلها فقط مع اختلافات بيئية ثانوية . خكل بحيرة داخلية 
أحدث تأتى على منسوب آوطأ بالطبع » وغاليا أفسيق . ولانها تقدم خط 
قاعدة جديدا للتعرية © تتقدم اليها الانهار الداخلية التى يتجحدد شبابها فى 
الحوضس السايق ختزداد أوديته عبقا وخائقية ... الخ . 


تفصيلا » أول حامة من الجنوب فى مرمريكا وأقديها واعلاها ؛ وهى حافة 
علم شلتويت ( ٠‏ م ) » تمثل المرحلة أو المدرج الصقلى » كل ما شمالها 
كان بحرا »© أما ما جنوبها حتى اقدام الهضبة الليوسيئية غتحول الى بحيرة 
ساحلية داخلية تصب خيها انهار الهضبة النشطة التوية الى أن ردمتها 
بالروانجب السبيعة واحلتها الى فول بكرى كدي قدو بعاياة اليوي كسطوج 
تعرية عالية واضهةه ؛, 


ثم فى المرحلة التالية وهى الميلائزية انخفض البحر وتراجع الى ساحل 
جديد تكونت على حلوله حافة جديدة هى حافة خثسم الكبشش. وامتسداداتها 
( 08 م ) احتجرث خلفها بحيرة ساحلية جديدة ؛ بيئما امتدت انهار الهضسبة 
الداخلية الى الامام لتسب فى البحيرة الجديدة ؛ معمقة اوديتها فى السسهل 
الحوفى السابق بعد آن تجدد نشاطها بخط قاعدة جديد ؛ وفى الوقت نفسسه 
رادمة البحيرة الجديدة الى .أن حولتها فى. النهاية الى هل بحرى جاف أوطا 
منسوبا وأوديته اقل عيئكا من سابقه ٠‏ 

اح 


بالمثل فى المرحلة التالية التيرانية برزت على الساحل الجديد مع هبوط 
وتراجع البحر اللتوسط سلسلة ساحلية جديدة هى حافة جبل مريوط أو 
القرن واستمراراتها المختلفة الاسماء فى منطقة مرمريكا أى خط السلاسل 
الجنوبية عموما ( ها .؟ م ) . وخلفها تكونت بالردم فى النهاية احواض 
السبهل الذالخلئ اللمخطفة مكل حون ابو مينا ورباح. ١٠‏ الخ . 


ف المرحلة الموناستيرية التالية تكررت الآلية نفسها » غظهرت حافة 
أبو صير وامتداداتها فى المنطقة أى عموما السلسلة الوسطى حاليا ( ©؟ م). 
وخلنها » ولكن على منسوب أوطأ وباتساع أقل من سنابقه » تكون منخفض, 
ملاحة مريوط وأشدباهه بنئفس الطريقة السابقة . ولانه احدث فان ردمة: لم 
يكتمل بعد تماما » وما زالت بقايا البحر ممثلة نيه فى صورة بحيرة مريوط 
نفسها وأشسباهها من السبخات والبحيرات الداخلية فى سائر قطاعات مرمريكا. 


اخيرا » وفى نهاية المرحلة الموناستيرية » انخفضش منسوب المتوسط 
انخفاضته الاخيرة وتراجع ساحله لآخر مرة وذلك الى ساحله الحالى تقريبا 
حيث تكونت آخر وأحدث سلمسلة تلالية فى النظام الجيرى الحبيبى وهى 
السلائلة الشتاكلية الكالية :1:0 ) . ولانها عل يتوت اقطا 6 انها 
الاقل ارتفاعا . ولانها الاحدث » انها الاكثر ليونة والاقل تماسكا . وخلنها 
تكون منذخض الدخيلة ‏ . أبو صير ونظائره فى المنطقة . ولان المنخفض حديث 
العهد للغاية ؛ خلا زال على اتصال بالبحر جزئيا كما فى حالة بحيرة مطروح. 
المزدوجة أو تكثر به المستنتعات والسبخات الداخلية )١(‏ , 


وكصورة ختامية شايلة ©» يلخص الجدول الآتى مورغولوجحية خطوط 
الاسكندرية ومطروح » بالاضافة أيضا الى كرونولوجية نشسأتها مرحلة مرحلة. 
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الفصل الئثامن 
الصهراء الحرقية 
صورة الصحراء الشرقدية 
الشكل والامتداد 


تقل مساحة الصحراء الشرقية بعص الشىء عن ربع المليون كيلومتر 5 
نحو 5١٠‏ ألف كيلو » غهى اذن ريع مصر الا قليلا » وثلث الصحراء الغربية 
تقريبا . تنحصر بين البحر والنهر على محور مائل شمالى غربى ‏ جنوبى 
خرقى ممتدة بطول مصر من الحدود حتى نهاية بحيرة المنزلة» أى نحو 8١‏ . اكم. 
متجاوزة بهذا خط طريق التاهرة ‏ السويس لتشمل مثلث صحراء شرق 
الدلتا بين الوادى والقناة . شكلها شريطى أكثر حتى مما هى مستطيلة » وذلك 
نشدة طولها بالنسبة لعرضها الذى يتراوح فى متوسطه العام بين ٠ 5.١‏ 
كم » وى معظمه بين ١٠١.‏ © .146 كم . ورغم توازى البحر والنهر على 
جانبيها بصئة تقريبرة أو على الاقل جزئية ؛ خانها تزداد اتساءة بوضوح كلما 
اتجهنا جنوبا : كما يتفاوت اتساعها محليا بتقاريهما أو بتباعدهما . 


غعلى حين يدق طرفها فى أقضى الثسمال حتى ينتهى عند خط عرض 61: 
وهى نظريا ( أو عمليا ) شببه نقطة © فائها تصل الى .؟١‏ كم بين السويس 
والقاهرة عند خط عرض 5" © والى .6 كم أى نحو الضعف تجاه نهاية 
سيئاء بين مضيق جوباك والمنيا على خط عرض 08" ء ثم الى 7٠٠‏ كم عند 
رأس بناس ‏ أسوان على خط عرض 5؟* »© وآخيرا تصل الى اقصى اتساعها 
على الاطلاق عند الحدؤد على خط عرض ؟]* جيث تلخ نحو 7.١‏ كم بين 
حلايب ‏ أدندان »© أى أكثرٌ من ض عقا المتوسط الهام وما لا يقل كثيرا عن 
متوسط اتساع الصحراء الغربية . - 


وخيما بين أقصى الطرغين فى الشمال والجنوب »© ٠خانها‏ لا تجتنق الا عِنْد 
ثنية قنا على خط عرض 85* »© حيث تبلغ ١6.‏ كم فقط بين التمبسير وقنا 


يو 


أى ما يعادل طول قناة السويس أو نحو نصف متوسط الصحراء الششرقية العام 
أوا ربع أقصى اتساعها على الحدود . ومن ثم تكون تلك الخاصرة الحادة أي 
المحددة التى تميز الصحراء الشرقية عن الغربية والتى تكتسئب هى نفسها 
مغزى تاريئخيا خاصا الى جانب مغزاها الجغرافى الباشر والجيولوجى البحت.. 


ولثن كان هذا التغاوت الواضح فى عرض الصحراء يرجع اساسا الى 
اتفراج وتباعد البحر والنهر باطراد تقرييا نحو الجنوب » غان الملاحظ أن 
ساحل البحر: يتخذ باستمرار محورا مطردا مستقيما تقريبا من الشمال الغربى 
الى الجنوب الشرقى بينما يتعرج النهر كثيراا يمينا ويسارا . خنفيما يتأرجح 
النهر: سمال ثنية قنا بين خطى طول ١‏ » 81 »© غانه يلتزم خط طول ؟7” 
جنوبها . وف النتيجة نجد أن قناة السويس ووادى قنا وثنية قنا ثم النثيل 
جنويها تكاد جميعا تقع على خط طول واحد » خط ٠78‏ » يوشك بدوره أن 
يشطر: الصحراء الى نصفين . ومن الناحية الاخرى » يبدا الساحل عثد راس 
خليج السويس على خط طول هر»ا5 ولكنه ينتهى على الحدود عند حلايب 
ورأس حدربة على خط طول /579 ©» أى يتحرف نحو الشرق نحو ه درجات 
كاملة أثثاء مساره .٠‏ 


وهاهنا » فى الواقع » نجد أقصى نقطة شرقية فى مصر جميعا . كين 
الكثير أن تلاحظا أن أتمى نقطة تتطرف من مصر نحو الشرق ليست عند راس 
خليج العقبة فى سيناء على خط طول 5" كما قد يتيادر الى الذهن لاول وهلة» 
وانما على أقصى الحدود الجنوبية عند حلايب على خط طول 577 . والحقيقة 
أن ساحل اليحر الاحمر يكاد يرسم قى مجموعه بالتنسبة لخطوط العرض 
والطول أو مع خط الحدود زاوية قدرها م ؛ أى نصف زاوية قائمة . 


من هنا جميعا تنيثق الحقيقة المثيرة وهى أن النصف الجن وبى من 
الصحراء الشرقية يكادا فى معظمه أن يقع أيضا الى الشرق من نصفها الثممالى» 
اى على التعارج أو التراجع 668608 ©© .. بل ان الجزء الاكبرا من رقعة 
الصحراء الشرقية انما يقع على خخلوط طول سيئاء » أى جئويها أو ختى الى 
الشرق' منها قليلا . 


الاغرب من ذلك أن جزءا من هذه الركلعة يقع بالفعل على خطوط طول 
غلسطين والشام ؤمدين ىإ الجزيرة العربية ©» بمعنى أن جزءا: من يايبس غرب 
البحر الاحمر: يقع نعلا الى الشرق مق جزء من يابس ما ثرقه » أو ان جزءا 
من ساحل غرب البحر يقع الى الشرق من جزء من ساحله الشرقى » أو ان 
ا المصرى يقع الى الشرق من جزء من الساحل؛ 
حعودئن ٠‏ 


2*2 


التركيب الجيولوجى )١(‏ 


خريطة الصحراء الشرقية الجيولوجية يمكن تبسيط خطتها الاساسية فى 
كتلة فقرية عظمى أو نواة طولية كيرى تؤلف سلسلة جبال اليجر الاحمر ؛ 
تحف يطولها على الجائبين وتدور حولها من الشمال مجموعة من النطاقات 
الرسوبية الاحدث التى تزداد حداثة كلما معدت عنها والتى تتسسع على الحانب 
الغريى وتضيق بشدة على الجانب الشرقى مؤلفة الهضاب الغربية والمنحدرات 
والسهول الساحلية الشرقية على الترتيب . 


والمفترض أن هذه الطبقات الرسوبية كانت تغطى كل سلسلة جبسال 
البحر الاحمر فى المامى » ثم ازالت التعرية الجزء الاكبر من هذا الغطساء 
الرسوبى فى معظم أجزاء السلسلة المرتفعة بحيث لم يتبق الا على جانبيها 
الاقتل ارتقاعا حيث هو اليوم . وهذا. الفرض هو الذى يفسر تواجد وتناظ, 
التكوينات الجيولوجية على جائبى سلسلة الجبال شرقا وغربا . 


هذه التكوينات المحيطة بالسلسلة الجبلية النثواة تشمل الحجر الرمئى 
التؤيق فتعويتات. الكريتاشى خالايوبتين الاسكل 4 وعلهبا يوجة: على جاتب 
السلسلة وان بنسب وبمساحات شديدة التغاوت . لكن الثىء اللاغفت ان 
طبقات الايوسين الاوسط والاعلى ثم الاوليجوسين لا توجد قط فى أى مكان 
شرق السلسلة » لا ولا هى تبدو غربها كذلك فى نفس خطوط العرض » بيتما 
هى تنتشر بكثرة تماما شمالها فى خليج السويس . 


اختفاء هذه التكوينات هنا يعنى غالبا أن المنطقة الى الجنوب من خليج 
السويس كانت قد رفعت وأصبحت ف تلك النترات هضية مرفنوعة أانحسىر 
عنها التثيز من قيل . أثئناء ذلك ©» أيضا » خضعت الكتلة الجيلية القاعدية 
وغطاؤها الرسوبى الكريتاسى الايوسينى لض غوط عنيفة كونت مجموعة من 
الكتل الانكسارية القديدة الميل تمتد على محاور شمالية غربية . وخلال 
هذه المرحلة القارية تعرضت اللمنطقة بالضخرورة للتعرية الشديدة قبل أن تغمن 
مرة آخرى بالبحر فى الميوسين كما سنرى . 


غاذ!! توقفنا بقليل من تفصيل عند المجموعة الرسوبية الغطائية »© لحان 
الحجر الرملى النوبى يكون دائما أدنى طيقاتها » ؤاقعا بلا تناسق طبقات على 
المركب القاعدى المسهل 63هنةآم606م27 . ثم تعلوه عادة الصكور الكريتاسية 
التى تضم ؛ معدتنيا » رواسب الفوسفات الشهيرة ففقطاع القصير س. سفاجه., 
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ثم يأتى أخيرا الايوسين الاسفل . وبينما تأخذ هذه له شكل نطاقات 
عريضة غسيحة غرب السلسلة الجبلية وحتى النيل ؛ غائها تتحول قى شرقها 
وحتى ساحل البحر الى أشرطة ضيقة نحيلة متقطعة غالبا » تظهر خيها على 
شكل عدة تلال ملتوبة ومكسورة 


ويوحى نوزيع ونمط هذه الطبقات على جائيى سلسلة جبال اليحر الاحمر 
بأن عملية رفع المركب القاعدى حدثت على محور شسمالى شمالى غريبى بعد 
ارساب الايوسين الاسفل . وقد أدت هذه العملية الى تقوس الغطاء الرسوبى 
الذى كان منتظما من قبل , ثم تعرضت المنطقة لفعصل التعرية طويلا . وهنا 
أدى اثر التعرية المتفاوت على الطبقات الصلبة المقاومة واللينة الضعيفة الى 
تكوين حافات ومنخنضات مثل وادى قنا على الجانب الغربى بينما على الجانب 
الشرقى التوت الطبقات فى منطقة هامثى الرفع واصدبت بالانكسارات الحادة. 
ثم جاءت التعرية آخيرا غازالت الجزء الاكبر من الغطاء الرسوبى » غلم تبق 
الا بقايا القطاعات العميقة الغائرة التضاريس وحدها . 


على السهل الساحلى الضيق شرق السلسلة أصابت التعرية من بين 
ما أصابت رواسب ما كبل الايوسين ؛ الا أن الانكسارات الظاهرة فى منطقة 
كالقصير ‏ سفاحه »© كما أدت الى تعقيد الطبوغر اغيا بشدهة ؛ أدت أيضا الى 
حفظ رواسب الكريتاسى والايوسينى الاسغل . غهذه الطبقات الاخيرة تحتل 
هنا أحواض وثنايا الالتواءات المقعرة بين سلاسل الحجبال البللورية »© ومن 
ثم تدين ببقائها لهذه الانكسارات الحافظة. ولكن النتيجة» من الناحية الاخرى: 
أنتا بينها نجد تكوينات الكرئتاسى والايوسينى متصلة ومستمرة غرب السلسلة 
الجبلية 4؛ غضلا بالطبع عن مساحاتها الشاسعة »© نجدها شرقها تتوزع وتتمزق 
بين مجموعة من النواتىء والبوارز المتباعدة المنفصلة » خضخسلا عن قزميتهسا 
وفالة نساحاتها اسلا , 


بمزيد من التفصيل » فان تكوينات الكريتاسى الايوسينى شرق السلسلة 
تظهر فى حمى مقعراتهسا وانكساراتها الحائظة ملى قكل نواتىء منعزلة 
وحاغات بارزة وهضبات ص رة محلية كثيرة من الحجر الجيرى . ويفضل 
غطائها الايوسينى الابيس الناصع »© غائها عادة ما تبرز بوضوح وسسط التلال 
والجبال البللورية الداكنة المحيطة من كل الجهات . ومن أبرز أمثلة هذه 
الحافات والهضبات حبل ضوى الذى يمتد كحافة شسممال غرب القصير ثسما! 
طريق قنا ‏ القصير » وجبل عطشان الذى يقابله على الجانب الجنوبى من 
الطريق ؛ ثم جبل حمادات جئوب غرب القصير بنحو ١.؟‏ كم فى النهاية 
الشمالية لمقعر محوره شسمالى غربى وطوله نحو .؟ كم . 


اذا انتقلنا الآن الى المراحل التالية ؛ هان غياب تكوينات الايوسين . 
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الاوسط والاعلى والاوليجوسين قد تعنى من بين ما تعثى آن الاخدود الذى 
يشكل البحر الاحمر جنوب الغردقة لم يكن قد تكون بعد » وان كان خليج 
السويس نفسه قد تكون من قديم بسبب حركات الارض فى الباليوزوى 
والليزوزوى » غأمكن للرواسب الكثيفة المتتابعة أن تتراكم خيه » وان لم يكن 
الى الجنوب منه حيث لم يغمر الا فى الكريتاسى . 


أما بعد ذلك فان المنطقة شرق جبال البحر الاحمر وجنوب الغردقة 
عادت غغمرت ف الميوسين . خفى الميوسين امتد لسان من بحر التثيز واتصل 
لاول مرة اتصالا كاملا بالبحر الاحمر عن طريق برزخ السويس . وكنتيجة 
فجد طبقات الميوسين تمتد كنطاق على امتداد ساحل الصحراء الشرقية » 
واقعة على ما قبلها يدون تناسق طبقات » ومؤلفة حاليا ابرز ملامح المنطقة 
جيولوجيا وطبوغراخيا . 


وتتألف هذه التكوينات الميوسسيئية أساسا من طبقات من الرمال والحصى 
والحجر الجيرى المرجائى وكسر الجير 0615لا » يضاف اليها طبقات 
من المتبخرات 678501166 تتمثل فى الجبس . فأما الاولى غفيزداد سمكها 
جنويا » ويدل ترسيبها على أن خطوط التضريف فى ذلك العصر كانت كالحالية 
تقريبا » غتوزيعها مرتبط ارتباطا وثيقا بالطبوغراخيا القديبة . غالرمال والحمى 
السميكة تتوزع. على امتداد خطوط التصريف ودالات الانهار » بينما يتوزع 
الحجر الجيرى المرجانى وكسر الجير على قمم ومنحدرات التلال والسلاسآ 
ور رد 


اما طبقات المتبخرات ختتشكل من الجبس الابيض الصلب الذى يستحيل 
سطحه بالتجوية الى اللون البنى المصفر . وهذه الرواسب تترامى لات 
الكيلومترات على امتداد السهل الساحلى وتزداد سمكا نحو الشمال » وهى 
طباقية ميولها نحو الساحل . عيرها ميوسين اوسط »؛ وتدل طبيعتها على أنها 
تكونت تحت ظروف ترسيب أخاصة فى بحيرات ساحلية ملحية ذات 
هيدرولوجيا معينة . ش 


مثلما حدث ف الميوسين من قبل » ومثلما حدث فى الخليج البليوسينى 
النيلى على الجانب الآخر من الصحراء الشرقية » حدث ف البليوسين غزو 
بحرى من الشمال على امتداد الساحل الشرقى بحيث عاد الاتصال بين التثيز 
والاحمر . ومن الناحية الاخرى حدث الاتصال بين الاحمر والهندى فى الجنوب» 
بدليل حنفريات البليوسين على طول الساحل . وقد ترك هذا بعض طبقات 
من المحار والرواسب الساحلبة من الشمعاب المرجائية وقطوط الاصداف 
ومراوح الدالات » تمتد من جبل الزيت نمالا الى القصير حتوبا . 

سه 


رواسب البلإايستوسين » اخيرا » ترتبط نشأتها عموما بتفيرات مستوى 
البحر اليوستاتية أو بهبوط أرضى معتدل لم يعرف انكسارات حادة . وهى 
توجد على شكل مدرجين على الاقتل . الاول اخقى لا يختلف كثيرا عن تكويئات 
الآن . الثانى قوامه مجموعة من الشواطىء المرفوعة ؛ أعلاها قديم ممزق 
متقطع وأوطاها حديث مستمر متصل . 


وجه الصحراء الشرقية 


مناغ مجطلح اللشتحر ارا الكترفية نهو اكارييحها:ودركدما الحولويهن الم 
الذى لا ينفصل بدوره عن تاريخ اأخدود اليحر الأآحمر الصاور وتكوينه . 
غالاضطرابات الارضية والحركات الباطنية العتيفة التى اجتاحت المنطكتة 
طوال«مصور ها الكيواوحية القدينة #.ولكن عالاخصن انان تكوين الاختدوة 
الذى خولها الىحاغة عورسيتية انكسارية قافزة + عل هذا جمل مورفولوجية 
الارض هنا شسديدة التعقيد والاضطراب مثلما هى بالغفة العلو والارتفاع 
( بالمقياس المصرى ذلك ) . 


غلقد 'دت حركات الرفع والدفع المتعددة الى يروز الجبال والكتل 
الصلية وبلوعها ازتفامات: سابقة لا نظيز لها'ق الصحراء الغربية > كانيا 
لتعوض عن التوسع الافقى بالتوسع الراسى كما قد نقول . الصحراء 
الشرقية » بعبارة اخرى ؛ تمناز على الغربية بارتفاع السطح الابتدائى الى 
أقصى حدا ‏ 6هناء: لهاغأها . وفى الوقت نفسسه خان تلك الحركات قد مزقتها 
بالالتواءات والانكسارات العسديدة والعميقة طولا وعرضا » بحيث خرج 
اللاندسكيب فى النهاية وعرا حادا شديد التضرس وغير منتظم الى حد بعيد . 


وعلى الجملة ٠»‏ يمكن التول ان الصحراء الشرقية صحراء حبلية م 
هضبية أساسا حيث الغربية صحراء هضبة ومنخفض ؛ أو هى من نوع 
« صحراء التاديلى » » مجعدة مضرسة »© حيث الغربية « صحراء حمد » 
ممهدة مسواة . بصيغة اخرى » الصحراء الشرقية » على عكس الغربية » 
اقرب فى مجموعها الى مرتبة المرتفعات العالية 35هةلطوفط منها الى المرتفعات 
المتوسطة 5لصهامن »؛ او هى للدقة والتحديد تتدرج من الاولى الى الثانية 
. على الترتيب كلما اتجهنا من الجنوب الى القشمال . أو آخيرا » ان قثت 
تشبيها من قلب مصر يلخص الموقف فى السطح والتضاريس » هفالشرقية هى 
« صعيد »6 صحرائنا حيث الغربية « كدلتاها » . 
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الانحدار العام نحو الثشمال والغرب بالطبع » الا أنه غير مطرد بصراية 
نظرا لشدة النفرسس . والانددار سريع حاد نحو البحر » الا حيث يتسع 
السهل الساحلى نوعا كما فى اتصى الجنوب » اما الانحدار نحو النيل فتدريجى 
يمتد . فى الجنوب تصل الارتفاعات فى أقصاها الى ...1 متر » ويحدث هذا 
كثيرا ى قمم الجبال العديدة خامة فى الجنوب الشرقى ؛ غير ان المعدل 
العام دون ذلك كثيرا » بين ..10 © ...1 متر غالبا » ولكنه لا يقل عن 0.٠.‏ 
تر أبدا فى الشرق تتدرج الى 1٠.١‏ متر فى الغرب . اما فى الشمال غتصل 
اقصى الارتفاعات إلى جد ٠١١.‏ متر كما فى الجلالتين وعتاقة » ولكن المتوسط 
يدور غاليا حول . .0 متر فى الشرق ولا يقل عن ..1 متر فى الفرب . 
والصحراء الشرقية بهذا يتقاسمها الجبل والهضبة » الجبال فى الشرق 
والهضاب فى الغرب . اى أن التقسيم هو على محور طولى وليس عرضيا ٠‏ 


وتختلف الجبال عن الهضاب بنية وتركيبا اختلافهما فى الارتفاع . فالاولى 
احدث كثيرا : وأكثر حداثة فى ثسمالها عنها فى جنوبها » حيث يسودها الحجر 
الرملى النوبى ى الجنوب والحجر الجيرى الايوسينى فى الشمال ©» وخط 
التقسيم بينهما عند ثنية قنا . والى الشسمال من خط القاهرة ‏ السويس 
يستمر التدرج كذلك من المبوسينى والاوليجيوسينى الى البليوسينى 
المحور الطولى ؛ غان الهضاب تنقسم بدورها على محور عرفى »© وخاصرة 
المناخ الخاص, 

أما عن المناخ ؛ غان مناخ الصحراء الشرقية لا ينفصل عن حوض البحر 
الاحمر أكثر مما تنفصل بنيتها وتضاريسها عن تاريخ أخدوده 4 وكلا العاملين 
معا ٠‏ السطح والمناخ » هما اللذان يفسران طبيعة هذه الصحراء كصحراء 
حجر وحصى أولا ثم كصحراء جيل وواد ثائيا كما سنترى . موجود البحر 
الاحير » كمسطح مائى حوضى شبه مغلق مشسيع بالبخار » يخلق ظروفا 
عموما لونا أو نظاما مناخيا خاصا تبتعد به بدرجة معينة عن النمط السسائد 
فى سائر أحزاء مصر 7 

وألواقع ان بمناخ شرق مصر مسحة من الاضطراب والتعقيد والخلط 
لاتتل عما لاوروجراخيته وتضاريسه . على أن قيام جبال البحر الاحمر لصق 
الساحل توا كحائط شاهق يحصر اثر البحر المضطرب فى شقة ساحلية ضيقة 
نوها وستركة اهو جساظ). جلي ممزولا: الى خداما عن قبق عطي :.: 


الم 


غمن ناحية ©» تصل الى المنطقة » وان تكن متدهورة منهكة » آخر السنة 
الرياح العكسية الثشمالية الغربية بأعاصيرها الششتوية اللمطرة . ومن ناحية 
آخرى » على شسمال البحر الاحمر وحتى الركن الجنوبى الشرقى من البحر 
المتوسط وخوق سيناء بينهما »؛ تتكون منطقة محلية من الضغط المنخفضس » 
تتدفق اليها الرياح من الشرق والشمال فى غصلى الربيع والخريف مسيبة 
أضطرابات محلية وعواصف رعدية شديدة تكون مصحوبة بالامطار السيلية 
التى يمكن أن تكون غزيرة وسيولها جارفة . ومن ناحية ثالثة » غان آخر 
السنة الرياح الجنوبية الشرقية المدارية الرطبة بمصادرها السودانية تصل 


بهذا كله تتلقى حبال البحر الاحمر وسفوحها قدرا لا بأس به من المطر 
الذى تتنوع مصادره وأصوله ما بين الاعصارى والتصادمى ( الاوروجرانى ) 
وما بين الشمال والجنوب » مثلما تتعدد غصوله ربما من الشتاء الى الصيف 
ومن الخريف الى الربيع . غير أن كمية هذا المطر محدودة للغاية بالطبع » 
لا تزيد عن ؟ ‏ ؟ بوصات . وهى بعد سيلية غير منتظمة قسديدة التفاوت 
غير مضمونة ولا مأمونة ولا يعتمد عليها . على أنها تبقى محسوسة بما فيه 
الكناية لكى تخنفف من سيادة طبيعة الصحراء المطلتة ولكى تميز الصسحراء 
الشرقية قطعا عن الصحراء الغربية بكل ضراوة جتافها وفترها المناخى 


والنباتى المدقع . 


كذلك هان توزيع هذا المطر القليل يتفاوت بقدة بين اجزاء المحراء 
الشرفية . خهو ابتداء وكقاعدة يزداد بالتدريج كلما اتجهنا جنوبا . ولذا كان 
الركن الجنوبى الشرقى منها هو أغزر قطاعاتها مطرا وأغناها رطوبة ونباتا . 
وعلى الجانب الآخر غان قيام سلسلة جيال اليحر الاحمر كالحائط واتحدارها 
الحاد نحو البحر يحصر معظم المطر فى الشقة الساحلية الضيقة ويركزه على 
سفوحها الشرقية بحيث يقل فجاة نحو الداخل ويكاد يحرم متها سفوحها 
الغربية ويحيل قلب الصحراء نفسها الى منطقة « ظل مطر » هائلة توشك أن 
تخلو من المياه ومواردها » و النبات أيضا بالتالى » الا أن تتقنل فى خطوط 
الاودية المحددة بصرامة . هذا خضلا عن أنه يحرمها من تأثيره االلطف لدرجة 
بعيد عن مطر منطقة الساحل الشمالى فى الصحراء الغربية حيث يتلائى 
المطن بالتدريج نسبيا نحو الداخل . 


خرغم أنها فى مجملها شريطية لا يبتعد معظمها كثيرا عن الساحل » خائها ليست 
صحراء ساحلية الا جزئيا وعلى نطاق ضحل ضيق عند ذلك ٠‏ ويكاد خط 
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الساحلية شرقا والداخلية غريا . وهو أيضا ما ينتلنا منطتيا الى موضوع 


التصريف ٠.‏ 
شبكة التصريف 


بنفل أوديتها العديدة وعن طريقها » الصحراء الشرقية برمتها » على 
النقتيض من الصحراء الغربية فى معظمها ») هى منطتة صرف خارجى 0616© ٠‏ 
ويشطر خط تقسيم المياه هذا التصريف الى نطاقين * ثشرقا الى البحر الاحمر 
مياشرة » وغريا ( أو ثسمالا ؛ ) الى البحر المتوسط غير مباشرة عن طريق 
النيل . واذا كان من الواضح أن النطاقين ايعد ما يكوثئان عن التكافؤ ؛ حيث 
يتفوق الاخير مساحة خارج كل مقارنة بحكم انحدار السطح »؛ خان الاوضح 
منه أنه لولا النيل واوديته لكانت الصحراء الشرقية فى معظمها منطتة مرف 
داخلى شأنها فى ذلك شان الصحراء الغربية . خلولا الئيل لانتهت أوديتها 
الغربية لتفقد نفسها فى الصحراء ولتنتهى الى سلمتلة من البحيرات الداخلية 
الملحية الموسمية أو المؤقتة 885اة1م تحتل قاع وادى النهر » ان لم تتجاوزه 
أحيانا الى تخوم الصحراء الغربية ذاتها . 


ومهما يكن الامر » فان المثير هنا فى النطاق الغربى من تصريف الصحراء 
الشرقية هو أن يكون على مثل هذه الدرجة من الترب من البحر الاحمر ثم 
يعطيه ظهره فى تلك « اللفة » الكناسعة الى المتوسط . كمجرد مثال » ذا 
وادى العلاقى » أقصى وديان الصحراء الشرقية النيلية جنوبية . ان رَؤوس 
يعضن منابعه لا تيعد عن ساحل البحر الاحمر أكثر من ٠.١‏ كم »© ولكنه ينأى 
عنها وعنه ليصرف من خلال النيل فى المتوسط على بعد ١5...‏ كم تقريبا . كذلك 
وأدى قنا فى الوسط : بعض رؤوس منابعه لا تبعد عن الاحمر أكثر من .0 كم» 
بل وعن المتوسط نفسه أكثر من .550 كم » ومع ذلك يستدير فى لئة بالغفة. 
الطول وعبر رحلة نديدة التركيب لا تقل عن ١...‏ كم ليصرف آخيرا ) 
التوسط . 


صحراء الحجر والحصى 


الشرقية لوحة هائلة ( أو لوح ؟ ) من الصحراء الحجرية يحيط بها اطار دقيق 
دن المسحراء الرملية » لو هي عزيرة سغية من الصسخر يغيط بها الريل دن: 
كل الجهات » مع قطاع محلى على الجائب الايسر من الحمى , 


كف 


تفصيلا » لا تغطى الرمال الا كسرا ضئيلا من رقعة الصحراء الشرقية ؛ 
رميا 0 0 الرمال © مختلطة عادة بالحصباء والحصى والزلط أو 
الصوان © ترتبط أماسا بالاودية الصحراوية » وفى احواضها » بطونها: 
0 يطول امتدادها تتركز . ولهذا نحدها موزعة أساسا قى 
شريطين هامشيين رئيسيين يلا انقطاع تقرييا ©» اولهما على امتداد مجارى 
أودية النيل جميعا » خاصة منها قطاعاتها السفلى » وذلك من أقمى الجنوب 
الى أقمى الشمال » ولكن بالاخص فى هضية المعازة شمال ثنية قنا . وثانيهما 
على طول امتداد ساحل البحر الاحمر بكامله حيث تترى الاودية الساحلية 
بلا انقطاع .. 


وحيث يلتقى الشريطان فى أقمى الشمال عبر خط القاهرة ‏ السويس 
فى مثلث صحراء شرق الدلتا يندغمان فى صحراء رملية غطائية شبه كاملة . 
كتلك وبالاضافة تمتد ما بين الشريطين » واصلة بينهما أحيانا بدرحة أو 
بأخرى » خطوط عرضية محلية من الرمال على امتداد اودية الهضبة الداخلية 
الواقعة بين النهر واليحر . وبهذا كله يرسم توزيع الرمال اطارا هامشسيا 
دقيقا ولكنه شبه متصل على أطراف كتلة الهضبة » مع بعض قواطع ثانوية 
أو خطوط عرضية محلية عبر الاطار . 


وواضح أن اصل نشأة هذه الرمال هنا هو عملية التجوية الميكانيكية 
الاولية فى مناخ الصحراء القارى »© ثم عملية التعرية المائية فى مجارى الاودية 
حيث تتراكم ارسايات الرمال المفككة » يضاف اليهما على الساحل فعل 
الرياح التى تساعد على تكدسسها وتوزيعها على طوله » سواء فى ذلك الرياح 
الشمالية الغربية السائدة او الجنوبية الشرقية المحلية أو حيث يتلاقيان 
٠‏ ويتحايدان فى بؤرات رهو أو هدوء محلى يسقط حمولاتهما على التو موضعيا. 
على ان هذه الرمال لا تعرف ش_كل الكثبان بمعنى الكلمة ولا الغطاءات الرملية 
٠‏ وعلى الحملة غان الصحراء الشرقية بذلك كله لا تعد صحراء رمل أو 

عرق الا على نطاق ثانوى جدا ومحلى للغاية . 


أمها صحراء الحصى والحصياء البحتة » أى سرير العرب © فكالعادة 
لا تشغل الا نسية محدودة من المساحة » تتوزع فى رقع مبعثرة هنا وهناك . 
ولعل أبرز حالاتها فى الصحراء الشرقية هى ذلك النطاق السهلى المستوى 
تسسبيا الذى يحف يوادى قنا الادنى الى الشرق منه وحول كتلة جيل أبو حاد 
وحتى طريق قنا ‏ القصير . خهنا » حيث التكوينات من الخراسان النوبى ٠‏ 
نححت تعرية الوادى المائية خاصة ق كشف النواة الخراسانية المشضيعة 
باتندساسات الصمكور الجرانيتية الملتدخلة 12105106 حتى أحالتها الى 
سهل هضبى من الحصى وااصوان . 
يفف 


غيما عدا هذا غائها هى الصحراء المخرية ؛ بكل خصائضها ومقوماتها 
وبملحقاتها من الحصى والصوان والجلاميد وركابات النتات 060:15 © التى 
تسود سيادة مطلقة . ان الصحراء الشرقية هى بالغرورة والامتياز صحرامٍ 
صكرية 6 صحدراء الحجر والحصمى 6 أو صلحراء الحيد والرق 
6# - 0هة - #لمقتققط » حيث الصحراء الغربية أساسا صحراء الحجر والرمل 
أو الحمد والعرق . وليس صدفة أن تكون الصحراء الشرقية » وليس الغربية» 
هى محجر مصر التاريخى والتقليدى مثليا هى منجمها الاساسى . 


والواقع ١‏ ن الصحراء الشرقية )؛ كصحراء صخرية ) شديدة التنوع 
والتلون والثراء » وهى لذلك من اقل صحارينا املالا ورتاية نسبيا ٠.‏ ويفضل 
مطرها ومائها ونباتها » على علاتها » قد تخلو احيانا من تلك الوحشة الكالحة 
لي 1 لج وو و 
: من الحيوية والبهجة اذا قورن بمثيله فى الصحراء الغربية . على أنها 
حت الاخرى لا تقل اثارة ولا رهبة وجلالا بجبالها الشاهتقة وحافاتها 
الحادة الهاوية وكتلها العمودية القائمة التى تريد ان تنقض ... الخ . 


صحراء الجبل والوادى 


لا شك ان الاودية هى أهم وايرز معالم المحراء الشرقية ؛ فهى 
بالنسبة اليها كالمتخنفات والواحات بالنسية الى الصحراء الغربية . خفثية 
' منها شبكة كثيفة بالعشرات.» بل حرفيا بالمشسات »© تغطى وجههسا من اقصى 
الجنوب الى اقصى الشمال ومن النهر الى البدر » بعضها بالغ الطول شديد 
التفرع مقرط العمق شاس ع الحوض بحيث يمثل نظم تصريف ناضجة 
فيزيوغراغيا الى حد بعيد . وكلها يترك سطح الهضية فى النهاية كتطعة 
هائلة من النقتشصش المخرى او الحفر البارز ‏ 6ه - ١85‏ أو اشضيه 
« بالدنتلا © أو اللخرمات متقنة الصنع . 

عخُلايا هذه الشبكة تبلغ أحيانا من الدقة والضيق بحيث تتضاءل بينهة 
النواصل الممافية وتتكارب الاودية ورواندها ومسايلها تقاريا شديدا حتى 
لتكاد تتكمايك وتتداخل طبوغراخيا » لل لولا الجفاف وختر المياه لقلنا فى 
عمليات اسر نهرى جادة . والواقع أنك أنى كنت فى المحراء الشرقية لايمكن 
أن تمعد عن واد ما أكثر من 60 كم كحد أقمى »© وق الاعم الاغلب ه أو ١١‏ كم» 
بحيث لا تكاد الاودية تغيب عن ناظطريك من خلف أو قدام . 


تنسيج الشيكة 
على المستوى العام 4 ابرز ملامح هذه الاودية أخمستة 5 أولا » أنهة 


بو 1 


المنحدرات الشرقية للجبال وعلى الساحل وتصرف ثشرقا الى البحر الاحمر » 
واخرى على المنحدرات الغربية وسطح الهضية الداخلية لتصرف غريا الى 


ثانيا » أنها أطول بعامة فى الجنوب واقصر كلما اتجهنا شمالا وذلك 
بحكم اتساع الصحراء » وسواء ذلك شرق السلسلة الجيلية أو غربها . 


ثالثا » أنها تزداد كثاهة وتقاريا وكذلك مائية وغنى تباتيا كلما اتجهتا 
جنوبا بحكم زيادة المطر فى هذا الاتجاه » والعكس ف الثشمال »© غالاولى أشد 
صحراوية والاخيرة أقل . 


.رابعا » أنها جميعا تجرى بالعرض مع الميول والانحرافات القانوية 
المترتبة بحكم انحدار السطح » أى أنها أودية تابعة 686ناوهكدم ذات رواخد 
متعامدة عليها كاودية عكسية . 056560060 ,)١(‏ . وليس ثية الا استثناء 
وحيد هو وأدى قنا ‏ حسنا » ليس الوحيد تماما الا كواد رئيسى . ذلك أن 
هناك عدة حالات أو مناطق أخرى تتجه خيها الاودية طوليا أما من الشمال 
وام من الحنوب . 


اهم هذه الحالات فى الغرب وادى قبقبه راخد العلاتى ثم كل _رواغفد 
العلاتى الثانوية المتعامدة عليه » كل الرواخد الشسمالية والجنوبية لوادى عباتا 
ووادى الحمامات »© الاودية الموضعية الضئيلة شمال ( وجنوب ) قطاع قنا - 
نجع حمادى من ثنية قنا » اما فى الشرق خهناك أعالى أودية دعيب ثم الحوضين 
ورحية. 1 


لا » وليس صحيحا كذلك أن وادى قنا هو الوحيد الذى يجرى من 
الشمال الى الجنوب عكس اتجاه النيل العام . خكل الروافد القمالية من 
مجموعة الحالات الاسبتثنائية الثانوية الاخيرة انما تجرى بطبيعة الحال من 
الشمال الى الجنوب » أى عكسس اتجاه النيل هى الاخرى . 


خامسا » أودية الصحراء الششرقية ما لم تكن أحادية المجرى خانها يمكن 
أن تتخذ أيا من الاشكال النمطية المعروخة للاودية النهرية والجافة ابتداء من 
النبط المتوازى الى ما دون المتوازى كهمللقتدم-طنة »2 أو من التمظط 
المستطيل الى نمط الزوايا 2:5لتاهصة »© أو آخيرا وبالتالى من النمط التكعيبى 
#كذلءئا الى النمط الشجرى العنتودى مناشتفلعة . وهذا كله يتوتف 
على طبيعة الصخور واشكال الارض ومآخذ ومحاور الاودية نفسها ... الخ. 
ولكن فى الاعم الاغلب مان الذى يسود يلا جدال انما هو النيط الشجرى . 
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وفى جميع الاحوال مان عدد رواخد الاودية عموما يبلعٌ أقصاه عند مثابعها., 
ولما كانث هذه المنابع تتوزع على جانبى خط تقسيم المياه » لحان كثافة شبكة 
الاودية ككل تصل الى قمتها حوالى وعلى طول ذلك الخط فى العمود النترى 
الاوسط تقريبا من الصحراء مث ومنها تقل وتتخلخل شرقا وغريا . 


بين الشرق والغرب 


وعند هذا الحد يبرز لنا عدد من النربوق الاآساسسية بين مجموعتى 
الاودية الشرقية والغربية . غاولاء الشرقية بالغة القصر والسرعة والانحدار؛ 
خاصة فى القطاع الاوسط من المجموعة »© ولو انها تميل الى الطول نسبيا ف' 
القطاع الشمالى كوادى عرية وغويية والجتوبى كوادى الحوضين وابيب 
ودعيب . أما الاودية الغربية خاعظم اطوالا بكثير » ريما ؟ اضعاف الشرقية 
فى المتوسط ©.بل ان بعضها ينيع غير بعيد جدا عن البحر الاحمر » اأحيانا 
على مسافة عدة كيلومترات فقط . 


ثانيا » الشرقية اكثر عددا يكثير » نحو المائة » اما الغربية فاقل بوضنوح» 
نحو الخمسين » لكن الطويلة الرئيسية منها قلة معدودة لا تزيد عن العشرة ٠.‏ 
وعموما » خان الغربية تعوض عن العدد بالطول . 


ثالثًا » بالنسبة لاطوالها وأبعادها » تعد الاودية الشرقية اغزر مطرا 
وأغنى موارد مائية ونباتا من الغربية » لان الاولى مستقبل الرياح والمطر خيما 
الثانية منصرف رياح وظل مطر. » الاولى اودية شبه صحراوية والثائية أودية 
محضسن صحراوية . 


رابعا » رغم أن بعض الاودية الشرقية ) خاصة فى أقصى الجنوب واقصى 
الشسمال » متعدد الرواغد © الا أن معظمها لاسيما فى القطاع الاوسط بسيط 
أحادى المجرى بصرامة » ولذا فاحواضه ضامرة قزمية ٠‏ وتفسير هذا أن هذه 
الاودية لششدة قصرها لا تلبث أن تبدا حتى تنتهى الى البحر دون أن تجرئ 
بما غيه الكفاية لكى تتجمع مع يعضها البعض ف واد اكبر موحد . أما الاودية 
الغربية فتمثل مرحلة اعلى من النضج والتكامل الفيزيوفرائمى . خلانها تجد 
أمامها متسدعا من الارض والجريان © خائها تتقارب وتتجمع باطراد فى عنقود 
واحد »© ولذا خان أغليها مركب متعدد الرواغد واسسع حوضه ؛ بل يمثل 
احيانا » خاصة فى الجنوب » نخلما معقدة قاسمة الاحواض اتليمية الايعاد 
بكل معثى الكلمة . 
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الشرقى » بينما الاقلية المحدودة هى التى تجرى من الغرب الى الشرق نصاء» 
لكن هناك بعد هذا استثناء واحدا هو وادى الحوضين ورحبة »© غهما وحدهما 
ولاسباب محلية فى شكل السطح يتجهان من الشمال الغربى الى الجنوب 
الشرقى . أما الاودية الغربية غليس لها قاعدة سائدة وانما هى تتوزع وتتدرج 
فى الاتحدار ما بين الجنوب الشرقى والمصور العرضى الشرقى ‏ الغربى 
والشمال الشرقى فى الاعم الاغلب » بالاضافة الى المحور الطولئ المباشر اما 
من الثسمال أو من الجنوب فى أقصى الاطراف شمالا وجنوبا . 


واضح من هذه الاختلافات أن محاور اودية المجموعتين الشرقية والغربية 
ليس من الضرورى أن تتفق تتفق حيث تتثارب » الا أنها أحبانا تفعل » وعندئذ 

تنفتم الطرق الطبيعية بيئها عبر السلسلة الجبلية فى ممرات معقولة نسبيا . 
س0 ذلك أن اودية أعالى الملاقى وأودية الساحل الجنوبى الشرقى 
" الواجهة لها تعلق مما.فى المحور الشيالى الشرش نت العنويى الغرنى: : 
وال فى ارده اقاقى فسعت سم أردمة /الساحل! | لواجية + هذا اق حي 
ا و و ل ار 
الفكس على الحون الشبيالى الخرين.ب المتوبى الشرقى ...و اخيزا فى 
بعض حالات أخرى تتفق المجموعتان الشرقية والغربية فى الور ا 
الشرقى ‏ الغربى كما فى واديى كريم والحمامات . 


تاريخ الشيبكة 

هذه الشبكة كلها بطبيعة الحال ليست ؛ ولا يمكن قط أن تكون © من 
صنع أمطار اليوم السيلية المذبذبة المضطربة التى تخلف أكثر مما تنجز » وما 
تنجز أعجز تضاريسيا عن أن يبرز . وائها هى ارث العصر اللطبير 
والبلايستوسين » ان لم يكن عصرا اقدم حقا ؛ لعله البليوسين ان لم يكن 
المبيوسين ذاته فى الزمن الثالث . وقتها كانت أثهارا جارية وروافد للثيل » 
وبعضها كان بلا شك بالغ الضخامة والقوة » بل هى فى راى .الجد الاعلى 
جدا للنيل المصرى . لكنها الآن أودية جافة » أو ان شسئت خقل « أثهار شبه 
ميتة أو نصف حنرية » )© أقرب الى الفتحات الهوائية 8385 0مأ منها الى 
النتحات المائية 8325 «عا72 , 


والواقع أن ا ط ولا وعرضا وعمانا أبعد امعان سبانس 
المطير ٠‏ ولذا ا ان لمطلضة ندا تلقل تل لو أبيه أو كوارث 
لقم ر متيف دون دخل أو بدخل ضعدف . من ثم تعد هذه الاودية مثلا نموذجيا 
حيا لما يسمى بالاودية غير المتئاسبة أو دون المتناسسبة كالأقلط , كال علهلا . 


ا 


ايضا تعكس مورفولوحجية هذه الاودية الراهنة كل تاريخهيسا 
البلايستوسينى الغابر وتراث التعرية المائية الغفامرة ©» بكل ما تعنى من 
تغيرات مئاخية أو تغيرات فى مستوىي القاعدة أو كلتيهما معا ٠.‏ من آثار 
الآمسر النهرى المحقق وزوايا الاسر الحادة » الى نقط تحديد الثسياب 
كانأهم- اونما فى التقطاع الطولى * الى ظاهرات التقوض الجسذرى 
متا نام 20نا فى القطاع العرضى ويقايا الكتل المتخلفة كالاعيدة أو الابر 
الصخرية 5للأعة]ة قرب السفوح خاصة عند حنايا الاودية المحدبة »؛ الى 
الاودية المعلقة وله الح 3 مثال صغير ولكنه جامع لكل هذه الظاهرات نجده 
فى وادى هلال الضثئيل عند المحاميد )١(‏ . وكثير من الاودية الكبرى خاصة 
يبدى نمط « الوادى داخل الوادى ‏ بزإعالة/ا-صاءبرة]1ة؟ » مما يرسم بدقة 
ذبذبات المناخ السالف . 


إما المدرجات او المصاطب النهرية ( أو الوديانية بالاصم ) » والتى قد 
يصل عددها الى الستة أو السبعة » فغظاهرة مشتركة بين معظم الاودية 
الرئيسبة » وان تفاوتت مستوياتها بحسب مستوى القاعدة الموضعى . فى 
وادى قنا مثلا عثر ساندفورد على مدرحات على مستويات ؟ ؛ 6””# 2 زمه 
/٠‏ مترا خوق قاع الوادى (؟) . وفى وادى عباد وجد بوتزر وهانسن مدرجات 
على مستويات ه »2 7661١١621١.‏ © 45 2 00 »4 06 متراغوق القاع (؟) . 
وهكذا الى آخره . 


اخيرا » ومن الناحية الجيومورفولوجية » غان بعض هذه الاودية يرتبط 
بالانكسارات العرضية فى المرتفعات » كما يرتبط بعضها بجبهات الاتصال أو 
الالتقاء بين التكوينات الجيولوجية المختلفة باعتبارها خطوط المقاومة الدنيا 
أمام التعرية شأنها فى ذلك شأن منخفضات الواحات فى الصحراء الغربية . 
والمثل البارز لهذا هو وادى قنا الذى يقع على جبهة الالتقاء بين الممخور 
الاركية النارية والصخور الجيرية الايوسينية . على أن هذا الارتباط وذاك 
بين بعضص. الاودية وبعض خطوط الانكسارات أو الاتصالات التكوينية متصور 
على حالات محدودة توعا »© ولذا لا يغير من النيط الجغرانمى الشجرى السائد ' 
للشبكة ككل ولا يحيلها الى النيط التكعيبى 6!15:61:] كما قد يظن . 
1 05 مملاعءة #عبم1 غط) 01 رو مامطمءه84'” ,سنتطمطك .الى .م (1) 


.0 - 10 بس ,1970-1 , .8 .© ,8.5 "تداق 


قدعء0 201/لآ 05 كأزومجرء0 وصععوئواء[ط ع8 مصععه 1ط" ,لرمغلمةد5 .1.5 (2) 
اقعأهمامعع امصتنامز 0021:6119 ”,انازومث عل 202<تارآ معءساعط /(ه1لو/ا مزل[ 8 
6 أت 501 .م ,1929 ,صملطمنآ آأه وإعزعوةو 

72015011 ,قتط نالك صا عار على خرن ه12 ,العوصقط هآ 0 : ععجانا8 /7187ا .16 (3) 
.14 ,مر ,1968 


يذه 


هضية مقطعة 


وف كل هذه الحالات »© خان هذه الاودية دائبة على التعرية والنحت ائ 
الار ب كيتكار أو مبرد حاد يعيل بلا كلل صاعدا هايطا على ضلوع 
المرتفعات؛ وأجتابها » أداتها فى ذلك » أسئان المتشار أو المبرد يعنى » هى 
بالطبع مياه السيول الجارية أو الجارفة . وهذا يشير الى اهمية دور المياه 
كعامل تعرية فى الصحراء الشرقية . غنفعل المياه هنا هو الاساس بلا جدال » 
على حين يأتى دور الرياح ثانويا محدودا » وهذا بالضبط عكس المعادلة 
السائدة فى الصحراء الغربية . ومن هنا أيضا نجد أنه بيئما تميل التعسرية 
والارساب الى أن تقلل بالتدريج من حدة التضاريس وتزيدها بالغفعل استواء 
. وتسطحا فى الصحراء الغربية » خانها فى المحراء الشرقية تزيدها حدة ويروزا 
وتأكيدا على مر الايام . 


الاودية بهذا » كما تفصل بين كتل الجبال »© تعد أكبر عامل تمزيق لسطح 
الهضبة الى هضبات وهضيبات عديدة »© لاسيما أن بعضها شديد الغور قد 
يصل عمقه الى أكثر من ١٠.٠.‏ متر »© غيبدو الى الخوائق أقرب 2005© © مما 
يزيد اللاندسكيب كله تضرسا ووعورة ., والمحصلة أن كتلة الهضبة تيدوا 
كلها فى النهاية ككتلة خشب شرثرت أوا خددت؛ جنباتها وسطحها بطريقة 
موغلة من يمين ويسار » بحيث تتعاقب غيها الحزوز والبروز أو الاودية 
والحمانات . 


هذه البروزات والفواصل الجبلية والهضبية بين الودياتية 
عام © التى تتفاوت بشدة فى مقاييسها وأحجامها ما بين الحافة 
المرضعية الصغيرة والكتل الضخمة المديدة ©» وكذلك فى سطوحها ما بين 
المفرسة الوعرة والموطأة المسطحة »© تأخذ عادة أسماء محلية معيئة تثتشر 
فى الصحراء الشرقية من البحر الاحمر حتى الئوية مثل كولة » كاب ... الم) 
وكلها تدل على الارتفاع والربوات . 


بهذا كله نصبح ازاء حالة تامة من الهضناب المقطعة 1566ل », بل 
والحادة التقطع . والواقع أن التقطع والتمزق هما أشضد حدة مما توضشضحه 
الخرائط المتاحة أو ييكن أن توضحه . وفى النتيجة الصافية كان الصحراء 
الشرقية من الناحية الجغراغية ليست فى جوهرها الا هضبة جبلية ‏ وديانية». 
هضبيةجبل وواد أو حافةوواد(2116/ - اطة - ملتقاصدامط ,لإءالهنا - 4مة - ععل1 
حيث الصحراء الغربية بالمتكايبل هضية حافات ومدتخنضات 5 الصحراء 
الشرقية » باختصار » صحراء جبل وواد » حيث الغربية متحراء هضبة 


و 9 وه » 5 
154 


الاودية وسيولها 


كلمة آخيرة لابد منها عن سيول اودية الصحراء الشرقية قبل ان نغادر 
الجائب الطبيعى الى الجائب البشرى . فى وقتئا الحالى » فان هذه الاودبية 
الجافة لا تكتسحها السيول الا يوما أو. أياما فى موسم المطر مرة كل عام أو 
ثم الشتاء حتى أوائل الربيع حين يصود شرق مصر بعامة الطقس المضطرب 


وفى سنى الجفاف قد تفشل بعض الاودية فى الوصول الى النهر وتفقد 
نقسها فى الصحراء وتتحول الى صرف داخلى . ولكنها اذا كان المطر غزيرا 
ب وأحيأنا ينصب « كأفواه القرب »4 » هذا هو التعبير الشائع فى هذه 
الحالة ‏ خائها تمتلىء هجأة وقد تنتفخ وتطفح بالمياه فتكون مدمرة » خاصة 
عند مصابها فى وادى النيل حيث تقاوم أو. تقوم « بالمخرات » المناسبة . 


وعلى الجملة ؛ ان عدت الاودية فى المح راء الشرقية المكافىء 
المقرائى للواحات قالصهراء :القربية » فاق خطر البحيول 'الذافية فى 
الاولى هو المعادل الموضمسوعى لخطر الكثبان الزاحفة فى الثائية 3 وكأن 
الوادى الاب »© وادى النئيل » محصور بهذا الشكل بين قوسين فليظين من 
الاخطار الصحراوية : الرمل والسيل » زحف الكثبان وغزو الغبار من الغرب 
وكسصح السيول والغرق بالمياه من الشرق . 


وبمزيد من التحديد ؛ هان دور السيول فى اودية الصحراء الشرقية هو 
كدور الفيضان فى وادى النيل نفنسه . فغياب السيول فى الاولى يعادل 
الفيضان الواطى الشحيح فى الإخير » بينما تناظر السيول الجارغة الفيضان 
العالى الخطر. . فكما قد يؤدى هفيضان النيل الواطى الى التاحط والمجاعة » 
يؤدى انعدام السيول طويلا الى انخنئاض مستوى الياه الجوفية فى بطون 
الاودية الصحراوية وبالتالى فى الآبار والعيون ؛ بالاضافة الى جفاف 
الاعشاب فهلاك القطعان والائسان . ومثلما يكتسح غيضان النيل الجامح 
المحاصيل والقرى أو الحرث والنسل وتهرب السكان الى عوالى الضفاف »© 
فان السيول الكاسحة قد تغرق الانسان والتطعان على امتداد الاودية من 
الجبلية كملجا آخير . 


.2 .م تعطناط .1.8 (1) 
لحف 


غيما عدا غارق الحجم اذن » غالواقع ان الخطر الهيدرولوجى لا يكاد 
يخطلف فى جوهره بين سيول الاودية وغيضان النهر . ولولا ان السكان فى 
الحالة الاولى قلة للفاية بالطبع والنمط رعوى مخلخل متحرك » لكانت كوارث 
السيول ضخمية وخطرة كما هى فى وادى الثئيل . أى أن سيول الصحراء فى 
نكبائيتها تكرار أو تصغير محلى لفيضان النهر . ولعل من الطريف هنا أن 
تلاحظ أنه بينما انتهى خطر الفيضان العالى فى وادى الثيل منذ السد العالى) 
غان خطر السيول ق أودية الصحراء الشرقية مستمر “المعتاد 5 أنها لذن 
« الفيضان الاصغر ) أو المشدقى . 


الاطرف ‏ بالمئاسبة ‏ أن البعض يريط بطريقة عشوائية فيما يبدو 
بين السد والسيول . فثمة راى ظهر مؤخرا يرد الزيادة الملحوظة تسبيا فى 
حدوث وخطورة السيول الصحراوية فى السئوات الآخيرة الى خعل بحيرة 
ناصر غير المباشر وأثرها المقول فى تغيير المناخ المحلى فى منطقة جنوب مصر 
نحو المزيد من الرطوبة النسبية . ولكن لا الزيادة ى السيول أصلاة » ولا 
العلاقة بالسد من باب أولى »© بمقنعة علميا » على الاقتل حتى الآن . شرغم 
تواتر السسيول وتعاظم خطرها كما وكيفا فى السبعينات المتأخرة »© فانها 
لا تكاس يسيل قنا المخرب الشهير سئة 1565 2 والذى يسبق ميلاد السدا 
أيضا بعقدين على الاقل . 


زيادة أو لا زيادة » سد او لا سد » غالمهم على أية حال هو الجسائب 
الاتليمى فى خطر السيول »© قل سلوكها الجغرافى أو جفراغفية توزيعها . 
والقاعدة العامة غيما يلوح هى أن خطر السيول على كلا المحور العرضى 
والطولى يزداد كلما أتجهنا من المنبع الى المصب . فعلى المحور العرضى ) 
غرغم أن الاودية فى أعاليها بجبال البحر الاحمر وهضاب الصحراء الشرقية 
مدمرة سيولها بما غيه الكفاية » خان تدميرها يزداد كلما اقتربت من وادى 
النيل . من ناحية لانها على الطريق تكون قد جمعت المزيد من المياه والانتفاخ 
والمزيد من السرعة والاندفاع ظتنا720068 » ومن ناحية لان العمران والحياة 
تزداد عموما فى هذا الاتجاه . 


حتى أذا ما بلغت حد الوادى الزراعى نفسه ؛ تكون قد بلغت الحد 
الاقصى من التدمير . من ناحية لان هنسا يكون قد بلع السيل الزبى » ومن 
ناحية لأنه يضرب هنا لاول مرة فى الصميم » ليس خقط من حيث كثافة السكان 
الحقيقية ولكن أيضا بسبب الاستقرار العمرائى المطلق الذى لا حركة ولا 
حراك له . ولهذا خرغم أن السيول قد تفعل أغاعيلها فى عمق الصمحراء 
الشرقية وتنشر الذعر والدمار فى أعالى أوديتها ؛ فئحن عاده لا نس مع أو 
نحس بالضربة وهول الكارثة الا حين تصل الى وادى النيل وتصيبه اصابتها 
الاخيره والمباثشرة . د 


وعند هذا الحد ايضا ينعكس تدرج خطر السيول . خبعد أن كان يزداد 
من الشرق الى الغرب باطراد » يقل بالتدريج الى ان يتلاثشى عند النيل نفسه 
الذى هو المخر النهائى أى المصب الطبيمى لكل السيول بالطبع . ذلك ان 
الحد الشرقى لارض الوادى المزروع اى تخوم الصحراء ‏ الوادى هى التى 
تتلقى وتمتص الضربة الاولى للسيول الجارفة مما يكسر من حدتها وقوتها 
ومدى تخريبها بعد ذلك غربا حتى النهر . هذا. خفلا عن ان مباغتة المتاجاة 
على حد الوادى الشرقى لا تدع مجالا للمقاومة » فى حين تكون اعمال المقاومة 
وتقنيل السيل الى ترع الرى والصرف العرضية وتوجيهه الى النيل قد بدات 
وتنبهت وانتظمت نوما بعد ذلك . 


لهذا خان خطر السيول يتركز أساسسا ويبلغ حده الاتمى فى قترى ومدن 
حافة وادى النيل الشرقية الملاصقة للصحراء والجبال مباشرة » خاصة متها 
تلك التى تقع على مصاب السيول نفسها وفى حضن الجبل بالدقة . اما قرى 
وسط وتلب وغرب الوادى فى العمق خلا يصلها الخطر الا محدودا او منكسرا 
بعد أن تلقته عنها الحواف . ولائها الضحايا التتليدية المروعة أو الفدية 
الطبيعية التى نفتدى الداخل ؛ فان نجوع وقرى ومدن مصبات السسيول 
واحضان الحيل هى عادة التى لا علاج لها سوى اعادة التوقيع 8مذ)]اؤ.ع, 
والانتقال الى مواضع بعيدة .حمية تلقائيا . 


ولسنا بحاجة فى النهاية بالطبع الى أن نتنص على ان هذا كله اننا 
يقتصر على الضفة الشرقية من وادى النهر »؛ ضفة الصحراء الشرقية » دون 
الضفة الغربية » ضفة الصحراء الليبية »؛ التى تفلت بذلك من خطر السيول 
بقدر ما تقع فى قبضة زحف الرمال ٠‏ أو كما قلنا قبلا : الكنبان لحواشى 
الضفة الغربية من الوادى ؛ والسيول لحواف الضفة الثرقية . 


هذا على المحور العرضى . أما على المحور الطولى غلا جدال ان. 
الحدوث النسبى للسيول ومدى خطرها الفعلى تقل بانتظام من الجنوب الى 
الشمال على امتداد وادى النيل ٠‏ خهى فى الوادى أكثر واعئف جدا منها فى 
الدلتا حيث تقتصر على مناوثمات مخنفوضة مخفوتة على حواثى مثلثها 
الشاسع ؛ وفى الوادى هى اكثر شيوعا وخطورة فى النوبة منها فى المعيد؛ 
وفى الضعيد الاعلى منها فى الصعيد الاوسط والاسفل ٠‏ ختمة الحدوث والخطرء 
تتركزر عادة فى قطاع اأسوان ‏ قنا ‏ سو هاج ؛ بعدها تقل حدة السسيول 
بحدة غجائية نوعا . وعادة أيضا تتناوب تلك المحافظات الثلاث هيما بينها 
حالة او نقطة الذروة . 


والسؤال بعد ذلك هو عن ضسابط هذا الاتحاه النعام للسسيول نحو 
أفحفق 


الشرقية » حيث الجبال والمرتفعات أكثر ارتفاعا » منه فى شمالها الاجف 
والاقل ارتفاعا ؟ أم هل للفارق الليثولوجى فى نوعية التركيب المخرى بين 
الهضبة الجنوبية والشمالية » حيث يسود الاولى الحجر: الرملى وقطاعات 
الاودية ضحلة »© بينما يغلب الحجر الجيرى على الثانية, وتتعمق الاودية 
غتتسع قطاعاتها لاحتواء وامتصاص خورة السيول وعنفواتها ؟ ذلك دون أن 
ننسى بالطبع ضخامة الاودية فى الجنوب عنها فى الشمال . ثم هل للتضاريس 
المحلية أو النيزيوغراغيا المجهرية اثر فى تحديد .دى خطورة السيل ؟ أم هى 
تلك العوامل والضوابط كلها مجتمعة وغيرها أيضا ؟ 


أيا ما كان »© غيبقى أن نلاحظ اختلاف آثار السيول وتفاوت فعلها صورا 
واشكالا يحسب البيئة وطبيعة العمران . خبينيا تعئى أخطار السيول فى 
عمق الصحراء الكقرقية الرعوية القطعان والرحل اساسا بالاضافة الى 
معسكرات التعدين على الساحل » خانها فى الوادى الزراعى تنصب أساسا 
على المحاصيل القائية فى الحقول والغرس والدرس »© غضلا عن الحلات من 
نجوع وقرى - ومدن أيضا . وهاهنا قد تصل الخسائر الى عشرات الحلات 
وآلاف المساكن والمبانى » بينيا قد تتشردا عشرات الآلاف ويتحتم ايواؤها 
واعاشتها فى معسكرات ومخيمات مؤقتة ثم اعادة بناء هذا كله فى النهاية . 
وكما رأينا ؛ غان هذا اعتى واوضح ما يكون عادة فى النوبة وجنوب الصعيد. 


أما فى أقصى شمال الوادى كما فى منطقة القاهرة وطريق السويس خان 
جانب خطوط السكة الحديدية وطرق السيارات التى تقطع أو تغمر » غان 
السيول تجتاح عادة الاحياء الس كنية الشرقية الاعلى من اللدن كالتاهرة 
( من العباسية غشرقا ) وحلوان واللعادى » حيث نرى ونسمع كثيرا عن غمر 
السيول للشوارع وتدنقها الى الطوابق السغلى ثم يجرى تصريفها او 
كسحها ... الخ . 


صحراء الرعى والتعدين 


الموارد المائية 
| ركم الجناف الشديد » لا تخلو الصحراء الشرقية من بعض موارد مائية 
لي لأن تجعل منها منطقة غير نافية تماما للحياة . وليس ثمة هنا حوض 
ارتواذى كبا فى الصحراء الغربية » وانما ترتبط هذه الموارد اساسا بالامظان 
لمي ) أى بالياه السطحية وليس بالميساه الباطنية الا مطيا فى أتمو 
الجنوب فى منطقة الخراسان النوبى المحدودة المساحة نسبيا . وق هذا تختلف 


يفف 


المحراء الشرقية عن الغربية اختلافا جوهريا . خفى حين تأتى الموارد 
الباطئية وهى الاساس العالمى فى الصحراء الغربية ولا تحتل الموارد السطحية 
الادورا ثانويا ومحليا بصرامة؛ فا ن العكس تماما يصدق على الصحراء الشرقية. 


ولانها ترتبط بالامطار السيلية » خان هذه الموارد السطحية المصدودة 
ترتبط بالدرجة الاولى بالاوذية المبطنة بالرواسب الرملية الحمصوية »© وف 
الدرجة الثانية خقط بالمرتنئعات الصخرية )١(‏ . غالغطاء الرملى فى بطسون 
الاودية يعمل كخزان طبيعى وقريب جدا أيضا من السطح لمياه الامطار؛ 
لاسيما حيث تعترضها بروزات صخرية عارضة . ومن هنا تتركز مغظم الآبار 
فى قيعان أو على جنبات الاودية » وتكون كقاعدة ضحلة لا تعدو بضعة أمتار؛ 
ولو انها يمكن أن تتفاوت بين العذبة والملحة . 


خارج بطون الاودية » تقتصر موارد المياه الهامة فى الصحراء الشرقية 
على القطاع الجنوبى الاتصى منها حيث يوجد الخراسان النوبى الحامل أو 
الدافظ للمياه . ومئذ وقت مبكر لوحظ فى مناطق مناجم التعدين بالصحراء 
الشرقية أن آبارها تقع دائما قرب الخط الفاصل بين الخراسان النوبى 
والصخور الاركية الاقدم مئه (؟) . على أن تكوينات الخراسان هثا موزعة ىق 
منظقتين رئيسيتين على ضلوع سلسلة جبال البحر الاحمر شرقا وغربا بحيثا 
تفصلييا هذه غضلا تاما . ونن هنا تختلف مصادر مياههما بحسب الموتع . 


غهى فى غرب السلسلة من المياه الباطنية المتسربة » انها فى ذلك 
شان الصحراء الغربية عموما » ويمكن الحصول على اللمياه الارتوازية بالآباز 
انعميقة . مثال ذلك منطقة لقيطة حيث توجد بها الآن ١‏ آبار »> ثم منطقة شرق 
كوم أمبو خيث يمكن التوسع الزراعى عليها . أمًا شعرق السلسلة خان الجبال 
تفصّل الخرانسان الثوبىئ عن مضادر المياه الجوفية » ولذا مان مياهها تستمد 
من الانظار المخليّة التى تسقط على سفوحها وتئحدر نحو الشرق . وى هذه 
الخالة خانها تظهر غَلىئ شتكل تنابيع طبيعية مثل بير أبرق وأبو سعفة أسانا . 


وهذا ما ينقلنا من الآبار الى الينابيع عموما » خنقول انها نادرة للغاية ) 
أقل بالتأكيد منها فى الصنحزاء الغريية 6 تظهر خقط عند خطوط اتصنال بعض 
انواغ التصكوز الرسونيّة المسنامية ميم ختخهؤر اللركب التاعدى الصماء ) 
وعندئذ تبدو بارتفاع كنتورها الكبير « كاليتابيتع المعلقة © أشبه بتلك التى 
تكثر نمثلا فى خبل لبنان . ومن الانثلة الهامة كينا رأيئا ينتابيغ منيجه وأبرق 
وابو سعفة فى الجنوب . أما فى كتل المرتفعات الصخرية الضلبة نكسها فان 
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المياه تتجمع تلقائيا فى التجاويف الملائمة » وقد تبدو على شكل بركة مستديرة 


من هنا يمكن القول بأن الآبار والينابيع فى الصحراء الشرقية ؛ كما 
تستمد مياهها من التساقط من اعلى وعلى السسطح » ترتبط حتى فى الاودية 
بسطوح مرتفعة ويكنتورات عالية » بينها هى على النقيض تأتى اساسا فى 
أوطى كنتورات المنخنضات الغائرة فى يطن الصحراء الغربية © مثلما تستمد 
من أسفل ومن الباطن . واهم من ذلك أنها عادة منفردة ميعثرة موزعة كل 
منها وسط مساحة.شاسعة جدا ولكن على أيعاد معقولة تسبيا تقدر بعقرات 
الكيلومترات فى المتوسط » بينها هى مركزة بكل صرامة فى واحات الممصدحراء 
الغربية وقاصرة عليها تماما » ولذا تفصل بينها مات الكيلومترات غالبا . 
التبعثر » يعنى © هو القاعدة فى الصحراء الشرقية » مقابل التركز فى الغربية. 


رعى بلا زراعة 


هذا النمط المميز المخلخل المشتت لا ينعكس كما ينعكس على تمط الحياة 
وحياة السكان كما وكيفا وحجما وتوزيعا . خموارد المياه هى هتا الفسابيط 
المسيطر والعامل المحدد الصارم للحياة البشرية » بل ويمكن القول ان نمط 
هده الحياة ليسن الا ترحية سبافرة لنيطها ٠‏ هاؤلاً © لا عمال للزراعسة عنا 
اطلاتا » فحتى الزراعة الحافة » بل حتى الزراعة اللهاجرة الرحل لا تكاد 
تعرف حتى فى أغنى الاودية أو سسفوح الهضاب »؛ الا أن تكون بقعا مجدودة 
جدا والا من حالات نادرة وهزيلة للغاية . 


مثال ذلك منطقة جنوب شرقى أقليم العبابدة ومنطقة البشارية » حيث 
نجد ‏ كما فى السودان الشرقى ‏ زراعة مطرية من الدخن » بدائية مخلخلة 
مهلهلة مهملة:جدا » مجرد مكيل للرعى » لا يستقر الرعاة حولها بل يتركونها 
الى أن يعودوا اليها » وهى مع ذلك كله غير مضمونة بل ومعرضة دائما 
لقطعان الرعاة الآخرين وللاحتكاك معهم )١(‏ . 


انها اذن صحراء حتى بلا واحات . وهى بهذا النقيض التسام لواحات 
الصحراء الغربية : رعى بلا زراعة © مقابل زراعة بلا رعى على الترتيب . 
ومن ثم خهى صحراء الرعى المطلق والترحل الكامل » بل وريما اضننا : وما 
دون الرعى والترحل » لخان حرف الصيد البرى والجمع والالتقاط !( خاصة 
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الافشمجار لصناعة الفحم النناتى والاعقماب الطبية كالسنامكى ... الخ ) 
تفرض نفسها بجانب الرعى ٠‏ 


لهذا » والى مدى اكبر جدا مما قى كسمال الصحراء الغربية » علي الرعاة 
هنا أن يعتمدوا فى الحبوب وسائر الغذاء على زراع الوادى * الحيوانات 
متائل الحبوب اساسا » أو بتخصيص أكثر : الجمال مقايل الذرة » ثم 
الاعشاب الطبية والفحم النباتى مقابل المنسوجات والبلح .. من هنا تقوم بين 
المحراء والوادى مدن الاسواق والتبادل التقليدية مثل اسوان ودراو » 
وكلتاهيا خاصة الاخيرة من اسواق الجمال المشهورة فى مصر () . 


ولكن حتى الرعى هنا هو من النوع الفقير » يأتى وظيفيا فى مرتبة أدنى 
مثلا من رعى الهضبة الشمالية بالصحراء الغربية . فحتى حيث يزيد المطثر 
نوعا كيا فى الجنوب »© خان فاعليته الحقيقية ككعط ناعمل للمكملةء 
تنخفض يسبب البخر الشديد . من هنا غس فوح الجبال طاردة وس طوح 
الهضبة جرداء عارية من الغطاء النباتى الذى يقتصر بالتالى على الاودية حيث 
المناة وحيث تعفن الظل. الذق نحنيها من النخن : 


معنى هذا أن الاودية هى معقل ( أم معتقل ؟) الحياة البشرية الحتيتى 
والرئيسى . والواقع أن اللاودية بالنسية الى رعاة الصحراء الشرقية لها 
تماما تفن القيمة الحياتية التى للواحات بالتسية الى زراع الصحراء الغربية.. 
لا عجب أن اكتسبت فى نظرهم نوعا من الحفاوة ولا نتقول التداسة يفعكس 
فى طتوسهم الترحلية حُين يدخلون وادى العلاتى مثلا . 


حسئا » المرعى اذن شديد الفقر )؛ وأمكانيات الرعى محدودة كما وكيفا .. 
فاحجام القطعان من.ثم متواضعة » ويدل الاغنام التى تسود فى قشمال 
الصحراء الغربية يسود هنا اللاعز سواآأء ‏ وبصرف النذثر عن الاسم سد 
بين المعازة فى الشمال او العبابدة والبشارية فى الجنوب » بينما تاتى الابل؛ 
والضان بعد ذلك ختط . 


غعلى الرغم من ان الابل هى محور المكانة الاجتماعية والثراء لدورها ف 
الترحل والنقل والتجارة والحرب © غان السيادة العددية فى كل المسحراء 
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الشرقية هى- للماعر . ؤاذاء كانت هناك اختلافات محلية بعد ذلك خفى 
الترتيب النسبى لكل من الابل والخأن . فحيث تزيد موارد المياه نوعا يحتل . 
الضان المرتبة الثانية تليها الابل فى المؤخرة » كما فى حواجر الوادى واقمى 
اللجنوب الشرقى من الصحراء . أما حيث يشتد الجفاف خان الابل تصعد الى 
المرتبة: الثانية يينها يتراجع الضأن الى الثالثة )١(‏ . 


على الجملة » ان هذا الترتيب أو ذاكَ يمثل تدرجا نحو الاسنل او 
الاسوا » لانه يعنى درجة أكبر من القرحل واقل من الاستقرار . ولذا هبينما 
يعد بدو شمال الصحراء الغربية من أنصاف الرحل 56701-20208305 بل 
ومن أنصاف الزراع بالاضافة » غان رعاة الصحراء الشرقية جميعا بدو رحل 
تماما يتجولون باستمرار فى مجالات شاسعة وان تفاوت مداها كثيرا بحسب 
البيئة المحليية. 


مثلا بين عبابدة الشمال والوسط والساحل حيث تقل الابل ٠‏ يقل مدى 
الحركات الرعوية وتدور حول الآبار والوديان المحلية . ولكن عبايدة الجنوب 
بايلهم أوسع مدى بكثير © ومتهم من يتجاوز الحدود الى العتباى وشرق 
السودان حيث المطر اغزر مما هو ىق صحرائنا الشرقية بالطبع ©» بل قد 
نطول هذا ال حرحة أن تعشيون اكيم تساوةاتن الاخاية ١‏ أكثر ادا عبنيو 
محريها (؟) . 


الغطاء البشرى المخلخل 


ليس الترحل وحده الذى يفوق ترحل شمال المحراء الغربية ء 
الاستترار هو الآخر أقل درجة . غلا قرى حتيقية أو حلات دائية ثابتة 
معروفة © وانما نقط التقاء ومحطات فصلية حول الآبار والينابيع يعودون اليها 
دوريا أو غتريا . ولا تزيد تلك المحلات عادة عن بضع « خيشات » من 
اغصان الاشجار مغطاة بأبراكقن سعق نخيل الدوم . والكل يوقع غالها فى 
موضع مرتفع نوعا على حافة الوادى الجبلى »© أو الاخضل على مصطبة أحد 
اوديته الغرعية تفانيا لخطر سيول الوادى الرئيسى النجائية (©) . 


بهذا الشكل © فان السسكان على قلتهم . بمضع عشرات من. الآلاف 
تقليديا ‏ ينتثرون كابار هم انتثارا شديدا بكثاغة غطائية عامة ولكثها مخلخلة 
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[وتلولة الن ااعسن بض انط على المعين تابنا ين نط المسيفراء النوبية 
حيث يتكثف السكان فى عدة نويات مطلقة التركيز وسط فراغ عمرانى مطلق. 
أما هنا غالانتشار غطائى به عام مخْلخْل ولكن بلا نوايا على الاطلاق . ولئن 
كان من المستحيل عمليا أن تحسب هنا كثافة سكان يصصيغة.رتمية مقنعة » 

غمما لا مك خيه أنها لو أتيحت لوجدناها تتناقص باطراد من الجنوب الى 
الشمال مع تناقص المطر والنبات والمرعى وقطعان الحيوان . 


الى هذا الغطاء المخلخل » اضف ايضا سيولته الرعوية الحتمية فى 
'المناطق الصحراوية الجافة » حيث تتخطى القبائل حدودها التقليدية احيانا 
وتطغى على مناطق بعضها البعض »؛ بكل ما يثير هذا من صراعات 
وصدامات . ولئن كان هذا ظاهرة عالمية بين الرعاة » غان الطريف هنا أن 
عملية التخطى والاغارة على مناطق الآخرين تبدو مرتبطة فى الصحراء 
الشرقية بنمط الكثافة السابق . ختاريخيا » معروف أن العبابدة فى الجنوب 
قد طغوا على أطراف منطقة المعازة فى الشمال وتوسعوا يها » وبالمثل فعل 
البشارية فى أقصى الجئوب بالعبايدة خلال القرنين ١1 © ١4‏ ( وكانت العملية 
الاخيرزة هى الذريعة التى خرض الاستعمار بها يدمة أو خدعة « الحدود 
الادارية » بين مصر السودان ) )١(‏ . 


هناك"اذن عملية ازاحة.أو زحزحة تتابعية حدثت على التتايع من 
الجنوب الى الشمال :. اليمشارية ضغطت على الغيايدة ودفعتها الى 
الشكمال »؛ والعييابدة يدورها ضغطت . على اللعازنة وقلصت منطقتها .من 
الاطراف . مصدر الضغط اذن هو دائيا من الجئوب »© الذى هو, الفائز. أبدا 
على حساب الشمال الخاسر أبدا . ايكون تفسير تفوق الجنوب على الشمال 
فى الحالين ان الجنوب هو الاغنى مطرا خموارد ومراعى غتطعانا وايل وى 
النهاية سكانا » وبالتالى الاتوى قتاليا ؟؛ احتمال وارد »© لكنه يستدعى المزيد 
من التحقيق ٠‏ 


على أن الصحراء الشرقية ليست مجرد مرعى أو مرتع أو مربع بدو 
عائل © ولكنها أيضا منجم مصر ألاول' 3 وبهذا 62 ايتداء » كان اتتصاد 
الصحراء الثرقية 4 كالصحراعء الغربية 4 مزدوجا دائها ©» الا أنه على أساسس 
الزعن والتمدين هنا 'متايل الرراعة والرعى مناك , وهذه الكروة اللسيفية + 
التى كانت نقليديا تنفرد بها دون شقيقتها الغربية »؛ فانها تعوض عن خقرها 
الحيرى ٠.‏ أو قل أن الجيولوجيا تصحح خطأ الجغرافيا 8 فمعادن الصحراء : 


. 1١١١ سابقه » ص‎ )١( 
يغة‎ 


الكرقية النئيسة او الصنئاعية » غضلا عن محاجرها واحجارها الكريمة » هى- 
هدية جيولوجيتها القديية العنيفة المعقدة وباطتها المشضطرب المضطرم ٠‏ وكما 
فقت اودية الصحراء والتواءاتها ؤانكساراتها باطن الارض وختحته أمام هذه 
الثروة » ختحت أيضا طرق المواصلات والحركة اليها . 


ولقد كانت هذه الثروة منذ غجر التاريخ المغناطيس الذى جذب الباحث 
والمعدن من الوادى . ولا تزال أودية الصحراء الشرقية تغص بالنقوثن 
' القديمة وحتى مخلفات الحملات التعدينية النشطة والعديدة عبر كل العصور» 
خاصة الفرعونية والرومانية . والواقع ان دور هذه الثروة المعدنية كان 
اساسيا فى صناعة الحضارة المصرية قبل التاريخ وبعد الفرعونية » مثلما همى 
حيوية واستراتيجية اليوم فى صناعتنا الحديثة المعاصرة . 


ويلاحظ هنا أن التعدين فى الصحراء الشرقية تطور من المعادن النفيسة 
اساسا فى الماشى الى المعادن الصناعية فى الوقت الحالى » من الذهب 
والفضة والنيروز والزبرجد الى الفوسفات والحديد والبترول وبعض المعادن 
الاخرى الصغيرة . وقد صحب هذا التطون انتقال فى مراكز التعدين من قلت 
الصحراء وداخلها بعامة الى ساحلها مصفة خاصة حيث تتركز معظم ركازاتت 
ورواسب المعادن الجديدة . وبهذا. اأصبحت الصحراء الشرقية © أكثر من أ 
وقت مضى » بمثابة « خرقة بالية حواشيها من الذهب » . والواقع أن آهم 
ما فى الصحراء الشرقية هو ساحلها وسهله الساحلى ,» حتى ليمكن أن يقال 
انها مجحرد ساحل بلا داخل » بعكس الصحراء الغربية التى تتألف نسبيا من 
ساحل ( مرمريكا ) وداخل ( الواحات ) معا . 
نمط التوطن الحديث 

صحب هذه التطورات ايضا تطور مواز فى نيط العيران وتوزيع 
السكان ٠.‏ ففى المافى قل أن خلقت عيلية التعدين والتحجير عمر انا دائما 
وائما معسكرات مؤقتة غالبا رغم ضخامة بعضها أحيانا » كما أن تشغيلها 
اعتمد أحيانا على السخرة والاسرى . أما الذى زرع لاول مرة فى الصحراء 
الشرقية استقرارا حاتيقيا » واستقرارا. مدنيا بالذات » خهو التعدين الحديث 
وحده خلال القرن الاخير.» وخاصة منه البترول . خظهرت مجموعة مدن 
وموانى التعدين| الجديدة المعروفة: ابتداءء من جمسة ومسنفاجة الى الغردقة 
ورأس غارب ... الخ . 


وبهذا التطور اصبح ساحل المبحراء الشرقية هو مركز الثقل الاساسى 
فى عمرانها » أن,لم نقل مركز العمران الحقيقى يها ؛ كما أصبح التعدين 
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النمط فى الصحراء الغربية » حيث الرعى والترحل فى الساحل والزراعة 
والاستقرار فى الداخل . ان الاستترار فى الصحراء: الشرقية يرتبط أساسا 
بيدن التعدين » فيما هو يرتبط فى الصحراء الغربية يقرى الواحات . وبالتالى 
فبينما يتركز الاستقرار فى الداخل والترحل على الساحل قى الصحراء 
الغربية » يتركز الاستقرار فى الصحراء الشرقية على الساحل والترحل 
فى الداخل . 1 


على أن لنيط الاستقرار الجديد هذا مشاكله الجوهرية . خمدن التعدين, 
هنا يعيبها قصر عمرها المرهون بعمر ارسابات المعدن » كما تظل أحجايها 
محدودة للغاية لا تعدو عدة آلاف © وتعانى يازمان من صعويات الحياة الخام 
وقسوتها . على أن مشكلتها الحرجة والباهظة هى نقص موارد المياه المتاحة. 
أفحتى مياه الشرب اما تستقطر بالمكثفات الصناعية !( سفاجة ) أو تستورد 
بالسفن ناقلات الماء من السويس ( حمسة » الغردقة ©» رأس غارب ) . 


ولقد مد بعد ذلك أنبوب مياه من النيل عند قنا الى سفاجه الى الغردقة» 
مما ساعد على اتعاشش الدياة فى المينائين ومتحهما المزيد من الاستقرار »؛ 
لاسيما إنه سيزدوج قريبا . وهناك الآن مشروع لشبكة من أنابيب المياه ) 
اهم خطوطها من المعادى الى السويس ثم من ادفو الى مرسى علم » وآخر 
من أسوان الى برنيس » ثم أنيوب ساحلى من برئيس الى سفاجه يريط الكل 
فى النهاية . هنا اذن » كما فى مرمريكا الصحراء الغربية » لا تكتفى الصحراء 
الشرقية ذاتيا بالمياه » والاستقراز. والعمران فيها رهن كما فيها بيده 
وبوسائل مده من النيل » الناقلات والانابيب هنا والانابيب والترع هناك . 


بالموازاة » واكب هذا الاستقرار .والاستفلال الجديد تيار لا بأسن به 
نسبيا من الهجرة من الوادى يتالف من الفئيين والعيال »© مثلما واكب حركة 
الاستصلاح الزراعى ى الواحات بالصحراء الغربية . والملاحظ ان معظم 
الفنيين هم من العاصمنين وبعظم العمال من الاقاليم خاصة الصعيد وبالاخص 
منطقة قنا وسوهاج . لكن الغريب فى هذا ان كثرة الايدى العاملة بهذ1 
التعدين الصناعى انما تأتى من الوادى لا من ابناء بدو الصحراء الشرقية 
نفسها » ريما لان هذه الحرفة الشاقة تتطلب بنية جسمية قوية ولا تطيقهسا 
بنية المحراوى النحيلة . على أن هذه الصناعة بدات تجتذب بعضا منهم 
وتحؤلهم من ألرعى والبداوة الى الاستقرار 


نحو الاستقرار 
هذا الاتجاه الى استقرار التعدين والحُدمنات على الساحل يناظره على 
جائب الوادى اتجاه نحو الاستقرار الزراعى خاصسة مع استصلاح بعضص 
لحف 


هوامشش الوادى الصحراوية وتمليكها لبدو المحراء . وبالفعل فلقد استقرت 
من قبل مجموعات من العبابدة والبشارية داخل الوادى شرق وغرب النيل 
فى مختلف الحواجر مثل حاجر قنا والاقصر ودراو وحاجر اسنا وادفو ... الخ 
أى من ثنية قنا حتى الحدود بل وعيرها . 


بل لقد وصل هذا الاستقرار أحيانا الى مدى بعيد حقا . خمثلا قبيلة 
كاملة من قبائل العيايدة الاريع قد انتقلت نهائيا من اليداوة والرعى الى 
الاستقرار والزراعة ى الوادى © بينما أن كل رئاسات ومشيخات التيائل 
جميعا مستقرة الآن بالوادى ومدنه )١(‏ . لا تجاوز اذن اذا نحن ميزنا منذ 
الآن بين عبابدة الهضية.والوادى أو الصحراء والئهر . 


والى جانب التفكك القتلى وذوبان القبلية 8ه6ش#مئلةط:»06 الذى 
ينتظمه الا ستقرار بشتيه المعدئى والزراعى ؛ لمان أثره على التمط السكانى 
وخريطة الكثافة لا يقل عمقا ومغزى . خالى مناجم الشرق ومدنه والى ريف 
الغرب وواديه ») تفرغ الصحراء بانتظام من سكائها القتلائل . أى أن هثاك 
عملية اعادة توزيع للسكان »؛ وبالدقة عملية استقطاب وتركيز فى الهامشين 
شرقا وغربا واغقار وتفريغ فى القلب . 


بالتالى تشتد الفروق فا الكثافة وتزداد حدة ما بين الهوامثى والقلب » 
ويتطور النمط برمته من “التجانس المخلخل العام الى التنافر المركز المحلى ؛ 
وكأنه أيضا يتطور بدرجة أو بأخرى من نمط الصحراء الشرقية التقليدى 
التديم نحو نمظط الصحراء الغربية الحاد التركيز » ولكن بينما الاخيرة خرقة 
بالية منثور على وسطها بضع لآلىء ثمينة » غان الاولى هى أكثر وأكثر خرقة 
.بالية حواشيها من الذهب »© هذه قلب ميت وهذه على.العكس تلب حى . 


وعلى أية حال ؛ خكما أن هناك تيار هحرة تعدين من الوادى الى 
الصحراء الشرقية » هناك تيار هجرة زراعة منها اليه . هناك .» يعنى » 
هجرة داخلة واخرى خارجة . 'أيهما الاتوى » وهل الصحراء فى مكسب أو 
خسارة صافية سكانيا » لا ندرى بالضبط . ولكن فى كل الاحوال فان 
ل ا ا ا ا د التاريخ.» 


مثلا قف ١511/‏ لم يزد عدد سسكان محافظة البحر الاحمر ( بغير « العربان 
الرحل » ) ممن ..كرء! نسسية ©» أى زهاء قسم مطروح وحده أو أقل من 


(!) سايقه ؛ صن ١٠.1‏ 1.75 . 
مذ 


الخارجة وحدها فى الصحراء الغربية التى كانت فى مجموعها تبلع ..؟رلا١١‏ 
نسمة . وفى 1991 ارتفع تعداد المحائظة الى ٠.ثكركه‏ 4 أى مايعادل 
بشدة سكان الوادى الجديد ( . .لاركه ) © وان كان لا يقارن دمحمل الصحراء 
الغربية البالعٌ ثلاثة الامثإل ز . .5ر155 تسسمة ) . والمتول أن مجموع سكان 
محافظة البحر الاحمر يصل حاليا الى .1 الفا . 


صحراء عزلة ولكن إقليم عيور 
بين العزلة والاتصال 
لا تكتمل لنا شخصية الصحراء الشرقية من الناحية الجغرانية الاقليمية 
الا اذا اعتبرنا أسعادها. الخارتجية وعلائتها المكانية فى اطارها الاكدر . خمن 
المحتق أن الصحراء الشرقية » رغم كل شىء »؛ كانت طوال التاريخ طريقا 
هامة فى شبكة اتصالات مصر بالعالم الخارجى ؛ أهم على الاقل من نظيرتها 
الصحراء الغربية بالتأكيد . لقد كانت ممرا أكثر منها مقرا » وأقليم حركة أكثر: 
يي 20 


دواعى العزلة 
غاما العزلة » خلوعورة تضاريسها وغرط جفاغها وقلة عمرانها » وتلك 
بديهية لا تحتيل الجدل ولا تتحمل التزيد . وقبل شق قناة السويس »؛ كان 
الاتصال الارضى المناشر بين الصحراء ,الشرقية وسيئاء يكاد يجحعل منهما معا 
جسرا أرضيا واحدا » مما سهل حركة قبائل الرعاة واليدو والعرب بينهيا 
والتفاعل داخلهما على المحور «الطولى . ومن هنا تحولت الصحراء الشرقية 
فى العصر الاسلامى بوجه خاص .الى معير كثيف للقبائل العربية الى السودان 
وفيره » حتى ليتدر مكمايكل عدد تلك القمقائل التى مرت من هنا بنحو 10 
قبيلة . أما فى العصر الحديث غان من .اللحتمل .أن قئاة السويس » بعد أن 
قصلت بين سيناء والصحراء الشرقية » قد زادت من عزلة الاخيرة تسبيا » 
على الاقل فى ذلك الاتجاه . 
حتى الساحل أيضا غير المضياف قير المحمى لمن يكن يصلم بشسعابه 
المرجائية الخطرة :الا « لاسطظول من القراصتة © كيبا يقول لوران )١(‏ © نِيْنيآ 
أن اسوك السلحلن كنسيه © الن هتفه » كان ممزولا انها بالخال 6 متورلة 
على تقتسه © ويكاد يفظن كليرة للمتهرزاء و5 لف هاما صني خاهنا © له الئ 
حد ما حياته شسبه المستقلة التى تمت قليلا الى حياة مصر (") . 


.3 .م ..14 (2) 4 .ط (1) 
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وعلى الجملة » وى أبسط ترجمة » تتضم لنا العزلة الطبيعية للصحراه 
الشرقية فى تلك المجموعة من الاديرة القبطية والخلوات الصوفية التى لجات 
الى مفازاتها واعماقها منذ وقت مبكر للفاية والتى أصبحت الآن مزارا للحج 
مئد اليعض : ديرا أنبا اتطونيوس /( سان أنطوان ) وأنيا يولس ( سان بول ) 
بعيدا خلف منطقة خليج السويس فى الشمال » ومعتزل الشيخ الشاذلى فى 
منطقة بير شاتلى فى الجنوب . 


دواقع العبور 


على الجانب الآخر ؛, مع ذلك »© لم تكن الصحراء الشرقية معادية أو 
عادة نايا للاسبان ٠‏ عبد حية 4 ]ذا كان الشييهل التباحان نظن ليزه 
للصحراء يحكم ميول انحدارات حجيال اليحرن الاحمر بحدة نحوه © نان 
الصتهراء ناشكها للسوب تقفيه لم كن فطى ظهرها اضر + بل :وجهها » الها 
تنحدر تدريجيا متجهة نحو الوادى ومصرخة غيه . ومن جهة ثانية » غتحت 
الاودية الطرق وحددت المسالك الطبيعية بقوة فى تضاعيف الهضبة وعلى 
ضلوع الجبال » وهى طرق « فيزيوغراغية » تطرق © أقوى واعمق من أن 
تترك . والواقع أن طرق الصحراء الشرقية مسألة موضع بحت »؛ ممرات 
جبال » رسمتها التضاريس بحدة وحسم » حيث 'دروب الصحراء الغربية ) 
للمقابلة » مسألة موقع غقط بين نقاط الوابحات » سطحية باهتة » ولا نتول 
نائهة اى.طاحة + على متتقحة الريال السكونة ١‏ 


أخيرا. » وليس آخرا © هناك موقع الطريق . هالصحراء الشرقية تقع 
على مشارف واحد من أكبر مفارق طرق العالم القديم »؛ وساحلها هو واجهة 
مصى على البحر الاحمر » طريق آسيا واغريقيا » والموسميات والمداريات » 
والمشرق والهندى »© ثم غيما بعد طريق الحج الى الارافى المقدسة والجزيرة 
العربية » باختصار طريق البحار الجنوبية عموما . والواقع أن الصحراء 
الشرقية فى مصر « برزخ » ارضى لا يكاد يختلف أو يقل اهمية عن برزخ 
. السويس ل الخاصرتان متماثلتان تقريبا فى العرض » نحو ١5.‏ كم كل الا 
أنها بين الاحمر والنيل وليس بين الاحمر والمتوسط ( يتضح هذا اكثر. إذا نحن 
قلبنا شمال الخريطة .جنوبها أو شرقها ) . 


من هنا كان ساحل الصحراء الشرقية » من وجهة نظر مصر » هو 

أثمن ما غيها تقليديا ؛ ومن أجله كان عليها أن تعبر الصحراء بلا تردد » وعلى 

الاول رغم كل معوقاته اقامت سلسلة موانيها عبر التاريخ » وعلى الشانية 

رغم كل وعورتها غرضت شبكة طرقها التاريخية بلا كلل . وبفضل كثرة 

الاودية العرضية عبر الصحراء لم يكن ينقص كل ميناء على البحر طريق؛ 

مباشر خلفه الى النيل . ولكن لان الهوامش والاطراف هى الهدف » والتلب 
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وعر كما هو ميت »© فقد كانت هذه الشبكة دائما تدور حول الصحراء الشرقية 
احيانا على شبكة الطرق العرضية طرق قاطعة 41380881 تنادما للنة 
اللجوويلة . ١‏ 


تلك الشبكة هى الشبكة العرضية بين الوادى والبحر ؛ وهى وان تكن 
الاساسية بالطبع خلا ننس الى جانبها الشبكة الثانوية الطولية التى تربط 
الجكراء الشرقية سمالا بسيناء وجنويا بالسودان . ومن اهم خطوط الوجهة 
الاخيرة طريقان عبر صحراء العتهاى والعطيور هما طريق دراو - برير 
وطريق كرسكو ‏ أبو حمد ٠‏ على أن مركز الثقل يظلل خارج كل مقارنة 
للشبكة العرضية » التى تستحق من ثم تفصيلة خاصة . 


هيكل العلاقات الخارجية 


شبكة الطرق والموانىء 


عبر التاريخ » على التعاقب أو التعاصر »© كانت هناك خمسة مواضع 
أو مراخىء اثيرة للموانى موزعة بتباعد متشابه تقريبا على طول ساحل الاحمر» 
تتجاذب محاور الحركة من خلفها فى تنافس كلعبة قد الحبل » ختتذيذب 
أقدارها ومصائرها فى مد وجزر » ولكنها مهما نسحت فى عصر تعود ختتناسح 
فى عصر آخر » اذ لا بدائل لها فى النهاية . من هنا ظاهرة قدم هذه الموانى 
جميعا » ثم دورات سقوطها وقيامها بلا انقطاع . وخلف هذه الموانى كانت 
تتحدد خمسة محاور اساسية لشبكة الطرق الصحراوية » اثفان منها على 
الاتل هما أكثرها قدما وعراقة وثباتا واستمرارا » لانهما اكثرها استراتيجية» 
وهما أولها وأوسطها . 


على أنه كانت هناك دائيا علاقة صراع جغرافى - تاريخى بين محاور 
يخدم .ظهيره المناظن من الوادى بلا منافس . السْبب فى هذا هو صعوية 
الملاحة فى البحر الاحمر: كلما اتجهنا شسالا لعنف الرياح الشمالية وبالاخص فى 
'خليج السويس الخندقى المختنق . فكان هذا يعطى الاغضلية موانى القطاع 
الجتوبى على القطاع الشمالى رغم بعدها المكانى . اضف أيضا فى العصور. 
الوسطى اخطارء الشمال السياسية والعسكرية . ولم ينسخ عامل الرياح 
لا فى العصر الحديث خقط بعد الملاحة البخارية » ومنذئذ انتتلت الافضلية 
والاهمية الى القطاع الشسمالى موانى وظركا على السواء . 
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تفصيلا » نيدأ فى أقصى الشمال بيطريق القاهرة ب السويس أو راس 
الدلتا ‏ راسن الخليج . قديم هو قدم الفراعنة وكليزما (او كلوزيا ) 
الاغريقية والقلزم العربية . ويكفى الدلالة على خطره أن البحر الاحمر كله 
كان ينسب اليه : بحر 'لقلزم . ويقدر ما كان هذا الطريق يعانى فى القديم 
ايام الشراع » وق العصور الوسطى أثناء الحروب والصراع » بقدر 
ما استقتطيك السوسن كل الأاعبية والسيادة نيق كوائئ ‏ الاحمين متذ العاة 
والباخرة . 


يلى طريق مدخل خليج السويس ‏ ثنية قفا ؛ أو طسريق ميوس 
هورموس الاغريقية 72012205 249305 ( أبو شعر قبلى الآن  )‏ قنا » وهو 
أهم طريق قاطع » ويستغيد فى معظمه من وادى قنا . ثم يلى واسطة العقد 
بامتياز »© طريق الخاصرة © منا ‏ القصير © منتفيدا من واديى الحيامات ل 
كريم »© أو وادى ريهنو 868620 الفراعنة . هنا يكفى أن القصير أقدم موانى 
مصر المعروفة » أكثر من ...ا سنة . غلا يلخص قدم وخطر هذا الطريق 
الشريانى كخلود القصير منذ ليوكوس ليمن اليطالسة ©#عضنة 5ملنام1 
( أى المرفا الابيض ) الى القصير القديمة :التى بناها سسليم قرب وادى 
جاسوس والقصير الجديدة الى الجنوب منها ببضعة كيلومترات » ومنذ طريق 
بونت عند الفرااعنة الى طرية. الحج منذ الاسلام . والى ما قبل قناة السويس 
كانت القصير أهم موائى البحز الاحمر جميعا . وحين دار البحث عن موقع 
ميناء كبرى حديثة لمصر على البحر الاحمر قبيل شق القناة كاتنت التصسير 
مرشحا منافسا عنيدا للسويس ٠‏ 


الطريق التالى هو طريق أسوان - يرئيس عند رأمن يناس »© ومحوره 
الاساسى هو وادى الخريط ٠‏ ود خللت برئيس ( أو ديرنيكه © ئسنية الى أم 
مؤسسها اليطليى ) لبضعة قرون ميثاء مصر الاولى على الاحمر: ومركرز كل 
تجارة الهئد والجزيرة العربية الى أن تدهورت ثم بادت تماما فى العصر 
العربى بلا عقب » ليرئها آخر الطرق موقعا ونشساأةة ونعنى به طريق 
أشن إن ح يدان 


هذا الاخير طريق قاطع يتجه من الثممال الغربى الى الجنوب الشرقى 
فى قلب صحراء النوية الشرقية » وشرياته الموجه هو كسابقه وادى الخريط 
مضافا اليه بعد ذلك وادى الحوضين .. وقد انشئت عيذاب » الى الشقسمال' 
قليلا من حلايب © من لا شىء لتصبح مركز كل تجارة الشرق وطريق الحج » 
وبلغت شأوا كبيرا فى العصور الاسلامية » الى أن دمرت عمدا وهجرت تماما .. 
ايام المماليك لتبقى أطلالها كسابقتها برنئيس . 
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هذه الشبكة التاريخية © التى توضح مدى اختراق المسحراء الشرقية 
ودورها كاقليم عبور » أما احيتها أو ورثتها او اضافت اليها قبكة طرق 
السيارات الحديثة بحيث تضاعنت فى محملها حتى لتوشك أن تحرث الصحراء 
الخرقية جيدا . خنثلا عن الطريق الشريائى الساحلى المستمر حتى الحدود 
السودانية والذى يزمع تحسينه واس كماله ( 115 كم من برئيس الى 
بورسودان ) © وكذلك مجموعة من المدقات الصحراوية عبر اودية اخرى 
بيئنية تسعى ما بين الساحل والوادى » غان مما أضيف ادفو ب مرسى علم 
الذى تحدده أودية عباد ثى الداخل وأبو حريبة والعلم تجاه الساحل . بالمثل 
طريق كوم أمبو ‏ الاحمر الذى ترسمه أودية قسميت والجمال. وهناك مشروع 
لاحياء برئيس وطريق أسوان »© بينما ضوعف منذ البداية طريق القاهرة ‏ 
السويس بالخط الحديدى »© الذى هو الوحيد الذى يخترق الصحراء الشقرقية. 


وهنا نلاحظ أن هذه المسحراء هى حتى الآن أغثكر صحارى مصر فى 
الخطوط الحديدية . واذ! كانت غترة الحرب الثانية قد شهدت مد خط حديدى 
بين قنا وسفاجة » غانه قد رفع بعدها . واذا كان قد تقرر أخيرا اعادة مد 
الخط كمخرج لفوسنات ابو طرطون © غأن هذا وذاك انما يعود ليؤكد ظاهرة 
اأضطراب وعدم استقرار الخطوط الحديدية نوها فى صحارينا بعامة . 


وهنا أيضا نلاحظ فى الآونة الاخيرة اتجاها نحو عدم التركيز على 
القصير والابتعاد نسبيا عن طريق قنا ‏ القصير »© وهى التى كنا تحسيها 
كجغراغيين واسطة العقد وخط الخاصرة فى الصحراء الشرقية . غالاتجهاه 
متزايد بوضوح نحو سسنفاجه فى الشمال من جهة ( طريق سيارات وسكة حديد 
وأنبوب مياه قنا ‏ سسفاجه ) ونحو برئيس فى الجنوب من الجهة الاخرى 
( مشروع طريق اسوان - برئيس اليرى والحديدى وأنبوب المياه ) » وذلك 
على حساب التصير بالضرورة التى يخشى بذلك أن ١‏ تقع بين مقعدين » . 


لكن التركيز على سسفاجه بالذات هو الاكير بلا حدود . قد وسعت 
مؤخرا لاستتبال السفن الكبيرة » ليس فقط لتصدير نوسفات أبو طرطور 
ولكن أيضا لاستيراد خام صناعة الالومنيوم بنجع حيادى ( البوكسيت من 
استراليا خاصة ) وتصدير انتاجها المصنع ( الى" الهند والليابان خاصة ) » 
فضلاً عن استقبال شسحنات القمح والحيوب المستوردة للصعيد ( والتى 
تناهز المليون طن حاليا ) »؛ وكذلك خامات ومعدات صناعة تعدين البترول 
فى خليج السويس . والواقع أن سفاجة » وليس القصير » تعد الآن بوضوح 
لقكون ميناء المستقبل على اليحر الاحمر . 


هم 


ايكون هذا الاتجاه نحو التحول من طريق الخاصرة الى طريق القاطع 
الصحراوى »4 ومن الميناء المتوسطة الموقع الى الميناء التى تجنح الى الشممال 
نوعا » أيكون نتيجة لجاذبية حوض البترول قرب راسى خليج السويس ؟ أم 
هى ببساطة مسألة موقع ومسافة » حيث أن طريق الاودية الجيلية خلف 
التصير انما يفضى مباشرة الى قوص لا الى مديئة قنا ©» التى هى ماعدة 
الاساس والانطلاق هنا جميعا » والتى تجد فى رواخد وادى قنا الجنوبية 
طريقا طبيعيا مائلا حقا نحو الشمال الشرقى ولكنه مفض مباشرة الى سفاجة ؟ 
قد يكون العاملان معا » بالاضاغة أيضا الى تقارب المسافة الخطية بين كل من 
قنا ‏ القصير وقنا ‏ سسفاجة . فرغم أن الاول هو طريق الخاصرة العرضى 
المباشر » الا أن ميل الساحل نحو الشمال الغربى يكاد هندسيا يقرب سفاجة 
الى قنا أكثر من قنا الى التصير . 


يوما عن يوم » واضّح ف الختام وأيا ما كان » أن جاتب العزلة فى 
صحرائنا الشرقية يقل وجانب العبور يزداد . غطرق اللواصلات الحديثة » 
وعمليات التعدين المتئامية » ومشاريع السياحة بامكانياتها النادرة » وكذلك 
امكانيات الصيد الوقير » كل هذا يدمجها أكثر خأكثر فى دائرة حياة الوادى ٠‏ 
أضف الى ذلك الاهمية المتزايدة للبحر الاحمر استراتيجيا وتجاريا © ثم اتقلاب 
البترول والحياة والحضارة على الجانب الآخر من البحر فالجزيرة العربية يما 
فى ذلك الشاطىء المواجه نفسه ‏ تصور غقط كم كان يتضاعف تطور صحرائنا 
الشرقية لو كانت حقول بترول الجزيرة أو بعضها مركزة على ساحلها الغربى 
المواجه مباشرة . ذلك خضلا بالطيع عن التنمية والتطور المادى الصاعد فى 
الصعيد ومشروع « جنوب مصر » بمجيعاته التعديئية » غكل هذا لا مفر منعكس 
على قيمة وطبيعة الصحراء الشرقية . 


اذا ما أمكن حل مشكلة المياه غلسوف تكتمل الثورة اليشرية والعمرانية 
اللحلية الصغيرة التى وضعت جرثومتها أدوات الحضارة الحديثة » لتتحول 
الصحراء الشرقية يوما ما من صحراء عزلة الى أكثر من أقليم مرور » لتصيح 
« جبهة ريادة » جديدة على جبهة مصر الشراتية . 


الك 


الفصل التاسع 
أقاليم الصحراء الشرقية 


الآن » وعلى أساس من البثية والتضاريس » نستطيع آن تقسسم 
الصحراء الشرقية للدراسة التفصيلية الى أقالييها الطبيعية الكيرى . فهتاك 
اولا الجبال فى الشرق ثم الهضية فى الداخل .. خاما الجيال هانها » كخط 
تضاريسى بحت » تمتد كسلسلة بلا انقطاع من الحدود حتى رأس خليج 
السويس » أو من خط 1؟* حتى خط .5 » أى نحو 6 فرجات عرضية ©» أو 
حوالى ..16 كم . الا أنها جيولوجيا ومورفولوخِيا وطبوفراغيا تختلف وتتغير 
فى قطاعها الاخير ابتداء من خط عرض هر8؟* ازاء منتصف خليج السويس ؛ 
غتصيح أحدث تكوينا وصكورا بكثير وأقل ارتفاعا للفاية بحيث تتحول من 
جبال حقيقية الى تلال نسبيا . ولهذا خلعل من الخير واللفيد أن تنتسم 
السلسلة الى وحدتين داخليتين ©» وان كانتا آبعد شىء عن التكافوٌ : جيال 
اليحر الاحمر من الحدود حتى خط عرض معر8؟"* ؛ تلال البحر الاحمر شمال 
:هذا الخط وحتى مشارف السويس ٠.‏ 


أما الهضبة » على تمايزها العام عن الجبال © ختتقاوت داخليا بيبا ييه 
الكفاية لكى نتسمها الى ثلاث وحدات أصفغر : :.. غالى جانب الهذبة الحجرية 
الرملية الجنوبية والهضنة الجيرية الشمالية » ينبغى أن نضيف ثالثة أصشن 
وهى صحراء شرق الدلتا » تلك التى تكاد تكون « أرضا منسية » فى كتب 
:جغراغية مصر. التقليدية » لا تدرس مع الدلتا بالطبع وتهمل فى دراسة الصحراء 
الشرقية غالبا » ويذلك « تسقط بين مقعدين » عادة » فى حين أنها تمثل جزءل 
عضويا من الصحراء الشرقية .. 


على هذا وذاك يكون لدينا خمسة أقاليم طبيعية * جيال البحر الاحمر » 

تلال البحر الاحمر »© الهضبة الجنوبية »© الهفضية الشمالية » وصحراء شرق 

الدلتا . ويصفة تقريبية عريضة جدا يمكن القول بأن كلا من سلاسل اليحن 

الاحمر فى مجموعها والهضبة الجنويية والقمالية على حدة يحتل تحو ثللثة 

.مساحة الصحراء الشرقية © أو حوالى ج ../ا . هل آلف كم" كل © تزيد أو , 
تقل هنا أو هناك كثير!ا أو قليلا . 

لالع 


جبال البحر الأحمر 


ومازال البعض يصر على تسسميتها «بتلال» البحر الاحمر كللئ11 562 560 
تأكيدا على تواضع ارتفاعها بالنسبة لجبال العالم الكبرى . ولكن الحقيقة 
أن هذه السلاسل » التى هى نهائيا تتمة الحافة اميه الشاهقة للهضبة 
الحيشية »© تبدأ فى الجئنوب وهى جبال حقيقية بكل معنى الكلية »2 وان 
انتهت فى الششسمال تلالا متواضعة نسبيا . 


الاصح ؛ لهذا » أن نمبز فى السلسلة كما غعلتا بين وحدتين : الجبال 
وهى الوحدة الام والعظمى فى الجنوب » والتلال التابعة فى أقمى القممال . 
وعلى أساس هذا التحديد » فان جبال البحر الاحمر » كسلسلة أركية قديية 
جبلية شديدة الارتفاع والوعورة »© تنتهى شسمالا بكتلة جبل أم التناصيب ازاء 
منتصف خليجالسويس وحوالى خط عرض هر88* » ممتدة بذلك نحو .0/اكم . 

تبدآ السلسلة عند الحدود عظيمة الاتساعٌ » نحو 19 تم م كه 
نتكاد تصل من البحر الى النهر » بل انها لتمس مجرى النيل بالفعل فى أكثر 
من موضع حيث تعترضه بصلابتها النارية على قف كل برؤوز ناتىء «60207ناه 
هو ما يفسر شلال أسوان فى رأى البعض . ولكنها بعد ذلك مباشرة يتقلمس 
تضيق تدريجيا ولكن باستمرار حتى تدق كثيرا فى أقصى نهايتها . 

نصل من هذا كله » وكنتطة ابتداء وانتهاء عا » الى أن جحبال البحر 
الاحمر اذا كاتت تؤلف « السلسلة الفقرية 0015816 » للصحراء الشرقية ©» 
فان 'اتربع 'الجنونى الاتصى مثها جنوب خط اسوان - راس بناس يكاد بدوره 
يتؤلف « عقدة » جبلية للسلسلة نفشها . يؤكد هذا ويبلوره ان جبال البحر 
الاخمر ق كمال السودان أقل ارتفاعا بالثعل عتها فى جنوب مصر 


واذا كانت السلسلة تتصل بعد ذلك بهضيتي الجلالة الحنوبية 
والشمالية ثم بجبل عتاقة » الذى يمكن اعتباره نهاية الخط الجبلى © فيما 
لا ذمك غيه أن جبال البحر الاحهر نفسها تستمر: بعد ذلك حول خليج العقية 
لتتصل بجبال غرب الجزيرة العربية » خكل هذه نظام جبلى انكسارى واحد 
غصل بينه أخدود اليحر الاحمر نتط . 


تركبيب السلسلة 
طبوغرافيا 


المستمرة و او 31 الجبلنة ككتكسمقم 
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الوعرة التى تتراص على محورها العام فى ترتيب متداخل على “:تمارج أو 
التراجع 66686108 8© . وتفصل مادة بين هذه الكتل مجموعتان من 
الانكسارات المعقدة : العرضية المتوسطية والطولية التلزمية . وهمذه 
الانكسارات المضطربة الغائرة »© التى تمثل خطوط ضعف القشرة © كثيرا 
ما تتعامد أو تتشابك نتحدد بذلك حدود كل كتلة حبلية © كما قد تفمصل 
بعضهاحن ملت السلسلة وتفزلها غلن ضلوعها . :. وعادة يا "تحتل خناويا 
'هذه الانكسارات مجارى الاودية الجافة . 


وترجع كثرة هذه الانكسارات الى الاضطرابات الجيولوجية العنيقة 
التى انتابت النظام الجبلى كله فى الماضفى » خاصة منئها ما يرتبط بالاخدود ٠.‏ 
الاغريقى »© والتى تنعكس كذلك فى كثرة السدود النارية والعروق والقواطع 
المعدنية والخوائق الغائرة . وكل هذا بالاضنافة الى آثار التعرية الطويلة 
التى تعرضت لها المنطتة يضاعف من تمزيقها ووعورتها وتسوتها البالغة : 
كا تقترب بها :فى يعن الواشيم الطيلة من توع سبدر اه الجبل والبولسيون 
أى الجبال ذات الحيوب الحوضية المغلقة . وعلى الجملة تتحول المنطقة 
بهذا كله الى « متاهة أو حيرة طبوغر اخية علتتتام عتطامهمع0م10 ) حتيتية 
كما يعبر بارون وهيوم )١(‏ . 
وتعتبر جبال البحر الاحمر أعلى منطقة فى مثل مساحتها بمصر : كما 
تتعدد خيها القمم الشاهقة البارزة الكتلية أو المدببة التى تعد من أعلى ما بمصر 
والتى يكاد بعضها لفرط ارتفاعه ووعورته يوحى بانطباعات 2 ألبية » . تلك 
0 تتزاحم بوجه خاص ف القطاع الجنوبى من النظام ؛ وان كان الملاحظ 
أن أعلى قمم السلسلة وهى جبل الشايب ( 5١١86‏ أو 5187 أمتار ) انما تقع 
تجاه الشمال كثيرا قرب خط عرض مدبنة اسيوط أو ميناء الغردقة . 


واذا كان جبل الشايب هو وحده الذى يتجاوز علامة الالفى متر ؛ غان 
المره يستطيع.أن يحصى على الخريطة الطبوغرافية نحو ١1١‏ قمة على الاقل 
من خئة ...؟ ل-..6١‏ متر © وما لا يتل عن ١0‏ قية من فئة ..6[ س ١٠١١..‏ 
متر © أما ما يقل عن ذلك قليلا أو كثيرا خلا يحصى ولا يحصر . 


المهم أن معظم هذه القمم الكبرى »* ان لم يكن كلها ٠‏ تقع على خط 
سين الاك الخط اساسا الا مجموع هذه 
جوانب السلسلة .الاساسجة ل لشمدة عرض السلسلة وارتفاعها 
فى الجنوب الاقصى يمكن ان نميز احيانا خطين من القمم واحند فى الشرق 
والآخراى الغرب . 1 
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مورفولوجيا 
من حيث أنواع الصخور ؛ تبدا السلاسل فى الجنوب والجرانيت 


١‏ ا الدخر الإحدى 2 قانها لبدو فده القلون أو قاتة 


أحيانا . وينعكس هذا أحيانا على أسماء بعض القمم والكتل الجبلية المحلية. 
« غحيرة » © وتقابلها « أدار » فى التسميات المحلية البشارية » تشير الى 
لون الجرانيت الاحمر » مثل حمرة الدوم وجبل حمرة مكبود والحمراوين ( حيث 
الفوسفات ) ومثل آدار قاقا . هذا. بينيا تشير « زرقة » الى اللون القاتم 
مثل جبل زرقة النعام ... الخ . 


جيومورخولوجيا » الحقيقة الاساسية فى كل كتلة جبال البحر الاحمر 
هى أن نوع الصخور يحكم اأشكال اللاندسكيب الى اأبعد مدى » أى أن 
الجيولوجيا تحكم الجيومورخولوجيا مباشرة . خمظهر الكتلة أبلاشى زائف أو 
يكاد يكون شبه أبلاشى 38نأ6ةل2مم56100-86م » مبديا كل علامات مرحلة 
الشباب الفيزيوغرافية . غالاودية العديدة العميقة ذات الجوانب والسفوح 
الحادة الانحدار تمزق الكتلة وتيبدى فى كل مكان علامات الحفر الراسى 
والتعميق الدائب . وقليل من خطوط التصريف ما هو مطرد التدريج 823604 ») 
أها معظمها محاد الانحدار مضطربه تعوق مساره الشلالات والمندفعات الحافة. 


وقيعان الاودية الكبرى وحدها هى التى تمتاز بأى قدر من الملو أو الحشو 


الصخرى والحطامى »2 أما الاغلبية العظمى من الاودية فتيعانها تتكون من 
صخور عارية . 


طبيعة ا و 
أقى آخر » ولونها خفيف خاتح ٠‏ أما الجبال التى يمسودها القشست خلونها 
داكن » وشكلها مدور ا ولو انها مشرشرة بحدة . أما سدود الفلسبار 
الصلية الل ماري من الجرانيت والشست ختنتج حافات طولية مرتفعة 

او واس اك كب 1 المسطحة 
التما :الهضبية الشكل ذات الحافات الوعرة كثيرا!؛ ما تغطى بغطاءات من 
البورغيرى الحامضى () . 


0 7 م ,نمك .© (1) 


ايكولوجية الجيل 
على الجانب المناخى ‏ النباتى » تلقى جيال البحر الاحمر بقضل 
الارتفاع قدرا لا بأس به من المطر »6 الامطار التصسادمية عموما » ولكن 
الاعصارية اكثر فى الشمال » والعاصفية اكثر فى الجنوب . هذه الامطار © 
القليلة بالطبع »© تزداد كلما اتجهنا جنويا » ليس خفقط مع خط العرضش تجاه 
السفانا السودانية ولكن أيضا مع الارتفاع المطرد . وهى تميل عموما الى 
أن تزيد على السفوح البحرية الشرقية وتقل على الهضبة فى الداخل . 


الى جانب هذا تمتاز المنطقة بقدر غير عادى من الرطوبة »© بالدقة 
تكثيف الرطوبة » التى تبدو أقرب شىء الى نوع من « واحات الضسباب 
يعمو - أوثط ,هعكة21656!0/ » بتعبير كارل ترول )١(‏ » تتعكس بدورها ىق 
شكل غطاء ثباتى محلى خفيف من. الاعشاب والحشائثى والحياة الشجرية 
تبدو فى بعض الاودية الحبلية « كواحات معلقة » حقيقية بتعيير لوران ') ٠‏ 
وتبدى هذه الحياة النباتية عادة انتماءات واضحة »؛ وان كانت متدهورة »© الى 
السنانا المدارية » وتذكرنا بأننا هنا على هواءشى وأطراف عالم اليسفانا 
السودانى . 


ولا يقتصر هذا الغطاء النباتى على الجبال والمرتفعات غقط وانبا يمتد 
كذلك الى اوديتها » حيث يقفز الى الحياة بكثافة بل وأحيانا يصورة انفجارية 
بعد السيول خاصة » ولو ان هذه السيول متباعدة غير منتظمة بالطبع .وعادة 
تمتاز اعشاب أعالى الاودية بالقصر ولكنها غطائية كاسية تقريبا » بينما يزيد 
طولها ولكن تتركز فى خصلات وباقات وقباب متقطعة متباعدة فى اسافغلها ٠‏ 
وعلى الجملة » يبدو المنظر العام اقرب شىء الى السفانا الشجرية الفقيرة . 
اما اهم انواع الاشجار السائدة فهىالسيال والسلم والسمر بجانب الائل(5). 


كل هذه الخصائص وال لامح المحلية لا تتبلور كما تتبلور فى منطقة جبل 
علبة » اقصى الجنوب الشرقى من مصر . حيث ‏ للغراية المثيرة ‏ يخضع 
توزيع أنواع النباتات على سنوحها لقانون الطبقات الراسية لقعتايه؟ 
608 » حتى لتعد بيئة بيوتية ع5100 قائمة بذاتها فى ايكولوجية مصر 
النباتية . والواقع أن هذه المنطقة تبدى ملامح مشابهة بقوة لمنطقة اركويث 
المثاظرة على جبال البحر الاحمر بالسودان » ليس غقط قى الارتفاع ولا فى 
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الرطوبة الناشئة عن اجتماع الامطار الصينفية من الجنوب والشتوية من 
ترتيبها الطبقى يحسب الارتفاع  )١(‏ 


حلقات السلسلة 


رغم أن المحور العام لجبال البحر الاحمر هو من الجنوب الشرقى الى 
الشمال الغربى »© غان الواقع انها تيدأ فى أقصى الجنوب اقرب الى قوس 
دائرى هائل ما بين منطقة جبل علبة على الحدود ومنطتة رأس بناس . غبيئها 
تبدأ السلسلة عند جبل علبة قرب الساحل »© تأخذ فى الابتعاد عنه بسرعة 
وبثسدة كلما تقدمت شسمالا ولا تعود اليه الا جنوب راس بناس »؛ تاركة بذلك 
« خليجا » هلاليا سهليا ساحليا عظيما تحتله مجموعة من الاودية الكبيرة . 
وبعد ذلك فقط تتخذ السلسلة محورها العام بانتظام شديد . 


تبدا السلسلة على الحدود بكتلة جبلية مثلفة متميزة ٠‏ يبرزها على 
حدة انخفاض عريض هو وادى دعيب » وتحددها ثلاث قمم هامة هى جبل 
شنديب (1515 مترا ) » جبل شلال » جبل علبة ( ١5737‏ مترا ) »© والاول 
اعلاها بوضوح تام . والى الغرب من وادى دعيب تستائف السلسلة 
امتدادها بالغة الاتساع » تعلوها مجموعة من القمم العالية شرقا وغربا . 
فشرقا © أولها على الحدود مباشرة جبل عس ثم جبل أداز قاقا نأبو هديت 
وكورابكانسى وحمرة الدوم والجرف ونقروب . وغربا » اولها جحبل ايجات 
١55٠١ (‏ )ازاء الدراهميب عبر الحدود » خجبل ام.الطيور النوقانى . بعد هذا 
تبدأ كتلة جبل سيجه التى تمند امتداد! عظيما نحو الشمال الغربى على 
شكل بروز ناتىء فى ذلك الاتجاه . 


بعد كتلة سيجه تعود السلسلة غتسعى صؤب الساحل ٠‏ ولكنها تدق 
كثيرأ فى هضبة مسطحة قليلة الارتفاع لا نجد عليها من التهم الهمامة الا جبل 
زرقة النهام » بينما تنحدر على ضلؤعها منابع وادى الخريط غربا ووادى 
الحوضين شرقا » وبذلك يسهل عبورها والانتقال. عبرها بين الداخل 
والساحل ٠‏ وهى بذلك كله أشابه برقبة طويلة ضيقة 01 او يسريم 80016: 
سهل الامتطاء يمكن أن نسميه سرج الخريط ‏ الحوضين ٠‏ 


تجاه منطقة راس بناس تتسع السلسلة من جديد » ونتكائثر القمم :فى 
عقدة تتحلق حولها يمكن أن نسميها نسبة الى أعلاها عقدة حماطة . تبدا 
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منجموعنة القمم من الجئوب بجبل ايو ضهير ف الداخل وجيل الفرايد تجاه 
الساحل . والفرايد ( 1575 أمتار / الواقع تحت مدار السرطان تماما 
هو 032105 الرومان + من شكله ذى الاصابع الخمسة » ولعل 
المعنى نفسه كامن فى التسمية العربية أيضا . ثم يلى قمالا جبل دهاتيب 
نأبو جوردى ( .155 مترا ) الذى ياخذ منه وادي لحمى.. ثم نصل الى حبل 
خماطه نفسه (//139 أمتار ) بلونه الوردى الاحمر وشكله الذى يشيه قكل 
ظهر الحوت . 


الى الغرب والشمال الغربى من حماطه يقوم جيل أبو عرقوب 
(8. أمتار ) وجيل أبو حميمد ( ه71١‏ أمتار ) الذى يأخذ منه غريا وادى 
أبو حميمد أحد رؤوس وادى الخريط وثرقا وادى حلوز راغد وادى الجمال. 
ثم يلى جبل راس الخريط '( 1١557‏ مترا ) الذى يأخذ منه الخريط نفسه © ثم 
أخيرأ جيل أم سميوكى (45؟١‏ أمتار ) الشهير يمئاجم النحاس 58 


ابتداء من متطقة رأسس بتاس تستعيد الحيال محورها التتلقيدى 4 
ولكتها تقل توعا فى عرضها »© وتعود تعلوها القمم البارزة . ختلقى أولا ثلاثى 
سكيت »© نقرص ( 10.5 أمتار ) » زبارة » يحفه غريا جبل أبو خروج 
( .له مترا ) وشرقا جبل السكرى » بالاضافة الى أم سويراب ( ٠١1١‏ مترا ) 
وحفافيت ( /إ٠6م‏ أمتار ) ©» والاخير على انخفاضه النسبى يمتد كالحافة لنحو 
.ه كم بلا انقطاع . ثم الى الششمال تتوالى قمم جبل عطوط تأيو دياب خام 
نجات غصباحى وآخيرا أبو طيور جنوب القصير ( ٠١15‏ أمتار ) ٠.‏ 


على طريق قنا ‏ القصير تضيق السلسلة ثم تعود لتتسع بالتدريج 
تعلوها قية جبل عطا الله ازاء قنا » حتى اذا اقترينا من الغردقة برزت عليها 
كوكبة أخرى من القيم أولها جبل الشايب ©» شايب البنات ( 186؟ أو لإلم! ؟. 
أمثار ) » قرب خط عرض 77* شسمالا ؛ وقمة قمم سلاسل اليحر الاحمر جميعا) 
والوحيد بها الذى يتجاوز علامة الالفين » وحّامس أعلى جبال مصر يعد 
رباعية سيئاء كاتريئا ‏ شومر الثبت ‏ موسى . 


بعد القايب نلقى حجبل قطار ( 1157 أمتار ) وجيل خطيرى 
(كلاوديانوس الرومان 030013205 384085 ) ( .111 مترا ) حيث محجر 
وادى أبو خريف » وآخيرا جبل الدحّان ( بورغيرى الرومان ©6اتلانا:10 كده84) 
( 1131 مترا ) . واهم القمم المفردة بعد ذلك جبل غارب ( وليس غريب ) 
الذى يقع جنوب غرب راس غارب ( .1/8 مترا ) . ويعد جبل غارب آخر: 
أعلى قبة متفردة فى سلاسل البحر الاحمر © ثم هو أيضا مركز لكوكية من 
القمم الاصغفر تحيط به من كل الجهات . 

ولق 


غالى الجنوب منه تتواتر قمم جبل العرف ( 1١١5.‏ مترا ) غداره )٠١8.(‏ 
غالحرارة ١١1". (١‏ ) شعويرب ( .196 ) . والى الشمال هثاك جيل سممر العيد 
١١7. (‏ ) غسمر القاع ١‏ ) خأم ريول ( ./ا9 ) وأخيرا جيل أم التتاصيب 
١1١٠١ (‏ ) الذى يشتهر بأنه مجمع أو بالاصح متبع أودية نحو كل الاتجاهات : 
طرفاء وسنور غربا إلى الثيل ؛ عربة وحواشية شرقا الى اليحر » أى أنه خط 
“تقسيم مياه محلى . أما الى الغرب غييرز جيل النهيدات السود ( .817 مترا )» 
بينما نهوى فى الشرق الى جيل غرمول ( .5 مترا ) ومنه أخيرا الى جبل 
الزيت ( كناءآء6© 7605 القدماء ) على الساحل نصا ( .255 مترا ) . 


السهل الساحلى 


قفخن تلفلة جبال البحر الأحير شترعلة وكيدة كتهو البهر ف متحكزات” 
حادة وعرة مدبية . وبين أقدامها وبين الساحل ينحصر سئهل ساحلى ضيق 
فى محجموعه »© يزداد أو يقل ضيقا باقتراب أو ايتعاد السلسلة موضعيا » 
بحيث يتراوج عرضه حول ه  ١.١‏ كم 5 أقصى اتساع نجده فى أقصى 
. الجنوب © من رأسس حلايب الى رأس يناسن » أو من خط عرض ؟685* الى 
1 تقريبا » حيث يبدو السهل كقوس أو خليج أرفضى غسيح بقدر ما هو 
مديد » خاصة فى قطاعه الاوسط بين واديى دعيب والحوضين حيث يناهز 
بضع عشرات من الكيلومترات . ومن راس بناس الى سفاجه يضيق السهل 
تماما مع تجانس وانتظام ملحوظين فى عرضه » بحيث يبدو كشارع كورنيثشى 
بالغ الطول والضيق . ثم يغود السهل فيتسع قليلا أو كثيرا من سفاجه حتى 
منتصف خليج السويس بالغًا أقصاه حول راس جمسه » وان اختطته مهنا 
بعض خطوط متقدمة من التلال والحافات »© تأخذ من اتساعه بقدر ما تضيف 
اليه . 


السهل الساحلى فى مجموعه احدث تكوينا بكثير من كتلة السلسلة 
الجببية بطبيعة الحال » تظهر فى غريه بعض تكوينات خطية من الخراسان 
النوبى الكريتاسى لصق ضلوع أو أقدام السلسلة » كما تندفن خيه بالعرض 
بعض تكوينات الكريتاسى والايوسين فى منخفضات الاودية العميقة الغائرة 
حيث حنظتها انكساراتها من التعرية . ولكن أغلب السهل الساحلى يتكون 
من الميوسين مع بعض رقع متقطعة من البليوسين ملصعة مهنا وهناك. 
بالتكوينات الاقدم أو بأقدام الكتلة الاركية مباشرة . 


اما من نوية قديمة أركية أو من نواة ميوسينية تلتصيق بها أو حولها 
الووادني الإقدك » كقيه جزيرى راض يتامس وجمشة على الترديب + على 
1531 


أن نسبة كبيرة من هذه التكوينات جميعا تغطيها الرواسب البلايستوسينية 
والحديئة علن شكل غطاءات رملية أو غيضية حصوية خاصةافى دالات وهعلى 
امتداد مجارى الاودية العرضية التى لا عدد لها . 


بصفة تقريبية يمكن أن نحدد بداية المسهل الساحلى بخط كنتور .1٠٠‏ 
متر © ينحدر منه تدريجيا متموجا حتى خط الساحل . ولقد تظهر هنا وهناك 
على امتداد السهل بعض تلال منخفضة صغيرة منعزلة تقطع تدرجه أو رتابته. 
الا أن مثل هذه الربوات والتبوات قليلة متباعدة لا تشكل أى سلسلة 
ساحلية بأى معنى ‏ الا فى قطاع وحيد محدد يتمركز ازاء منطقة خليج جمسه 
وخليج الزيت اى حوالى مدخل خليج السويس . 


السلسلة الساحلية الامامية 


مهنا تبرز من السلسلة الجبلية الام مجموعة خطوط أو حافات ضيقة من 
التلال العالية أو الجيال المنخفضة © منفصلة عنها ومتقدمة حتى الساحل 
ومتخذة محورها الثشمالى الغربى العام نفسه . وعلى محليتها البحتة » خلعل 
من الممكن تجاوزا أن أعد هذه المجموعة بمثاية « السلسلة الساحلية الامامية» 
من جبال البحر الاحمر » قل « جبال اليحر الاحمر البحرية » » او على أية 
حال « طلائع جبال البحر الاحمر »© » حيث تمثل فى مجموعها آخر نبفة تموج 
محدب فى نظام السلسلة الحبلية الكبرى . وسنرى أن لهذه الطلائع الامامية 
المتقدمة نظيرا ممائلا بل شدبد التناظر والتمائل على الجانب الآخر من خليج 
السوييس فى السهل الساحلى لغرب سيتاء . 


تتألف هذه الطلائع من سلسلتين ثانويقين : جبال عثى الملاحة غربا 
وجبل الزيت شرقا . تبدا سلسلة عش الملاحة جنوب جمسه بتليل ؛ قريمة 
جدا من الساحل » ولكنها اذ تشرب شسمالا يغرب تبتعد باطراد عن الساحل 
حتى تصبح داخلية فى معظمها . طولها ١م‏ كم »© تمتد من أبو شعر قبلى فى 
الجنوب حتى أبو شمعر بحرى فى الشمال . متوسط عرضها 1١ ٠١١.‏ كم . 
على أن السلسلة تتألف فى الحقيقة من أخطين متوازيين أو حافتين يفصل 
بيتهما انخفاض طولى ضيق ٠.‏ 


الحافة الكيرى هى الشرقية » وهى جبل عش الملاحة يمعئاه المحيح» 
ولا تعدو أن تكون شظية من الصخور النارية والمتحولة تطوحت كبروز متقدم 
منفصل من كتلة جبال البحر الاحمر » وان ألصقت بها رقع من الصكور 
الميوسيئية على ضلوعها الشرقية . من ثم تمتاز بقمم وعرة عالية تربو على 
مق 

3 


الحافة: الغربية أضغر واحدث »© تعرف يسلسلة الصفرة او الصفر » 
أمثل جيل صفرة الدارة فى الشمال وجيل صفرة الديب فى الوسط وجبل صفرة 
ابو حاد فى الجنوب . وهى تتكون من صكور رسوبيه كريتاسية وايوسينية ) 
ولعل من هنا لونها وتسميتها » كما تصنع خطا من الجروف يصل ارتفاعه الى 
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الى الشرق من سلسلة عثى الللاحة ينفسح السهل الساحلى فى شقة 
فسيحة منبسطة يتراوح عرضها حول ١١‏ - .؟ كم » تغطيها الحصباء 
وتخططها بالعرض خطوط التصريف القليلة التى تأخذ من تلك السلسلة »© 
بيئما تخططها بالطول بعض حافات متوازية من المسكور الكريتاسية 
والمبوسيئنية تزداد انخفاضا من الشرق الى الغرب . عند نهاية هذا السهل 
وفى أقمى الشرق يقوم الخط الثانى من مجموعة طلائع جبال اليحر الاحمر » 


شكل 49 س الصحراء الشرقية : تفصيلة ؛ قطاع جبل الزيت ‏ هش الملاحة : 
الحيل » على غرار عثى الملاحة » فظية اركية متطايرة الى أقمى 
الشرق © غنواته حرائيتية وان التصقتت بضلوعه هنا وهئاك رقع من الحجر 
الجيرى الدولوميتى والجبسى . لكنه » على خلاف عشنى الملاحة » سلسلة 
اقصيرة ونحيلة وساحلية محللقاة . خطولها .؟ كم ؛ ومتوسط عرضها ١5‏ كم 
وأعلى ارتفاعها .28 مترا . وعلى قصرها تنشطر السلسلة بواسطة وهدة 
خفيضة من رواسب المتبخرات الى فقرتين : كبرى فى الشسمال هى جبل 
الزيت الرئيسى » وصغرى ف الجنوب تسمى جبل الزيت الصغير . 


#255 


السلسلة ككل تلاصق الساحل مباشرة وتنحدر اليه بحائة جرفية 
عمودية تهوى بقوة ألى مياه الخليج . ولهذا. تبدو رغم قلة ارتفاعها منتصبة 
كالعامود الشاخص عند بداية مدخل خليج السويس حيث تسمى بصورة 
موخقة « قبة الزيت » . واذا كان جبل الزيت يغفطس بغتة مختنيا تحث المياه 
الى الجنوب قليلا من ميناء الزيتية » مان خط الجزر الغربى من أرخبيل جوبال 
وشدوان يثى بامتداده الجيولوجى السابق بعيدا نحو الجنوب )١(‏ . 


الشواطىء المرفوعة 

تلك صورة موجزة للسهل. الساحلى بتكويناته وربواته » لا تكتيل الا 
يحاشية عن مدرجاته . غين أيرز معالم: السهل تلك السلسلة من المدرجات 
المرجانية التى تتعاقب فى نهايته على مدى بضعة كيلومترات من الساحل والتى 
تستبق شسعاب البحر المرجائية ازاء الساحل نفسه . ولقد أمكن التعرف على 
/ا خطوط من هذه المدرجات تتوزع بين خط الساحل وخط أبعاد لا كم على 
ارتفاعات تتراوح بين نحو ١6.‏ © 26 مترا فوق سطح البحر بفواصل راسية 
غير منتظمة ولا مطردة . وهناك شواطىء مرفوعة اكثرها وضوحا يقع على 
مستويات 16 ١.؟‏ مترا » 5 8 أمتار . والملاحظة الهامة فى كل هذه 
الخطوط هى أن اعلاها هو أكثرها تقطعا وادناها هو أكثرها اتصالا . وهذا 
الترتيب يشسير للى تاريخها الجيولوجى مثلما يدل.وجودها نلسسية: على 
اصلها الجيولوجى . 


غهذه المدرجات ما هى الا خطوط من الشعاب اللرجائية القديمة التى 
ار اد اا 0 يسوي د لو 
مئنسويه 2 لدرجات ؛ اى نحو . 0 
فى أدناها مرورا 08 لسرن يان ٠‏ أى 9 لاه ١‏ 
اقدمها ولذا كان اكثرها تمزقا بالتعرية » على عكس أدناها (؟) . 


الاودية الساحلية 


على السفوح الخذرتية 2 التى تمحدر بشدة الى السهل الساحلى 
الصضيق 4 تتتابع الاودية الكتصسيرة السريعة السيلية بلا انقتاع 4 تقطع 


أعظ أه (زومامه© ,5510 .2 (1) 
.عك قم [اناط لام ,8011 .1 (2) 
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السلسلة وتخططها بخطوط من الرمال والحصى وتزيدهم تغفضنا ووعورة 
وقسوة 6 ولو انها قد تفتحها احيانا فى ممرات مختنقة ولكنها ثميئة القيمة . 
ففضلا عن أنها تعمل بمثابة فتحات 558815 طبيعية للمناجم والتعدين تكثنفها 
وتقريها » خان لهذه الاودية قيمتها كطرق مواصلات مفيدة ليس خقط على 
اليابس ولكن أيضا فى الماء . ذلك أنها بمياهها العذية ورواسبها العكرة هى 
وحدها التى تفتح ثغرات فى خط الشعاب المرجائية الذى يغلق الساحل . 
وبذلك تتحدد « أودية » القعاب المرجانية بأودية الجبال »© وبالاثنين وبين 
الاثئين تتحدد الموانى الحتمية وتمثل استمرارا لخطوطها . 


نبدأ « بالخليج » السهنى الساحلى الكبير فى الجنوب الاتصى » غنجد 
مجموعة من أكبر واهم الاودية . دعيب اولها » وهو من أطولها واعرضها » 
وكذلك ولذلك من ابرزها كميمر . ينيع عبر الحدود فى السودان »© وتجمسع 
شبكة رواخده أمطار جبال اويو واريب وأسوتريبا فى السودان خضلا عن مياه 
جيل عس وشنديب وعلبة فى مصر . ولاتساعه الملحوظ ؛ يكاد الوادى يفصل 
كتلة علبة وأخواتها عن جسم السلسلة ويفتح عير الحدود ممرا حبليا هو 
اه فتحة فى السبلشلة تقرييا بهذ ظريق الساخل نفس . 


على أن ما يلفت النظر فى وادى دعيب هو اتجاه مجراه الرئيسى 
ورواخده . غبيئما يتخذ المجرى الادنى الاتجاهه العام لاودية الساحل من 
الجنوب الغريى الى الشمال الشرقى »© توشك بقية المجرى أن تكون طولية 
من الجنوب الى الشمال الا قليلا . ثم على هذا المجرى الطولى تتعامد 
مجموعة الرواغد الثانوية من الشرق ومن الغرب بزوايا شسبه قائمة مثل وادى 
حريتره من الشرق ووادى عس. من الغرب . ثم على هذه الاخيرة بدورها 
تتعامد الرواغد الصغرى متجهة اما من الجنوب واما من الشسمال . وفالنتيجة 
يسدو النيط العام أقرب الى التكسبية المثالية 8ا61) »© ولا نقول 
النادرة المثال . 


بعد دعيب تتتابع أودية ابيب ثم شاب على المحور التقليدى من الجنوب 
الغربى . والواديان تفضل بيئهما كتلة جبل حمرة الدوم . ويأخذ ابيب من جيل 
ادار قاقا وابو هديت » بيئما يأخذ ماب من جبل كورابكائسى وجبل الجرف 
حيث تقع فى أعاليه بير منيجه الهامة . 


بعد ذلك » وعلى العكس تماما من كل اودية الساحل الشرقى »© يلى 

واديا الحوضين ورحبة اللذان ينفردان بالمحور الشمالى الغربى ‏ الجنوبى 

الشرقى . بل ان لكليهما روافد ف المجرى الاعلى تتجه من الشمال الى 

الجنوب نصا ؛ ولو أن من الضرورى أن نذكر ان اهم رواغد الحوضين تأتى 
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من الجنوب نصا كذلك مثل وادى غيجوه وغيره 5 ولهذا خلمل الامصح أن 
نقول ان نظام الواديين الحوختين ورحبية هو النمط المشسع لدنلة؟ الذى 
يتضعع من قطاعات قوس نصف دائرى ليتجمع فى مركز الدائرة عند المصبين 
علن السباحل: , 


السيب فى هذا النمط المتفرد واضح وبسيط »© وهو تقوس السلسلة 
الجبلية بين عقدتى قمم فى الطرغين جنوبا وشمالا على شكل سرج أو عنق 
يترك السهل الساحلى حوضا نصف دائرى تقريبا ؛ قل كسيرك صحراوى 
6اوتكء 9 ومن ثم تنحدر رواغد التصريف من جميع زوايا القفوسن الى مركر 
الحوض » فتتخذ الشبكة النيط المشمع بالضرورة : 


خيما عدا هذا قان الحوضين هو بلا شك اطول وديان الساحل 
وأوسعها حوضا حيث لا تقل مساحته عن مساحة الصعيد بكامله © بينما 
تصرف رواغده قوسا جبليا شاسعا يمتد مْن جبل الجرف ونقروب الى زرقة 
النعام ودهانيب . وق أعاليه » عند أقدام القوس الحجبلى » تقع عينا ابرق 
وابو سعفة العاليتان الشهيرتان » بينما عند مصبه تقع بئر شلاتين الهامة : 


والى مدى أكبر من دعيب » يعتبر الحوضين ممرا وفاتح طريق من 
الطراز الاول ©» ليس فخقط لان رؤوسصه تقترب بشدة من رؤوسس الخريط فى 
الداخل لا تفصل بينها الا رقبة نحيلة » ولكن ايضا لانهما يقعان على خط 
محور وأحد من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى . أما وادى رحبة خياخذ 
من جبلى أبو ضهر والفرايد ٠‏ 


الى الشمال من راس بناس تتعدد الاودية وتتقارب ؛ الا انها بالغفة 
القمر . من أهمها وادى لحمى الآخحْذ من حبل أبوا جوردى » ثم وادى الحمال 
الى الجنوب من مجموعة زيارة واخواتها » وله راخد جنوبى هام هو وادى 
حلوز . ثم هناك وادى العلم الذى تقع عنده مرسى علم »؛ ثم يلى وادى 
أبو جريبة ودبر » غالمبارك الذى ينتهى عند راس المبارك »© خوادى شرم 
البحرى » قوادى عسل منتهيا عند بير عسل »© فوادى زوقل البحرى الذى 
ينبع من جبل حمادات » ثم وادى زرايب الذى يأخذ من رأس زرايب ٠‏ 


عئد التصير تنصل الى وادى كريم © آهم هذه الاودية تاريخيا بأعتباره 
مكيل وادى الحمامات على طريق الخاصرة . ويرفد وادى كريم من الجنوب 
اودية محثشى وأم العثى والحرامية وسودمين نابعة من جبل أم عرضة وجبل 
مر وكاب حمدان . أما من الشمال خيرغده وادى جاسوس »؛ ويلتقى الاثنان 
قبيل المصب بقليل » كما يتصل به وادى النخيل وعمبجى نابعة كلها من جبل 
ضوى وجبل النخيل وجبل العنز ٠‏ 
ا 


شكل 48 - الصحراء الشرقية : تفصيلة : أو 


دية 


قطاع القصي 


جمسة 


٠١‏ الى الشمال من القصير تترى الاودية الصغيرة : وادى ابو شجيله 

آخذا من جيل الحمراوين » وكلاهما اسم جديد بارز فى تعدين الفوسفات » 
وادى ابو حمرة » وادى مريخة آخذا من جبل أم كوجوره ؛ وادى أبو حمرة 
البحرى »© وادى الساقى أو الساقية بروافده أبو عقارب وحميرية » ثم وادى 
أبو شجيلة ( آخر ) ووادى سسبيخة وأم عش »© ثم وادى جواسيس فوادى 
جاسوس . الاخير يأخذ من جبل جاسوس ؛ وله رافد شمالى هو وادى 
الابيض يأخذ من جيل الشيخ » وتتوسط حوضه مناجم غوسسفات آم الحويطات» 
وفى أعاليه يتصل بوادى واصف . 


الى الجئوب قليلا من ميناء سفاجه ©؛ وعند بير سفاجه » يصب وادى 
سفاجه نفسه الذى يتصل فى أعاليه بوادى أبو فريد ويحف فى وسطه بجيل 
أم الحويطات . والى الشمال مباشرة يجرى الى البحر وادى نقرة آخذا من 
حبل بتفسس الاسم ٠‏ كم ازاء ميناء سفاجه نفسها وحزيرتها ينتهى وادى اليارود 
براغده الجنوبى وادى ام طاغر الذى ينبع من جبل أم طاغر التحتائى . 
وبين سفاجه والغردقة تتوالى مجموعة اخرى-من الاودية الصغيرة من أبرزها 


وادى بلى ٠‏ 


يعضها من جبل عش الملاحة وبعضها غربها ويقطعها فى أدئاه قبل أن يبصل 
الى البحر . بالمثل يفعل وادى أبو حاد الى الشمال مباثشرة ليصب فى خليسج 
الزيت » يعقبه على التو وادى ديب نايعا من جبل ديب وصايا عتد رأسسى 
ديب شمال جبل الزيت . وعلى أعقابه يلى وادى داره نابعا من جبل داره 
وصابا جنوب رأسس ثسقير ٠‏ 


وبين راس شقير وراس غارب تظهر على امتداد الساحل وخلفه 
مباشرة بحيرة ساحلية داخلية ملحية 128008 تعرف بالملاحة وينتهى اليهسا 
عدد من الاودية الصغرى التى تعد من ثم ذات تصريف داخلى . وعند رأس 
غارب نفسسه ينتهى وادى غارب الآخذ من سميه جبل غارب » بينها الى 
الشمال بقليل ينتهى وادى أبو حاد الطويل » تعقبه عدة أودية ميائلة تنتهى 
بوادى حواشية الذى يأخذ من جبل مم التناصيب ويعد بذلك آخر أوديسة 
السلسلة الاركية . وعند هذه الخاتمة نستطيع بنظرة مقارنة أن نرى أن 
وادى الحوضين هو أهم هذه السلسلة جغرافيا » حيث كريم أهمها تاريخيا ٠‏ 
بينما سيأتى عربة وهو أهمها جيولوجيا . 


خط الساحل 


“خيرا » يبقى الساحل نفنه . ثمة خصائص ثلاث تميز هذا الساخل 
أذليكن 


الصخرى الخطى الصقيل » وثلاثتها تعمل فى اتجاه واحد نحو تحديد المرالمىء 
والموائى الطبيعية فى مواضع معينة » وتلك هى : كثرة الرؤوس الخليجية © 
كثرة الجزر الساحلية »© انتشار الشعاب المرجانية . 


الرؤوس الخليجية 
معن الاولى ؛ اذا كان نيط الخلجان السلمية هو الذى يميز تعرجات 
ساحل الصحراء الغرمية ؛ انه هنا تمط الرؤوس البارزة والخلجان المتداخلة 
أو نمط الرؤوسس الخليجية باختصار 28081084057 . فعلى أمتداده تتكرر 
حالة أو تبط أو مركب جغراقى معين تالف دائما من راس ناتىء من الساحل 
نحو الجنوب الشرقى على شكل شبه جزيرة » ثم الى الجنوب منه يقع خليج 
محمى بدرجة أو أخرى من التيارات وخاصة من ٠‏ الوياحج الشمالية وان كان 


يأخذان أبعادا < تستحق الذكر ٠‏ ثم يل زان جمسة بخليجه 4 ثم فقمله 


مباشرة رأس جبل الزيت وخليجه » ويمكن أيضا أن نضيف سفاجة والغردقة 


الجزر الساحلية 


ثانيا » كثرة الجزر السادلية ظاهرة لاغتة ؛ بعكس ساحل الصصحراء 
الغربية . غمدد الجزر المصرية فى البحر الاحمر يبلعْ نحو .؟ جزيرة ) 
معظميا على حانب المتعزاء القرفية + وتقشم هذه الجزر الى محبوعدي» 
مجموعة خطية ولكنها مخلخلة فى نقط متباعدة بامتداد الساحل وموازاته من 
الحدود حتى مضيق جوبال » ومجموعة مركزة فى كوكبة متقاربة فى مضسيق 
جوبال نفسه »© مع ملاحظة أنه لا جزر فى خليج السويس نفسه تقريبا . خأما 
المجبوعة الخطية حنعظم جزرها صئير الساحة للقاية © وتنتسم ميؤما الى 
أخلين : خطق العيق وخط سافان . 


خط العمق لا يقل بعده عن الساحل عن ٠5‏ كم »© ويكاد فى أعمته يقترب 
من منتصف البحر» ولذا يمكن رؤية معظمه من كلا الساحلين المصرى والعربى. 
لكنه محدود العدد » يشمل ” جزر فقط . الاولى القفيس يوحنا ( سانت 
جون ) أو جزيرة الزبرجد » جنوب شرق رأس بئاس وعلى بعد هل كم من 
الساكل: 3 الغري © وتتوضطها كة بن سكور تارية اردفاعهنا :: ؟ مش , 
الثنانية ديدالوس 8356 10360105 شعب مرجاتى على خط عرض 


امه 


مرسى علم » وهى اشد جزرنا تقدما فى البحر اذ تبعد عن الساحل ٠١‏ كم . 
الثالثة الاخوان تجاه القصير على بعد 80 كم من الساحل . 


أما الخط الساحلى غيلاسق الساحل » اذ لا يفصله عنه الا بفضسعة 
كيلومترات على الاكثر. ٠‏ جزره اكثر عددا وأكبر مساحة بكثير من خط العمق. 
شيل من الحتوية - جزيرة حلايب لعنق المبناء » ثم ميال »مبريان © هاللتوع 
ازاء نهاية راس بناس ؛ ثم جلهان قفمالها » خجزيرة وادى الجبسال ازاء 
الوادى » ثم جزيرة سسفاجة ازاء الميناء » وآخيرا الجفاتين قبالة الغردقة . 


واذا كانت المجموعة الخُطية عموما صغيرة الحجم للغاية » وكان أقلها 
فى العيق ومعظيها لصيق الساحل » ان أقليها فى الحقيقة 
جزر مرجانية تتحلق حولها الشعاب أو هى تتكون منها فعلا » كانها 
مشروع حلقات مرجانية كلأه8 تحت التكوين »؛ مثال ذلك شقسعب مرجان 
ديدالوس . هذا بينما أن الخط 'الساحلى كانت جزره جميعا جزءا من يابس 
الساحل نفسه كأشباه جزر ناتئة ثم انفصلت عنه بفعل التعرية ‏ جزيرة 
المقتوع مثلا واضح تماما أنها امتداد منفصل للسان شبه جزيرة رأمن بناسس. 
بل ان هذا الانفصال قد تم أحيانا فى وقت قريب جدا فى زمننا هذا » كالقرن 
أو القرنين الماضيين » مثلما فى حالة حلايب .. الخ . 


كوعنة مفنيق :هوبال 6 31 :اتنلنا: الن.يفكل :خلس السويسن + ارخييل 
حقيقى وان على نطاق موضعى متواضع » خفيه تتزاحم نحو ١؟‏ جزيرة أهمها 
شدوان ( شاكر الآن ) والطويلة وجوبال والقيصوم والاشرفى وام الهايمة 
ورنيم . أغليها ميوسيتى رسوبى مسطح متخفض »؛ الا كبراها قدوان .. 
غشدوان أولا طوليية على محور شسمالى غربى بموازاة خط الساحل نفسه ) 
طولها ١6‏ كم وعرضها ه كم تقريبا . وهى ثانيا تمثل شظية بارزة من نطاق 
المركب القاعدى بصخوره الئارية والمتحولة وسط ارضية مموسينية © ولذا 
فهى تلية ترقى فى أعلاها الى ..؟ متر(١)‏ . 


واذا كان خط الحزر الساحلى من المجموعة :الجنئوبية ملتحما غييا مضى 
بيابس القارة » خمن الواضح أن أرخبيل مضيق جوبال يرتبط بانخساف 
اخدود خليج السويس ثم ببقاء هذه الجزر ككتل متخلفة » والكل يمثل فى 
مجموعه خط الساحل القديم . من ناحية يبدو خط جزر رنيم - آم الهايمة ‏ 
الطويلة استيرارا مباشرا نحو الجنوب لسلسلة جيل الزيت » ومن ناحية 
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ختاما » خلئن كانت جزر البحر 'لاحمر هذه القزمية مهجورة غير معمورة 
الامن بعثات المنائر وخفر السواحل » غان لها قيمتها مع ذلك . غالملاحظ أن 
اغلنها يقع ازاء او حول مركبات الرؤوس والخلجان » خاصة راس جبل 
الزيت وجمسة ثم بناس ثم الى حد ما سناجة والقصير . وهى بذلك تتحول 
تلقائيا الى خط تكسير طبيعى للامواج ومصدات للرياح » مصححة بذلك خطأ 
أو نقص الرؤوس الخليجية ومساعدة على خلق جبهة بحريّة محمية غير 
معرضة تسسببيا . 


الشعاب المرجانية 


ثالثا » وآخرا ٠+‏ هناك الشعاب المرحانية التى تتتابع نحو العمق بحذاء 
الساحل كخطوط أو خيوط شبكة كثة من الات ولك الطبيعية المعقدة »؛ أو 
كحصررة من الاسلاك الشائكة العضوية مميدودة اسفل سطح الماء بئحو 
نصف المتر الى المتر ونصف المتر . أنها كما توصف بحق « حدائق بحرية » » 
الا انها حدائق من الصبار الشوكى . بلونها الوردى الخفيف تكاد أن تبين من 
خلال الماء الذى تحيله:فوقها الى لون هاتح مقروء بوضوح وسط زرقة البحر 
لولم ع هذا اللون أتت تسمية البحر الاحمر أصلا . وهذه الفركشسة 
الفاطسية من الشعاب خطر شديد على الملاحة » تحيل الساجل رغم 
ا قتراب. حتى للسفن الصغيرة فضلا عن الكبيرة ٠‏ 


الصحراء الغربية ©» اغرازات حيوانية خاصة » ألا أنها اخرازات « صوغية » 
خشنة مجعدة حيث هذه اغرازات « حريرية » انسيابية ناعمة »© والا أنها فى 

بيئة مائية ليست معتدلة وانما مدارية مالحة رائقة . والواقع أنها أسسانسا 
اينة البحا ر عالية الحرارة والللوحة والصفاء » وهى شروط تتوفر مثاليا فى 
البحر الاحير بحوضه المغلق الحار الجاف بلا أنهار أو دالات طينية عكرة ؛ 
وهى مذكرتنا باستمرار بأن هذا البحر ليس فى النهاية سسوى خليج من 
الوفدى . 


العذب العكر : ؛ أى حيث تصب 0 اه السيلية بالفخديق ييا 
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تفذق دوريا يظلف ويعيق ين حيؤاء لكتنة ين الياه والروات الطينية . 
فهنا 5؛ تنفتح « أودية » متعرجة حرجة فى البحر ؛ امتدادا مباشرا لاودية البر ) 
م أهيية خاصة كالثفرات أو المداخخل الوحيدة المتاحة الى 
الساحل . فتظهر المرافء البدائية البسيطة أو « المراسى 4 كسسميتها على 
ساحل الصحراء الغربية ... 


وهاهنا تصل الى النقطة التى تجتمع غيها تلك الظاهرات الثلاث التى 
تميز ساحل الاحمر ‏ الرؤوس الخليجية” ؛ الجزر الساحلية » والشعاب 
المرجانية ‏ لتلتقى على نتيجة واحدة مشتركة وهى قلة المراقء والموانى 
الشيعية الفيدة على هذا المناكل الخظى الخطر المعرضن. فى المحيى: . 
ولحسن الحظ »© خنفى المواضع المحدودة المحددة التى توجد فيها مثل تلك 
المراقء تتضائر هذه العوامل لتصححها . 


فكما رأينا »© تتركز الجزر الساحلية أمام الرؤوس الخليجية بصفة 
خاصة لتحميها من الرياح والامواج الهائجة » بينما الاودية الصحراوية من 
خلفها تفتح لها المسالك فى الشعاب المرجانية . ولهذا تركرت كل موائى 
الساحل الهامة عير العصور فى تلك المواضع وتعاقبت عليها بالحاح » ابتداء 
من حلايب وعيذاب فى الجئوب الى برئيس الى القصير الى سفاجة والغردقة 
وخيمة اق الشيال . 


ولكن لان أغفواه الاودية الاخيرة مسعرضة بالطبع لخطر جرف السيول 
الداهية ©» غالاغلب أن تقوم الميناء بعيدا عنها قليلا الى الششمال أو الجنوب . 
أو قد تزدوج الميناء بحلتين متباعدتين قليلا أو كثيرا » كما فى حالة سفاجة » 
آخير موانى البحر الاحمر حاليا » حيث مديئة الميناء خلف حماية جزيرة سفاجة 
ومدينة المناجم والآبار عند خم وادى سفاجة مدة كيلو مترات الى الجنوب . 


تلال البحر الأحمر 


0 التناصيب علاية طريق فى سلاسل البحر الاحمن . 
فهنا تئتهى السلاسل الاركية التديمة العالية وتبدأ سلاسل أحدث جدا كيا 
هى أوطأ مثلما هى أكثر تقطما بكثير . انها تلال البحر الاحمر ؛ وذلك قطاع 
اي اسه ع ل لوحن الاركية 
بلا ا: ا ل 


ار ا د 0 0 ل توا من سيناء 
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:بنيه وسطحا . حتى خط تقسيم أم التناصيب يقع على عروض وادى خيران 
نصب الذى يمثل الحد الفاصل فى سيناء بين الجبال الاركية فى الجنسوب 
والتكوينات الاحدث فى الشمال . الاطرف أن وادى عربة »© أبرز ما يشضشق 
القطاع » يكاد محوره يستمر على الجانب الآخر من خنيج السويس فى وادى 
سدر »© الفتحة الوحيدة تقريبا فى حائط غرب سيئاء . 


تمتد تلال الاحمر لنحو ١6.‏ كم ؛ وتشمل ثلاث وحدات بالتحديد : 
الجلائتين وعتاقة . جيولوجيا » ثلاثتها كتل من الحجر الجيرى الايوسينى 
أساسا »© تظهر الصخور الكريتاسية فى الجزء الاسفل من حافاتها المحددة . 
غالجير والطباشير » مع اشكالهما وانواعهما المختلفة يما فى ذلك المارل 
والدولوميت » يسيطران على بئيتها . وحافاتها المحددة هذه تحف بها 
الانكسارات العديدة على مختلف محاورها » خاصة متها عتاقتة . أما السطح» 
غرغم أن مستوأه يمثل آخر محاولة لمعاودة الارتفناع ؛ فانهة يعتبر قديد 
الاتنخفاض بالقياس الى قطاعات الجنوب من جبال البحر الاحمر » كما أن 
تدرج الانخفاض نحو الشمال مسستمر. ياطراد ٠‏ من الجلاثة التبلية الى البحرية 
الى عتاقة . 


الخصائص العامة 

وبهذه الهيئة خان ثلاثتها أيضا تأتى أقربم الى الهضاب الجبلية أو 
الجبال الهضبية منها الى الجبال الحقة أو التلال البحتة على السواء . 
والواقع أنها بهذا تكاد تكون وسطا نهائيا بين سلسلة جيال اليحر الاحمر 
الام فى الشرق وبين كتلة الهضبة الداخلية فى الغرب »© يجتمعان غيها بصورة 
ما فى آخر الرحلة . ومن ثم تبدو تلال البحر الاحمر تتويجا نسبيا لكتلة 
الهضبة الداخلية بمثل ما تمثل استيرارا متواضعا لسلسلة الجبال الام . 
وخيما عدا هذا » غان الجلالتين اقرب الى الهضاب المائدية الفسيحة نوعا »؛ 
بينما عتاقة كتلة محدبة محدودة الرقعة نسبيا . وغيما تأتى الجلالتان أشبه 
مورفولوجيا بالتوائم » بحيث تبدى التسمية المزدوجة .وفقة الى حد بعيد » 
يجى» عتاقة كالاخ الاصغر. . 


أخيرا غان التقطع الشديد سمة غالبة جدا . غالواديان الفاصلان بين 
وحدات الثلاثية »؛ عريه وغويبه © كلاهيا اتخفاض يالغ الاتساع والعرض 
جدا كأنه الفتحة أو الخليج الارضى 22684ز2658© . بل يكاد مجموع اتساع 'هذه 
الثنيات: المقعرة فى السلسلة ككل أن يمادل مجموع عرض ثنياتها المحدبة 
تلك . من هنا تتباعد الكتل الثلاث بشدة لا نظمر لها من قيل فى سلاسل البحر 
الاحمر » بل ويفاصل يزداد اتساعا باطراد من الجنوب الى الشمال . ان 
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السلاسل التى بدات شاهقة شامخة فى أقصى الجنوب قد اقتربت من نهاية 
رحلتها وآن لها ان تتواضع وتتخلخل آخيرا تكاثفا وتماسكا كبا هى علوا. 
وارتفاعا الى درجة التلاثى فى النهاية .. 

الملاحظ بعد هذا أن وحدات تلال البحر الاحمر الثلاث تقترب من 
الساحل ربما أكثر. من أى قطاع فى جبال اليحر الاحمر نفسها . نبامتداد 
النصف الجنوبى من خليج السويس يتسع السهل الساحلى بشكل ملحوظ ؛ 
كما ان السلسلة الجبلية توازيه على البعد فى مساره نحو الشمال الغربى. 
ولكن فى النصف الشمالئى من الخليج تقع أطراف الوحدات الثلاث الشرقية 
على خط عمودى واحد تقريبا » بحيث تغير السلسلة ككل اتجاهها نحو 
الشمال نص » مقتربة بالتالى من الساحل بشدة ويتزايد مطرد حتى توشك 
الا تترك سهلا ساحليا مذكورا. لا سيما كلما تقدمنا شمالا ٠‏ 


للثلاثية أيضا وضعياتها ومحاورها التى تتطور من الجنوب الى الشمال 
فى نمط معين . فالجلالة الجنوبية ملتحمة تماما ى جسم سلسلة جبال البحر 
الاحمر من خلال عقدة أم التناصيب . غهى اذن بمثابة « شصبه جزيرة » 
طبوغرافيا » ان صح القول » حيث كل من الجلالة البحرية وعتاقة «جزيرة» 
طبوغراغية منفصلة عن السلسلة تماما وسط وبواسطة الاودية الحددة » 
ولو ان ثلاثتها اذ تبلغ اقصى ارتفاعها فى الشرق وتنخنض بالتدريج غربا غانها 
تندمج وتتلاشى فى النهاية فى جسم هضبة الداخل الايوسينية العامة . 


كذلك خلأن الواديين المنخفضين اللذين يفصلان بين الكتل الثفلاث 
ياخِذان محاور مختلفة »© تأخذ الكتل تفسها محاور مختلفة ايضا » تتدرج 
كأوتار متشععة فى قوس من دائرة مركزها » لو مدت » يقع حوالى جبل مجمر 
على الساحل المقابل فى غرب سيناء . خبيتها تتخذ الجلالة الجنوبية محورا 
شماليا شرقيا ‏ جنوبيا غربيا » تكتسب الجلالة الشمالية اتزانا عرضيا 
ملحوظا على محور شرقى غربى نصا » بينما يتمحور عتاقة من الشمال الغربى 
الى الجنوب الشرقى أى عكس الجلالة الجئوبية ٠.‏ 

الجلالة الجنوبية 

' تفصيلا » تبدا هضبة الجلالة الجنوبية ملتحمة بجبال البحر الاحير ف 
يتجلقة أم التناصيب » ويحددها عنها واديا حواشية شرقا وطرفاء غربا . 
رغم أن رأسها يقترب بشدة من الساحل عند راس زعفرانة » غان جسمها 
يتراجع قليلا نحو الداخل » لكن امتدادها الكبير نحو الجنئوب الغربى ملحوظ 
بوضوح . متوسط ازتفاعها .ب ٠...‏ متر: ©» واعلاها ./!١؟١1‏ مترا . 

الامه 


يحدها من الشرق والشمال حافتان حادتا الاتحدار صوب الخارج 5 
بينيا لا حاغة فى الجنوب بالطيع لالتحامها بكتلة جبال البحر الاحمر . الحافة 
الشرقية طولية نصا » تقترب من الساحل كلما تقدمت شسمالا . أما الششمالية 
تحت )حو الجتوب «القريى موازية لؤاذى هررة "لعي تيكل فى الوعت تشمسه 
حافنه الجنوبية » وهى تبلغ اقصى ارتفاعها ووعورتها فى نهايتها الشرقية »؛ 
ثم تنخفض بالتدريج غريا الى أن تتلاشى فى محيط الهضبة الداخلية العامة . 
المعمازة . 


بين الجلالتين يجرى وادى عرية على محور شمالى شرقى - جنوبى 
غريى . الوادى الفسيح » الدى تحدده حافتا الهضيتين المتوازيتين فى انتظام 
مثر »© اتساعه من الشمال الى الجنوب ./ كم »© بحيث يمتد ازاء الساحل ' 
من راس زعنرانة الى راس أيو درج . يزداد سطح الوادى ارتفاعا بالتدريج 
غربا الى أن يتداح فى مستوى سطح هضبة المعازة » معطيا فى الوقت نفسه 
صعودا معقولا ومباشرا الى أعالى وادى سئور ومته الى بئى سويف التى 
تقع على خط عرض زعفرانة ٠‏ 


هذا الاتساع الفسيح لا يحتله » مع ذلك » سوى واد واحد هو عربة 
وحده برواغده العديدة . لكن اللافت فى هذا الوادى ؛ الذى يصب عند 
الزعفرنانه » ليسن غقط تعدد رواخده »© وائما كذلك اقتصارها بصرامة تقريبا 
على المصدر أو الجانب الجنوبى » ريما لانه الواجهة الاغزر مطرا . خباستثثاء 
راغد شُمالى واحد خقط هو وادى أصخر » غان معظم روافد عربة تنيع من 
المنحدرات الشسمالية للجلالة الجنوبية دون المنحدرات الجنوبيةا للحملالة 
الشسمالية . 


اخيرا غان هذا الاتساع يرجع الى أنه واد انكسارى ؛ كان فى الاصل 
التواء محديا ختصدع منخسفا الى أخدود خسيح مصبه [618 )١(‏ . واذا كان 
الوادى بذلك يمثل حالة من الاستراتيجراغيا المتلوبة » قد ابرز هذا الى 
السطح بعض تكويتات نادرة جدا فى جيولوجية مصر السطحية. خأهم الصخور 
التى تبرز على السطح فى وادى عرية هى الحجر الرملى النوبى ١‏ الكريتاسى 
الاسفل ) » بينما تظهر فى الوسط فى منطقة روض الحمل طبقات من العصر 
الفحمى غنية بالحفريات . والاخيرة تكويئات يقتصر وجودها فى كل اجزاء 
الصحراء غرب اليحر الاحمر على تلك البقعة وحدها » ولا تستمر الا شرقها 
فقط فى بقعة مكيلة من ساحل غرب سيناء . 


8 .جه بطعهع: ع2 عوعزظ (1) 
مهم 


الجلالة البحرية 


للجلالة البحرية » اذا انتقلنا الى وحدتنا التالية » مكل مميز نادر 
الانتظام : مضلع خماسى كالمظروف المفتوح : قاعدته فى الشمال » وضلعاه فى 
الحنوب كضلعى المثلث المتساوى الساقين » وضلعه الشرقى يلاصق الساحل 
ويحاذيه فى محوره نحو الشمال الغربى » بينها ضلعه الغربى الطولى تشرشره 
بشدة الاودءة الصحراوية المتجهة الى النيل خاصة وادى الرشرائش المنتهى 
عثد الصف . 


على عكس الجلالة الجنوبية المتراجعة » تقترب الجلالة الشمالية من 
الشادل ا انها 0 الداخل » الا انها اكثر منها 
ا ا د "لحرو و ص مي 
بيظهر الهضية » تبدو حواخها مقطعة بالاودية العديدة . 


2 وهناك » على خلاف الجلالة الجنوبية » ثلاث حواف تحدها من الشمال 
والشرق والجنوب . الحافة الشمالية تنحدر عيوديا تقريبا الى وادى غويبة ؛ 
ويبرز فى شرقها جبل أم رصيص . وبالمثل تنحدر الحافة الجنوبية الى وادى 
عرية » ويقطعها راخده أصخر . أما الحافة القرقية فتنتهى عند البحر بفتة 
دون أن تترك أى سهل ساحلى يذكر » وهى تمتد من رأس أبو درج ق الجنوب 
الى عين السخنة فى الشمال حيث يعرف راس الهضبة الشمالى الشرتى 
بخشم الجلالة ٠‏ وخكشم الجلالة كتلة انكسارية صغيرة »© ولكنها تمتاز بنتوء . 
أو ظهور نادر فى جيولوجية مصر السطحية من الجوراسى والترياسى . 


يفضل الجلالة البحرية عن عتاقة فى الشمال واد غسيح اوسع من وادى 
عربة ذاته ؛ نحو كم رأسيا » وينفتح شرقا على خليج قبة البوص الذى 
يصنع أول وأبرز زاوية قائمة فى راس خليج السويس . الوادى تحده وتحدده 
جنوبا بكل وضوح الحافة الكسمالية المترامية للجلالة البحرية ») لكن حانته 
الشمالية غير مكتملة النمو والبروز لضآلة امتداد جبل عتاتة . بطن الوادى 
يرتفع » كالمعهود ؛ غربا بالتدريج الى أن يندمج فى الهضبة الداخلية العامة ) 
مؤديا الى حلوان التى يقع فى عروضها . 


لكن من هذه الهضبة الاخيرة تندفع على سطح الوادى حافتان خطيتان 
من التلال تختطانه من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى وتقسمانه 
لين 


بفنواصل متساوية تقريبا الى ثلائة أحواض ثانوية » يكل منها يجرى الى 
البحر واد صحراوى . وبذلك يحتل المنخفض ثلاثة اودية لا واد واحد كما فى 
حالة عربة . وهذه الاودية تقل أطوالها وأهمياتها من الجنوب الى الشسمال 
كما تزداد محاورها انحراما صوب الكمال . 


الحافة الجنوبية هى جبل كحيلية ( 585 مترا ) ل جيل أم زيته » 
والشمالية هى جبل النقرة ‏ جبل الاخيضر ( 751 مترا ) ( أو جبل الشيخ س 
جبل الاخيضر ) . أما الاودية غهى من الجنوب وادى غويبة اكبرها وأشهرها » 
ومحوره عرضى نصا » ويصب عند عين السخنة . وكوادى عربة » يستمد كل 
رواغده من المنحدرات الثسمالية للجلالة البحرية وحدها دون الششمال . الوادى 
الثانى هو الياضة » ويصب عند بير عذيب . أما الثانى غوادى حجول الذى 
يكاد ينحرف شسماليا ‏ جئوبيا مستهدا رواخده من ضلوع عتاقة الجنوبية . 

عتاقة 

كتلة جبل عتاقة نفسها » آخيرا » هى أقل وحدات تلال البحر الاحمر 

الثلاث امتدادا وارتفاعا . غلا تزيد أقصى أبعاده من الشرق الى الغرب عن 
بضع عشرات من الكيلومترات »© وأعلاه مترا . الكتلة انكسارية تغص 
بالانكسارات العديدة الحادة المحدقة والمعقدة . ولذا تبدو عليها آثار التعرية 
بشدة مضاعفة . من هنا كائت © على تواضعها طولا وارتفاعا » أشد تمزقا 
ووعورة وتضرسا وأقرب الى الطبيعة الجبلية من الجلالتين . الجبل محدب 
هلالى الشكل تقريبا » تنتهى حافته الششمالية الحادة خجأة على بعد نحو ٠‏ كم 
غربى مدينة السويس التى يشرف عليها » واقعا يذلك على حُطوط عرض جبل 
المقطم على جائب الوادى )١(‏ .. 


الهضبة الجنوبية 

وتعرف أيضا بهضية العبابدة » نسبة الى قبائل الابل البدوية التى 
تسود المنطقة ©» كما تتداخل تسميتها أحيانا فى أقصى جئوبها بصحراء النوية 
العامة . هى هضبة مستطيلة طولها نحو .7!؟ كم تترامى الى الجنوب من ثنية 
قنا منحصرة بين وادى الثيل وجبال البحر الاحمر © وتكاد الا ليلا تتناصف 
مع الاخيرة شسقة الصحراء بين الاثنين ؛ ولذا يتراوح عرضها حول ١٠١‏ كم 
كمتوسط . أما ارتفاعها غيتفاوت بين ..ه ©» 78١.‏ متر » لى انحدار تدريجى 
وئيد من الجبال الى الوادى . أرضها من الخراسان النوبى بلونه الاحمر 
المغير او البنى بدرجاته المختلفة » وبمياهه الجوفية المعهودة وآبارها التى 
تمثل مورد المياه ومصدر الحياة الاساسى 5 
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الهضية على وحدتها تكاد تنقسم الى هضبتين شسبه منفصلتين الا بن 
فتحة ضيقة فى الوسط »؛ وذلك لان بروزا ضحما *لام5 من جبال البحر الاحمر 
هو كتلة جبل سيجه يتقدم مندفعا نحو الغرب بشدة فى عروض جنوب أسوان 
قدختدق. يه الهكببة ‏ أخناقا ملحوظا ٠‏ وفنا عدا :هذا بتقطع سظم الوقنية 
بواسطة الاودية الكثيرة الى كتل وهضيبات يتفصل بعضها فى أقصى الغرب 
الى تلال وجبيلات منعزلة 6100466 تعلو السطح العام وتزيده فكر جيه 
وخضونة ... ومن انرز :هذه الشال' التتطحة جيل التساك وسيرة كوف ق 
الجنوب »2 وفى الشمال جبل نزى وجبل الرخامنة جنوب ثنية قنا ما بين اسمنا 
والاقصر . 


دورة الاودية وخصائصها 


أبرز معالم السطح يعد هذا هى الاودية الجافة التى تنيع من الجبال 
وتصب فى الوادى . والطريف أن اتجاهات هذه الاودية تظل تتغير بالتدريج 
الوئيد غيما بين أقصى الجنوب وأقصى الشمال ,راسمة شسبه دورة كاملة أو 
ختحة مروحة تامة » أى راسسمة غيما بينها نمطا دائريا مشعا لقثلة: . خهى 
تيدأ فى أقصى الجنوب من جنوب الجنوب الشرقى الى شمال الششمال الغربى 
حتى لتكاد تبدو جنوبية ‏ شمالية نصا فى بعض الحالات » ثم اذا بها تستدير 
بلطف لتصبح جنوبية شرقية ‏ شسمالية غربية » ثم شرقية ‏ غربية نصااء 
ثم ثسمالية شرقية ‏ جنوبية غربية © واخيرا تنحرف لتجرى من شمال الشسمال 
الشرقى الى جنوب الجنوب الغربى » حتى اذا. وصلنا الى وادى قنا باتجاهة 
الطولى المطلق من الشمال الى الجنوب لم يكن ذلك الا نتيجة ونهاية منطقية 
لعملية انحراف بدات وتطورت من قبل طويلا . 


ثمة بعد هذا ثلاث خصائص عامة تميز أودية الشبكة » وبها ايضا تتميز 
وتختلف كما سنرى عن شسبكة أودية الهضبة الشمالية . 


أولا » خلان الهضبة الجنوبية بالغة العرضش والاتساع » خان الاودية 
ذلك الاودية الساحلية فى الشرق أو النيلية فى الغرب » وسواء فى ذلك الاودية 
الكبرى أو الصغرى . خمعظم الاودية الساحلية فى الهضبة الجنوبية اطول من 
مثيلاتها فى الهضبة القمالية » بينما فى حالة الاودية النبلية تكاد الاودية 
الصغيرة فى الهضبة الجنوبية ‏ ودعك تماما من الاودية العملاقة التى لا نظير 
لها تعادل أكبر أودية الهضبة الثشمالية . 


أسيوط فى الشمال ؛ووادى عياد عن وادى طرغاء أطول أودية الشمال »؛ ميثيا 
ااه 


يزيد وادى الحمامات وأخوته تفرعا وتشعبا عن وادى سدور أكثر اودية 
'الشمال تعدد رواغد » كما لا يكاد يقل عنه طولاً ٠.‏ 


ثائيا » لان الاودية على الجملة أطول وأكثر امتدادا بالعرض » سان 
أرضية مجاريها تتعدد فى تركبيها الجيولوجى . غمعظمها » أو بالدقة الاطول 
متها » يبدأ فى أقصى الشرق على أرض الكتلة الاركية النارية » ثم يجحرى بقية 
'محراه فى الخراسان الثوبى © بل وقد ييتد بعضها خاصسة الكمالى الاتقمى 
على ارض الحجر الجيرى والطباشيرى الكريتاسى وذلك فى مجراه الادنى . 
على أن القطاع الخراسائى بالطبع هو كقاعدة اطولها واكبرها فى معظم 
الحالات . وهذا التعدد فى الخلفية الجيولوجية لن نجده فى الهضية الثسمالية. 


ويترتب على اختلاف الارضية الجيولوجية للاودية بالطبع اختلاف مقاطع 
قطاعاتها فى العمق والعرض والبئية . غهى فى مجاريها العليا الاركية عميقة 
جوانبها حادة مدببة » أما فى أحباسها الخراسانية السائدة حيث يسيطر الحجر 
الرمان بمساميته ونفاذيته غان قطاعات الاودية تجنح الى أن تكون متسعة 
عريضة وجوانبها متهدلة متدرجة معتدلة الانحدار . ويهذا وذاك غان قطاع 
الوادع على :الحيلة ميل الى "اث يكل يها وجدة تكدين © ويزداة شسستكولة 
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ثالثا ؛ وأخيرا » لان معظم الاودية تأخذ رؤوسها على السفوح الغربية 
لجبال البحر الاحمر © بالاضافة الى موقعها الجئوبى » خائها تتلقى كمية أكبر 
من الامطار مما تتلقاه أودية الهضبة الشمالية . ولذا. غهى تسبيا أقل صحراوية 
من هذه الاخيرة » الا أتها من الناحية الاخرى أكثر تعرضا لخطر السيول 
الداعية . 


عن أودية الشبكة بالتفصيل »© غانها تتباين كثيرا فى الطول والاحمية » 
متعاقية ما بين مسيلات قصيرة كالاخوار وما بين أنظمة متشعبة بالغة الظلول 
والامتداد . والواقع أن الشبكة فى مجموعها تغلب عليها الاودية المغيرة 
القصيرة تسبيا » يتوجها خقط واديان ثنائيان عملاقان بكل المقاييس, ويتطلبان 


تبدا الاودية الضئيلة ,مجموعة هن الاودية النوبية البحتة » وان نبعت 

على التعاقب تكريبا واحدد من عبر الحدود ثم واحد ون داخلها ؛ ومعئليها 

ولعله اول أودية النيل المصرى ؛ وادى حجر مس 4 والطريقف أنه ينيسع 
؟ ١ه‏ 


00 ع 
4 ا 
0 
2 


2 


: 0 : دا ا 


ل 00 
2 > له فوت 


شكل 485 الصحراء الشرقية : الهضبة الجنربية . 


ااه 


ويجرى على الارض المصرية ولكنه يصب فى لسان حلفا السودائى ازاء غرسس. 
يلى ذلك وادى مور وهو أكير المجموعة »© ثم وادى حمد الذى ينتهى ازاء 
توشكى »© تم كورسكو الذى ينبع من مرتقع خشسم الباب على الحدود ريصب 
عند كوع ثنية كرسكو الشهيرة © ثم أخيرا وادى سيالة المنتهى عند النجع 
الذى يحمل نفس الاسم . 


ما بين العلاقى العملاق والخريط ع شعيت تندس بضع أودية صغيرة 
يتسيوذها: الانماة العرفق هن توسسكى وهازيه واليف فى الحطوب:) القفة 
وبرترم فى الوسط » واللاوى فى الشمال . وألقفة ( الجفة ) يأخذ قرب جبل 
نعاس » ويعرف فى ادناه يوادى دهميت نسسبة الى النجع الذى يصب عنده . 
وبرترم يحده من الشمال جبل كولة النصف . أما اللاوى غيمثل الخط المكيل 
لادنى مصب وادى الخريط ويتصل به فى النهاية عند المصب . 


بين سلوه وادفو » اذا. انتقلنا شمال الخريط ‏ ششسعيت © يجرى واد 
ضئيل مزدوج الرواغد هو وادى أم سليم الذى تفصله كتلة تلية صغيرة هى 
حبل عطوانى عن الوادى التالى والاكين هو وادى عباد . هذا ينتهى قرب 
الرديسية وازاء ادفو »© وهو يؤلف نظاما شجريا متعدد الروافد والشعب . 
خهو يتألف من وادى البرامية حيث مناجم الذهب القديمة الشهيرة فى الجنوب» 
ثم من وادى المياه النابع من جبل ابو دياب وأم نجات فى الشرق . وفى أدنى 
المياه تقع بير كنايس قدب ملتقاه بالبرامية » بينما قرب نهايته يرخده منالشمال 
وادى بتور »© الذى يتعامد عليه بدوره ثلاثة رواغد صغبرة من الشسمال على 
شكل أودية عكسية هى أودبة الشلول فى الشرق والشغب فى الوسط وأم 
تنيدبة فى الغرب . 


ما بين وأدى عباد جنوبا ووادى الحمامات شمالا سلسلة من الاودية 
الضئيلة تفصل بينها مجموعة من التلال الصخرية المقطعة التى سوت التعرية 
سخلوح بعضها كما تعكسى أحيانا التسمية اللحلية مفل « الخجرية اللسطحة » 
.... الخ . فجنوب السباعية والمحاميد بقليل نجد ثنائى وادى المحاميد ‏ 
هلال الذى يناهز طوله ١.؟‏ كم . وعلى ضلوع جبل عويئنة الجنوبية يجرى 
وادى عوينة ؛ بينما الى الشمال وازاء اسنا يجرى وادى شاكى بين كتلتى 
جبل عوينة فى الجنوب وجبل الرخامنة فى الشمال . ثم عند الاتصر ينتهى 
واد صغير آخر هو وادى أم مدمود » الا أنه يتجه من الجنوب الشرقى الى 
الشمال الغربى جاريا بين جبلى الرخامنة ونزى . 


ليس فى الحقيقة الا أحد عناصر شسبكة ثلاثية اكبر تج.سع وادى زيدون فى 
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الجنوب ولتقدطة فى الوسط ثم الحمامات نفسه فى الشسمال . وثلاثتها تلتقى 
تقريبا عند بير لقيطة المعروفة » والتى بعدها يسمى قطاع الوادى المشترك 
الادنى بوادى المأتولة . ونى هذا المجرى الادئى » الذى يجرى على حجر الجير 
الطباشيرى الكريتاسى »؛ يغدو الوادى ضحلا متعرجا » وتكثر به السطحات 
الرملية . وينتهى الوادى بسهل تلتاوئ مسي يتدرج جئوبا الى كتلة جبل 
نزى الكريتاسية الايوسينية وأشسمالا الى مجموعة بروزات جبل الجير وسراى 
الحيرية . ا 

ولا شك بعد هذا أن اد لفون هو اكبر الرواخد الثلاثة » وهو يبدا 
من جبل العرضية ( ٠.١١‏ منرا ) وأم لصيفة ( ١1١١‏ أمتار ) فى أقصى الشرق» 
ويرفده من الجنوب واديان طوليان عكسيان 005600626 يتعامدان عليه هما 
عقدية نى الشرق ومشمائى فى الغرب . وبالمثل يرفد وادى الحمامات ولكن من 
الشمال عدة أودية طولية عمودية عكسية »© اهمها يأخذ قرب جبل عطالله فى 
الشرق وسراى فى الغرب . واذا كان وادى الحمامات هو آخر اودية الهضبة 
الجنوبية الهامة »؛ مان هناك واديا ضئيلا ينتهى بعد قنا بتليل ويجرى بين 
جبل الجير جنوبا وكتلة سراى ششسمالا . 


الاودية الكبيرة 

الآن ؛ غوق هذه السلسلة المتواضعة وبين تضاعيفها »© يبرز الثنائيان 
العلاتى ‏ قبقبه وشعيت الخريط كأودية مركبة تعد من أكبر أودية مصر 
الصحراوية » لا يقل مجيموع اطوال نظام كل منهما عن يخسعة آلاف من 
العرلومتراك دورفم 'ن: ثهو .18 ك :تقصمل بين مصببوهيا على النيل > مان 
بعض منابعهما العليا تتقارب جدا فى حدود ١١‏ ١.؟‏ كم أحيانا » كما يقتر 
كلاهما بنفس الدرجة تقريبا من المنابع العليا لوادى الحوضين على الجائب 
الآخر من الكتلة الفاصلة بين ثلاثتهم وهى كتلة جبل سيجه الضخمة . 


العلاقى - قبقبه 
خأما الثنائى العلاقى ‏ قبقبه ممنابعه تكاد تكون سودانية بقدر ما هى 
مصرية . فالعلاقى يبدا من خط تقسيم النيل ب الاحمر فى الشرق ابتداء من جبل 
حنيجه وال الطيور التوتاتى ‏ وأيجات بل وفيس © كبا تيذا يعض :روائده ين 
الجنوب عبر الحدود ف السودان ابتداء من الدراهيب وحسية آم عمر . أما قبقبه 
خينبع منمنطقة جبال بارتازوجا وحسمةأمعمر بالسودان ويتجهشمالا حتىيلتقى 
بالعلاقى ليشتركا فى المجرى الادئى وف المصب النيلى عند العلاقى . أو قد 
.يعد تبقبه رادا للعلاتى ٠.‏ المهم أن ن شسيكة الوادى ضكخمة »؛ طول المجرى 
بخجع مناك من العيلوبتر اك بوساهة الحوفى تافل جنوج كلم اراذى عضر 
الزراعبة الحالية والقابلة للزراعة معا . ولذا فان هذا الوادى بشطريه على 
جائبى الحدود السياسية هو أكبر اودية الصحراء الشرتبة . 
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مايميز العلاقى ‏ قيتبه بالدقة » مع ذلك » انيا هو نظام الاودية 
الثانوية العديدة التى تتصل ببعضها البعضى فى سلسلة متوالية من الدرجات 
التصاعدية وذلك بزوايا شبه قائمة . خرغم أن بعضا من هذه الاودية يتصل 
بزوايا حادة » الا أن الاغلبية تتبع تلك القاعدة . ومعنى هذا أن معظم الاودية 
الثانوية التالية تصبح تلقائيا اودية عكسية تسير اما عكس اتجاه العلاقى س 
تبه او عكس أتجاه النيل نفسه . 


غالمجرى الرئيسى للعلاقى يتخذ محورا شرقى الجنوب الشرقى ويصب 

فى الئيل بزاوية قائمة د تقريبا . ثم من الجنوب والشمال ترفده مجموعة كبيرة 
من الاودية الصغرى معظمها يكاد بدوره يتعامد عليه مثل انجات وغيره . 
وبالمثل من الشمال » حيث يأتى وادى سيجه برواغده الصغرى أبو حد وام 
علقة ثم وادى مرة خوادى شسلمان وحيمور ثم وادى قليب خأم عركة خأبو مرة . 


أما قبتبه خمجراه الرئيسى يكاد يتجه من الجنوب الى الشمال متصلا 
بالعلاتى بزاوية شسبه قائمة »2 بينما تأتى معظم روافده عرضية تقرييا سواء 
من الشرق أو من الغرب ختتعامد من ثم عليه بدرجة أو بأخرى » مثال ذلك 
وادى حسية عمر من الشرق والحّطيب والبحر بلا ماء وغيرهما من الغرب . 


شعيت - الخريط 

اذا انتقلنا الى التوام شعيت ‏ الخريط فان اطواله وحوضه اقل ابعادا 
ولكن شيكته أكثر تشعبا وتعددا بصورة لافتة . ويجرى شعيت من الشمال 
الشرقى والخريط من الجنوب الشرقى » نابعين من الس فوح الغربية لجبال 
البحر الاحير » عند نقطتى رأس شعيت ورأسس الخريط على الترتيب » وعلى 
أمتداد ج ٠‏ كم كل 7 فشعيت يجمع روأفده ايتداء من أبو خروج فق الجنوب 
حتى أبو دياب فى الشمال مرورا بنقرص وحفافيت وعطوط . ومن رواهده فى 
الكبال تريب الذعوتاخد من جيل ابو كيانه هم هرة وأخينا ترك :: 


أما الخريط فيجمع رواهده من قوس مترام يبدا من جبل سيجه فىالجئوب 
حتى أبو خروج فى الشمال مرورا بزرقة النعام وجوردى وحماطه . ومن أهم 
هذه الرواخد وادى جرايه وخقب وعنتر ونتش . ومن روافد راسن الخريط 
العليا نفسه وادى أبو حميمد الآخذ من الجبل الذى يحمل نفس الاسم © ويقع 
ق حوهة بير قائلى القهيرة , 


على أن الذى يلغت النظر خاصة فى الخريط ائما هو أدئاه » حيث نجد 

وادى اللاوى يكمل شنطه المبافر قرب ثهايته ثم يشترك معه فى مصبه عند 

النيل وان استقل بمنيعه الضثيل . خالذى يلوح وتوحى به الخريطة هو ان 
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اللاوى انما كان القطاع الإدنى من الخريط فى اتجاهه الاساسى نحو الشيال 
الغربى وكان مصبه المباشر فى النيل . غير أن رأسى أحد الرواغفد الصغيرة 
لوادى نتشى ( الراغد الشمالى الكبير للخريط نفسه ) 1 
التراجعية النشطة أن يأسر نهاية الخريط ويحوله نحو الشسمال »© مما تر 
وادى اللاوى فى الجئوب مقتطعا متفصلا . على أن هذه بالطبع مجرد 8 
تحتاج الى التحقيق الميدانى القاطع ( هل عرض اللاوى اكبر مما يتناسب 
وطوله ؟ هل هناك بقايا مجرى مهجور فى القستة الفيقة جدا بين راس 
اللاوى وزاوية الخريط © أى فى منطقة زاوية الاسر المفنترضة ؟ ... الخ ) . 

مهما يكن الامر » مان الخريط هو الوادى الاطون وصساحب الحوض 
الاكبر بين الاثنين » خحوضه وحده يناهز وقد يجاوز مساحة الدلتا برمتها ؛ 
بينما يوثشك حوض الاثنين معا أن يعادل مساحة مصر المعمورة . والواديان 
يلتقيان خقص عند نقطة المصب على النيل عند كوم أمبو ؛ وليس حوض كوم أمبو 
لزراعى المرتفع نفسه الا الدلتا النهرية المعلقة والمشتركة للواديين بما يجلبان 
من أرسابات ومفتتات كثيرة ٠.‏ 

والمثير أن تسبكة الواديين اللتشعبة تذكر الى حد بعيد بدلتا النثيل 
بفرعيها . غاذا نحن قلبنا الخريطة ليصبح الشرق هو الشمال » لوجدنا نظام 
لواديين يششبه شسبكة الدلتا فى شكلها التقليدى »© بما فى ذلك اختلاف فرعيها 
فى الطول وكذلك بمروحة ترعها ومصارفها المفتوحة المترامية ... الخ . 


الهضبة الشمالية 

أو هنسبة المعازة » نسسبة الى التبيلة العربية البدوية السائدة يها . 

تمند فى مثل طول الهضبة الجنوبية أى نحو ./49؟ كم » الى الششمال من ثنية قنا 

حتى طريق القاهرة ‏ السويس » منحصرة بين وادى الديل وبين وادى قنا 

وسلاسل اابحر الاحمر . ولكن عرضها يتفاوت كثيرا حيث تضيق تجاه طرغيها 

وتتسع فى الوسط مع نقوسس النيل البارز نحو الغرب . وهذا التفاوت سيحدد 
أبضا أطوال الاودية 'لى حد بعيد . 


البنية والتضاريس 


مما يلفت النظر ويستدعى التعليق مستوى ارتفاع الهضبة . خاذا كان 
نصخها الغربى يتراوح بين ٠٠١‏ © ..8 متر » ان نصفها الشرقى يعلو كثيرا 
عن .0.6 متر الى أن يرقى الى مستوى سلاسل البحر الاحير . والهضية 
بهذا اعلى بكثير من نظيرتها الايوسينية فى المحراء الغربية على نفس 
العروض . وتلك نتيجة منطقية متوقعة نظرا لانخفاض مستوى الصحراء 
الغربية عموما عن الشرقية . 
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لكن اللافت أنها بذلك ايضا أكثر ارتفاعا فى مجموعها من نظيرتها 
الجئوبية فى الصحراء الشرقبة نفسها . وهذا يكاد يكون قلبا مثيرا لقسانون 
السطح فى مصر عامة حيث الانحدار مطرد دائما نحو القامال . ولعل هذا 
الشذوذ المحلى أن يفسر أيضا شذوذ وادى قنا فى اتجاهه كما سنرى ٠.‏ 


تتكون الهضبة فى صسلبها من الحجر الجيرى الايوسينى ؛ الاسفل 
غالاوسط غالاعلى من الجئوب الى الشمال على الترتيب . الا انها تتعقد 
وتتداخل فى جنوبها الشرقى منع تكوينات الطباشير الكريتاسية والخراسان 
الثوبى » ولذا تنفصل عنها هنا بعض كتل جبلية بفعل تعرية الاودية الكثيرة 
لاسيما حيث تتقارب »© مثل رواخد وادى قنا العديدة . غفى زاوية أو كوع هذا 
الوادى نجد مجموعة من الكتل الجبلية المنفصلة مثل جبل أبو مجول وأبو حاد 
وعراس وسراى والشهادين والجير . كذلك تعرضت الهضبة لكثير من 
الانكسارات ذات المحاور الظولية أو العغرضية » تاثرت بها حوافها بصحفة 
خاصة تيبا عدا الحافة الغربية غالبا » كا ترتيط بها بعض اوديتها السديدة 
بما فى ذلك وادى قنا الطولى . 


ولان أرض الهضبة جيرية سهلة الاذابة والتحلل » فقد عمقت أوديتها 
مجاريها يها فاصبحت على العكس من اودية الهضبة الجئوبية غائرة خانقية 
شديدة الاتحدار حوائيها )١(‏ . وبهذا أدى عمقها »© خاصة مع تعددها © الى 
شدة تقطيع الهضبة الى هضبيات واضحة التحديد » اى الى هضبة مقطعة 
بالمعنى الكلاسيكى 0ق12:6م 015560164 . ولما كان سطح الهضبة الطبقية 
أميل اصلا الى قدر من استواء »© فان هذا التقطيع يجعنل هضسيبات ما بين 
الاودية #8لانالماء؛صذ أقرب الى الموائد الصحراوية المديد» الممدودة 
5 ,5لصة ه261 . والى هذا خهانه يؤدى الى نمزيق الحافة الغربية 
للهضبة وتآكلها وتهدلها . من ثم تبدو: هذه الحافة للرائى من وادى النثيل 
أقل بروزا وحدة وحائطية واكثر شرشرة وتهذبا من نظيرتها الخبالية من 
الاودية على الضفة الغربية . 


ومن الناحية الاخرى » غلما كانت الاودية بسيولها الكاصحة تلتى 
تحدولات شضكية من اللفتتاة الضخرية والحمى: والحضناء على شكل :سهول 
او مسطحات السرير التقليدية » خان هذا يخلق على الغور نموذجا من صحراء 
الرق الحصوى واسع الانتشار فى الهضبة . ولما كان هذا يتم على أديم 
الصحراء الصخرية كفسها ؛ خائه يجعل من هضهة المعازة اترب مناطق 
الصحراء الشرقية الى نيط صحراء الحمد والرق التى تسودها بصفة عامة . 


ما بين اتنخفاضات هذه الاودية ومسطحات هذه الهضاب المتطعة »© يبدو 


6 .2 ,1 ,أمنرع8 05 برع6010© ,قغقسصنط (1) 
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اللطيفة التى تظهر على الاخص فى شسممال الهيضبة بين الجلالتين والنيل 8 
وهكذا نجد على سطح الهضبة سلاسل وخطوطا متعاقبة وان غير منتظمة من 
التلال التى تفصل بيئها رواغد الاودية والتى تمثل طلائع خطوط التلال الاكثر 
انتظاما فى جنوب صحراء شرق الدلتا . 


فى خطوط عرض حلوان » مثلا » نجد خطا معقدا من التلال والكتل 
المنعزلة يبدا فى الغرب يجبل حوف ( 717 مترا ) شسمال شرقى حلوان ويجيل: 
الحلاونة ( نسبة الى المدينة ) جنوب قرقيها . ثم يلى شرقا مجموعة جبل جبو: 
فأبو شسامة خسد النعام فى الشمال » وابو مليسات ومسخرة فى الجنوب . ثم 
بعيدا نوعا الى الشرق يأتى جبل أم ريحيات خام عرقوب خالرملية »؛ ثم أخيرا 
جبل النقرة واخيضر اللذان يحددان نهايات الوادى الانخفامى العريض ما بين 
عتاتة والجلالة البحرية . 


شبكة الاودية 


أبرز ملامح الهضبة بعد ذلك هى بلا شسك تلك المجموعة الكبيرة س 
الاودية العرضية التابعة 60256016826 التى تنصرف الى النيل فى اتجاه بسيط 
ين الخرئ الى الغرب.كثرييا #'فىامجار بسديظة متتردة غالية لا مرعبة + 
وباطوال تكاد تتبيع عرض الهضية اتساعا وضيتقا فتقصر نوعا فى أقمى 
اللحنوب وأقصى الشمال وتطول أكثر فى الوسط ٠‏ ومعظم هذه الاودية يعرف»6 
بفضل رطوبة قاعه ؛ حياة عثشيية من الئياتات الصحراوية والحشائش 
أخاصة ومنه استمدت قبائل المنطتة اسيها الدال . 


وكما فى أودية هضبة العبابدة فى الحتوب » يلاحظ هنا أيضا تدرج 
اتجاهات الاودية فى التغير والاتحراف البطىء كلما تقديئا ما بين الجنوب 
والشمال فى نفس دورة النمط المروحى أو الدائرى المشع مرة أخرى . ففى 
اأقمى الجنوب تتجه الاودية بحدة من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى 
ختى لتكاد تكون من تسمال الشمال الشرقى الى جنوب الجنوب الغربى © ثم 
اذا بها تتغير بالتدريج الى الاتجاه الشرقى ‏ الغربى المباشر © ثم « تقلب ٠‏ 
فتمضى من الجنوب الشرقى الى الششسمال الغربى » ثم يثستد انقلابها فى أقتمى 
الشمال حتى تكاد تصبح جئوبية: ‏ شسمالية نصا على طول طريق القاهرة س 
السويس الصحراوى » أى تماما عكس أقمى الجنوب حيث وادى قنا المتجه 
من الشمال الى الجئوب رآأسا . 
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ومن هذه الزاوية على الاقل ؛ يبدو هذا الاخر تتمة طبيعية وقية 
منطقية لعملية تغير اتجاهات الاودية بصورة وئيدة ولكذبا اكيدة » ليس ختط 
على طول 'امتداد القضية الجنوبية ولكن القمالية ايضنا + وعذه الصلية:+ 
التى تغطى نحو .18 درجة كاملة ما بين اقمى الجنوب والشمال » ترنبط 
بطبيعة الحال بتطوراتحدار سطح ااهضبتين بحسب المواقع النسبية بين" 
منابع ومصاب الاودية أو مرتفعات البحر الاحمر ووادى الثيل . 

ومآن النيهن ين سبع 'اليضية الكويية » وباستهان واد فعا 
بوضعه: الخاص »© تمتاز أودية الهضبة الشمالية بثلاث خصائص هابة . 
اولاها أنها اقصر على الجملة واقل امندادا . الثانية وحدة وتجانس الخلفية 
الجيولوجية © عجديمها بعري يكادل, وجرلة :من امنيع. الى العيب .على تاكن 
الهضبة الجيرية الايوسينية . الاخيرة أنها اغقر مائية ونباتا » وبالتالى اكثر 
صحراوية وقسوة »© من أودية الهضبة الجنوبية » وذلك لانها تقصر دون 
الوصول الى جبال البحر الاحمر الاغزر مطرا ختقتصر على الهضبة الداخلية 
الأمنة خيانا .+ 

وغيما عدا هذا غان اودبة الهضبة الثسمالية » كالجنوبية فى هذا الصدد. 
اشد عورا وتحددا وحوافها اثد عمودية وحدة فى مجاريها العليا ٠‏ بينيا 
تتدرج نحو الضحولة والتحديد الباهت فى مجاريها السفلى : حيث يشتد 
أيضا تعرجها وتثنيها » وحيث تندمج سهولها الدلتاوية الفيفشية فى و'دى 
النيل نفسه . وفى قطاعاتها العرضية المحور »© يبدو ان هذه الاودية نعنرضر 
الرمال التى تحملها الرياح الشمالية السائدة » خترسب كشطوط أو كتلال 
او ككثبان رملية »؛ خاصة على الحافة الشمالية للوادى » واحيانا ما تثيت 
الننانات هذه الكثيان ختصبح دائية غير متحركة )١(‏ . 


وادى قنا 


لؤاقى كنسا :ذا دافا بالسفول دين الهروت »وفجم حامس وكة 
الشرقية بتوازن تام تقريبا سواء بالطول بين الشمال والجنوب أو بالعرض 
وخ الكخرى والغرب © .ركاف الا يتين الى "انمق اوفية :اليتجل ل الخيليتة 
النارية شرقا او أودية الهضبة الجيرية الايوسينية غربا » مثليا يخلف عن 
أودية الهضبة الجنوبية بالطبع ©» ويوشك أن يجمع بين خصائصها جميعا 
يدرحات مختلفة . ولكنه بعد ذلك ينفرد بخصائص مستقلة بحيث يأتى نسيم 
وحده بين أودية الصحراء الشرقية جميعا 3 


856 عط 06 لإومامعه عطا جره ك16ل ينك" ,كعات .1.4 زموووة1 ,34 (1) 
,6 .م ,1972 ,8 8,5,6 ."”.رعاء عورا[ 


ه١‎ 


غأولا » هو الوادى الطولى الوحيد فى هذه المحراء ؛ بل وآأكثر من 
ذلك الوحيد بين أودية ورواخد نهر النيل الرئيسية الذى يتجه من الشمال 
الى الجتوب ©» أى عكسن اتجاه النهر واتحداره العام يل وانحدار سطح 
الصحراء العام أيضا . انه وادى مصر « العاصى » » اذا اسستعرنا التسمية 
الدالة الشهيرة من جغرافية الشام . وهذا يؤكد ما أشرنا اليه من انعكاس 
السطح والتضاريس فى هذا الجزء من الصحراء الشرقية . والطريف مع ذلك 
أنه من غير الجائز تصنيف هذا الوادى المعاكس كواد عكسى 606ناوه05056 » لانه 
ليس راغدا لواد تابع أو تال من أودية الئهر © وانما هو. رافد مبائثر للنهر 


5 


ثم ان الوادئ خضلا عن هذا هو خط التقسيم الجيولوجى بين التكوينات 
الاركية القديمة فى جبال البحر الاحمر ششرقا والتكوينات الحديئة الرسوبية 
الايوسينية فى هضبة المعازة غربا »© مثلما يمثل الحدود الشرقية لهذه الوحدة 
اللسسة 'الافنة + واقي #عانة لثمن جرد خط هصق بن التفديار يدن 
السالبة بين تضاريس موحبة يمينا ويسارا » بل نطاق ان لم نقل منطقة 
عريضة تبيحة" الاسباع ٠‏ وبالتالى بعلم امناتيى,ق المسهر او القترؤيدة 
جيولوجيا وجغراغيا على السواء »؛ مثلما هو معقد من الناحيتين على 
حسة مسحواء ٠‏ 


حجيولوجيا 
كل هذا التفرد ولا نقول الشذوذ لا تفسير له بالطبع الا فى البئية 


والتاريخ الحيولوحى + ولق ان هناك اختلذفات حكرية بين ,الحب ولوجيين 
على أصله . غفيذهب ساندفورد الى أنه يحتل واحدة من الثنيات المحدية 
اللتوسية الراييية اق المدراد الشرضة )١(‏ 2 غير أن هسذا ١‏ يدق مع 
الكساري اعنام مز ينطوو هزه الخط يؤيط الانك يمار يه المتتكلية "العن قينا 
المشكراء 'الفررقية بالطول من اكليم السيووشن كتى: فرق أنمواة ‏ - 


والمرجح ان نشاأة الوادى بدات بالحركات الانكسارية التى خضعت لها 
منطقته بعد ظهورها عقب الايوسين الاسفل »© حيث أدت الى تكوينه كواد 
فى البليوسين . فالانكسسار »؛ الطولى والعرضى »© داخل قطعا فى تكوين 
الوادى »© ممهدا بذلك لحفره وتعميقه وتشكيله النهائى بواسطة عوامل 


#عمم17 صل لإعللهد7 علغل8 قط عه مقصم عنطانامع1د0 ,لرم#لصدد .1.5 (1) 
34 ,مقن ,أملزع8 5110016 


كن 


التعرية بعد ذلك . وقد غزا. خليج وادى النيل البليوسينى جزءا من مصب 
ر ادى قنا الاسفل تاركا على جائبيه وسطحه كثيرا من رواسيه )١(‏ . 


جوروهيا 'يتخمر الوادئ السسيم بين كويناة الاتورستي اللرنة 
نسبيا بهضبة المعازة عربا وبين النطاق الاركى البالغ الصلابة يجبال البحر: 
الاحمر شرها © محتلا الشريط الخطى الطولى الضيق الذى يجمع لسائى 
الحجر الرمنى النوبى والطباشير الكريتاسى النحيلين . وتقطع بعض من 
زؤافذة الملنا و الوسطيى فق .طبعاف الأحدن الول النوين بصنة خاية , 
:وتنداخل تكوينات الحجر الرملى والطباشيرى فى بعضها البعض بتعقيد 
تحوظ فى وسط وشرق حوضن الوادى » الى أن يسود الحجر الرملى نهائيا 
فى الجنوب الشرقى متصلا بنطاقه الاساسى فى هضبة العبابدة . 


على أن عاب ؛ بفعل الاودية العديدة من رواخد الوادى الرئيسى ) 
بعض كتل منعزلة من الحجر الجيرى الايوسينى تقع على الجانب الشرقى 
من الوادى فى قطاعه الجنويبى تقف كبروزات ونواتىء منفصلة عن الهضبة 
الحيرية الام ى الغررت ومتدخلة كالجزر المبعثرة ف متطقسة الحجل الرملى أن 
الطباشيرى . 


قطضاعات الوادى 


يأخذ الوادى رؤوسه عند خط عرض 4 ثممالا » وتنتهى دلتاه عند 
تنا حوالى خط عرض 555 شمالا » أى أنه يغطى درجتين عرضيتين بكاملهما. 
طول مجوره الاساسى 2٠١.‏ كم » أو ربها .55 كم © ويعد بذلك اطول اودية 
الهدجة العماية ومن اطول ما بلسسهر اه الشرفية ٠:‏ يتكسون امجراء بن 
الثمال الى الجنوب بمعدل هر؟ متر للكيلومتر . أقصى اتساعه ٠.‏ كم ») 
وادئاه ه كم ٠.‏ ويصفة عامة يزداد اتساعه من المنيع الى المصب ©» ولكنه 
يختئق أو ينفسح قليلا او كثبرا باقتراب أو ابتعاد الكتل الجبلية المتقابلة على 
حائبيه فى أحباسه الدئيا خاصة . ' 


بمزيدا من التفصيل زفه6 0 الوادى ف أعلاه غائر محفور بعيق وثكديد 
التحنيد 0 واضحة الظهور ٠‏ هذة المدرجات إعلاها بليوسينى على 
مستوى 1 قدم ( بل ٠‏ مترا. ) © ديئما تمتاز المدرنجات السفلى بتثلال 
صغشيرة هى بقايا أكسجار وآجام الائل المتحفرة غطتها الرمال © وكثاختها 


.10 بم ,لنة5 .2 (1) 
مرعامة8 هطا 2ه إومأمعع عد تطمموعمجه1 ,عصتناظ .للا تمممد8 .1 (2) 
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ممه 


الملحوظة تشم الى غابة أثل قديمة . وكما يذكر دارون وهيوم خان هذه القايا 
تستخرج وتسوق ف مدينة قنا كوتود . 


فى النطاع الاوسط »© جذع الوادى الرئيسى اقل عمقا ولكن مجراه محدد 
جيدا بهضاب معندلة الانحدار شرقا وغربا . وحشو الواإدى السميك 
متماستك بوضوح لوجود بعض الصلصال الناعم به . أما القطاع الاسفل 
من أنوادى فعريض ولكنه ضحل » وتظهر مدرجائه السفلى على مستوى 
'؟' ل ؟ أمتار 6 والعليا على مستوى ٠.‏ قدما ( حجرى قديم أسفل ) . 


تخو اللتدويه! يفهول: القطاع: تدرنهها )الى يبيل كلتازى افقطية راسي 
فيضية سميكة من الرمال والحصباء وتقطعه ششسبكة من المجارى؛ المائية 
المترعة بن هده الزواسنت القيفنية بقع خوق :ال و اعبيصيي التازو إلية: القر 
تظهر على شكل تلال ضخمة على هوامش مصب الوادى فى النيل . وفى هذا 
التطاع يوجد الماء الباطنى على عمق ؟ ‏ ٠ه‏ أمتار ؛ وهو فى الحقيقة نشضع 
نهر النثيل نفسه تمدد بفضل مسامية الرواسب المحلية . لذا فان النبات ى 
القطاع غنى نسبيًا » كما تكثر به الآبار نوها . 


اذا انتقلنا من المجرى الرئيسى الى الروافد » غان الوادى يجمع 
رواغده من رقعة شاسعة تبدأ فى الشرق من جبل دخان وقطار والشايب 
حبى جبل عطا الله . خترفده فى وسطه وأدئاه أودية ثائوية عديدة . هنى 
الوسط ؛ على الحانب الشرقى »© يأتى من الشممال الشرقى وادى حماد ثم 
الاطرثى فى تواز ملحوظ » آخذين من منحدرات جبل دخان ( 11311 مترا ) 
وقحلار ( 1137 أمتار ) . والاطرثشس تكثر بمجراه الرقع الرملية » كما يصبح 
ضعيف التحديد والعمق كثير التثنى فى مجراه الادنى . وهنا ترفده عدة أوديذ 
ثانوية أهمها خطيرى »© ولو أن البعض يعتيره توامه » ويقصل بينهما جبل 
أبو مجول . يأخذ غطيرى من جبل الشسايب ( 514:17 أمتار ) وجبل ابو حير 
( 1157 أمتار ) » ويصب خيه من الجنوب اودية ابو راول والجضامى وجارية 
وأبو حاد الذى يحف بضلوع كتلة جيل أبو حاد الشرقية . 


وتأتى آخْر رواغد ؤادى قنا الشرقية فى مجراه الاسفل قبل نهايته 
بقليل . غعند بير عراس يتصل به وادى القرية قادما من الشرق براغديه 
مرخ وحمامة اللذين يصرغان جبل أبو خراد ( ٠.75‏ مترا ) . واخيرا يجىء 
وادى أم سليمات العرضى الصغير » ويحده جنوبا جبل سراى » ويصب 
شمال مدينة منا بقليل . هذا على الجائب الشرقى »؛ أما على الجاتب الغربى 
فليس ثمة سسوى وادبين ضئيلين بالمقكارنة : جوردى فى الشمال وهو خقير 
الننات حدا 4 والشهادين قَّ الحئوب ويصبا عند فسن مصب وادى أم 
سلبيات 5 'ْ 

رن 


واضح من هذا على الفور تفوق الرواخد الشرقية خارج كل مقارئة 
جمد اناو الا و اكواقيا © وه اين سمس لانو كيذ حاف لطر و الول + 
كما أنه يفسر شدة تقطع حواف الوادى الشرقية الى كتل عديدة منفصلة . 
والواقع أن الرواخهد الشرقية تنتمى جغرافيا الى تصريف جبال البحر 
الاجر »ولذا كانت نديدة ,خلا هن فزيرة المياه 4 بينها تنه العرمبة. الين 
تصريت همية المعازة الفاحلة فكانت صحراوية غليلة العتدد. والرطوية: . 
على أن هذا مجعل الور اخث العيرفكة يفون الخطر ”الحعيي و خالة. البوول» 
كان فص ميل سه 1591 الكرب كلد 0 


يحد حوضص الوادى من الغقرب الحافة المتحدرة لهضبة الحجر الجيرى 
المسطحة المتجانئسة ؛ بينما يحده من الشرق على العكس قمم جبال البحر 
الاحير الحرائيتية المشرشرة المتعددة الالوان . تجاه الجنوب ينفسح بين 
ةالقم و اراد تون عريقي نر يه زرو اك اجالدية نيه اللون: ين 
الحجر الرملى النوبى تكسوها الرواسب اللاحقة . وبين الحافة الغربية 
الحادة للوادى ومحراه تمتد مجموعة من التلال المنخفضة يحفها على جائب 
الوادى جرف بارز يتراوح إرنفاعه حول .5ه .10 مترا . وقرب مصب 
الوادى يتدقع هذا للحرف. فلى: سكل تنوه مرتقع يتجدل لق جبل لاقي 
ثم جبل عراس ( .١ه‏ مترا عوق سطح البحر ) . 


بالمثل على الجائب الشرقى » يفصل مجرى الوادى عن جبال البحر 
الاحير مجموعة من الكتل الجيلية المائدية أهمها من الشمال كتلة حجبلل أبو 
محجول فجبل أبو حاد وجبل قرية ( 16 مترا موق البحر ) مجيل سراى 
( 5114 مترأ ) وآخرا حبل الجير . ويفصل بين هذه الكتل الاخيرة رواخد 
الوادى الشرقية العديدة والنقشطة ٠‏ ويرجح سائدنورد أن تكون كتلتا جيلى 
ابو حاد وسراى متصلتين معا حتى العصور الحجرية مكونتين حاجزا 
مستمرا . وغيما عدا هذا فان الجروف الغربية للوادى والجبال المائدية فى 
جئوبه الشرقى متجائسة متمائلة فى التركيب الجيولوجى والتتابع الطبقى (') . 


رواسب الوادى 


من الداخل » يمتاز وادى كنا برواسسبه الغنية المتنوعة سواء المنحوتة 
أو المرسبة ؛ أى التى نحتتها أوديته الراخدة والسيول من حنباته أو التى 
رسبها غزو الخليج البليوسينى ف أدئاه . عن الاولى » خرغم موقتعه على 
جبعة الاتصال بين تكوينات الصحراء الشرقية الجيولوجية المختلفة © لمان 


9 - 58 بن راك ,زه ,كلعأ© ركدكقة ا (1) 
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ه»ع»ىه 


اللانت كبا اشار هيوم أن الرواسب التى تبطن قاع الوادى مشتقة جميعا 
من أصل جيرى ميوسينى دون أية أصول نارية من صكور جبال البحر . 
الاحير . ومعظم هذه الرواسب؛ اتى بالتحديد من الكتل المنفصلة المصاقبة 
فى الشرق والجنوب الشرقى بصفة خاصة ككتلة ابو حاد وسراى » أولا لليونة 
تكويناتها الجيرية الهشة وسسهولتها للتعرية 6 وثانيا لتعدد الاودية الراخدة فى 
هذه الاحباس . وهذه الرواسب هي عالمعتاد غليظة حصوية ورملية فى 
اعالى الوادى »© أقل خشونة وأعلى فى نسبة الرمل الطيثى فى أدناه )١(‏ . 


أما عن الرواسب البليوسينية ختقع بلا تناسق طبقات على أقدام جبال 
أبو حاد وسراى شرقا وعراس غربا . وهى تبدى غروقا واضحة بالعرض ؛ 
فتتدرج من صلصال وبال حضدن 0 الوادى الى 0 ودقيق 
اراق عو جناتل جا لتاصييت ىن سدور ا 
المرتكشا الحمراء أو الملتحمات ‏ 85]026216ممهت_ . وى خطاع وادى قئنا 
نفسه تؤلف الرواسب البليوسينية كتلا مائدية وربوات متفاوتة العرض » 
بينما يصل ارتفاعها الى ١6‏ مترا علىالاقل . وهذه الرواسسبالبليوسسينية» 
التى تخلو من الحفريات » تنطوى على كميات ضخمة من الحصباء ٠‏ الا أن 
مصدر هذه الحصياء ليس صكور جبال البحر الاحمر اليللورية الى الشرق : 
عند نا تغطى الرمال البلايستوسينية تلك الرواسب البليوسينية (؟) . 


وعلى الجملة » فان الوادى » الذى تنتشر فى بطنه الاشجار والشجيرات 
والاعشاب المتناثرة » وتنقطه عدة آبار يعتمد عليها البدو كأم عميد فى الشممال 
وام العباس فى الوسط وعراسسن فى الجنوب ٠‏ الوادى تغطى مساحات ضكمة 
من قاعه تربة طيئية صالحة للاستغلال . هذا عدا أنه ينتهى عند وادى 
النيل بدلتا كبيرة من الرواسب الوديانية متوسط سمكها متران . 


ونظلرا © مرة أخرى » لموقكعه على حبهة الاتصال بين تكوينات 
جيوئوجية متبايئة » غان رواسب دلتاه تشتيل على مكوئات خاصة : ومن 
ثم تعحلى تربة خاصة اذ تمتزجج بطمى وادى النيل . ولعل هذه التربة الخاصة 
هى ما ينسر شهرة منطقة قنا بصناعة الفخار (؟) » ويكفى أن نتذكر « القلل 
التناوى » وقرية « البلاص © هنا كرمز لهذه العلاقة . فى قبلى قنا المدينة 
نفسها مستهعيرة كاملة لصناعة القلل » بينما تأتى الدلاص ( المحروسسة حاليا ) 


17 بس .1 بعصنط (1) 
0 ,م ,5510 (2) 
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5ت 


خاصة . كذلك تنتشر صناعة القلل فى الترامسة وصناعة القلل والبلامى فى 


الاودية الاخرى 


غيما عدا وادى قنا فى اتصى الجنوب »© تتتابع اودية هضبة المعازة 
بالعرض بلا انقطاع حتى, ضواحى القاهرة الجنوبية . وكا فى هضبة 
العبايدة » تقتصر الاودية الكبرى على قلة معدودة هى رباعية قنا ‏ أسيوط 
طرفاء ‏ سئور »© غير أن بينها تندس منحشرة عشرات عديدة من الاودية 
الصغرى . والمجموعة الجنوبية منها حتى الاسيوطى تأخذ من خط التقسيم 


بين النيل ووادى ثنا ننسه 5 


تفصيلا » تبدا من الجنسوب بواديى النفوخ غقصب أمام جرجا . وهيا 
أقرب الى التوازى النادر » ويتصلان بالنيل كل على حدة . ولقصب راهد 
شمالى طولى عكسى 026هناو5656ه0 يكاد يوازى وادى قنا هو وادى ستون 
( زتون أو شتون ؟ ) . وازاء اخميم ينتهى واد اصغر هو وادى بير العين : 
ولعله يستمد اسمه من غنى البئر التى تتوسطه . ثم يلى وادى أبو شقسيح 
ازاء طيا . 


أما وادى أسيوط نفسه ( أو السيوطى ) »© الذى يستمد اسسمه من 
المدينة الكبيرة التى يكأد يقع ازاءها تياما » خان مجراه الرئيسى شرقتى ‏ 
غربى تقريبا » يأخذ من موضع عال على خط تقسيم النيل ‏ وادى قنا 
ارتفاعه أكثر من ../ متر . له شسبكة رواخد من الجنوب تشمل حبارة © 
مراحيل » حبيب » والاخر أهمها على الاطلأق . أما مصب الوادى فغسهل 
مستطيل يندغم فى وادى النيل » وتغطيه الحصباء الفيضية »© ورواسسيبه 
تشمل مدرجات البليوسين وما بعد البليوسين . وللوادى » أخيرا » شهره 
خاصه بميحاجر الرخام والالبستر الحيد ٠‏ والطريف أن هذه المحاجحر انما تقع 
عند مصب الوادى بالنحديد © مؤلفة كتلة بيضاوية دفينة وسط صمخور 
الحجر الجيرى الايوسينى الاسفل المضيفة )١(‏ . 


إخابل ملو > هم بوادي الظي تجتوب ميهد ختل الطير. و كيال مدينة النيا 
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وقبيل واديها الرئيسى طرفاء . وهذا الاخير » وان ارتبط فى الذهن بيديئنة 
المنيا » انما يقع فى الحقيقة ثسمالها بقليل » ازاء مطاى واقرب الى بنى مزار. 
وهو على أية حال أوسط اودية الهضبة الرئيسية موقعا ولذا اطولها على 
الاطلاق باستثناء قنا . وهو يأخذ رأسه عئد سفوح جبل أم التناصيب مؤديا 
الى وادى أبو حاد ومفضيا منه الى الغردقة . وقبيل مصبه فى الثيل يحف 
به من الشمال جبل الرخامية »© بينها يرفده من الجنوب الشرقى راخده 
وادى مخرية . 


بعد دلرفاء تتوالى الاودية الصغيرة من جديد : وادى الشيخ شمال 
سميهة جبل الشيخ والى الشمال من مغاغة ؛ وهو يمتاز بالحجر الجيرى 
الطم بلمدوان الكرير 6ق إراء ها واقى بهار برافزيه الحتوى اليد 
والشمالى النقرى » خوادى المواثيل براغديه الجتوبى العيان والشمالى 
قمر . وقديل بنى سويف المدينة نصل الى وادى سئور القسهم يليه وادى 
تراب الضئيل . 


يقع سنور على عروض وادى عربة فى حين تنيع رواغده القسمالية 
والجنوبية من الجلالتين على الترتيب .: والواقع انه أن يكن طرفاء أطول 
أوديه الهضية الثسمالية » حال سمنور أكثرها تشعبا وتفرعا » وذلك باسستثناء 
وادى نا فى الحالين بالطبع . بل أن سئور اشبه أن يكون واديا ثنائيااو 
توأم أودية 4 شأنه فى ذلك بثلا شأن شضعيت ل الخريط الذى 4 فييا عدا 
غارق المقياس »© يذكر به فعلا فى شكله العام الى حد ما . 


ثمة بعد هذا عدة اودية ضئيلة مثل الرشرائس بين الواسطى والصف 
وقرب اطفيح » آخذا من المنحدرات والنهايات الغربية للجلالة البحرية . ثم 
تلى أودية جبو وجروى وراد قبيل حلوان » خابو سللى شرقها مبائرة . 
هذا بينما يقع الى الشمال الشرقى من المدينة واديها الشهير » وادى حوف 
ذو المجرى العميق والحوض الممزق !إلكتل بشيكة رواغفده المتشعبة التى 
اهمها الحمادل وخاى من الجنوب وام الجيفان وأبو. الرخام من الشمال . 


ا ل ل 0 
الشرقهد: وهو وادى دجلة الذى يجرى مجراه الرئيسى نحو غرب الشمال 
الغربى بعد أن يصب غيه بعس رواخد صغيرة كروضص الحمارة وتلات سستيتة 
وتلاتك حويدة وتلات النجا وتلات الغز ٠.‏ ثم قبل نهاية المجرى الرئيسى يتصل 
به أكير. رواخده وادى التيه الذى يجرى شرقا بغرب نابعا من جبل الحُشب ) 
كما بتصل به أخيرا وقبيل نهايته وادى أبو عويقل . وفى النهاية » وكآخر 
أودية السحراء الشرقية ؛ ربما كان انا أن ضيف واديا صغيرا للغاية شرقا 
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القاهرة هو وادى دويقة الذى يجرى من الجنوب الشرقى الى الشسمالٌ 
الغربى بين جبل الجيوشى ( المقطم ) جنويا والجبل الاحمر شسمالا فاصلا بينهمنا 
ومننهيا شرق العباسنية .ره 


صحراء شرق الدلتا 


هذه هى نهاية الصحراء الشرقية فى أقصى شسمالها ‏ وأيضا فى أضعف 
صورها أو أعدل قطاعاتها . شكلها اقرب الى مثلث قائم الزاوية تقرييا» 
فلاف تطريق القافرة . السوييقالمبحزاوى بحلويا + وهناة ا البحوييين 
شرقا » وحدود دلتا النيل غريا » أما رأسه فعند نهايات بحيرة المنزلة . 
والخلت بهذا يتحكر بين ممتتظيل ‏ الفمحر ا الخترفية جربا ومظلث الدلنا مزَيا 
ومثلث سيناء شرقا » ويذلك يمثل حلقة الوصل الطبيعية بين ثلاثتها . 


والواقع أن المنطقة فى جوهرها هى الجسر البرى الذى ينقلنا بالتدريج 
من الصحراء الشرقية الى .شمال سسيناع شرقا ؛ وهى المنحدر الطبيعى 
5أعواع الى حوضشس الدلتا العظيم غريا. ومن هئا خائها فى بنيتها وتضاريسها 
وتمائر خضائسها الطتوعية اقرب شئع :الى اكلف بشبيال: سينا ولا اتعدي آنا 
مكون 1زند|4ة له يهو العرجة عير يور السويكن وهنوب كلها النبل..» 


هئا ينتهى محيط الحجر الجيرى الايوسينى السائد فى هضبة الممازة 
ليحل محله نطاق عرمى من تكوينات 'لاوليجوسين والميوسين يمتد على جانبى 
طريق الثاهرة ‏ السويس »© يختفى كملا تحت: ارسابات البليوسين 
والبلايستوسين والحديث التى تغطى بذلك معظم المثلث . خالقاعدة ببساطة 
هى التتابع نحى الاحدث شسمالا » مما يشير الى بساطة غخصول القصة 
الجيولوجية نسبيا ») وان كان هناك كثير من التعقيد والتداخل فى أقمى 
الجنوب فى الاوليجوسين والميوسين خاصة . 


كنتور 2٠٠١‏ مثر بالتقريب »© ومنه تنحدر بالتدريج نحو الشسمال الى قرب 
مستوى سطح البحر عند بحيرة المنزلة . كذلك ينحدر السطح تدريجيا من 
الشكرق الى الغرب »؛ من قماة السويس. حثى تخوم الدلتا . فالاتحدار العام 
اذن هو نحو الششمال الغربى . 


وعلى الجملة يعنى هذا أن هيئة السطح تتفق بصورة عربضة سم 
التركيب الجيولوجى » بل وتعكسبها فى الواقع » خهى اذ تنخفض من الجنوب 
الى الشمال إنها تتوأاضع من التكوينات الاقدم الى الاحدث » أى أن أعلى 
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المعالم التفاريسية تصئعها أقدم التكويئات الجيولوجية واوطاها من 
صنع أحدثها ٠.‏ 


وتهذ! كله سكسم المنطقة الى ثلاثة نطاقات عرضية : نطاق تلى مرتفع 
نوعا فى الجنوب على امتداد وعلى جائبى طريق القاهرة ‏ السسويس » 
ونطاق سهلى متموج متواضع الارتفاع 2 الوسط حتى لسان وادىالطميلات» 
وآخيرا نطاق أو مثلث سهلى منخنض فى أقصى الثمال . 


النطاق الجنوبى )١(‏ 


هى » جيولوجيا » نطاق الاوليجوسين الميوسين أساسا ٠‏ مع 
حواشى ايوسينية مديدة على الهامشى الجنوبى وحالة أو اثنتين من البروزات 
الكريناسية المحض موضعية . جغراغيا » السطح عموما منخفض خيما عدا 
اخطوط المرتفعات ونقط الارتفاع » وخطوط التصريف ضعيفة التحديد . 
التركيب الجيولوجى هو الى ابعد حد الذى يدكم الطبوغراميا » مينساطق 
الارنفاع التركيبى هى نفسسها مناطق الارتفاع الطبوغرافى . فالمناطق المرتفعة 
تتكون باستمرار من حجر جيرى الايوسين الاوسط » ورواسب الايوسين 
. الاعلى من الحجر الجيرى الرملى ء ورواسب الميوسين البحرية تصنع 
الحافات الجرفية والمنحدرات وتظهر كتلال مصفرة اللون من الحجر الجيرى 
المارنى » بينما يعطى حصى ورمل الاوليجوسين والأيوسين غير البحرى تلالا 
مدورة قاتمة يكسوها الحصى المتخلف عن تذرية الرمال الناعية . وآخيرا » 
وكتاعدة عامة » فان كل المظاهر الطبوغرافية تحددها بالدقة الانكسارات »© 
غمعظم المعالم البارزة هى كتل انكسارية وهورستية ٠‏ 


التاريخ الجيولوجى 


ليطت الارض بالتدريج »© غتم ارساب تكويناته »© التى تتألف من حجر جيرى 
أبيض صاب ومتبلور يقتم الى رمادى غامق بالتجوية » مع حجر جيرى 
طيامرق وطبعات مارل كرب السطح أحيانا ٠‏ كم ارتفعت الارذس ف أو آخر 
الفترة » فجاءت رواسب الايوسين الاعلى الساحلية والبحرية الفحلة 
ا من الحجر الحجيرى الرملى المائل الى الينى مع بعض طبقات من 
لحجر الرمئى أحيانا . وبعد انتهاء الايوسين سادت ”الظروف القارية كل 
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ثم جاءت رمال وحصباء الاوليجوس ين النهرية » طاغية على جزء من 
وهذه الرمال الاوليجوسينية متعددة الالوان » غير طباقية او هى كاذبة 
الطبقية ‏ /12156-06006) » منككة غليظة الحبات . ويشم تركيبها المعدنى 
الى احتمال استقاقها من أصل من الخراسان التوبى . كما تشمل هذه الرمال 
وحصباؤها بقايا من جذوع الاشجار الضخمة المتحفرة المنتثرة غالبا والتى 
تتجمع أحيانا فى مواضع مركزة ختعرف «بالغابات المتحجرة» (حيل الخشب ) ٠‏ 
أشهرها تلك المعروفة شرق المعادى . وبعض هذه الاشجار يبلغ طوله ١.‏ 
مترا » بلا أغصان أو ثمار أو سسائر الاجزاء اللينة » مما بدل على أنها نقلت 
من مسسافات بعيدة وتعرضت لرحلة طويلة . والمتفق علبه أنها لم تنحفر أو 
تترمل أو نستنرمل الا موضعبا بعد عملية نقلها . ونقلها يؤكد نظرية النهسر 
الاوليجوسينى القديم الكبير ن الجنوب ... الخ . 


ق أنهانة الأوليكوسيك تفرشت التشنة بعندة اللأكتاراك التدفيده 
المتعددة المحاور » العادية مع ذلك دون قفز أو انقلاب . ورغم الاختلاف على 
عمرها »© فالرأى الغالب أنها أوليجوسينية عيوبما . على انه لا خلاف على 
انها نتيجة قوى الشد لا الخفتغط ؛ كيا لا جدال انها هى التى تحكم كل 
نضاريس. وتموجات مطح النطاق حميعا . وقد اقنرنت هذه الاتكسارات 
بصعود صهير السيما في شقوقها » خانبثقت على شكل طفوح بازلتية داكتنة 
منتثشرة ف كثير من أحزاء النطاق . كذلك صاحب انفجار الماحها نشاط المياه 
الحارة التى ادت فى النهاية الى ترميل 105اقه5:هذائةوتلوين رمال الاوليجوسين 
وغيره باللون الاحمر . 


ف الكوشدين: الامغل اخمسنتك؟! التطلفة فى الو او الي عر ككوينا 
رواسب بحرية شاطئية ضحلة يسودها الرمل مع بعض طبقات من 
الملتحمات » كلها غنية بالحفريات وتزداد سمكا من الغرب الى الشرق »© كما 
تقل رملية وتزداد جيرية فى الاتجاه نفسه . ويرى بارون أن هبوط الارض 
الذى. اناغ لبح المتويسين : الفكول هداق الفجبال التربى :ثم ابت بال تتريع 
شرقا وحنويا اثناء أرساب الميوسين الاسفل ©» وذلك على أساس أن 
الرواسب السابقة أكثر تعرية وتاكلا فى الشرق . ولكن لعدم كفاية الادلة 
غلعل الاسام أن نقول أن غزو البخر بدأ من الشمال عموما دون تحديد . 


حينا كن + عقي الندين الاعلى اكير البحر .ولعت التخلعة طيعيية 
رواسسب نهرية غير دحرية من كسر الجير وحصى وحصباء صغيرة الحجم 
نوعا ؛ منماسسكة الى حد ما بيادة جيرية . ويبدو أن حركة رفع الارض التى 
'غلقت خليج السويس خلقت عسددا من الاحواض المغلقة سساعدت ملى 
اجه 


تكونت رواسسب عذبة فى البحيرات لتى كانت تتلقى صرنها من مناطق بعيدة > 


اذ وصلنا آخيرا الى البليوسين » يبدو ان خليجا صغيرا من البحر 
امتد الى غرب المنطقة فى البليوسسين يسميه ساندفورد وآركل « خليج 
هليوبوليس » ويحده جئوبا وغريا رأاسا الجبل الاحمر وجيل المقطم . و 
الممكن تتبع آثار البحر البليوسيني الى الشمال من هذ المنطقة حتى أقدام 
جبل أم قمر . وقد ترك هذا رواسب من الحجر الجيرى تغطى بعضها قشرة 
رقيقة صلية كثيفة جدا سن الحجر الجيرى الخزفى قنامعمة 1 [عع201 
يبدو أنها من ترسيب البحيرات الهامشية العذية . 


كبيرهة شمال شرق الكاهرة كما تماد كل أودية ودالات الاودية الصحراوية ف 
المنطتة 5 وما كانت هذه الرمال محلية الاكستقاق ؛ فان هذا يدل على أن 
شبكة التصريف الحالية كانت قد قد تكوئت من شل فى البليوسين 1 


اذا 'نتقلنا من التطور الجيولوجى الى التوزيع الاقليمى» غان الايوسسين 
الاسفل يغطى مساحات كبيرة فى أقصى جنوب نطاقنا » ولذا يؤلف اعلى 
قطاعاتها تضاريسيا ويشكل أهم كتلها وحوافها التلية . أما الايوسين الاعلى 
فرئعته 'تتوساط منطثة الايبوسين الاوسط بالتقريب ؛ مع امتداد الى 0 
بقسميه الاوسط والاعلى. المنطقة جئوب خط عرض 0 . بين الثيل وكات 
السويس ٠.‏ 


أما الاوليجوسين » الذى ته تنقسم تكويئاته الى نوعين: الرمال والحصياء 
ثم الطفوح البازلتية ؛ خان اولي" نطاقية بالطبع حيث الثائنية نقطية 
بالرورة: + .وهى. على :القملة اتخطن :متاخ رليسية من تظسناق .طرق 
القاعرة ب السويس ٠.‏ وهناك رقعتان أساسيتان تكعان على التعارج : 
غربية جنوب طريق السيارات تمتد من شرق القاهرة الى العنتبية » وشرقية 
شمال الطريق نفسه تبدأ من حيث تنتهى الاولى ختمتد من جبل الحفرة حتى 
قرب جبل .جنيفة . وبهذا التوزيع تسيطر التكويئنات الاوايجوسينية على بنية 
القتطاع الاكبر من نطاقنا تقريبا . 


اما الميوسين خينتشر انتششارا عظيما سمال خط عرض ."5 »2 متوزعا 
بين مناطق الايوسسين والاوليجوسين فى الجنوب » الى ان يسود تماما فى 
الشمال . على أن تكويناته تعطى مظاهر طبوغراغية اقل ارتفاعا وبروزا من 


تكوينات الايوسين . 
نفغضد 


السسس طح 

اذا انتقلنا الآن من البنية الى السطح. » غان أهم مظاهره فى النطاق 
هى مجموعات متراصة كخطوط لا تنتهى ين التقتلال أو الحبيلات الجحرداء 
تعرف محليا « بالجبال ». ولكنها تلال مرتفعة نسسبيا لا تزيد على الاكثر عن 
بضع فئات من الامتار © تتماووجح بيئها سهول متخفضة من الرمال والحصى 
قارية الأامن نعم كلل يق الاعقنات المج حزاوية النشرة + والرمال هتنا 
عموما خرثئ-ات عسوا لاا شكل لها » الا أنها تنتهى فى أقصى الغرب ©» على 
خوافه الداع فكاة الخبل الأسفر عنة | يبال فرق منظقة القاهرة »فلن 
قكل كثبان منتظمة عى ما يعرف « بغرود الخانكة » . ورغم أن غرود 
الخائكة مساحة محلية محدودة للغاية تمتد على شكل قوس طوله نحو ه؟ 
كم » غانها لا تكف عن الرحف والنيو صوب الجحنوب الشرقى . 
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خط صوط التلال 

ناما خطوط التلال خنستطيع ان نميز منها ثلائة عرضسية تتوالى من 
الجبوب الى الشسمال بالاشارة الى كل من الطريق البرى والطريق الحديدى») 
بيئما بحتل الطريقان نفسهيا » كما ينبغى © منخفضين واطئين يفصلان بين 
خطوط المجموعة بوضوح . فالخط الجنوبى جنوب طريق السيارات؛ والاوسط 
نين الطريقين فى خطاعه الشرتى وحئوب خط السيارات فى قطاعه الثفربئ ؛ 
والثسالى شمال الخط الحدددى . ويصفة عامة يقل متوسط ارتفاع كل خط 
كلما اتجهنا شمالا . 


هذا ويتألف كل خط من مجموعة من التلال »© معظمها يمثل محدبات 
مسنطيلة » أغليها على محور عرضى فى الوسط » يتحول الى طولى على 
الطرمين شرقا وغربا » محور شسمالى شرقى قرب وادى النيل ومحور شسمالى 
غربئ هرج قناة السيويدى: + ف أن اغلب .هذه اللمذيات «تمدده الاتكتتارات 
وتحفه من جانب واحد أو من جانيين » أى من الشمال و / أو الجنوب فى 
الوسط أو من الشرق و / أو الغرب فى الطرفين ؛ وفى كل الحالات فانها 
تصبح بذلك كتلا هورستية . وأخيرا. خبينها أو عليها تجرى أودية المنطقة 
الجائة باتجاهاتها المتغيرة . 


الخط الجنوبى ببدا ف الغرب بجيل المقطمم الذى يقع عند أقدامه” 
الشرتية جبل الجيوثى ( ل ا ا ل 
وامتداده شرقا حبل البعيرات ( "٠‏ أمتار ) . ثم يشمل الخط جبل الخشب 
١‏ حيث الغابة المتحجرة » 894 أمتار ) » ثم عجرة النعجة (؟.6 مترا ) . 
تلى شرقا مجموعة يهموم: جبل يهموم نفسه ثم الى الجنوب الشرقى والغربى 
منه يهموم الأصفر خفالاسير أعلاها ( .46 مترا ) خفالمغير . ويعد جبل 
أخشين يأتى جبل القطاءية ( حيث اللرصد الجديد ) خابو تراقية غابو طريفية 
غالخيلية فكحيلية ( 085 أمتار ) ثم آشيرا عتاقة أعلاها جميما .لالم مترا) . 


الاتحاه نحو زيادة الارتفاع كلما اتجهنا شرا واضح تماما . أما تركيبيا 
غان المجموعة كلها ايوسسينى أوسيط » هيما عدا أبو طريفية فهو أوليجوسينى 
وان احاطت به التكوينات الايوسينية ؛ كما يمثل أكبر منطقة طفوم بازلتية ىق 
النطاق ويصل سمك الغطاء البازلتى غيه الى 55 مترا . وتحف الانكسارات 
من خلا الشمال والجنوب بكل بكل من طزيفية وعتاقة بصفة خاصة »© حيث يمتاز 
الاول بصفة اخص بأن محور الاتكسارات حوله هلالى بحيث يبدو كجريبين 
ا قي ايد الطاورا وس ووايي 


0ن 
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الخط الاوسط بجمع الجبل الاحير غالعرغة ( 188 مترا ) »4 ثم جيل 
الناصورى والعنقبية فالجفرة والى الجنوب منه مباشرة سميه مشاشس 
الحلىرة + واخنير! عومد .وغزة: والقسيرة + معظلييا آنا ايوسصيني ا 
أوليجوسينى أو يجمع بينهما مع قطاعات ميوسيئية أحيانا . ومعظيها كتل 
هورستية تحف بها الانكسارات ثشمالا وجنوبا ,., قالجبل الاحم بالعباسية » 
أوليجوسينى يمتاز برماله ذاتالالوان المتعددة الثرية » ورماله تمتاز بالانابيب 
المتحجرة التى تتخللها . 


أصل هذه الاناسيب اما مرور المباه الحارة خلال الرمال الرطبة » واما 
السوائل الصاعدة الحاملة لاكاسيد الحديد والمنجنيز والكبريت على سكل 
نفاثات غازات 6501020165 أولا ثم على شكل ينابيع مياه حارة بعد ذلك © 
وذلك كله دون أن نحدث اضطرايا فى التركيب الطباقى للرمال نفسها . 
أيضا تكثر بالمنطقة بقايا نفاثات الغاز هذه »© كما يوجد بها بركان الفغاز 2221 
المعروف بيركان ريئياوم وصقء ١701‏ تابلقطع مد ] » وهو أصلا فتحة أحدثها 
انفجار باطنى فى بركان غاز » امتلات بالرواسسب الاوليجوسينية الازجه 
الزلقة التى تصلبت بعد ذلك » ثم تعرض النركيب كله للنعرية الشديدة . 


أما كتلة الناصورى و العنقبية فمعظيها من الايوسين الاعلى مع تطاعات 
من الاوليجوسين والميوسسين والبليوسين . وتكثر طفوح البازلت حول 2 
محدب العنقببة حيث يصل سمكها الى ١7‏ مترا . كذلك حال الطفوح فى جبل 
الجفرة حيث يصل سمكها الى 10 مترا » مندمجة قاتمة أو خضراء باهتة . 
والجئرة جسمه اوليجوسيئى صرف » بينميا عويبد اقدامه أوليجوسينية 
محنيية ين الأبوسى الاركظا :و الاعان.: 


الخط الشمالى » آخيرا » يبدا بجبل أبنو زعيل ثشمال شرق القاهرة ؛ 
ثم يصم جبل أم قمر مجبل أم رقم ثم الجربة هالشهابى غشسبراويت غرب 
البحيرات المرة الكبرى ثم جبل جئيفه جنوب غرب البحيرات المرة الصغفرى 
ثم آخيرا جبل الشلوفة . والثلاثة الاولى اوليجوسيئية وسط محيط ميوسيتى» 
وان ظهرت التكوينات البليوسينية عند أقدام أم قمر . وينفرد أبو زعبل 
بالطفوح البازلتية التى يبلغ سمكها .5 مترا » ولعله اكبر سيك فى كل 
النطلاق .هذا تيا ينحصر كل.من ام قير وام ركم ابين الكسارات: عرفية 
شمالا وجنوبا . 


أما الجبال الاربعه الشرقية الاخيرة غكتل محاورها شمالية غربية ) 
تحفها الانكسارات من الجانبين شرقا وغربا . وينفرد شبراويت بأنه البروزا 
الكريتاسى الوحيد فى كل منطقة صحراء شرق الدلتا » وطبقاته الحادة الميل 
تظهر بغتة من وسط حلبقات الايوسيسى الافقية المحيطة . والجبل محمدب 


واه 


يأخذ مخور وتكوين نظام القوسن السورق» تاكن بالالتواء وتكشهه الاتكسارات 
طوليا وعرضيا . وهو فى معظم هذا يذكر بجبل أبو رواش غرب القاهرة . 


ايفين حنيقة فتسكيه: الومسييتئ: الوط مغ عقن الاوليجعوسسيين 
والميوسين الاوسط . طبقاته أفقية من الحجر الجيرى الناصع البياض © 
يمتاز بأفق من الالباستر أصله من الحجر الجيرى الذى اعيدت بلورته » ولذا 
يمثل محجرا هاما . وبالمثل محجر جبل الشلوخة الشسهر « بترابة الشلوغة » 
العرويية . 
خطوط الأودية 


تلك هى خطوط التلال الثلاثئة التى تختط النطاق الجئوبى من صحراء 
قكرق الدلتا » عليها تنعامد مجموعة من الاودية الصحراوية والاخوار الجحافة 
التى تفصل بين وحدانها ويضرب معظمها مع الانحدار العسام من الحئوب 
الكوكن الى التعمال القربي و اكعيا ا سما يشتوق عاو ينها تحراي يي 
عرضيا شرقا يغرب ف المنخفضين اللذين ينصلان بين خطوط المرتفعات 
الثلاثة خاصة فى أقصى الغرب قرب منطقة القاهرة وفى أتصى الشرق على 
ضفاف القناة ويرزخ السويس . 


وقد :جتمع بعض أودية المجموعة الطولية الاولى لتصب فى بعض أودية 
المجموعة العرضية الثانية التى قد تفقد نفسها بعد ذلك فى الرمال السائية أو 
تختفى تحت كثبانها © بينما قد ينجح بعضها الاتوى فى تجاوز النطاق كله 
ليصل بعيدا حتى تخوم جنوب شرق الدلتا . وكذلك فان بعض الاودية 
الطولية قد يتبع الانكسارات الطبيعية الفاصلة بين كنل المحديات والتلال » 
بينما قد يقطع بعضها تلك الكتل نفسها . 


من الناحية الاخرى ؛ فان المجموعة العرضية ‏ وهى تتقئل بالضرورة 
فى المنخفضين الفاصلين بين خطوط المرتفعات ‏ تقدم فى مجموعها الطرق 
الطبيعية للمواصلات سواء خط السكة الحديدية فى الشمال او طريق 
السيارات البرى فى الجنوب . خالاخير مثلا تتألف بعض قطاعاته من قيعان 
هذه الاودية وقد تسمى أحيانا بأسمائها كدرب الحمرة نسبة الى وادى الحمرة» 
.كما تتتابع على مراحله نقط استراحة منبسطة تعرف « بالبسطات » © ومفغزى 
التسمية الطبوغرافى واضح . 

ومعظم هذه الاودبة» بعد » تمتلىء قيعانها ومجاريها ومخاريدلها الفيضية 
بالرمال الخشنة والحصباء أو الحصى ؛ ولبعضها مدرجات واضحة فى نفس 
هذه الرواسب الرملية . وأخبرا » خلان غالبية هذه الاودية تتعامد على طريق 
القاهرة ‏ السويس الشريانى »؛ خانها بالضرورة تقطعه بالسيول الجارخة 
وتعطل المواصلات على نحو دا نسمع ونرى كل بضعة اعوام . 

0 


من أهم هذه الاودبة مجموعة فى الغرب تصب شسمالا فى واد عرضى واحد 
يجمع نهايائها جميعا هو وادى الحمرة الذى ينحدر غربا الى أن يفقد نفنسه 
ويضيع تحت رمال غرود الخانكة وكثبان الجبل الاصنر على تخوم الدلتا . 
من الغرب الى الشرق تبدا المجبوعة بوادى اللبلابة شرق أقدام المقطم . و 
يأخذ عند نقب الحجالة ويمر بقرب عين موسى ثم ينتهى شرق الجبل الاحمر 
بالعباسية . وينفرد اللبلابة يأنه يجرى فى خط انكسارى محدد بقوة يفصل 
بين حجر جيرى الايوسين فى الجانب الغريى ورمل وحصباء الاوليجوسين فى 
الجائب الشرنى )١(‏ م 


يلى موازيا وادى النهادين » ثم أهم منه وادى الاسيير الذى يجميمع 
رواغده العديدة نسبيا من جبل الخشب جنوبا وقلعة الريان غربا وجبل العرفة 
شرقا . ومن عجرة النعجة يبدأ بعد ذلك وادى الحلازونى حيث يرخده هناك 
دادع ابو عازن 4 عير ماعل العرقة الى أن يعترب فى هينه ين نوحاية 
الاسيمر . ويبيدو أن الحلازونى كان واديًا داخلا 0606ي56د! حيث يظهر فى 
مجراه كوع الاسر النهرى ثلاث مرات . 


وبعد و ديين من مقياس متواضع هما الاعدام عأيم دسسيسر, ٠‏ تأتى 
مجموعة من الاودية الكبيرة التى تميل الى الاتجاه ل الثشسمالى أكثر 
والتىتيدأا من مجموعة جباليهموم . خفهناك وادىالناصورى ثم عنجبة الرويانة 
ثم .عنحبية تق اآخير | "الفرن. الدعتعرقت قاكياسيه العليا باس واكى :اق درمة: 
والاولان يقطعان بوضوح ف كتلتى الناصورى و العئقبية على الترتيب ؛ بينما 
بمتاز الآخير بأنه أقلها استطالة واكثرها استدارة نسبيا فى حوضه 15 . 


بعد هذه السلسلة من الاودية المنتهية الى الحمرة ؛ وفى وسسط النطاق 
ما بين التقاهرة والسويس » تظهر مجدوعة قليلة العدد من الاودية الاكبر 
والاطول التى تترامى جنوب النطاق وثماله على السواء وتنحدر عموما نحو 
الشمال الغريبى »© وأبرزها وادى الجفرة ثم وادى العشرة شرقه . 


الجفرة عونا بدازع افظم اوحية صخرا ء قيرى الذلنا (لداذ! كينا بن 
أوسطها موقا » يكاد يحقق بينها أبعاد؛ ذوق ‏ محلية » راكبا نهاية هضبة 
المعازة جنوبا وبداية صحراء شرق الذلتا قسمالا ؛ اذ بينما يأخذ رؤوسسه فى 
عروض حلوان ويبعد إن يمر بينطقة جبل الجفرة الذي يشاركه التسمية غانه 
لا ينتهى الا قرب بلبيس . وشسبكة منابعه المتعددة نسبيا تجمع رواخدها ابتداء 
من بير جندلى غربا حتى جبل عتاقة شرا ورؤوس وادى غويبة جنوبا . 


م ممع عدا 01 ع0 أ0طم مسرمعع 0 ,كأعطاء8 .5 :لله5 .1 (1) 
11 ,129 :نط ,1961 ,8.5.6.1 ,”منلهع أن أكقغ عط 


بعام 0 139.2 - 128 .م ,.14 (2) 


والى الشرق لا يقارن العشسرة بالجفرة الا من حيث أنه يوازيه فى مجراه 
الادنى فقط . ثم الى الشرق اكثر تتضاعل الاودية باطراد وتصبح محلية ضحلة» 
الى ان تتحول فى منطقة برزخ السويس الى الاتجاه الشرقى ‏ الغربى نصا . 


النطاق الاوسط والشمالى 

على عكس التطاق الجتوبى من صحراء شرق الدلتا » ليس 'نديتا الكثير 
نقوله عن النطاقين الاوسط والشمالى . هاما النطاق الاوسط ؛ خكل ما يمكن 
ان يقال هو أنه أقل ارتفاعا بكثير » لا تسوده المعالم الصخرية يل التكاوين 
الزملية والحصنوية التن كتل. فيها. الثلال وتتواهيم © بخضومضا كلا اتمهنا 
اقمالا وغربا . ولعلنا نستطيع أن نلمح خطا تليا فى الجنوب » يبرز فى الشرق 
خاصة على ضفاف البحيرات المرة الكيرى حيث جبل جوزة الحمراء وغيره . 


اما الاودية هنا خلا تزيد عن اخوار ضحلة هزيلة » والمظهر العام هو 
صحراء متموجة رملية جرداء » قد تظهر خيها بعض الآبار الصحراوية مثل بير 
المنايف فى اقتمى الشمال الشفرئى ترب بحرة التمساح والتى حول الاستصلاح 


أخيرا » ان النطاق أو المثلث الشسمالى سهل صحراوى من الرميل 
والحصياء يمتزيج بطين المستنئقعات والبحيرات فى الشمال »© فيتحول الى أرضص 
لزجة حعشة متواضعة لا تعدو عادة عدة أمتار تنتهى قرب مستوى سطح البحر. 
قبائل الرعاة والصيادين من أنصاف البدو وأتصاف المستترين . 


واذا كانت صحراء كشرق الدلتا فى محيلها تظل حزءا من الصحراء 
الشغرقية » فان أمكائيات أنتزاعها من براثن الصحراء واردة وقائية . غلئن 
كان لسان وادى الطميلات هو الانقطاع الوحيد فى قلبها الذى يكسر من حدتها 
واسنمراريتها ©» خقد خلتت التناة على طول ضفتها الغربية نطاتا من 
الاستصلاح والزراعة » خاصة البستائية » لا يكف عن التوسع وانتزاع 
الارض من الصحراء . وتيثل هوامششى الدلتا قاعدة أخرى للتوسع ومهاحمة 
الصحراء + هذا مضلا عن وادى الطميلات نفسه بالطبع . 


والواقع أن المثلث الششمالى الاقصى ؛ أو سهل الصالحية وبورسعيد »: 
هدف لمشروع استصلاح أساسى حاليا » كما أن وادى الطبيلات وطريق 
الاسماعيلية مدريم تخطيطيا كترسانة للتوسع الصتاعى الكبير . ويوما ما 
نحن نتكهن ‏ قد تمدأ الصحراء الشرقية لا من أطراف بحيرة المنزلة ولكن 
من تخوم وادى الطميلات »؛ بينيا تتحول صحراء شرق الدلتا برمتها أو فى 


معظمها الى جزء لا يتجزا من الدلتا الكبرى نفسها 1 
مله 


الفعصل العاخر 


الهيكل العام 


بين الشكل والموقع 


سيناء ‏ 11 ألف كيلومتر مريع » حوالى 1/ أث ١/,+‏ من مساحة مصرء 
أو نحو " أمثال مساحة الدلتا ‏ تندو على الخريطة كمثلث منتظم بدرجة أو 
بأخرى » ارتفاعه من رأسنى يرون حتى رأسن محمد نحو 58٠.‏ ب 516.0 كم ) 
وأقصى عرضه بين السويسسن والعقية نحو 5١٠.‏ كم . أى أن طوله نحو 
ضعف عرضه الا قليلا » قل بالارقام المدورة ..؟ © ..؟ كم على الترتيب . 


لعل الادق ؛ لهذا © أن نقول مثلثا مائلا قليلا فى الجنوب » يرتكز على 
فقاعدة عريضة كالمستطيل تقريبا فى الشمال . الممستطيل الشمالى »2 أو 
« كمال سيناء ) » أضلاعه قناة السويس غريا ؛ وأالحدود السياسية مع 
فلسطين شرقا » ثم ساحل المتوسط ثسمالا » وأخيرا الخط المائل بين راس 
خليجى السويس والعتبة جنوبا » او قل تجاوزا خط عرض .”؟ درجة . 
ومتوسط طول هذا المستطيل نحو .٠.٠؟ ‏ .١؟‏ كم » وعرضه ثلثا ذلك تقريبا 
أى نحو ١5.‏ كم . أما المثلث الجنوبى » أو « جئوب سيناء » ©) غرأسه عند 
رأس محمد جنوب خط عرض 58* بقليل » وارتفاعه زهاء .؟؟ كم . أما 


بهذا الشكل تددو سيناء » بكتلتها المنديجة المكتنزة » كثقل معلق أو كسلة 
بدلاة على كتف مصر الشرقى فى أقمى الشمال لا تلتحم بها الا بواسطة برزخ 
السوسن . ولقد الفنا. لذلك ان تنظر "الى منيقاء على انها تثل اتمى: مال 
شرق مصر . وهذا صحيح أساسا بالطبع © ولكن مع تصحيحين ثانويين : 
غلائها اكثر طولا منها عرضا » نجد ثمة مفارقتين مثيرتين ٠‏ 


فاولا ؛ رغم أنها من أكثر أجزاء مصر امتدادا وتطرفا نحو الشرق » الا 
أنها ليست الاكثر فى هذا المضمار » غهذا الموقع أنما يذهب كياراينا الى 
كرك 


اه ا 
منطقة علبة خط /81* شرقا . 


ل ا اج اليو ا ار كر جا عو 
سي ادا بع مجاعل مهن امال تو الى خط رفي 
ا ا ل 21007 
عروض ملوى فى وسط محافظة آسيوط »© اى انها تتعمق حتى عروض قلب 
الصعيد الاوسط . وانت عند راس محيد تكون فى الحقيقة اقرب الى قنا 
وثنية قنا منك الى القاهرة وراس. الدلتا » وذلك بأى الطرق البحرية أو 
الحنوب 8 وبالاختصار ا 6 سيناء 7 ا 4 ولكنهسا 


أكثر من بلا مصر عيقا. 
الجزرية النسبية 


هذا الشكل أيضا » تأتى سيناء خريدة بين أقاليم مصر فى وضعياتها 
الطبيعية . انها شسبه الجزيرة الكبيرة المتفردة الوحيدة فى يابس مصر القارى 
. المندمج الرصيف المتصل بلا انقطاع . فليس فى مصر منطقة لها ثلاثة سواحل 
محيطة » محدقة © ومطوقة سوى سيئاء ( الطريف أن قناة السويس حولت 
هذه السواحل الثلاثة » أو ان شئت الساحلين المنفصلين فى الشسمال 
والجحنوب »© الى ساحل واحد متصل يلف شسبه الجزيرة من جميع الجهات الا 
على حدؤة فلسطيق ]1 + ويحتقاة ين فى 4 هيح أكثر منطفة اق مص يعد اخل 
نيها البايس والماء بشدة » على التقاطع وفى أكثر من اتجاه . انها ؛ بسهولة 
مطلقة » أكثر أقاليم مصر « جزرية » وأقلها قارية ؛ النئيض المطلق لمنطقة 
العوينات على الركن المقابل تماما فى أقصى الجنوب الغربى 


اقرأ هذه الجزرية النسبية ؛ ان اردت ترجمتها الجغرافية الحية ؛ بلغه 
الارقام . غلسيناء اطول ساحل بالنسبة: الى مساحتها فى مصر » وليس فى 
سيئاء نقطة تبعد عن البحر الا قليلا . عن الاولى »© يبلعغ طول سواحل سيناء 
الكو 6ن دم ع كه فى مويو ع سو احل مغر . نسيناء ينخق. از قط 
من مساحة مصر تستاشر بحو 1ز15/ من سواحل مصر . لهذا ينخنضن 
« معامل القارية » فى سسبناء كثيرا اذا ما قورن بنظيره فى مصر ككل »؛ كسما 
يوضح هذا الجذول . 
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لسية السواحل الى المساحة وال 1 
؟ كم: اك شال مار 

كم : 1 

١ 


نسبة الخدود البزية الى اللساحة ُ 4 
نسبة السواحل الى الحدود البرية ١...‏ . 
اعد افيراحل والحدود الى السباحة * م ٠كم‏ : ٠.راكاكم"‏ 


: مرء ١‏ :ارا 
: لاه |1 5١5١‏ 


1 


عتسيناء ميلك كويترا لكاي كل اناي ؟ ين مسنااحها + لمتشائل 
كيلومترا لكل 511 كم؟ فى مصر عموما . بالمثل تنخفض نسبة حدود ستيناء 
البرية الى.تساحتها عن نطيرنها ى صر ملف كل عباومتن من العدود ف 
سيناء تثرامى مساحة قدرها ١1.‏ كم" فقط » مقابل 789 كم؟ أى الضعف 
وزيادة فى حالة مصر . كذلك غبينما تكاد حدود ممر البرية تعادل سواحلها 
طولا » خان.سواحل سيناء تناهز ضعف حدودها البرية . وبالتالى فان 
مجموع السواحل والحدود البرية اذا نسب الى المساحة يعطى لسيئاء قيبة 
احصائية اقل بكثير من التقيمة المناظرة لمصر »؛ نحو الربع . أن سيئاء ©) من 
ايما منظور وبأى مقياس »© أقل قارية من مصر عموما » بل هى أقلها قاربة 
على وجه التخصيص » وبالتالى اكثرها جزرية نسبيا . 


فن مدق القزب آل :النتذ قن الس © رصق عل انقلة إلى المشيو 
ليلا من نخل فى قلب سميناء » وارسم حرف >" منتظها الى اركان شسسبه 
الجزيرة » تجد الخط الواصل الى كل من رفح وبورسعيد وراس محيد خطا 
متساويا تقريبا طوله نحو .١.؟‏ كم . معنى هذا أن أبعد نقطة عن الساحل 
فى سيناء لا تزيد على ..؟ كم » مع ملاحظة أن معظم رقعتها يقل عن ذلك 
كثيرا فى مدى بعده عن البحر . قارن هذا بخط ابعاد ٠.١.‏ كم على خريطعة 
مصر 1505806 © سستجد الرقعة الكبرى من المساحة ‏ على العكس من 
تشرناء سب اك القط لا كارعة 


العزلة ضد الاتصال 
| وكمقياسٍ الجزرية . القارية ؛ » يذهب مقياس العزلة ‏ التتصال . 
قربي الى الشمال الشرقى 0 الى سيناء كما راينا ٠‏ فكما أن 


. انظر بعده © الجزء الثانى‎ )١( 


ه١‎ 


النوابئ البارز كتفخل مر الشرش والاول بلا تزاع: + .ولهذا كانت سسيناء 
بعامة على اتصال مباشر ومتواتر عبر برزخ السويس مع وادى النيل . ومن 
ثم نجد معظم قبائلها العربية 4 التى تتكرر غالبا فى خفلسطين والجزيرة العربية؛ 
تمتد غربا الى شرق الدلتا » وكان معظمها يعمل فى حرفة التجسارة والنقل 
وخدنة توافل المي . 


شكل 07 - سيناء أقل أجزاء مصر قارية وأكثرها جزرية نسبيا. فكما 
يوضح خط أبعاد كم وحرف لا الدال ودائرتا الابعاد » ليس فى 
سيناء نقطة تبعد عن البحر أكثر من ٠٠١‏ كم بل من ١١0-٠٠١‏ كم. 


على أن د ور التبائل على جانبيها وما » غفانحمصرت 
قبائل سيناء فى دائرتها المحلية ( 4 ولو أن الكئاة من الناحية الاخرى عادت 


سدتلكءلييت حولها كثيرا من 5 هذه القبائل من الجانبين وصهرالهم فى بوتقة 


16 ”أت 0181م ذه األعصن ع5" ,لوجم .لز (1) 
دن 


0 ارده اساسسس 0 كن يان 
كلك مكليا مقاعلات جديدة انضج و وأرقى مستويقن , 


أخيرا وفى الاتجاه نفسه جاءت مأساة سيناء كأرض المعركة فى الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى لتزيد من عمق الارتباط مع » والانتصهار فى »؛ مجتيع 
وحياة وادى النيل » ولتخفف من عزلة سيناء »؛ بل ولتعدل نوعا ما من نمط 
حياتها الرعوى البدوى وتطبعه بالطابع المصرى أكثر . فتهجير العديد من 
ابناء سيناء الى داخل وقلب الدلتا اثناء العدوانات الامرائيلية » واقامتهم فى 
الترى النيلية واختلاطهم بالفلاح المصرى »© علمهم الزراعة والاستتقرار ٠‏ 
وهذا بدوره انعكس على حياتهم فى سيناء بعد العودة اليها . 


الزراعة » مثلا » خاصة زراعة الخضروات » بداوا يهنيون بها » وكذاك 
تربية الاغنام المنتخبة والماشية المدخلة بدل الرعى المترحل . من ثم بدا بناء 
الترى الدائية وتوسع المدن كالقنطرة التى ستصبح مدينة جديدة تستوعب 
© ألف نسسمة بعد ازالة ثلاثة أرياعها فى توسيع القناة . وقد استدعى هذا 
العمران الاستقرارى انشاء مصنع هناك للطوب الطفلى . وهكذا الىآخره. 
وعلى الجملة . غان سيناء فى المستقيل لن تعود سسيناء التقليدية بحال » والى 
أقصى حد سوف تخف عزلتها الى أدنى حد . 


وغاهنا يان دون التخليظ القوين الو اعى 'الفاغل كنكربا العرلة + خنع 
ربط سيناء بالوطن الاب ودمجها فى كيانه العضوى وادخالها فى دائرة كهربائه 
الحيوية والحياتية مديهية أولية للبقاء ٠.‏ والمواصلات والتصنيع والزراعة 
والتعمين عن أدواك هذا التخطليط الكضبارى الركييية: ٠‏ 


ا د الفضم الى روه © الخائى عار كور الونية 000 

الى أبو عجيلة © والثالث يربط بين السابقين بطول شيرق القناة ثم يمتد جنوبا 

نطول الساحل الشروى تكتى الظور على الاك م آم المبناقة تنفد تتنن يندا 

القصتيع الحلى. . اى انتقال الصسفاعة الى :متاجم :وخاباك تديئاء بدلا ون 

نقل هذه الى الصناعة فى الوادى . أما الزراعة والتعمير ميسيران معا على 

من الكثافة السكانية من الوادى الى شسبه الجزيرة . وبهذا كله تنقرض الى 
عه 


على أن سيناء اذا كانت تقليديا أقل صحارينا عزلة » هغان هذا انما 
بصدق على المستوى العام فقط »© أما على المستوى التفصيلى فهو لا يصدق 
الا على شسمالها وحده . ونستطيع لهذا أن نميز بين نطاقين : نطاق اتصال 
يتفق مع المستطيل الشمالى » ومنطقة عزلة تتفق مع مثلث شبه الجزيرة 
الحقيقى . وسيناء بهذا تذكر » على تطاق مصغر جدا بالطبع » بشسبه الجزيرة 
العربية حيث الهلال الخصيب شسمالها طريق حى مطروق عارم بالعمران بيثما 
الجزيرة العربية جيب هائل معزول على جائبه الى الجنوب بين آسيا واغريقيا. 


غأما نطاق الاتصال خهو القطاع الذى يحمل كل طرق سيناء التاريخية 
بين الشرق والغرب . وهى طرق ثلاثة أساسا تتحدد فى الواقع بميعالم 
السطح . فحول نطاق الكثبان الرملية فى الشمال تدور الحركة وتنشعب الى 
طريقين : واحد شمالها هو الطريق الساحلى » والآخر جنوبها هو الطريق 
الاوسط . ثم بين راسى الخليجين يجرى الطريق الثالث الجنوبى والاخير 
ليحمل طريق الحج الى الاراضى المقدسة . أى ان الطريقين الاولين يؤديان 
الى خلس.طين والشام « طريق الشامات » ؛ والاخير الى الحجاز والجزيرة 
العربية « درب الحج » . 


هذا ويكمل طريق الشامات الطريق البحرى الملاحى الى الشام ٠‏ لاسيما 
حين كانت الاخطار تهدد الطريق البرى » بينما كان طريق خليج السسويس 
البحرى بديلا لدرب الحج أحيانا » واحيانا اخرى كان طريق النييل 
الصعيد ‏ ثنية قنا هو البديل . وبديهى أن قيمة كل هذه الطرق قد قلت 
نسبيا فى العصر الحديث »؛ ولو انها تحولت من مدقات الى طرق سيارات 
بمهدة » كما ضوعف الطريق الساحلى خاصة بطريق حديدى . وهناك الآن 
كما رأينا مشروع لتحويل طرق سيناء المحورية الثلاثئة الى خطوط حديدية فى 
الممستقيل . 


أما عن كتلة الجنوب الوعرة المتطوحة خانها » كجبال هامشية © تعد ٠‏ 
هنا نهايات الارض ليس خقط أغقيا بل وراسيا أيضا . لذا نهى فى الواقع 
جيب معزول على جانب سيناء لا يقل عزلة عن أعمق اعماق الصحراء 
الشرقية بحال »© ان لم يزد » وكان طوال التاريخ معقل عزلة والتجاء ابتداء 
من تاريخ البهودية حتى المسيحية »؛ من موسى حتى سمانت كاتريئنا 5 


والواقع أن هذا الجزء من سيناء هو الذى يحمل فى أسماء اماكنه كل 
آثار قصة موسى وفرعون واليهود من البعث حتى الخروج » ابتداء من عيون 
موسى قرب رأسن خليج السويسن ؛ الى جبل حمام مرعون وجبل حمام موسى 
على الساحل الغربى لسيناء »؛ الى هضبة التيه فى الداخل ؛ الى جبل عو سى 


لفك 


وجبل المناجاة فى عمق الجنوب آى الطور » بما فى ذلك لا شك الوادى : 
المقدس طوى وان كنا لا نعرف أين هو بالضبط . 
وجه سيناء 
المقنية سن لاك لك الخد كاتس ونا لفن فطق اركسم 
ولكن أبضا فى البنية والتضاريس »© ليس خقط على الارض ولكن فى الجو ) 
أى ف المناخ ومعه بالطبع النبات . خسيناء بالتأكيد عقدة جيولوجية بارزة بل 
ومعقدة . هى اول وآخر جزيرة ‏ تقريبا ‏ فى صميم بحر الاخدود » شأنها 
فى ذلك نكاد نقول ‏ أن جزيرة بريم بين دفتى أو ضلنفتى باب المندب 
على الظرف الآكر من التخن الاحين © الا انها على يفيتحاين تحال ومن 
مجازى نوعا . 


للهورست الاخدودى الاتكسارى ف مصر وحدها خحسب ولكن ريما أيضا ق 
كل منطقة الكتلة العربية ‏ النوبية جميعا . خهى وحدها الكتلة القديمة التى 
يكتنفها الانكسار الاخدودى من الجانبين وعلى الضلعين »؛ خليج العقبة وخليج 
السويس » تتخندق هى بيئهما كالجزيرة تقريبا وتتمترس خلفهما كالقلعمة 
الشماء . وفى هذا تختلف سيناء عن سائر الاخدود الافريقى من حيث انها 
يابس واحد بين بحرين وهو بحر وأحد بين يابسين »؛ أو قل من حيث انها 
هورست واحد بين اخدودين وهو أخدود واحد بين هورستين . 


حتى فى جيولوجيتها الفابية 6 كاد ا 1 تختزل حيولوجية مصر كلها 
تثريبا . خفى داخل مساحتها اللحدودة نسبيا 3 تجتمع معظم انواع التكوينات 
الجيولوجية وطبقات الارض والصخور التى تتمثل فى مصر عموما . بل انها 
حتى لتنفرد ببعض من أنواع وعصور التكوينات التى لا تعرف فى بقية أجزاء 
بعر #وآن كان ذلك على نطاى غنيق للغاية كلمي الكربوتي والخوراننى : 


كذلك من حيث ليثولوجية أو مورغولوجية الصحارى ؛ يجتمع فى سيناء 
بتدسفب ممثلة معقولة نوع 0 0 التى و الصحراء الشرقية 
السحز | الحمووية الا ل 5 ل ان الصحراء الرملية تغطى 
من مجموع مساحة سيناء » معظمها فى السهول الشمالية مع السنة 
ممتدة على القطاع الشمالى من السإحل الغربى . 


بالمثل جغرافيا » حان ه دناع أدنى ١‏ ن تلخص الصحراء الفرتية دمصفة 
خاصة »؛ خهى تمثل « تضافطا » مكثفا ومصغرا فى مثلث للاقاليم الطبيعية 
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شكل 07 - خريطة مورفوتكتونية عامة لسيناء. 


[ عن حسان عوض . جان درش ] 


والجغرافية التى تتمثل فى مستطيل تلك الصحراء باسرها . اثها »؛ كما قلئا » 
تصبكين منلما هن امتداى اللضكزاء الشرفية + كن نسيناء © عمل من كلك 
هضى « المفصل ©2216 »© ( المفصلة ) )١(‏ أو العقدة الطبيعية التى تلحم 
أخريقيا بآسيا » ومصر عموما بالمشرق العربى مباشرة . بل أن فيها تجتيع 
مصر والشسام والجزيرة العربية جيولوجيا وتضاريسيا . هالسهل الساحلى 
انما هو استيرار لسهول فلسطين ؛ والهضبة الوسطى امتداد مباشر لهضبة 
صحراء أو بادية الشام » أما كتلة الجبال الجنوبية فعقدة الالتحام المشتركة 
بين جبال حافتى الاخدود الانكساريتين فى حوض النيل والجزيرة العربية . 


سيو 


.6 .م ,سأعمة1 (1) 
5؛2 


شيكة التصريف 


كالصحراء الشرقية » ورفت سيناء عن العصور المطيرة السابقة قببكة 
كثيفة من الاودية الجافة التى لا تجرى بالمياه الا خصليا وسيليا ») ترصع وجهها 
وتقطع مرتفعاتها وتخدد سفوحها بحدة . وهى بذلك تزيدها وعورة على 
وعورة وتمزيقا على تضرس ؛ لكنها فى الوقت نفسه تفتح لنا » كما فى 
الصحرا؛ القرقية » داخلها وتقرب باطنها المعدنى وترسم خطوط الحصركة 
والمواصلات »© وكذلك ترسى بمياهها وينابيعها مواطن الاستقرار والعمران . 


على أن الغالبية العظمى من هذه الاودية اشسبه باودية السفوح الشرقية 
لا الثربية دن المسكزاء الخرفية © اعنن انها ين النوع العصتين الستدية 
الانحدار » وذلك بحكم ضآلة اللساحة النسبية . الاستثناء الوحيد هو وادى 
المروقق الطويل: المكر ان المتفسسمف الذي فى «مسيدازة” الى تفط أوكية 
المنحدرات الغربية من الصحراء الشرقية ويقارن بأطولها ويوشك أن يبزها. 
وخيما عدا هذا غان أودية الساحل والسفوح الغربية اطول دائما من أودية 
الساحل والسفوح الشرقية » كما ان هذه وتلك جميعا تمتاز بالحالة 
والاتساع فى الشسمال الاقل ارتفاعا بينما تزداد عمقا وضيقا كلما أوغلت فى 
مرتفعات الجنوب الشاهقة . 


كذلك خبحكم مورفولوجية سيناء العامة وش كلها الربعة »© مان نيط 
التصريف الذى يسود شسبه الجزيرة برمتها هو النمط الدائرى المشع 120141 
فكل أوديتها تنبع من قلب المرتفعات أو ضلوعها متجهة الى سواحلها الثلاثة. 
ولذلك ترسم شبكة التصريف الهيدرولوجى خطة دائرية مثالية » أكثر بالتأكيد 
وأوضح من اى شىء مماثل فى الصحراء الشرقية . 


وبطبيعة الحال خان سيناء منطقة صرف خارجى » وهى فى هذا )مره 
اخرى : تشبه الصحراء الشرقية من حيث أن الصرف مزدوج الى البحرين 
الاحير والمتوسط » ومن حيث أن التصريف الى الاول يجمع الاودية الصغفرى 
فى الحالين بينما يمستائر التصريف الى الثانى بالاودية الكبرى . الفارق 
الاساسى » مع ذلك »4 هو أن تصريف سيناء المتوسطى تصريف مباشر » حيث 
تصريف الصحراء الشرقية غير مباشر عن طريق الثيل ٠‏ 


على أن الطريف هنا نتملتان او ثلاث على جانبى شسبه الجزيرة فىأركاتها 
المتقايلة » تضيف أيضا الى عصفة العقدية البارزة فى هيدرولوجيتها . مالركن 


السبالن الغرين الاقضى نين نعيئاء © بظلنث سيل الطولة © هو يور واو حيا هر 
اه 


لا يتجزأ من دلتا النيل » تكون صلبه أو سطحه من طبيها ؛ وحمل احد كروعها 
القديية » ولذا فهو هيدرولوجيا جزء من حوض النيل ونظام تصريفه . 


ثم على المنحدرات الشمالية والغربية لخط جبال مال سيئاء الممتد من 
السويس الى ابو عجيلة تجرى مجموعة من الاودية الجافة »؛ ابتداء من وادى 
الخاع "الى و اناق الحسنة ٠:‏ وكلها قدو الى السكراء #ففثل ذلك نطاها بن 
الخرف الداخلى : 


آخيرا » وعلى الركن المقابل شمال غرب راسن خليج العقبة فى منطتة 
الكونتيلا » ثمة للغرابة رقعة تحمل رؤوسسى' عدة أودية يضمها وادى الجراغى 
الذى هو أحد روافد وادى عرية الذى ينتهى بدوره الى البحر الميت فى 
فلسطين . فالصرف هنا داخلى بحت . ولعل هذه هى متطقة الصرف الداخلى 
المريح الوحيدة فى كل سيئاء ©» لكن وحه الغرابة ») على ضالة الرقعة ») أنها 
على مرمى حجر من البحر عند الخليج . 

عقدة مناخية 

نفس فكرة العقدية واضحة بعد هذا حتى على المستوى المناخى . 
غسيناء هى ركن الزاوية أو زاوية الركن فى أطار الرطوبة الساحلية الخنيف 
على ضلعى مصر البحريين ؛ وفيها تجتمع آخر السنة الرياح الشرقية بأمطارها 
العاصيية الربيعية جع هلول الفزنيات» الفكسية تاأعامر ها القنتوية -:.ولهذا 
.ضطرب جحو سيناء بشيدة فى الخريف والربيع حين تكثر فى هذين الفصلين 
المواعقه الرعذية القاقة والميؤل «الكذرة + هذا 'لى حاتت امطار «القبعاء 
برخاتها التى لا تقل عدم انتظام ٠‏ ومن هنا تكاد سميناء تتميز »+ على أستحياء 
قديد وبمقياس ميكروسكوبى ٠»‏ بقمتين فصليتين للمطر » الششتاء والخريف . 


ويكل المقاييجن المناخية بالطيع ٠‏ غان سيناء متطقة منحراوية أو فيه 
شكراونة على اقل الأكوال. » هالايظار: فليلة تادرة . تتخلف اخيانا واحيانا 
كول الن سيول نجائية غنيفة كاقؤاه'العرب + لكن مبيتاء علن آية حال اغرر 
مطرا من كلتا الصحراوين الشرقية والغربية بعامة » اذ يتراوح المطر يها بين 
5 يوصات فى القشمال ٠لا‏ ؟ فى الجنوب . ولقد تكون فى كلتا هاتين 
الصحراوين رقع محلية تفوق كثيرا من أجزاء سيناء مطرا ؛ لكن سبناء ببقين 
ععى اغزر حمحارينا مطرا على وجه العموم , 


وضعيات محور الساحل المتغيرة بالنسبة الى الرياح الثسمالية الغربية , واذا 
4ه 


كان المطر بعد هذا يقل هكذ! كقاعدة من الشمال الى الجنوب : خانه فى أقصى 
الجنوب المرتفع وبحكم التصعيد الاوروجرافى يعود الى قمة محلية ثانوية يزداد 
غيها من جديد »© تاركا الوسط بين الطرفين « كاتخفاضش » مطرى عميق يجعله 
افد أجزاء سيناء تجفافا . معنى هذا أن هناك قمتين للمطر اخليميا مثلما هناك 
فصليا . وفى هذا تختلف سيناء عن الصحراوين الشرقية والغربية » أو تب 
هي تجمع بينهما » حيث يقل المطر بانتظام نحو الشمال فى الاولى وتحى 
الجنوب ف الثانية , 
وعقدة نياتية 
هذا التعدل الطفيف او النسبى فى درجة الجنفاف ينعكس بطبيعة الحال 
على الغطاء النباتى . غفنسبة الكساء الخضرّى » الذى يختفئ تماما فى المناطق 
القاحلة الجرداء » يزيد نوعا فى رقع كثيرة حتى تصل الى ١٠/ز‏ © 5٠6‏ /ز بل 
واحيانا الى ٠.‏ » .5/ . وحتى الكثبان الساحلية لا تخلو من بقع نياتية 
تنقطها ؛ وأحيانا تيسكها وتشتها . كذلك غر غم أن اتواع النباتات والاعقشاب 
السائدة هى انواع الجفاف عبوما وانواع الملوحة فى المستنقعات الملحية » فان 
انواع الرطوبة #عالاطمه20عاط تنتشر فى المناطق الجيلية المرتفعة على السفو مح 
والتيم والاودية الجبلية . وفى بعض الرقع نكاد نكون ازاء منطقة كسجرية 
لا صحراوية » حيث تتكائف آجام الشجيرات والاشجار »؛ خاصة من الاثل 
والسنط » بجائب التخيل العالمى بالطبع » فى شبه واحات ولا نقول قسبه 
أدغال واضحة الغنى والوخرة : كوادى غيران مثلا نموذجيا . 


وعلى النكيض من حيال الصحراء الشرقية العارية الموحشضة © تحمل 
جبال جنوب سيناء غطاء نباتيا غنيا على كل الارتفاعات من القاع الى القمة . 
والسفوح الصخرية الصماء ©» التى تخلو من التربة تماما » لا تخلو من اتيثاق 
نباتات الشقوق المتخصصة #هالإنام003520 . كذلك فعلىسفوح ومتحدرات 
الجبال الجنوبية الشاهقة تعرف ظاهرة المناطق النباتية الطباقية التى تتوالى 
بحسب الارتفاعات المحختلفة 2008008 [هه76:0 5 »؛ بل وتظهر الفروق 
البارزة بين السفوح الشمالية المواجهة للرياح والمطر بغطائها النباتى الغنى 
وبين السفوح الجنوبية فى منصرف الرياح وظل اه ر هنبدو الخضرة عليها 
أقل كثاغة وركها تصبح ماحلة تماما ‏ (60©*م5ة8) () . 
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على أن المثير حقا فى النبات الطبيعى بعامة هو غنى سيناء القسديد 
بالانواع النياتية 5 غلتد قدر أن هناك أكثر من /ا؟ه تنوعا » ربعها على الاقل 
لا وجود له فى أى منطقة أخرى من مصرلا١)‏ » مها يثسير الى ارتباطات اقليمية 
خاصة »؛ ايكولوجية وبيئية » بمناطق جغرافية مجاورة . والواقع ان سسيناء 
تجمع فى نباتها عناصر من كلتا 'القارتين اخريقيا وآسيا . انها » مرة اخرى ») 
خاصية العقدية الاقليمية . غهى تنفرد عن سائر اقاليم مصر بانواع اسيوية ؛ 
فى الوقت الذى تنفصل خيه -. كما يلاحظ مجاهد وزملاؤه ‏ عن أقاليم مصر 
الجغراغية . الئباتية بحاجز خليج السويس الفعال » « بحيث تبدو معزولة 
تقريبا ولها نياتها الخاص وحدها » . وفى جبال الجنوب المنعزلة بالذات بقايا 
لنباتات غرب ووسط آسيا بوجه عام (؟) ٠‏ 


افريقية أم اسيوية ؟ 

اغريقية ام أسيوية ؟ ‏ هذا هو السؤال » التديم الجديد » الذى يطرح 
نفسه عند هذا الحد ويتطلب منا احابة علمية شافية ‏ وواعية أيضا . لامر 
ما الح بعض الكتاب والعلماء الغربيينمنذ وقت مبكر قى القرن الماضى على هذا 
السؤال الحاحا سافرا ومريبا » ليس خقط بشريا ولكن طبيعيا » ليس فقط 
جغراغيا ولكن حتى جيولوجيا . ومن أسف أن بعضا منا رجع التساؤل نفسه 
دون وعى ذكرئ :وبلا نقد علين كانه , لكن:واهم الامر غلبيا أن المفكلة بابقملة 
والقففة يزيية 4 اميطيمها الامتتفيار تنهيد | وتبزير ا كرا لاغراشن سياسة 
بعيدة ومبيقة تكضفت غيا بعد ٠+‏ أما الحقيقة الموضوهية فى الجدثل كله 
فمسسئولية العلم » والعلم الجغرامى وحده . 


غلاآن سيناء » كشمبه جزيرة يطوقها خليجان متعيقان » تنفصل أرضيا 
انفصالا جزئيا عن كتلة أرض مصر وتتصل بالدرجة نفسها تقريبا باليابس 
الاسيوى »© خقد الحقها البعض تصنيفيا بالجانئب الاسيوى أو العربى » بينيا 
حار البعض الآخر فى تحديد موقفها أو موقعها جيوديزيا وغير جيوديزى ٠.‏ 
هد غضلا يليم عن ال اع التضاريس 0 ا 4 


كن على االالمسقرى الشرواو قن لكك مخازله البعقن ادي ونيا 
بالجانب الاسيوى دون الاخريقى . يقول لوران مثلا » « ثسبه جزيرة سسيئاء 
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تكمل ششبه الجزيرة العربية » التى تربطها بها كل خصائصها الجيولوجية ) 
فخليج العقبة » الذى يحفها من الشرق » هو الاستمرار لانكسار وادى الاردن 
الفلسطيئى الكبير 1 ... ع »© ولا يختلف على الجملة عن البحر الميت »؛ الممائل 
تحت أبعاد مصفرة »؛ الا فى أنه يتصل بالمياه المفتوحة » )١(‏ . 


من هنا جميعا اعتبر البعض سيناء جزءا من بلاد العرب الصخرية 
8 420189 التى تقع شمال غرب الجزيرة العربية فى منطقة مدينو الحجاز) 
ومن ثم أصبحت عندهم جزءا من آسيا (؟) . بل هناك أيضا من شبهها بأئها 
تصغير ششديد للجزيره العربية بيئة وبنية وتركيبا (؟) . ولقد تبدو مسسينئاء 
بالفعل » بحسبان اتصالها الارضى مع شسبه القارة العربية بيعناها الواسع 
الذى يشمل الهلال الخصيب ثم تششابه التركيب الارضى والهيئة الطبيعية 
رالطبيعة الجغراخية بين الاثنتين بدرجة أو بأخرى »© قد تبدو وكأنها نتوء بارز 
واستمرار مصغر لكتلة الجزيرة العربية على نحو ما تفعل شبه جزيرة آسيا 
الصمغرى مثلا بالنسبة الى قارة آسيا . يعنى أن سيناء قد تبدو من هذه 
الوجهة ولاول وهلة وكأنها « جزيرة العرب الصغرى ؟00نة8 و[طهسعث » . 
على وزن آسيا الصغرى :ممكة داكث . 


مصر الصغرى 


لكن الحقيقة مختلفة عن ذلك كثيرا : فالواقع أن سيناء انما امتداد او 
تصغير لصحراء مصر الشرقية أكثر مما هى امتداد أو تصغير للجزيرة العربية. 
وهى أقرب فى الجيولوجيا والطبوغراغيا والمناخ والمائية والنبات الى الاولى 
منها الى الثانية » خلا هى جزء لا يتجزا أو يتجزا من قارة آسيا ولا هى من بلاد 
انعرب الحجرية أى العرب البتراء أو ثسبه القارة العربية فى شىء . 


خذ الحيولوجيا اولا . ان خليج العقبة استبرار لانكسار أخدود البحر 
اميت 4 كما يشير أو يثير لوران » انما يمعن لا فى خصل سيناء عن مصمر ولكن 
ى فصل سيناء بل ومصر جميعا عن شسبه الجزيرة العربية وعن الشام كليهما؛ 
وذلك بحسبان ان خليج العقبة بعمقه الخندقى العظيم » وليس خليج 
السويس الرصيفى الضحل ٠‏ هو امسا القثريانى هنا للاخدود الافريتى 
العظيم » ومن ثم « خط الاستواء الجيولوجى » الحقيتى بل الوحيد امسلا 
واساسا داخل الكتلة العربية ‏ النوبية الجوندوانية الصلبة ككل . 
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والصحراء الشرقية كما بينهما معا وبين غرب الجزيرة العربية . وخوق هذا 
فان الاخيرة والشام ينفردان دون سيناء والصحراء الشفرقية يغطاءات للد 
البركائية وطفوح الحرات البازلتية الهائلة المساحة والانتشار » بها يرجح كفة 
اخريقية سيناء فى ميزان المقارنة . 


اخيرا » عن الانواع الاسيوية فى نبات سيناء » نقول انها الاقلية لا 
الاغلبية كبا رأينا » هذا الى اى ظاهرة الانواع النباتية الغريبة او الاجنبية فى 
ممر لا تقتصر على سيناء واننا تسرى على اركانها الهامشية الثلاثة كما راينا 
ى جبل علبة ومرمريكا » وهى قانون عالمنى عام فى كل مناطق الانتقال الحيوية 
اى البيولوجية على التخوم والاطراف . 


والحقيقة ان الخطا فى اتباع سيناء جيولوجيا أو جغرافيا أو طبيعيا 
للدزيرة العربية دون مصر انما ينبع من انكسار عام فى الرؤية العلمية مثلما 
يذكر « بخداع ارسطو » . غمصر والجزيرة كلتاهما كما رآينا نظائر جيولوجية 
على ضلعى الاخدود الافريقى يعد أن كانتا أاصلا وحدة جيولوجية واحدة فى 
الكئلة العربية ‏ النوبية الصلبة . فالتثشسابه الجيولوجى مشترك بين الجميع» 
سيناء ومصر والجزيرة . وسيناء فى هذا هى العقدة الجيولوجية مثليا هى 
العقدة الجغراغية بين الجانبين »© الا انها دائما اترب جيولوجيا الى صحراء 
مصر الشرقية مثلما هى ادخل جفراغيا فى مصر الام عموما . 


ثم بعد هذا خاذا كانت سيناء تبدو كنتوء بارز من كتلة الجزيرة الع ربية 
ببعناها الواسع » غان»نظرة الى الخريطة لتوصسم. على الفور انها امتهم 
الطممق لحمب يعفر الذطا كل حريتها التقظم 4 انس القتمال. ارقي . 
تماما كما تكمل آسيا الصغرى مثلث قارة أوربا فى أقصى جنوبها الشرقى رغم 
انها تخرج ناتئة من كتلة القارة الاس.وية الكبرى . اكثر من هذا » ختماما كما 
تعد شبه حزيرة آسيا الصغرى حغراخيا من أوربا » شأنها فى ذلك شسأن شبه 
جزيرة أيبيريا كما ينبهنا كريسى وذلك رغم انها من آسيا جيوديزيا )١(‏ ؛ 
نستطيع أن نرى أن سيناء التى تلتحم باليابس المصرى يقدر ما تلتحم باليابس 
العربى هى من مصر واغريقيا جيوديزيا وجغراغيا أكثر مما هى من آسيا 
والجزيرة العربية. أنها فىمءنىحقيقىجدا «مصرالصغرى #7مملكا ؛مبرجع 
أكثر منها جزيرة العرب الصغرى . 


وبهذا غان السؤال )0 اغريقية أم أسدوية ("( محيس وم علميا ؛ ولا مبرر 
لحيرة أو لتناقض . خسيناء » على المستوى الطبيعى »© اغخريقية أكثر مما هى 
أسيوية » ومصرية أكثر وأكثر منها عربية . كل هذا »© لاحظ »© على المستوى 
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الطبيعى فى الجيولوجيا والجغراخيا والارض »؛ أما فى التاريخ ختلك قصة آخرى 
نعرض لها فيما بعد . وكل ما يمكن أن نقوله هنا هو ان مصر كما هى فى اخريقبا 
بالجغراخيا خائها فى آسيا بالتاريخ . وفى هذا المنهوم فان مصر تزداد أسيوية 
بالضدرونة يليا اندونا شوالا يشر © #الصحراة الشرقية اكثر أسيوية الى حد 
بمامن الغربية » وسيناء أكثر نوعا من الاثنتين » ولكنها فى النهاية لا تزيد 
أسيوية ولا تقل اغريقية من مصر انها بكل نضاطة جرع لا يكجرا بن عصر + 


الموارد والاقتصاد 


الماء » ماء المطر بأوديته والينابيع »© والحاء الباطنى بآباره والعيون ل 
ذلك هو ضابط الحياة الاولى فى سيناء » وعوامله الاولية تلك » اى الاودية أولا 
والآنار قائياء #هى قنوائط توريعها الماعية ٠.‏ وق:سيناء ما لايتل عن :05؟ 
بثرا أو عينا من مختلف القدرات والتدفقات )١(‏ . ومعظم هذه الآبار والعيون 
بيقع ف طون الاودية كالعريثش وغيران » وبعضها يقع فى المناطق الرملية 
كالنطاق الشمالى وكعيون موسى »© وبعضها خارج النوعين كالمئاطق الجبلية 
فى الطور » كها توجد صهاريج محفورة فى الصخر فى القصدمة والجدير'ت . 


ومن المؤكد أن الامكائيات الكامنة لموارد المياه فى سيناء تفوق الموارد 
المنتحة والمستغلة منها لمعلا فى الوقت الحالى . غبعض الابحاث فى منطقة 
العريش مثلا تدل على أن من الملمكن دق آبار تزيد ثلاثة الامثال عيبا هى 
بوجود حاليا (؟) . كذلك كشفت محاولات البحث عن البترول عن آبار جافة 
بترولنا ولعنها غنية نالياة العذية علي اعياق مخطقة دون ان محل ان كيرت 
مصادرها . مثال ذلك بير حيبشى شرق البحيرات المرة ( عمق 11٠6‏ مترا )» 
بير أبو قطيفة جنوب شرق السويسى ( ٠7١‏ مترا ) ©» نخل وسسط شبه الجزيرة 
عع دنه امسا )ع 


ثم هناك المياه السطحية ؛ مياه السيول الجارية بالاودية العديدة والتى 
يمكن استغلالها بواسطة سدود صغيرة ؛ ولو أن التجربة أثبتت خشلها فالباأ 
اما لاطباتها السرنع او لاتسيارها 'نضب تغط السدول الحازلة و+ولذا يفيل 
البعض التوصية بالاتجاه الى الصهاريج الصخرية المتنائرة . 


على أنه يبقى فى النهاية بالطبع أن هذه جميعا موارد محدودة متواضعة. 
نسبيا . ومع ذلك خان الموارد المائية فى سيناء لا ترادف او تحدد الموارد 


. 1١ رشدى سعيد ) تعمير شبه جزيرة سيناء » القاهرة ؛ صن‎ )١( 
ووه‎ 


الاتتصادية جميعا وانيا الموارد الزراع.ة والرعوية فقط . خهناك »© بالاضافة؛ 
الموارد المعدنية التى قد تزيد اهمية بكثير جدا » ثم موارد الصيد التى قد 
لا تقل اهمية بكثير جدا . الزراعة » الرعى ؛ المعادن » الصيد ‏ بهذه 
الرباعية اذن تتحدد اقتصاديات سيناء وبالتالى امكائراتها العمرانية والبشرية. 


عقدة اقتصادية 


وبهذه الرباعية ويهذا التعدد البادى تجمع سيناء أيضا وبصورة دالة 
الساحل المختلط وزراعة واحات الداخل »© ومن الثانية تأحخذ اقتصاد التعد.رن 
والصيد البحرى . انها « عقدة » اقتصادية أيضا »© تختزل مجمل صحارينا 
مرة اخرى . 


والواقع ان ساحل سيناء الشمالى » بأمطاره ومياه كثبانه ورماله 
وبقطعانه وزراعاته بل وبمدنه وبدوه ثم بامكانياته السياحية الجذابة » يكاد 
بكرر الى حد ما نطاق مرمريكا على ساحل الصحراء الغربية الشمالى » على 
الاتل فى ملامحه الاساسية » كيا لا يخلو من أشباه واحاتها الداخلية ببعنى 
ما أو بالادق من « واحات الكثبان » . حتى دور الرومان وطرقهم وآبارهم 
والصهاريج »؛ التى تعرف هنا « بالهرابات » » وكذلك الدلائل على أن السكان 
والعمران كانت أكثر فى الماضى » ثم ادلة تعرية النبات والتربة بافراط الرعى 
وازالة الاشجار ؛ كلها تتكرر هنا أيضا . ختاريخ الجفار أو ساحل شسمال 
سيناء عمرائيا هو كتاريح مراقية أو مرمر.كا مريوط . خذ مثلا شهادة أبن عبد 
الحكم : « ... الجفار بأجمعه كان أيام فرعون رسى فى غاية العمارة با اه 
والقرى والسكان » . 


هذا من ناحية . من الناحية الاخرى » خان كتلة جنوب سيئاء » بجبالها 
واوديتها ويسواحلها الصخرية وبمعادتها ومئاجمها ومدذن معسكرات التعدين 
وموانى صاد الاسشماك 4 تكرر بوضوح كاف نمط الاستغلال والاستقرار السساء؛. 
وهى تجمع بطريقة ما بين نمطى الصحراوين الغربية والشرقية الاساسيين فى 
الاستثمار والتعمير 5 1 5 


واخيرا » ورغم اشتراك اضلاع مثلث سيناء الثلاثة فى الرعى والصسيد 
بنسب مختلفة » وكذلك فى الزراعة الى حد اقل © يمكن القول بصغة ثعميمية 
او تغليبية لا تنفى الاستئناءات ان الساحل الشمالى هو اساسا ساحل 
الزراعة » والغربى هو ساحل التعدين » والشرقى هو ساخل الرعى . 


ع هه 


المركب الاقتصادى 

اهم مناطق الزراعة فى سيناء هى الساحل الثسمالى المطير حيث يوجد 
شريط من الاراضى الرملية ‏ الطينية الصالحة للزراعة والتى لا تنتتمها 
موارد المياه المعقولة . وهى زراعة أمطار ‏ آبار مشتركة أو مزدوجة ؛ أكثر 
منها زراعة مطرية بعلية مباشرة كمريوط أو زراعة واحات مياه جوغية مطلقة 
كواحات الصحراء الغربية . أو قل هى زراعة مطرية غير مباشرة أو زراعة 
شبه واحات . 


غالامطار تسقط ختروى بعض اللحاصيل مباشرة » ثم تتسرب فى الكثيان 
. الرملية حيث تختزن فى قاعها فنستدق بالآبار الضحلة لتروى محاصيل اخرى 
بين خجوات الكثيان 5 وى منطتقة العريثشى تسود الآيار واأسعة القطر 
(م ٠١‏ أمتار ) قليلة العمق (5 أمتار ) © ترمع مها المياه بالقمواديف . 
ولكل مزارع عادة بئر خاصة تسقى نحو . .ه « تحويلة » » اى لكل مزرعة 
بئرها أو لكل بئر مزرعتها المسورة بسسياج نباتى )١(‏ . 


ومياه هذه الآبار عذبة رغم شسدة الترب من البحر ومن السطح على 
السواء . والقطاع الشرقى »؛ خاصة العريشى ‏ رفح ؛ هو أغنى النطاق » 
ينما فى اقعى القطاع المريى فى سسهل الطينة' الدلتاوئ. ابكائيات حيدة 
للاستصلاح والاستزراع 5 


هكذا على طول الساحل ؛ والى جائب آجام النخيل الكثيفة وبيئها 
وتحت ظطلبا ع2ناألاه:]عءاما . تنتشر زراعات الفواكه والاثشجار المثمرة من 
انواع 'لبحر المتودسط ( خاصة التبن والزيتون ) »؛ والخضروات والمقات 
( خاصة البطيخ الذى يمثل العلف الصيفى الاساسى للابل كما يصدر خائضه 
الى الوادى ) » خضلا عن الشعير الذى هو محصول الحبوب الرئيسى . وى 
قطاع العريش ‏ رفح المتميز يصل غنى الزراعة النسبى الى حد تعرف معه 
الدورة الزراعية التى تجمع بين الشعير كستاء والذرة الرفيعة صاها . كذلك 
غهنا خقط من بين كل سيناء توجد الابقار والماشسية وان كانت من الحجم الصغير 
نوعا © ومثلها تفعل الخيل والحمير . 


خارج هذا النطاق الساحلى تقتصر الزراعة على رقع أو بقع متنائرة 
كالجزر حول الآبار فى بطون وجوائب بعض الاودية أو فى دالاتها كزراعة شبه 
واحية ضئيلة » أساسها القشعرر وربما الذرة » ثم النخيل وريما الزيتون » الى 
جائب بعض الفواكه المختلفة . من اهم هذه النقط المبعثرة فى السهول 


)١(‏ عز الدين غراج 4 ص 1١5‏ وى 


الشمالية نخل وثمد والعوجة والقصيمة حيث عين جديرات الشهيرة بالزيتون. 
اما فى الهضبة الجنوبية فهناك واحة وادى خيران الغذية ببياهها ونباتاتها 
ومزروعاتها خاصة الفواكه » وواحة دير سانت كاترينا التى تغذى الدير ؛ 
ثم اساسا سهل القاع . 


فيما عدا هذا فان امكائيات الزراعة فى سيناء رهن بمشروعات الرئ 
والاستصلاح » اما على اساس موارد المياه المحلية وهو اساس محدود ولكنه 
اقتصادى ؛ واما على أساسس مياه الثيل المنقولة وهو باهظ التكاليف بالطبع . 
الاولى محورها أما مضاعفة السحب بدق الآبار العميقة التى٠تتخطى‏ الطبقة 
المطرية السطحية الى طبقة المياه الباطنية العميقة التى تعرف محليا باسم 
« الفجرة » )١(‏ » او اقامة عشرات النسدود الصغيرة لحجز مياه الاودية 
الدافكة الفاقدة ٠و‏ اكر هذه السدوق كان 'بتة الرواقعة علئن, وادئ العريقى 
ترب أبو عجيلة بطاقة ١‏ 7 ملايين متر مكعب » وان كان الاطماء المتراكم فى 
خزان السد والرشح فى الترع قد ادى الى خشل المشروع . وهناك مشروع 
سد أآكر على الوادئ علد الضيفة اعلئ: الزوافحة يكنلويتر ات + 


أما مبدا توصيل مياه النيل اأسفل القئاة عبر سسحارة خاصة من ترعة 
ا؟سماعيلية ففكرة قديمة » وقد تحققت مؤخرا رغم اضطراب المشروع بسبب 
العدوانات الاسرائيلية . وبه عاد قطاع من سبناء » كما كان فى القديم » جزءا 
بن حوض النيل ٠‏ وكانت خطة المشروع زراعة .ه ألف خدان فى غرب سينتاء: 
يمكن التوسع غيها مستقبلا لتشيل استصلاح سهل الطينة » كبا يمكن مده 
لينصل بوادئ' العريش نفسه مباشرة أو حتى عن طريق وادى الحاج ووادى 
بروك (؟) . وهناك الآن تقديرات مليونية لامكانيات التوسع » اذا تحققتت 
فستقلب الصورة تماما ٠‏ 


رغم أهمية هذا الاقتصاد والاستقرار الزراعى »© خائه الرعى يسود ٠‏ 
سحيث يغطى الرقعة الكبرئ من سيئاء ويمثل الحرخة الاساسية للقطاع الاكبر 
ن السكان » نحو الثلثين ربما . وهكذا تنتشر قبائل البدو الرحل التى تتحرك 
لا حدود أو بانتظام وراء المرعى . واغنى نطاق من المراعى يتوزع فى ظهير 
لنطاق الساحلى »© ولكن مع المطر يقل المرعى داخله كلما اتجهنا غربا وتزداد 
نشونته وملوحته . ولما كان من الثابت أن سيناء قد ورئت غطاء نباتيا مخربا 
,ميدد.! بسبب تعرية الرعى أساسا » فان البعض لا ينصح باعتماد اعادة تنمية 
لرعى من جديد (5) . وربما كان رعى البحر أجدى » غسيناء بسواحلها الثلاثة 
وبحيرات الشمال ذات امكانيات ضخمة فى صيد الاسباك . 


5 6١ رشقشدى سعيد © تعمير ؛ ص‎ )١( 
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دهه 


الثروة المعدنية 
عن المعادن »© أخيرا » خلعل سيناء أول مناجم مصر القديمة » حتى قبل 
الاسرات ومنذ ألبدارى» ان لم تكن حقا أقدم مناجم العالم المعروفة فى التاريخ. 
وكما فى الصحراء الشرقية ©» آثار وبقايا عمليات التعدين التاريخية ماتزال 
شاهدة شاخصة حتى الآن »© أحنانا ببوتقاتها وقوالب السيك وكسر الخام؛ 
وذلك ابتداء من الذهب الى الفيروز والنحاسس. »© ومن المغارة الى صرابيت 
الخادم ٠‏ 


ورغم أهمية التعدين منئذ القدم ؛ ثم فى العصر الحديث خاصة ») 
وبالاخص منذ البترول » انه يقتصر اساسا على نطاق ساحل خليج السويس 
وما وراءه من منحدرات على ضلوع الهضية . خهنا كانت تتركز مناجم المعادن 
والاحجار الكريمة الفرعونية القديمة » وهنا تتركز مناجم المنجنيز والحديد 
الحديثة » وأهم منها حقول البترول التى كانت فى وقت ما تقدم نحو ثلثى 
الاج :مار ٠:‏ 


على أن أمكائيات سيناء المعدثية تتجاوز هذه المنطتة وتلك المعماقن 
بكثير © كمأ أثيتت الكشوف الحديثة التى أضافت آغاتا حديدة قْ المنجئيز 
والفوسقات والنحاس والحديد ثم الفحم »© عدا إلكاولين والجيس والرمال 
السوداء والكوارتزية البيضاء . 


خفى المنجنيز كشف عن مواطن جديدة فى جبل موسى وحول دير سانت 
كاترينا » وكذلك فى منطتة شرم الشيخ حيث رصد منه ."7 الف طن خام . 
والفوسنات وجد أيضا فى السخوح العليا لهضبة التيه وحول هضبة العجمة 
فضلا عن شبال سسيناء . أما التحاسس. خفى الجئنوب هناك وادى سيرة 
والجنوب الشرقى »2 وفى الوسط المفارة وسرابيط الخادم ووادى الغيب ثم فى 
الغرب . وعثر على الحديد فى مناطق الكريتاسى الاعلى . 


لكن النحم يقيئا هو مزية أو هدية سيناء الخاصة . فقد جاء الكشف 
الثورى فى منتصف الستينات برصيد يبلغ نحو ٠.١‏ مليون طن مؤكدة © ٠.١.‏ 
مليون أخرى محتملة . حقل المغارة فى الصدازة ©» 01 مليون طن مؤكدة ) ١"‏ 
ملرونأ محتملة . تلى منطقة بدعة وثور » ١5‏ مليونا مؤكدة ؛ ٠6‏ مليونا محتيلة, 
آخير! فى عيون موسى .4 مليونا » ولو انها فى تقدير آآثر دركم! مليون فقط . 
النوعية فى المغارة وعيون موسى تصلح لتشم غيل محطات التوى الكهرائية 
ومجمعات الحديد والصلب . فى حقل اللفارة بدا الاستغلال ثيل /19551 © 
وذلك بوتكم المنسها أويطافة ماي( طن :وميا »لفن السكوان الأسر انطو 
اوقفه . وقد تقرر الآن خئح ه مناجم جديدة الى جانب إعادة تشسغيل الدسنا 

باهده 


الذى يقدر أن انتاجه رمكن أن يلبى .7/ من احتياجات صناعة الحديد 


والصلب بحلوان » ويمكن أن ينتل اليها تلقائيا ومباشرة على خط سكة حديد 
العريشش. بعد إعاده تشغفيله ٠‏ 


أما عن الكاولين هناك منجم من نوعية ممتازة تصصاح لافضل انواع 
الخزف » وكانت طاقته قبل العدوان .؟ ألف طن سنويا . وفى الخبوبة » 
وسط سيناء » اكبر وانقى منجم للرمال البيضاء الصالحة لانتاج أرقى اتواع, 
الزجايم » وكانت طاقته 0؟ الف طن . أما الجبس خفى رأس ملعب » والنوعية 
أره تصلح للتصدير »2 أما الانتااج فنحو ١١.‏ أألف طن سسنوءا . 


الهيكل العمرانى 


الآن » على هذه القاعدة الاقتصادية المخلخلة نسبيا © يقوم البيكل 
العمرانى ويها يتحدد . فمجموع السكان محدود جدا بالنسبة الى المسداحة 
الشاسعة . وتثفاوت تقديرات السكان بشدة »؛ ما بين ٠١١.‏ ألف © ..؟ الف 
قبل الاحتلال الاسرائيلى ( الذى خرغ المنطقة من نحو نصف سكانها غيما يقدر 
بالت[هجير الاجبارى والطرد والارهاب »© وبذا أحال سيناء الى منطقة طرد 
بشرى تصدر السكان الى وادى النيل بدل ان تستوردهم ) . أما فى تعداد 
51 فقد قدر عدد سكان المناطق غرر المحررة بنحو /!؟١‏ ألفا © بيثما بلع 
سكان المنطقة المحررة ١.‏ آلاف . اى أن المدموع الكلى نحو /!ا6١‏ ألفا : او 
ما يعادل بالكاد سسكان مدينة متوسطة الحجم فى الوادى . لهذا غان متوسشط 
الكثاغة العام منخفض جدا » مر» نسسمة فى الكيلو المربع . 


يبقى » مع ذلك ؛ أن رفم السكان المقدر ان صح يجعل من ساناء » 

صغرى صحارينا مساحة » كبراها سكانا على الارجح » أكبر جدا بالتأكيد 

من الصحراء الشرقية ؛ وريما اكير من الصحراء .لغربية 1 وساحلها 

او على الاقل قدرها . ولقد كانت سيناء دائما اكبر سكانا من الصحراء 

ل ا 

لم يكن هكذا الوضع قط بالنسبة الى الصحراء الغربية التى عدت "؟ أمثال 
سيناء تقريبا فى 1٠.!/( ١511/‏ آلاف مقابل م" ألفا ) . 


وان دل هذا على شىء خائما رسدل على امكائيات سيناء الكامنة . 
را لل و ا ء سكائنيا » فهى أغزر صحارينا مطرا ٠‏ 
ولا غرابة بعد هذا أن تكون العريشش ‏ © الفا الآن ‏ هى أكبر مدينة 
صحراوية فى مصر أو 0 كبرى مدن صحارى مصر ؛ فهى تعادل على 


ممه 


الاقل ضعف أى مدينة أخرى فى صحاريئا سواء مرسى مطروح أو راس غارب 


او أو ... الخ . 


ليس هذا لمحسب 8 غمن المحتق أن نمو سكان سيناء فى العتود الاخيرهة 
أو تفرص علئه اع يكون مشيطرها تيده بملق فهسي :© وحن يترشا ابن + 
بل تتناكضنا لها والأسارة بالطيع :هئ الن "الجدوان الاسرائيلن الكامن أو 
بها نهمل © زوانها يعن أن تتدول. ال طلافة مهسرانية انمي بها عق 
الوادى بعض غائضها البشرى . 


الملاحظة الجديرة بالتسجيل فى النهاية » مع ذلك كله » هى ارتفاع 
نسبة سكان المدن فى شسبه الجزيرة ككل » الثلث على الاقل وريما النصف . 
ولقد يبدو هذا غريبا فى مثل هذه البيئة الصحراوية » لكثما هى طبربعة بيئات 
التعدين والرعى 5 خفى مثلها ينقسم السكان بحدة عادة ما بين سكان مدن 
محتشدة فى كنة وبدو رحل مبعثرين فى الكنة الاخرى »© دوئما سكان ريف أو 
زراع تفصل بين النقيضين بدرجة مكافئة أو مذكورة . 


توزيع السسكان 
هذا عن حجم السكان وتركيبهم . أما عن التوزيع الجغرافى خان 
البسؤاة الامطلم من انثاء سناء وزكر اساتينا مو اطن الأتقاع والمبسسناه القئ 
ترنبط بأطراف المنطقة وهوامتها » بينما تخلو رقع كثيرة وشاسعة فى 
الداكل الميفسئ والختلن عن السعان تدرينا وتكاد تمد من اللاتمون + الاثتات 
اذن حدى ؛ والعمران هامشى »© ونيطه الاساسى حلقى . فالعمران يتخذ 
بصورة تقريبية شكل الحلقة الضعيفة حول « التلب الميث » . وهذه صورة 
او متناقضة مألوغة فى الجغراخيا البكرية » ولكنها هنا تبدو غريبة لان المنطقة 
جميعا ضعيفة السكان للغاية . وعلى العموم وبالتقريب يمكن القول انه من 
بين أضلاع مثلث سيناء الثلاثة يعد الساحلان الشمالى والغربى من المعيور 
والسواحل الحية فى حين يأتى الساحل الشرقى أقرب نوعا الى الساحل 

المدت أو شيهة اللامعمور . 


تحدردا » تبدا تلك الحلقة الهامشية من العمران على شكل شريط متصل 
نوعا على الساحل الشمالى الشرقى من رغح حتى البردويل »© تتوجه مدينة 
العريش. » كبرى مدن سيئاء » نحو 5) الفا تمثل وحدها حوالى 55/ من 
سكان كسبه الجزيرة . ويتقطع هذا الشريط فى امتداده غربا » ثم يتحول الى 


بوهه 


عتد من النتط الماهولة على الضفة الشرقية لتناة السويس حيث مدن. القناة 
الصغيرة »4 وكبراها التنطرة شرق التى تعد ثائى أكبر مدينة فى-سيناء 
زه آلاف ) . وعلى ساحل خليج السويس إنتثر عقد مدن التعدين مثل' أبو 
زنيمة ( المنجنيز ) » ومستعيرات البترول الحديثة التى ابرزها أبو رديس 
وسدر © بالاضاهة الى الطور مدينة الصيد ومحجر الحج الصحى ٠.‏ 


أخيرا » وعلى ساحل خليج العقبة تزداد.نقط العبران تضاؤلا وتباعدا؛ 
واغلبه' موانى الصيد أو الموانى الحربية . وتكمل الحلقة على طول الحدود 
الشرقية مجموعة من نقط المخافر والمراكز العسكرية ابتداء من راسى النقب 
وطانا والكوئتيلا الى القصيمة وأبو عجرلة . وفيما عدا هذا » فهناك ثشستيت 
منثور من الواحات ومراكز الاستقرار الصغيرة فى قلب الداخل اشسبه بالجزر 
المنعزلة » وأغلبها مرتبط بالاودية الرئيسية وخاصة على نقط تقاطعها . 


عند هذآأ الحد » لن نخطىء بالتأكيد ذلك التناقضش الحتمى الكامن بين 
موقع العاصية والنميط العمرائى . فتتليديا كانت عاصمة سيناء القديمة هى 
نخل » وسطية الموقع جدا ولكن فى عين القلب الميت » وان دعمها نوعا درب 
الحج قبل أن ينقرض فى العصر الحديث . ولذا كان طبيعيا أن تنتقل العاصمة 
بعد ذلك الى العريشى التى ؛ وان جاءت على 'العكس فى أغنى قطاع عسرانى 
بن كسه الجزيرة »© الآ أنها تأتى من الناحية الاخسرى متطرنة الموقع. الى 
أقتصى حد . على أن تقسسيم سيناء اداريا الى محافظتين مؤخرا قد ادى الى 
ثنائية الغاصمة »© العريكى للشمال والطور للجنوب . ولعل هذه المعادلة 
الجديدة ادئى الى حل متناقضة توزيع السكان - توقيع العاصمة ؛ مثلما 
تعد دليلا عليها وتشخيصا لها . 


أقاليم سبيناء 


سيناء على الخريطة وى الحقيقة ثلائبة فى مثلث ؛ كتلة جبليسة 
هضسية ‏ سهلية . ومن هذه الزاوية انها » وان كانت تشبه عموما شسبه 
جزيرة العرب على تصغير شديد » تذكر ايضا بشبه جزيرة الدكن فى الهند 
الى حد ما شكلا وسطحا . وعلى الجملة تبدوى شسبه الجزيرة فى مجموعها 
كتلة رصيفة مكتئزة من المرتفعات تترك سهولا واسعة نسبيا فى الشسمل ») 
مقابل سهل ساحلى ضيق نوعا فى الغرب تتحدر اليه سلميا ويختئق باسدة يى 
وسيله » بينما يكاد السهل يختفى تماما في الشرق ٠‏ 


وكه 


العريش. وأحيانا بالصحراء » هضبة وسطى يطلق عليها تعميما هضبة التيه؛ 
م آخيرا كتلة جبلية تسسمى عموما جبل الطور . أو على الترتيب : اقليم 
السهول ؛ أقليم الهضاب » اقليم الجبال ٠.‏ . 


الاخير هو الثلث الجنوبى الاقصى من مثلث شسبه الجزيرة يسمناها 
الدقيق »؛ اى ذلك المحصور بين خليجى السويس والعقبة . والثانى هو 
المستطيل الاوسط الذى يرسمه الثلثان الباقتيان من هذ المئثلث تنسه. 
والثالث هو المستطيل الشمالى الاكبر الذى يمتد حتى الساحل شمالى مثلث 
شبه الجزيرة بمعناها الضيق . أى أن هذا المثلث الاخير ؛ أو ما يعرف عادة 
« بجئوب سيناء ؟ ؛ يتوزع بين الاقليمين : الجبلى والهضبى ؛ بيئما ينفره 
الاقليم السهلى بالستطيل القارى” الشمالى برمته.وهو ما يعرف بالمقابل 
« بشمال سسيئام ©؟؟ . 


شكل 04 - أقاليم سيناء الفيزيرغرافية : هيكل اقليمى . 

ولقد يمكن التول بصورة تقريبية جدا أن هذه الاقاليم الرئيسية تنئق 

الى حد بعيد مع درجات العرض الثلاث الاساسية التى تغعلى سساناء 4 ص 

خط عرض يفصل بين أقليمين ؛ وكل أقليم منها يحتل درجة كاملة على الاقل : 
لون 


السبول شمال خط ."7 »© والهضاب بين ."5 © 55” © والجبال جنوببه 
. الاستدراك الهام الضرورى هو ان كلا الخطين الفاصلين بين الاقاليم 
الثلائة يتقوس فى وسطه نحو الجئوب حوالى ربع درجة ٠‏ 


هذا من جهة »© ومن جهة أخرى خلان سسينئاء تمتد نحو ربع درجة 
اضافية سمال خط *"١‏ وربع درجة أخرى جنوب 58* ؛ غان التقسيم 
الحقيقى بين الاقاليم الثلائة يتعدل ويبتعد فى وسطه بالدقة عن هذ؛ النظام 
النظرى العرضى بأن يتقوس. هنا منبعجا أو هناك متفلطحا . فيتسسع اقليم 
السهول فى وسطه نحو ربع درجة سمال خط ١؟*‏ وربع درجة جنوب خط 
.3 »4 بينما يتقوس كل من أقليمى الهضناب والجبال فى وسطه نحو الجنوب 
بحيث يصل الاخير الى نهاية ساحله متجاوزا خط 58* بنحو ربع درجة . 


ورغم تساوى عرض الاقالم الثلاثة نسبيا كدرجات عرض ؛ فان 
مساحاتها بحكم الشكل المثلثى العام لشبه الجزيرة تتناقص بسرعة وبشدة 
جنوبا أو تتزايد باطراد شمالا :الى أن تصبح ابعد ثىء عن التسساوى . ولهذا 
أيضا نجد كلا من الاقليمين الجبلى والهضبى متجانسا غيزيوغرافيا » ميثلا 
وحدة طبيعية متميزة تماما » ومن ثم سهل التصنيف والتقسيم اقليميا رغم 
عقده ووعورته طبيءبا »© دينما يأتى الاقليم السهلى الشاسع المساحة فى 
الكبيال وو علق المكن فين مخصياسن فنزيو طراغنا'بل بطوع يكبت 15+ 
د بالنالى صعب معقد ىتصنئيفه وتقسيمه الاقليمى رغم سهولته الفيزيوغراغية. 


شمال سيناء 


كل اتن لينم العاف ١‏ البمائق #«يشيه بمنتطرل ينال فاه 
تقط المباحل قع الكبجال وخط كتون ».0 رذن فى الحتويت يكيف يميد ا عليز 
الهضاب . والخط الاخير يتفق بصورة عريضة جدا مع خط عرض ٠*7.‏ 
شمالا ») أو بصورة ادق مع خط مقوس يتقعر شمال خط العرض هذا فىيوسطه 
ويتحدب فى شرقه ممتدا من رأسن تخليج السويس حتى منطقة الكونتيلا 
شمال رأس. خليج العقبة 6 أء بمزيد من الدقة من ممر متلا حتى جبل عريف 
الناقة . 


بهذا التحديد تبلغ مساحة المستطيل نحو ١؟‏ الف كم؟ ؛ اى نحو ثلث 

رمسداحة سيناء جميعا . وبهذا التحديد الكنتورى أءشما يتنوع الاقليم بقسدة 

بين سهول ساحلية منخفضة وسهول داخلية عالية نسبيا يتوسطهما نطاق 

من المرتفعات والجبال القبابية المتميزة المنتثرة . وبالتالى خلا هو بالسهول 
السك 


لهذا غان تسميّة الأتم “الدااكة يسْهول المويقن سنبية قاطرة تُوَعَيًا 
وجزئية اقليميا يمكن أن تصدق على شماله الساحلى وحده فقط . ومن 
الناحية الاخرى فان تسميته الشائعة بشمال سيناء ليست بأفضل »© غما هى 
بتسمية فيزيوفراغية أو مورفولوجية وانما مجرد تسمية موقعية أو قطاعرة 
غرضتها الفرورة على علاتها فى غياب تسمية موفقة دقيقة وجامعة . 


ثلاثة أقالرم ثانوية ©» تكاد كلها داخل حدود المستطيل العام تكون هندسية 
الشكل بالضرورة : مثلث السهول الثمالية شمال خط مقورس يمتد من 
البحيرات الرة الى رخغ: #امللك السهول: الجكوبرة اتوي بخ مقوص ينلاس 
ممر متلا الى عريف الناقة )١(‏ »© ثم بين المثلثبن أخيرا بيضاوى ضكم يتوسط 
رقعة المستطيل على محور قاطع محتلا نصف مساحته تقريبا وهو نطاق 
المرتفعات والجبال لقبابية . 


الاول يقع تحت خط كنتور ١٠.٠١‏ متر »© والقانى ينحصر بين كنتورى 
سد دياه بر 4 عيتنًا يقر اويح "القالت بين »ادن 16 مثر ا.وهان هذا 
تختلف السهول الثشمالية عن الجنوبية فى أن الاولى اقل ارتفاعا » بمثل ما أن 
الاولى ساحلية والثانية داخلية . هذا بينما يتراوح بيضاوى نطاق المرتفعات 
والجبال التبابية بشدة فى مسةويات ارتفاعه ما بين مستوى السهول المحيطة 
والجبال المجاورة . 


كذلك خلقد تختلف' أو تتعدد تسميات هذه الوحدات الثلاث . خفالسهول 
الشمالية أو الساحلية هى 'الساحل الامامى 501650026 عند شسطا ») أو 
أتذيم الرمال والكثبان عند غيره . ونطاق المرتفعات البيضاوى هو نطاق 
الالتواءات الامامية 50105 508181 عند شط ؛ وهو اقليم التبياب 
05 06 «مأع6: عند حسان عوض (؟) وهى خير تسمية دالة ومعيرة . أما 
السهول الداخلية فتتفق مع النطاق المفصلى ؛86061ضنط أو اقليم الانكسارات 
عند شطا (؟) . 


والمهم من الناحية التركيبية على أية حال أن اقليم شمال سيناء يبدا من 
الشمال أو البحر كثنية مقعرة .منخفضة فى السهول, الشمالية ؛ يرتفع منها الى 
.م8 ر"هالاكمتمعم أههاة عط ]0 امعصمدرماء ع0 لهال اعياماة" ,قتهطذ .ىة (1) 
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ثنية محدبة عالية ومركبة فى نطاق المرتفعات والجبال القيابية » يعود غيهيط 
جنويها فى ثنية مقعرة أخرى ولكنها ضحلة فى السهول الداخلية قبل أن يرقى 
منها نهائيا الى اقليم الهضاب او التيه الذى يتوسط قلب سسيناء . وكلا 
الاقليبين » سمال سيناء بعناصره التركيبية المختلفة واقليم الهضاب أو التيه؛ 
يصتعان معا فى تشخيص مون وصادق منطقة ثنية مقعرة عريضة واحدة 
أقطتاه0زة ؛ ألا أنها تتخفى وتتوارى خلف متاهة أرخبيل الجبال التبابية 
فى بيضاوى نطاق المرتفعات )١(‏ . 


السهول الشمالية 


خط الساحل 

من مياه ضحلة بفعل تراكم ارسابات دلتا النيل المحمولة شرقا بواسطة 
تيار جبل طارق الحئوبى »© يبرز ساحل سسيناء الشمالى ببطء ؛ رمليا خفيضا 
واطئا » يحمل هو الآخر بصمات تلك الارسابات بحيث يكاد يكون سساحلا 
« نيليا » الى حد أو آخر » لبس غقط تكوينا بل وشكلا أيضا كها سنرى . 
غطمى النيل اللنقول يمتزج.برمل الساحل الاصيل فى 5ريط خيطى دقية 
بضع خطا مسودا ثقيلا تحث نهاية ( أو بداية ) الصدراء السينائية المصفرة 
الشاسعة . 


وكما يتوقع ؛ تقل نسبة هذا الطين والصلصال وتزداد نسبة الرميل 
شرقا كلما بعدنا عن المصدر الدلتاوى . على أن فى هذا ما يكنى لكى يعطى 
خط الساحل عموما طابعا لزجا وليؤكد ضحولته » كما يتقط خلفيته بسلسلة 
من المضاحل الآسنة والمستئقعات والسيخات والرقع الملحية . وهذا كله 
ما يفسر عدم صلاحية الساحل لاستقبال السغن'الكبيرة ؛ كما يفسر لماذا تبتعد 
كل موائيه ومدنه الى الداخل بضعة كيلومترات سواء منها القديمة مثل . 
بيلوزيوم ( الفرما العربية أو بالوظة الآن ) ورماتة او الحديثة مثل العريثش 
ورفح ... الخ . 


تبدا سلسلة المستئقعات والسبخات ؛ التى تعكس طبيعتها تلقائيا فى 
أسسمائها » بالملاحة » جنوب بورخفؤاد » حيث تكاد تبدو بحيرة داخلية مقتطعة 
من جسم بحيرة المنزلة الكبير . والملاحة بدورها تحتل راس مثلث سهل الطينة 
الذق يفيو اسية الئ اصله"الدلتاوئ كالتحيل النيفى لليقيث" اليلوزق 
التدم . فكأن الطرف الدقيق الششيالى الغررى الاقصى من سيئاء او بالدقة 
من سهلها الساحلى هو ثيليى صرف ٠‏ 


متعلتاهمه كه لإورمامعع له لإطمهجممه1!” ,عأعلة5 .11 :صوهك34 .2371 (1) 
,5 -- 10 ,ص ,1921 ,معنن ,لأقمام 
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ثم تلى سبخة البردويل وامتدادها الغربى بحيرة الزرانيق ‏ البحيرتان 
بحيره واحدة فى الحقيتة » وانما البردويل هى البحيرة الام » مكتنزة عريضة؛ 
والزرانيق لسان ضيق متطاول مئها . المساحة الكلية ..هر؟"١‏ خدان © أى 
اكير نوعا من بحيرة البرلس » التى تشسيهها بصورة لافتة فى كثير من النواحى) 
وذلك قبل التجفرف ( ...ر.؟١‏ فدان ) ©» وأقل نوعا من اللنزلة بعد التجفيف 
(..يرءلما فدان ) . أى انها كانت دائما ثائنية بحيرات سساحل مصر 
الشمالى مساحة » قبل كما بعد التجفيف . بل ولسوف تكون كبراها يوما ما؛ 
وحتى ضعف تاليتها » اذا ما نفذ برنامج التجفيف الموضوع . 


طول البحيرة ككل نحو ١7.‏ كم »© تمتد من المحمدية قرب رمانة وشرق 
بور سعيد بنحو 60 كم فى الغرب حتى غرب العريث.ن بنحو .ه عم . 
البردويل وحدها طولها 71 كم وعرضها .2 كم »2 أما الزرائبق خطولها نجو 
٠‏ كم وعرضها 7 كم فى المتوسط . قرب القلس ( راس برون ) تتصل 
البحيرة بالبحر بفتحة أو بوغاز اتسساعه نحو ٠.٠.‏ متر . وفى الثتاء تؤلف 
البحيرة مسطحا مائيا واحدا » تنحسر عن قطاعها الشرقى صيفا » فتنتصل 
الزرائيق عن البردويل مؤقتا . 


البحيرة اذن تتوسط الساحل وتتوجه بفوسها المحدب المتميز الذى 
يذكر توا بنمط بحيرة المنزلة وبأكثر منه بنيط بحسيرة البرلس . والواقع ان 
البردويل تكرر البرلس بالذات موقعا وشكلا ومورفولوجية ونشاأةة كبحيرة 
ساحلية يفصلها عن البحر لسائان أرضيان دقيقان متقابلان من الجاتبين . 


بل ان ساحل سيناء ككل » فى خطه العام وتقوساته الانسيابية المديدة 
والمتعيرة الاتجاه ©» التى ترسم فى مجموعها شكل رقم ) مديد الانفراج مفتوح 
نحو الشمال » خضلا عن بحيرته الساحلية الطولية » هذا الساحل يكاد ان 
كر ناكل 'الذلها ”القسط ما ديين «الون ميو ف و انا كان ساكل" امسا 
الشمالى يختلف بذلك كلية عن ساحل الصحراء الغربية الشمالى الصخرى 
الرمئى السلمى »© خانه على الجملة يكاد يكون نيطا انتقاليا أو مزيجا منه ومن 
شباجل :كلها اليل ال الغرية > 


كلية آخيرة عن السواحل التقد.مة قبل أن تغادر خط الساحل . الادلة 

متوفرة على ان الساحل القديم تحرك وتقدم كثيرا ومرارا خلال العصر 

الحديث على الاقل . فهئاك اربعة مدرجات شاطئية مرفوعة عدعدء6 لدكنتة: 

تحاذى الساحل الحالى وتتتابع على أبعاد هختلفة مئه وعلى ارتفعات 

متفاوتة بالنسية اليه . وهى ترتبط بمراحل هبوط مستوى سطح البحر 
آآ2 


المتوسط ؛ كما أمكن ربطها بسائر الشمواطىء المرفوعة حوله خاصة غرب 
الاسكندرية ©» على نحو ما يلخص هذا الجدول ٠ )١(‏ 


المرحلة الارتفاع غوق سطح البعد عن الساحل 
البحر الحالى بالمتر الحالى بالكم 
الصقلية 1م ٠١‏ 
الميلاتزية 15 ع مه 5 
التيرانية م "١‏ : 
الموناستيرية (أو قبل الرومان)  !6١‏ ار: 
نطاق السهول 


الآن » بين خط الساحل وخط كنتور ١٠٠.‏ متر تقريبا »؛ تتحدد سهول 
سيناء الشسمالية التى تعد استيرارا لصحراء شرق الدلتا ؛ آخر نهاية 
الصحراء الشرقية . مساحة النطاق .:. كم . السهول تتراوح فى اتساعها 
حول .مع > ولعتها تييع عدا ى. الغرب لتبدا قرب المتورين. »ال يق 
قلياذ فى الوسط » وفى أقصى الشرق تفدغفم بلا انقطاع فى سهول جنوب 
فلسطين الساحلية . الارض تتدرج فى الارتفاع بهوادة نحو الجنوب » 
ولكنها تظل بعامة سهولا منخفضة متموجة فسيحة . التربة السائدة على 
السيول الشمالية هى تربة السيروزم المتوسطية 516202623 سمعهةئه11»016١‏ 
لكن ابرز معالم السهول الشمالية » قلك التى اعطتها اسمها العربى التديم 
« الجفار » والتى تعطى اللاندسكيب أخص ملامهجه » هى بلا شك نطاق 
الكثبان الرملية . 


النطاق يترامى بعرض شسبه الجزيرة من القناة حتى الحدود ؛ بادئا 
يلَزل: التناة حدى حنوب يديية الميويسن © وميهد ا قها بفخداء الليساحل 
بعرض يتراوح بين 8 © 56 كم »© ومبتعدا أو مقتربا من السساحل قلبلا حتى 
يصل, الى سيخه فى قطاع العريشى ‏ رفح . ويلاحظ أن هذا النطاق يشكل 
فى الجزء الاكبر الشمالى منه رقعة متصلة بلا انقطاع تشبه أن تكون .بحر 
رمال صغير » بحر رمال سيئاء © خيما هو يتقطع ويتخلخل فى حجزئه الجنوبى 
الى جزر رملية متفرقة ومجموعات كثبان متباعدة الانتثار . 


من ابرز أمثلة هذه الكثبان كوكبة على خط اطع بعيدا شرق البحيرات 
المرة : كثيب الحبشى ؛ فالمخازن »© هالصيحة »© ثم ألى الشمال كثيب الحنو . 
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وقد تظهر بين تضاعيف هذه المساحات الرملية بعض اليرك أو المستنقعات 
المسطحة الضحلة تعرف محليا « بالمشاش »© »© مثل مشاش السر قرب 


والواقع ان الذى يضع نهاية لامتداد الكثبان ويحدد حدود النطاق جنوبا 
هو حاجز خط اللرتفعات القاطع الذى يقنع فى مقدمة الهضبة الوسطى »؛ 
ولولاه لريما توغل النطاق الى داخل سيناء الوسطى أكثر : وبالنئعل تتسلل 
بعض السنة متلصصة ولكنها معزولة من الكثبان الى الداخل عبر الفتحات 
المنخفضة العديدة فى ذلك القاطع )١(‏ . 


يرتبط بالساحل © بيئما يقع فى الصحراء الغربية بعيدا فى الداخل . 


اما على المستوى التحليلى » خثمة هذه النقاط الاساسية . جيولوجيا ؛ 
ترجع هذه الكثبان الى البلايستوسين والحديكث بحيث أنها تقع خوق طبقات 
وارسابنات بلايستوسينية . أما أصل رمالها »© فالمثير أنها مشستقة من 
ارسابات النيل التى تلعب دورا هاما فى تكوبن الرواسب الشاطئية بساحل 
سيناء وسواحل شرق اليحر المتوسط . وفى قطاع العريشس ‏ رفح تتحول 
بعض الكثبان الرملية القديمة تحت السطح الى نوع من الحجر الرملى 
الجيرى يعرف محليا باسم الكركر 185:لاك1 © بينما تتحول فى منطقة رفح الى 
ارسابات أشبه باللوس (؟) الذى يظهر ويتبلور أكثر فى النقب بجئنوب 
فلسطين () . 


جغراغيا » تصل ارتفاعات الكثبان' أحيانا الئ ٠.٠.‏ مثر ؛ ورمالها 
كتاعدة مفككة غير متماسكة تغور خيها الاقدام الا فى الشسمال حيث يربطها 
احيانا العشب الذى ينمو على سطحخها . جيومورفولوجيا » الى جانب 
الغطاءات الرملية المتموجة » تتقاستم النطاق الكثبان الخطية ( السيف ) فى 
الشمال والهلالية ( البرخان ) فى الجنوب » ومن آمثلة الاخيرة كثيب الطير 
قرب وادى العريش ٠.‏ 


اقتصاديا » الكثبان هى خزان مياه الامطار الطبيعى » خخاصة كركر 
الساحل ؛ ومن ثم عماد أساسى للحياة الاتتصادية والعمران البشرى . 
“2168 طستنة5نا0 81 05 بروماأمطج:مسمعع عت برعوامء6” بقاقط5 الث (1) 


4 ,م ,1960 .8.5.6.13 
1 سح 606 ب ,تعطق ,77.8 (3) 0 .م ,.قاط1 بقاقط5 (2) 


25 


تقرضها وتقوضها وتدغنها وتفرض :باستمرار حمايتها بجهد وثمن باهظ . 


غيما عدا هذا خالواقع ان تواجد الكثبان هنا مع المطر قد دمغ الاستقرار 
والاتكتلال: اللخرى بطابع قفرت 316 خلق: نيط منييزا من الواجاك حو 
« واحات الكثبان أو الواحات الكثيبية ‏ 56لةهنال كأكةه ) الذى تعرف 
عليه وعرف بيه يرون فى دراسته الشهيرة عن واحة سوف على تخوم 'لعرق 
الشرفى الكبير بجنوب الجزائر . فى تجاويف ووهاد ما بين الكثبان تستقر 
بعض تجوع وحلات اللسحو ويزرع قليل من «الفحمي .ق ظل التخيل 14117 .. 
وعلى خلاف وادى النيل حيث الملكية هى ملكية الآرض »2 وعلى خلاف 
واحات الصحراء الغربيية حيث الملكية هى ملكبة المساء » مالطريف هنا ان 
الملكية هى ملكية النخيل وحده وأسانا (؟) . 


وانلثير هنا انهم » تماما كما فى السوف : يلجاون الى تكنيك جفاف بارع 
بقدر ما هو غريب »؛ اذ بدلا بن ان يحفروا الآبار للوصول الى المياه الجوغية 
لرى النخيل » يحفرون حفرا عميقة فى الارض يغرسونها 4رها بحيث تقترب 
جذورها من الماء الجوفى وترتوى منها مباشرة . بدلا »؛ يعنى » من أن يرفعوا 
مستوى الماء الباطنى الى السطح »© يهبطون بيستوى السطح اليه . من ثم 
نصبيح الواحة وهى نوع من « حدائق الحفائر 108]ة27ع5ه0'6 كصلليةز 2 / 
أو « الواحات الجافة » » الماء غيها لا يرى ولكن من كواطى قاعها تبزع 
باقات النخيل منتصبة سامقة (”) , 


اخيرا » خان السهول الشمالية هى بالطبع الموطن الرئيسى للاستقرار 
الدائم الكامل فى سيناء» لا تتدهور على الاسوا الى أقل من نصف اليبداوة 
أو الترحل (؛) . هنا على الاقل نصف سكان سيناء جميعا (©) . وهنا العقد 
الفريد من المدن والتجمعات الهامة بها . وهو عقد ساحلى بالضرورة ؛ أى 
أغلبه موانى ؛ وان كانت ضحلة متراجعة : بالوظة »؛ رمانة ©» المساعيد . 
العريثى »© الخروبة» الشيخ زويد » رفح . وهنا أيضا الخط الحصديدى 
الوحيد الذى يربط هذه المواقع جميعا » خط خفلسطين الذى بنهه الانجليز 
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اقليم القباب 

هذا هو بيضاوى المرتفعات والجبال القبابية الشديدة التمين جملة 
وتفصيلا لا فى قلب شمال سيناء وحدها ولكن فى كل شسبه الجزيرة جميعا . 
مساحة الاقليم ؟! ألف كم" » برحده ششسمالا خط كنتور 2٠٠٠١‏ متر © وتتراوح 
أرضيتهالعامة وسهولهالتاعدية حول ..؟ ‏ ..ه متر»ولكن علىهذه الارضية 
تبرز جزره الجبلية لترتفع الى أى شىء بين مث.ءن داء...أهتر . من هئا 
ناذا كان المعلم البارز فى السهول الثمالية هو الكثبان الرملية » وفى اقليم 
الهضاب الوسطى هو الهضاب القشساسسيعة الرتيبة »؛ لهائه هنا الجبال 
القبابية المكورة والمحدبة الواسعة الانتشار والنى تتكون من الحجر الجيرى 
ويكثر بها الطفل والرميل 


فأهم ما يميزه مجموعة مديدة «الارخديل السديمى من المحدبات 
البيضاوية الشكل تفصل بينها متعرات متخئضة تتخذ جميعا محورا واحدا 
نائها هو الكسميال القرقي .تت الحدوت» الشترين + كل مقدت ينبا كتلة 
بيضاوية متطاولة غير سكترية اى غير متناظرة الجانبين » تبدو كظهور 
الخنازير 5ا6586 مط »؛ تنحدر حليتاتها نحو الشمال الغربى انحدارا معتدلا 
لطيفا يتراوح بين ه ‏ ١.؟‏ درجة »© بحيث تتحول أحيانا الى منحدر تقليدى 
من نوع السفحية الصخرية ]6012م © نيا تنحدر نحو الجنوب الشرقى 
بحدة تتزاوح بين ه14 1١‏ درجة ؛ بحيث توجد دائما منطقة حادة الانحدار 
يعن الضلوع الجنوبية الشقرقية ترتبط غاليا بالانكسارات التى تختط تضاعيف 
اللنطقة بلا عدد , 


غفكل هذه المحدبات والمقعرات التى بيئها اعترتها وصدعتها خطوط 
الانكسارات الكثيفة على نفس محاورها السائدة الششمالية الشرقية © مثلما 
التها التعرية بالتآكل والتخديد . واغلب هذه الانكسارات بسيط عرمى 
يفترض أنه ارتبط فى نشأته بعملية الالتواء نفسها . أما الانكسارات الطولية 
ناف 5 #واق. وكبحك ف عيلى المفانة و الجدي: + وبعضيها الكصار الك «مكسية 
58 كيا فى الجبلين نفسهما وكما فى جبل أم مفروث . وثمة سسدود بازلتية 
تتعامكد على محاور تلك التراكيب والانكسارات » كما فى كمال شرق حبسل 
تلح والمقعر الفاصل :بين يلج والكغارة (1) . 
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وبصفة عامة تخرج هذه المحدبات خجأة من وسط طباشير وجير السهول 
على شكل جبال ومرتفعات تتفاوت جدا فى مساحاتها وارتفاعاتها بين الكتل 
الجبلية العريضة الشسامخة وبين الجبيلات والتلال التزمية . وكقاعدة عامة 
تتكون محدبات الجبال من الكريتاسى »؛ فى حين تتكون المقعرات البيئية من 
الايو:سيئى . ولكن فى حالات معينة معدودة ترجع المحدبات والمقعرات الى 
تكوينات أقدم خاصة الجوارسى واحيانا الترياسى . 


والواقع ان هذه المنطقة هى واحدة من المناطق النادرة جدا التى تظهر 
بها تكوينات هذه العصور فى كل أرض مصر . وبهذا الشكل » تصل الخريطة 
الجرولوجية هنا الى قمة تداخلها المريك ما بين جزر الكريتاسى والايوسينى 
رلا عن قستظادا التريادئ والكور اس عينذ ا ركبا قمبل ريلف 
الطبوغرافية بعدها الى قمة التعقد والتمزق حيث قطعت التعرية المنطقتة 
واتتطعت كثيرا من اجزائها ككتل صغيرة منفصلة وكجبال منعزلة مبعثرة . 


ولان هذه الجبال المقببة والمرتفعات المحدبة تنتشر بأعداد كبيرة جدا 
على صفحة الهضبة » بينيا تفصل بينها وتحرى فى فحواتها روافد وادى 
العريكن العفيدة © كان النشيجة ان كسب هذه النتحات: العاية م3 
استراتيجية كبرى كطرق المواصلات والحركة الطبيعية الى جانب تركز الآبار 
واليذابيع والحياة فى باطنها . وتعبيرا عن هذا التداخل بين الجبال والاودية » 
نجد عادة فى كل محلية جبلا وواديا وبئرا تحمل نفسن الاسم . 


ورغم ان هذه الجبال المنثورة تنتشر على وجه الهضبة بلا تحددد أو 
نظام ضارم © غانها تفع فى ثلاثة خطوط أو نطاقات واضحة بدرجة اوباخرئ. 
فثمة بق الوسط مخقط النيضاوى, الك من الستوبه التشريى الن الكنييان 
الشرقى خط قاطع شديد التبلور والبروز يتألف من كتل جبلية بالغة الخخامة 
والارتفاع والاتساع بحيث يعد محور النظام الجبلى كله . ثم على جانبيه من 
.شمال وجنوب يتوزع خط مزدوج أو مثلث ولكنه ثانوى بالمقارنة » وبلا خطة 
تقرينا خاصة على تكو الصاو ى 4ق قتقة تمن الجبال الصيرة و الحتدلات 
المففردة المتواضعة . 


والواقع أن هذه الخطوط الثلاثة تمثل ثنيات أقلرمية محدبة 55ة٠منا‏ 
أو حامات طيات 65 00118381 تحصر أو تفصل بينها ثنيات مثعرة 
3 ة[تصلاءعمزة “تثترك فى المحور الشمالى الشرتى ‏ الجنوبى 
الغربى وتتفاوت فى حدة رمياتها وعلوها او اتخفاضها )١(‏ . 
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القاطع المحورى 
هالقاطع المحورى يترأمى ما بين منطقتى السويس والصبحة »© وهو 

يقل عرضا واتساعا كلما تقد تقدم شمالا شرقا حتى يدق فى النهاية قرب الحدود 
الى مدنو ين الحلا المتسحير ...تالف من اريم كل سزلفة بر يف2 لهي 
عله واعية الندويين ق الثرت > قم جيل باق فى الوسط # حل الكلال 3 
أقصى الشمال الشرقى © وأخخيرا منثور التلال الصمغيرة بين وادى العريش 
والحدود . وتفصل بين هذه الكتل » كما تجرى على سفوحها الكمالية * 
مجموعة من الاودية التى تنحدر غربا او ثسمالا غربا أو شمالا لتضيع ؛. 
الصحراء دون أن تصل الى البحر . وبذلك تؤلف نطاقا أو منطقة من الصرف 
الداخلى على منحدرات القاطع الحبلى الششمالية . 


وكتلة واجهة السويسس » التى يحدها ويفصلها عن جسم هضبة التيه 
الكبير فى الجنوب ممر متلا » هى أششدها تعقيدا وتقطعا . خهى كتلة طولية فى 
محوره! العام » تنهض كالحائط المرتفع أمام منطقة السويس »؛ ولكن يختطها 
فذد من الاوصة المبوية الفزكية التى حسيها الى عدة جبال بتتسلة كرا 
اعلى تممها حول ل ../ا .6.6 متر . 


نيدا فى الجنوب بجبل الجدى الذى يواجه جبل حيطان عبر الممر ٠‏ 
الممر » ذو الشهرة الاستراتيجية النائقة كمفتاح مدينة السويس © يمتد بضع 
عشرات من الكيلومترات » لكنه يضيق حتى يصل أحيانا الى عدة عشرات 
من الامتار غقط . ولان جبلى حيطان جنوبا والجدى شمالا هما اعلى جبا.ن فى 
المنطقة » كانت اهمية الممر الخاصة مضاعفة . 


أما جبل الجدى نفسه فجسسمه كريتاسى ١‏ على قمته البالغة .84 مترا 
برور خراسان نوبى نالته التعرية » بينما تظهر الصخور الايوسيئية فى 
3 اأرخدية تحت 0 : علي 0 الغربية ينحدر وأدى 
يحد العل من القميتال _و ألا الحدى كدينة الذى. رفع فى السسستحزاء فل 
النحيرات المرة الصغرى ٠‏ ثم يلى جبل ام خشيب ( 6 م) ويحده شمالاً 
وادى أم خشسيب الذى يفقد نفسه عند كثيب الحبشى ازاء البحيرات المره 
الكبرى . وآخيرا يأتى جبل سحابة ( .54 م)ء 


عتااشتنيى عتلة ولعي النتويس التذولية .اق ناف زاف "اللين وااكدادد 

وادى الحجاب ؛ جاريا نحو الشمال الغربى ومنتهيا قرب بير الجفجافة ٠‏ 

ليفصل الكتلة عن الكتلة الجبلبة الرئيسية التالية وهى جبل يلق ( يلج ) 3 

هذا » الذى يظهر فى نواته الخراسان النوبى بيئها تتكون منحدراته السغلى 
؟لاه 


من الحجر الجيرى الكريتاسى » كتلة جليلة الحجم والضخامة والاتساع » 
أضخكم وحدات ومحديات النظام التيابى جميعا . ينهض فى قلب الوسط 
كجزيرة جبلية قبابية على محور شسمالى شرقى ‏ جنوبى غربى ويبدو كعلم 
مفرد سامخ ( مترا) . كما يفص له من الغرب وادى اللدرز » ومن 
الجنوب وادى البروك »© يفصله من الشرق وادى الحسنة حيث يئر الحسنة 
المعروخة وجبل الحسنة الضئيل » بينما تنحدر على سفوحه الكشمالية عدة 
اوذية اخرى:3أخلية الغرىفتندون اعدها الى بين روفن سال كسهالا تدرف 
ويئتهى اهمها شمالا بشرق وهو وادى الاثيلى . 


بعيدأ عبر وادى الحسئة » ياتى أُرا هبل, الحلال . كتلة جسمه 
يتاسى ؛ ضلوعه حجر جيرى ومارل كريتاسى »© على قمته طاقة ضيقة من 
الخراسان النويى . محوره كيلق ؛ الا أنه أقل طولا وعرضا ومساحة بكثير » 
وكذنك ارتفاعا (. 86 مترا) . كحافة طية محدبة » نجد أن عشرات الانكسارات 
العرضية تقطعه . وكتركيب قبابى نموذجى » تجد أن التعرية قد ازالت اعلى 
قمته المتقوسة وحولتها الى « سيرك تعرية 5006أه 610510081 » مسستدير 
أشبه بفوهة التركان الواسعة ويعرف محليا باسم الحضرة (أو الحدرة) .)١(‏ 
نهاية الجبل فى الشرق تشرف على وادى العريثى مباشرة بحافة منحدرة عند 
الضيقة » ولذا يتحول الوادى هنا الى خائق ضيق كما يتضح من الاسم . 
وهنا فى الواقع تبدأ مجموعة التلال الصغيرة المبعثرة التى تختتم سلسلة 
القاطع المحورى . 


غالى الشرق من وادى العريش وحتى الحدود تتفرق السلسلة وتتضاءل 
الى عدد من الحبيلات المتواضعة والتلال التى يتراوح ارتفاعها حول + ١.٠.‏ 

٠‏ متر » تحصر بينها حوضا تركيبيا ©10812ت00]6م1201 هو حوض 
الصبحة الذى تصرغه عدة اودية تعرية تجرى بين تلك التلال وتفصل بنها ؛ 
مثل وادى الصبحة والجديرات والابيض والعمرو ... الخ . ولاغلب هذه 
التلال غطاءات كاسية مدورة 582018 من الحجر الحجيرى الاصلب (؟) 


آول :هذه الخال واعيرها كل ستلقة » يواحة بنافينة جيل الال مين 
وادى العريش » وهما معا اللذان يكونان خائق الضيقة . ثم يلى جبل ام 
عل فكارة ام تيسن على خط الحدود .. والى اللحتؤب ليلا يات جيل الوخير 
والابض فجبل العمرو والصبحة » الاخير على الحدود أيضا . والى “لجنوب 
اكثر » الى الذاخل ليلا © يظهر جل آم خريبة فالقصينة . 


3 .2 ,”2563 03أة05 . ." ,قأهقطذ (1) 
1 ع 100 .م ..10 (2) 
ياه 


خط المرتفعات الشمالى 


اذا انتقلنا الى خط المرتفعات الشمالى على تخوم مقدم الالتواء » نجد 
يجموعة من الجبال والتلال المحلية الصغيرة المتوسطة الارتفاع مبعثرة على 
4 تحرى وتفصل ديئها بضعة أودية داخلية التصردف 2 والعل 


8 


محور عرفى 
يتداخل مع أرخبيل من كثبان شمال سيناء المتناثرة . +الخط بهذا يمثل مؤخن 
هل سيناء الشمالى وطلائع اقلزم القباب . والاودية المذلية المتخللة » التى 
اهمها وادى الفتح ورواخده وادى الساجد والمغارة وبعض رواغد وادى 
الاثيلى ووادى الحسئة » تكاد تقسم مجموعة المرتفمات الى ثلاثة خطوط »؛ 
سمالى وأوسط وجنوبى 4 تدون أعلى اثميهاا نين انه الاايثر © تفل 
أحيانا الى .2.0 متر »© وقليلا ما ترتفع الى ٠ق‏ متراء 


الخط الشمالى هو أكثر ما تعددا » يجمع محدبات وجبال قديرة (575م)س 
حمير (191م)- البرقة ( .+ م)- الركوة ‏ اللجيمة ‏ أم مفروث 
(.+؟م) المستن ( ٠‏ م)- ريسان عنيزة ( .ا م  )‏ أبو لهيمن 
(145م) . وفى كل من أم مفروث وريسان عنيزة ينكشف الجوراسى فى نواته. 


الخط الشمالى هواكثرها تعدادا » يجمع محدبات وجبالقديرة (6171م) س 
زوعلا م)- آم عصاجيل ( 8٠١1‏ مأ . والمغارة هو بلا شك اض كم وابرز 
حلتات السلسلة »© متوسط ارتفاعه ..همه .56 مترا » يصل الى قمته فى 
شوشة المغارة بالجنوب الشرقى (ه"/ مترا ) . ترجع اهميته أولا الى كشف 
منجم الفحم به حديثا ؛ وثانيا الى أن به يوجد أعظم ظهور للصخور الجوراسية 
فى مصر مساحة وسيكا . فئواة المحدب والجزء الاكبر منه من طبيقات 
الجوراسى » وسسمكها ..؟؟ متر » تحيط بها صخور الكريتاسى فى المنخفضات 
عموما . ٠. )١(‏ 


الخط الجنوبى هو خط أم مخاصة ( 251١‏ م ) - الختمية (1؟؟ ماس 
فلج 581 م) - منيدرة الاثيلى (61ه م ) - لبنى ( 5717 م) . ويلاحظ أن 
منيدرة الاثيلى يقع عند النهاية الشمالية الشرشة لجبل يلج يفصله عنه غقط 
مقعر ديق . آما جبل لبنى غلا يذكر دون الشهرة الحربية التى اكتسبها فى 
معارك سيناء 'لحديثة . 


.0 .م ,.ك: 
5 3 .م ,.لأط1 (1) 


خط المرتفعات الجنوبى 


اذا انتقلنا الى الجنوب من القاطع الجبلى المحورى وجدنا مجموعة 
جبال وتلال الخط الجنوبى من البيضاوى . وهى أقل عددا من مجموعة الخط 
الشمالى »؛ قشديدة الانتثار والتبعثر بين مجارى روافد وادى العريثشس 
الوسطى والعليا . أغلب قميها تتأرجح بين ..4؛ ‏ ../ متر » لا تتجاوزها 
الى أكثر من هذا الا القلة الممدودة . ويتاألف الخط العريض من خطين 
منفصلين » شمالى وجئوبى . 


الخط الشمالى يجمع محدبات وجبال حمرة ( .5.6 م ) - راس الجيفة 
الجدى الجنوبى ( ../ا م  )‏ ميتان ‏ غرب يلج ( .1/0 م  )‏ المنشرح 
(678 م)- أبو صويرة ل الحسنة ( ..؟ م) ‏ طلحة البدن (4.1 م)- 
متمتئى ‏ القصيمة ( 6156م ) . الصصيحة ( 25 م ) . ويلاحظ أن جبلى 
طلحة البدن ومتمتنى يتواجهان لا يفصلهما الا وادى العسريقش . غير أن 
المنشرح هو أبرزها جيولوجيا اذ يظهر الجوراسى فى نواته يحيط به الكريتاسى 
على الضلوع والسفوح . 


الخط الجنوبى هو خط جبل الربه ‏ جِبلٍ الحصن - البروك ( 2.09 م ) 
نرم ( ٠لام)-‏ شريف (8؟؟ م)- آم حصيرة !( 041 م) ‏ اليرقة 
(1511 م)- عنيجه ( 8.5 م) . وفى هذا الخط يقع البروك جنوب المنشرح 
يفصلهما وادى البروك » كما يلاحظ أن البرقة كتلة هورستية تحددها وتحدق 
بها الانكسارات العديدة . 


مثلث السهول الداخلية 


لا يبقى الآن من مستطيل شمال سيناء سوى مثلث السهول الداخلية. 
الواقع جنوبه وجنوبى شرقى بيضاوى المرتفعات والجبال القبابية . وهذا 
المثلث هو النطاق المفصلى واقليم الانكسارات عند شطا. مساحته ...2 كم") 
ينحصر بين خط ممر متلا عريف الناقة فى الششمال وحافة هضبة التيه فى 
الجنوب . متوسط ارتفاعه يتراوح بين ٠٠؟‏ - ..ه متر . وبهذا يمثل 
سهولا مرتفعة تسيا ؛ تنحدر بالتدريج من الجنوب الى القشمال »© تختطها 
غالا بالطول المجموعة الكبرى من الاودرءة العديدة التى ترنمد وادى العريش 
وتفصصها الىشرائح طولية من السهول العالية بين الوديانية ك#انالكيعاه: 


كيما عدا هذا هان المنطقة انتقالية بالطسع » تختلف عن السهول, 


| واه 


الساحلية الشمالية فى أنها داخلية قارية » أكثر ارتفاعا ؛ كما تخلو عمليا 
من الكثبان والرمال . وتختلف عن نطاق المحدبات والجبال القبابية فى أنها 
تليلة المحدبات للغاية » ومحدباتها متواضعة الابعاد » لا ترسم خطوطا متصلة 
أو غمر متصلة » وائما بضع نقط متباعدة منتثرة هنا وهناك ؛ أما فى تضاعيف 
المناطق بين الوديانية واما على حوافها قرب أقدام حاغة التيه . 


على أن أهم ما يميز المنطقة كثرة الانكسارات الطولية التى توازى محاور 
الالتواءات »© لا التى تتعامد عليها كما فى تطاق الجبال والمحدبات القيابية . 
وهذه الانكسارات الطولية تؤثر بشدة على مورفولوجية وتضاريسى المنطقة؛ 
كما أنها هى التى أبرزت الى السطح الطبقات القديية فى بعض المحليات مثل 
الجوراسى فى عريف الناقة . أما الانكسارات العرضية فقليلة محدودة الرميات 
ولذا لا تأثير خاص لها على السطح . أيضا تمتاز المنطقة عموما بالسدود 
البازلتية المختلفة )١(‏ . 


"من الجبال القليلة التى تنقط المنطقة » لا نجد بالداخل سوى جيل المطلة 
١‏ ١٠؟‏ م)الى الجنوب من جبل خرم ؛ أما الاغلبية الباقية ختبحف بها على 
أطرافها قرب أقدام هضبة التيه ٠.‏ فابتداء من الغرب ») هناك ثلاثية تتوزع 
حول مديئة نخل : جبل الغرة ز 6ه م ) غربها » جيل رأسن أبو طليحسات 
١‏ م) جنوبها » جبل أم على ( 55٠.‏ م ) شرقها . ثم بعيدا فى منتصف 
المسافة بين نخل والحدود الشرقية نجد جبل شعيرة ( 6255 م) . 


أخذرا قرب الحدود وبموازاتها نجد من الجنوب الى الشمال جيل 
الاحيجبة ( 164 م ) ٠‏ فجبل أم حلوف ( 565 م) » ثم جيل عريف الناقة 
١‏ 14 م) . وليس عريف الثاقة أعلاها محسسيب »؛ بل وأكيرها أيضا حيث 
يبلغ طوله /ا كم وعرضه ؟ كم . لكنه خوق ذلك أهمها جيولوجيا » غهو احدى 
المناطق المعدودة فى مصر التى تظهر خيها طبقات الترياسى على السطح . غفى 
نواته يظهر الترياسى على شكل طبقات من الحجر الرملى والمارل والحجر 
الجيرى » يعلوه الكريتاسى » بينما اسافله ايوسينى . ويرجع ظهور الترياسى 
هنا الى معل الانكسارات الحادة الانقلابية (؟) . 


اخيرا » وفى ختام اقليم شمال سيناء بمناطقه المختلفة » يقدم الجدول 
الآتى خلاصة مركزة لاهم محدباته مرتبة بحسب خطوطها الاقليمية (؟) . 


نأك .ع1 .]6 اللعتممماءنء0 لمتناأءنماق" ,وأقط5 (1) 
2 39 ,31 .ج ,.10 (3) 0 - 229 ,م ,5310 (2) 


كلاه 
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ملاحخلات 


الحوراسى ينكثشف فى ثواته . 
الجوارسى ينكثف فى نوأتهة رى 
أعظم ظهور للجوراسى بيصر مساحة 

وسلمكا . 

نواته حجر جيرى كريتاسى ٠‏ 

ملع قبنسة بامر الحر اناق واالفخر 
الجيرى الكريتاسى ٠‏ 

يفصله مقعر عن الطرف الشمالى 

الشرقى ليلج ؛ معظمه كريتاسى . 
معظمه كريتاسى يحيط به الايوسين . 

جس.ه كريتاسى © يتوجه ظهور 
ا 

جسمه وضلوعه حجر جيرى ومارل 
كريتاسى وقمته خراسان . 

نواته حراسان ومنحدراته السفلى 
حجر جيرى كريتاسى . 

فى ئواته يظهر الكريتاسى . 

فى نواته يظهر الكريتاسى . 

فى نواته يظهر الكريتاسى . 


كريتاسى فى نواته ومحيطه ؛ يقطعه 
وادى العريش . 

نواته كريتاسى »© تظهر السدود 
البازلتية فى انكساراته . 

خراسان نوبى اسفله كر.تاسى مارلى. 
نواته كريتاسى . 

كلة كوناضية فوووا 
الانكسارات المحددة . 

اهم ظهور للترياسى بمصر . نواته 
ترياسى »© وأعاليه كريتاسى »© وأسافله 
ايوسينى ٠.‏ 


المصدر الاساسى هو رشدى سعيد : 
2 - 31 .م ,أمبنوع5 ]ه برع10[مع0 5210 .خآ 


لا 


اقليم الهضاب 

يمتد بين خطى عرض ."* © 55* بالتقريب »© ولكن مع تقوسس. نحو 
الجنوب فى الوسط »© اى عموما بعرض درجة وبعض درجة . بالتقريب أيضا» 
يتحدد بخطى كئتور 0.6 ©2 ١60..‏ متر . المسحاحة نحو ١؟‏ الف كم" »أى. 
حوالى ثلث سيناء . ولان الهضبة تجتح نوعا ما الى الشرق حيث تترك سهلا 
ساحليا مذكورا فى الغرب دون نثلير له فى الشرق ؛ غان خط طول 86* يكاد 
ذاتها ككل . 

هنا تسود السطح هضبة مترامية © أو بالاصح هضيتان فى واحدة © 
الجزيرة من الشمال الى الجنوب . هذا هو اقليم « سسيئاء المائدية 
منهلناطما 22م » كا يسميهة بحق حسان عوض ( ص ؟ ٠. ( ١‏ وهو وحدة 
طبيعية ؛ جغرافية © ومورخولوجية واحدة ؛ تتباين بشدة وبكل وضوح مسمع 
بحباله ذات التمم المدبية . وهذه الوحدة تستيدها من تركدبها الجيولوجى. 


غهى تتألف انساسا من طبقات أفقية تقريبا » تميل باطراد نحو الشمال 
ميلا طفيفا لا يعدو درجتين فى اتجاه الشسمال الشرقى دون أن يعتورها' 
الاقطراني“ليما عدا بعدن_ الحالاك اللخلية المحدوةة .هذه الطلفات ميث م 
متتابعة من التكوينات الرسوبية تلف النواة الاركية وتغلفها » بادئة بالخراسان. 
النوبى ثم الكريتاسى غالطباشير غالطفل هالحجر الجيرى » ينقطها آخيرا بعض. 
التواطع أو السدود البازلتية . الهضبة اذن » فى الغالب الاعم » تسودها: 
صخور الطباشير الكريتاسى والحجر الجيرى الايوسينى بحيث تشكل كتلتها 
استمرارا واضحا لهذا النوع وذاك من التكوينات على الجائب الآخر من 
خليج السويس فى هضبة المعازة وسلاسل البحر الاحمر الثشسمالية . 


السطح »؛ ترتيبا على البنية » ينحدر بالتدريج من الجئنوب الى الشمال 
لا يتحلعه بالطول الا رواغد وادى العريشس وبالعسرض الا محموعتان من 
الحافات الجرغية أو الكويستات . خاما رواغد الوادى » نلك التى تنبع عند 
الحافة الجنوبية العظمى من هاتين الحافتين » فكثير منها يجرى عميقا فى 
المضبة مكونا خوائق غائرة فى الاحباس العليا حيث يشؤويحت بقوة فى طبقات 
الحجر الجيرى الكريتاسى الصلبة المتجائسة . ولشدة تعدد هذه الاودية شبه 
الطولية شبه المتوازية » خانها تفصص الهضبة أو قلبها الى شرائيم طولية 
متراصة على شكل مناطق بين وديانية عريضة مسطحة. 96لااليماسا , 

ملاه 


لكثما هى حافات الكويستات بالتأكيد التى تمثل المعلم الابرز على سشطح 
الهضية المائدية . هما حافتان عظيمتان »© أو بالاصح مجموعتان من الحواف ) 
.تحيطان بالنواة الاركية التديمة من حائب بقدر هأ تحفان من الحائب الآخر 
بالهضبة الوسطى بتسميها هضبة التبه وهضية العجمة © وذلك على شكل 
رقم /ا مزدوج وبالغ التشويه ٠‏ 


كلتا الحافتين تواجه الجنوب يحرف حائطى ثشنية عيودى 6 ولكن 
الجئوبية هى الاضخم والاعلى والاطول بينما الشمالية أقل أبعادا . الجنوبية 
تسمى كويستا جبل التيه نسبة الى جبل التيه ا لاسي 
والابرز منها » بينما تسمى الشمالية كويستا جبل العجمة نسبة الى جبل 
المحة اهم مثلم تعطافها الخرذن + 


معنى هذا » حتى لا يحدث خلط أو خطأ » أن الحافتين غير منسوبتين 
الى هضبتى التيه والعجمة نفسههما كما قد يظن » لا ولا تختص كل منهما 
بحافتها أو ا ل الاخرى ومئفردة عنها . وانيا 
كلتاهما تقطع وت تقع فى كلتا الهضبتين على السواء ؛ ولكن بمواقسع ونسب 
مختلفة. ا الحافتين الجفراخىلهو عكس ترتيب الهضبتين نفسهماء 
فبينيا تقع هضبة التيه شمال هضبة العجمة ان حافة التيه هى التى تقع 
حنوب حافة العجمة ٠‏ 


تمتد حافة جبل التيه بعرضس شببه الجزيرة من الشرق الى الغرب نحو 
٠‏ كم مترسسية فى مسارها كله حدود الصخور الكريتاسية بهضبة التيه . 
وتبدو الحافة فى القطاع الغربى منها اى فى جبل التيه نفسه خطية مستقيمة 
للغاية بمحور شمالى غربى » مستمرة نحو الجئوب الشرقى حتى جبل ضلل 
الذى يمثل راس زاوية الكويستا . هذا بينما يبلغ ارتفاع جرنها الحائطى 
نحو ../ متر تمثل مدى عمق ما أزالت التعرية . 


هذه الضخامة مع الاستقاية الثادرة فى الغرثٍ انما يفسرها » كما وضح 
حسان عوض »؛ أنها حافة انكسار مقلوب » تطورت الى كويستا بفعل التعرية 
العميقة للسطح ما قبل الخراسسان النوبى ذَصضدءئطناه6:م )١(‏ . غالحافة انما 
شكلتها فى معظمها التعرية » مثلا الى الششمال من جبل الجئة ازيلت طبقسات 
الخراسان النوبى الرخوة وبقى السطح وعرا: ٠.‏ ويضاعف من وعورة ومنعة 
الحائط قلة الاودية التى تخترقه . 


.1510 (1) 
4/اه 


الغربى جبلى ‏ هضبى اكثر مما هو هضبى تماما » فهو دائيا مجموع كتل 
الحافة الغربية المضرسة المقطعة بفعل الاودية » واوديته تتجه غربا » وغربه 
سهل ساحلى واسع بدرجة أو بأخرى . أما القطضاع الاوسط خاقرب الى 
منهوم الهضبة المائدية التقليدى » تخططه الى فخصوص مستطللة رواغد وادئ 
العريشش. »© واوديته ثشمالية جنوبية تصرف ثسمالا . أما القطاع الشرقى غفقد 
يكون اقل ارتفاعا نسبيا ليس خقط من القطاع الغربى ولكن حتى من الاوسط 
أيضا © وأود.ته تتجه وتصرف شزقا » الا أنه بلا سهل ساحلى تقريبا . 


/ . 
1 ار و رن 
0 0 4 1 


لكثنيا همى حاغات الكويسستات بالتأكيد التى تمثل المعلم الابرز على سطح 
الهضبة المائدية . هما حافتان عظييتان 4 أو بالاصح مجموعتان من الحواف 4 
.تحيطان بالئواة الاركية التديية من حائب بقدر ما تحفان من الحانب الآخر 
بالهضبة الوسطى بيقسميها هضبة التيه وهضبة العجمة ©» وذلك على شكل 
رقم / مزدوج وبالع التشويه ٠.‏ 


كلتا الحافتين تواجه الجئوب بجرف حائطى شبه عيودى » ولكن 
الجنوبية هى الاضخم والاعلى والاطول بينما الشممالية اقل ابعادا . الجنوبية 
تسمى كويستا جبل التيه نسبة الى جبل التيه الذى يش كل القطاع الغربى 
والابرز منها » بينما تسمى الشمالية كويستا جبل العجمة نسبة الى جيل 
العجية أهم معلم بقطاعها الشرقى . 


معنى هذا © حتى لا يحدث خلط أو خطأ » أن الحافتين غير منسوبتين 
الى اسحمي التية و المحية بتسحينا كنا قرريظان © لانؤلا محتسى كيل ينهي 
تحافتها أو 9 هذه تكردها ل دون الح وانيدا 
مختلفة. بل 0 ترتيب الحافتبن الجغرافىلهو عكس ترتيب المحيفين هنا 
غبينيا تقع هضبة التيه شمال هضبة العجمة خان حافة التيه هى التى تقسع 
عون غانة المحنة + 


تمتد حافة جبل التيه بعرض شسبه الجزيرة من الشرق الى الغرب نحو 
كم مترسمة فى مسارها كله حدود الصخور الكريتاسية بهضبة التيه . 
وتبدو الحافة فى القطاع الغربى منها أى فى جبل التيه نفسه خطية مستقيمة 
للغاية بيحور شمالى غربى » مستمرة نحو الجنوب الشرقى حتى جبل ضلل 
الذى يمثل راس زاوية الكويستا . هذا بينما يبلغ ارتفاع جرنها الحائطى 
نحو ../ متر تمثل مدى عمق ما أزالت التعرية ٠‏ 


هذه الضخامة مع الاستقامة النادرة فى الغريٍ انما يفسرها ؛ كما وضح 
حسان عوض ؛» انها حافة انكسار مقلوب »© تطورت الى كويستا بفعل التعرية 
العميقة للسطح ما قبل الخراسسان النويى 62016586:م )١(‏ . غفالحافة ائما 
شكلتها فى معظبها التعربية » مثلا الى. الشمال من جبل الجئة ازيلت طبقسات 
الخُراسان النوبى الرخوة وبقى السطح وعرا؛ . ويضاعف من وعورة ومنعة 
الحائط قلة الاودية التى تخترقه ٠‏ 


)1١ 514. 
بو/اه‎ 


الغربى جبلى ‏ هضبى اكثر مما هو هضبى تماها » فهو دائا مجموع كتل 
الحافة الغربية المضرسة المقطعة بفعل الاودية » وأوديته تتجه غربا »© وغرنه 
سهل ساحلى واسع بدرجة أو بأخرى . أما القطاع الاوسط فاقرب الى 
مفهوم الهضبة المائدية التقليدى » تخططه الى خصوص مستطيلة رواخد وادئ 
العريش ؛ واوديته شمالية جئوبية تصرف شمالا . أما القطاع الشزقى نقد 
يكون اقل ارتفاعا نسبيا ليس فقط من القطاع الغربى ولكن حتى من الاوسط 
يضا ؛ وأودرته تتجه وتصرف شرقا » الا أنه بلا سهل ساحلى تقريبا . 


هضبية التيه 
تنحصر بالتقريب بين كنتورى ..ه0 ل ...1 متر »© ومن ثم كذلك بين 
خطى 9؟* ‏ هر ة؟” أو أكثر نوعا مع تقوس نحو الجنوب فى الوسط دائما ٠‏ 
وبهذا التحديد فانها ترسم مستطيلا يستعرض بكامل اتساع شبه الجزيرة من 
الخليج الى الخليج »© كما يكاد يتوسطها بالضيط ما بين الشمال والجنوب ٠‏ 
غهى قلب سيئناء جغرافيا » ولكن القلب الميت بامتياز » لانها أشدها جفافا 
وغترا : انها بيداء التيه الكلاسيكية طنآ' ,0 كمعصه110/ا ... 


تكوينها من صخور الطباشير الكريتاسية أساسا . يحدها ويحصددها 
من الجوائب الاربعة تقريبا اما الحافات أو الكويستات واما الانكسارات واما 
الاثئتان معا وهو الاغلب . فالحسدود الشمالية لهضية التيه تمتاز 
بانكسارات عظمة شرقية ‏ غربية تقطع سيناء بكامل عرضها » وتعد فا 
تاريخها انكسارات قديمة تتعاصر مع انكسارات خليج السويس . 


ابرز قطاعات هذا الانكسار فى الشرق فى جبل حمرة شمال غرب راس 
النقب مباشرة وبالقرب من راس خليج العقبة . هناك يفصل الانكسار 
. الحرانيت التاعدى عن الحجر الجيرى الكريتاسى برمية تناهز ٠...‏ متر . 
وعلى امتداد الانكسار فقطاع حمره ‏ الثمد يظهر الطباشير يبساحات كبيرة. 


لكن الانكسار اقل حدة فى قطاعه الغربى » غير أن الى جانبه هنا يظهر 
.قاطع أو سد بازلتى مترام هو سد رقبة النعام يمتد بضفع عثرات من 
|الكلومترات شرقا بغرب ويقطع بكلا انكساره وسده جبل بضيع كاشفا كل 
تكويناته . ويرجع بازلت ودولريت هذا السد الى الزمن الثالث الاسفل . 


هذا مالا » اما جئوبا وشرقا وغربا فتحف بالهضبة الجروف الحادة 
شيه الراسية التى يصعب ارتقاؤها الا بنقوب معينة . وكلتا الحافتين الغربية 
والشرتية محددة بالانكسارات . الغربية يزداد ارتفاعها كلما تقديت جنويا ) 
غهى تبلغ ...م متر فى جبل الراحة فى ركنها الشمالى الغربى ؛ بينما تصل الى 
٠‏ متر فى ركنها الجنوبى الغريى الذى يطل على وادى أبو قضا احد رواغد 
فرتفل: .- هذا ينبا تظهر غين بعيد .فى :ران ارضوى' النسابياة: النارلت 
والدولربت على شكل سدادة بارزة متميزة 1008م . أما الحافة الشرقية اتل 
ارتفاعا وبروزا » وهى بحكم الموقع تشرف على وادى عربة أكثر مما تشرف 
على خليج العقبة . وثمة انكسار طولى يكتننها بين كتل الجرانيت يظهر 
شسمال طابا ٠ )١(‏ 


,6 سل 120 .2 ,.14 (1 
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3 اللركب القاغف_دى 


شكل 0 القطاع الغربى من مثلث شبه الجزيرة : تفصيلة طبوغرافية - 
مورفولوجية . 
[ عن رشدى سعيد وآخرين ] 


4ه 


عتا باذ! 5 0 


هضية التيه 
تمي بالخرين ارون #تقور يد باصت .لايق 6 وان قم تفلك ميق 
كن 8ه س ورية )"او أكثن نوما مع :تقوين نحو الحتوت "فق الوسط ذائتها , 
وبهذا التحديد فانها ترسم مستطيلا يستعرض بكايل اتساع شبه الجزيرة من 
الخليح. الى الخُليج » كبا يكاد يتوسطها بالضبط ما بين الكمال والجنوب .., 
فهى قلب سيناء جغرافيا » ولكن القلب الميت بامتياز » لانها أشدها جفافنا 
وخقرا : أنها بيداء التيه الكلاسيكية طلل' 01 5دعصمه7110 .. 


تكوينها من صخكور الطباشير الكريتاسية اساسا . يحدها ويحددها 
من الحوانب الاربعة تقريبا اما الحافات أو الكويستات وامأ الانكسارات واما 
الاثئنتان معا وهو الاغلب . فالح دود الششمالية لهضية التيه تمقاز 
باتكسارات عظمة شركية جتاغربية تقطع بسيناء بكابل 'عرضها © وس ىا 
تاريخها انكسارات قديمة تتعاصر مع اتكسارات خليج السويس . 


ابرز قطاعات هذا الانكسار فى الشرق فى جيل حميرة ششمال غرب ران 
النتب مباشرة وبالقرب من رامن خليج العقية . هناك يفصل الانكسار 
الجرانيت القاعدى عن الحجر الجيرى الكريتاسى برمية تناهز ٠...‏ متر . 


لكن الانكسار اقل حدة فى قطاعه الغربى » غير أن الى جانبه هنا يظهر 
تكويناته . ويرجع بازلت ودولريت هذا السد الى الزمن الثالث الاسفل . 


هذا شمالا ؛ أما جنوبا وشرقا وغربا لختحف بالهضبة الجروف الحادة 
شبه الراسية التى يصعب ارتقاؤها الا بنقوب معينة . وكلتا الحافتين الغربية 
والشرقية محددة بالانكسارات . الغربية يزداد ارتفاعها كلما تقدمت حنويا © 
غهى تلخ مادم يقر فى جبل الراخة فى ركنها العبجالئ: الشريى:» عَينيا يتل الى 
11-5 مت ف ركتها الجتوبى الغزين الذى يطل ملى وادى ابو كضا: احددرواهد 
مرتول .بهذا بنتها لوق غير تعد فى رانين اركضوع: المسياسات المارلة 
والدولريبت على شكل سدادة بارزة متميزة 15م , أما الحافة الشرقية خأقل 
ارتفاعا وبروزا » وهى بحكم الموقع تشرف على :وادى عربة أكثر مما تشرف 
مان كليح العدية ...وثية الكتسبار طولى يكفنلها بين كقبل؛ الجر انيت يظهن. 
ششمال طابا )١(‏ . 


6 ل 120 ,نج ..14 (1 
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ديازتي ود ولريت 
: 0 ذخ قارنت 


جكتل بازليتتبت 
تكوياناليوس إن 


شكل 07 القطاع الغربى من مثلث شبه الجزيرة : تفصيلة طبوغرافية - 
مورفولوجية . 
[ عن رشدى سعيد وآخرين ] 


اليك 


الى الداخل وراء الراحة » وجئنوئ همر فتلا أيضتا »© ينتصحتب كالحائط 
جبل حيطان . لاحظ الاسم الذى تبلغ قمته 5../ أمتار ©» والذى يحدد 
خائق الممر نفسه مع خبل الجندى فى الشهمال . ثم الى الجنوب من كتلة 
حيطان وخلف الراحة يقع جبل الزرافة » تفصله عن جاريه أعالى وادى 
الراحة » وتبلعٌ قمته 5./ أمتار . 


تنتهى الكلة الشمالية عند وادى سدر »؛ الذى تقع فى اعاليه عين 
سدر »© ويمتد على محور شسمالى شرقى - جنوبى غربى ؛ ويصب عند رأس 
السدر . الوادى يمثل أوسع واهم فتحة فى حائط غرب سيناء جميعا ) 
مناظرا فى ذلك لوادى عربة على الجحانب الآخر من الخلاج بل ويكيلا له 
تركيبيا . وكما يضسع الوادى حدا للكتلة الشفيهالية من غرب التيه ) يحدد 
بداية الكتلة الوسطى التى تنتهى عند المجرى الرئيسى لوادى وردان الذى 
يتخذ تقريدا محورا شرقيا ‏ غربرا نصا ويئتهى عند راس نطارية . 


وكا فى الكتلة الشسمالية » تتحدد الحافة الغربية للكتلة الوسسطى 
بنفس الانكسار الرئينى الطولى المستمر » الا أنه ينحنى هناقآا لا نحو 
الجنوب الشرقى . وف النتيجّة » نلاخظ أن الكتلة تترائجع نوعا الى الداخل 
بالقياس الى سابقتها . على سطوح ومسسعفقوح هذه الكلة تجرى رواهد ( 
وردان وأهمها سومار ( أو سمار ) فى الشسمال والفوقية ( أو الفوجية ) وسيج 
فى الجنوب , وكيا تقع عين سدر فى اعلى واديها » تقع كل من عين سومار 
وعين الفوقية فى أعلى واديها على التواتى . 


نفس هذه الاودية تساعد على تقسيم الكتلة الى بضعة جبال هضبية. 
غالركن الشمالى الغربى ؛ شمال وادى سومار » هو جبل سن يشر » الذى 
ينصل فى اعلاه الى 518 مترا . وفى أقصى الجئنوب تنفصل بين وادى النوتية 
ومجرئ وردان الرئيسى كتلة محدب جبل حلفاية ©» وهو ايوسينى النواة 
ميوسينى الضلوع . بقية الكتلة ؛) وهى حسممها الرئيسى ©» هو جبل سومار. 


الحيل متطاول نوعا كجبل الراحة » الا انه لا يقع جنؤبه بقدر منا يقع 
خلوب شرتيه . ومظه أيضا تتأثر حافته الغربية بخط الانكسرر الرئيسى » 
الأ انه يختلف تركيبيا فى أنه اساسا تركيب تبابى . والواقع انه أول وحدة 
من مجموعة تراكيب قبابة تسود ظهر القطاع الغربى من هضنبة التيه ٠‏ 
فالجبل قبة لطيفة » كريتاسى الطبقات من الطباشير الابيض » يبلغ اقصى 
إرتفاعه 120 هترا © ويغهد بهذا من أعلى كتل الحافة الغربية لهضبة التيه . 
فى جفوبه القرقى تقطعه على مخور شهالى شرقى شعبة من سد رقبة 
النعام البازلتى . 
ش /امره 


41 مترا )» والاخير يشرف على الحدود شمال راس الئقب . واخيرا 
يأتى جيل سبويقة ( .74 مترا ) على الحدود ايضا ولكن بعيدا الى الشمال 
حرالى جنوب الكونتيلا . 


غير أننا هنا على المنحدرات الشرقية لهضبة التيه نهد نظام الصرف 
يحتل أو يتعدل . خفى الثسمال نجد منطقة الصرف الداخلى التى تنتهى الى 
البحر الميت عن طريق راخد وادى عربة وهو وادى الجرافى الذي يبدأ جنوب 
جبل ختم الطارف ثم يجمع عدة روافد محلية أهيها خريصنة » خداخد ) 
التقدانى » والتلت الذى ينبع شمال جرف الثمد . أما فى الجنوب غيتم الصرف 
عن طريق الرواغد الشمالية لوادى أواطير الذى هو ادخل فى همضية 
العجمة . وفيما بين الجرانى ثسمالا وأواطير جنوبا يخلو شرق هضبة التيه 
عمليا من الاودية الساحلية الا ان تكون مجاري قزمية جدا مثل وادى طابا 


وطوبية وقرية الى الجنوب مباشرة من راس خلج العقبة . 


هضية العجمة 

هذه هى آخر وحدات الهضاب الوسطى ونهايتها جنوبا ؛ تكاد تقيع 
وتتوزع على جانبى خط عرض 858* بالتساوى مالا وجنوبا . من ثم خهى 
اضيق وأقل عرضما من هضبة التيه » ولذا لا تزيد كثيرا عن نصف مساحتها. 
عر أنها أكثر ارتفاعا للغاية » أذ تنحصر بين كنتورى ٠١٠٠.١.‏ متر شمالا ) 
...ها متر حجنوبا 8 والحد الاول هو آخر حروف سيناع الكبرى ويتفق مع 
جبل التيه المستعرض. ٠‏ أمإ! الحد الثانى خهو خط أودية خران - نصب الذى 
يفصلها عن الكتلة الجبلية القديمة فى الجنوب . وهى بهذا الوضع تمل 
بالنسبة الى هذه الكتلة الاخيرة « المقدم الثابت 0هوإع:60؟ ءاطه]5ة » كما 
يد -ميه شيطا )١(‏ 


من أبرز ما يميز العجمة كذلك أنها أكثر قطاعبات مرتفعات ببيناء بروزا 
وتقدما نحو الغرب »© تقترب بقسدة من خليج السويس » الذى يتفق أن 
.تارجح هو الآخر هنا الى أقصى مداه نحو الشرق ليبلغ أقصى اتساعه ٠‏ مما 
يضامفت ون ظافرة التقارب. القتدية بين الوكسة بو السسادل > وديف هنا 
بالتحديد على خط عرض 55* الذى ينصف الهضبة بالتقريب »© وبالتالى 
نقع مالتخضيدى أزاء قطاع آم تجمة ابو زنيئة .. من هنا 97 كاد المفنية 
شرك سهلا ساحليا يذكر » حتى ليوك السهل أن يختئق الى مضيق أو ممر 
محصور فى منطقة أبو زنيمة حيث يشرف جبل حمام غرعون وجبل تال على 
انبحر مباشرة . 


6 ,اك .م0 
3 5 ,كك .ص0 (1ع 


الى الداخل وراء الراحة » وجئوب هممر فتلا أيضنا » ينتصب كالحائط 
جبل حيطان لاحظ الاسم الذى تبلع قمته 8.7 أمتار » والذى يحدد 
خائق الممر نفسه مع خبل الجندى فى الشسقال . ثم الى الجنو من كتلة 
حيطان وخلف الراحة يقع جبل الزرافة » تفصله عن جاريه أعالى وادى 
الراحة » وتبلغ قمته 5./ أمتار . 


تنتهى الكلة الشمالية عند وادى سدر » الذى تقع فى اعاليه عين 
سدر » ويمتد على محور شمالى شرتى - جنوبى غربى » ويصب عند رأس 
السدر . الوادى يمثل أوسع وأهم فتحة فى حائط غرب سسيناء جميعا ) 
شرا تولك لوادى خربة على القساتي: الاكن من الخ ينيل بومكيالد لله 
تركيبيا . وكما يضع الوادى حدا للكتلة الخسمالية من غرب التيه » يحدد 
دداية الكتلة الوسطى التى تنتهى عند اللجرى الرئيسى لوادى وردان الذى 
يتخذ تقريدا محورا شرقيا . غربا نصا ويئتهى عند رأس فطارية . 


وكيا فى الكتلة الثشمالية » تتحدد الحائة الغربية للكنلة الوسطلى 
بنتسئ الاتكسار الركيسئ الطولى اكير 4 1لا أنه يتحت :هنا اسنلا نحو 
الجنوب الشرقى . وف النتيجّة » نلاخظ أن الكتلة تتراجع نوغا الى الداخل 
بالقياس الى سابقتها . على سطوح وسفوح هذه الكتلة تجرى رواخد 
وردان وأهمها سومار ( أو سمار ) فى الشمال والفوقية ( أو الفوجية ) وسيج 
فى الجنوب . وكما تقع عين سدر فى اعلنى واديها » تقع كل من عين سومار 
وعين الفوقية فى اعلى واديها على التوالتى . 


نفس هذه الاودية تساعد على تقسيم الكئلة الى بضعة جبال هضبية. 
فالركن الشمالى الفربى » شسمال وادى سومار » هو جبل سن بشر »© الذى 
ينصل فى اعلاه الى 118 مترا . وفى اقصى الجنوب تنفصل بين وادى النوقية 
ومجرئ وردان الرئيسى كتلة محدب جيل حلفاية » وهو ايوسينى النواة 
ميوسينى الضلوع . بقية الكتلة ) وهى جسمها الرئيسى » هو جبل سومار. 


الجبل متطاول نوعا كجبل الراحة » الا أنه لا يقع جنؤبةه بقدر منا يقع 
نوب شرقيه . ومثله أيضا تتأثر حافته الغربية بخط الانكمسار الرئيسى » 
آلا انه يختلف تركيبيا فى أنه اساسا تركيب قبابى . والواقع انه اول وحدة 
من مجموعة ترأكيب قبابرة تسود ظهرر القطاع الغربى من هضنبة التيه ٠‏ 
هالجبل قبة لطيفة »؛ كريتاسى الطبقات من الطباشير الابيض » يبلغ أقصى 
ارتغناعه 0؟1 هترا ©» ويغد بهذا من أعلى كتل الخافة الغربية لهضبة التيه . 
فى جئوبه القرقى تقطعه على مخور شهالى شرقى شعبة هن سد رقبة 
النعام البازلتى . 

/اره 


11 مترا )4 والاخير يشرف على الحدود شمال رامس النقب . واخيراط 
يأتى جيل سبويقة ( .6/ مترا ) على الحدود ايضا ولكن بعيدا الى الشمال 
حرالى جنوب الكونتيلا ٠‏ 


غير اننا هنا على المنحدرات الشرقية لهضبة التيه نحد نظام الصرف 
يحتن او يتعدل . غفى الثسمال نجد منطقة الصرف الداخلى التى تنتهى الى 
البحر الميت عن طريق رافد وادى عربة وهو وادى الجرافى الذي يبدا جنوب 
جبل ختم الطارف ثم يجمع عندة روافد يخلية اهمها خريطجلة + خذاخد ) 
القدائى > والقلت الذى ينبع سمال جرف الثيد . اما فى الجنوب غيتم المرف 
عن طريق الرواغد الشمالية لوادى اأواطصير الذى هو ادخل فى هضية 
العجمة . وغيما بين الجرافى ششسمالا وأواطير جنوبا يخلو شرق هضبة التيه 
عمليا من الاودية الساحلية الا أن تكون مجاري قزمية جدا مثل وادى طابا 
وملوبية وقرية الى الجنوب مباشرة من رأس خليج العقبة . 


هضية العجمة 


هذه هى آخر وحدات الهضاب الوسطى ونهايتها جنويا » تكاد تهبع 
وتتوزع على جانبى خط عرض ٠68‏ بالتساوى شسمالا وجنوبا ؛ من ثم خمهى 
أضيق واقل عرضا من هضبة التيه » ولذا لا تزيد كثيرا عن نصف مساحتها. 
عير انها اكثر ارتفاعا للغاية » أذ تنحصر بين كنتورى ٠٠.‏ متر شملا ) 
ل متر جنوبا . والحد الاول هو آخر جروف سيناء الكبرى ويتفق مع 
جبل التيه المستعرض . امإ الحد الثانى خهو خط أودية غيران ‏ نصب الذى 
يفصلها عن الكتلة الجبلية القديمة فى الجنوب . وهى بهذا الوضع تيل 
بالنسبة الى هذه الكتلة الاخررة « المتدم الثابت 90وإع:0؟ 5]2516ة » كما 
يميه قيطا )١(‏ . 


وتتدما نحو الغرب »© تقثرب بقشدة من خليج السويس » الذى يتفق أن 
يتأرجح هو الآخر هنا الى أقصى مداه نحو الشرق ليبلعع أتصحى اتساعه : مما 
يضاعف من ظاهرة التقارب الشديد بين الهضبة والساحل . يحدث هذا 
بالتحديد على خط عرض 8 الذى ينص ف الهضبة بالتقريب »© وبالتالى 
بقع بالتخصيص ازاء قطاع ام بجمة ‏ ابو زئيمة . من هنا لا تكاد الهضبة 
نئرك سهلا ساحليا يذكر » حتى ليوشك السهل أن يختنق الى مضيق أو ممر 
محصور فى منطقة ابو زئيمة حيث يشرف جبل حمام خرعون وجبل تال على 
انبحر مباشرة . 


6 ,راك .م0 (1) 


ذه 


والعجية هضية مائدية من الحجر الجيرى الايوسينى اساسا ؛ على 
حلاف هضبة التيه التى يسودها الكريتاسي . وعلى الفور يلغت النظرٍ هنا 
هذا الترتيب او التتابع الجغرافى المعكوس ؛ حِيثِ يقِع الكريتاسى الاقدم فى 
النشمال والايوسينى الاحدث فى الجنوب » فى حين ينتظر الهكس . السيب 
ببساطة أن التعرية قد ازالت الطبقة الإيوسينية فى جالة هضية التيه بينيا 
احتفظت بها هضبة العمجية © فكان هذا الترتيب المعكويسش . 


هكذا نجد كل سطح هضببة العجمة الايوسينى يغطيه بشكل متجانس 
الحجر الجيرى المرصع بالصوان »© يعلوه فى بعض المحليات خقط الحجر 
الجيرى النوموليتى كما فى بروز ام عفروث فى الجنوب . ويقطع هذه 
التكوينات محدبا اندساسات البازلت © وآأههها تلك التى تعترض الخراسان 
النربى جنوب غرب جبل رقبة فى الجنوب » وتلك التى تجرى بامنداد حافة 
جبل التيه . 


لغياريسيا » العجمة أكثر وعيورة وتقطعا ٠‏ مثلما هي اعلى مستوى ») 
مس النيه » كيا أنها اغزر مطرا ومائية . والواقع أنها فى مجموعها تمثل خط 
تفدميم المياه بين روافد وأدى العريشى قصمالا واودية الخليجين جنويا ؛ 
ننجتمع من ثم فيها رؤوس وبنابع كلتا المجموعتين » بل وتتقارب أحيانا الى 
درجة يمكن أن تغرى بالاسر النهرى » خاصة مع طبيعة مياهها السئلية . 


القطاع الغربى ١‏ 
وكالتيهة © تنقسم هضبة العجمة الى ثلاثة قطامات © الغرب والوسط 
رنشرق . هالقطاع الغربى » الذى ينحصر بين واديى غرندل ششسمالا وجيران 
جنربا » يتشكل من الحافة الناهضة البارزة من الهضبة وتمزقه الاودية 
والاتكسارات الى عديد من الكتل الحبلية الواضحة »؛ ثم لا يترك الا سهلا 
ساحليا بالغ الضيق تكثر به السلاسل التلية الثانوية المنفصلة . 


هاما السهل الساحلى غان خط الساحل الذى يبدا ومحوره متجه نحو 
الدئوب الشرقى ينحرف يحدة عند مصب وادى بعبع ليصيح شماليا ل 
جنوبيا نصا . ويتحدد السهل نفسه بنية وتضاريس بتأثير الانكسار الطولى 
الرئيسى والانكسارات العرشسية الثانوية . خفى كل من ثلثه الشمالى 
والجنوبى تبرز لصق الساحل مباشرة سلسلة تلية منفصلة موازية » بينيا 
تسم التدبول: لفيا نو تلق «الاو معط > 


5 لسلة الشمالية 5 التى حك بها وتحكمها الانكسارأت المعكدة 
ريتطعها فى وسطها وادى وسيط ؛ تتألف من ثلاثة جبال صغيرة : جبل حمام 
9وه 


شكل 08 - شرق العجمة وجنوب شرق سيناء . 


ين انكرت الى الفبمال. + الزن ©مسايع /الكسلن.القي ‏ اللكراية © يتحفها 
وأدف وليقة اى:رلئجة:(.وليس زليخة ') مكلت خبل ,الحنة على تازه أو قيلي 
وسط هضبة عالية متموجة حتى يصل الى 1587 مترا . وتجاه اليسار يتوم 
جبل ضلل كراس الزاوية فى كويستا جبل التيه وككتلة منعزلة خصلتها ختحة 
واد عكسى . وبيئما يبلعغ الجبل فى قمته ./!10 مترا » تنحدر جروفه الحائطية 
وحدها نحو .5.0 متر ء, 1 


حافة جبل التيه رتيبا شساحب الملامح » غير انه لا يخلو احيانا من سد بازلتى 
أ دروز جرانيتى يكسر هذه الرتابة ٠.‏ مثقال ذلك بروز جرائيتى جبل ركشمة 
044 


والعجمة هضبة هائدية من الحجر الجيرى الايوسينى اساسا »؛ على 
حلاف هضبة التيه التى يسودها الكريتاسى . وعلى الفور يلفت النظر هنا 
هذا الترتيب أو التتابع الجغرامى الميكوس ؛ حِيبِ يقع الكريتاسى الاتدم فى 
'لشمال والادوسينى الاحدث ق الجنوب ؛ فى حين ينتظر العكس . السدب 
,بساطة أن التعرية قد أزالت الطبقة الإيوسينية فى حالة هضبة التيه بينيا 
احففظت بها عقبة العحية :© حكان: هذا الترتيب المكرسن:. 


هكذا نجد كل سطح هغببة العجمة الايوسينى يغطيه بشكل متجانس 
الخدر الجترى 'الرضم بالفسدواق © معلوة ىق .مقن الخليات مط "الجر 
الجيرى النوموليتى كما فى بروز أم عفروث فى الجنوب . ويقطع هذه 
التكوينات محل اندساسات البازلت »© وأهيها تلك التى نعترض الخراسان 
النربى جنوب غرب جبل رقبة فى الجئوب » وتلك التى نجرى بامنداد حافة 
جل التيه . 


وازينا + اللجمينة اغرو وعووة وتقلناء + بطلما: من انان مسقي 
س النيه + كما أنها إغزر مطرا ومائية . والواقع انها فى مجموعها تمثل خط 
تمدميم المياه بين روافد وادى العريش شمالا واودية الخليجين جنوبا ) 
ااجتمع من ثم يها رؤوس وبنابع كلتا المجموعتين » بل وتتقارب احيانا الى 
درجة يمكن أن تغرى بالاسر التهرى » خاصة مع طبيعة مياهها السدلية . 


القطاع الغربى 
وكالتيه » تنقسم هضبة العجمة الى ثلاثة قطاعات ٠‏ الغرب والوسط 
ر.نشرق . هالقطاع الغربى »© الذى ينحصر بين واديى غرندل شمالا وجيران 
جنربا » يتشكل من الحافة الناهضة البارزة من الهضبة وتمزقه الاودية 
والانكسارات الى عديد من الكتل الجبلية الواضحة ؛ ثم لا يترك الا سهلا 
ساحليا بالغ الضيق تكثر به السلاسل التلية الثانوية المنفصلة . 


نأنا اسيل التجاحلن خان كدل" سكن الف نيا وتكو يفيه تدز 
الدبوب الشرقى ينحرف بحدة عند مصب وادى بعيع ليصيح شماليا س 
حتونا تهنا :.ويتحدد السدول (تفينة نيه ووفناريين بنافين الاتكستان "الطولئ 
الرئيسى. والآنكسارات العرهسية: الثاتوية .٠‏ عفن كل: من اثلقة: الفنسمالئ 
والجنوبى تبرز لصق الساحل مباشرة سلسلة تلية منفصلة موازية » بينيا 
عع الول نمسي ووافلقه الأوسيط : 


غالسلسلة الشمالية : التى تحف بها وتحكمها الانكسارات المعقده 
ردتطعها فى وسطها وادى وسيط ؛ تتألف من ثلاثة جبال صغيره : جبل حمام 
4ه 


شكل 48 - شرق العجمة وجنوب شرق سيناء . 
[ عن بيدئل » سعيد ] 


من الجنوب الى الشمال 4 اذن »؛ تتتابع الكتل والقمم الجبلية ©» يجنبها 
هنا واد أو يعزلها هناك انخفاض . فى أقصى الحئوب © تجاه اليمين ؛ نجد 
وأدى زليقة او زليجة ( وليس زليخة ) يجنب جبل الجنه على يساره أو قبليه 
وسط هضبة عالية متموجة حتى يصل الى 1087 مترا . وتجاه اليسار يقوم 
جبل ضلل كراس الزاوية فى كويستا جبل التيه وككتلة منعزلة غصلتها فتحة 
واد مكسى . وبينما يبلغ الجبل فى قمته ١51/.‏ مترا »© تتحدر جروفه الحائطية 
زحدها لحو .2.0 متر . 


والى الثشسمال قليلا ؛ قد يبدو الوادى أو المثتخفض الذى يطل على 

حافة جيل النياه رثيبا ساحب الملاميح 6 غير أنه لا يخلو أحيانا من سسد بازلتى 

ار بروز جرانيتى يكمر هذه الرتابة . مثال ذلك بروز جرانيتى جبل رقبة 
1ه 


وجبل مندرة على الجانب الايمن قرب وادى العين رافد الواطير . 


الى الشمال إكثر » على امتداد حاغة جبل التيه نفسها » تعاود الذرى 
اتويج اسعلم اليضية ٠‏ جيل الحئيئة ) راس زاوية الحافة » يأتى بلا شك 
فى الصدارة . فيه يصيل انحدار جرف الحافة وجده الى ..2 متر » بينيا 
تصل قمة الجبل الى 1١111‏ مترا » محددة بذلك واحدة من اعلى مواضع 
سيناء جميعا خارج كتلة جبل الطور النارية فى الحنوب )1 ٠‏ قمة أخرى 
بارزة على خط الجافة جبل أمم عفروث الي الشمال 'لشرقى . 

هذا بينما الى الجنوب الشرقى من أم عفروث وحتى جبل مندرة تتحدد 
منطقة بوية سوائه بالانكسارات المتوازية العمددة ٠‏ وأخيرا ؛ وفى أقتمصى 
الشمال » فى الوسط تقريبا » قد يمكن اعتبار جبل بربرا ( ٠١١1‏ مترا ) آخر 
جبال هضبة العجمة أو اول تخوم هضبة التيه . 


القطاع الشرقى 


الى الشرق من هضبة الهز.م » ينخفض السطح نسبيا » من حدود 
و6 ااام عر الؤو كةو و ١‏ اكوا د مار الكل يطل عا دين 
وعرا عقن بقاري متاح حلمم تقريبا . كذلك خبدلا من سيادة الحجر 
الحيرى الايوسينى فى الداخل © تتقاسم النواة الاركية معه الجناح الشرقي 
من هضبة العجمة »2 اذ تمتد صخور النواة النارية هنا لتظهر على السطح 
فى القطاع الجنوبى تاركة القطاع الشمالى لايوسين الداجل ٠.‏ 


أهم الملامح التضاريسية هنا اثنان هما مجموعة الانكسارات الطولية 
التى تخدد المنطقة »© ثم مجموعة الاودية العرضية التى تتعامد عليها كقاعده 
ولكن قد تتبعها بعض روافدها كمجار محددة ٠‏ الانكسارات هى من مجموعة 
انكسارات خليج العقبة الداخلية الاتدم ومحاورها شمالية ‏ جنئوبية غالبا. 
أهمها انكساران متجاوران متو ازيان هما ؛ كما يسميهيا بيدئل ؛ اتكيان 
الشيخ عطية فى الغرب وانكسار ثمفا لله فى الشرق ٠.‏ 
خأما انكسار الشسيخ عطية غيمتد أولا من الشمال الى الجنوب من 
حوالى منطقة جبل ام ميكاه.ل الى جيرة عين الفرطاجة ؛ محتلا اياه وادى 
الواطير . ثم من نهايته فى الجئوب ينحرف الانكسار نحو الحجئوب الفربى حتى 
كر وشردة جل ودر ؛ وفيه يجرى وادى العين رافد الواطير. والانكسار 
فى النفريعة الاخيرة سلمى تظلهر ف مقاطعه الصكور الخراسانية ضد 


55 5 - 123 ,م ,.كأطآ (1) 


اتنكسار ششسفا لله لا يقل وضوحا أن لم يزد ؛ وان كان أقل طلولا 
وامتدادا . فى قطاعه الاوسط يحدد لوادى الابرق مجراه »© ثم يستمر هو 
الى الجنوب منه لمسافة طويلة . ميل الطبقات على جاتبى الاتكسار يتراوح 
من ١١‏ درجة حتى العمودى التام . وبينها تميرل الطبقات على شفرته 
الخربية نحو البرق 6 متها تند لدقية على قترحه القرفية. ٠.‏ ولى للك 
انحافة الغربية للانكسار تكثر التلال المنعزلة المكونة من الطباشي الكريتاسى 
الابيض الذى يكسوه الحجر الجيرى الايوسينى الصلب )١(‏ . 


اذا نقلنا من الانكسارات الى الاودية التى تقطع شرق العجمة »© غان 
هذه لا تعئى الا واديا واحدا فى الحقيقة » اواطير ( الوتير ) » الوحيد الذى 
يصرف شرق الهضية على مدى امتداد الساحل من رأسس. النقب حتى نويبع 
وافاشظ .اولثن كان الوادئ :كيدا © الا .آنه ليدن احافيا:» بل على المكس 
تماما يمثل نظاما مركبا شجريا متعددا جدا برواخده التى تحاوز «الدستة» , 


بعض هذه الرواخد يثبع من الشسبمال توا من تخوم هضببة التييه ») 
ويعضها من الغرب مباشرة من قلب المجمة . أى أن حوضه يتجاوز العجمة 
ليشمل التيه ايضا »© وممتدا فى أقمى أطرافه من جبل 5معيرة فى الشمال الى 
جبل الجنة فى الجنوب »© أى على مدى أكثر من نصسف درجة عرضية . 
والواقع أنه أكبر واد فى الساحل الشرقى » بل والغربى أيضا » ويعد بذثلك 
نعلا ثانى أكبر أودية سيناء جميعا بعد وادى العريقى . 


للوادى شعبتان رئيسيتان » شمالية تجمع رواخد شرق هضبة التيه » 
وغربية تجمع رواغد شرق هضبة العجمة . وتعزل الشسعيتان بينهما قبل 
التقائهما بضع كتل جبلية اهمها جبل راس الكلب ( 511 مترا ) . الشعبة 
الأولى تبدا بوادى الحيسى ترب راس خليج العقبة » ووادى البطم آخذا 
قرب جبل شعيرة » ووادى سرتبه غير بعيد عن جبل رأسن النقس . 
تتجمع الاودية الثلاثة برواغدها الصغرى فى مجرى رئيسى يحتل ار 
الشيخ عطية »؛ الى أن ينثئى جئوبا شرقا حتى ب: ينتهى الى البحر عند أواسشط 
جنوب نوييع . 


بعيدك عن جيل الجنينة ١‏ عر وه اي له 0 


الحنة ٠‏ ونعتث أن تجتمم ثلاثتها فى مجحرى موحد يأسم وادى ا 
الدئوب عدة اودية صغرى مثل أبو طريفية وغليم والحضييرة وعنفسدك 


6 أت 116 .2 ,1927 ,لهم .1 متهصزك أن كقعممة 110 عط ,لأعمودء8 ,81 (1) 
كوه 


الفرطاجة يلتقى وادى العين بالمجرى النهائى للواطم الذى يرفده من 
الجنوب وقبل ان يصل الى البحر واديان ثانويان هما غزالة وسمعى اللذان 
يأخذان قرب جيل أم لهاس . 


وادى العريش 


فك ,سور اعانة' ووزوزوكية اليسدة' اومظن م ونا بافسانةا 
المخلفة » لا تكتمل الا باضافة ذلك الوادى الكبير الذى يمنحها وحدتها 
العامة . وادى العريثقنى . خوادى العريش ليس فخقط اكبر الاودية 
الصحراوية طولا وتشعبا ومساحة حوض فى سيئاء وحدها ؛ ولكنه من أكير 
مانى مصر كلها © خلعله يتفوق على كل أودية جنوب الصحراء الشرقية فى 
أهذه الابعاد ربها باستثناء العلاقى وحده . وهو على أية حال أكثر أودية 
مصر الصحراوية الكبرى شمالية واعتدالا وأقلها مدارية . ولا غرابة بعد 
هذا أن كان يسمى منذ أقدم العصور « تهر مصر » »© ولعله اللقصود ‏ بنهر 
مصر الكبير » فى التوراة » ولو أن هذا لا يصدق بالطبع الا على النيل. ومهما 
يكن » خلعلنا لا نتجاوز كثيرا أذا قلنا ان العريشس بمعنى ما س سترى كيف 
هو « نيل سيئاء » . 


وغنى عن الذكر أن رواغهد الوادى العديدة هى التى تفتح قلب سميناء 
للمواصلات والحركة سواع التجحارية أو الاسستر اتيحية 62 ونها بتحدد كثر من 
دروبه ومدقاته . لكن الجدير بالذكر أن الكثير جدا من مواقع وسط وشمال 
سيناء المتروعة »على الحدود. السياسية كنا فى 'اللب الداخلى :6 تعم مان 
واحذ اق اككر ين هذه الرؤاهد. .. وال خللق : تتكل: انتي جبل! الكضن 4 نر 
'التمادة ©» الثيد » هذا ى الداخل » ثم الكوئتيلا 6 القصيمة » الصبحة » على 
الحتود 6 لاض ارو مجلة بعليةة دري مصبه )حر سد ها بر الجن يكبل ان 
ينتهى آخيرا عند مديئة العريثش التى يستيد اسيه منها كما امنتيدت هى 
اسمها من « العريشسة »© التى ضربها قوم ابرأ:هيم أو يوسف ف طريقهم 
ال ام + 


طوله نحو .6؟ كم » وحوض صرغه يكاد يضم نصف مساحة سيئاء أو 
على الاقل 1١‏ ألف كم" »© ويجمع ثلثى مياهها جميعا أو نحو .11 مليون متر 
يكعب سنويا . ورغم أنه جافن معظم المننة » سيلى فى الشتاء © فهو الى 
حد معين أكثر انتظاما من سائر الاودية الصحرارية . أما فى موسم «فيضاته»)) 
فيكاد يبدو نهرا حقيقيا جليل القدر عظيم الخطر » يزحف كالسيل طوال شهز 
تقريبا مقتلعا المبانى والمزارع . لذا تبنى الحواجز الحجرية فى مجراه الادنى 


لحن 


هد اكتساحخة »2 مظلها ترمى الححود الدجرية أو الطينيّة فى عنرضه استفادة 
بمياه» وكسرا لحدته . من الاولى سنذ وادى العريثشى شرقى المدينة حماية 
لها »؛ وهو سد حجرى ضكم يمتد حتى البحر بطول ؟ كم وأرتفاع ه أمتار ٠‏ 
ومن" الفائنة سق الروافعه العياري الذئ توعتت بعد اتفاكه اخطار السدول» 


شجرة الوادى 


اما تركيبه المورفولوجى غشجرى مثالى »؛ يتألف من عدد كبير جدا من 
الوواخد التى تنتظم كالمروحة أو العنقود أو الحزمة »© مما يشير الى سياده 
النيط المشغ على النظام كله © الذى يفكسن بدورة ائتحناء سس طح الارض ٠‏ 
انحدار السطح العام » ترخده شسبكة من الاودية التالية ا068ا05560ا5 من 
بيين ويسار )3( 8 ورغم أن الجزء الاكبر من حوضه يتوسط قلب سميئاء تهاما) 
الا انه فى مجراه الادنى يجنج بشدة نحو شرقها مقتربا جدا. من الحدود ومبتعدا 
جدا عن قناة السويس » تقريبا مثلما يفعل النيل بين صحراوينا الشرقية 
والغربية . 


والطريف بعد هذا أن الوادى بقدر ما يبدا ويجرى بالعْ التشسعب 
بالرواغد » ينتهى فى محراه الاسفل بعد خائق الضرقة وحيدا لا يكاد يرخده 
راخد هام . وهو فى هذا لا يشبه اودية الصحراء الحافة الكلاسيكية فحسب» 
وانما كذلك أنهارها بما فى ذلك بل وعلى رأسهنا الثيل نفسه الذى يبدا باكثف 
واعقد حزمة عنقودية من الرواخد غلا ينتهى الا نهرا أحاديا بحتا . 


الاطرف من هذا أن شبكة روافد الوادى العليا حتى منطقة جيل خرم 
نكاد تذكر قى شكلها واوضاعها واتحاهماتها بئيل السد فى منطقة بحر الغزال» 
بل يكاد القطاع التالى حتى الضيقة يذكر برواهده الشرقية بمنطقة الثيلين 
الابيض والازرق . ومن الناحية الاخرى » كان للوادى فى مجراه الاوسط 
والادنى تتوسا شاسعا قبل ان يضل الى البطر يكور فى السذهن هيئة تهر 
الفستيولا المعرومة . 


قطاعات المحرى 
تنبع رواغد الوادى العليا من جنوب هقبة التيه على ارتفاع ١...‏ 


مترا » ويكاد خط تقسيم مياهه أن يحدد حبهة التتس:م بين هذه الهضسية 
وهضبة العجمة الى الجنوب .نها . وبهذا ينحدر فى رحلته نحو ١...‏ متر فى 


7 بط , .عات طكلمق آتل 0و9" بقاهطة (1) 
موه 


62 كم ؛ أى بمعدل ؟ أمتار فى الكيلو »© ولو أن معظم هذا الانحدار مركز ق 
مجاربه العليا . 


للوادى راغدان رئيسيان . فبعد ان تقطع رواهده العديدة هضبة التيه 
وتقطعها » نتجمع فى مجمعين اساسيين هما وادى العقبة من الجنوب الشرقى 
ووادى البروك من الجئوب الغربى » وهما يلتقان قرب منطقة جبل خرم ٠‏ 
الاول يأخذ من قلب العجمة ومشارف رأسن خليج العقبة ؛ والثانى من جبال 
راس خليج السويس الراحة وسومار ثم بضبع . الاول اهم روافده الثيد 
غالرواق ذأبو طريقية خأبو لجين » والثانى النتيلة فالسحيمى فالاغيدرة . 


فى المجرى الاوسط بين خرم والضيقة يتجه الوادى نحو الشمال الشرتى 
وينوسطه خائق متمتئى حاث ينحصر الوادى بين خبلى متمتئى غرنا وطلحة 
البدن شرقا . يرخد هذا القطاع من الجنوب الشرقى عدد كبير من الاودية » 
مثل وادى قرية الذى يلم مجتوعة من الاودية الشانوية » ثم وادى الشريف 
فالجرور فالجيفى خالمويلح فالحسانى . أما بن الجانب الغربى غالرواغد 
تليلة وصغيرة » اهمها متمتئى و الحضيرة وام مرجب التى تصرف جبل الحلال. 


وعند الضيقة يبدا الوادى يغير اتجاهه نحو الشمال الغربى » كما 
بيدا سلسلة من الخوائق يتحول بها الى لهر سالف 8216060626 ذى تاريخ 
جيولوجى معقد )١(‏ . الضيقة نئسها »© بين جبلى الحلأل وؤصلفة ©» هى أؤل 
واهم تلك الخوانق لانها اضيقها واعمقها » نحو .15 مترا مؤق مجرى الوادى. 
ثانيها خائق الروافعة ترب ابو عجولة » ثالثها عند بير لخفن وهو يرتبط بخط 
مرتفعات ريسان عنيزه الى الغرب ٠‏ 


وترجع نشاة هذه الخوائق الى حركة رفع بظيئة » هى التى يرتبط بها 
تكون خحُطوط اللرتفعات القبابية المحيطة » اصابت الارض فى اواخر الزين 
الرابع » فاخذ الوادنئى يعهق مهراه كرد فعل » بينما تقدمت التعرية بنفس 
خطى الرغع . فى الضيقة مثلا عمق الوادنى مجراه بتخو .4 مترا تحت سظخه 
الخالى . وربما ساعدت بعض الانكسارات المحلية فى هذه الغملية . 2 ' 


ومن الناحية الآخرى »؛ خصرث هحذه الخوائق بينها بغيرة فى حكرى 
اتوادى فى ذلك الوفت كوثت دلتا هروخية كات تصب فى بحر البليوسين : 
وهى التى شق يها الوادى مجراه بعد ذلك . واذا كان الوادى بهذا عط 
واديا سالفا » ختد تركت عملية التعميق على جانبيه مجموعة من المدرجات »؛ 
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كم سس القاسالراسي 


شكل 4 . قطاعات عرضية عمر سيئاء . 
[ عن مون وصادق بتصرف ] 


السجل ايضا عملية انحُفاضش مستوى البحر المتوسط المصاحبة خلال العصر 
الحديث . هذه المدرجات »؛ التى يمكن متابعتها اليوم لمسافات طويلة » عددها 
ثلاثة ») على مئاسيب ١.‏ )»5 © ه٠”‏ مترا فوتى بطن الوادى )١(‏ . وهئناك 
مدا هذا بقايا سطح تعرية قديم يقع على ارتفاع ٠.‏ مترا خوق قاع الوادى 
الحالى يفترشه غطاء عظيم من الحصى والحصياء ٠‏ 


وادى العريثنى »© أخيرا ؛ يكاد يكون أحاديا فى مجراه الاس فل ؛ فلا 
يرهده الا عدة أودية تالية صغيرة من الشرق مثل الدخاحخين والفيهيدية ثم 
حريضين والازارق المترابطين واللذين يتصلان به بعد خائق لحفن » ثم فى 
النهاية المزار الذى يصب عند مدينة العريش. نفسها . والطريف هنا أن 
المجارى العليا.من حريضين والازارق تقع عبر الحسدود فى نقب هلسطين .. 
وعلى الضفة الغربية من جذع الوادى » لا تبدو هناك روافد واضحة . ولكن 
يحتمل أن وادى الحسنة » الثابع من يلق والذى يبدو تصريفا داخليا شديد 
البعد ؛ يستمر ثمالا كواد خفى د تحت الرمال. ليصب مياهه بين الحين والحين 
فى وادى العريش (") .. 
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لبان 


جيل الطور 

او اقليم الجبال » أو الكتلة الجبلية الحقيقية » كتلة المسخور الاركية 
النارية البللورية الجرائيتية الصلدة . تحتل الثلث الجنوبى الاقمى والاضيق 
بن +ثلك فنيه الجويرة ما يون الشليكين كنوب خط هرمن 301 تايل . دل هن 
نفسها مثلث متساوى الاضلاع تقرييا حم كس كنت نحو الحنوب وق العام 
السملئ زجع بااحظلة أن من الخلع الشرقن يخرج لسان شرق ولعنه يكل 
تماما وذلك بامتداد الساحل حتى رأس خليج العتبة تتريبا ؛ فى حين أن 
الضلع الغربى أقصر بوضوح ولكن تخرج منفصلة عنه بالمقابل بعضص شظايا 
موازية مستقلة . 


الكتلة كلها محدودة المساحة نسبيا » أقل من 11 الف كم”؟ » اى اقل من 
ثلث ششبه الجزيرة بكثير » لكنها متميزة الى أقصى حد ؛ متيلورة الشخصية 
جدا . غالى الجنوب من خط أودية غيران ‏ نصب » الذى يفصلها عن الهضبة 
الوسطى »© يتغير خجأة كل شىء فى مورخولوجية الاقليم ومظهر البيئة . فهنا 
قل أن تقابل رمالا أو هضابا مائدية كما فى الششمال » بل حيثها أتجهت خثم قيم 
الجبال المدببة الشاهقة والكتل الجبلية الضخمة الحادة تتسلل أو تندقع بينها 
اودة غبيقة غائرة و الك م بأخضيان #هنا نواه نبيناء الطلية وعامتهية 
المعزولة الثمماء . 


وبينها يمتد تحت أقدام هذه القلعة على الجائب الغربى السويسى سهل 
ساحلى متسع نسبيا » غانها تهوى بلا منحدر تقريبا قأههاع الى البحر على 
الجادب الشرقى لتشرف على خليج العقبة مباشرة كأنها قلعة مخندقة مائيا 
6 . ما فى الداخل غان مثلث الكتلة تخدده قسبكة كثيفة من الاودية 
العميفة ألتى تصرف يمينا ويسارا ختبدو فى عحن خماوع العنصن المتدري. 
وكما بت يتفق خان معظم هذه الاودية ببدآ ل 5* حوالى منتصف 
المثلث ؛ خيصيح الخط بذلك تلقائيا بمثابة خط تقسسيم مياه - ماذا, 0 
فلكيا  !‏ بين شسبكتى تصريف السويس والعتبة ©» أو خلنقل بالاصح مؤثيرا 
مشوائيا الى ذلك الخط . 


لمهم » فى النتيجة » أن اودية الكتلة الجبلية الجنوبية على كلا جائبيها 
تبدى بانتظام أتجاها مطردا نحو القتصر من الشمال الى الحنوب 2 وَذلك 
بحكم الشكل المثلثى من ناحية مع انتظام تنصيف حامود خط تتسيم المياه فى 
وسطه الهنئدسى من الناحية الاخرى . على 3 هذا الاتحاه للم 3 0 
نستدرك. » ظاهرة تقتصر على الكتلة الجبلية من سيناء وحدها دون سائن 
مناطقها » وذلك لعدم التزام اودية جائبيها عاك بخط تقسيم موحد أو 
متقارب رغم سيادة الشكل المثلثى العام 

0و 


السهل الساحلى : القاع 

على الكت ين الشعية زاج انه الجبلية أوفتميتان ال العرق: 
ساحليا فسيحا مديدا يبدا من رأس أبو رديس خلا ينتهى الا عند رأس محمد. 
هذا هو سهل القاع » وحدة مورغولوجية وحدء »؛ طوله ١6.‏ كم ») متوسط 
فرضية بن ؟ عم »فصل الن اعضناه.ى :الوضبط عند متنا االطور بالغا نكو 
0 كم © بيثما يضيق ثم يدق عند نهايتيه شمالا وجنوبا الى "' - ) كم ) 
بحيث يبدو شكله العام أشسبه بالسيجار تقريبا ٠.‏ هو بوضوح اذن أكبر رقعة 
متاستكلة بسكا نيه اللدزار به كلها ٠,‏ 


السهل ميوسيئى أصلا وأساسا © وهذا ما يفسر بتروله الغزير ( حتول 
بلاعيم وأبو رديس واخوتهما ... الخ ) . يحدده عند اتصاله بالكتلة الجبلية 
شرقا خط الانكسار الطولى الرئيسى خاصة فى الشمال » أما فى الجنوب 
فيبتعد الانكسار غريا مختطا وسط السهل نفسه الى أن ينتهى . سطحه 
تغطبه الرواسب الحديثة » فهو حصباوى حخصوى عموما » يكسوه المارل 
الرملى والجبس واحيانا الزلط . والى الجنوب من الطور تغشهه الرمال 
السائبة وكتل رجم الجرانيت المتثاثرة 601014655 »© وكلما اقتربنا من رأسس 
محمد فى اتمى الجنوب ظهرت بقع أو رقع من الصخور الجرانيتية تنقط السهل 
هنا وهناك . وبينما يبدو السهل فى الداخل خقيرا للغاية فى ثباته لشكسدة 
انحداره وانفتاحه » تحف الشعاب المرجانية الحديثئة بساحله الخطى , 


السلاسل الساحلية 
الاستثناء الوحيد الذى يكسر رتابة السهل هو مجموعة من السلاسل 

الجبليه الساحلية المحلية فى أقصى ششسماله الغربى » تتكون من صخكور قديمة 
اركية أو كريتاسية الى ما بعد الكريتاسية ؛ ممثلة يذلك ششسظايا متطايرة من 
الكتلة الاركية الام الى الشرق تستقل على شسكل بوارز أو ثواتىء منفصلة . 
وهنا نرى على التو أن المجموعة تأتى »© تكوينا صخريا وتعدد خطوط ومحاور 
امتداد » نظيرا مباشرا للمجموعة المواجهة عبر خليج السويس على ضلوع 
جبال البحر الاحير وهى مجموعة جيل الزيت ‏ عثى الملاحة » وان وقعت 
هذه الى الجئوب منها تماما أكثر مما تقع الى الغرب أو حتى الجئوب الغربى. 
هذا التناظر ليس الا جزءا. بالطيع من التناظر العام بين جائبى الخليج ل 
خطوط الانكسارات »؛ تواجه الاودية والفتحات » التكوينات الجيولوجية 

. الخ مما تفسره وحدة تاريخه الجيولوجى .. 


المجموعة تتبع محور الساحل من الشسمال الغربى إلى الجنوب الشرتى 
.> 


ساحلية الى الشرق . وكلتاهبا يقل ارتفاعها جنوبا »؛ كما تنقسسم الى ثلاثة 
قطاعات أوسطها يشمل معظمها بحيث تبدو الثلائية كشرطة طويلة بين نقطتين. 


انك الق اماي حى. بالتساة انو قررة بح عرزانةا كب خياد وى * 
وتمند من خليج بلاعيم فى الشمال الى أن تنتهى شمال مدينة الطور بنحو 
ها كم . هى كتلة من الجرانيت الوردى » تئحدر بشدة الى الساحل وبالتدريج 
نحو الداخل . يقسمها انكسسار عرفى أو أكثر الى قطاعاتها الثلاثة . كتلة 
الشمال هى جبل أبو دربة © وقيقه .10 مترا . الجسم الاسابى الاوسط 
هو سلسلة جبل عرابة »© وقمتها فى الشمال وتسمى جبل أبو حصوة وتبلم 
5 مترا . كتلة الجنوب هى جبل حمام موسى » وقهته 501 مترا , وبالترب 
منه بيقع جبل صغير آخر هو جبل ابو صويرة ازاء راس أبو صويرة ٠‏ 


تنحدر السلسلة الساحلية بالتدريج ششرقا الى واد سهلى هو مقعر 
ضيق يجرى فيه أحد روافد وادى معر . ثم يرقى الوادى تدريجيا الى 
مجموعة من شرائح طولية ضيقة متتابعة من تكوينات الخراسان النوبى 
والمارل والحجر الجيرى الكريتاسى ثم الحجر الجيرى الايوسينى غالميوسينى 
تكون معا حافة جبلية هى السلسلة الداخلية أو خلف الساحلية أو سلسلة 
العكية ‏ القابليات . ناقوسس )١(‏ . السلسلة تنحدر تدريجيا نحو الشرق 
حتى تختفى تحت رواسب سهل القاع الحديثة ؛ وهى اطول قليلا من 
السادلية , 


قطاعاتها الثلاثة تبدا بالكتلة الشمالية وهى جبل العكية »2 واعلاه 
١‏ مترا . فى الوسط السلسلة الرئيسية وهى جبل القابليات الذى يتجاوز 
سلد.لة عرابة امتدادا ولكتنه دونها ارتفاعا ©» خلا تزيد قمته فى الشسمال عن 
5 أمتار . ااكتلة الجنوبية الاخيرة هى جبل ناقوس »© ولا تعدو قمته ١1١‏ 
مترا . ويعيدا الى الجنوب بنحو ١١‏ كم يقنع الى الشرق من مدينة الطور جبل 


اد هذه السلاسل ؟ » قان اهم معالم مهل القاع فى ماس 
الاوديةة التى تخترته نابعة من قلب الكتلة الجبلية الاركية فى الداخل 
الطريف أن أغلبها يأخذ رؤوسه حوالى خط طول ؟2؟* » وبالتالى خائها تزداد 
طولا كلما اتجهنا شمالا باطراد . كذلك فان معظمها يتجه نحو الجئوب الغربى 


6 ,154 .م ,5510 (1) 
ا 


أكثر منه نحو الغرب مياشرة » بل يتجه بعضها نحو الجنوب كلية »© كما أنها 
جميعا باب تثناء وحيد تصل الى البحر .٠‏ 


أهم هذه الاودية هو أولها واطولها وهو غيران بالطبع » الذى يحدد 
الخط الناصل بين هضبة العحمة فق الفبال وعظة الظور فى الحنوت © عا 
يعد خاتح الطريق الأساسى الى الأخيرة . غبفضل رواخده أخضر والشيخ 

يلى بعد ذلك مركب حبران - معر الذى يجمع نحو ه أودية يعضها 
مجرى من الششمال بين أو حول مجموعة السلاسل الجبلية الساحلية ويجرى 
بعضها الآخر من الشرق » ثم تلتقى جميعا قبيل المصب قرب حبلى ناقوس 
وحمام موسى على شكل أصابع اليد المنتوحة ٠‏ 


ولكنهما ينشلان فى الوصول الى البحر . آخيرا وشسمال رأس محمد يجرى 
أصغر المجموعة وهو وادى العاط الغربى الذى ينبع من جبل العساط فى 


الشمال الشرقى . 
الكتلة الجبلية 


من سهل القاع. الى جبل الطور نقلة سريعة فجائية وكاملة من قاع 
سيماء الى ستفها بل سقف مصر جميعا . هنا جسم الكتلة الجبلية الصلبة 
الصماء » نواة سيناء النووية وعقدتها المعتذة التى تعد جيولوجيا كتلة بارزة 
من المركب القاعدى وتتألف من الصخور الازكية التديمة تغطيها فى الشسمال 
بعض الرواسب الاحدث . لكن الئواة تنكشف: تماما فى الجتوب » كيبا أن 
التعرية ازالت بعض هذه الرواسب تاركة خلفها سسطح تعرية على ككل 
ستف ششسبه مستو نوعا له مثيله فى خلسطين بحيث سمى بالسطح السينائى 
الفلسطينى 806 تعتاة همأكؤلة قمناه[د - أقملة ٠.‏ 


وبيزيد من التفصيل © خفى اقصى القسمال من مثلث الكتلة يوجد ششسبه 

سهل رملى منبيسط نسبيا © يتفق مع خط واديى خيران -.نصب » تنتثر غيه 

كتل الحجر الرملى النوبى . ثم يلى الى الجنوب نطاق عريض من الحجر 

الرملى الداكن البنفسجى المحبر يختط شميه الجزيرة من الساحل الى الساحل, 

وأخيرا يأتئ مثلث الكتئلة الاركية العارية التى تحررت من عبء غطاء 

الارسابات السطحية ؛ ومساحته ..5/ كم" . السخور هنا بالطبيع تديمة 
3 


ئارية ومتدولة يسودها الجرانيت بألوانه المختلنة » بعضها لحلاب » كبا 
تنتشر محليا بعض الطفوح اليركانية البازلتية فى بعض الرقع الغربية متممة 
لنظيرتها فى وادى عربة غرب خليج السويس ٠‏ 


الاضطرابات التكتونية العنيفة التى تعرضت لها خمزقتها بالانكسارات 
التى لا حمر لها » الى جانب التعرية الطويلة الامد بعيدة المدى » جاءت كلها 
فيلأت هذه الكتلة الصلدة بالاودية الخانقية العميقة الغور » التى يصفها 
البعض باللولبية ويصمها البعض الآخر بالثعبانية ««ناتهم©ة »© والتى 
يقترب: بعضها من « الاودية المعلقة » بيئما يخلق بعضها الآخر « واحات 
معلقة » كنوع من الواحات الجبلية . وعلى أطراف الكتلة قد تفصل هذه 
العوامل بعض جبال مقتطعة مثل جبل هداهد فى أقصى الشمال الغربى جنوب 
وادى خيران ٠‏ 


النتيجة النهائية بالطبع هى لاندسكيب معقد وعر الى أقصى حد ؛ حتى 
ليعد من اشد مناطق العالم تعقيدا ووعورة . والواقع ان كتلة جبل الطور 
هى أشد أجزاء سيناء برية ووحشية وصعوبة مثلما هى اعقد منطقة فى مصر 
قاطية . 


غابة من الجبال 


الارتفاع شاهق لا يتل كحد أدنى عن ٠...‏ س ٠6..‏ متر »؛ يصل الى 
٠‏ فى قلب الكتلة ؛ بينما يتجاوز ..6؟ فى قبم الجبال العليا ألتى تسجل 
عدة قمم هى أعلى ما فى مصر جميعا ع سقف مصر . خأعلاها » جبل كاترينا ) 
هو ئمة قهم مصر كما هو قمة سيناء » يليه جبل ام تسومر ؛ وكلاهما يزيد على 
متر ء. وهناك بعدهما أيضا ه قمم فئة .,.ه؟ ب ...5 متر » هى على 
الترتيب التنازلى جيل الثيت خموسى خأبو مسعود خسريال غمدسوس . وبذلك 
نان الاربعة الاولى منها تفوق جبل الشايب اعلى قمم جبال البحر الاحير . 
وهناك عدا تلك الجبال السبعة كوكبة كاملة اخرى من القمم الاقل ارتفاعا . 


والواقع أن التمم الجبل.ة تتكدسسى هنا وتتلاحق فى مساحة صغيرة نسبيا 
بكثافة لا نظير لها فى أى رقعة أخرى من مصر الجبلية حتى لتكاد المنطقة تكون 
غابة صنوبرية من الاقباع الجباية المخروطية . وتتراكم هذه الاقماع الجبلية 
أو تتراحم عادة فى مجموعات أو كومات جبلبة 6©ا1أم »© أبرزها اربع أو خمس. 


غمن الشسمال الغربى الى الجنوب الشرقى »2 ثمة اولا مجموعة جبل 

سربال ( 5١17.‏ مترا ) جنوب واحة غيران »؛ وجبل مدسسوس (236055 مترا) ») 

وجبل سفريات على تخوم سهل القاع . والى الشرق فى شمال الداخل حول 
6.6 


أعالى وادى خيران ورواغده مجموعة جبل بنات ( 1758 مترا ) © وجبل ابورا 
وهومركبكريتاسىايوسينى على ضلوع الكتلة» ثم جبل طربوثس (1175مترا). 
ثم هناك كوكبة جبل موسى ( 5986 مترا ) ©» وسسانت كاترينا ( /811؟ مترأ ) 
« أقرب نقطة فى مصر الى السماء » حيث الدير وجبل المئاجاة حيث ناجى 
موسى ريه »© ثم جبل الحدبد فى قلب الداخل . تلى مجموعة أم شومر 
(5685 مترا ) » وأبو طبل ( .181 مترا ) فى الجئوب . وآخيرا تأتى مجموعة 
جبل الثبت ( .556 مترا ) وجبل صباغ فى أقصى الجنوب » وجبل قرين عطوط 
(4إا؟ مترا ) فى الجنوب الغربى قرب سهل ‏ القاغ . 


الواحات الجيلية 

اخيرا » وبفضل هذا الارتفاع البالغ » غان الامطار هنا أغزر بكثير مما 
هى عليه فى الهضبة الوسطى » حتى لقد تتحول الاودية بسيولها مؤقتا الى 
نهيرات قوية وأحيانا دائمة ٠‏ أما موارد المياه فى الاودية نأكثر كما هى أعذب . 
وعلى حزن يصل صفاء وئقاء الجو على الجبال صيفا الى درجة نادرة تسمح 
بالرؤية المديدة » غما أكثر السحب الكثيفة التى تلفع القمم قشتاء . بل ان 
تساقط الثلج نفسه ظاهرة شتوية ليست غير معروفة » وقد يصل سمك 
طبقته على الارضى الى المتر » وريما دام غطاؤها طوال الشتاء » حتى اذا 
ذابت فى الصيف اضافت بعض الشيىء الى موارد المياه . ويعتقد تزوهارى 
لإنةام2 أن بعضى القمم العليا من كتلة الطور تتلقى مطراء سنويا لا يقل عن 
.لا سيم .)١(‏ 


من هنا جميعا بعضض الواحات وغابات القسجيرات المبعثرة التى اهيها 
اثنتان : واحة خيران ومنطقة دير سانت كات بن . واحة خيران تقع بالتقريب 
فى اواسط واديها قرب المنحدرات الغربية للكلة الجبلية » تترامى نحو ه كم 
طولا لترسم أو لترسى قطب الخصوبة فى كل جئوب سيناء . يحيط بها على 
البعد جبل بنات من الشمال وجبل سربال من الجنوب وجبل هداهد من'لغرب 
وجبل أبورا من الشرق . 'جيال سربال الصخرية الشاهقة التى تحف بها من 
الحنوب تنتهى تاعدتها بطبقة طنبية ستهلة الحنر © بيثما: أن أرط الواة 
صفراء سهلة الخدمة ؛ كما أن مياهها غزيرة ولو أنها مهملة . الماء يخرج من 
عيون »2 العيون أمامها خزان محفور تتجمع فيه كالبركة و.سمى « محاشن » © 
ثم من الخزان تخرج قناة الى الحقول والحدائق الغنية بزروعها الخضراء . 


أما منطقة الدير محديقة فواكه وخضروات مقشتركة بين الرهيان 
والعربان » تعتمد على المطر والرى »© ششديدة التنوع مثلما هى فائقة الجودة. 


0 .صر له أه لتطدع 881 (1) 


فالفواكه بحكم الكنتور تجمع بين اصناف البحر. المتوسط كالعنب والزيتون 
واللوز وأصئاف غرب أوريا كالتفاح والكمثرى 4 بينما تكاد الخضروات تتسع 
بحكم الضرورة لكل أصناف وادى النيل المعرومة 5 


جرداء . لولا خرط الجفاف »© اذن » نكاد ننتهى » بل نكاد نأسف » لكانت كتلة 
سيناء الجبلية الجنوبية بمثابة لبنان مصر بمعنى ما » الى حد أو آخر . 


المنحدرات الشرقية 


نحو الشرق »© آخيرا © تميل كتلة جبل طور سيناء الى الانخفاض قليلا 
تمهيدا للانتقال الى منحدراتها الشرقية . ولكن حتى مع ذلك خانها تشرف على 
خليج العقبة بارتفاع بالعٌ تهوى منه اليه عموديا تقريبا غير تاركة أى سهل 
ساحلى يستحق الذكر » على العكس تماما من الجائب السويسى . الاودية 
هنا من ثم أقصر »؛ كما هى أقل عددا » مثلما تقل رواخدها كلما اتجهنا جنوبا. 
على أن المثير أن معظمها يبدا » كيا فى اودية الجانب الفربى من الكتلة ؛ 
حوالى نفس خط طول 6" تقريبا . 


أول الاودية من الشمال نصب » وهو اهبها واطولها وأضخمها . تؤدى 
بعص رواهده العديدة الى منطقة دير سائت كاتريئا » بيئها يصب هو عند 
دهب » وبذلك يتمم وادى غيران كالطريق الرئيسى عبر شبه الجزيرة فى جنوب 
سيناء وكذلك كالحد الفاصل بين هضبة العجمة والكتلة الجبلية . للوادى 
على الاقل خمسة رواهد هامة : الغيب الذى يجرى طوليا من الشسمال الى 
الجئوب نصا موازيا للساحل » والذى تطوق منابعه كتلة جبلية صغيرة ' 
معزولة هى جبل برقه وجفرا . ثم هناك وادى مرة » ثم عسل )؛ ثم زغرة » ثم 
أخيرا وادى النصب نفسه الذى يجرى نصفه الادنى طوليا ولكن من الجنوب 
الى الفبال وتقع فق ادانيسظيه يرن النضث ‏ :بينيا تقترب |متالية: بن هير 
سانت كاترينا حيث ينبع من منطقة جبل الحدبد وجبل كاترينا . 


كثير من هذه الروافد يتحدد انكساريا »© فيتتبمع مجراه اثنكسارا أو اكثر 
من الانكسارات العديدة القديمة أو الحديثة بمحاورها المختلفة . خالانكسارات 
هى التى تحدد مجارى وأدى دهب والغيب »؛ بيئنيا يجرى وادى نصب فى' 
جريبن تظهر ديه الصخور الخراسائية معرضة ضد الحوائط الجرائيتية 
للانكسار . 


عدا وادى قنى الضثيل حتوب دهب » وادى كد المروحى الشكل هو 
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التالى موقعا واهمية . ويبدو أنه واد مركب ذو اكثر من مصب واحد ؛ اذ بينما 
ينتهى مصبه الرئيسى تسمال نبق ( نبك ) وعلى عنق خليج العقبة المختنق » 
يتصل به الى الشمال واد صغير هو وادى سمر © وريما آخر هو وادى 
عزاانى 76 البخر يت التميع اعقة رامن !اتانتون "٠‏ قيما عدا .هذ1 كان زلا رو امده 
وادى ملحج الطولى الذى ينبع من جيل خيرانى ويتجه جنوبا موازيا للساحل. 
ثم يأتى وادى كد نفسه » ويأخذ من جيرة جبل أبو مسعود ٠‏ ورين, ملتقى 
الاثنين يقوم حبل كد . أخيرا فى أقصى الجنوب يأتى وادى تمسان من أقصى 
الغرب متخذا مجرى عرضيا مباثشرا ٠.‏ 


عند نيق نفسها يصب واد يجمع بين رافدين هما أم عدوى ثممالا وليتح 
جنوبا © والاخير يأخذ عند ممر جمال فى نهاية مثلث الكتلة الاركية وقريبا من 
ماخذ وادى لتحى المصرف غربا الى خليج السويس . ثم بين رأس. نصرائى 
التى تواجه جزيرة تيران وشرم الشيخ التى تحكم مضيق تيران » يصب 
وادى العاط الشرقى الذى يناظر سميه على الساحل الغربى . آخر الاودية 
واد قرمى حقا هو وادى مدسوس »؛ يأَحْذْ من جبل مدسوس ويندس بين رم 
الشيخ شمالا ومرسى الغزلان وراس محمد جئوبا أو بين جيلى مدسوس. 
وخشبى على الترتيب . 


كما على الجائب الآخر من الكتلة الجبلية » هنا ايها تمزق الاودية 
المرنئفئعات الى كتل منفصلة لا تخلو من قمم عالية . غاذا كان جبل خيرانى فى 
أقصى الشمال قرب الساحل لا يزيد عن 180 مترا » كان جيل أبو مسعود 
أعلاها فى الداخل يصل الى 8؟1؟ مترا . وقرب الساحل أيضا تتتابع التمم 
لحو الجنوب . لمهناك جبل أم عشيرات ( 1١١١‏ م ) وبجائبه جيل كد ؛) وى 
أقصى الجنوب نجد جبل صحراء ( ١505‏ م ) وبجاتبه جبل العاط (/ا70١1‏ م) ٠.‏ 
رءند الطرف النهائى لسيناء أو نهاية الارض تقل الارتفاعات بسرعة »© هنجد 
شرم الشيخ وششمال رأس. محمد . 


لا انيل نا سدور ابكار مقي حكن الكل فين .و الس اينة المقسارية 

للخليكين هن بالمرورة فراسة ق الاختلاف لا الحقنابة . هلقن هنا يديا 

كالتوامين البحريين حول سيناء » مان الغروق بينهما جذرية » الا ان يكون 

خياب الجزر بحصورة لاختة هو وجه الششبه الوحيد . خفيرا عدا عند النهايتين) 

كالجزيرة الخضراء عند راس السويس وجزيرة فرعون على راسنى العقبة ف 
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الشمال » خضلا عن جزر .قسيقى تيران وجوبال فى الجنوب © يخلو الاثنسان 
من الجزر . غيما خلا هذا غلا تثسابه بل اختلاف كامل . 


فعدا اختلاف المحور الى حد التعامد والتقاطع »؛ يظهر على الخريطة 
بوضوح كيف يمتاز ساحل خليج العقية بالانتظام الشديد فى اتجاهه الواحد ) 
بينما تتعدد محاور ساحل خليج السويس حيث يفير اتجاهه فى الوسط الى 
الاتجاه الشمالى ‏ الجنوبى نصا » وبالتالى تكثر فيه الرؤوسس البارزة ابتداء 
من راس مسسلة حتى رأسس بلاعيم ... الخ » مما لا نظير له على ساحل 
العتبة . كذلك يمتاز خليج السويس يسهل ساحلى واسع نسبيا على كلا 
شاطئيه » بينما يكاد يختفى السهل الساحلى تماما على كلا شساطئى خليج 
العتية .. 


وبيئما يبدو حائط الجبال متقارب الارتفاع على جانبى العتبة © يزيد 
ارتفاع الحائط الجبلى فى غرب سيناء كثيرا على نظيره على ماحل خليج 
السويس » الذى تكثر غيه أيضا النتحات المنخفضة الواسعة نسبيا ؛ خاصة 
فتحة وادى عربة الفسيحة » بعكس حائط غرب سيناء شبه المصمت . ويبرز 
هذا بصورة مؤثرة إن يقف فى وسط الخليج » حيث يروعه غارق الارتفاع 
والاستمرارية على الجائب الايمن والانخفاض والانقطاع النسبيين على 


فى مياه الخليج 
غاذا ما نزلنا نهائيا من ساحل كل خليج الى مياهه » ان اول فارق 
هو أن السويس اعرض بكثير كيا هو أطول . السويس طوله ها؟ كم ) 
اى نحو درجتين عرضيتين وربع درجة من خط .؟* الى خط 66 11” 
تقريبا . اما العقبة غطوله .16 كم »© أو حوالى درجة ونصف درجة خقط من 
خط .مياه الى خط اك بالتتريب . أما عرضا غالسبويس فى أقصى 
اتساعه يعادل ضعف العقبة فى اقصى اتساعه »© بل ان السويس فى أضيقه 
يفوق العقبة فى أوسسعه . والواقم أن السويس فى أوسعه ‏ خط 5* ) 
عروض أبو زئيمة ‏ أبو رديس ‏ يكاد يتحول بالفعل من مجرد خليج محدد 
الى بحر عجاج ؛ نحو .5 كم . والطريف أن الخليجين يتعارضان فى العرض» 
فحيث يتسع الواحد يضيق الآخر » والعكس . وف النتيجة خان خنيح 
السويس يوشك أن يعادل ضعف خليج العقبة مساحة . 


اسطوانى مستطيل اكثر »© لا يقل اتساع دلرفيه كثيرا عن اتساعه العام . 
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بوضوح عند الطرغين فى اختناقين كالعنق النحيل . والواقع أن مدخل خليج 
العقبة المختوق انما يمثل جيولوجيا قواطع عارضة لل » قواطع نيران 
التق تقع الى . الجتوب ون شرم القبيك ودر دز ٠٠‏ انارو فيصل اللي بدن 
ببدو العقبة كبحر شبه مغلق أو كشسبه بحيرة مقتطعة . ويتلخص هذا كله 
فى. الشكل. العام » حيث رسيم ,خليج العقبة صسورة اذن. الارنب: الطويلة 


أهم من الشكل واخطر »© خارق البنية والتركيب الجيولوجى . 
فالسويس خليج رصيفى متومسط العمق بل ضحل »؛ لا يزيد عن ./ مترا 
بالكاد . أما العقبة غأعمق بكثير جدا » أخدؤدى جدا » نحو ١...‏ متر 
عمقا » أى اكثر من عشرة الامثال » ولعله فى ذلك » حسب رشدى سعيد » 
أعمق بحار الارض بالنسبة لاتساعه © )١(‏ . ومن هنا خلا ريب أن حجم 
خليخ العقبة اضعاف بحجم خليج: السويسن + أن العقية يعوهن عن: المناحة 
بالكتلة أو عن التوسع الافتى بالراسى ان شثت . أما سيب هذا الاختلاف 
وغيره خهو التاريخ الجيولوجىي عيوما والعمر الجيولوجى خصوصا . 


التركيب الجيولوجى 


فاذا بدأنا بالاقدم © الاقدم جدا فى الواقع ؛ لحان خليج السويس وحدة 
نركيبية وحده وعلى حدة » ليس فقط اقليميا بل حتى على مسستوى البحر 
الاحمير نفسه ككل . فالخليج تعرض لكل الحركات الباطنية التى وضعته 
تحت البحر طوال التاريخ الجيولوجى بأسره تقريبا » مها رسب فى قاعه 
سمكا هائلا من الرواسب المنوعة . ولقد كان الخليج دائما غارقا وى حالة 
هبوط مستمر »© وان لم يتخذ شكله الحالى الا فى الزمن الثالث © وما زالت 
جوانيه تهبط بقدر ضئيل جدا غير محسوس حتى اليوم . 


أما القوى التى شكلت حوضه نهائيا خهى قوى القشسد أسسياسا : انه 
أساسا بحر جيولوجى انكسارى مفلوق 6تطذاءهنزةم86مقطوة) . وهذه التوى 
أى الانكسارات قديمة للغاية يرجع بعضها الى الزمن الاول على الاقل ©» 
وبعضها الاحدث ليس الا تجديدا لشباب بعضها الاقدم؛ . أما الطى أو اللى 
فلم يلعب فى تحديد تركيب الخليج الا دورا ثانويا » ان لعبه على الاطلاق . 
فكل مابه من التواءات نجم اما عن ثنى الطبقات قبل حركة الانكسار أو عن 


مسسص م سوس 


3 ١٠١ تعمير ششسبه جزيرة سسيناء » ص‎ )١( 
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حركات ادت الى ثنى الرواسب الاقل صلابة على شكل مليات محدبة 

ومن المؤكد عموما أن تاريخ خليج السويس مفعم ومعقد الى أقصى 
حن .ا عهناك. ادلة على أن لكل حزعء من احزاقة' الخظفة تاريقة الحوواوهن 
الخلف .© :ال حد أن احذا ينها لاله فى مشموعة :.والواقع:كيا مسور 
رشدى سعيد يئناذية ثاقية أن لنا أن ننظر الى الخليج كاقلزم يتألقف من عدد 
كبير من الكتل التى كانت باستمرار ترتفع وتنخفض فى أزمنة مختلفة وبأقدار 
حركات الارتفاع والانخفاض هذه . 


ويبدو أن نواة نقشاأة وتكون الخليج كانت فى أقصى شماله الغربى ؛ 
حيث أن كل رواسبه تقل سمبكا نحو الجنوب الشرقى ؛ مما يدل على أن تلب 
الحوض كان تجاه الشمال الغربى حوالى منطقة عيون موسى . ومن المحتيل) 
بعد © أن كتل الجانب الغربى كانت أكثر نشاطا من كتل الجانب الغربى فى 
العصور الجيولوجية المبكرة » وبذلك ظل الخليج حيئا ما وهو نصف جريبن 
ع مكلةط . ولكن الوضع انعكس فى العصور المتاخرة ) فاصسبحت 
كتل الجانئب الشرقى هى الاكثر نشاطا . بل ان الادلة تثمير الى أن هذا 
الجائب الاخر آخذ فى الهبوط اليوم بمعدل أكبر من معدل الجائب الغربى . 
ويقدر هذا المعدل منذ البلايستوسين بنحو متر واحد كل ١٠.٠.١.‏ سئة . 


ليس هذا فخحسب . هخليج السويس تكتونيا يعد واحدا من أكثف 
مناطق العالم اجمع بالانكسارات وتمرضا للانكسارات . ذلك » لاحظ »؛ بين 
كتلتين من قل المناطق اضط ابا وقلتلة © وهما كتلة قلب ووسط سيناء وكتلة 
هضبة وسط الصحراء الشرقية .)١(‏ والواقع أن الانكسارات لا تخطط شكل 
الخليجح فخحسب بل تشكل حدوده نفسها . فالانكساران الرئيسيان على 
جافيه 4 واللذان يصذان عو خط المداحل كجادة ساو تدرريليا مقلم 
أقدام المرتفعات فى الداخل » انما هما اللذان يرسمان خطوطه العريضة 
وحدوده الدقيكة على حد سواء . 


والخلاصة ان السويس خليج قديم جدا ؛ بالغ العمر » ومن ثم خقد 
امتلا طويلا بالرواسب البحرية المتراكمة السميكة » خارتفع قامه كثيرا : 
كما بنيت حواشيه الساحلية فى شكل سهل ساحلى واسع الى حد أو آخر. 
أما النعقبة مخليج .حديث النشاة حدا تأخر ظطلهوره كالحدود وظل يابسا 
)١( 5300, 15[ - 2, 85.‏ 
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الى عصور حديثئة للغاية . خهو ابن البلايستوسين »؛ أى لم يغمر الا منذ 
نحو مليون سنة »© ولهذا تخلو جوائيه من رواسب الميوسين والبليوسين 
التى تعد علامة مميزة على خليج السويس بيضفتيه . فقط عند نهاية الخليج 
فى شرم الشيخ وحزيرة تيران الى الجنوب من قواطع تيران التى تفصل 
الخليج عن البحر الاحمر » يوجد الميوسين »© وريما أيضا كان تحت الميوسين 
اوليجوسين . غيما عدا هذا مان غياب رواسب الميوسين أو البليوسين 
لا يعنى الا أن الخليج كان هضبة مرفوعة فى تلك العصور » وبالتالى أن 
الخليج ما تكون الا فى البلايستوسين خفتط , 


رواسب البلايستوسين » بالتالى » واسعة الانتشار متعددة الاشكال 
على جانيى الخليج . اولا ©» دالات مروحية عند مصاب الاودية الرئيمسية 
العديدة المصرفة اليه ؛) وهى تقص بالزلط والحصى النارى والمتحول وكذلك 
العريتاسى والايوسيئى . ثانيا » مدرجات ومصاطب حصباء توجد على 
مستويين على الاقل : ؟؟ ؛ الا مترا » ويمكن تتبعها على جوانب كثير من 
الاودية الرئيسية . ثالثا » شعاب مرجانية تقع هى الاخرى على مستويين 
على الاقل : ١6 2» ١6‏ مترا ..)١(‏ 


فضلا عن هذا يبدو العقية ذا تاريخ جيولوجى معقد بخطوط 
الانكسارات العديدة الحديثة التى تحف به فى موازاته ومتجاوزة فى رمياتها 
الكيلومترين الى الثلاثة احيانا (") . ومع هذا تظل الحقيقة قائية وهى أن 
العقبة لم يكد فى المحصلة يعرف رواسسب القاع خظل عميقا » ولا رواسب 
التطم غلا يكاد السهل يبتى أو يبين © خنبا هذا المفاريط الفيضية الترنية 
التقليدية على خم الاودية . 


ولعل هده الفروق التركيبية الجيولوجية كلها ان تفسر ايا خارق 
الثروة المعدنية » حيث السويس خليج بترول غنى أرضا وماء » بينما ان 
العقبة خليج « جاف » بتروليا . ولا شك أن هذا الفارق يفسر .بعض مظاهر 
الاختلافات البشرية والعمرائبة على شواطىء الخليجين وفى مياههما » ولو 
أن الفارق التاريخى والبشرى الحاسم انما أتى ‏ يقينا ‏ من تفرد خليج 
السويس بقثئاة ملاحة الكرق ‏ الغرب العظمى »© فكان شريانئا عاليا »؛ حرث 
ظل العقبة متزويا كزقاق مغلق مظلم شيه مهجور » وان بدا يتحول مؤخرا 
الى حارة أو عطفة محلية لاسباب طارئة عابرة غالبا . هل نحن »© آخيرا » 
بحاجة الى أن نشيف أن المسويس خليج مصرى كله » بينما أن العتبة 
نصسف مصرى ب نصف سعودى أساسا ؟ 
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إلا بالثالثت 


واو ىالشجل 


من المفارقات الصادمة أن وادى الئنيل فى مصر » بكل ما يمثل من ثتل 
وخطر فى حياة الامة ووجودها » لم يحظ بعد بالدراسة الطبيعية الفصلة 
والمعمقة والوافية التى تتكافا مع هذه الاهبية الفائقة . امتح اى كتاب 
تقليدى فى جغراغية مصر 4 تجد غالبا أن ما كتب عن الوادى من الناحية 
الطبيعية أقل بكثير مما يكتب عادة عن صحارينا » أى من صحارينا على 
حدة » هذا خضلا عن أنه اقرب دائما الى العموميات والمعالجة العاجلة . 


وقد يرجع هذا » حزئيا على الاقل »؛ الى أن الجيولوجيين »© الذين 
رادوا الكتابة عن ارض مصر عاية » ركزوا بطبيعة اهتماماتهم على الصحراء 
ولم يعرضوا للوادى الا بقدر حجمه أو دوره الجيولوجى المحدود نسبيا 
بالطبع . وكمجرد مؤشر » خلعل ما كتب عن واحة كالخارجة مثلا » الخارجة 
بالذات © يسوق حوبا از كنا نا جب من الؤادى ذاقه 1 انا رسال 
الهيدرولوجيا ؛ الذين ركزوا على الوادى اساسا وبالضرورة ؛ خلعلهم 
اتجهوا منطتيا الى النهر أكثر من واديه © الى الجوائب المائية اكثر من 
الجوائب الفيزيوغرامية » والى الفيضان اكثر من السطح » ومشاريع الرى 
أكثر من التربة . 


وهكذا »© بين « المكعدين »6 سقطت جوائب حيوية تهم الحفراق بصنة 
أساسية . خأين هى مثلا تضاريس الوادى بوضوح ودقة ؟ قد لا تكون هذه 
التضاريس الا ادق الملامح) لطيفة بل شاحبة ؛ لانها تضاريسسى بيئة خيضية 8 
ولكن بالدقة لانها كذلك » خائها تعد المفتاح الجوهرى لنهم كل الوجود 
المصرى ابتداء من هندسة الرى والانتاج الزراعئ حتى كثافة السكان 
وتوقيع المدن ... الخ . وأين كذلك خريطة تربة الوادى بكل ما تعنى 
للزراعة والانتاج الزراعى:؟ حتى الآن ‏ وهذه حقيقة ) صدق أو لا تصدق ل 
لا تملك مصر خريطة للتربة . وهكذا قل فى سائر الظاهر الطبيعية للوادى , 


ناذا تذكرنا ان جغراخية الوادى هى لب جغرائية الوطن » وانها بذلك 
جديرة بأن تدرس قرية قرية بل وتحرث ‏ حرفيا ‏ شبرا شسبرا » أغلا يجوز 
لنا أن نزعم أن 'رض الوادى ما تزال « أرضا بكرا » ولا تقول « ارضا 
مجهولة » ؟ ام ترانا » وما نظن »؛ مبالفين ؟ 


ليس هذا خحسب . خما يقال عن الوادى ككل بين أقاليم مصر »© يقال 
بنقس القوة عن بعض أقاليم الوادى نفسه خيما بينها . فالجغرافى الواعى 
لا يمكنه ان يخطىء ملاحظة لافتة ومقلقة ؛ وهى أن تغطية اقاليم الوادى 
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المختلفة بالدراسة تتفاوت تفاوتا شديدا للغاية . هناك أقاليم مدرومسة 
بدرجة مرضية نسبيا وأخرى مهملة أو شسبه منسية . ويبدو أن فى الجغراغيين 
ميلا كامنا أو تلقائيا تحت *لوعى الى التقاط وانتخاب الوحدات المكائنية 
الواضحة التحديد أو المنفصلة على حدة أو على جنب أو الصغيرة المتميزة 
اليارزة ليركز عليها عدسته ويضعها فى بؤرته . 


ورغم أن هذا أمر طبيعى الى حد معين لاسباب ششستى »© فخانه يترك 
الوحدات الام الضخمة المترامية أو المتداخلة أو باهتة التحديد كارض بلا 
ماحت إل كاسن إن كارية اء كارمن 6 إنقنا برزا من التاحيحة اركادييية 
باختصار . وف المحصلة العامة نجدنا تجتزىء الزوائد والاطراف التاطعة 
التحديد أو الاسانفين والجزر الصغيرة البارزة الملامح ونقتطعها من الجسم 
الاب الكبير ننسه الذى يظل ملقى كجثئة مبتورة مثلما هى مجهولة . وعلى 
احسن تقدير تظل كثافة دراسة الوادى ككل دراسة مختلة غير متوازنة أو 


خذ مثلا منطقة النوبة أو ثنية قنا فى الجنوب . كلتاهما لظروفها او 
لوضعيتها الخاصة من بيئة أو موقع أو من طابع أو وحدة اجتذيت الكثيرين 
للدراسة . بالمثل وريما أكثر من المثل النيوم على جائب الوسط »؛ ثيه 
ننضلة ا جلمؤبة »بازز؟ © يميق 403 :كنا لو كانت وحدة الدواسة التموخصسة 
للجغرافى العملى ؛ نتكائر عليها ريما الى حد التزاحم . كذلك على مستوى 
أصغر أو اقل وادى النطرون ووادى الطميلات بل ومنطقة قئاة السويس » 
ولكن على مستوى أكبر وأخطر بالطبع منطقة القاهرة الكبرى بكل ما تمثل 


وتعنى وتركز وترمراء 


فى الدلتا » أيضا »© اتجاه الى استقطاع وحداتها الصغرى أو دالاتها 
الثانوية كيثلثك غرب الدلتا على حدة أو 'كجزيرة وسط الدلتا أو أجزاء من 
شرق الدلتا » وان كائت معظم هذه أضحم حجما ومساحة من المقياس المثالى 
المنشود .للجغرافى العملى الذى يسعى الى خطوط المقاومة الدنيا لا يلوى 
على شىء ٠.‏ أقرب الى هذا المتياسس والى قلب صاحبنا تلك الظاهرات 
الجغراخية الصغرى المبعثرة هنا وهناك أن المركزة على الهوامشى والاركان 
كيناطق ظهور السلحفاة » كالبحيرات الثممالية » ككثبان الساحل ... الخ. 


وفى النتيجة » وبين زوائد واطراف الشسمال والجنوب ووحداتهها 

الصغيرة الملمومة » نجد جسم الوادى الاسساسى يستقط مرة أخرى بين 

متعدين . ولا شك أن جذع الصعيد من نجع حمادى الى الجيزة هو المفل 
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النترى فى هيكل الصكيد » خانه بلا نزاع أقل مناطته حظا فى الدراسه 
والبحث حتى باتت ملامحه وخصائصه ونبايناته وتقاسيمه الثانوية باهتة 
مشيقة الشتخصية ال ذهن حفر اق معي حتى: الآن ,حيرا لتر ايتسدااةة + 
ربما لتجائسه الظاهرى تسبيا » وربما لتعذر تفتيته الى وحدات الجغرافى 
العملى المثالية » أو لعله خقره النسبى فى الظاهرات البارزة المننردة كالبحيرات 
والكثبان وجزر الرمل ...٠‏ الخ . الهم آنه يبقى ارض الوادئ المجهولة أو 
المهملة أكثر من أى قطاع آخر » ما كتب عنه تقد يتل عيا كتب مثلا عن 
بحيرات مصر القممالية مجتبعة ولا نقول احداها على حدة . ولعل هذا كله 
للاسف وبالضرورة منعكس بما يغنى عن التعليق فى حجم غصلنا هنا عن 
اقليم الصعيد بالقياس الى اقليم الدلتا . 


من هذا المنطلق »© فى هذا الاب محاولة أولية لمعالجة منوازنة للوادى 
تسد بعضا من هذه الثغرة بدرجة معقولة . فهى تسعى الى رسم صورة 
مجسمة حية ونابضة بقدر الامكان المعالم الوادى الطبيعية » لا تنفصل عن 
التفاصيل والدقائق المحلية تثرى بها وتتعمق » ولكنها أيضا لا تضيع يها 
عن الكلبات الجوهرية والخطوط الاساسية . فالهدف هو أن يجد كل مصرى 
نفسه فى هذه الصورة © كيبا يجد فى هذه الصورة شخصية مصر الوادى ق : 


بهذا المنطق انقسيت الدراسة تلقائيا الى مبحثين رئيسيين : النهر 
نفسهاولا ثم يلى واديه بعد ذلك : أو فيزيوغراغية النهر ثم مورغولوجية 
الوادى على الترتيب . خبعد أن يبدا بالامتداد والانحدار ورصد انجاهه 
العام » يركز البحث ى النهر على مجراه عرضا وعيقا ثم على ما به من 
تعرجات وجزر ؛ ومنها جميعا يدلف الى مائيته نفسها وما بها من حمولة 
ثمينة . وهذا ما يسلمئا تلقائيا الى مورخولوجية الوادى » التى نستهل 
رضن أطارة التلى المحيط © ومئه تنزل: الى آرضنة نفسها 'اتساعا وتوزيعا 
ثم سطحا وتربة » تفوص بعدها الى مياهه الجوفية الدفيئة كخاتمة آخيرة . 
وبهذا تتم تغطية اصوليات الموضوع ؛ توطئة للانتقال فى الفصلين التاليه_ 
الى الدراسة الاقليمية اى اقاليم الوادى بالتفصيل اقليما اتليما . 


>11 


الفصل الحادى عشر 
فيزيوغرافية النهر 
الامتداد والاتنحدار 


الاأمتداك 
نظرة عامة 


د القسدؤة الى انض يلخ طول التمدل فضي تكو 5ه كن 
(؟16 ميل ) » يقطعها عبر نحو در1 من درجات العرض ( من 55* الى 
حر 51 ثممالا ) . وهذا يعادل الا قليلا نحو ربع ( 7؟/ ) طول نهر الثيل 
من أقصى منابعه حتى المصب واليالغْ نحو ../ا" كم ( 5125 أميال ) ) 
ونحو ثلث عدد درجات عرضه الا قليلا ( /٠٠١‏ ) والبالغة مره؟ درجة 
(من ٠*6‏ جنوبا الى هر ”١‏ شسمالا ) . لكان مصر بهذا بين ربع وثلث النيل 
امتدادا » وهو امتداد أكبر مما نتصور عاده . 


وكأن نيل مصر وحده يعادل بهذا أيرضا طول نهر مثل نهر دغينا بأكيله 
فى أوربا ( ٠١,٠.‏ ميل ) » أو ئحو ضعف الابرو أو أى من الرون أو السين 
6.٠ (‏ ميل ) أو مثلهما معا . والواقع » كما يوضح الجدول الآتى )١(‏ © أن 
النيل المصرى وحده يفوق طولا معظم أنهار أوربا المعروفة © يما عدا أربعة 
خقط هى الفولجا والدانوب والدنيبر والدون ©» ومعظيها من أثهار الروسيا 
الاوربية ... 


أؤاعهة ع2 عنتمممدمعظ8 بعمرععللن36 ,1.12 للهمه10 :جداطكاع .5 بوعمل51 (1) 
4 .بم ,1958 ,لان انهدته14 ,جطمه ممع 
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الراين 07 
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الفستيولا 16 
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السين 0 
أبرو لك 
التكييق 0 
التمز 5٠‏ 


وعلى النتيض كثيرا من هذه الابعاد »؛ ليسسن للنيل فى مصر الا حوض 
ضلاس ولا نقتول مبتورا . ولولا أودية الصحراء القرقية بالذات الما زاد 
الحوض عن الوادى الا قليلا أو بالكاد . فعلى الجائب الغربى » تكاد حدود 
الحوض تتفق مع حدود الوادى وهى اتقدام او سفوح أو حافة هضبة 
الصحراء الغربية م6 ممع بعضصسن الاضافات المحدودة هنا أو هناك كينخنضصس 
واحات كركر ودنقل وتوشكى غرب قطاع أسوان وكوادى الريان جنوب 
غرب -الفيوم وكوادى النطرون وما بعده غرب الدلتا )١(‏ . 


وقد يرى البعض أن تنقل هذه الحدود ئقتلة عريضة الى الغرب 
لتشيل معظم منخنضات وواحات الصحراء الغربية حتى سيوة نفسها ٠»‏ 
على أساس. أن هذا النطاق الجاف ذا الصرف الداخلى لو كان ممطرا., لصرف 
مباهه الى التيل بحكم الانتحدار » أى على أساسس. « خط تقسسيم المياه الميت 
لكطة:5216 0684 © . غير ان هذا غرض مششسكوك غيه قليلا أو كثرا 
ويجب أن ينتظر التحقيق الدقيق . 


هذا غربا »؛ أما ششرقا » لمان حدود الحوض تتسع الى خط تقسيم المياه 
بين النيل والبحر الذى يجرى ملتويا على ذرى جبال البحر الاحمر »© مِضِيّفا 
بذلك الى الحوض نحو ثلثى رقعة الصحراء الشرقية على الاقل » بما فى ذلك 


(() عوضن »؛ الثيل ) صن ١758‏ . 
3 


أيضا السهول والسفوح والاودية الغربية لسيناء وجزء من سههولها 
الشمالية . ولما كانت مساحة الصحراء الشرقية هى نحو ربع المليون من 
الكيلومترات المربعة » ملعل مساحة حوض النيل فى مصر ‏ هذا تقدير 
حدسى بحت  -‏ لا تبعد كثيرا عن نحو خمس أو ربع المليون كيلومتر مربع . 
مليون بالتحديد ) » يعنى أن حوض النيل فى مصر لا يعدو جزءا من ١5‏ جزءا 
او نحو لا 8// من حوّض النهر الكلى بالتقريب . 
نظرة داخلية 

بعد هذه النظرة العامة الخارجية الى أمتداد الوادى فى مصر ككل ؛: 
من المفيد أن ننظر نظرة داخلية الى تقسيم هذا الامتداد بين قطاعاته المختلنة 
خاصة الداتا والصعيد . وهنا لابد أن نميز بين طول النهر نفسه بتفرعاته 
وتعرجاته وبين الطول الخطى المباشر بالكيلومترات وبدرجات العرضس . وى 
الحالين نجد أن الصعيد بد ه آمثال الدلتا طولا أو امتدادا . غنى الدلتا 
يبلغ طول فرع رشسيد 2965 كم ؛ وغرع دمياط 560 كم » قل بمتوسط 
ل .51 كم للدلتا ككل »© مقايل ؟6 كم للصعيد . أى أن امتداد النهر 
فى الصعيد نحو 6ر؛ مرة مثل امتداده فى الدلتا . بالمثل تقريبا اذ اعتيرنا 
الامتداد الخطى المداشر . فطول الدلتا نحو ١!/.‏ كم أو هرا درجة عرضية» 
مقابل 1.7 كم أو 8 درجات عرضية للصعيد . أى أن الصعيد مثل الدلتا 
نحو “ره مرات » كما يلخص هذا الجدول . 


المنطقة طول النهر بالكم الطول الخطى بالكم درجات العرض 
الدلتا لح .؟؛؟ 17 درا 
المسعيد ؟ه.| .3 م 
صر امرك 1١.‏ هر؟ 


هذه الصورة الهندسية ؛ مع ذلك » تقريبية ان لم تكن تجريدية الى 
حد أو آخر . أما الصورة الحقيقية هفتخلتف ٠‏ غلان النهر من ناحية متعرج 
متعدد المحاور والاتجاهات فى الصعيد » ومن ناحية أخرى يزدوج فى الدلتا 
بالفرعين © مان الاطوال الفعلية مقيسة على واقّع خريطة النهر تعطى نسبا 
مختافة . لخمجبوع طول فرعى الدلتا 285 كم »© مقابل ٠.61‏ كم للمسعيد ») 
بنسبة درا ؟/ مثابل هرم8/ على الترتيب من مجموع طول النهر فى مصر» 
قل نحو الثلث والثلثين بااتقريب . اى أن الصعيد نحو ار؟ مرة مثل الدلتا» 
وفرعى الدلتا سف ثيل الصعيد بالكاد . 


هذا على الفور يأتى عكس المساحة تتريبا » حيث أن الدلتا مفسعف 


يا ا 


الصعيد مساحة بالتقريب . وفى النتيجة » غرغم أن الدلتا خارجية بحرية 
اكثر بالموقع » والصعيد داخلى قارى أكثر » غان الصعيد بالطبيعة اكثر 
« نهرية » من الدلتا . فكما يوضح الجدول الآتى © خفى مقايل كل هدره) كم" 
من المساحة تملك الدلتا كيلومترا: واحدا من مجرى النيل ؛ بينما يتمتع كل 
آر١٠‏ كم" فى الصعيد بكيلومتر من النهر . 


المنطقة طولالثهر بالكم المساحة بالكم" المساحة لكل كم نهرى 


الدلتقا 1للى؟ هر١؟‏ معير؟؟ هر14©6 
الصعيد 15م ١‏ دريها .٠.ءر١ا١ا‏ 5رء٠١ا‏ 
مر ككلم| درء ١٠‏ ل مر١؟‏ 
الانحدانر 


فى رحلته الطويلة هذه التى تزيد على ١5..‏ كم »2 لا يهبط الثهر الا 
نيفا ومائة متر فقط ( يجرى النيل فى مصر على طبقات تبلغ درجة ميلها نحو 
1 اه درجات ) . فوادى حلفا التى تواجه أدندان » آخر السودان واول 
مصر على الترتيب » تقع على منسوب ١١4‏ مترا خوق سطح البحر تقريبا » 
بيئنما تقم أسوان على ارتفاع 86 مترا »© والقاهرة حوالى ١8‏ مترا . أى أن 
معدل انحدار النهر فى مصر هو فى المتوسط لا نسم لكل كيلومتر )١(‏ » اى 
يناهز فى مجموعه ١‏ : ...ر»! تقريبا . وهو انحدار معتدل معقول » غلا 
النهر ‏ كما يضعها عوضص ‏ سريع الانحدار جدا كما فى الحبثة او اقليم 
الغفلالات » ولا هو بطىء جدا كالنيل الابيض أو منطقة السدود . خلو 
كانت الاونى لكان عائقا خطررا للملاحة الداخلية والاتصال الخارجى » ولو 
كانت الثانيية لتحول الوادى الى مستنقعات ولكان الفيضان شنيد 
الخطر جدا ') . 


فى داخل هذه الحدود ؛ ومع ملاحظة أن معدل اتحدار الثهر سه 
لتعرجه أقل وابطا نوما من معدل السهل الفيضى » غان القاغدة العامة هى 
أن الانحدار يقل بالتدريج كلما تقدم النهر ششمالا » ولو أن هذه القاعدة ليست 
بحلردة بالضبط بل تبدى قدرا من الشذوذ الاقليمى يكاد يصل الى حد القلب 
الكامل للتاعدة ؛ كما يعنى على أية حال ان الانحدار يختلف من قطاع الى 
فطاع : 


ففى النوبة السفلى درن حلفا وأسسوان (46؟ كم ) “أو بين ادئدان 


مسبسصس سس صنت .سس 


8 .0 متلللن. [ (1) 


. ١١* نهر الثيل » صن‎ )١( 
نقد‎ 


وأسوان ( 5١١‏ كم ) » يكون المعدل نحى ١‏ : ...را١ا‏ ؛ وان حسببه ويلكوكس 
وكريج )١( !١5ر6.. : ١‏ . فمنسوب النهر فى النيضان عند حلنا 1١6‏ مترا 
وعند أسسوان 11 مترا » أى بفارق 78 مترا فى 760 كم » اى نحو المتر كل 
١١‏ كيلومترا . على أن الانحدار يشتد بالطبع فى قطاعات الجنادل والمتدفعات 
ضعف وأحيانا أضعاف هذا المعدل العام . خفيها يصل الى ١‏ : .562 قى 
المتوسط والى ٠... : ١‏ فى قطاعها الحرج )١(‏ . 


بين أسوان والقاهرة ( 118 كم ) ؛ أو بين اسوان والبحر ( ١١...‏ كم )» 
يكترب المعدل من ١‏ : ...ر؟1 » بيئما يقدر بول متوسط انحدار السهل 
لفيضى عيوما بنحو ١‏ -..لار١٠‏ (") . معنى هذا ان معدل الانحدار فيقطاع 
أدندان ‏ أسوان أو النوبة السفلى يزيد عنه فى بقية ثيل مصر الى حد معين» 
والعلاقة العامة اذن طردية بصفة عريضة بين الارتفاع والانحدار . 


على أن اللافت فى هذا القطاع انما هو الانحدار شبه المقلوب نسبيا 4 
بيعنى أن معدل الانحدار يزيد كلما اتجهنا ششمالا . فقد لاحظ بول أن معدل 
انحدار السهل الفيضى ما بين أسسوان والاقصر أقل والطف منه بين الاقصر 
والقاهرة . غمثلا يبلع الانحدار بين ادفو والاقصر ١‏ : ...ره! ؛ وبين 
'لاقصر ونجع حمادى | ؛: ...ر؟! »؛ وبين نجع حمادى واسيوط 
ا لاا ارل ول ). 


الاغرب من هذا أن معدل الانحدار فى الدلتا شد منه فى الصعيد ») ولس 
العكس كما قد ننتظر . بل تكاد الدلتا تكون أشد قطاعات نيل مصر اتحدارا 
جملة وتفصملا . غراسس الدلتا يقع على ارتفاع /1 مترا تقريبا » بينما يبلمْ 
طولها حتى اليحر كم تقريبا ٠.‏ أى أن أرضها تنحدر مترا واحدا كل ١.‏ 
كيلومترات فى المتوسط »؛ أى بمعدل ١‏ : ...ر.٠١‏ تقريبا . قارن هذا بمعدلات 
المعيد وقطاعاته السابقة . أو بصيغة آخرى » معلى حين يبلغ متوسط 
معدل الانحدار من أسوان الى القتاهرة نحو ه بوصات فى الميل » خانه بام 
فى الدلتا م بوصات ف الميل (*) . خكان الانحدار يتناسب عكسيا »؛ لا طرديا * 
مع الارتفاع الى حد بعيد . 


على أن الانحدار داخل الدلتا يختلف كثيرا ما بين راس ها ونهايتها ؛ 
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وفنا 


نيصل عند زأسسها الى ١‏ : ...رلا وفى شسسمالها الى ١‏ : ...ر9! فى بعضضش 
النقديرات )١(‏ »2 أو فى بعض الحسسابات الاخرى قد يصل عند رأسها الى 
أ[ : ..ثمر.| ولكنه ينتهى عند البحيرات حوالى ١‏ : ٠.ءره”‏ بل وحتى 
١‏ ؛ ...رءه تقريبا (؟) . كذلك هلما كان الفرعان نفسهما أطول من الدلتا 
ى حد ذاتها ©» نحو ج 55.١‏ كم مقابيل ٠٠‏ كم ؛ كان انحدار الثنهر أضعف 
من أنحدار الارض » والفارق يترجم الى تلك التعرجات الشديدة التى لا نهاية 
لها فى مجرى النرعين . وهنا يلاحظ أن انحدار غرع دمياط فى أحباسه العليا 
أقل منه فى غرع رشيد () . 


ومن و ا وا ان الارخي فق بصي يخ أدناء فشمال 


الاتجساه 


لاتجاه النهر قيمة أكثر من شكلرة م فكر فقط كم ذا كانت تتغير جف ر افية 
بصر بل والمنطقة » خضلا عن تاريخهما » بل وكل مظاهر ةنا ل ا 
النيل كان يجرى بمصر أو خارجها بالعرض بدل الطول . فان قيل تلك معطيات 
الطبيعة » لا نقاشش لها ) تؤخذ كما هى وعلى علاتها © هت غتبقى مع ذلك اختلافات 
الاتجاه الحالى بكل آثارها ومغزاها » وهى جديرة بكل تحليل . 


والاتجاه العام هو الى الثشمال بالطبع ؛ أى طولى المحور » لكن هناك 
ادثناءات وتعرجات أقليمية بل وأحيانا ابتعادات وانحراغات جديرة بالملاحظة. 
مدينما تقع أو تكاد كل من أدندإن والقاهرة » اى مدخل النهر فى مصر ونهاية 
الوادى على الترتيب » على خط طول واحد تقريبا هو شرق ١لا*‏ »© فان النهر 
.يتأرجح بينهما فى مدى واسع بين غرب خط ”9١‏ وخط 588 شرقا » أى فى 
مدى درجتين طوليتين . هذا بينما تترامى الدلتا فى توازن ملحوظ بين خطى 
در56؟* ؛ هر؟؟* ششرقا » وكذلك يفعل خرعاها فى وسط هذا اللدى بالتقريب . 


هكذا نحد أن كل قطاع النهر ابتداء من ثنية هنا حتى ثنية كورسكو ب 
الدر يقع برمته الى الشرق تماما من جسسم بقية الوادى بما فى ذلك الدلتا نفسها 
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وحتى أقصى اطراخها الشرقية . أى ان الاول ينتهى غربا حيث يبدا الثانى 
شرقا » اى أنهما يقعان على التعارج أو التعاقب بالنسبة لبعضهما البعض 
3 ©© . بل الواقع أن ذلك القطاع الجئوبى انما يتقع جزئيا على 
خطوط طول سيخة البردويل بل وغرب سيناء وخليج السويس فى أقصى 
أطرافها . يعبارة أبسط وأوضح » الصعيد الاقصى لا يقع « جنوب » الدلتا 
بله الصع د الاوسط بقدر ما يقع « شرق » الدلتا أو « جنوب » بداية سيناء ٠.‏ 


. النتيجة المثيرة أئنا نجد كل مدن الصعيد الاقصى ابتداء من قنا بل من 
نجع حمادى تقع فى الواقع شرق مدينة مثل بورسعيد بل حتى السويس ٠‏ 
وليس غريها كما قد نتصور . وهكذا أيضا نجد أن اقمى نقطة شرقية فيوادى 
النيل بمصر ليست أطراف بحيرة المنزلة وائها هى قطاع ادفو العلاقى عاية 
وحوض كوم أمبو خاصة ( وليس - بالمناسبة ‏ ثنية قنا) . وعلى العيوم 
ناك الور فإكل قظساعه الحتورين تحص لجع خسنناقى أكثن بوسر ل لور | 
لانجاهاته منه فى قطاعه الشمالى بعد ذلك . 


وعدا هذا لماذا كان الاتحاه الجذرى للنهر هو نحو الشمال »© خفثمة شذوذ 
«حلى طنفيف ولكنه طريف فى تطاع أو منطقة « ثشة » كورسكو ‏ الدر »؛ حيث 
بعكس ١‏ النهن اتجاهه ويزتد بالقطع فيجرى من القسمال. الغريئ: الى ,الجذوب 
انشرقى ؛ ولو أن هذا يتم لبضعة أو عدة كيلومترات غقط . كانما هذا الشذوذ 
يكرر © على مقياس قزمى بالطبع كما هو عكسى الاتجاه » منطقة الشذوذ 
واهذا الشمذوذ اتعكاسة المناشر على طدعة وسهولة اللاحة التهرية الشراعية. 


اما 'تجاه النيل من الشرق ألى الغرب هيما بين تنا ونجع حمادى ثنبة 
قئا متعامدا على محوره العام » فذلك استثناء أكثر مئه شذوذا » ولا يخرج 
على القاعدة بقدر ما يؤكدها . وهو بطبيعة الحال يرجع الى اعنراض تلك 
الكتلة الصلبة شبه الجزرية الناتثة من الصحراء الغربية » مما غخرض على 
النهر أن بنناداها ويدور حولها خكانت الثنية الشهيرة . وهنا أيضا © ولكن 
الى حد أقلمما فى ثنية الدر ‏ كرسكو » تتأثر الملاحة بهذا الاتجاه الخاص. 
ولكن كلتا الحالتين لا تعد مثالية لها على أية حال . 


مع بوصلة التهر 


الشمالى الشرقى ليس الا استيرارا لمحور النيل الثوبى العام منذ عكاقئة 
ومنطقة بطن الحجر قبل الشلال الثانى فى الثوبة السودائية . ولكن عند الدر 
نكن 


نمدا « ارتدادة » الدر ‏ كرسكو نحو الجنوب الشرقى لمساغة تحو ١6‏ كم . 
يخرب النهن بعدها نحو الشرق نصا سافة نخو ١١‏ كم حتى تجع الستجارى. 
وعلى ضآلة هذا القطاع المعكوس الاتجاه أو المقلوب الانحدار غانه يمثل عقبة 
محلية امام الملاحة . غالرياح الشمالية الغربية السائدة تتضاغر هنا مع انحدار 
التيار من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى ضد الملاحة الصاعدة بالذات » 
وقد يجرفان الملدحة الهابطة أيضا بعض.ن الذىء 


بعد هذه الثنية البارزة يستعيد النهر محوره السابق تقريبا تمهيدا 
لنتحول الى الاتجاه الجنوبى ‏ الشمالى التام من العلاقى حتى أدغو . وبعد 
هذه الشقة يعود النهر خيتجه نحو الشمال الغربى حتى جذر ثئية تنا قبل 
ارمنت بقليل . ولو نظرنا نظرة شاملة الى شكل المجرى ما بين الدر وقرب 
أرمنت © فسنجده أقرب الى القوس الضحل المدود يكاد يرسم حرف ب . 


ثم تبدا ثنية قنا » أكبر واخطر انثناءة فى اتجاه النهر ببمصر ؛ بمحاورها 
الثلاثة التى تجرى معا فى دورة ة عكس عقارب الساعة كما قد نقول »© مؤلفة 
لاع مربع مفتوح غيز كامل كما هو غير صارم » حيث ان ضلعه الجتوبى 
اترب الى المحور الجنوبى الغربى ‏ الشمالى الشرقى © بحيث يكاد يتشوه 
المربع الى مثلث ويكاد شكل الثنية برمتها يكون مزيجا غير عادى من نصف 
الدائرة المنيعجة والمربع الناقص والمثلث المنكسر » قل على الجملة كحمدوة 
الحصان . ومهما يكن »© خان الثنية تشبه الى حد بعيد ان تكون تكرارا مصريا 
وبصغرا للتصف الجنوبى من ثنية 5 الئيل النوبى الواقمة برن الخرطوم 
الكيبة::: 


وباستثناء تعرجات النهر الصغرى المحلية المرتبطة بالتعرية والارساب 
المائنى » خهاهنا نجد اللأثل الاكبر على كيف ينقلب الاتجاه تماما بالعرض 
فيتعامد النهر على محوره الطولى . ويحدث هذا مرتين » وان بالمقلوب . من. 
هنا الحالة الطريفة حيث » مثلا ؛ تجدا السفن الهابطة نفسها لا متعامدة على 
محور النيل الرئيسى فحسب » ولكن أيضا معاكسة لبعضها البعض ف الاتجاه 
ما بين شمال الثنية وجنوبها رغم أن الرحلة الهابطة واحدة . الطريف ؛ مع 
ذلك » انهم يظلون يميزون بي ضتتى النهر بنفس الطريقة السائدة فى سائر 
الوادى © فيقولون شرق وغرب النهر ( أو البحر فى التعبير الدارج ) وليس 
ماله وجنوبه أو قبليه وبحريه . 


الاطرف ان انقلاب الاتجاه هذا قد ادى خييا يبدو الى اختلاط الحس 


بالاتجاه أحيانا ٠‏ فى تطاع الوادى العرضى ما بين مدينتى تنا ونجع حمادى 
1" 


يلفت النظر فى بعض القرى ذات الاسماء المشتركة على الضنتين أن التمييز 
بالجهات الاريع الاصلية مقلوب تماما . خمثلا « فاو قبلى » تقع على الضفة 
انشمالية ( البحرى ) بينيا تقع « غاو بحرى »6 على الضفة الجنوبية المقابلة 
( القبلى ) . وغير بعيد كذلك على الضفة الجنوبية نجد « الحفاية قبلى » على 
الشاطىء مباثرة 2 بينها على حانة المسحراء والى الحنوب قطعما تقو 
« الحفاية بحرى »© ... 


هذا من ناحية الشكل . أما وظيفيا ختكاد ثنية قنا تكون نقيض ثنية النوبة 
بغض النظر عن فارق الحجم الضتم . فالاخيرة ©» وثان أمتصت الكثير من 
عنفوان وخطر الفيضان العالى المغرق »© تطيل النهر على غير طائل © تفتده 
كثيرا من مائه بالبخر ©» وتضاعف المواصلات فى « لنة » شاسعة باعدت نوعا 
بين مصر والسودان ٠.‏ انها باختصار « حاقد جغراهى » . أما ثنية قنا حكابح 
أرضا لاتدفاع الفيضان الجامح الخطر محليا » وان دغخمت ثين ذلك فاليا 
بالتضحية باغراق حياضها قبل الاوان . غير أنها على النقيض تماما ليست 
قط كسبا مؤثرا فى المواصلات وائما هى أيضا كسب ثيين فى الارضص . خرغم 
أمها ليست بصرامة اكثر نقطة شرقية فى نيلنا تماما » الا أنها اقرب نقطة خيه 
الى البحر الاحمر » حيث أن القطاع الواقع جنوبها » وان وقع الى الشرق 
أكثر بقليل » يجد البحر قد ازداد بعدا بحكم اتجاهه ٠‏ من هنا جاء دور الثنية 


كذلك خلو تصورنا أن الثنية جاعت « مقلوبة » فى وضعيتها » أى منحرغفة 
فى ابتعادها عن خط الئهر نحو الغرب لا نحو الشرق كبا هى بالفعل »© لنفتدت 
بالتاكيدك دورها التاريخى فى المواصلات مع البحر الاحمر . ولو أنها فى هذه 
الحالة كانت ستقترب بشدة من الواحات الخارجة » ولادخلتها بذلك فى نظام 
الوادى » اشبه شىء بالفيوم أو النطرون ثسمالا » أو بعبارة قساملة لقربت 
الواحات الى الوادى بقدر ما باعدت الوادى عن البحر . 


اما أرضا » خلو قد كان النيل يجرى مستمرا فّ محوره نحو القمال 
مباشرة فى .خط مستقيم من أسنا الى نجع حمادى لاختزلت مساحة الارض 
الخضراء والزراعة والعمران »© الحياة باختصار ؛من نحو 18٠.‏ كم الى نحو 
٠‏ كم كما يطير الطائر » أى الى نحو ثلث مساحتها الحالية فى منطقة الثنيةى 
أى أن الثنية تضيف أكثر من ٠٠١‏ كم طولى من الارض الحية الثمينة للوادى. 
وبصيغة اخرى »؛ فعلى حين تغطى الثنية من طرف الى طرف أكثر قليلا من 
نصف درجة عرضية خقط »© خائها لو « غردت » لغطت أكثر كثيرا من درجحة 
عرضية كاملة . ان ثنية قنا بوضوح ليست نزوة جدولوجية ضائعة من جائب 
اكير انو انوا بكي ارو واعبافة جعرائنة لزن موفكة .. 

فت 


ابتداء من نهاية الثنية عئد نجع حمادى © ب يستقيم النهر فى خطوط طويلة 
منذظية أكثر »© متجها أولا نحو الشمال و العو 
كما يطير الطائر . ثم يعتدل نحو الشمال نصا ما بين منفلوط ومدينة المنيا . 
وما بين المنيا والقناطر الخيرية يكون الثهر اقرب الى التقومى اللظيف البطىء 
الواسع المدى » راسسما قوسين متضادين » الاول مقعر والثانى محدجب »© مدخل 
الفيوم هو خط التقسيم بينهما سالتقريب . أما فى الدلتا لحان انفراج الفرعين 
أترب الى التناظر »© ولو أن فرع رشسيد ققد يكون أكثر تعرجا واتثناء ٠‏ 


القاعدة 6 التطبيق 6 والاستثناء 


القاعنلدذة 


عرض النيل فى مصر يناهز فى متوسطه نحو ثلاثة أرباع الكيلومتر أو 
نصف الميل . مثال جيد لهذا المتوسط ازاء مدينة بنى سويف » حيث يبلغ 
انعرض .ه/ مترا بالضبط . لكنه بطبيعة الحال يتفاوت كثيرا اقليميا ومحليا. 
فالتوسط فى النوبة نحو ...0 متر مقط » وكمثال مباشر لهذا العرض خذ الجزء 
من السد العالى الواقع عبر مجرى النهر وحده »© فهو يبلغ 0١.‏ مترا . ثم 
مد اسوان الى القاهرة » أى فى الصميد » يبلغ المتوسط .1.0 متر . وآخيرا 
فى الدلتا نجده ..ه متر فى خرع رشيد » ./!؟ مترا فى غرع دمياط . 


اقليميا اذن ٠‏ الاتجاه الاساسى هو أن المجرى عيوما أضيق فى الجنوب 
ويزداد اتساعا كلما تقدم نحو الشمال . حتى الخريطة الصغيرة المقياس لا 
تخفى عن القارىء كيف يضيق النهر ويدق ابتداء من أسوان وطوال رحلته 
جنوب ثنية قذا » غاذا به يتسع خطوة خطوة عبر الثنية نفسسها » ثم اذا هو 
ينذتح وأحيانا ينفسح شسمالها فى صلب جذع المعيد باطراد عام ©» الى أن 
يحقق اتساعا مؤثرا بالفعل عند القاهرة . وهذا يشير الى علاقة طبيعية 
دالة مكثلما هى منطقية ؛ وهى أن عرض المجرى عموما وكقاعدة أصولية يكاد 
يتناسب تناسبا طرديا مع عرض الوادى نفسه بعامة س اليسا يخضمان ف 
النهاية لنفسىن الضوابط الطبيعية الحاكية ؟ 


الاستثناء 


واذا بدا أن هناك استثناعين لهذه التاعدة الاقليمية العريضة »2 خذلك 
لهات كاهنة ومنهوينة .قبل الخريطة » وهل المه التعالى كان خطاع 
1 


النهر الى الجنوب من أسوإن يظهر وهو شديد: الاتساع للغاية » حوالى 
ضعف معدله الى الشمال منها . على ان هذا انبا هو تأثير بحيرة خزان 
اسوان السابقة » غاضت على الجانبين وملأت أيضا أغواه الاخوار والاودية 
الصحراوية » خانتفخ عرض النهر بها ظاهريا . ثم جاء السد العالى ببحيرته 
نأصر غلم يفعل سوى أن دغع بهذا الوضع الاصطناعى الى منتهاه . 


الاسستثناء الثانى هو خرعا الدلتا . غخلقد ننتظر مع الاتجاه العام نحو 
الاتساع ثممالا أن يكونا أوسع أو على الاقل فى مثل اتساع المجرى الرئيسى 
فى الصعيد . لكن الواقع ان العرض هنا » بدل ان يتضاعف » ينقسم على 
الفرعين يتراوح بين نصف وربع الكيلومترن » أى ما يعادل معا متوسط اتساع 
النهر المتفرد فى الصعيد . 

التمط : 35 

اذا نقلنا الى المقياس المحلى 4 غان الاتساع والضيق يتعاقبان بصوره 
لاا حصر لها »؛ ولكن الملاحظ كقاعدة عامة أن الاتساع يشتد دائما وبالضروزة 
فى مواضع الجزر النهرية ») خاصة منها الكبرى ٠‏ غرغم أن المجرى المائى 
المشطور ننسه فى هذه الحالة قد لا يزيد كثيرا حدا بالضرورة أو لا يزيد ألا 
تلبلا نسبيا + بينها تحتل الجزيرة أو مجموعة الجزر المعترضة الجزء الاكر من 


عرض الثهر ؛ غان مجموع عرضه العام بين الشاطئين قد يصل أحيانا الى 
نلزثة أو أربعة أمثال متوسطه العام » أى الى 6 ه كم أحيانا . 


أمثلة هذا بلا عدد ») خاصة فى جذع الصعيد »؛ نذكر منها كمجرد عينات 
«واضع ابنوب مباشرة ( مرع كم ) » المراغة (؟ كم) »؛ قشسيبة ( در كم ) 
وزعنرأنه (؟ كم ) والاخيرتان جنوب أبو قرقاص مباشرة » قلوصنا سمال 
سمالوط توا ( هر؟ كم ) ؛ شارونه جنوب مغاغة ( در؟ كم ) » وعند جزيرة 
الكزيمات جنوب الواسطى ( در؟ كم ) » ثم شمالها قرب جرزه () كم ) ه: 
وعئد رأس الدلتا شمال القاهرة ما بين امبابة والقناطر الخيرية » حيث تتتابع 
وتتكائف الجزر بلا انقطاع ؛ يتسع عرض النهر بوضوح شديد متراوحا بين 


5 )2ه كم. 


يتعدى العرض الاقمى ١‏ كم . مثال ذِلِكِ عند طجله وجزيرتها جنوب بنها 


على خرع دمياط » وعلى غرع رشيد وردإن وحزيرتها يتلوها! مباشرة بنِى 


سلامة هساقرة المنقدى » ثم اواسط الفرع قرب النجيلة وبعدها توا عند مشلا. 
6 ش 


أين يضيق النهر ؟ 

اما 'ين ولماذا يضيق مجرى النهر بصفة خاصة » فهناك عدة حالات 
موضعية معينة يطقاج كل منها الى وقفة خامة »؛ وابرزها هى الجنادل 
والخوائق فى الجنوب الاقسى » ثم الخواه الاودية الصحراوية فى الصعيد ؛ ثم 
اخيرا اختناقات الفرعين فى الدلتا . ولكن لان اهم امثلة الحالة الاولى وهى 
شلال أسوان له قسة خاصة تستدق تحطيلا منصلا مستقلا » غستعرض عنا 
لتلك الظالات الثلاثة تباعا نعود بعدها لنفع الشلال على حدة فى البؤرة . 


الخوائق والجنادل 

هذه نلائة مواضع حرجة ومعروخهة حيدا : باب الكلايشه» الشلال الاول؛ 
حائق السلسلة . خاما الاول » مان النوبة بعامة هى قطاع الخوائق والمخاضات 
بأمتياز . غهى تعرف كثيرا من المخاضات فى التهاريق » مثال ذلك مخاضشة 
خشتمنه التى عبر عليها المماليك الفارون من مذبحة التلعة . ثم هى تخغص 
بالخوائق والقواطع المخنوقة الضيقة من المجرى والتى وسمتها التسمية 
المحلية بكل بلافة . مثال ذلك . لاحظ التسميات - منطقة « المضيق » شمال 
ثنية كرسكو الدر وعلى خظ 87* مباشرة » ثم منطقة « باب » أبى هور 
تحت مدار السرطان تماما . 


على أن ١‏ باب » الكلابششه » الى الششمال بئحو ٠١‏ كم والى الجئوب 
من أسوان بنحو .0 كم 4 هو بلا منازع اضيق خائق فى النوبة المصرية » 
نضلا عن مصر جميعا بالتالى ٠‏ غهو اختناق فى المجرى يمتد لنحو © كم يضيق 
فيه النهر الى ..2 متر خقط » كما تتحول غيه جوائب النهر وقاعه من صخور 
الخراسان النوبى السابقة واللاحقة الى صخور بللورية نارية صلبة . 
عاسفل طبقة من الحصى والرمال س مكها نحو ٠‏ مترأ » توجد الصخور 
الجرانيتية لعمق يزيد على .؟ مترا . والمرجح ان هذا القطاع من المجرى كان 
جندلا قديما نجمم النهر فى ازالته بالتعرية )١(‏ . على أن ظهور المسخور. 
الجرانيتية لا ينتهى عند منطقة ابو هور وباب الكلابشه »؛ بل هى تبرز وسط 
الخراسان النوبى من جديد بعد نحو 2٠‏ كم عند دهميت »؛ ويظل النهر يخترق. 
هذه الصخور الجرانيتية لمسافة ه؟ كم حتى اسوان والشلال 9) . 


)١(‏ عوضن ء النيل » ص 1 ؟ 3,.ه, 
(؟) محمت خاتح عقيل » « بعض الظاهرات الجفرائية فى بلاد النوبة 
المصرية » » المحاضرات العامة ؛ الجمعية الجخرائية المصرية » 105( ؛ 


صر آهل ٠‏ 
0 


أما الشلال الاول »© الذى يقع جنوب أمسوان بنحو / كم © نما هو 
بشلال ولا هو بأول » بل جندل من جنادل ثنية النوبة » أى مجرد اسراب 
«تواصلة أو أرخبيلات نهرية من الصخور تعترض مجرى النهر دون سقوط ») 
وهو الى ذلك الجندل السادس والاخير . أيضا لهانه أصغر الجنادل الستة 
امتدادا » غهو يترامى لمسافة ؟١‏ كم فقط ( قارن اكبرها الشلال الثالث الذى 
يترامى لمسافة .٠8؟‏ كم ) » يضيق غيها مجرى النهر كثيرا كما يشتد انحداره 
اكثر. . كذلك نهو يختلف عنها جميعا فى ناته » غفرغم وجود المخور 
البللورية والبركانية غيه وحوله لمسافة 78 كم ؛ الا انه نشا كنتيجة لحدوث 
انكسارات طولية تكونت يها اودية اخدودية ضيقة تدنق النهر خلالها . 


يتكون الشلال من نحو «دستة» من الجزر الرئيسية الكبيرة أوالمتوسطة 
ينشعب النهر بينها الى عدة مجار » يضاف اليها سديم من مئنات من الجزن 
الميكروسكويبة التى لا تعدو أن تكون صخوراضخمة نوعاء والكلمن الصخور 
النارئة “كاممة الجرانيك و المعاتيت او السكن الاسواي "ورف هذا 
التركيب الصخرى » خان بعض الجزر الكبرى وصل طمى النيل الى أن 
يغطيها وباتت تزرع وتسكن . 


على بعد .؟ كم من أسوان » وألى الشمال قليلا من كوم أمبى » يقع 
جبل السلسلة . وهو كتلة من الحجر الرملى النوبى من طبقات صلبة ضخمة 
تكثر بها المفاصلالراأسية»؛ ومنصخورها اتخذت حجارة كثير منالمعايد اللصرية 
القديمة فى المنطقة . ازاء الجبل يضيق النهر الى مجرى مختنق لا يعدو .٠.؟‏ 
متر » ولذا يعرف « بخائق »© السلسسلة ( أما السلسلة » بالمناامسبية » فلعلها 
نسبة الى السلسلة الحديدية الحاجزة التى » على غرار تقليد العصور 
الوسطلى الشائم » كانت تمتد عبر النهر هنا منعا لزحف السفن المعادية 
من الجنوب » أو هكذا على الاقل يذهب احد التأويلات ) . ويجرى النهر هنا 
على منسوب ١‏ مترا اسفل مستوى سطح سهل كوم أمبو الهلالى الشكل . 


يحد السهل من الشمال حافة انكسارية من الخراسان النوبى تتجه 
شرقا بغرب »© وهى التى شسق التهر خلالها خانقه العميق المسيق . والى 
الجنوب »© على الجانب الهابط من الانكسار »؛ ترتفع بعض التلال من وسط 
طبى السهل وفى قلبه ؛ مما يثشير الى اصله التكتونى فى رأى البعض . ثم 
اسفل طمى السطح تقع طبقة سميكة من الحصى والحمصسباء والرمال 
البلايستومسنية القن حلبها واد اميك ب الخريط من اعبولكارية من جبال 
البحر الاحمر ثم نذرها على رقعة السهل على ارتفاع نحو 25 مترا خوق 
منسوب النهر الحالى . وأخرا »© وكيا فى منطقة الشلال » فية واد حنرى 


ف 


النهرية القديمة » وتفصله عن مجرى النيل الحالى كتلة جبل السلسلة 


. )١( نفسه‎ 


الآن .» لا ريب ان هذا الوادى الشرقى المهجور كان مجرى قديما للنيل 
هجره الئ مجراه الحالى . والمعتقد أن الخائق كان حينئذ جندلا يعترض 
النهر بينيا كان جبل السلسلة يسد على الماء طريقه » ولذا احتبس فى بحيرة 
جائبية تحتل ما هو الآن سهل أو حوض كوم أمبو . ثم شق النهر طريقه ى 
العائق الجبلى بضغط الماء المحخوز خلفه » خنشا إلخائق كما صرغت البحيرة 
الى الثهر 'وتحولت الى السهل الجاف الحالى (5) .' 


ولعل هذا التاريخ المعقد » مثلما يفسر اختئاق النهر » أن يفسر أيضا 
اتجاهمه العرضى الفنجائى والصارم حيث يكاد يرسم زاويتين قائيتين فى 
فضون كيلومترزات 'قليلة :يما بين قبل كوم أمبو وما بعدها . أما كيف حدث 
هذا كله فهنا أيضا »؛ كما فى حالة الشلال »© نجد التفسير التكتونى الانكسارى 
عند البعض وتفسير التعرية والارساب' النهرى عند البعض الآخر () . 


عئد هذا الحد سنلاحظ أن المواضع الثلاثة السابقة »© الكلابشضة . 
الثنلال » السلسلة »© تقغ ثلاثتها فى قطاع واحد محدود من النهر لا يزيد 
مداه عن ٠٠١‏ كم . خكانك فى النوبة السفلى المصرية لا تكاد تخرج من خائق 
الا لتدخل خانقا آخر » على غرار ما تخرج من جندل الى جن دل آخر فى 
النوبة العليا السودانية . خاذا أضفنا ايضا ان ثلاثتها كانت فى الماضى 
يشير الى أنها جميعا كانت على الارجح تنتظم فى جندل واحد مترام مؤلف من 


وليس هذا بالشىء الغريب أو المستبعد » خهكذا تفعل معظم جنادل نيل 
النوبة الاخرى »© تمتد وتترامى لمائة أو مائتى كيلومتر أو اكثر . أما ل اذا 
زالت المجموعتان المتطرفتان »© خلأنهما كانتا الامسعف والاسهل تعرية »© بينيا 
بقيت كبراها وأصلبها ونواتها وهى مجموعة شلال أسوان . فكان الجندل 
الول ربما كان قطاعا ضحما من النئهر على نفس مقياس الجنادل الخيسة 
الاشقاء الاخريق ؛ ليس شلال أسوان الحالى الا بثاياه المحدودة , 


)1( بجر ,ل1ه5‎ 90 - 1 ٠ 
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ضن 


اودية الصحراء الشرقية 

هذه ©» بما تلقى من حمولات ‏ ضْكيمة اأحيانا ‏ فى اللجرى © تكون 
بابتدريج دالات بورية غارقة لا تلبث أن تتعبالى غتصبح ظاهرة . ورغم أن 
هذه دالات قزمية فى نهاية الامر » الا أنها تدقع بشاطىء النهر نحو الغرب 
بحيث تصبح تلقائيا قطاعات تعرجات محدبة بارزة فى مجرى النهر » لا مقعرة 
دااطبع »© غيختنق المجرى نسبيا » والا حافظ على اتساعه بالنحر فى الشماطىء 
العربى المقابل . ولهذا غعلى حين تضيف الاودية الصحراوية محلا الى 
عرض وادى النيل وتوسعه » خانها تقلل نوعا من عرض مجرى النهر نفسه 
وتذ تضصسيقه 3 


قرعا الدلتا 


ثالثا » واخيرا » نصل الى الدلتا . الحقيقة الاساسية والهامة هنا هى 
الغارق الحاد فى الاتساع بين الفرعين . خمتوسط اتساع خرع رشيد ..0 
منر © ومساحة قطاعه أثناء الفيضان ٠.‏ متر مريع »؛ مبقايل ./9ا؟ مترا ) 
متر مربع على الترتيب لفرع دمياط )١(‏ . وكيا يذكرنا عوض »© 
يستطيع المسافر بالقطار من القاهرة الى الاسكندرية أن يلاحظ لنفسه هذا 
الفارق بين الفرعين بمقارنة طول كوبرى بنها ( 180 مترا ) بطول كوبرى 
كفثر الزيات ( 5٠٠١‏ مترأ ) (؟) . خفرع دمياط اذن لا يزيد الا قليلا عن نصف 
خرع رشزد عرضا وسمعة ( ومائية أيضا ) ٠:‏ 


بل انه ليزداد ضيقا كلها اأسحل » من 2.٠.‏ متر عند رأسه »© يختنصر 
مجراه الى ١.١‏ خقط فى أحباسه السفلى . ومنذ تحويل كثير من ترع وسط 
الدلتا الآخذة من فرع دمياط لتصب فى خرع رشيد ؛ عدل الاول مجراه الاعلى 
بحيث يتكيرف مع ضيق مجراه الاسفل ٠‏ وقد عل هذا عن طريق تحوله الى 
مجرى عريض ضحل . وفى التتيجة اصيح المجرى الاعلى ,حمل من اللماء فى 
الفيضان أكثر مما يستطيع المجرى الاسفل أن يستوعب دون أن يرتفع خبه 
رأسيا غوق مستوى الارض الى حد يهددها بخطر الاغراق . غمينما بعلو 
مستوى غرغ رشيد فى أحباسه الوسطى بنحو هدر!١ ‏ ؟ متر فقط فوق 
مستوى الارض أثناء الفيضان العالى » خان ارتفاع فرع دمياط المقابل يبل 
هر؟ ‏ 5 أمتار (؟) . 


والواقع ان غرع دمياط آخذ فى الانطماء بسرعة وبشدة . والبعض 


6 .ص ,1 ملامتخوم 1 مداامرزو8 (1) 


(؟) نهر الثيل » ص ١55‏ . 
7 .2 ,1 د ب ,امتاهملا ممتاموع8 (3) 


'يعلل هذا بحركة الرخم الغامة او النهوض التى أمء_.ابت شرق الدلتا ؤ' 
العصور الوسطى. ناصابته بنوع من الضمور او الاختناق . هذا بينما ينحت 
غرع ريد مجراه فى الفيضانات العالية » أى يتحول ولو مؤقنا الى خرع 
اعرية لا ارساب . من هنا خانه يخرج وهو الشريان الجذرى او الجذرء 
الشريانى بين الفرعين » بل يعده ويلكوكس « وريث النيل 0615 » اتحتيقى 
فى الدلتا (0) . 


وعلى العكس من فرع رشسيد » الذى لا يعرف أى ضيق موضعى بل 
يبدى تجانسا واضحا فى اتساعه الملحوظ »© يظهر التباين الشديد والسريع 
2 مجرى فرع دمياط المتواضع أصلا » بحيث يعانى فى قطاعات عديدة للغاية 
دن الختوق: القتديد ويكاد يختق فى .مواضيع معيقة + معلا عند تو 0 التدر 
وازاء المنصورة لا يزبد اتساعه بالكاد عن ..؟ متر » بينما يهوى دون ذلك 
كثيرا عند تفهنا العزب حتى لا يكاد يزيد كثيرا عن بحر كبحر الفرعونية » 
أاخرع القديم الذى كان يربط الفرعين عبر جنوب المنوفية 4 وحتى ليوشك 
أن يذكر يباب الكلابشة فى أعالى النوبة يما عدا لمارق التضرسن. الاساسى 
بالطيع . ومن امثير حقا كيف ينجح النهر مع ذلك فى اجتياز هذه « الخوانئق 
السهلبة » ليتم رحلته الى البحر 


نموذج فى البؤرة : شلال اسوان 


خطوط الخريطة 


اول ما يلغت النظر هنا انما هو النمط الجغراخى للمنطقة . خالىالجنوب 
من مديئة أسسوان تتقدم الضفة الشرقية على شكل بروز ناتىء كشبه جريرة 
يمكن أن نسميها اصطلاحا شبه جزيرة اسوان . وتكاد شسبه الجزيرة مذه 
ترسم مثلئا متساوى الساقين رأسه عند المدينة نفسها فى الفشمال وقاعدته 
عند الخط الذى يكمله خزان أسوان ٠‏ ثم الى الحنوب من هذا المثلث يمتد 
مثلث آخر مناظر ولكنه مقلوب » ومن الماء لا اليابس » قاعدته هى نفس الخط 
المشترك ورأسه فى الحنوب حوالى نجع تنجار ؛ وتتوسطه مجموعة حزر 
.مواض وبنها والبيسنا امه الخ + و الملكان يما يربيان بالتقري شكل يعيق 
اصلاعه النيل وعنق شسبه جزيرة أسوان التى تحتل قلبه . 


الآن 4 فى هذا المنظور ؛ هبتدر ما قأتى الضفة الغربية بسيطة متجائنسة 
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حيولوجيا » تأتى الضفة الشرتية على العكس مركبة بالغة التنوع والتعقيد . 
خعلى قناعدة الصخور الئارية ينتشر الخراسان اقليميا والطمى القديم موضعيا. 
ونتالف الصخور النارية من النايس والشست كصخور سائدة » ومنالجزانيت 
بأنواعه المختلفة والديوريت والجرانو ديوريت ( الجرائنيت الديوريت ) 
كصخور بلوتونية . وقد سبمى بلينى هذا الجرانيت بالسيانيت 6016( نسبة 
الى سيين » أسوان القديمة . على أن منهوم اللفظ قد تغير مع التداول 
الحديث الى حد أفقده معناه المحلى . وكل ما يمكن أن يقال هو أن المسخر 
الاساسى فى منطقة أسوان هو الجرائيت ببساطة . وهو هنا بورغيرى فليظ 
:الحبات وردى اللون عادة )١(‏ . 


شكل ٠‏ - البنئية والتركيب الجيولوجى لمنطقة الشلال الاول 
واسوان . [عن عطية ] 


.2 حل 51 ,م ,5810 00 
مس 


المهم بعد هذا أن توزيع هذه الصخور يتخذ نيطا خاصا يعتبر مؤثشر! 
هايا الى المافى ٠‏ غالى الشرق من المعين يسود الجرانيت على شكل قوس 
هلإلى مطوق يغطيه جزئيا الخراسان النوبى . أما شبه جزيرة أسوان 
نتالف ين بشعة خطوط طلؤلية + تتوالى على التعاقب من الجرانيت والخراسان 
والطمى القديم . معلى الفساطىء الفربى خط اول مختلط من الجرانيت 
والخراسان » يليه خط اول من الطمى التديم » فخط اعرض من الجرانيت 
وحده »© نآخر من الخراسان وحده » غآخر وأخير أضد عرضسا من الطهى 
التديم » بعده فقط يبدا طوق القوس الهلالى المركب العام . 


هذا ©» ويبلغ طول كل من خطى الطمى البينين حوالى ج ١١‏ كم ٠‏ 
ويقعان على منسوب حوالى ج+ 55 مترا غخوق] مستوى الفيضان العادى 
الحديث . ولكن عرضن الخط الغربى لا يزيد عن ه45 مترا فى المتوسط » بينما 
يكاد الخط الشرقى يفوق مجرى الوادى الحالى نفسه اتساعا . ولتنذكر 
أخيرا ‏ عابرين ‏ أن هذين الخطين » اللذين يمثلان بطبيعة الحال خطى 
تضاريسن سالبة متخفضية وسط الستقريؤات الخطوط الجرانيكية والخراسائية 
الصلبة التديمة » يجرى غيهما اليوم خطا السيارات والسكة الحديدية المؤديان 
الى مستعمرتى الخزان والشسلال على الترتيب .. 


والذى ينبغى أن نضيفه بعد هذا على الفور هو أن على امتداد خطوط 
الجرانيت الثلاثة السابقة تقع جزر المثلث المائى الجنوبى - وهى جرانيتية 
أرضا بانتظا م واضح ومباشرة موحية 3 غجزيرتا عواض والهيسا تكملان 
خط الجرانيت الغربى »© وجزيرتا أجيلكيا وبيجا تثممان الخط الاوسط » بينما 
نغترضص أن هذه الحزر كانت متصلة بتلك الخطوط تؤلف معها ثلاثة محاور 
صخرية طولية ممتدة من أقمى ثمال المنطقة الى أقصى جنوبها وتفصل بينها 
منخنضات موازية © كم اتفصلت هذه الحزر فيما بعد عن خطوطها الشيالية 
مثلما انفصلت عن بعضها البعض وغيرت الياه الانخفاضات البينية غاتخذت 
صورتها الحالية . لماذا انفصلت ؟ ‏ اما لانخفاض منسوب المياه أو لتمزقها . 
ب'لانكسارات المحلية . 

معضيى الخريطة 

حسنا » غماذا تقول هذه الخريطة ؟ لئن كان مجرى النيل هو مجرى 
'لشلال الحالى » غان من المحقق أنه كان خيما مضى يتخذ مجرى آخر الى 
الشرق ‏ والا خمن أين أتى 'خطا الطمى القديم الى الشرق ؟ غانما هما بوضوح 
تام واديان طوليان متوازيان ومحائيان لمجرى النيل الحالى »© وتربتهما من' 
الرواسب النهرية القديمة »© الامر الذى يدل على أنهما كانا مجريين للنهر 

اضف 


سسابقا » امأ على التعاصر وأما على التعاتب ؛ اما بالافننافة الى المجرى 
الحالى واما كبديل عنه » الشرقى كخط مضلع أو كقوس محدب "على عكس 
هيئة المجرى الحالى المقعر » والغربى كخط مستقيم مباشر من الجنوب الى 
الشسمال »؛ ثم لامر ما « هاجر » النهر غربا وتحول عنهما الى المجرى الحالى 
.ليقتطعاهيا كو اديين حنفريين جافينمعلقين عاليا وبعيدا ( « بتكل 0هة طهنط » ) . 


مان كانت الاولى ‏ على التعاصر ‏ لكان معنى ذلك أن مجرى النيل 
كان ذا ثلاث شعب »؛ ان لم تكن اربعة حقا » وبذلك كان مجرى مشعبا 
تسقعء)ة 31060ما ؛ تشقه وتتخلله جزيرتان طوليتقان أو أكثر من الجرانيت 
والخراسان » بينما تبدو الخطة كلها كالمغزل أو الحزمة أو كالعدسة أو 
البصلة » حيث يبدا التشعب فى اقصى الجنوب ثم ينفرج الى أقصاه فىالوسط 
ثم يعود خيلتئم فى مجرى واحد فى أقصى الششمال . واجتماع الشعب الثلاث نى 
الجنوب هو الذى يفسر وجود المثلث المائى الجنوبى الفسيح الذى يبدو بغي 
ذلك ظاهرة غرببة محيرة . وفيما عدا هذا خان الفروع أو الشسعب جميعا , 
منساوية أصلا فى العمر قدما أو حداثة . وآأخيرا فان اندثار المجريين 
الشرقيين واقتصار النهر على المجرى الغربى الدالى لا يعد اذن بالدقة 
« هجرة » من مجرى الى آخر بقدر ما هو « هجر » لمجرى لحساب آخر . 


وان كانت الثانية ‏ على التعاقب ‏ لكنإن معنى ذلك أن النيل فى البدء 
كان يجرى فى الوادى الطميى الشرقتى الفنسيح » ولعل بقاءه به طال كثير! 
نظرا لشدة اتساع وعرض ذلك الوادى . ثم انتقل مجرى النهر: الى الوادى 
الطميى الاوسط بينما انطمى الاول » ثم تكررت العملية فانطمى المجرى الثانى 
.وانتقل النهر مرة أخرى واخيرة الى المجرى الحالى . 


وفى هذه الحالة غانه لم يدن للنيل فى المنطقة الا مجرى وحيد فى أى وقت» 
ولا جزيرة تتوسطه الا واحدة فقط ظلت تتضاعل على مراحل بالتحام القطاع 
الشعرقى منها بالبر الشرقى . وبذلك أيضا تختلف المجارى الثلاثة فى العمر ٠‏ 
ختزداد حداثة بانتظام من الشرق الى الغرب . وآخيرا خان اندثار اللجريين 
ارسيو وتركز النهر فى مجراه الحالى الوحيد انما هو هجرة بمعنى الكلمة؛ 
هجرة على مرحلتين » وتحول حقيقى من الشرق الى الغرب . 


كيف اذن حدث هذا أو ذاك » ولماذا ؟ هناك نظريتان : اما تكتونيا واما 

نيريا » ولكل مؤيدوها ومعارضوها . خأما الاولى » خبتاثير الحركات الارضية 

الباطنية المرتبطة بتكون الانكسارات الطولية فى المنطقة بعامة » بحيث ادى 

.تلهور انكسار جديد أقل منسوبا الى تحول النهر: اليه بحسبائه خط المقاومة 
يذ 


55500 500 

الدنيا . ولعل غورتو كان اول من اصل هذه النظرية فى مطللع هذا القرن )١(‏ 

بيتها جاء بول على اعقابه وشيكا غبلورها نهائيا حرث عثر على انكسار هام. 
عند بسع الزاتيين القدييين فى الفشيال قرب ندينة أسوبان (1) .+ 


ورغم أن البعض مثل ساندفورد وآركل انكر وجود الانكسارات ونبذ 
النظرية التكتونية اصلا » الا ان البحث الاحدث أثبت وجود الانكسسارات 
الطولية المعقدة والمتعددة فى المنطقة بما لا يدع مجالا للشسك (9) . كذلك اذا 
نحت التظرية هانها يكن أن قير احتمال اتصحال: ثم اتتخصال تخطوط 
التكوينات الجرائيضة على البر. ووق. الحون الجتوبية .. ولريما افتارت: ايفنا 
الى ان خط الحزى الكرائيتية الفسبفالن الذي وتوسط يجرى الثيل الهالن 
شتال الخزان حتى جزيرة الفانتين كان متصلا ملتحما فى مرحلة ما بخط 
انجراتيت الغربى المواجه الممتد على طول الشاطىء الشرقى » ثم انفنصلا 
عن بعضهما البعض بامثل . وعلى أية حال غان النظرية التكتونية تظل ممكنة 
وؤاركة كنوضية نعابلة الى أن تسكع هن الكارية ‏ الميهاةة وه اللوزية .. 


محور هذه هو التعرية والارساب النهرى » ومؤداها ان المجارى الثلاثة 
لا تعدو أن كانت ثلاث شعب فى جندل واحد أكبر واعرض » ثم انطمى كل من 
انشرقى والاوسط على التردب تباعا برواسب النهر لارتفاع منسوبهما الى 
أن اقتصر النهر « وتقنل » أخيرا على مجرى وحيد هو الغربى اى الحالى . 
وتلك بالقعل هى نظرية ساندفورد وآركل . 


غعندهما أن النيل فى البدء كان اعجز من أن يقتحم هذا الحندل الضخم 
مجرى رئيسى وحيد »؛ ختوزع أو تمزق بين أكثر من مجرى مسدكديرا حول 
جزيرتيه الطوليتين خأصبح مجرى ذا ثلاث شعب . ثم لان المجرى الشرقى 
ارتغم قاعه تدريجيا بحمولة ورواسب الثنهر الخشنة » لم يلبيث أن انداح عنه 
3 وتحول نهائيا حتى انطمى وجف تماما. وفى العصر الحجرى القديم الاسفل 
كان المجرى الاوسط يعمل الى جائب المجرى الغربى » الا أنه لفرط ضيقه عجز 
عن أن يستوعب كل تدفقات الماء خلاله وعن تمريرها عبره 0 من ثم تفرعلثه. 
أاباه وتوزعت الى المجرى الفربى الذى اصبح فى النهاية المجرى الوحيد حين 
اكثيل: .اظيا الحو الاوسط . وهكذا وصلنا الى النمط الجغرامى الراهن 
والى المجرى الحالى الوحيد (4) . 


ملقم عتطممءومقع عل علناظ .موسوووم ل أ" ماهيرو .31 (1) 
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والنظرية بعامة لا تفتقر الى الوجاهة والمعقولية »؛ وهى اذا صحت لكان 
لها محمولها المستقبلى الى جانب احتمالها المامى . اذ نا كان المجرى الحالى 
فى قطاعه الشسمالى ما بين قرية الخزان ومدينة أسوان ينقسم بواسطة خط 
جزره الصلبة الى مجريين » غهل تعيد النظرية نفسها أو بالاحرى تمد ثفسها 
الى المستقبل الجيولوجى ختومىء الى انطماء الشرقى منهما بدوره الى ان 
يتتصر النهر على الغربى الاقصى مثلما تكرر فى المافى الجيولوجى ؟ المؤكد 
أن المجرى الشرقى منهما ليس خقط أضيقهما خارج كل مقارنة »؛ وانما هو 
كذلك يختنق فعلا فى الوقت الحالى ‏ هذا طبعا باعتبار ما قبل السد 
العالى . بالرواسب الى حد يتحول معه محليا الى مخاضة حقيقية فى 
التحاريق . والمنطقى أن هذا هو المعنى البعيد للنظرية ‏ لولا أن جاء السد 
العالى غوضع حدا نهائيا للارساب واحل محله التعرية الدائبة . 

ولكن »© غيما عدا هذه الحزئية ») خسواء قلنا بالنتلرية النكتوئية أو 
النهرية » خان أيا منهما لا تفهم خارج اطار تاريخ وتطور مائية النيل . اذ كيف 
نفسر أن أمكن للنهر أن يحتفظ بثلاثة مجار فى آن واحد » أو حتى بمجرى واحد 
فى مراحل متتالية » فى الوقت الذى يقع تناع أعلاها وق مستوى قاع أسفلها 
بأكثر من .7 مترأ على الاتل ؟ 


والرد الحتمى الوحيد هو أن حجم مياه النيسل فى البلايستوسين كان 
اكبزبوكان مخراه اعلى © ثم اخذت نائيته المتتاخضة ق المسوط مع مجزاء 
المتعمق قاعه ابدا وباستمرار . والدليل على ذلك هو المدرجات الثهرية 
ااعديدة' الكى تركتها لناغيلية المبوظ .. ومعتى عب أن ماء الثهر كان بيت 
ويغمر كل واديه فى منطقة الشلال ‏ كما فى. سائر أجزائه بالطبع - على 
منسوب أعلى بكثير من منسوبه الحالى بحيث كان يغطى المجارى الثلاثة 
تلقائيا )١(‏ . ومع تناقص الائرة وانحسار المنسوب تدريجيا قصر دون المجرى 
الأعلى خالاوسط مرحلة بعد مرحلة بحيث جفا على التوالى وانطميا فانطمرا 
الى أن اتنمر التهر "على المخرى: اتجالن" الاكففن الثريى والاخير + وليذ! 
النين الأمن عفد امن اتكمان هيه اغا إن أقط رولا أن اربات إق صر 
متفاوتة 62051658 لهن)صعمء 011 بقدر ما هو مسألة مائية منحسرة هابطة) 
وان كانت هذه لا تنفى تلك بالضرورة . 


نش ال أكون و اكيز :انا عاج كاتكية التظمرية النيرية 4 تاكن 
بالضرورة ممع النخثرية التكتونية ؟ واضح أن لكلتيهيا وجاهتهيا 
واحتماليتها » بحيث يفترض حد أدنى على الاقل من التوافق بينهيا . والذى 


١؟‎ ٠ عوضن »؛ نهر النيل » ص‎ )١( 
1 


يبدو لنا آنه لا كمارش حتميا © وآن كلا مثهما يكن ان يصدق على مرحلة 2 
وبالتالى خان الامر بيئهما ليس أمر تناقض وائما أمر اولوية . غفى البدء جاء 
الانكسار »© ثم عليه عملت التعرية النهرية . 


ذلك أن النظرية النهرية تفسر لنا بيقين امتلاء الواديين الشرقيين 
بالطمى القديم 4 لكنها لا تفسر وجودهما أضلا بالكّرورة كما هما وحيث هما ,, 
وهذا بالدقة ما يمكن ان تقدمه النظرية التكتونية باقناع . هالانكسارات الطولية 
مهدت الطريق أولا وشعبت المجارى الثلاثة » ثم؛ جاء النهر فاحتلها وتوزع بينها 
الى أن اختزلها الارساب والتعرية النهرية الى المجرى الحالى على النحو 
المرحلى السابق . 


مع ذلك » وفى كل الاحوال » خان من الواضشح أن نظرية تناقص حجم 
مباه النهر وانخفاض منسوبه تدريجيا » وهى حتمية علمية » يمكن وحدها أن 
تكفى لكى تفسر تحول النهر عن مجرييه القديمين الى مجراه الحالى » ويمكن 
بذلك أن تغئى عن علتا النظريتين التكتونية والنهرية والمناظرة بينهما » وان 
لم تجبهما بالحتم والضرورة . بمعنى أنه لا يهم كثيرا ان كان أصل المجارى 
الللامة اتكستار او الثواء »-ولا الهجزة ان :كان اضلها حركات الناطن :و مك 
الارسعاب النيرى. #سادام.من: المحتى على آية كال آن. تحفك بعجرة المخرى 
يحكم انخفاض منسوب النهر . المهم » مهما يكن الامر » أن هجرة النهر هنا 
غربا لا خلاف عليها » بمثل ما أنها لا تقتصر عليها وائما تكررت فى منطقتين' 
آخريين مجاورتين : شلال حلفا من قبل وجبل السلسلة من بعد ٠,‏ 


التعرجات النهرية 


لا تتم دراسة مجرى النهر الا بذكر ظاهرتين مترابطتين هما التعرجات 
والجزر النهرية . غلما كان انحدار النهر عموما فى تناقص وثيد كلما تقدم ؛ 
وكانت مائيته هى الاخرى تتناقص ختقل قدرتها على الحمل كما رأيئا » خان: 
ظاهرة الارساب والتشسعب التى تتزايد كلما اتجهنا شمالا لا تنعكس غفقط على 
اتساع الوادى نفسه ؛ وان كان هذا هو. صلب الظاهرة كلها كما سنرى ع( 
ولكن أيضا على النطاق الضيق جدا للمجرى نفسه . 


غمن جهة نجد أن المجرى يزداد: تعرجا وانثناء كلما اتجهئا ثسمالا » أى 
تزداد التعرجات والائثناءات النهرية 5نةلهقعدم باطراد مع كل ما يرتبط بها 
من أشسباه جزر وسطوط رملية وبحيرات مقتطعة ... الخ . ومن جهة اخرئ 
تبرز فى المجرى ظاهرة الجزر النهرية ؛ غنجدها تزداد باطراد نحو الشسمال! 


5 


عموما وذلك مع تناقص قوة التيار وزيادة عملية الارساب . وى الوقت نفسه 
تمان كلتا الظاهرتين ترتبط بالاخرى ارتباطا وثيقا » بحيث تكاد العلاقة بينهما 
تكون طردية بانتظام ٠‏ 


غاذا بدأنا بالتعرجات » خائها ظاهرة طبيعية تماما ف مثل' هذا الجزء 
الادنى من حوض النهر . ومن شاأنها أن تزيد طول الثهر الفعلى كثيرا عن: 
طوله كما يطير الطائر ؛ وهى بالفعل التى تفسر اساسا لماذا كان طول مجرى 
النيل فى مصر 1575 كم فى حين أن اقصى طول مصر نفسها من الحدود الى 
البحر نحو ١.9/7‏ كم خقط . 


ولقد تبدو هذه على السطح أطالة لا طائل من وراثئها » لكن الحقيقة انها 
ظامهرة صحية ومنفيدة للغاية . نعم ©» ريما هى « لفة » مسرغة وعناء للملاحة 
النهرية » غير أنها فى الفيضان الحُطر ماصة صدمات تمتص اندفاعته وتكسر. 
من حدته » وهى للرى والصرف تقرب أكبر واجهة ومساحة ممكنة من 'الارن 
الى مصدره أو منصرفه الاساسى » كما تضفى على جوها أكبر قدر ممكن من' 
التلطيف والتأثير « البحرى » »© خضلا عن أنها مئذ السد العالى أصبحت من 
القلة الباقية الفعالة من كوايح النحن فى قاع النهر ٠.٠‏ 


سلوك التعرجحات 


لا تبدأ التعرحجات الا بعد بداية الستهل الفيضّى عند أسوان »© أما قبلها 
فّ الثوبة الصخرية المجرى المختئقة الوادى غلا ارساب بل تعرية © ومن ثم 
هغاللجرى شبه خطى مستقيم بلا صقيل نادر الانحناء جدا . أما بعد اسوان 
ان القاعدة العامة بالتقريب هى أن التعرجات تزداد بالتدريج مع الهبوط 
أسفل النهر أو مع التيار وذلك عددا وعرضا وعمقا .0 أو قل بالدقة تتجه 
الى الزيادة العامة شمالا على موجات » ختزيد أولا ثم تعود الى تناقص طفيف 
فى قطاع ثم تتكائر من خديد فى القطاع الذى يليه وهكذا .. 


من أسوان حتى جذر ثنية قنا لا تظهر التعرجات الا علئ استحياء فلا 
تكاد تبين » ولكنها تتضح وتكثر فى الثنية تماما . حتى اذا ما دخلت جذع 
الصعيد قطاع نجع حمادى . أسيوط وصلت الى قمتها بالتأكيد فى كل الصعيد 
حيث تتعائب بسرعة وتتعدد وتتبلور أبعادأ؛ وأحجاما بصورة لافتة للغاية © 
لا شك لاتساع السهل الفيضى البالغ . ورغم أن كثافة وضخامة التعرجات 
'"ظل شديدة فى قطاع أسيوط ‏ القاهرة » الا أن الملاحظ انها اقل نوعا من: 
القطاع السابق . 
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واذ تنفتح الدلتا ويشتد شّعف التيار والانحدار تعود التعرحات ختتكاثر 
ريما الى حدها الاتصى فى مصر جميعا خاصة فى الاحباس العليا من الفرعين 
حيث تتضخم أبعادها واحجامها بدرجة غير عادية . ولكن هناك ميلا محددا. 
بعد ذلك الى التناقص الملحوظ فى الاحباس السفلى من الفرعين » ولو انهه 
تعود فتشتد أخيرا قرب المصبين ٠.‏ وغيما عدا هذا خان فرع رثسيد تعرجاته 
أكثر ورمياته أكير بالقطع من تعرجات خرع دمياط ورمياته . 


تفسير ذلك كله أنه حين رأخذ الوادى يتسع بالتدريج ثم ينفسح » خان 
النهر يتهادى على صنحة السهل الفيضى متثنيا بهوادة يمينا ويمسارا بين 
أقدام اطاره التلى فى انحناءات عديدة وتعرجات مديدة للفاية أحيانا » تعرجات 
#حدبة مرة ومقعرة بعدها » واحدة حنية تعرية والاخرى حنية ارساب على 
التعاقتب ٠‏ وحيث يتسع الوادى الى أقصاه ويزداد ضعف الانحدار والتيار » 
فلقد يترنح النهر المتثاقل أكثر حتى مما يتأرجح . وهنا يشتد طول رميات 
التعرجات؟ 065 ءناوسة ؛ وقد تصل الى عدة كيلومترات كاملة بعرض 
الوادى كله » كما قد تبلغ زاوية الانحناء نفسها حد الزاوية القائمة » خييدو 
المجحرى كله متلويا كالثعبان أو الدودة يتحرك كحركة الامعاء الدودية . وهاهنا 
تنش عدة ظاهرات غريبة مثلما هى طريفة » اهمها ثلاث : انعكاس الاتجاه ؛ 
أشباه الجحزر » البحيرات المتتطمة . 


انعكاس الاتجاه 
غأولا » ينقلب اتجاه النهر محليا من المحور الطولى الجنوبى ‏ الشمالى,. 
العام الى المحور العرضى تماما » فاذا به يسير من الشرق الى الغرب أو من 
الغرب الى الشرق .( بحيث لو وجد مركبان هابطان فى مجرى ضلعى ثنية نهرية 
واحدة لرأى كل منهما شراع الآخر عبر شريط الارض الفاصل وهو يبحر فى 
اتجاه وانحدار عكس الآخر تماما » والاثنين معا عكس اتجاه النيل العام ) . 


«مثلا خيما بين أخميم والمراغة يتحول النهر الى المحور العرضى مرتين » 
وخيما بين أسيوط ومنفلوط ؟ مرات على الاقل » وفى الحالتين فانه يجرى. 
غريا بيئما يتخذ مجرى التهر شكل مجموعة من السلمات ا الزوايا القوائم 
المتعارجة 665008 68 . وفى غخرع رشيد ما بين بطن البقرة والخطاطبة يجرى 
النهر من الشرق الى الغرب ”7 مرات على الاقل ومرة واحدة من الغرب الى 
الشرق » بعضها يطول لعدة كيلومترات . ويتكرر هذا على نطاق أصغر حوالى . 
كفر الزيات ثم غوه . بالمثل على امتداد خرع دمياط يتعاتب تغرر التيار ما بين 

5 


الاتجاه نحو الشرق ونحو الغرب عشرات المرات » خاصة فى الجنوب جنوب 
بمها » وفى الوسط بين زغتى وسسمئود » وفى الشمال شمال شربين . 


أكثر من هذا » قد ينعكس اتجاه الثهر كلية وضد التيار والاتحدار العام» 
غالبا بالاتجاه أولا نحو الجنوب الشرقى أو الغربى فى قطاعات من التعرجات») 
ولكن أحيانا حتى بالاتجاه الكامل نحو الجنوب المطلق . وحيث ان النهر يستعيد 
بعد ذلك اتجاهه الششمالى العادى » خان النتيجة عادة نصف دائرة أو هلال 
مفتوح نحو الشمال ( وفى هذه الحالة يجد مركبانا بعضهما البعض الواحد 
« مبحرا » والآخر « مقبلا » بينها هما فى قافلة رحلة واحدة ) . 


امثلة ذلك فى الصعيد نجدها قبل البلينا بقليل » وبين أخميم وسوهاج ؛ 
ثم بين الوليدية شمال أسيوط وابنوب . ومن قبلهم تنتهى ثنية قنا تجاه نجع 
حمادى بائثناءة تامة الاستدارة كحدوة الحصان » الطريف خيها أن الاتجاه نحو 
الجنوب انما يأتى بعد المحور العرضى الاصلى لآخر أضلاع الثنية نفسها . 
وعند طحله جئوب ينها على فرع دمياط »© ثم بين شربين ودمياط » تتكرر 
الظاهرة »© يقايلها على خرع رشيد قطاع خوه ‏ رشيد . 


باختصار انن »© اذا كان من الصحيح أن نقول أن اتحاه النيل العام هو 
بنعكس فيها الامر ويختلط كل شىء ») وان يكن على نطاق محض محلى بالطبع؛ 
والقيب عو التترحات النهرية.. 


اشباه الجزر النهرية 


نتيجة أخرى مثيرة أن نطاق التعرجات برمته 61 263006 يتحول 
الى سلسلة لا نهاية لها من أشسباه الجزر . وما قد لا يدركه المصرى العادى 
هو أن وادى النيل فى مصر مرصع على امتداده النهرى من الشلال الى البحر 
بعشرات اشباه الجزر على الجانبين ؛ لا أقل بن الجزر التى يراها وسط النهر 
نفسه . وكل الامثلة المحلية التى سبق ذكرها هى نماذج لذلك . والواقع أن 
جزءا كبيرا من ارض ضنتى الوادى المتاخمة للنهر سواء ق الصعيد أو الدلتا 
هى أشباه جزر طبيعية من مختلف الاشكال والانماط والاحجام » وان تكن فا 
اأنهاية من مقياس محلى بالطبع . وهذا ما يعرض أكبر واجهة ومساحة للجبهة 
المائية » ويؤكد ما راينا من طبيعتها المناخية المعدلة الملطنة . 


مع أكشباه الجزر المتعاشة هذه تتناوب أيضا وبالضرورة الجزر الئيلية 
اأعديدة التى تظهر بالدقة والحتم عند زاوية الانحناءة النهرية حيث يصل 
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خسعف وتراخى التيار الى منتهاه غيعجز عن نقل حمولته غيكؤن الارستاب علق 
شكل تلك الجزر: . جزر الجرى واشباه جزر. الشاطئين » يعنى ؛ مترابطة 
وظيغيا وموقعيا . خاذا أضننا هذه الى تلك اشتدت الطبيعة النهرية © ولا 
نتول « البحرية » فى البيئة المحلية . 
البحيرات المقتطعة 

ثالثا » وأخيرا » حين يشتد اعوجاج التعرجات النهرية وتفاقم انبعاجها 
ونقارب بداياتها ونهاياتها بالنسبة الى لفتها ويبلغ تثاقل التيار غيها حد الركود» 
كثيرا ما يحدث أن النهر بثقله المتضاغط المحتيس عند بداية الانحناءة يتدخل 
ليحسم الموقف المعلق بصفة نهائية ويختزل الثنية بأسرها »© خيقتحم الششتة 
الارضية الضيقة عند عنق الثنية ويشق طريقه ويحفر مجراه مباشرة فى خط 
«ستقيم فى اتجاهه الطبيعى » هاجرا بذلك مجراه المتعرج القديم ومختطا 
لنفسه مجرى حديدا » أى ببساطة يغير الثهر مجراه . هنا تتحول الثنية 
النهرية القديمة الى ذراع مائية مسدودة مقطوعة عن النهر كالبركة الآسنة 
أو الى بحيرة قوسية مقتطعة راكدة على هامشه لا تليث أن تتقلص بالاطماء : 
المتزايد الى أن تنقرض فى النهاية » بينما تتحول شبه الجزيرة السابقة وسط 
اثنية القديمة الىجزيرة كاملة مرحليا ثم ترتد شبه جزيرة ولكن بصورة أخرى. 


والمثل الكلاسيكى هو جزيرة الاعجام: وطنط الجزيرة ‏ لاحظ الاسم 
الى الشرق قليلا من خرع دمياط والى الجنوب كثيرا من بنها . غهنا توجد: 
بوضوح بحيرة مقتطعة مقوسة الى الشرق من احدى تعرجات الفرع الكبرى. 
والواقع أن هذه الذراع المائية المسدودة والتى تمثل مجرى مائيا لا يستعيل 
الآن تعرف باسم البحر الاعمى )١(‏ » وهى تسمية تغنى عن كل تعليق وتقابل 
التسمية الانجليزية للبحيرات المقتطعة الليتة ععلةل:مه (؟) . 


ومن المرجح أن النهر فى هذه الثنية قث فين هجراه فى الماضى . فملعله 
ليس مجرد خطأ أو سهى أن وضع الادريسى قرية طنط على الضفة الغربية 
بينما هى تقع اليوم على القسفة الشرقية (؟) .. كذلك توجد على الجائب 
المقابل من الفرع فى الموضع نفسه وقرب بداية بحر الفرعونية عدة اذرع 
مأئية مسدودة تخلنت عن سد مأخذه أيام محمد على 1 
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ولئن جاء المثل الكلاسيكى هكذا من الدلتا » مان الملاحظ ان بالمسعيد 
عددا ملحوظا من الاذرع المائية المسدودة أو « الازقة الئهرية » المغلقة التى 

تشير الى تحولات محلية وتغيير للمجرى »© ل 
من بن الوادى او بعملية:التغاء لجزيرة نهرية بخلك. البنن ؛ لعن.دون ١‏ ن تكتمل 
كلتاهيا . غفالى الغرب من العديسات جنوب أرمنت بقليل يخري لسان كالزقاق 
التلق من النون قناطرا من البن قتي جزيرة ضغي ة ببحيث يبدى الو شع كرد 
كمشروع جزيرة تحت التكوين . وتتكرر الظلاهرة عند منقباد غرب اسيوط 
ولكن بطريقة معقدة نوعا حيث يبدو الزقاق النهرى مزدوجا ذا شعبة شرقية 
وأخرى غربية . وشمال منفلوظ مباشرة تآخذ الذراع المسدودة شكل الخطاف 
أو الزائدة الدودية . وجئنوب شسارونة ( المنيا ) تذكر الظاهرة فى شكلها بنمط 
العديسات . وبالمثل » وان على مقياس أصغفر وعلى حافة الصحراء الشرقية 
مباشرة » نجد الوضع شسمال مدينة بنى سورف . ثم أخيرا غرب مدينة العياط 
توا يتكرر نمط منتباد »6 الا أنه هئا بالطول لا بالعرض . 


الجزر النهرية 


نهر جزرى 

النيل المصرى لاشك نهر جزر » « نهر جزرى » أن صح التعبير »أعنى 
أنه يغص بالجزر النهرية التى ترصع مجراه على امتداده من الشلال حتى 
البحر : هكذا هى كل المصاب السفلى من الاثهار الرسوبية »© لكن قلة منها 
يكينا' من الذي تكارن يكثافة وتعدد حزر الئثيل فى مصر . شباستسعاد مئات 
أاصخور الجزرية المحضة فى جنادل أسوان »هناك نحو من ٠‏ جزيرة تخنط 
المجرى من أدندان حتى المصبين . هذا » فى نحو ١5175‏ كم هى طول المجرى 
المصرى بفرعى الدلتا » يعنى فى المتوسط جزيرة كل 15كم . فكأن هذه اذن 
بالسلة أو خط متقطع يتوسط النهربالتقريب 4ثماما مثلها :: تتوسط «جزر المرور» 
نوارع المدن »© مؤلفا بذلك نطاقا ما من « الارض » وسط النهر »© ومضيفا 
نطاقا ثالثا » واهيا مخلخلا بالمقارنة طبعا » الى نطاقى الضنفتين الصليتين 
يمينا ويسارا . 


من هنا فلقد يجوز لنا بطريقة ما أن ننظر الى السهل النيفى للنهر على 
أنه مؤلف من ثلاثة نطاقات أكثر مما هو من اثئين خقط . او خلنقل انه نطاق 
انتقال ؛ بين الضفتين » مثليا هو موطىء قدم مفيد يسهل الملاحة عبره ويقدمجزئيا 
دعابات جاهزة للشارى: ان يكل أبعادها ؛ خضلا عن أن الجزر فى جميع 
الخرال ا خضروات وخامة للطوب الاخضر ومضاربٍ 
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والواقع أن خط الجزر النهرية هذا. هو جزء لا يتجزا من السهل الفيضى») 
يل هو اول مراحل هذا السهل ارسابا وتكويتا ؛ ويوشك ألا ينفصل عن أراضى 
« السواحل » المواجهة على الضنتين . وهو مثلها نتيجة لغزارة حمولة النهر 
ونرايد قوى الارساب » كما هو دليل عليهما . وهو مثلها أيضا أول مايتعرض 
لغرق الفيضان وآخر ما ينحسر عنه . وكأرامى السواحل كذلك » بل أكثر » 
تسود الجزر التربة الرملية » خلانها أول ارسناب لاثقل حمولة النهر »© خانها 
تأتى أكثر ما فى أرض الوادى رملية وأقلها طينية .. وليمس صدفة لهذا أن 
تشيع بين هذه الجزر تسمية «الرملة» كجزيرة الرملة بفرع دمياط قرب ينها . 


الجزاير والسواحل 


والواقع أن اراضى « الجزاير والسواحل » مترابطة معا دائيا ى الدهن 
والتنظيم والادارة » مثلما تتشابه مع بعضها البعض ف كثير من الخصائص 
الطبيعية والزراعية والبشرية . وهما فى الحقيقة أقرب عنصرين فى جفراخية 
'الوادى الى بعضهيا البعض . مجموعهيا معا يؤلف جملة الارض المحصورة 
بين جسرى الطراد على الضفتين يمينا ويسارا .., غير: أن هناك هامشا من 
الاختلاف بين المفهوم الجفرافى المنطقى وبين التحديد التقليدى الدارج لكل 
رمق اللكراين و الستواحل: + 


غليست الجزاير هى الجزر الحقيقية وحدها ولا السواحل هى حواف 
الضفتين حتى الجسرين كما قد يفهم جغراخيا » وانئما هناك هامثشى من تداخل 
بينهما فى العرف التقليدى . ختطاق الاراضى الواقعة خارج جسر الطراد من 
أتدامه حتى مجرى النهر يقسم اصطلاحا الى حوضين * حوض الجزيرة ويشمل 
الاراضى التى تغمرها مياه الفيضان حتما » وحوض الساحل ويشمل الاراضى 
إلتى لاتغمرها مياه الفيضان عادة بصفة حتمية . )١(‏ بالاضافة اذن الى الجزن 
اإحقيقية فى النيل » تشمل الجزاير الارسابات النيلية على الشواطىء المنخفضة 
المباشرة » بينما أن السواحل هى الارسابات النيلية على الاجزاء الاكثر ارتفاعا 
نوعا من جانبى النهر . 


.نحو ربع مليون خدان أو بالتحديد 6ه7؟ آلف خدان » منها 110 ألفا فى الصعيد) 
٠‏ ألفا فى الدلتا . '(؟) أى أنها أساسا ظاهرة صعيدية أكش منها بحيرية ) 


" جرجس حنين »© الاطيان والصْرائب فى القطر المصرى »2 القاهرة‎ )١( 
.أ1١5١0 4ص‎ ٠615 
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وترتبظ' بالنسهل الفيفى أكثن منها بالدلتا ., أنا جاليا غتقدر مساحة: الجزاين 
والسواحل معا بئحو 116 الف هدان » ثلثاها'او: ١١١.‏ آلاف نبدان تتركزا 
أيضا فى الصعيد' وحذده ىن 


اختلاف أو تغير المساحة الواضح يرجع حزئيا الى أنها بطبيعتها غير 
ثابتة تتذيذب من عام الى آخر بحسب حالة الفيضان وتغيراتالارساب والتعرية 
؟انهرية التى تكتسبب هنا تنسميات معيئة معروفة ... هالارساب هو «طرح البحر» 
أذا كان سميكا أو 2 طمى البحر » اذا كان رقيقا » والتعرية هى «عجز البحر» 
اذا كان كبيرا أو « اكل البحر » اذا كان طفيفا . وفى كل الحالات فان نوع 
الارساب يختلف : اما رمل مطلق (توالف) أو ارضسوداء بحتة (طينة عسلوجة» 
أو أرض صفراء بين بين .. وبهذه الاختلافات تتحد خائدة الطرح ونوع المحاصيل 
الزراعية الصالحة له . )١(‏ 


وواقع الامر ان الحزر من المتغيرات النهرية البالفة الدينامية © 
تتآكل من الجنوب وتنمو من الشمال خيتحرك جسمها أى تزحف وتهاجر بالتدريج 
مع التيار » ولكن ليس ضده بالطبع . وقد تتصل الجزر المتقاربة منها ختندغمى 
جزيرة واحدة أكبر » أو على العكس تتفتت الى عدة جزر »© وقد يختفى بعضها 
٠‏ تماما » وهكذا: . والدراسة المقارنة لخرائط النهر القديمة والحديثة تكشف عن 
تغيرات هامة فى أشكال وأحجام بل ووجود كثير من هذه الحزر 5 


هذا » وقد تعرض نظام الجزر النهرية الى هزة شديدة منذ السد العالى» 
فقد لوحظت زيادة ( لا نقص ) فى عددها رغم انقطاع الارساب. والسيب هو 
فزق الجزر الكبيرة الى .مجبوهات بن الجزر الصثيرة يفعل النض المتزايد. + 
ولكن اساسا وفى الدرجة الاولى نتيجة لنحر قاع النهر وجانبيه بشدة وتجمع 
مفتتات هذا النحر المحلى الموضعى فى جزر جديدة بالضخرورة . 


الجزر النيلية الجديدة الان »يعنى » وليدة التعرية النهرية لا الارساب ») 
التعرية الموضعية والمحلية داخل النيل المصرى نفس ه لا الارساب المنقول 
جامعة » خلتد كانت أراضى الجزاير والسواحل « كساء النهر » تقليديا »غمأصبحت 
« غذاء النهر » حاليا ع أو تكاد ... 


أنواع الجزر 
على المستوى الاقليمي » ينيغى أولا أن نميز تركيبيا بين نوعين منالجزر 
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فى النهر : الصخرية والرسوبية .على ان هذا التصنيف نوعى أكثر منه أقلرميا 
ف الحقيقة » لان النوع الاول انما يقتصر على قطاع محدود جدا هو شلال 
اسوان وبعض النوبة » بينما يششمل الثانى كل بقية النيل المصرى جنوبه 
ذلك وثسماله . فكان النوع الصخرى لا يعدو اقليميا أن يكون مجرد جملة 
اعتراضية قرب نهايات النوع الرسوبى » أو ان شئت خقل كنقطة نهاية الجملة 
أو. علامة التعجب . ولكن يبقى الفارق التركيبى بين النوعين أساسيا وجذريا. 
وباختصار شديد » الجزر الصخرية قطعة من المركب القاعدى وجزء لا يتجزا 
نه اندنئعت كاندساسات قاعية راسية وسط النهر » بينما الجزر الرسويية 
قطعة من صميم السهل الفيضى أسقطت وسط النهر ٠‏ 


غالحزر الصخرية »© أولا » قديمة جد! مثلما هى صلبة الى أقصى حد ٠:‏ 
صخور نارية أو متحولة اركية أو على الاقل خراسانية حِزئيا . أما الرسوبية 
من عمر السهل الفيضى الحديث كما هى من مادته اللينة الرخوة الطينة 


الجزر الصخرية » ثائيا : منيثقة من أسفل الى أعلى من قاع النهر 
الاساسى الذى قدت منه »> كأنها الاعمدة الصخرية المنتصبية والملتحمة يبصميم 
صلب نواته . أما الجزر الرسوبية فكأنها المسكوبات السائلة أو اللزجة 
القيت فى كومة فوق قاع النهر من أعلى الى اسفل لتستقر عليه وترتكز , أو 
متشبيه ترسيبات الكهوف الجيرية الشهيرة » الاولى فى هذا الصدد كالصواعد 
عانصع5:213 »6 خيما الثانية كالنوازل 6انا8]819 * 


ثالثا » الجزر الصخرية لصلابتها الصماء ثابتة غير قابلة للحركة قط 
بالطبع » ولكنها لصلابتها ذاتها قابلة للتناقص فقط بالتآكل والبرى لا للنبسو 
[ بامتبعاد ترسيبات الطمى عليها أو حولها ان وجدت طبعا ) . اما الجزر 
الرسوبية خقابلة لكلا النمو والتناقص بفعل الارساب والتعرية » ولكنها للسبب 
نفسه وبالدرجة نفسها قابلة للحركة للغاية . 


رابعا 6 واخيرا » ان للجزر الصخرية ايا كان صخرها ‏ نوعا أو لونا 
قكشرة صفيحية رقيقة صقللة زلقة دراقة قاتهة سسوداء غالبا تغثاها ) 
ولكن قط لاتنضوها »© تكتسسها من عناصر الحديد والمعادن المؤكسدة يفعل 
الحرارة الشديدة ورطوبة ماء النهر الدائمة .وتلك هى « صبغة أو طلاء النهر 
حمقدم ءه طمنصة؟ معام » » والتى تقابل « طلاء الصحراء اقتدة؟ 06616 ») 
ف ظل الحرارة والجفاف الشديدين . )١(‏ أما الجزر الرسوبية فلا 
طلاء لها البتة » بل تظل خامة خاما على الدوام مغبرة كالحة كأى قطعةمن ارض 
الوادى المحيط . 
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الحزر الصخرية 

تفصيلا » اذا بدانا بالجزر الصخرية » خان النوبة رغم أنها منطقة تمرية 
كانت الجزر غيها تبرى بريا بفعل المهاه والنحر » الى أن غمرت كلها تحت 
أو طينية . وهى تكثر فى قطاع عنيبة وتوماس والدر » بينها التصق بعضها 
يسهلالوادى الفيضى كما عند 3 طل والجنينة » فى حين تكثرالشطوط الرملية 
التى نعوق الملاحة فى النصل المنخفضضي فى أقتمى الجنوب خاصة عند بلانة 
وغرس ن١(١)‏ .: وفى حين تكرس الجزر الرسوبية للزراعة بالطبع » كان القليل 
المهوة وخ الجزر الصخرية يستخدم عادة كمراكز دفاعية محصنة أوكملاجىء 
عزلة وخلوهة ؛ الا أن الجميع كان يهجر غالبا خلال الفيضان . «”©) 


على الجملة ؛ خقد كانت جزر القطاع النوبى محدودة العدد والحجم » 
نحو ١5‏ جزيرة من أدندان حتى أسموان »أو فى نحو ٠‏ كم © أى بيعدل 
جزيرة واحدة كل ١.‏ كم تقريبا » وهذا بالتأكيد اقل كثافة فى مصر النيلية جميعا: 


إضافة جزر قطاع شلال أسوان نفسه » حيث نطاق الجزر الصخرية 
الوحيد بامتياز فى كل النيل المصرى » قد تغير او .لا تغير كثيرا أو قليلا من النتيجة 
السابقة ٠‏ ذلك يتوتف ٠‏ «خدسستة)» جزر الشلال الرئيسية لا ترغع كثاخة الجزر 
فى قطاع النوبة كله الى اكثر من جزيرة كل ١5‏ كم بدلا من جزيرة كل ٠‏ كم) 
ويظل القطاع بذلك كما هو أقل نيلنا جزرا . 


غير انك اذا شئت أن تعتبر الاف الجسزر ‏ الصخور القزمية الجرداء 
التى لا قيمة لها ولا حساب فى قطاع الشلال » لارتفعت الكثافة يقينا الى أعلى 
معدلها فى مصر جميعا ٠‏ الا أن هذا اعتبار مشكوك فى سلامته . وغيما عدا هذاء ٠‏ 
غان جزر الشلال الرئيسية نفسها جديرة بنظرة مجهرية خاصة تضعها ف البؤرة . 


تفصيلا » ينقسم مجرى النهر فى منطقة الشلال الى قسمين يفصل بينهما 
جسم خزان اسوان ٠‏ غالى الجنوب يتسع المجرى الى حوض أشببه بالمثلث 
رأسه فى الجنوب ارتفاعه 1 كم وطول قاعدته نحو ؟ كم »© أما الى الششمال 
غيعود المجرى خطا متعرجا متشمعبا ٠‏ المثلث الجنوبى تتوسطه ا جزر رئيسية 
تصطف فى ا خطوط طولية تقل مساحتها من الجئوب الى الشمال ومن الغرب 
الى الشرق ؛ وتشق المجرى الى ” شسعب تزداد اتساعا » على العكس » من 
الغرب الى الشرق . 
تسح 

. 1.١ عقيل غاص‎ )١( 

(؟) غاروق شويقة » النوبة المصرية . دراسة فى تفاعل الانسان والبيئة» 
رسالة دكتوراة منسوخة » القاهرة ؛ |١595‏ )؛ ص ”الم . 
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سكل 5١‏ - الجزر النهربة فى قطاع أسوان : النمرذج الكامل والوحيد 
2 تقريبا للجزر الصخرية فى النيل المصرى . 


الخط الغربى من الازخبيل يبدا فى الجنوب بجزيرة الهيسا وهى كبرى 

جزر الشلال جميعا » ثم يكمله الى الشمال منها جزيرة عواض . الخط الاوسط 

يضم جزيرة بيجا ثم أجيلكيا واخيرا شاش الصغيرة . الخط الشرقى المتواضع 

يقتصر على جزيرة خيله ( خيلاى القديمة 5قلنط أو جزيرة. انس الؤجود 

الحديثة أو جزيرة القصر حيث قصر انس الوجود الشهير ):) ثم على مجمومة 
+١‏ 


' صخور حزرية شمالها تعرف باسم كئوسو 10 (أى الصخرة الضخمة). 
وفى مواجهة هله على الضفة الشرقية تقع قرية الشلال حيث ينئتهى الخط 
الحديدى . 


شمال الخزان يضيق اللجرى ويعود خطيا ممتدا على محور خط الجزر 
الغربى جنويه » وييدا بسديم من الجزر الصماء العديدة الصغيرة تتوسطه. 
لذا يشتد الانحدار والتيار مرتين : مرة لضيقه ومرة لجزره .وهنا يبدا الشلال 
الحتيقى بمعنى الكلمة . وهنا أيضا أقيم جسم الخزان على بضع جزر من هذه 
الجزر الصخرية الصلبة » تفصل بينها بضعة مجار تعرف محليا « بالابواب 
أو بالمجارى » © هذب المجرى الغربى الأقصى منها بنسف جزره وصكوره 
ورؤوسه وحول الى قناة ملاحية هويسية موازية وموازنة للخزان . 


ثم عند نهاية هذا السديم الجزرى يتسع اللجرى قليلا وتظهر سلسلة 
متتابعة كالعقد منالجزر الكبيرة اوالمتوسطة الحجم التى تجنح قليلا ال ىالشرق 
بحيث تترك المجرى الغربى أوسع بعامة من المجرى الشرقى .اولى هذه الجزر 
هى سهيل المستطيلة الشكل التى تقوم عليها قرية سهيل . تليها سلوجة 
المستعرضة قليلاء ثم أمبونارتى ذات الأصابع والخلجان غير المنتظمة الشكل. 


ثم تلى الفائتين المتطاولة المسحوبة الشكل والتى تعرف تحريفا بجزيرة 
الفيل » اما لان المصريين التدماء شساهدوا الفيل لاول مرة عليها فى رواية : 
واما لان شكلها يشسبه قدم الفل فى تأويل آخر » واضح أنه تخريج محضش 
لفظى لانه لا يتفق مع الشكل الحقيقى . وهى تقع بمواجهة ويطول مديئنة 
أسوان »© ولذا تعرف أيضا مجزيرة أسوان »© كما تعرف كذلك بجزيرة الكوم ٠‏ 
بأرضها تكثر « الحفر الوعائية » من فعل مياه الفيضان . وهى تبدو مخضرة 
بنخيلها الكثيف ؛ وعليها قريتان تتكلمان النوبية » كما يقوم عليها مقياسس 
القيل الهس .. 


اخيرا 6 وغند الطرف الشمالى من الفانتين والى الغرب: © 'تقع جزيرة 
عطرون »© التى عرخفت حينئا باسم جزيرة السردار أو جزيرة كتشئر » وتعرف 
الآن بجزيرة النباتات حيث حديقة النبات المدارية الشهيرة . وبهذه النهاية 
نستطريع أن نرى أن جزر منطقة الشلال » رغم أنها صخرية التكوين جميعا » 
يغشى الششمالى منها طبقة رسوبية من طمى الئيل » ولذا تعد بمثابة حلقة 
انتقال بين جزر الجئوب والشمال . 

الجزر الرسوبية 

أما الجزر الرسوبية ختبد! ‏ بجزيرة بهريف ‏ مع بداية السهل 

الفيضى وتتطور بتطوره نحو الشمال اتساعا وارسابا وائحدارا وتيارا بل 
> 


وحتىتكوينا فتتلرمل.ة وتزداد طينية كلما اتجهنا شمالا» كما يثبيت هذا الحجدول 
الذى يوضح تبا.ن توزيع الجزرالنيلية وتفاوت كثافة هذا التوزيع فى قطاعات 
النهر المختلئة . 


ال عدد طول القطاغ كبرة إلجز 

لقطاع الجزر ‏ بالكم لجز ر/ركم 
من أدئدان الى آاسوان 0" نين جزيرة كل .رهاكم 
من أسوان الى جذع ثنية قنا 6 عرف جزيرة كل .ر" كم 
ثنية قنا 0" 01 جزيرة كل مر كم 
من نجع حمادى الى القاهرة ' ١١‏ ان جزيرة كل /ارة كم 
خرع ريد م 51 جزيرة كل /ار" كم 
غرع دمياط ١‏ 51 جزيرة كل .ر"1كم 
جملة النيل المصرى 0 65 جزيرة كل اره كم 


وواضح أن أعداد الجزر تكاد بصفة عامة تتناسب تتاسسيا طرديا مع 
تقدم واتساع السهل الفيضشى . فالحقيقة الاساسية هنا أن عدد الجزر 
ومعدلات تكاثفها تزداد باطراد واضح تماما كلما اتجهنا من الجنوب الى 
الشمال » بيئها يقل متوسط تباعدها » بل وكذلك تزيد أحجايها وابعادها طولا 
وعرضا بكل تأكيد . وهى اذا كانت تعود الى التناقص قليلا فى القطاع الادنى 
من كخرعى الدلتا » كان هذا لا يغرم القاعدة العامة بقدر ما مجعل متحنى 
توزيعها اقرب الى القوس المنتظم المديد » اعلاه وقمته فى وسنطه مركرا على 
متطقة القاهرة عموما وأوطاه فى ثهايتيهة عند الحدود والسواحل :. 


وهناك بضعة قطاعات وئقاط فى هذا المنحنى تسترعى الانتباه . فجذع 
المعيد الرئيسى هو أكثف قطاعات النهر بالجزر © وكثير مئها من أبعا' 
فلنكمة . -واحيانا تترى: هذه لجز قباعا بفاصل مائ صنغير © حتى اويسيدو: 
مجموع يابيس الجزر أكير من مدموع الفواصل المائية بينها أو على الاقل 
يعادله ‏ راجع مثلا قطاع المنيا ‏ سمالوط . لكن الظاهرة انها تصل الى 
قمتها يقينا فى قطاع القاهرة الكبرى حيث تعد اكبر أرخبيل نهرى فى مصر .. 


من جزيرة الشعير والذهب عبر جزيرة الروضة والجزيرة (الزمالك) » 
التى تؤلف جزءا أساسيا من نسيج العاصمة وتلعب دورا هاما فى جغراخية 
المدينة الى جزيره الوراق وغيرها حتى القناطر الخيرية © تتزاحم واحيانا 
تتكاتف نحو ١.‏ جزر بعضها بادى الضخامة . تفسير هذه الكثافة النادرة 
يكمن فى التاعدة الاصولية العامة عند رؤوسس كل الدالات النهرية » حتى 
الداخلية منها . نهنا حيث يتفرع المجرى » تضعف سسرعة التيار خجأة ويتغير 

م0 


معدك الاتحدار بصورة سلبية محسوسة » ختقل قدرة الثهر على حمل 
حمولته فيلقى بها على شكل تلك الكوكبة الكثيفة من الجزر الضخمة )١(‏ . 


المكس تماما بعد هذا هو » للغرابة والدهشة »؛ ما يحدث فى الفرعين 
نفسهما . فكما ينقسم عرض اللجرى وحجم الماء وكمية الحمولة على اثنين ؛ 
تنقسم الجزر أيضا » فنجد عددها فى الفرعين محدودا بصورة لافتة واقل 
بكثر مما قد نتصور أو نتوقع فى هذه المرحلة النهائية من المجرى حيث يثشتد 
ضعف الاتحدار والتيار للغاية . حتى مجموع جزر الفرعين يبدو ضثيلا 
بالقياس الى طول المجرى : نحو .0 جزيرة فى أقل قليلا من ..ه كم » 
بمعدل جزيرة كل ١.‏ كم تقريبا » أى نحو نصف معدل الكثافة فى جذع 
السعية الزكتمى بق كنية هنا ور اسن الدلنا + 


وكالمعتاد ») يذهب الثقل فى عدد واحجام الجزر » جنبا الى جنب بع 
الماثية والحمولة » الى فرع .شيد » بينما يتراجع خرع دمياط بشدة لقلة 
قطاعه وحمولته رغم شهرته بالانطماء والترسيب . على انه فى الفرعين على 
حد سواء تجيهنا حقيقة لاختة » وهى أن أعداد الحزر © وأحجامها أيضا » 
تقل بالقطع كلما اقترينا من المصمب »© فتتركز وتتضخم بوضوح شديد فى 
الاحباس العليا وتقل وتتباعد وتتضاعل كلما نزلنا فى الاحباس السفلى . 


على مستوى الموضع 
اذا انتقلنا من المستوى الاقليمى الى المحلى أو التحليلى » فان مواضع 
بتمرحاته العديدة . فالملاحظ ظهور الجزر دائما عند الانثثاءات والاتحناءات 
حيث يشتد ضعف التيار وبطؤّه بالضرورة ٠.‏ ولذا غان هناك علاقة ارتياط, 
محققة بين توزيع وكثافة الجزر وتوزيع وكثافة التعرجات النهرية . والجزر 
هن المنسئول الأول عن تومديم مرح الكور اق يواضتجها فل تدر ما رايتاة- 


لكن الجزر لا تتوزع بطبيعة الحال بنظام أو فى انتثار معين © بل قد 
تظهر منفردة أو تتجمع فى أسراب فى اللوضع الواحد مثنى وثلاث ورباع 
وأحيانا حتى ٠‏ جزر كما عند طليا فى اعلى فرع رشيد أو حتى 31 كما فى ثنية 
النهر قبيل البلينا ؛ اى شبه أرخبيل نهرى صغير. علىان الشائع هو الثنائيات 
والكلاثيات . 

وحين تتعدد الجزر فى موضع واحد يغلب أن تكون صغيرة الحجم أو 
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الا تتضخم منها الا واحدة هقط . والاغلب فى مثل هذه الحالة أن تكون الجز, 
الصغيرة انشطارية » أي انفصلت عن جزيرة أكبر بالتعرية قسمت جزيرة 
عدة اغدئة وعدة آلانها . 


كذلك لا تلتزم الجزر فى توزيعها أحد الشاطئين أو منتصصف المجرى 
بالضرورة » بل تنتثر بحرية بينها » وان كانت تيل بحكم التثنى والتموج 
الطبيعى للتيار الا أو اقدائع. ينين ويجازا على العداويا بواجا التغل لطا يات 
التعريئة والارساب فى تعرجات الثئهر »© خمرة تجنعم الى الوقوع قرب الخضشسفة 
الشرقية وبعدها تميل جنب الغربية » وهكذا . وخيما بين الجائبين قد تظهر 
جزيرة ثالئة تتوسط المجرى مكملة خط التقوس العام . وى كل الحالات غانها 
تكسب النهر » حتى الإسوم »© مظهر الثهر المتشعب أو المشسسعب 
مسععناة لملنوءط .)0١(‏ 


دراسة تيبولوجية 

اما عن الشكل خائه يتحدد بطبيعة الحال بشكل المجرى نفسه وتوجيه 
التيار . ولا كان شكل مجرى النهر العام طوليا » كانت الجزر الطولية هى 
القاعدة النتانة السانؤة ب: ولكن حويف يستعومن الثين كايا إد 3ق تعريحاته 
الموضعية تظهر الجزر العرضية »© غير انها تمثل الاقلية المعدودة أو الاسمتثناء 
المحدود . وخيما بين النقيضين تظهر. اأشكال خاصة متنوعة » كالمئلث والمثلث 
المقلوب ونصف الدائرة والجزيرة القوسية » تنشا عادة أو خاصة عند رؤوس 
الانثناءات الحادة أو ضلوع الحنيات الانسيابية فى مجرى النئهر . وعلى هذه 
الاسس وغيرها نستطيع أن ننشىء تصنيفا نوعيا أو تحليلا فى تيبولوجية أو 
انواع حجزرنا !اذيلية '[1950108 . 


ماما الجزرء الطولية السائدة لمان محورها يأخذ محور قطاع النهر المحلى »+ 
غتكون شممالية جنوبية نصا أو منحرفة نحو الشسمال الغربى أو الشمال 
الشرقى . وقد تكون منتظمة الاستطالة كالمستطيل تقريبا » أو قد تدق عناد 
الطرفين خليلا أو كثيرا غتتقترب من شكل المعين أو العين او اللوزة . والامثلة 
لا حصرلها © من أهمها بالصعيد من الجنوب ال ىالشمال جزيرة الكلح والمحاميد 
واسنا وأرمنت والكلاحين » ثم جسزر اولاد تلوق شرق »© جرجا » الأحايوة 
شرق » صدفا » القوصية ©» لوى »© ماقوسة », البرجاية ») جزيرة شارونة » 
ملاطية » الكريمات. أما فى الدلتا فهناك جزيرتا ابو الغيط والقراطيين عند رأمسس 
الدلتا ؛ ثم جزر طليا » وردان » الخطاطبة »؛ زاوية البقلى ؛ عمروس »؛ ولكن 
بالاخص الرحمانية والوكايلة بجانبها » وذلك فى غرع رشيد . 
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هذا ولقد يشتد تطاول الجزيرة المستطيلة ختصل الى بضعة كيلومترات») 
الى حد تصبح معه خطية أو خيطية أو شريطية . مثال ذلك جزيرة العياط 
التى تناهز .؟ كم وتعد بهذا من أطول الجزر النيلية فى مصر . غاذا ما تصادف 
اجتماع شدة الضيق بشدة التطاول بدت الجزيرة كنمط الدودة النحيلة . 
مثال هذا معظم مجموعة الجزر الواقعة فى قطاع قوص - قنا وتلك الواقعة 
فى قطاع طهطا ‏ البدارى » أما فى الدلتا مهناك فى فرع رشيد جزيرة المنقتدى 
ازاء الخطاطبة وجزيرة جمجمون قبيل الرحمانية . وعلى العكس قد تتحول 
الحزر الطولية الى نصف دائرة وذلك بصفة خاصة عند التعرجات النهرية 
البارزة . خاذا كانت مترامية الأبعاد غائها تكتنز حينئذ وتكتسب مساحة 
لا يستهان بها . مثال ذلك جزيرة ابو نشابة قرب الخطاطبة فى أعالى خرع 
بوتتنيق م 


أما عن الجزر العرضية » فانها تقتصر بالطبع على القطاعات المستعرضة 
من النهر اقليميا وعلى مواضع التعرجات النهرية العرضية محليا . والحالة 
الأولى تسود بالطبع فى قطاع قنا س نجع حمادى اساسا حيث تتراجع الجزر 
الطولية الى المؤخرة تماما . أما الحالة الثانية خأول امثلتها » ولعلها أيهضا 
أبرزها » تلك الجزيرة الكبيرة التى تحتل كوع الزاوية الثائمة الشهيرة التى 
يصنعها النهر جئوب غربى مدينة كوم أمبو مباشرة . مثال آخر جنوب وشمالا 
مديئنة أسيوط مباشرة . أما فى الدلتا مهناك جزيرة منيل عروسس فى بداية خرع 
رشيد » وجزيرة الرملة جنوب بنها فى خرع دمياط . على أن الملاحظ ان كثيرا 
من حالات الجزرالعرضية تتداخل ايضا مع جزر رؤوسس الثنيات النهرية الحادة 
أو تدخل تحت بندها » وهو ما ينقلنا الى هذه الفئة المميزة بدورها . 


ف نكة خافية ق :اقكانهاعنا فامواضتها هذه الحرن © حزن التمرحاتك 
والانثناءات البارزة ©» لا سيما منها رؤوسها الحادة . ثم هى بدورها تنقسم 
الى بضعة خئات أو أنماط قد نتعرف منها على ثلاثة . أبسطها حين وحيثك 
ينفرج النهر بعد اختناقة أو يختنئق بعد انفراجة وذلك فى حنية طفيفة أو انثناءة 
اولية لطيفة ©» خيلقى بجزيرته أو بجزره فى وسط المجرى أو على جانبيه على 
شكل لوزى أو عدسى . وكثير جدا من الجزر الطولية يندرج تحت هذه الفئة ) 
ومن ثم غلا حصر لامثلتها . 


على أن هذه الجزر تتفاوت بالطبع فى احجامها وأعدادها » فاحيانا تتكون 
منجزيرتين أو ثلاث صغيرة متجاورة أو. متوازية أو متعاقبة أو حتى متناظرة 
كفلتتى الحبة أو كالتوائم السيابية » واحيانا تكون جزيرة واحدة ضخمة ربعة 
مكتنزة كالبصلة أوكنصف الدائرة. غمن التوائم الواضحة الجزيرتان الصغيرتان 
ازاء نجم الحجندية شمال سلوة بحرى © وتلك الواقئعة ازاع البياضية شمال' 
ملوى »© ثم تلك الواقعة مقابل ماقكوسة جنوب مديئة المئيا . 
كهع> 


شكل 5 - نماذج من أنماط الجزر النيلية . أعلى : الجزر المستطيلة 
واللوزية. فئ الوسط : الجزر الخطية والخيطية. أسفل: الجزر 
العرضنية. 
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شكل 56 : نماذج من أنماط الجزر النيلية : أعلى : الجزر العرضية . 
.فى الوسط : الجزر التوأمية والبصلية الشكل . أسفل : الجزر الخليجية 
٠‏ أو المعششة ش 
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شكل 78: نماذج من أنماط الجزر النيلية . أعلى : الجزر القوسية . 
: أسفل : الجزر المثلثية . 

ملاحظة عامة : فى المجموعة كلها المقياس مرحد (١:٠٠ثر٠٠7؟‏ ) 

والاتجاه الشمالى صحيعح الا فى الحالات الموضحة بالاسهم. ‏ 


أما الأمثلة الأحادية الضخمة البصلية الئمط خمن اولها جزيرة المراغة ؛ 
ثم من أبرزها ؛ ولعلها أضحّمها ال 
غالجزيرة المماثلة شمالها مبائرة جنوب أبوْ قرقاص » ثم تلك الواقعة شمال 
سمالوط »© كم آخيرا جزيرة وردان فى بداية فرع رشيد ٠.‏ 


النيط الثانى هو ما يمكن أن نسميه نمط « الحزر المعكشة فالتا 
أو الخليجية » . خلقد ينحنى النهر بتؤدة ويتسع مجنبا فى شبه خليج أو كوة 
جانبية جزيرة أو اكثر لا تكاد تعترض خط المجرى الرئيسى نفسه بل تقع 
خارجه تماما أو تقريبا على امتداد خط البر ذاته ٠‏ ومعظم هذه ل 

من الأحجام الصغيرة بالطبع » ولكنها يمكن أن تكون كبيرة أحيانا » كما يمكن 
كين ل ططئدة كيف كائرة: 

منها مثلا جزيرة نجع الدخيرة جنوبى مديئة اسنا » والكلاحين فى منتصف 
المسافة بين قوص وتنا » ثم الجزيرتان المتقايلتان قرب أبو تشت ت © فتلك 
الواقعة على التوالى مقابل البدارى ثم القوصية ونزالى جنوب ثم ماقوسة » 
وريماءاضفنا جزيرة ثمارونة ثم جزيرة الفشن ثم اخيرا جزيرة الرقة الشرقية 
ازاء منيل سلطان سمال الواسطى . أما فى الدلتا خلا نكاد نجد ممثلا للنمط ؛ 
الذى بندى مواقم محميدة استاننا.» 


النيط الأخير هو نمط رؤوسسن الانثناءات النهرية القوية الرئيسررة سواء 
منها التدريجية المقوسة او البارزة الحادة . غعند هذا القوسى أو الزاوية يلقى 
النهر جزيرة على سكل قوسى أو مثلثى على الترتيب » ويكون القوس محدبا 
أو متعرا والمثلث معتدلا أو مقلوبا بحسب موقع جائب الارساب أو التعرية 
من النهر ..خمن النماذيج القوسسمية »© التى تقتر تكترب أيضا من نصف الدائرة وقد 
تكتسب أحجاما تذكر » أرخبيل جزر تلك الثنية” العرضية القوية فى النيل بعد 
أبو تشست وقيل البلينا » حيث تصطف فى انتظام انسيابى لاخت كوكبة من الجزر 
القوسية الصغيرة على كلا جانبى جزيرة قوسية كبرى هى جزيرة نقيق . 


المثل التالى هو جزيرة أبينوب نصف الدائرية التى تحتل ثنية نهرية 
محدبة رئيسية . ولقد تعود جزيرة شيبة وتاليتها سمالا توا ثم جزيرة سمالوط 
لتندرج تحت هذا النيط الى حد او آخر . وعند رامس الدلتا تعد جزيرة 
الوراق مثلا نموذجيا لجزر التعرجات القوسية . وبالمثل تفعل جزيرة وردان 
وبنى سلامة فى أعالى فرع رشيد وجزيرة مشلة فى أواسطه » ثم اخيرا جزيرة 
ميت أبو غالب فى نهايات فرع دمياط .' 


العكس صحيح بالنسبة للجزر للثلثية . غعند زوايا الانثناءات الحادة 
ورؤؤوس المنعطفات البارزة ف المجرى 4 حيث قد يصل الامر. أحيانا الى حد 
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الزاوية القائمة او الحادة معلا » يصطدم التيار بالشساطىء بعنف غيرتد الى 
الاتجاه العكسى تاركا خلنه ارسابته على شكل جزيرة مثلثة واضحة التحديد» 
المثلث اما متساوى الاضلاع او الساقين » وراسه اما فى الشمال أو الجنوب 
الشماطىء بينما تقع قاعدته على وسط وفى قلب المجرى المائى . 


من الامثلة القليلة فى الص.عيد جزيرة سوهاج جنوب ثنية النهر المقعرة 
قدلها مباشرة .. بالفل :الى حد ما الجزيرة الواقعة: غرب ساتلته والعرب » ثم 
للك الواحمة شل وك نة ارجو م هلى إن 7القط الى 8 قلق بالكاكا مسيم 
خرط تثنى النهر فى احباسه السفلى . غخفى أعالى وأواسط فرع رثشسيد تتكرر 
الظاهرة مرارا » لكن المثل النموذجى بالتأكيد هو جزيرتا موه والعطف قرب 
المصب : الاولى » شرق مدينة غوه © مثلث متساوى الاضلاع تقريبا رأسه 
نحو الشمال عاكسا نفس شسكل زاوية الثنية التى ترسم رقم 8 »© والثانية ) 
جنوب غرب المديية حيث تستقر فى قاع الثنية اللضادة التى ترسم رقم /ا » 
اقرب الى الثلت :التسارى الساقين والمتلوب الران شكاه. الحتوب:: 


على امتداد فرع دمياط ايضا تتكائر الجزر المثلذ.ة عند رؤوسسن التعرجات 
النهرية ولو أن بعضها يجنح نوعا نحو النمط القوسى او نصف الدائرى . خمن 
الجنوب الى الشمال تتتابع هذه النماذج : جزيرة زاوية الانثناء الواقع شمالى 
طنط الجزيرة » جزيرة طحله الضخمة ( وكل منهما جنوب ثنيتها ) » ثم جزيرة 
ميث بره شبه القوسية فى الغفرب تناظرها بعدها مباشرة فى الشرق جزيرة 
كفر شكر الثلثية المتساوية الاضلاع »© ثم جزيرة الحاجبى الضخمة حقا شمال 
زغتى وميت غمر عند تلك الثنية المميزة جدا فى منتصف الفرع والتى تكاد تذكر 
فى شكلها بشكل ثنية قنا على تصغير شديد »© ثم أخيرا والى حد ما جزيرة 
سمتود جنوبى المدينة . 
جزيرة وما :هى يجَريرة 

على أن الجزر » خاصة اذا كائت بالغة الطول والضيق »© حين تقترب 
بن 'الخباطىء الى حد الالتضاق كقرييا #اياكد الحرى المائن الناضل بينهنا فى 
الاطماء فيزداد ضحولة وضيقا الى أن ينقرض تماما أو يتحول مرحلما الى 
ذراع مسدودة ميتة بينهما . ومصير الجزيرة حينئذ هو الى الالتحام الفعلى 
الكامل بأرض الضفة الصلية واندغامها فيها كجزء لا يتجزا منها » تكلبها 
على حساب النهر الذى عادة ما يعائى بالمقابل من ضيق نسبى فى مجراه 
هنا . والناظر فى لوحات أطلس مصر الطبوغرافى كان يستطيع أن يتنبا 
بسهولة وأمان بمآل كثير من جزر النهر واندماجها فى الخضفاف ( هذا قبل 
السد العالى » حيث قد الغى الارساب وضوعنت التعرية »© ولعله يذلك 
وضع نهاية للظاهرة برمتها ) . 

الى 


شكل 77 : التحام الجزر الملاصقة بالبر: جزيرتا ساقية المنقدى وأبو 
1 نشابة 5 


التواذت الفية الترينة اده حزيدة الشنى ف "الركن: الفسمالي 
الغربى الاقصى من مركز أشمون »© مئنوفية . خفى أطلسس. مصر الطبوغراغى 
طبعة ١19159‏ ؛ تظهر هذه الجزيرة الشريطية البالفة الاسستطالة والخضيق 
شديدة القرب من بر المنوفية محصورة بينه وبين جزيرة ابو نشابة الضخمة 
الى الغرب »© وكلتاهما معا تدتل ثنية بارزة للغاية من مجرى غرع رشيد 2 
بينما تقع قرية ساقية المنقدى الى الشرق مطلة على النهر مباشرة . 


المنوفية ذأته ود توسمع على حسنابهما 4 ديئما تراجعت كرية سافقية المنكد 
قطاعا ودنيز:فسكله ٠.‏ وبدلا من الجزيرتين التديمتين » ظهرك عبدسايا لها 
جزيرتان قزميتان الى الجنوب . وسواء تم هذا الالتحام طبيعيا بفعل الارساب 
الغالب للجزر النهرية الشديدة الالتصاق بالتساطىم 


من هنا » وليس من هناك ؛ نفهم تلك الظاهرة الشسائعة الحدوث 
واللحيرة بعض الشىء » وهى تسمية بعض اجزاء من ارض ضتنتى النهر فى 
الوادى والدلتا « بجزيرة ») وما هى بجزيرة حقا . واذا كان من الطبيعى 
أن تصمى الجزر الحقيقية جزرا كقولنا جزيرة شارونة '( جنوب مغاغة ) ) 
فلماذا تسمى جزرا ارض صلبة غير جزرية بالمرة بل قرى تيعد من النهر 
بضعة كيلومترات احيانا » مثلا كجريرة ف ندويل. ( ( جئوب المراغة وثسمال 


سوهاج ) ؟ 
7ع" 


أصل هذه المواضسع جزر حقيتقية فى النيل التحمت تاريخيا بأراضى 
الضفاف ولكنها بيساطة احتفظت بتسميتها التقليدية كجزر . أمثلة هذه 
الظاهرة كثررة » خاصة فى الصعيد » حيث ترتبط أكثر بالضفة الغربية وان 
عرفتها الشرقية ايضا » كما توضح هذه القائية المرتبة منالجنوب ال ىالشمال . 
جزيرة العوامية الاتصر الففة الشرقية 
جزيرة ملمرة توص الضفة الشرقية 
جزيرة الطوابية قنا الضفة الغربية 


جزيرة أولاد حمزه حرحا الضفة الغريية 
جزيرة المنتصر أخميم جنوب المدينة 
جزيرهة محروس أخميم شرق سسوهاج 


جزيرة شندويل ٠‏ المزاغسة 2 شمال أكميم 
جزيرة الخزندارية طهطلا يجاورها ساحل طهطا 
جزيرة أبو صالح الواسسبطئ.. القدفة القرهة 

كفر الجزيرة الواسطى الضفة الغربية 

جزيرة النور وجزيرة المساعدة الواسطى الضفة الغربية 

جزيرة محمد اميابة غرب جزيرة ورا قالحضر 
جزيرة الاعجام وطنط الجزيرة طلوخ شرق فرع دمياط 
بنهسسا بعيدا شرق فرع دمياط 
القشهداء | غرب فرع رشميد 
ايتاىالبارود قرب نكلا العنب 
الشرقية فى تلب شرق الدلتا 

كفر صقر فى تلب شرق الدلتا 
الشرقية فى تلب شرق الدلتا 
أبوكبير») شرقية فى قلب شرق الدلتا 


0 


شكل 1" «جزر وما هى بجزر» 
0# 


المائئة 


يعد النيل فى مصر نموذجا مثاليا لذلك النوع من الانهار الذى يعرف 
بالاتهار المتدخلة ع ل/اأكنمامااو؛ الممدو دنلهعة[20مأو الغريئة 62016 ,6مغعم1لة 
فهو يجرى بالمياه فى وسط جاف تماما » مسستمدا ماءه من بعيد خارج الحدود» 
فليس مصدره موضعيا أو محليا ولا هو يكاد يستفيد من الامطار اللحلية حتى 


ان وجدت . 


وبهذه الصنة خانه على عكس معظم الانهار العادية نهر يتقدم باطراد 
من أقاليم اكثر مطرا الى أقاليم اقل مطرا وآاخيرا الى اقاليم بلا مطر على 
الاطلاق . وهو من ثم لا يكد.ب » بل يفقد © ماء كلما تقدم « وأسحل » »؛ لان 
موارده تقل بينما يزيد فاقده بالبخر والتسرب » أى أن هيدرولوجيته تتناقتص 
ويصاب بالائيميا الى حد أو آخْر ويصبح بيثابة نهر قلرل الروافد كثير 
المصاب . ولولا أنه يأتى أصلا برصيد هائل لتحولت الانيميا الى نزيف خطير 
ولما أتم رحلته 3 


والواقع.أن النيل لا يتلقى أى راغد من بعد العطبرة » فهو آخر رواخده 
تجاه الشمال ؛ ولمسافة اكثر من ..!؟ كم يظل النيل نهر أحاديا » خطيا » 
بتعرذا: :اذا كان الثيل 'ق ,ضر قلعن كترا من الأودية الحاقة من هر انه 
الشرقية » خهذه لا تفعل سوى أن توسع حوضه دون أن تضيف الى 
مائيته . 


بالارقام : يتدر متوسط ايراد النيل الطبيعى السنوى عند اسوان بنحو 
8 مليار متر مكعب . لكن هذا الايراد يتفاوت حول متوسطه هذا تفاوتا 
عظيما : من عام الى عام »© وخلال العام » ثم كلما اتجهئا ثسمالا حتى يصب 
فى البحر . يوضح مدى الاختلافات السئوية الفرق بين الحدين الاتصى 
والاآدنى للايراد : غفى م 1419/51 سجل الايراد ١15١‏ مليارا ( اى بئسية 
/ تقريبا من المتوسط ) » وذلك ضد 5» مليار! فقط ى 7 ل 1916 
( أى نصف المتوسط بالضبط .ه60 ) »© هذا بينما يزيد الفارق بين الحدين 
على المتوسط نفسه بكثير ( ٠١5‏ مليارات ضد 87 » أى بنسبة /(١.‏ ) © 
وفى الوقت نفسه خان الحد الاقصى يعادل الحد الادنى أكثر من ثلاثة الامثال 


554 


اواك ان الادنى أقل من ثلث الاقصى »؛ أى .أن النسبة بينهما يمكن أن تتراوج. 
ف-حدود " .1١١‏ ومصيفة أخزى '» لخبينما بلع متوسط تصريف .التهر فى سبنة 
الحد الاتصى ابان ذورة الفيضان أكثر من المليار ( ؟ر! مليار ) متر مكعب فه 
اليوم الواحد » لم يكد يزيد على ثلث ذلك فى سنة الحد الادنى 09 ٠‏ 


دور الفيضان ودورته 


اما دورة المائية السئوية فهى خصلية الى اتمى حد » حتى لنوشك لولا 
المبالغة ان نيد هذه الفضلية الى الثهر نفسه . غالفيضان ظاهرة موسمية 
بصرامة ©» ولكنه هو وحده الجسم الحقيقى فى هذه المائية . من متوسصسط ؟./ 
مليارا » نصيب الفيضان هو 58 مليارا ©» أى بنسسبة ؟8م/ »2 والباقى وقدره 
نحو ١5‏ ملبارا أو ١4‏ لموسم التحاريق ( أول غبراير حتى آخر يوليو ) . 
ويدوره »© يكاد نصف ايراد الفيضان يتركز فى الشهور الثلاثة أغسطس >» 
سبتمبر » أكتوبر » بنسبة .1 560/ من المجموع السنوى كله . 


معتى هذا أنه ان تكن مصر عمليا هى النيل » خان النيل بدوره ليس الا 
الفيضان أو يكاد . واذا كانت « مصر هيبة النيل » »© غان لنا بكل تأكيد وصحة 
أن نضيف أن « مصر هبة الفيضان »6 . واذا. صح أته لولا النيل لكانت مصر 
صحراء حرداء مطلقة الا من حفنة من الواحات الصحراوية وربما التري. 
الساحلية 0س( »؛ غان من الصحيح أيضا أنه لولا الفيضان لكانت مصر مجرد 
نهر غصلى هزيل يولد ويموت كل سسنة دون أن يضمن الوصول الى البحر 
دائما . الى حد يعنى أو آخر ؛ « النبل هبة الفيضان » هو الآخر . 


فى .رحلته داخل مصر يتعرض النهر لقدر معين من الفاقد سواء بالبخر 
أو بالتسرب . وهو فاقد كبير » قدره باروا بين أسوان والقاهرة بنحو 
دره١/‏ فى خترة التحاريق وينحو ؟ر"؟/ أثناء الفيضان وذلك قبل بتاء خزان 
أسوان وما قلاه . غالبخر السطجى يعادل فى اللتوسط انخفاض منسوبه 
الماء بنحو ؟ ‏ در؟ ملليمتر فى اليوم فى مصر الوسطى . وهو بالطيع يصلء 
الى أقصاه فى فصل الصيف » وبالدقة أثناء الفيضان . اما التسرب الى 
الباطن غمسئول عن اختفاء ه مليار متر يما نين أسوان وأسيوط وحدهيا 
مقط > واكثر من هذا بالطيع: ف الدلتا » :وعلن الجيلة يلغ زنهاء ؟1 مليبازا 
من مجموع 0 0 البالغ 7م مليارا .» أى نحو ١6‏ ؟) . ومثل 


هذه الكمية تعره فى النهاية ٠‏ هباء ل البحر ©» 1 ل د ان .هذا الفاقد الى 
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السنوات الى .5 مليارا . أما باقى الكل مهو ما يذهب الى الزراعة 2 وكان 
عقدر بنحو هه ل .5/ من متوسط حجم النفيضان » والباقى يذهب الى 
التطكور:.: 

ليس كل هذا الفاقد » دعنا نتحفظ » مفقودا تماما مع ذلك . خرغم ان 
جزءا, منه لا يستهان به يذهب بددا الى الابد » مان جزءا آخر يعسود الى 
ميزانية إلمياه وايراد الدخل المائى بطريقة غير مباشرة وبصورة أو باخرى . 
هنى عالم الملبيعة ؛ كما أن المادة لا تستحدث من المدم » خاتها لا تننى الى 
العدم ل د م ؛ ترطييا أو 
رطوبة » بغض النظر عما اذا كان هذا يلطف الجو او يثقله . اما فاقد التدرب 
'غان منه ما يمئل مدخرات مائية ت تختزن فى باطن الارضصس على شكل مياه باطنية 
تعود ختدخل دورة الاستعمال كآبار وسواقى . .. الخ ؛ بل منها ما يعود الى 
النهر نفسه فى موسم انخفاضه . ولعل خاقد الداغق فى البحر هو الاكثر ضياعا 
وتبددأ » ومع ذلك غين خلاله على أية حال يتم بناء الدلتا أو على الاقل يمتنع 
تآكلها. آ: 

ولا فك بعد هذا أن الفيضان هو ابرز واهم ظاهرة فى مائية التهر . 
غبينيا لا يكاد سكان المنابع الاستوائية يلحظون صعود النهر وهبوطه على 
مدار السنة » تصل هذه الظاهرة الى القمة فى النيل المصرى حيث يكن أن 
يصل مدى اختلاف منسوب النهر وحده الى ارتفاع منزل من طابقين أو حنى 
ثلاثة بحيث لا يمكن أن تخطئه حتى العين الغاغلة . 


ويبدا النهر فى الارتفاع عند اسوان فى العقد أو الاسبوع الاخير من 
يونيو » ثم يتعالى بسرعة وبشدة من منتصف يوليو الى ان يصل الى ذروته 
فى منتصف سسبتمبر . ومن نهاية سمبتيبر تبدأ المياه فى الهبوط »© اولا بسرعة © 
ثم ببطء وتدرج بعد ذلك »© حتى اذا. كان منتصف نوفمبر عاد النهر الى مجراه 
العادى . ثم يطرد الهبوط الى أن يصل النهر الى حضيض التحاريق فى أوائل 
يونيو . ويستغرق الفيضان من أسسبوع الى اثنين » بحسب حجمه وسرعته » 
ليقطع المسافة من أسوان الى القناطر الخيرية )١(‏ . ومنذ بدأ تحويل احواض 
المعيد تباعا الى الرى الدائم » اخذ الفيضان يصل الى الدلتا مبكرا أكثر خأكثر: 
كبا أضحى اكثر وأكثر ارتفاعا (؟) . 


وبصورة عامة يبلعٌ ارتفاع النهر خوق قاعه ؛ أى ارتفاع عمود الماء 
أو سمكه أو عمقه »© نحو ١.‏ أمتار فى الفيضان العالى » مقايل نحو 5 أمتار 
فى الفيضان المتوسط » تنخفضى الى هر7 متر خقط فى الفيضان الضعيف . أمآ 
قيعان الترع الرئيسية ختبلغ فى أحواض الصعيد التقديمة نحو هر1 متر غوق 
.3 .2 ,1 ,ممنادعو ك1 سواأامروظ8 (2) علزاط ع1 بأسسظ (1) 
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اين ني لالس بس وين تيد هسد 5 ا لاحن 


قاع النهر نفسه » بينما تعلو الارض الزراعية عند حواف النهر عن قاعه 
بنحو ١‏ ابتار . وفى الدلتا تقع قيعان الترع الآخذة من قناطرها على منسوب 
نحو 5-26 أمتار تحث مستوى سطح الارض © ويبلغ ارتفاع عيود الماء 
غيها صينا ؟ ‏ "9 أمتار )١(‏ ..وآخيرا خلئتذكر أن النيل فى الفيضان يكون 
منسوبه اعلى بكثير من منسوب الارض اللصرية عموما » والتى لا يحميها بذلك 
من الغرق المطلق سوى جسور الضنتين أى جسور الطراد . 


1 .م ,1 ..14 (1) 
/11 


أما الفروق الفصلية الاقليمية فى-المائية فتعكس بالطبع خاقد الايراد أو 
التصريف المطرد كلما تقدم النهر شممالا . ولهذا نجد كل هذه المعدلات تقل فى. 
هذا الاتجاه » من إشموان الى القاهرة ومن القاهرة الى البحر . عند اسوإن 
ببلغ متوسط عمق اله في الفيضان نحو 1 أمتار وفى التحاريق نحو ؟ متر » 
غمتوسط الفارق فى منسوّب النهر بين الفيضان والتحاريق نحو ارلا متر ) 
تصل فى الحد الاقصى الى ههرة متر وفى الحد الادنى الى ؟را" متر . وسبتمبر 
هو مادة أعلى تسوب “.ومايو هو الادنئى » بيئها يقف متوسط منسوب 
التحاريق المعدل: عند مستوى 86 مترا خوق سطح البحر . 


اما عند القاهرة غيبلغ متوسط الْقَارّق”فى منسوب النهر بين الفيضان 
والتحاريق / امتار 4 تصل قَ الحد الاقصمى الى كر متر وفى الحد الادنى الى 
لاره متر . واكتوبر هو هنا أعلى منسوب »2 ويونيو الادنى » أى أن شهرى 
الذروة والحضيض يتخلنان فى القاهرة شهرا كاملا عنهما فى اسوان ريثها يقطع 
النهر رحلته . أما متوسط منسوب التحاريق المعدل خلا يزيد عن ؟ر؟! متر 
المائئية بدن الضبط والضوابط 
المائئة وضيط النهر 


تلك جميعا بطبيعة الحال هى الصورة التقليدية قبل مشاريع ضبط النهر 
المتتابعة والى ما قبل السد العالى . ؤقد عدلت تلك المشاريع كثيرا من 
تفاصيلها »© مثلا تناقص تفاوت: المنسوب بين الفيضان والتحاريق من هر متر 
عند أسوان الى در؛ متر خقط (؟) . لكن السد العالى جاء اخيرا ليلغى 
لغيزيوغراغية النهر الطبيعية وخلق. بدلا منها نظاما نهريا جديدا اصطناعيا 


أما فى الدلتا قد تعدلت الخريطة الهيدرولوجية كثيرا بعد اقامة القناطر 
الخيرية وقناطر محمد على . خقبل انشاء القناطر كان معدل التصريف الاقصى 
فى الفرعين متساويا تقريبا غند راس الدلتا . غير أنه بعد قليل جدا كانت 
المائية لا تلبيث أن ن تنحاز أنحيازا طاغيا الى فرع رشسيد على حساب فرع 
دمياط . خبعد بضعةة كيلومترات خقط كان يخرج من خرع دمياط فرع ش لقان 
ليصب فى خرع رشسيد . وبعد نحو .؟ كم أخرى يفعل بحر النرعونية الشىء 
ال احا جوتي للد سريت بروج براي واكلدايضيته الى زوع ركيد . 


.2 تغطكا .577.8 (2) .6 2.2 ,2 14 80 
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ولقد أغلق محمد على هين الترعين٠البيثين‏ »ومسنع ذلك خقد ظلت 
هناك مجموعة ضدخمة بن الترع قى شعرق ووسنط الدلتا تحرج من فرع تمياط ؛ 
بد يث كان يفقد من مأنيته كل كتلومتر يتقدمه تحو الشمال . أما خرع رشيد 
على العكس لم تكن تخرج منه أية فروع تذكر سوى البحر الضعيدى قرب 
مصيه » بيئما يتلقى نهايات كثبر من الترع ولذا كانت هائيته اكبر باستمرار . 


ولقد أغلقت: مجموعة الترع الدمياطية تلك بعد ذلك كليا أو حزئيا »© مما 
تلل تصريفها كثيرا » نادى هذا الى أن أصبح فرع دمياط يحيل فى أحبياسه 
العليا كثيرا من اللياه الى حد لا تتحمله أحباسه السفلى دون أن يرتفع يها 
متسوب المياه فوق مستوى الاررض الى حد الخطر . أما الآن ومنذ إنشاء 
التناطر فائها تنظم تصريف الفرعين بحيث يغلقان خلال الصيف خلا يستقبلان 
سوى مياه التسرب القليلة العائدة من باطن التربة )١(‏ . 


المائية والانحدار 


آخيرا » وف العلاقة بين المائية والانحدار » مهم جدا أن ندرك حقيقة 
اساسية » وهى أن النهر بفروعه وترعه « يكسب على الارض © كلما تقدم 
مستوى مياه الفيضان وبين مستوى سطح الارض المحيطة (؟) . ذلك انه لما 
كان مستوى ماء النهر يبدا بالفرورة وبالطبع عند أسوان دون مستوى سطح 
الارض بينما يلتقى المستويان فى النهاية عند خم البحر المتوسط على مستوى 
سطم البحر: » مان ماء النهر يقترب بالتدريج وباطراد من مستوى الارضى كلما 
تقدم شمالا نحو البحر . 


فكيا سبق مثلا » فى الدلتا تقع رؤوسس الترع المتفرعة عند القناطر 
الخيرية على عمق ه 5 امتار تحت مستوى سطح الارض المحيطة . ولما 
كانت اللمياه تجرى يها بعيق ؟ ل" أمتار » لمان منسوب الماء يكون دون 
مستوى الارض بنحو 7 أمتار (؟) . هذا بيئما يتساوى المستويان عند البحر, 
بطبيعة الحال . وكمؤشر عام نجد ان متوسط انحدار الارض ف الدلتا يبلغ 
1 سم فى الكيلومتر؛ » بيئما لا يزيد متوسط انحدار الماء فى الترع عن ! ل ), 
سم فى الكيلومتر (*) ٠‏ 


كذلك غهاذا كان متسوب النهر ف الفيضان أعلى من الممستوى العام 
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لارضص الوادى © غخان هذا الفارق يزداد علما اتحهنا شيالا . خفى حنوبه 
الصعيد لا يزيد ارتفاع متسوب الفيضان العالى عن مستوى الارض أكثر من 
متر واحد عادة » ولكن فى القطاعات الوسطى من غرعى دمياط ورشيد يصل 
ارتفاع الفيضان العالى عن متوسط ارتفاع اراضى الدلتا الى «ر؟ متر )١(‏ . 


معنى هذا أن مصر المصبية » وان كانت عيويا أكثر من يشاهد أعئف 
دبذبات النهر صعود! وهبوطا من بين سكان الحوض ؛ بعكس سكان المتايع, 
الاستوائية تماما » لحان الصورة على المستوى المحلى داخلها تعود ختتعكسس »© 
فيصيح سكان المصيين أو خمى الفرعين. كدمياط ورشيد هم الذين يلاحظون 
اتل .هذه التبذبات > بكسن مكان: الثوبة والحئوب الأقصى كانتوان والأقطر: 


ومنذ وقت مبكر جدا مثل الحملة الفرئسية »© كانت هذه الحقيقة بارزة 
للعيان . دولومييه مثلا »© أحد علماء الحملة » حدد خطا من الرحمانية الى 
المنصورة قِسم به الدلتا الى اقليمين : الشمالى وخيه لا يختلف مستوى الذيل 
فى الفيضان عنه فى التحاريق الا بعدة اقدام » 8 »؛ على الاكثر » أى مترا 
تقريبا » والجئوبى وفيه يصل الفارق الى ©؟ قدما واكثر » اى أكثر من / 
امار 4 أيضا هان الاقليىا الشيالن ماعنا لاحب هو ,متظقة رراغة الأزر + 
والجنوبى هو منطقة زراعة القمح ‏ الشعير الكتان (؟) . وهو ما يششرر 
الى أثر هذه المناسيب النسبية على الزراعة » ويثير بذلك نقطة أخرى حيوية. 


يوه )الحلافة 'النعيابيكة ادهلا الهانة والقطرة ايكنا عن وكية الها 
والززاعة .يناعا آولا ان وهم المياة وايضتائينا الى الأرضن'اى الرى أت 
ى الاحياين الملا نول فى السفاي 6م يونا العمر قي علي المكين اميل ف 
الغلنا واضسث: فق السقلى. .فى الخلنا يكل كان الرق الضيقن :ذائنا تسيل 
بكثير منه فى الصعيد » اذ الفرق بين منسوب مياه التحاريق والارض الزراعية 
فى الاولى قلرل بحيث يسهل رفع مياه النيل والترع الى الارض بالآلات يدوية 
كانت؛ أو بخارية » والعكس صحيح فى الصعيد . 


ومن الطريف أن آلات الرفع التقليدية تعكس هذه الفروق الاقليمية 
وتتناسب مع صعوبات الرفع . ذلك أن لكل آلة مدى رفعها للماء بحسب 
شكابتها وعنقها وتدرتها + عالساكنة و الل فنة يفلا ( والاخيرة فتوعة علن 
الأوثى: الا'انهنا مقييّة الى حيوت ندل الفواديشن ) 'تتتعيل حين ويحنيك يزيد 
الرفع على هر متر » يليها التابوت اذ يستعمل حين وحيث يقل الرفع عن 
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تمن 


*؟ امتار . على الجائب الآخر نان الشادوف والطنبور تخصص للرفع التليل. 
فى حدود 1١‏ ل هارا متر » بينما تأتى النطالة فى المؤخرة حيث يقل الرفع عن 
المتر )١(‏ . من هنا نجد الساقية والطنبوشة هى التى تسود فى الصديد »© 
بينها يسود التابوت والطنبور والشادوف والنطالة فى الدلتا . هذا غشلا عن 
ظاهرة رفع المياه الى الكنتورات العالية فى إدرجات أو سلمات متعددة على 
. التتابع 6686108 68 فى جنوب الصعيد خاصة » وذلك على « بطاريات » 
نخراضة من القدو اننى والطيانين اق يحق النسواقن (1) + 


كل هذه الفروق والصعويات المتزايدة والمضافة فى الصعيد تنعكس 
بالطبعرق الحهة:والكالف:وساتن الريم ق- النهاية .كل هذ انقلا يشر 
نقط اقليم الارز السسابق فى القسيال عند دولومرية © ولكن أكثر مه يقسر 
ها رأينا قبلا من بقاء واستمرارية نواتى المعيور المصبيتين حول دمياط 
ورشسيد فى قلب نطاق البرارى طوال العصور الوسطى . 


هذا على جانب الرى والصرف » ولكن على الجانب الآخر هناك خطر 
الفتسنان : محطن الففيان العالن 6 :إلى كملن العرق © اكير ف الاحنساسن 
السفلى منه فى العليا » وبالنالى فى الدلتا اكثر منه فى الصعيد » بينما أن خطر 
لحان (الواطى © ا حخطن العرق“#اصو على السك اكيرةى الأكحاض 
العليا يته فى الشفلى 6 وبالتالن فى الصضعيد اكثر ينهاق الذلقا ..ق الاخيرة 
ارتفاع الارض المحيطة الى درلا متر كما رأينا » غانه لولا جسر الطراد المفرط 
الضخامة لغرقت تلك الاحباس فى معظم السنين ان لم يكن كلها . 


وحتى بعد هذا فان ادنى كسر فى الجسر أثناء الفيضان يكف عن مدى 
الخطر الكامن هنا فى العلاقة بين منسوبى النهر والارض . ولهذا غليس من 
تيل" الصندفة :اق بتعظى كؤزاريك الغرق بالفيفان العالى كا نيلت في اوآخر 
الترن: اناف .واؤائل' الخالى انما قركرت استاساق الدلنا وبالاخص فى تهنها 
الشممالى الاسفل . 


حمولة التهر 
فى منابعه العليا . وتلك هى « وحبة » الفرين الشبهير التى بنى النهر بها 
واديه الرسوبئ وسهله الفيضخى ودلتاه عبر العمصور » والتى اليها ترجع, 
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خضوبة مصر. المتجددة. والخالدة . الى هذه الحمؤلة يضااب أثناءالطريق والى 
انهاية الرحلة قدر هن رمال الضحراء السمافية.» التى تذروهه الرياح الشمالية 
الغربية ؤكذلك رياح الخياسين' الجنوبية والجئوبية البغربية العاصغة المتزبة 
الرملية:؛ وتلقى بها على رجه مصز حيث تختلط يماء -النهر كما باأرض الوادى. 
.وهذه 'الرياح هئ منصكر حبات الرمال الخشنة الغليظة إلتى تحتوى: عليها متاه 
النيل وحنولته فى النهاية :. 


المصدر 


أما مصدر منتتات الوجبة الاسياسية فهو هضبة البحيرات وهضبة 
الحبشة » ولكن مع اختلاف جذرى بيثهما كما وكيفا . خهضسية البحيرات 
الاستوائية مخورها من الجرانيت والنايس » كما يكثر بها.عنصر الحديد 
.خاصة ف منطقة بحر الجبل وهضية الحجر الحديدى ‏ 186680[م عدمأكدمءآ 
( لاحظ الاسم ) . ولهذا يأتى منها الصسلصال مع نسبة كبيرة من الحديد 
.واكاسيده » والواقع أنها همى مصدر معظم اللواد الحديدية فى تربة مصر . 
لعن تلعفف قار بحر الكل والثيل الأيلقن عن خبل الواد الكفية + ولاستلات 
سدود يحر الحجبل لبعضها ايضا »© ثم أخيرا لطول الرحلة المفرط » لا يصل 
مصر من هذه المئتتات الا الصلصال الدقيق للغاية وبكميات متواضعة فى 
الشيناية اا 


أما هضبة الحبثثة خلها الاولوية المطلقة فى حمولة النهر بفضل أنهارها 
الثلاثة الجبارة شسديدة الانحدار والتيار والقوة » تعرية وحملا » اما لضخامة 
.مائيتها أو لطبيعة تكوينات ص خورها . ولكن فى الحبشة بدورها تذمب 
المدارة للعطيرة لا للازرق وان كان هذا أكثر مائية خارج كل مقارنة ٠.‏ 
فالعطيرة أطمى رواخد النيل جميعا بالنسبة الى حجمه »© اى أكثرها طينا . 
مثلا فى اقسطس © ثروة الفيشان 6 تيلخ حمولة الرؤاسب المالتة به نحو 
؟ كيلوجرام أو أكثر فى المتر المكعب من الماء » مقابل كيلوجرام. واحد ختط 
اللازرق ؛ مقابل عثشر الى خمس الكيلوجرام خحسب للئيل الابيض (؟) . 


على العكس من هضبة البحيرات )© الحيشة بركانية بازلتية أسانيا © 
غمنتتاتها غنية بالواد الفلسبارية عموما . لكن منطقة السوباط خاصة تمتاز' 
هذا بيئما يسود منطتة الرصيرص خاصة فى النيل الازرق الجرانيت الذى 
يعطى مفتتات رملية كوارتزية بالطبع . هذا فى حين أن مفتتات العطبرة ناعمة . 
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وادق من مفتقات الازرق © ولكنها اكثف وآأكثر سوادا بحيث يغفلب سوادها 
على لون الحمولة فى النهاية . 


وعموما ان حمولة النهر فى مصر وتريتها لا تختلف كثيرا عن مفتتات أوا 
تربة الحيشة »؛ الا أن حبيبات الاولى أدق واصفر حجما وزواياها مدببة اقل 
وذلك بحكم تعرضها للتفتت والبرى اكثر خلال الرحلة الطويلة . ولكن من 
الناحية الاخرى غان مفتتات الحبشة » خاصة تلك التى ينقلها النيل الازرق » 
تمتاز بأن ذراتها أكبر قطرا وحجبها وتدببا عن مفتتات هضبة البحيرات التى 
يئقلها الئيل الابيض . ذلك لسببين ؛ أن رحلة الاولى أقصر ولذا تتعسرض 
للبرى بدرجة أقل » وان قشسدة الانحدار وقوة التيار أكير فى الحالة الاولى 
ولذا كان النهر اقدر على حمل المواد الاثتل . 


حجم الحمولة 


يتفاوت حجم الحمولة بعد هذا من عام الى عام بحسب حجم الفيضان» 
كما يختلف بين موسم الفيضان وموسم التحاريق اختلافا تاما لانها أاساسا 
.من جلب الفيضان » واخيرا فانه يختلف فى مصر محليا من قطاع الى قطاع 
حيث تقل بانتظام كلما تقدم النهر 'فى رحلته من الجنوب الى الشتمال . أما 
نوعيا » مان هذه الحمولة تنقسم الى قسمين : المواد العالتة وهى السواد 
الاعظم © والمواد الذائبية وهى كسر ضثيل :.. 


وقديما فى ظل رى الحياض كانت هذه الحمولة تنتشر كالغشاء على 
رض الوادى ختترسب هليها طبقة رقيقة تجدد خصوبتها وتزيد من سمك 
تربتها » ثم ينحسر منعظيها الى مجرى النهر حيث تضيف الى « حمولة القاع 
كل عام بقدر معلوم ٠.‏ لكن منذ بدا ضبط النيل اخذت حمولة النهر تتعدل فى 
توزيعها وتقل بالتدريج خاصة فى القطاعات والاحباس الشمالية بتأثير 
ها تحتجزه الخزانات والسدود والقناطر من الطمى »© ولو أن هذه الكميات 
المحتجزة يعود الفيضان التالى عادة فيكسحها ف مقدمته مما يزيد من حمولته 
نوما عما كانت قبل ضبط النهر ذاته » أى أنها حمولة مؤجلة )١(‏ .. تناتقص 
الحمولة هذا وصل الى منتهاه مع السد العالى الذى يحتجز أمامه كل الحمولة 
تبايا » الحمولة العالقة اعنى دون الذائبة بالطبع . ومن هنا جاء السد تغييرأ 
جذريا لفيزيوغراغية النيل وبالتالى 'لورخولوجية الوادى ٠‏ 
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شكل 74 - حمولة الطمى فى النيل عند وادى حلفا. 
[ عن هيرست ] 

فى الظروف العادية » أى قيل عصر الضيط » تقدر حمولة النهر العالقة 
السئوية فى المتوسط عند وادى حلفا بنحو ١١.‏ ملايين طن » يصل منها الى 
مصر عند أسوان نحو 1١.‏ ملهون طن )١(‏ . ( يعطى بول أرقاما أكبر : ١6‏ 
مليون طن عند حلفا » ١١17‏ مليون طن عند أسوان أو بالدقة عند الجعافرة 
شمال الخزان بحوالى 4 كم) (ك) . وبالطبع يحتكر موسم الفيضان السواد 
الاعظم من هذه الحمولة : نحو 7/548 فى شهرى اغسطسسن وسبتيير وحدهما. 
غفى أثناء الفيضان تبلغ كثافة الطمى نحو . ١".‏ جرام فى المتر الكمب . 


حتى اذا ما بلغنا التاهرة انخفضت حمولة الطمى الى لاه مليون طن » 
أى نحو نصف ما كانت عليه عند وادى حلفا أو اسوان » منها 5ه مليونا أثناء 
الفيضان ( الشهور الاربعة أغسطس. ‏ نوخمبر ) »© والباقى ؟ مليون أثناء 
بقية السئة كلها . وهناك عند القاهرة تكون كثافة الطمى أثناء الفيضان قد 
انخنضت الى ١!/.‏ جراما فى المتر المكعب » أى نحو عشر كتثافته عند أسوان. 
وبطبيعة الحال خان هذا الطمى العالق هو سيب اللون المحير العتبرى الداكن, 
الشهير والقوام العكر التقليدى للنيل أثناء الفيضان «#اأفاطيدها »؛ على 
العكس أثناء التحاريق حين يكون الماء رائقا مخضرا بالالجا ذا رائحة نفاذة 
عضوية « سمكية » غير محبية . 
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تورزبع الحمولة 

أما أين يذهب النيف وخمسون مليون طن الباقية ما بن وادى حلفا / 
أسوان والقاهرة © أو النصف المفقود ©» غان نحو 11 مليونا ترقد مستقرة على 
سطح الارض »© خاصة الحياض التى تنال فى المتوسط نحو 17 طن فى كل 
هكتار أو نحو ه اطنان فى كل لمدان . أما الباقى أى 51 مليون طن أو تحو 
ثلث كل طمى نيل.مصر غيضاف الى حمولة القاع التى تؤلف حوالى ثلثى 
مجمل الحمولة العالقة فى النهر جميعا )١(‏ . ويمد القاهرة تتوزع الحبولة على 
الفرعين بحيث يذهب الجزء الاكبر منها » كما من الماء نفسه »© الى خرع رشسيد 
والاصض الى غرع دمياط » تقريبا بنسبة الثلثين ‏ الثلث على الترتيب . وفى 
التواية » عند الصديق »> يذهب حبق الولة ف نثاء ستاعل واطراف الدلكا 
بيئها يتدفق الجزء الباقى فى البحر ليبنى الدلتا السفلى الغاطسة أو تتقاذفه 
أمواج البحر وتياراته . 

أين بالدقة يذهب الطمى الذى يصل الى الارض ؟ هناك ابتداء جزء هام 
من الكمولة العالقة يترضت فى كل القريع والعتوات كيل أن.تضل الى الاركن 
الأروية نشكها' منؤمق الحرع الذى يمجل ان الارضن فملذ 4 ذية نسية ومدية 
تعود فتحمل ثائنية مع م.أه الصرف . ومعظم عوالق مياه الصرف هذه يترسب 
لق المضارف مقسها » وكلئل هذا نا سعوف منيا الن :التين". :واحون كان الحودم 
الاكتنرين العؤالق المرسية فى“ الترع :والضارف يستيل: فى عميانة وتقاهي 
الحسور والقطوط حرث ان :نسبة خائيلة للغاية هن الكن نتقين خمبلا على 
سطح الارض 9؟) . 

أيضا عن الطمى الذى يترسب على رقعة الوادى فى مصر » هناك 
أخيرا عدة تةديرات لمعدلات ترسيبه عبر الزمان والمكان . فالمعدل التاريخى 
هو »؛ فى التقدير السائد » نحو ملليمتر واحد كل عام » بالدقة .را مللييتر . 
أما اقليميا فيتفاوت معدل أو سمك الارساب يحسب قطاع الوادى ونوع الرى 
السائد . غهو يقل بشدة كلما اتجهنا كمالا من الصعيد الى الدلتا ليبلع فى 
الاول أكثر من ثلاثة امثال الثانية » كما يقل الى أبعد حد فىيظل الرىالدائم (5). 


المنطقة ونوع الرى المعدل السئوى المعدل القرنى 
مصر العليا (رى حياض ) ؟' .را ملليمتر آار١1أ‏ سم 
مصر العليا (رى دائم) الار.ء ‏ 2١م‏ ار" 8١‏ 
مصر السفلى ( رى حياض ١‏ «آرء 0ك 13 ١‏ 
مصر السنفلى (رى دائم) كآير. ‏ 7م كرء 8١‏ 


0 .2 رطعه0آ 2ش أمعلظ :139 - 118 .م ,كمم 1 ناطاءام© ,لالظ (1) 
,168 .2 ,نه6ل1 ,الو (2) 


00 اإم عع وا .1798 37 ل 172 ,م ,.10 (3) 
وبا" 


مكونات الحمولة 
الموان العالقة 
والآن » ما مكونات هذه المواد العالقة فى حمولة النيل * هى أربعة 
أو بالاحرى ثلاثة عناصر رئيسية تتدرج تنازليا 'غلظة وخجما كالآتي:: .الريل 
أو بالاحرى ثلاثة عناصر رئيسية تقتدرج تنازليا غلظة وححما كالآتى : الرمل 
الخشن »؛ الرمل الناعم » النغرين له » الصلصال بإقلكء . لكن تسبها 
المثوية تتدرج تصاعديا على نفس الترتيب »© ولو أن نتائج الدراسات المختلفة 
تختلف خيما ببدو ٠‏ 5 ا 
غالرمل الخفشسن أقلها خارج كل مقارنة حتى لا يكاد يذكر » والرمل 
الناعم محدود نوعا »© بيثما يتنافس الغرين والصلصال على الصدارة »؛ فى 
خاصة الصلصال » تختلف أيضا ما بين الفيضان وبقية العام » ولو انه ليس 
بالاختلاف الحذثرى ٠‏ 
أخيرا » خلما كان الرمل الناعم » خضلا عن الغليظ » هو أثقلها © خانه 
كما لاحظ سميكه يعلق ويتحرك على ارتشفاع .م سم »© قل مترا؛ » وق قاع 
النهر » أى فى أسفل عمق » بينما يتوزع الغرين والصلصال بتجانس فى كل 


والجدولان الآتيان يعطيان تلك النسحصب المئوية يحسب مصدرين 
مختلفين © الاول موصيرى عن متوسسط الفترة 5؟ 1177 » والثائى سميكه 
عن الخمسينات » بيئما يعطى الجدول الثالث الارقام؛ الحقيقية كما أوردها 
هرست مقدرة عند وادى حلفا (؟) . ٠:‏ 


الموسم رمل حخشن | رمل قاعم غرين إصلصال 
بقية السئة 1 هر١٠٠1‏ أ كر؟3 | كار»6ه 
التوسطظ الستوىئ 0 لار11 أركره؟ | لمراه 

المتمدر القطر باللملليمتر النسبة المثوية 

رمل خشن + آرء - 

رمل تاعم آره لصم ؟.ره, 0 

غرين كآءعره سيم آللرء 5 

صلمصصال 0ك ؟.ءره. : 


5 ,1953 ,0تقه) ,81116 عطا صز عمأخاهمم نمل معتركدد ,تلت ساك .72364 (1) 
6 ,م 16ذلة 156 ذأقعدة (2) .0 78د ,.أمعدآ1 


كلا" 


عنلضصال + مليسونا | 
رمل ناعم “٠‏ مليتونا | 
غرين ( سسلته:) وزق ملييونا 
المجيوع ٠‏ ملايين 


المواد الذائية 

أما عن المواد الذائبة » فهى على أهميتها لا تقارن قط بالعالقة . تبلغ 
نحو درلا مليون طن عند القاهرة » أو بيمعدل ١!/.‏ جرام فى المتر المكمب » 
كلها باستثناء عدة آلاف من الاطئان يأتى فى موسم الفيضان . ولكن على 
العكسس. من المواد العالقة.مائها أكثر أهمية فى خصل التحاريق من أبريل الى 
يوليو ( ٠٠.٠‏ جرام فى المتر المكعب ) » بينهيا تقل عن ذلك بين سبتمير 
وديسمسر . أهم مكوئاتها بيكربونات الكلسيوم والمغنسيوم ) الى جانب الاملاح 
التى تصل الى /1؟ جراما فى يوليو ضد 8 جرام فى سبتيبر ‏ أكتوير )١(‏ . 
أثناء التحاريق . 


أما عن العناصر الحيوية الهامة ©» « غيتاميئات التربة » ) خقد وحسدت 
غوادن 15030682 أن حميولة النيل تشسمل .ار./. نيتروجين » ٠5ر٠‏ / 
غوسفات » .٠ار./ر‏ بوتاسن. (') . وبالارقام الحقيقية © ينال خدان الحياض 
كل عام أثناء الفيضان نحو .1 كيلوجراما من البوتاس »© ١٠١‏ كيلوجراما من 
حامض الفوسفوريك »© ..؟ كيلوجرام من المادة العضوية » تحتوى على نحو 
٠‏ كيلوجرامات من الازوت . ومن هذا يتضح أن مياه الثيل غنية جدا فى 
البوتاس © اقل غنى نوها فى الفوسستات > ولكنها غقسيرة بالقطع ق 
الازوت () . 


مما يسترعى الانتياه أيضا تغر نسبة الصودا الى البوتاس ما بين 
الفيضان والتحاريق . فكما وجد ماكنزى » تبلغ النسبة فى مياه التحاريق : 
صودا الى ١‏ بوتاس »© والعكسس فى مياه الفيضان : ١‏ صودا الى ؟, 
بوتاس . ويرجع ماكنزى ارتفاع نسبة البوتاس هذا أثناء الفيضان الى تأثير 
الحبشة البركانى .' ولكن حيث .أن صخور الحبشة قاعدية للغاية نأكةط ©» 
غان البعض يرد مصدر التأثر الى منطقة الجرانيت والنايس الواقعية بين 
الحيشة والخرطوم . 

.7 .2 .1 بلمانقم ع1 مقتاوزعظ8 (2) 0 .ص ,طعكه10 اوملظ (1) 


.150 (3) 
يف3 


على أن أهم ما فى المواد الذائية يقينا انما هى أملاح المسوديوم.» 
وكلوريد الصوديوم بالتحديد ( ملح الطعام العادى ) . خلقد قدر ماكنزى ان 
كل غدان يتلقى تحت الرى الدائم . ٠‏ .؟ متر مكعب من الماء © انما يعنى اضافة 
ما يعادل 15 كيلوجراما ( قل نحو قنطار مترى غرنسى ) من ملح الطعام كل 
سنة )١(‏ . والدلالة واضحة : الزراعة المصرية فى حرب ابدية ضد الملوحة 
وخطر الاستملاح »© والنتيجة أوضمح : حتبية الصمرف الصناعى ٠‏ 


آخيرا »© اذا نظرنا نظرة شساملة الى حمولة النيل » خلا جدال فى 
ضخامتها المطاكة . مع ذلك يرى البعض أنها محدودة بالنسبة الى ضخامة 
النهر الخارقة » مثلا بدليل أنها لم تستطع ان تنظم تلك العتبات الممخرية 
التى تعترض مجرى النهر فى النوية والتى هى الجنادل أو الشلالات كما 
تسمى (؟) . أهم من ذلك أن حمولة الئيل لا تقارن نسبيا بحمولة نهر أصفرء 
بكثير كالدجلة وراغده القارون - الكرحًا الذى يعمادل نحو ٠١‏ ملايين طن 
سنويا (؟) > مقايل .ب ٠.٠.‏ مليون للئيل عند أسوان رغم غارق الحجم الهائل. 
حتى الفرات » أقل أنهار العراق حيولة ؛ تبلغ حمولته من الطمى عند 
ترقميش ه أمثال النيل (؛) ©» وعند دير الزور 1ر86 مليون متر مكعب (*) . 
يضاف الى ذلك »؛ كما يفسره © ضآلة: رقعة دلتا النيل فى رأى المعض بالنسية 
الى الانهار الممائلة فى الضخامة . ولعل هذا كله يرجع الى طول رحلة مياه 
النيل من النيع حتى المصب » مما يوزع جزءا كبيرا من الحمولة على قطاعاته 
وأحباسه العليا والوسطى أى ما قيل المص »© كمنطقة السدود فى حئوب 
السوذان ومتلعة الجزيرة ىق وظ الصودان.: 


.5 183 بس ,1 ,عصسسة (1) 

.0 .2 بطعت12 زاأمعزط: (2) 
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الفصل الثانى عشر 
مورفولوجية الوادى 


إطار الوادى 
الهيكل والبنية 


يتحدد اتساع وادى الئنيل بمدى تقارب أو تباعد حافتى همضبتيه 
الذيطين + وهذا بدوره:يتحدد: حزتيا بطبيعة المسكور التى سسكؤن ينها 
الحافتان ومدى ليوئتها أو صلابتها . خكليا كانت أصلب كلما عجز التهر عن 
'حتها وتعريتها فضاق واديه؛ وكلما كانت أكثر ليونة كلما نجح فونحتها وحفرها 
غاتسع الوادى . ولهذا يعتبر الاطار التلى المحيط بالوادى المفتاح » مثلما هو 
المدخل »© الطبيعى لدراسة اتساع الوادى . 


وبوجه عام » ليس مطردا بالضرورة »؛ يمكن القول ان هذا الاطار يزداد 
انفراجا وتباعدا حتى ليكاد يختفى تماما فى بعض المواضع فى أحد الجائبين » 
كما يقل ارتفاعا »6 بينما تزداد صخوره حداثة »© وذلك كلما اتحهنا شملا . 
ومن الناحية الاخرى يزداد النهر بطثا وارسابا . وبين الاثنين يزداد الوادى 
غفسسه اتساعا بالتالى . 


ومن الناحية البشرية خان حاخة الاطار التلى ©» أى نطاق الانتقال الحرج 
الضيق ما بين سقف الهضبة الصحراوية وقاع الوادى الفيضى » تعرف محليا 
فى الجنوب الاقصى ابتداء من قنا خجنوبا باسم « الحاجر والحواجر » » غيقال 
حاجر قنا »؛ حاجر ادنو ©» حاجحر أسنا ... الخ ٠.‏ رهى تسمية يبدو أنها تجمع 
بطريقة ما بين مفهومى الحاجز والحجر فى واحد (؟) . 


أما عن صخور الاطار التلى » مان النهر يجرى فى رحلته الصعيدية عبر 

ثلائة نطاقات © أقدم وأصلب فى الجنوب بالطبع ثم تزداد حداثة وليونة كلما 

اتجهنا شمالا . خمئذ أن يدخل مصر - قبلها بكثير فى الحقيقة ‏ وحتى اسسئا 

يجرى على نطاق الخراسان النوبى بصخوره الرملية القديمة الجتصلبة . ثم 
امن 


ما بين اسنا وأرمنت يتحول الى الكريتاسى فتكون الحائتان فى هذه الثغشستة 
القصيرة من الصخور الطباشيرية . ثم من أرمنت وقنا شمالا حتى التاهرة ؛ 
أئ لنحو . .لاكم » تسود هضبة الحجر الجيرى الايوسينى بحافتيها المتميزتين ؛ 
اللتين تصاحبان النهر يذلك فى أكبر قطاع منه فى مصر وتمنحه مظهره وشكله 
الخاص . ولذلك قد يمكن »© من وجهة نظر الوادى »© أن يعد الايوسين أهم 
تكوين فى خريطة مصر الجيولوجية ٠.‏ . 


ويلاحظ فى كل هذه النطاقات الثلاثة ان الحافة الشرقية دائما ممزقة 
اقطلعة مسدة اكثر بمن الحافة القربية 4 لآن الأولن مرصعة بفقرات الاودية 
بعكسن الثانية التى تخلو من الاودية باستثناء بعض المجارى المحلية الصغيرة 
ق نطاق 'منحدوة يمتذ بين اسثا ويتطوظ بصيفة خاسة . لذلك: بدو الجباعة 
الغربية رصيفة منتظمة اكثر . ومع ذلك يلاحظ أن الحافة الشرقية الايوسينية؛ 
التى هى فى حقيقتها الحافة الغربية لهضبة الممازة » لا تكاد تعرف الانكسارات. 
والعيوب تقريبا . 


أما عن تقارب وتناعد حافتى الهضبتين» خلعل خير ما يلخصهما ويحددهما 
فى مصر » حتى ليمكن من هذه الوجهة أن يعد هو الآخر اهم خط كنتور فى خريطة 
مصر الحغرافية . ويمكن ابتداء أن نضعها قاعدة عامة أساسية أن الحافة 
الشرقية عامل ثايت 60851806 »6 والغربية متغير 8218516 . فالشرقية تلازم 
الوادى وقد تقترب بشدة من الئهر حتى تحتضنه أحيانا وحتى ليكاد هذا فى 
مواضيع أن يغسل أقدامها » كما تنحدر هى اليه يحدة كالحائط العمودى أو 
شيةه العيودى . أما الحافة الغربية تقد ب ثم تبتعد بشدهة عن النهر تباعة 
عدة مرات على رميات مديدة اقليمية المتيامس :. 


الحافة الشرقية 


عن الحافة الشرقية بثباتها الملتزم » ان نظرة واحدة الى كنتور 1٠١٠.‏ 
متر توضح هذا على الفور » وان كان هذا أوضح فى الجنوب منه فى الششمال. 
عموما حيث تتراخى هذه العلاتة الحميمة بالتدريج 75 كذلك يستثنى من هذه 
القاعدة قطاعات مصبات الأودية الصحراوية خاصة اللركب منها » كالعلاقى. 
وشعيت - الخريط وقنا وطرفه وسنور »© فعندها جميعا يتسع الوادى. 
وتتراجع حافة الهضبة كثيرا كما تتهدل سفوحها وضلوعها اكثر ختكون الطف 


انحدارا وأشد تدرجا.. 


فى القطاع. النوبئ تبدا الحافة الشرقية محدقة بالوادى على شكل. 
1 


مدرجات أو ارصفة صخرية تتصاعد من مستوى ١.١‏ متراخوق السهل الفيضى 
الى .. - ..» متر » وتغطى بالحمى والرمال الخفنة وأحيانا بالطمى 
القديم . وقد ازالت التعرية أجزاء من هذه الارصفة »؛ لكن بقاياها مرئية 
بوضوح خاصة عند أبو سميل وبين ابريم وتوماس وف ثنية كورسكو الدر. 
ومن هذه المدرجات تتصاعد السفوح بسرعة الى مستوى ٠5.‏ متر خوق 
سطح البحر . والسطح هنا سفحا وهضية وعر معقد تزيده حدة البروزات 
الجرانيتية من ناحرية والاودية العديدة والكبيرة من الناحية الاخرى )١(‏ 


بعد النوبة يقل ارتفاع الحافة وتضرسسها تدريجيا ٠‏ فعند الاقصر ترتفع 
الحافة الغربية عن مستوى السهل الفيضى بنحو . .؟ متر » أما الحافة الشرقبة 
فأقل ارتفاعا وآكثر تدرجا . على العكس عند قنا » تعود الحافة الشرقية الى 
الارتفاع النسبى ختبلغ ..؟ متر . ثم من نجع حمادى حتى أسيوط يقل ارتفاع 
الحافتين على السواء بوضوح » كما يتقارب خيهما نسبيا » 1تراوح بين . . ؟) 
متر . وآخيرا وبعد أسيوط وحتى القاهرة يطرد انخفاض الحافة 
الشرقية بالتدرج الوئيد ©» بيئما تكاد الحافة الغربية تختفى عمليا لخشدة 
تباعدها عن الوادى . 


الحافة الغربية 


أما الحافة الغربية غتسلك سلوكا معينا وترسسم نمطا محددا يتكرر ثلاث 

ت عير ثلاثة نطاقات بطول الوادى . غهى تقترب أولا فى كل نطاق اقترابا 

شديدا أو شديدا جدا من الوادى ثم تبتعد عنه بالتدريج قليلا أو كثيرا حتى 

تعود اليه » لتيدا نفس السلوك فى النطاق التالى . وبذلك كله » ومع ثبات 

الحافة الشرقية ©» خان قطاع الوادى يضيق ثم يتسع تباعا ثلاث مرات ما بين 
الجنوب والشمال ٠.‏ 


فالقطاع الاول هو من الحدود حتى ثنية الدر ‏ كورسكو »© حيث تبدأ 
الحافة ملاصقة للنهر تقريبا ثم تبتعد عنه قليلاا حول توشكى وعئيبة الى أن 
تعود الى النهر عند الثنية . والحافة هنا » وعلى امتداد القطاع النويى عموما 
فى الواقع » متوسط ارتفاعها ..؟ ‏ ..7 متر » وقلما تصل فى اعلاها الى 
.5 متراء خهى أقل بكثير من نظيرتها الشرقية ارتفاعا وأكثر استواء . أيضا 
تقل بها الاودية الهامة غيما عدا وادى كلابشه ووادى توماس وعافية ٠.‏ ويغطى 
سطح الهضية هنا كثير من الكثبان والتلال الزملية التى يصل ارتفاع بعضها 


.ا.؟--1١.1١ عقيل )غص‎ )١( 
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الى ٠.‏ مترا وزيادة » خاصة عند بلانه وغفرس »© وتتوج بعضها أشجار الاثل 


فد لل 10د 


ابتداء من ثنية الدر ‏ كورسكو حتى جذر ثنية قنا يمتد القطاع الثانى . 
فهنا نبتعد الحافة نحو الغرب أكثر » وتزداد ابتعاد! كلما اتجهنا شمالا ؛ حتى 
ليصبح الفاصل بضع عشرات من الكيلومترات ازاء أسوان وادفو . والواقع 
أنه بينها يتقوس مجرى النهر هنا تجاه الشرق فى حرف بائه المتميز » يبدو خط 
كنتور 1٠٠١٠‏ مقر كخط عمودى منتظم » وهكذا يشتند الانفراج بينهما وتتنطوح 
الهضبة غربا الى بعيد » تاركة منحدرا لطيفا عريضا للغاية تنتثر غوقه بعض 
التلال المنعزلة المنفردة التى تبد!ا صغيرة قرب الوادى ثم تزداد ارتفاعا ورقعة 
بع دا عنه . 


اذ ننتقل الىثنية قنا غانالوضع يكاد يكو نمحايدا؛ غلا الحافتان ملاصقتان 
للنهر بشدة أو متباعدتان عنه بشسدة ؛ ولا هما تختلفان كثيرا ما بين الشرق 
والغفرب وان كانت الغربية أقرب وأعلى نوعا . ولكن منذ نجع حمادى يعود 
تبط الاقدراب:آولا ثم :الابتهاد ثانيا بتجلى.صورة فى كل وادى الثيل :٠/غمن‏ تحم 
حمادى حتى أسيوط تقترب الهضية من النهر اقترابا شسديدا بحيث تكاد ترتفع 
مباشرة من نهاية الارض الزراعية . وبهذا يصبح الوادى محددا محصلورا 
جدا بين حانتيه غربا وشرقا طوال هذه الرحلة الطويلة:» الى حد يبدو معه 
كطريق مجوف أو مفرغ (؟) ؛ أو كارع عريض فسيح ئوعا ولكنه بالع الطول 
تتراص العمارات العالية بلا انقطاع على جانبيه » أو قل كخندق منتظم واسع 
نسبيا يصبح مع وجود النهر أشبه بخندق مائى نموذجى 2086 . 


خجأة عند أاسيوط يتقوس خط . ١.؟‏ متر تقوسسا هائلا كخليج برى اعظم 
غصع52ةطته تاركا النهر تماما الى قلب الصحراء الغربية وملازما خط كثبان 
ابو محاريق بل عبره حتى الواحات البحرية وأبعد منها » ولا ييدا فى العودة 
نحو النهر بالتدريج الا بعد ذلك حرن يظهر بعيدا غرب الريان وشمال الفيوم 
حيث يتفق مع حبل القطرائى ثم آخيرا غرب القاهرة على شكل جيل أبو . 
رواش . طوال هذا الخليج الاعظم من بدايته الى نهايته يكاد يصبح الوادى 
بلا حافة غربية » حافته وحيدة هى الشرّقية » قل وحيد الكتف » ولذلك يكون 
تدرج جانب الوادى على الضفة الغربية ملحوظا بشدة . 


اطار الدلتا 
هذا عن الوادى » اما الدلتا غتختلف جذريا بالطيع . لا حافة هنا بالمعنى 
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'التضاريسى »© اذ بعد رأسى الدلتا بقليل تأخذ حافتا الوادى فى الانخفساض 
ببسرعة انخفاضا شديدا حتى تتلاشيا تقريبا على جانبى الدلتا نفسها . ومن 
.جانبه يتدرج سهل الدلتا نحو جانبيه شرقا وغربا مندغما بتؤدة فى التكوينات 
الجيولوجية التى تقع اسفله والتى تظهر على السطح عند هذه الحواف 
والاطراف على شكل ما نسميه الصحراء بمعناها العام الدارج . 


وهكذا تتعاقب تلك التكوينات تباعا من الجنوب الى الشممال »© من الاقدم 
الى الاحدث بادئة بالاوليجوسين ومنتهية بالهولوسين . غير أن مدى امتداد 
هذه التكوينات لا يتناظر فى سمترية على جانبى الدلتا ؛ فهى أكثر اكتمالا وبروزا 
بوتقدما نحو الشمال على جانب غرب الدلتا منها على جانب شرقها حيث تنتشر 
الغطاءات البلايستوسينية والحديثة انتشارا أوسع بكثير ختخفيها تحتها 
وتحجبها عن العيان . 


خأما التكوينات الاوليجوسينية ختمتد على الجانب الغربى منذ البدرشين 
تقريبا حتى أمبابة » وعلى الجانب الشرقى منذ نهايات المقطم حتى أبو زعبل. 
وق هذا القطاع المزتفع نسبيا © والذى تغطئ:أرضة بقطاء ساسع من الزلط 
والحصى والرمل »© تبرز بعض الظاهرات المحلية التى تضرس طبوغراغيته الى 
حدما . نكما تعلوه فى أقصى الشمال الشرقى لوافظ البازلت البركانية فى 
ابو زعبل » تعلو وسطه على الجانب الغربى كتلة أبو رواثس التى يجتمع فيها 
الالتواء بالانكسار ليقلبا استراتيجرافية المنطتة ختظهر التكوينات الكريتاسية 
من الحجر الرملى 'لنوبى والحجر الجيرى الطباشيرى على السطح وخوق 
طبقات الاوليجوسين نفسها والايوسين تحتها . كذلك وعلى آخر نهاية 
الاوليجوسين الشمالية » أى على اقصى حده الشمالى عند التحامه بالتكوينات 
التالية وهى البليوسينية » تتخدد الحافة بالوادى الفارغ الذى يقع تحت 
مستوى سطح البحر » والذى يردفه ويوازيه على التو وادى النطرون ولكن 
متوسطا قلب القطاع البليوسينى ٠ ٠‏ 


هذا القطاع البليوسينى يمتد هنا من امبابه حتى مقابل جزى ( منوف ) 
شمال الخطاطبة بقليل » وغيه يطرد انخفاض السطح كما يقل تضرسه الا من 
بعض العلوات من جهة ومنخفض النطرون نفسه من الجهة الاخرى . أما على 
جائب الدلتا الشرقى خان مساحة البليوسين اقل وأقل © كما هى أكثر تقطعا؛ 
خضلا عن أنها تبتعد جنوبا عن شرق الدلتا لتلتزم طريق القاهرة ‏ السويس. 
وبالمثل » بل من باب أولى »© تختفى التكوينات التالية الميوسينية تقريبا من 
حواف شرق الدلتا تحت التكوينات الرملية البلايستوسينية والحديثة التى 
تسود حتى برزخ السويس والبحر المتوسط . 


اما فى غرب الدلتا ختظهر التكوينات الميوسينية الجيرية على امتداد 
اننا 


القطاع الشمالى ( أو الشمالى الغريى ) الاقصى . والارض هنا تزداد 
انخفاضا واسستواء حتى تكاد تختفى منها ظاهرات التضاريس المحسوسة »© 
كما تغطيها رواسب شاسعة من الرمال المنككة المشتقة محليا من الصخور 
الميوسيئية نفسها . وتستمر هذه الصورة حتى تنتهى عند أقصى طرف الدلتا 
الشمالى الغريى وعلى شقة ساحل البحر ف مئطقة مريوط »© وذلك بسلاسل 
تلال الكثبان الجيرية الرملية الحبيبية التى ترتكز على تكوينات بليوسينية 
والتى ترجع فى نشأتها الى الزمن الحديث فى العصر الحجرى القديم . 


اتساع الوادى 
الهيكل العام 


داخل هذا الاطار المحكم » وبحكم هذه الضوابط المحددة » نجد أن وادى 
النيل فى مصر يبدأ ضيقا جدا ثم يأخذ فى الاتساع بالتدريج ثم باطراد قديد 
كلما أتحهنا شمالا حتى رأس الدلتا حيث يبدأ فى الانفراج الشديد ليصل الى 
أقصاه عند قاعدتها . هكذا خفى حين يبدا الوادى ببضعة كيلومترات على 
الاكثر ( ..! متر عند كلابكسه ) »2 ينتهى عند البحر بأكثر من 5.١.‏ كم . 


بهذا النهط تتخذ مصر النيلية شكلا مورخولوجيا غير مألوف » خاصا جدا») 
ومعيل] للقاية ...فين على الحظة تقتربية من شنكل" الكاسن الطويللة أو :فين كل 
مثلث مسحوب جدا » بالمُ الاستطالة » ودقيق للغابة . وهذا الشكل هو 
ما يجعل مصر ابتداء وكأنها طول بلا عرض » أو كما وضعها عمرو « طولها 
شهر وعرضها عشر » . ولكن لان تدرج الاتساع يخنل ويتعدل محليا بطبيعة 
الحال فى مواضع معينة » فان شكل مصر العام يعود خيبدو فى واقعه كالزهرة: 
الصعيد ساتقها » والدلتا زهرتها » والفيوم برعمها )١(‏ . وآخرون يقولون 
كالنخلة ٠‏ صعيد باسق » ودلتا كالمظلة المفتوحة » بيئما الفيوم عرجونها , 


وكما يتدرج اتساع الوادى من الجنوب الى الشسمال » فكذلك تتطور 
طبيعته الرسوبية . خرواسب الطمى أو الفرين النيلية لا تكاد تظهر على 
جانبى النهر قبل اسوان » وعندها خقط تبدا فى الظهور على استحباء . انها 
بداية السهل الفيضى » قبلها نطاق تعرية نهرية وتحات وبعدها نطاق ارساب. 
وهذا ما يخلق كل الفارق الجسيم بين الوادى اعلاها واسثلها . خلا ننس » 
ابتداء » أنه لا رواخد للنتيل فى مصر أكثر مما له فى النوبة منذ العطبرة آخر 


.2 ,قطمناناط أقاط 26 ,اله8 (1) 


85 


الرواغد » ومع ذلك غشتان ما بين مصر والنوبة مجرى وواديا وبالتالى حياة 
وكيأنا . لم تكن صدفة » اذن » التسمية الفرعونية الذكية لجزيرة غيله ؛ 
علا - 21 » بمعنى الزاوية أى نهاية الارض ؛ ثسيىء بثل 850 0'5همقط فى نهاية 
الجزيرة البريطانية بكورنوول أو 626اكنصلة فى نهاية غرنسا ببريتانى . 


هكذا اذن يبدا الوادى عند اسوان ضيقا كالنقطة ‏ هل نقول نقلة 
الصفر ؟ ‏ ثم تظل الرواسب ضيقة نحيلة حتى ثنية قنا ) حينك تفترش أرض 
الى أن نصل الى الدلتا ختنفرج كالمروحة بلا حدود . وبهذا أيضا ينقسم الوادى 
من حيث الارسابات النهرية الى ثلاثة قطاعات رئيسية : الوادى بلا مهل 
جنوب أسوان »© والسهل الفيضى من أسوان الى القاهرة » ثم آخيرا الدلتا . 


الاتساع شمالا 


بالارقام » يتفاوت عرض الوادى بشدة بين حده الادنى فى الجنوب 
وحده الاتصى فى الشممال » سواء ذلك من حيث الابعاد الفعلية المطلقة 'و 
المتوسطات العامة . غالحد الادنى المطلق تسجله منطقة خائق السلسلة 
شمال كوم أمبو حيث يتقلص كل عرض الوادى الى نحو ثلث كم . أما الحد 
الاعلى فيقع على العكس فى أقصى الشمال فى بنى سويف حيث يسجل ١١‏ كم» 
هى اعرض نقطة للوادى فى مصر . أى أن أعرض نقطة بالوادى تعادل نحو 
./امرة أضيق نقطة . أما متوسط الحد الادنى خيقع أيضا فى الجنوب ى 
اسوان حيث يتراوح بين ؟ ‏ 7 كم . ومرة اخرى تسجل بنى سويف متوسط 
الحد الاقصى وذلك بنحو 1 كم » اى اكثر من ه أمثال نقيضه . ونظرا لهذا 
التفاوت يصيح من الصعب استخراج المتوسط العام لاتساع الوادى ككل . 
ومع ذلك خلما كان طول النهر فى الصعيد اكثر قليلا من 12٠١‏ كم » فى حين أن 
مساحته نحو ١١‏ ألف كم" » ان متوسط اتساعه الكلى يدور نظريا حول 
55-007 

الاتساع والمساحة 

وطبيعى »© يترتب على تفاوت اتساع الوادى تفاوت مساحته فى 
قطاعاته المختلفة . ولما كانت أطوال المحافظات فى الصعيد تقل بالتدريج 
عموما نحو الششمال فى حين يزيد اتساع الوادى » غان المساحات والاطوال 
بينها تتناسب تناسبا عكسيا كقاعدة عامة » كما يوضح الجدول الآتى الذى 
يقارن النسب المئوية لاطوال المحافظات ومساحاتها . وقد اتخذنا غيه طول 
النيل فى كل محافظة مؤشرا تقريبيا ميسورا لطول المحافظة . ولئن كان الاول 
أطول نوع! بتعاريجه ؛ مان النسب تظل محفوظة والنتيجة واحدة عمليا . 
كذلك خقد استبعدنا النيوم باعتبارها خارج خط الوادى نفسه . 

1 


المصحافظة 1 7 

ظ م / 2 
الحمصيزة 2 4 إدرة 
تلن وروت 4١0‏ .1 أمرء! 
امنيا 00115 ٠١١‏ 6.1.7 أدرهما 
ليوو 1 ١١|‏ | 
مدوهام ٠١‏ ألم أهر؟ا 
تنا 6" 17 ؟كما أدرلا! 
لجرا 1 الل الام أدرم 
جملة الصعيد بغير الفيوم | ٠.٠١ [1٠11| 1٠١١| 1١١6١‏ 


تكاد قنا » يقول لنا الجدول »© تكون نقطة التعادل بين المساحة والطول». 
حيث أنها الوحيدة التى تتساوى يها النسبتان اللئويتان » وبهذا انها الاترب 
الى تمثيل متوسط اتساع الوادى ككل . أما شمال قنا غان نسبة المساحة 
تزيد ونسبة الطول تقل بانتظام تقريبا » والعكس بشدة جنوبها . وهذا بالطبع 
لصالح الشمال وعلى حساب الجنوب . خجذع الصعيد الاساسى من سوهاج 
حتى الجيزة يغادل هه٠/‏ من طوئزل الوادى أى أاكثر قليلا من النصف © ولكنه 
يكتنز بنحو ١/5‏ من مساحته أى ثلاثة الارباع تقريبا . 

على العكس الجنوب الاقصى فى اسوان : وحده أكثر من ثلث طول 
الوادى » نحو 758/ »© ولكنه لفرط ضاقه لا يستحوذ الا على أقل من عشر 
مساحته » نحو هرم / خقط . بل ائنا اذا أخذنا القطاع النوبى من أسوان 
على حدة » أى من اسوان حتى أدتدان » لوصل ضيق الوادى وقلة مساحته 
الى أقصى حد والى حد مثير . خطول النهر هنا نحو ٠‏ كم » بينها مساحة 
النوبة المصرية /11؟ كم © أى أن متوسط عرض الوادى يقل حتى عن الكيلومئر' 


الواحد 5 


التقطع المحلى 

على أنه اذا كان الاتسساع المطرد شمالا هو الظاهرة الكبرى فى 
مورخولوجية الوادى »© خان من ابرز خصائصه بعد ذلك تقطعه تقطعا تاما أو 
جزئيا فى قطاعات محلية معينة . يحدث هذا حيث يضيق الوادى ضيقا ششدد.دا 
غير عادى »؛ فتقترب الصحراء من شساطىء النهر بشدة حتى تكاد تلايمسه »2 
غيتمزق السهل الى أحواضص صغيرة أو كبيرة بينها خواصل قد تطول أو تقصر. 


هذه الظاهرة تصل الى قمتها فى بدايتها » اى فى قطاع النوبة حيث. 
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كتير ين النو اسل" الصكرازية ,فم من العيوان. حض حترن قية :هنا تكله 
الظاهرة هيا" »رولكنها تظل و افتدية بها بغية: الكباية اعرف على أجو ان 
متميزة لها أسماؤها المختلفة ولها بداياتها ونهاياتها المحليرة المحددة . وفى 
الثنية نفشسها تختفى الظاهرة وان اختنئق السهل اختناقا شديدا لمسافات 
طويلة أحيانا . غير أن ظاهرة التقطع تعود من جدرد لتصبح القاعدة المطلكة 
على امتداد الضفة الشرقية وحدها ابتداء من حوض أبنوب فثسيالا حتى 
القاهرة . . 


وعلى عكسس الضفة الشرقية تماما » تبئل الضفة الغربية ابتداء من ثنية 
قئا حتى القاهرة كتلة واحدة متصلة دون أدئى انقطاع » ههى بالغة الإتساع 
مهما ضاقت . غير أن هناك استثئاء نسديا طفيفا عند منقباد سمال مدينة 
اسسيوط مباشرة »© مهنا يختئق الوادى والسهل بشدة بحيث لا يزيد عن 
الكيلومتر اتساعا . ولئن بدا أن هذا يشطر كتلة الضفة الغربية على 
المستوى الاقليمى العريض أو النسبى الى حوضين هائلين منفصلين تقريبا ) 
غالحقيقة ان الضفة برمتها تظل حوضا واحدا اعظم الا أنه مختئق فى رقبة 


مع رحلة الذهر 
التنسوية 


ولنتتبع الآن عرض الوادى بشىء من تفصيل. يبدا الوادى على الحدود 
وعلى امتداد النوبة ضيقا لا بكاد يملك سهلا غيضيا بمعنى الكلمة . غالحد 
الأقمى لعرض السهل هنا لا يزيد على بضع مئات من الأمتار » بثها قد يصل 
الحد الأدنى الى مضسعة أمتار بالعدد . ويتسسع العرض بالطبع حوث يزيد 
الارساب النهرى 4 ويكون هذا عادة عتد الانحئاءات النهرية أوخلف النتوءات 
المخرية البارزة وعند مصبات الاودية الصحراوية الكبيرة نوعا . 


من ثم فهذا السهل »© الذى يقع على ارتفاع مترين فى المتومط غوق 
مستوى الفيضان العادى » يبدو كأشرطة بالغة الضيق شديدة التقطع , 
والدر . والصحراء تجور وتطغى الى شاطىء النهر لمسافات كبيرة من آن الى 
آخْر غتقطعها وتفصلها عن بعضها البعض الى حيوب ضئيلة اهمها أبو سمبل 
وبلانه وتوشكى وتوماس والدر وابريم وكورسكو والدكه وقورته ولعلاقى ٠‏ 
والى هذا على الضنة الغريية تكثر الكثبان والتلال الرملية » ختتشعرض رقع 
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السهل الفيضى لسفى الرمال البطىء مما ترك بعض الاراضى الزراعية يورا » 
بيئما سدت الكثبان مداخل بعضي الاودية النهرية الصغيرة »ولولا النيل لغزت 
الضفة الشرقية أيضا . )١(‏ 


من غرط هذا الضيق والتقطع والاختناق » اتت لاشك تلك الظاهرات 
العمرانية الخاصة التى نلحظها يقليل من الحيرة والتساؤل فى النوية . واليك 
ثلاثا منها : تسميات الوادى »© استطالة النجوع الفائقة » ثنائيات تسميات 
النجوع .بالاولى نعنى ذلك التقليد المنتشذر من وسم قطاعات عديدة من الئوية 
« بالوادى » »© كأنما بامتياز أو للتخصيص » مثال ذلك وادى العرب »© وادى 
المالكى » وادى السبوع . أما استطالة النجوع الفائقة الشهرة خلا ريب حرصا 
على الرقع الزراعية المتقطعة القزمية التى قد تفرض على النجع نفسه أحيانا 
أن يتقطع الى بضع نويات تفصل بينها كيلو مترات . أما ثنائيات تسميات 
النجوع غمشاهدة مثلا فى حالة الجنينة والششياك » توماس وعلفية » ولعل هذا 
التداخل والتواصل بين نجعين متجاورين هو صورة أخرى من تقطع وانتثار 
النجوع العضوائى ذاته ,. 

الصطعيد 

من الشلال يتسع الوادى بالتدريج الوئيد ولكن بصفة مطردة حتى نهاية 
ثنية قنا .غيتراوح متوسطه بين ؟" - " كن فى أسوان »© وبين 5-26 كم أى 
الفبحف: كنا .. والانبكتاء الوحيدهنا هو حوهن كوم امبو المكطن تسيا > 
حيث تبلغ مساحته نحو ٠.‏ كم" ومقوسط عرضه نحو ١.‏ كم وطوله نحو 1١5‏ 
كم » بينما يبلغ ارتفاعه غوق منسوب النهر نحو 5؟ مترا . التفسير بطبيعة 
الحال أن هذا هو السهل الفيضى الذى تخلف عن بحيرة الحوض. القديمة ©» كما 
يعد الدلتا النئهرية المعلقة لوادى شسعيت الخريط . 


بعد الثنية ©» ثنية قنا ©» يبدأ « جذع » الوادى الحقيقى وصلب الصعيد» 
غيتفتح السهل حقا ويصبح خسيحا باستمرار ولكن بشكل اقرب الى التجائنس 
نوعا حتى اللنيا حيث يتارجح متوسطه طوال هذه الرحلة حول ١١6‏ كم » أى 
ثلاثة أمثال متوسط الثنية . ثم بطول بئنى سويف يصل الوادى الى أقصى عرضه» 
بمتوسمط قدره ١!/‏ كم © وبحد أقصى قدره 117 كم كما رارنا يبلغه ازاء مدينة 
دنى سويف تفسلها . لماذا هنا بالذات الحد الاقصى ؟ لثلاثة أسباب . 


أولا » وأسساسا » لابتعاد الحافة الهضبية الغربية هنا الئ أقصمى حد بل 
والى حد التلاشى تقريبا » حيرث تتقوس فى خليجها الارضشى الهائل المعروف 
موغلة فى قلب الصحراء الغربية . فهذا يترك هوامثشى الخضسفة منخفضة الى 


عقيل اهن اا 
84ت 


مدى بعيد »© مما يسمح لوادى النهر أن يتوسبع سهله الفيضى خيها بلا عائق 
مباشر . وهذا بدوره لا ينفصل عن عملية رفع النهر لمستوى قاعه وواديه 
رأسيا باطراد وبالتالى لتوسيع عرضه أخقيا على العصور . 


ثانيا »لفل لازذواج النيل هنا ببخر يوسف الذى يجرى ق أقصى غرب 
السهل الفيضى أثره المساعد فَى اتساع الوادى . على أن هذا قد لا يكون الا 
مجرد تعبير عن العامل السابق أو مظهر من مظاهر العملية السابقة . ثالثا » 
قيام كتلة جزيرة جبل أبو صير هنا داخل الارض السوداء » غهى تضيف الى 
اتساع الوادى بقدر ما تأخذ من مساحته . ولعل هذا أن يبعد عاملا سالبا 
بالقياس الى العاملين الموجبين الشابقين » الا أنه يفزض فى النهاية اضافة 
محققة الى مجمل عرض الوادى . 


على أن الوادى » بعد هذه الطفرة القمية القصوى ») يعود فى الحيزة 
خيفقد ما كسب فى بنى سويف » أذ ينكميش.خجأة وعلى فيز المتوقع » خاصة بين 
الصف وحلوان ؛ الى نصف «توسطه ىن الاخيرة . خلا يتجاوز متوسطه 8 كم 
الا بالكاد » كانما هو رقبة الوادى المختنقة التى تعلو جسمه النحيل الطويل., 
لكن حتى فى هذه الرقبة فان الوادى يظل أوسع بكثير مما هو عليه فى ذيله فىا 
الخئوب الاقتصى ٠,‏ 


الدلتا 


الدلتا » آخرا © لها وضعها الخاص بطبيعة الحال . غهى مثلث منتظم ©» 
وان يكن غير متساوى السناتين: » ارتفاعه نخو ثلث قاعدته . خالارتفاع من 
التناطر الخيرية حتى برج البرلس يبلعٌ نحو ١.‏ كم © قل تقريبا بطول قناة 
السويس » التى لا تنزلق عنها فى خطوط العرض نحو الجنوب الا قليلا بيقدار 
المسافة بين بلطيم وبورسعيد أو بين القناطر الخيرية والقاهرة التى تقع » أى 
الكاهرة 4 على نفس خط عرض مديئة السويس . أما طول قاعدة المثلث من 
الاسكئدرية الى دمياط فنحو ٠٠كآكم‏ “ومن الاسكئدرية الى بورسعيد كم 27 
وهذا بالطبع أقصى اتساع لمصرالئيل فىأى مكان. وهذا الاتساع يعادلبالقياس 
الاول عرض سيناء وساحلها » وبالقياس الثانى يزيد عنه قليلا ٠.‏ وعموما غانه 


وبهذه الابعاد تبلغ مساحة الدلتا نحو ؟؟ الف كم" »© أى أكثر قليلا من 
ضعف مساحة الوادى فى الصعيد . خالدلتا اذن هى ثلثا مصر النهرية » والوادى 
ثلثها فقط .أن الدلتا # هندسيا - مثلث حيث الوادى خط » أو هو خرط وهى 
كرة ٠‏ 
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بين الضفتين 
من أبرز خصائص السهل الفيضى فى الوادى ظاهرة هامة » كان لعوض 
الفضل الاول فتسجيلها وتحليلها » كما كان خير من عللها )١(‏ . تلك هى أنه 
فى معظمه يقع على جائب من النهر دون الجانب الاخر . فنحو تسعة أعشسار 
الارضش السوداء فى الوادى تقع على الضفة الغربية » ليس خقط بصفة منتظمة 
ولكن أيضا بصفة متصلة مستمرة . هذا بيئيا يخص الضفة القرقية العشر 
فقط » وبصورة متقطعة جدا عند ذلك . ١‏ 


معنى هذا ايتداء أن النهر » أولا » لايتوسط واديه وانما يجنح مجراه 
بشدة الى ان يلزم الجائب الشرقى منه وقد يلامسه تاركا صلب الوادى غربه. 
ومعناه» ثائيا» أن الضفة الشرقية ضفة تعرية نقطة ونحت دائمودائب ففحين 
أن الغربية ضنفة ارساب واطياء كثيف . ومن تحصيل الحاصل أن هذا بدوره 
يعتى أن الاختلال بين الضفتين ليس حتى ثابتا بل هو فى ازدياد مطرد .غالضفة 
الشرقية تخسر باستمرار من شقتها السوداء الضئيلة لحساب الغربية التى 
تكسب بالتالى مرتين أو بالريح المركب ٠‏ 


ولقد راينا بالفعل أدلة تاريخية على هذه العمليه الاخيرة » التى لو 
استمرت فغان الضفة القشرقية السوداء ستتجه نظريا الى الانقراض تقريبا فى 
المستقيل البعيد جدا. » اللستقبل الجيولوجى لا البشرى اعنى » بينما يقتصر 
الوادى فى النهاية على الضفة الغربية وحدها . وربها كان توقف الاررساب 
وانطلاق النحر فى النهر منذ السد العالى من معجلات هذه العملية » حتى وان 
كان هذا يفترض أنه سيسلخ من الضنتين على السواء بئفس القدر . وعلى. 
أية حال غان هذه النظرية ‏ النبوءة تطرح نفسها للبحث والتحقيق الدقيق 
قبل أن يمكن 'لقطع خيها برأى نهائى . 


القاعدة والاستثناء 


تلك اذن هى القاعدة العامة فى العلاقات بين الضفتين » الا أنها تفصيلا 
اأشد وضوحا فى قطاعات عنها فى أخرى . خنى النوبة » اى قبل اسوان » لا 
سهل غيضى كما نعلم سوى جيوب تقزمية جدا مبعثرة هنا وهئاك على كلتا 
الضفتين دون انحياز واضح لاى منهما وان بدت أكثر قليلا على'لضفة الشرقية 
بينما تختئق أكثر على الضفة الغربية التى تتعرض لسفى الرمال الا حيث 
تحجيها عنها التلال . لكن الطريف أن القرى والنجوع النوبية القليلة الصغيرة 
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بل تكاد تميلالى أن تتبادل التوزيع من ضفة الىالضفة الاخرى على التعاقب) 
ختقوم أحداها على هذه الضفة ختعقبها التالية على الضفة الاخرى وهكذا . 
وقد تتواجه قررتان على الضفتين تماما مع إختلاف الاسماء ؛ ولكن الأشيع 
أن تنشطر القرية الواحدة بين الضنتين . 


نيمثلا » قيل الخزان والسد »© من بين 2١‏ حلة وقرية ذات قيمة »؛ كان 
!1 على الضفة الشرقية وحدها » 1 علىالغربية وحدها » ؟١‏ متسمة تحت 
نفسنى الاسم بين الضفتين  »‏ مزدوجة على الضفتين مع اختلاف الاسماء . 
ولعل هذا النمط المتميز هو أصل وتفسسير تلك التفرقة التقليدية المحلية ) 
والحيرة بعض الشىء » عند النوبيين بين الماتوك والتينوك »© والتى قد لا تعنى 
اكثر من سكان الضفة الشرقية والغربية على الترتيب )١(‏ . 


مر بوانة اميق عتة السوان #.ووق كدق الوادى كنا بويا تسد 
السهل موزعا على الضنتين بنوع من التكاؤ تقريبا وان صعب التحديد قطعا. 
هو أكبر بعض الشىء على الضفة الغربية اذا اسنبعدئا حوض كوم أمبو من 
الحساب باعتبار ظروفه الخاصة » ولكن أذا أدخل هيه فان كنة الضفة 
الشرقية ترجح . وعلى اية حال »© فعلى الجانبين على السواء يتقطع السهل 
بشدة الى سلاسل متصلة أو منفصلة من الاحواض ؛ وقد تسير الصحراء مع 
الثير اكسانات ظودلة يخاضة ن الجتوب وبالاخض غلن الجانت الغرين .. 

لكن الظاهرة اللافتة حقا هى أن هذه الاحواض تتتابع غالبا على التعاتب 
ما بين الضفتين القرقية والغربية » بمعنى أنها اذ! بدات على الشرقية كانت 
التالية لها على الغربية » وهكذا . واذا حدث وازدوج سهل الوادى على 
الفبنتين 4 كنا يتكرن مزان! © هالأقلب ان يجنم الثتل. الفلاب الى هنفة منينا 
متكون « حوضا » حقيقيا »© بينما تكون الرقعة على الضفة المقابلة ضئيلة أو 
ضدّلة حدا فلا تعدو محرد « حوضة ) صغيرة , 


ليس هذا محسب ؛ بل المهم والاهم أن هذه الاحواض فى كلتا الضفتين 
على السواء يغاب أن تقع عادة ؛ حين توجد » فى داخل ثنية مقعرة للنهسر 
لا ثنية محدبة . وفى حالة تواجه حوض كبير مع حوضة صغيرة » اى فى حالة 
ازدواج السهل 4 همان الاول هو الذى بقع دائيا فى داخل الثنية المكمرة دنيأ 
يجنب الثانى خارجها أى يكون فى ظل ثنية محدبة . وبهذا وبذاك كله نتعاقب 


» محمد عوض محيد » الشسعوب والسلالات الأمريقية ؛ القاهرة‎ )١( 
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الاحواض ما بزن الضفتين فى اتساق أيضا مع تعاتب نعرجات النهر ما بين 
ثنيات مقعرة ومحدبة . 


التطبيق : مع رحلة النهر 

اذا تتبعنا الخريطة تطبيقا © غفيما عدا بقعتين كالنقطتين لا تكاد تزيد 
كل منهما عن الكيلومتر طولا وعرضا حول مدينة اسوان نفسها وعند الخطاره 
قسجالها © لا تعدا لحواخن الشعة القيرقية الخعقية الا بحوض كوم انق الفط 
الساحة والذئ يحتق ‏ اعرخن اتساع واكبر مساخة 'ق اى جسزء من الواذى 
جتوب نجع حمادى . ولكن لهذا الحوض كما نعلم ظروفه الباليوجغراخية 
والتيووغر اكنة الخاية عحوضن بكنزة تديية وكدلةا وا شسميت بت الكرييل: 
على أن هناك حوضة صغيرة » حوضة بنبان » على الضفة الغربية فى حضن 
ثنية مقعرة صغيرة للنهر ٠‏ 


بعد خاصل صحراوى محدود ؛ تتحول الضفةالشرقية ابتداء من سلوه 
جتى جذر ثنية قنا الى شريط ممدود مسحوب بالعمٌ, الضيق » يدق أحيانا حتى 
يتلاشى ويتقطع يطول الثنياات المصدبة من النهر » وقد يتسع قليلا داخل 
الثنيات المقعرة فى حوضات متطاولة مثل حوضة الكلابية ثم حوضة الطود عند 
جذر ثنية قنا . أما الضفة الغربية فى القطاع نفسه نهى الاكثر اتساعا واتصالا 
هى حوض أدفو خالسباعية خاسنا . وكانعكاسنى مباشر وكمقياس. دقيق لهذه 
العلاقات المتغيرة بين الضفتين 6 نجد المدن الهامة عاقب عليهما بالتبادل ©» 
فأسوان ودراو وكوم أمبو على الشرتية » بيئما ادفو والسباعية واسنا 
واصفون على الغربية . | 

فى ثنية قئا ككل تتفوق الضفة الشرقية على الغربية اتساعا » رغم أن 
أرقام متوسطات محافظة قنا توضح العكسى . خمنوسط اتعساع الضفة 
الشرقية .587 مترا » والغربية .968 مترا )١(‏ . غير أن هذا يرجع الى أن 
حدود المحافظة الادارية تتجاوز حدود الثنية الجغراغية لتضم قطاعات مغايرة. 
على الضلع الجنوبى للثنية تتوزع الضنتان يعدالة ما بين حوضين من نمط 
عدسى يحتل كل منهما الثنية المقعرة فى قطاعه . الغربى هو حوض أرمنت » 
والشرقى حوض الاقصر . 


الاسام 
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اما على الضلع الاوس * من الثئية فتكون السيادة المطلقة للضفة الشرقية 
حيث نجد حوضا واحدا كبيرا مركبا هو حوض قوص ‏ قنا » شكله هلالى 
ولو أنه أوسع فى قطاعه الجنوبى القوصى فى ظل ثئنية مقعرة واضيق ىق 
قطاعه الشمالى القنائى حيث الثنية محدبة نوعا . ويلاحظ هنا أن الضفة 
الشرقية هذه هى مجمع عدة أودية صحراوية هامة كالحمامات وقنا » تضيف 
لفك الى اتساعها بما يتراكم حولها من ازسابات :. اما الفسفة القربية 
فتتضاءل الى سلسلة » ولكنها متصلة » من الاحواض الصغيرة والحوضات 
الشريطية » كحوض قمولا ثم حوض البلامن ٠‏ 


اخيرا على الضلع الشسمالى للثنية يقع السواد الاعظم من السهل ششمال 
النهر ) أى على الضفة الشرقية » كنطاق مديد سميك يعادل حوض قوص - 
كنا حجما وتتوسطه مديئة دثنا » ولو أن ثنية محدية تكاد الا قليلا نفصل عنه 
فى أقصى الغرب حوضة كروية الشكل تستقر داخل ثنية مقعرة تشبه 'لدائرة 
اوففه الذائرة الثلية:. حنوب الثين 6:على العقئ + :اع على الشيفة 
الغربية » تتضاءل الارض الى رقعة شررطية متقطعة تستقر داخل الثنيات 
المكقعرة وتتألف من حوضة دندره الصغيرة فى الشرق وحوض غاو بحرى فى 
الغرب تنصيل ينتهها" الضكر ا2”طوزلة على أيقذاف 'قتية مكدية ‏ .-ككان تركيت 
الضلع الشمالى لثنية كنا هو كتركيب ضلعها الشرقى ؛ الا انه معوج بالعرض 
بدل الطول . 
حدم الصحعد 


لا تتبلور ظاهرة انحياز السهل الفغيضى للضفة الغربية كما تتبلور فى جذع 
الصعريد ابتداء من نجع حمادى حتى راس الدلتا . صلب السهل هنا نحتكره 
الضفة الغربية بلا أدنى توازن » حيث تمثل نطاقا ضخما عريضا رصيفا 
لا فنظير له فى سائر الوادى خارج الدلتا . انه الحقيتة الجغرافية الكبرى فى 
مورفولوجية الوادى ؛ ولا مجال اذن للافاضة خيه الا أن نذكر أنه يضيق قليلا 
أو كثيرا فى نقطتين : ازاء مدينة سوهاج فى الجنئوب حيث ينكيشى عرضه الى 
كم ؛ ثم أزاء مدينة أسيوط فى الوسط حيث يتقلص الى 7 كم . بعيدا تماما 
عن أى انقطاع » قل اذن كخاصرة فى الحالة الاولى وكعنق فى الحالة الثانية. 
بل الطريف فى هذين الموضعين أن عرض السهل ' .هى على الضفة الشرقية 
يصبح وهو الاكبر » على خلاف القاعدة الطاغرة فى جذخ الصعيد برمته » لكنيا 
هو الاستثناء الذى يؤكد القاعدة لا الذى ينفيها . 


على الضفة الشرقية » على العكس » علينا أن نميز بين ثلاثة قطاعات 


متباينة حذريا * من نجع حمادى حتى منفلوط » من منفلوط حتى الواسطى » 
ثم من الواسطى حتى التاهرة ٠‏ فى القطاع الاول يتركز عمليا السواد الاعظم 


نذا 


من كل ارض الضفة الشرقية . وف النتدجة » فين اجتماع هذا القطاع !لسميك 
سجبيا مم فشك الأكيز مل الضبفة الغربية تحصيل ملئ. امتَكم اطول نقطاع 
سين من الول الفيفى فى الوادى كله + عذلك: سيكين اعنية القضاع ف 
كثرة المدن الهامة خيه بصورة غير عادية »© مثلا أخميم وأبنوب . 


تفصيلا © القطاع يتقطع الى أريعة احواض طولية مد.دة »© ولكنه يبدو 
شبه متصل تقريبا اذ تربط بين وحداته خيوط دقيقة جدا من الارض السوداء 
بحذاء الثهر ولو أنها لا تقل عنها هى نفسها طولا . تلك الاحواض هى من 
الجنوب حوض أولاد طوق بجنوب سوهاج » حوض اخميم ‏ ساقلته يشمالها» 
حوض البدارى بجنوب أسيوط »؛ ثم حوض أبنوب بوسطها . وحوضا الاطراف 
هيا اكررها و كوقيا ‏ الوسطل نوها , 


هذه الاحواض بلا اأستثناء تستقر أساسا أو فق معظيها داخل ثنيات 
مقعرة للثهر © بيئما أن الثئيات المحدبة بيئها هى أسساسسا التى تفص لها عن 
بعضها البعض . أكثر من هذا فان تلك الاحواض تصل الى أقصى اتساعها 
حريك عمق فلياتها المعمرة غرنا:» يننا تضيق حيك تتترب ين الثنيات المحدية , 
بل بفضل تلك الثنيات اللقعرة المعيتة قد يفوق عرض تلك الاحواض فى أقصاه 
فرعي سول النبجنة التوتدة الو احه موكيا عدا حو شيل ى ريا بالتنا 
حوضس اليدارى 8 الحقيقة الثائية 4 بعد ضبيط الثنيات 4 أن هذه الاحواض 
تتفق الى حد بعيد مع مجامع بعض الاودية الصحراوية الهامة » بحيث تمثل 
دألاتها ورواسبها اضافة تذكر الى رقعها . مثلا فى حوض أولاد طوق ينتهى 
وادى التفوخ ‏ القصب »؛ وفى حوض أبئوب وادى اسيوط . 


حين ننتقل الى القطاع الاوسط » منفلوط ‏ الوأسطى »© تختفى الضفة 
الشرقية أو تكاد عمليا . فالنهر هنا وحيد الضفة أحادى الجانب بصفة شبه 
مطلقة » وتوسك أقدام الصحراء الشرقية أن تغتسسل فى مياه النهر . الاستدراك 
الوحيد بضع بقع أو نقط موضعية متباعدة جدا » مجرد جيوب قزمية قد لاتزيد 
عرضا أو طولا أو مساحة عن بعض الجزر التيلية المتابلة . أو هى علىالاكثر 
بضعة أخرطة خطية نحيلة جدا منعزلة ومغلتة ٠‏ والمثال الوحيد الجدير 
بالذكر هو حوضة الشيخ خضل شارونه فى تسمال امنيا . 


وغيما عدا هذا هالعل يعشش بوضوح فى أحضان ثنيات مقعرة أساسا » 
والكل أيضا يبدو كعتد منفرط الحبات أو كواحات أو جزر سوداء وسط رمال 
الصحراء أو تحت أقدام الهضدة التى تصل بدورها الى حافة النهر مباشرة فى 
المسافات البيئية الفاصلة والسائدة حيث يستطيع المرع حرفيا أن يضع قدما 
فى الماء وأخرى فى الصحراء 8 
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فى القطاع الثالث والاخير ؛ الواسطى ‏ القاهرة » تعود الضفةالشرقية 
فتبرز بوضوح وباستمرار؛ ولكنها تظل متواضعة ودون الغربية عرضا واهمية. 
السهل هنا ينقسم الى حوضين طوليين ؛ جتوب وشممال مديئة الصف التى 
تتوسط الرقبة المختنقة التى تصل أو تفصل بينهما والتى تعد اللدينة الوحيدة 
الهامة على امتداد الضفة الشرقية ما بين ابنوب وحلوان . الحوض الجنوبى 
هو أكبرهما مساحة وامتدادا » ويكاد حقا يعادل القطاع المواجه من الضفة 
الغربية نفسها . الحوض الشمالى هو حوض غمازة ‏ الشوبك © وينتهى 
بازاء حلوان ٠‏ هو الاضيق والاصغر »؛ ويتضاءل بوضوح بالقياس الى نظيره 
على الضفة الغربية . وخيما بين حلوان والقاهرة يكاد اهل يختفى الا من 
حوضة متواضعة فى الشمال هى حوضة البساتين »4 آخر واحات الضنة 
الشرقية ثمالا . 

كنظرة عامة على الوادى ؛ نستطيع الآن أن نعمم فنقول ان | لسيل 
الفيضي ؛ أولا» ينحاز عموما الى | لضفة الغربية ») أساسا على حساب 
الشرقية ٠‏ ثانيا ) نجع حمادى نقطة اختراق وتة تقسيم حاسمة » شمالها تتفوق 
الضفة الغربية خارج كل مقارنة » بينما توزيع الخمنتين جنوبها اقرب الى 
التعادل النسبى مع رجحان طفيف فى كفة الضفة الشرقية . ليس هذا خحسب» 
وائما هذا التحيز وذاك يزداد » ثالكا » كلما بعدنا عن نجع حمادى شملا 
وجنوبا أى صوب أطراف الوادى ٠.‏ فثمالا يزداد اتحياز الوادى للضسفة 
الغربية باطراد الى أن يصل الى قمته فى بنى سويف » وجنوبا يتطور التوزيع 
من التحايد النسبى فى ثنية قئا الى الاختلال النسبى لصالح الضفة الشرقية فى 
الفضوية . 


الاغرب » رابعا » أن هذا الانحياز فى الشسمال الى الضفة الغربية يصل 
الى حد العلاقة العكسية بين اتساع الضفتين . فحيث يصل انحياز السهل 
للضفة الغربية الى أقصاه » ,كاد يختفى تماما فى الشرقية » وحيث يقل انحيازه 
نوعا للضفة الغربية يتفق أن هذه بالدقة نكون القطاعات الذى يظهر فيها على 
الضفة الشرقية بدرجة معقولة او شسبه معقولة . وحيث يجئح النهر نفشسه 
الى أقصى الغرب »© تتسع أرض الضفة الشرقية الى أقصاها » والعكس حيث 
يجنح الى اقصى الشرق ههنالك تتسع الضفة الغربية الى أقصاها . اتساع 
الوادى بين الضنتين » باختصار » يكاد يتناسب تناسبا عكسيا مع اتساعه 
على الضفة الاخرى . 

واضح هذا نى حالة بنى سويف » ههنا أتمى اتساع للوادى كله » وهنا 
لا ضفة شرقية على الاطلاق . أما نقيض هذا غنجده فى قطاع نجع حمادى ‏ 
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منفلوظ . غكل احواض الضفة الشرقية المكتنزة هنا تقع بالذات حيث تضيق, 
الضفة الغربية أكثر ما تضيق ويجنح النهر الى الغرب أكثر ما يجئح » بينيا 
نجد على العكس النقط الوحيدة فى كل الوادى التى تكاد تصل خيها الصحراء 
الغربية وهضبتها الى شساطىء النهر تقريبا . 


واذا كانت تلك هى صورة الصعيد »© خان الطريف أن الدلتا تاتى على 
العكس منها تماما» رغم أنها حالة خاصة جدا بالطيع . خهنا لا يتوسط الفرعان 
السهل الرسوبى بصرامة ولا يشطرانها بعدالة ما بين شرق وغرب . فالواقع 
أنهما يجنحان الى الغرب أكثر » بحيث يأتى شرق الدلتا ضعف غرب الدلتا 
مساحة تقريما كما تحف الصحراء الغربية تقريبا بالتصف الجنوبى من الاخير . 
أى أن الدلتا » على عكس الصعيد »© الجائب الشرقى منها وليسس الغربى هو 
الاوسسع بكثير » كما أن الجانب الغربى الاضمسيق وليس الشرقى هو الذى 
تتدرهن لتتن أو قفخل الضحراء.. 


التفسير العلمى 

السؤال الآن : لماذا عدم التناظر هذا بين الضتتين » وهل هو نمط 
لا نظير له 5 أما أن له نظراء ©» خهذا ثابت فى كثير من الانهار الطولية المتجهة 
شمالا أو جنوبا » وبالاخص ف انهار الروسيا الاوربية وسيبيريا حيث يجنح 
سهل الوادى » ومعه كل ما يحمل من زراعة ومدن وحياة » الى أن يقع على 
الشبعة الفعريئة (01: © وكثلك ‏ الحال. فى بعض اتمساز البرانس الترنسسية 
الصغيرة ... الخ . أما عن التفسير © غيستقطب عادة فى نظريتين : دوران 
الأزخن ,دول تفبنها واذمع الريات © أو القنيمين النلكى و المناح على الثرتنب: 
ولكن ينبغى أن يضاف اليهما فى حالة النيل عاملان تكميليان هما الاودية 
الصحراوية وتركيب الدلتا » أو التفسير الفيزيوغرافى والجيولوجى على 
الترتيب . 


التفسير الفلكى : دوران الارض 


فبمقتضى قانون خرل 581606 262261 المشهور تنحرف الاجسام المتحركة 
غير الصلبة »© كالرياح ©» الى يمين اتجاهها فى نصف الكرة الشمالى والى 
يسارها فى النصف الجنوبى نتيجة لدوران الارض حول نفسها من الغرب الى 
الشرق . وليس الماع كسائل رجراج ماستثناع . لمسرعة دوران الاررضص حول 
نفسها « تقذف » بمحتوى النهر يمينا » غيكون الجائب الشرقى هزيلا ضامرا 
متآكلا بينما الغربى تاما متثاميا 5 وقد يكون هذا التعليل متنعا فى حالة الثيل») 
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لا العرضية كالثئية ٠‏ غير أنه بالطبع لا يفسر لنا تلك القطاعات العديدة من, 
السهل الفيضى المتناثرة او المتكاثرة على الضفة الشرقية )١(‏ . 


التفسير المناخى : الرياح 
من هنا يطرح البعض التفسير المناخى » متمثلا فى الرياح » اما كيديل 
واما كمكمل . خالرياح السائدة فى منطقة ما من شأنها أن تدفع بمياه أنهارها فى 
اتجاهها فتجنح وتنحاز الى ضفة دون أخرى . غالرياح الشمالية والشقسمالية 
الغربية السائدة بانتظام فى مصر » خاصة قى الصعيد » تدفع مياه الل بحسب 
هذه النظرية نحو الشرق ملزمة اياه بتلك الضفة تاركا وراءه الجسم الاساسى 
من سسهله الرسوبى على الضفة الغربية . 


معنى هذه النظرية » التى تمئح الرياح قوة أكثر مما قد نتوقع » أن الرياح 
الشمالية فى مصر لم تحفر اللنخفضات العميقة وتخطط الكثبان المترامية فى 
الصحراء غقط كعامل تعرية أو ارساب » ولكنها أيضا كعامل ميكانركى قد 
شكلت أو ساهيت فى تشكيل مورخولوجية الوادى بكل ضضخامءته . ويعنى هذا 
ايضا أن الرياح الشمالية ان تكن نعمة على الضفة الغربية خائها نقمة الشرقية؛ 
أو ان تكن نعمة على جو الضفة الشرقية من حيث تاطيف الحرارة وتعديلها 
غانها نقمة على أرضها من حرث غيابها أو نقصها . 


ومهما يكن » فهكذا يأتى فعل الرياح متضائرا لا متثافرا مع ممعل خرل © 
ومكناهنا "يمهف له ا فى « لود © النون وهيذا هن الشدفة 1ل درقة و الراجة 
بالشرقية » وبالتالى فى طرد السهل الفيضخى من الضفة الاخيرة وقصره تثريبا 
على الضفة الغربية . كذلك خان اثر الرياح يمكن أن ينسر باقناع وقوع صلب 
السهل النيغى فى قطاع قنا . نجع حمادى العرهى على الضفة الشمالية 
( الشرقية ) » حيث أن الرياح الشمالية تدفع بالنهر جنوبا ليلتزم الحمسسفة 
الجنوبية ( الغربية) . 


المشكلة » مع ذلك » تظل قطاعات الضفة الشرقية من السهل » غان 
عامل الرياح يعجز عن تعليلها مثلما عجز قانون غرل . ثم ان دور الرياح 
مركب أو معقد ولا ئتول متعدد أو متناكس ٠‏ خمن جهة كان رياحنا الشسمالية 
والشمالية الغربية» كما تدفع بالنهر سرقا» تدغفع برمالوكثيان الصحراء الغربية 
لتغير على أطراف الضفة الغربية » مما لا نظير له على الضفة الشرتية ٠‏ واذا 


كان من المسلم به ان هذا عامل محدود المقياس »؛ الا أنه لا ريب يحد من 
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اتساع الضفة الاولى نوعا . وهناك خملا بعض من الكثبان الزاحفة على 


اخرى وأخطر أن للرياح نفسها أكثر من محور »ء كما أن تغيرات اتجاةه 
النهر هو الآخر فى قطاعاته المختلفة تعقد الصورة اكثر وتضعف العلاقة بين 
النهر والرياح . قد لا يكون هناك تعارض او تناقض فى حالة قطاع الوادى من 
منفلوط الى القاهرة . خفى النصف الجنوبى منه حيث يتخذ النهر محورا 
شماليا ‏ جنوبيا نصا تسود الرياح الشبالية الغربية » وبذلك يمكن أن 
تسقط على النهر بزاوية حادة . بالمثل فى النصف الثمالى من القطاع »؛ حيث 
نجد أن محور النهر ينحرف نحو الشمال الشرقى ولكن الرياح السائدة تختلف 
هى الاخرى انصبح ثسمالية نصا وبذلك تظل الزاوية الحادة بينهما موجودة .)١(‏ 


ولكن كيف للرياح أن تفسر الوضع فى قطاعات انوادى 'بتداء من منغلوط 
فجنويا ؟ انها ان تكن الرياح الشسمالية النى تسود » خانها لجديرة بأن تدفع 
بالنهر الى اتصى غرب لا شرق السهل الفيضى فى قطاع منفلوط ‏ نجع حمادى 
وفى مثيله قطاع أرمئت ‏ أدذء حيث محور الوادى شمالى غربى ‏ جنوبى 
دري ع آنا أن كن هن الزيات :الفيهالية الغربية الى سببود» اتهينا فكون 
موازية للنهر وبالنالى .نيغى ان تكون محايدة أو محيده الاثر . وعلى العكس 
اذا كانت الرياح الاولى الثبالية الغربية هى السائدة » لماذا ينوزع السهل 
الفيضى على الضفتين بتعادل تقريبا فى قطاعى شرق ثنية قنا وادفو ‏ أسوان 
حيث محور النهر شمالى جنوبى نصا ؟ 


التفسير الفيزيوغرافى : الاودية 
عند ذه الكفرة وكلهن التفيسعى الفروي راقن سكيد تقس العائليك 
الفلكن والمناخئ “غلا زيب ان الاودية الصحراوية 6 اودية 'المبحراء الشرىية: 
لقتنتو الى تو اذى التيل: نبا كيت فق قوعم وفتيقه يما يدات ين زو امي 
تتراكم عبر العضون © تشاصنة فى الماضئ المطير . وكليا كانت الاودية "أشدكم 
وأقوى كلما كانت اضافتها اكبر وأوسع . ونحن نعرف أن مواضع مصبات 
الاودية الصحراوية تبرز عادة فى النيل كثنيات محدبة ناتئة ») كما راينا فى 
ابتقراض الضفتين كدف ان معظم أحواض الضفة الشرقية من أسوان بل 
ومن النوبة حتى ابنوب بل وحلوان تقع داخل ثنيات مقعرة من النهر ( أى 
محدبة من ا 1 وهذا كله يمكن أن يفسر وجود السهل الفيفى » بل 
والى حد التفوق » فى بعض قطامات الضفة الشرقية . حوض كوم أمبو هو 
المثل الكلاسيكى بالطبع » لكن الضلع الاوسط من ثنية قنا مثل آخر » وأكبر 
فته" أخواضن :قطاع تجع, حبادي سد منطوط , ش 
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التفسير الجيولوجى : الدلتا 


تلاثية دوران الارض ‏ دفع الرياح الاوديه الصحراوية مجتمعة 
يكف آنن نكسي كل بعاصم كورب اليل القرفى بين المنحنين ف الزالي: 
اى فى الصعيد . ولكن لا النظرية الفلكية ولا اللثناخية © ودعك طبعا من 
الفيزيوغراخية » بصالحة قط للدلتا » حيث لا تفسير مقنع للوضع يها سوى 
ظروف نشأنها وتكوينها وترسيبها كيثلث فى خليج »© أى التفسير الجرولوجى ٠.‏ 


غمن جهة نجد أن الدلتا أعرخض.س جدا © وفرعيها اعمق داخلها جدا ؛ من 
أن يؤثر دوران الارض أو دفع الرباح على توسط مجرى النهر النسيى بها 
تأثيرا فعالا . ومن جهة أخرى ختد يكون لدفع الرياح للرمال دور فى اقتراب 
الصحراء من فرع رشيد فى نصفه الجنوبى اقترانا شديدا » وربما كذلك ى 
تحديد نمو أرض غرب الدلتا فى نصفه الشمالى بدرجة أو بأخرى . وقد 
كفبية. الامبا العنافة مؤخرا عق فزوه زااحفة فى كمال السحراء الغربية 
تقترب من غرب الدلتا بمعدل ؟١‏ كم سئويا . 


صحيح أن سفى الرمال ودورها النحديدى يصدق على ضفة الصعيد 
الغربية » الا أنه دور محدود للغاية واضعف بكثير بالقياس الى دور دفع 
الرياح للنهر نحو الشرق . وهكذا بينما تلعب الرياح والنهر الدور الاساسى فى 
تزكر السهل 'النيكى فى الوادى على الضفة الغربية: #:طنب الرياخ والريال 
فى الدلنا دورا ما ولو ثانو.ا فى تحديد وكبت نمو الجانب الغربى منها . على 
أن عامل النركيب المورفولوجى لحوض الدلنا يبقى فى التحليل الاخير ومو 
العامل والتدسير الاساسى لا جدال . 
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وجسه الأرض 


حسنا » على السطح يبدو الامر مجرد سهل غيضى مستو ينتهى الى دلتا أشد 
استواء وتسطحا بمثل ويقدر ما هى أكثر اتساعا واكبر مساحة » والكل ينحدر 
بعد هذا فى تدرج مطرد باهت لا يكاد يبين من الشلال الى البحر . وعلى 
السطح أيضا »© يبدو وجه الوادى شاحب الملامح فائد المعالم تقريبا أن لم 
نقل بلا تضاريس. فعلا . غانت حيثيا نظرت خثم الانبيساط السهلى والرتابة 
السائدة الا من خطوط أو نقط تعلو او تنخفض قليلا هنا وهناك عن المستوى 
المسطح العام » ولكن لا يكاد يشعر بها السائر تحت قدميه ولا نكاد هى تكسر 
خط الافق فى عين الناظر ٠.‏ 
44 


تضاريس مجهرية 

الحقيقة» مع ذلك » مختلفة الى حد او آخر. فلسطح الوادى تضاريسه)» 
وتضاريسه السالبة والموجبة بل والايجابية جدا . صحيح أن هذه التضاريس 
هى تضاريسس الحد الادنى 331تنطلتظ ؛ لا تعد حتى من تضاريسس الدرجة الثالثة) 
وقد لا تقاس الا بالمتر وأحيانا بالسنتيمتر . لحاعلى نقطة فى الوادى كله فى 
أقصى الجنوب بالكاد تبلغ المائة متر . غمنطقة أسوان على بداية وقية السهل 
الفيضى فى حدود .٠م‏ 686 مترا © وادندان على بوابة الحدود السياسية فى 
حدود يل ١..‏ متر (وادى حلفا عبر الخط ارتفاعها ١١56‏ مترا وق سطح 
اليحر ) . فاذا أاضننا أن أعمق نقطة تحت مستوى سسطح البحر فى أقصى 
شمال الدلنا ») وهى بحيرة مريوط » لا يزيد عمقها عن 7 أمتار » لكان مجموع 
كل القفارق بين أعلى وأخفض نقطتين فى الوادى جميعا لا يزيد كثيرا عن ١٠١”‏ 
أمتار . وللمقارئة » خان مجموع الفارق بين أعلى وأخفض نقطتين فى الصحراء 
المصرية المحيطة أو فى مصر جميعا » أى بين قمة سانت كاترينا ( 211737 مترا ا 
وقاع القطارة ( 176 مترا ) هو ١ا/الا5؟‏ مترأ » أى مثل مدى الوادى 
الاوروجرامى نحو /ا؟ مرة . 


الطريف »© مع ذلك ؛ أن مدى التباين الاوروجراغفى بين أعلى واوطى 
نقطتين فى الوادى هو أاضعاف تظيره فى الصحراء نفسسها . فئسبة اعلى نقطة 
فى الوادى على الحدوذ الى أوطى نقطة عند مريوط هى ٠.٠١‏ * ؟ أى نحو 9؟ 
مثلا » أما فى الصحراء خفان النسبة هى /ا11؟ : 176 أى نحو ٠.١‏ مثلا فقط . 
ويطبيعة الحال غان هذا لا يمنع من أن الوادى يظل فى حد ذاته بالغ التواضع 
والضالة والخنفالة ون خية: ارتفامة ؛:ويظل سطلحة كر اندية 4 الفيزدو عر اغنا 
الميكروسكوبية لاإنازة51058لإناط-201050 ؛ وتضاريسه هى تضاريس مجهرية 
أعناء:-2010250 ©) متواضعة المتياس خنيضة ؛ خنينة »© لطيفة © ودقيقهة 26هدنال 
الى أبعد حد » لانها اساسا تضاريس بيئة نهرية فيضية . 


ولكنها هى بالدقة دقائق هذا السطح الخفيضش. التى تحكم على سبرل 
المثال كل خريطة الرى والصرف فى مصر » بمثل ما تعد خطوط هذه الخريطة 
مرآة عاكسة أو انعكاسا كاشفا لدقائق ذلك السطح يمكنك أن تطالعها من 
خلالها بطريقة غير مباشرة . والواقع أن خطوط الهيدرولوجيا من ترع 
ومصارف ومجار مائية ؛ والتى لا تقل فى مصر أهمية عن خطوط الكنتور كتعبير 
عن السطح » انما هى بمثابة « كنتور سائل » بالفعل . والهيدرولوجيا فى 
فين القيسية العافة انن لبعيع فط الديل از المكلفة:!لوشيرعى المساكا 
فق الأقالتم [اطيرة + .ولكتها بالدرجة انفسها بحيب حسايس اطع والكتاريين 
ايضااء أو كل غبها يجتمع ويندعم التطبان. الاساسيان. فى الجخرانيا: الطبيعية 
عيوما وهيا التضاريس والمطر . 


مع ا 


لكل هذا غان تضاريس الوادى عندنا على شدة تواضعها تعد ايجابية 
فاعلة ومؤئرة الى أقصى حد من النواحى الطبوغفرافية والهيدرواوجية 
واليشرية . خمتر واحد »© أحيانا عدة سسنتيمترات »© ييكن فى هذه البيئة 
الفيضية أن تصنع الفرق بين الحياة والموت وبين النجاة والضياع » سسواء 
بالفرق أو بالشرق . بقدر ما هى سالبة اذن هذه التضاريس طبيعيا » بقدر 
ما هى موجبة بشريا . 


من هناك جميعا تكتسب دراسة سطح وادينا ؛ على تواضعه »© اهمية 
غائقة . وهنا نجد تضاريس هذا السطح تخضع لمنطق مطرد بسيط © وق 
منطقها لضوابط أولية للغاية » قل أن نجد لهندسيتها وميكانيكيتها نظيرا فى 
غير بيئات الانهار الفيضية . خكل شيىء فى تشكيل السطح يتوقف علىقواعد 
الارساب النهرى »© ارساب حمولة الثهر على صنحة الاتليم » وهى قواعسد 
تخصم لعدلات ومعادلات ميكانيكية محددة واضحة ماما تتوقف اساسا على 
التفرقة فى ارساب تلك الحمولة بين مكونيها الرئيسيين وهما عنصر الرمل 
والطين خيها بحسب ثقلهما أو وزئهما . 


يترتب على هذا » بالمناسبة © أن التضاريس الطبوغرافية الناتحهة 
ترتبط توا ارتباطا وثيقا جدا بطبيعة وتوزيع الترية أيضا الى حد التداخل 
الكائل 'واستحالة”الفصل ييتهما » بحيث تصيم دراسنة تطح يضر الوادى 
هى فى الوقت نفسه دراسة فى تريتها تقرييا » وبحيث تعكس خريطتا 
التساريسن.والترية كلا ينهيا الأخرى الى بهد او كر وحتى لاانشى: 4 فكان 
هذا وذاك معا يعنى أن تضاريس الوادى وتربته كلاهيا من صئع التهر 
وصياغته وتشكيله , 

الضوابط الأساسية 

ولنوضح تقصيلا . بطبيعة الحال مان اتحدار سطح الوادى هو اول 
الضوابط المعطاة . وهو لا يختلف كثيرا عن اتحدار النهر نفسه الا فى حدود 
معقولة هى الفارق المحدود وثسبه المتجانس أو المتدرج بين منسوبيهما ) 
غالاول يزيد على الثانى دائما بيضعة أو عدة أمتار . من هنا ينحدر سطح 
الوادى الهويئى وبهوادة من الجئوب الى الشسمال . وهذا كيا سترى هو 
ما يحكم عملية الارساب النهرى فى الوادى خيكيل تشكيل *ضاريسه . ويكفى 
فى تحديد هذا النمط ان نرصد مناسيب ارنفاع بضع نقط أو مدن متتابعة على 
امتداد الو!دى مثلما يفعل الجدول الآتى »© الذى تقشير الارقام المزدوجة القلياة 
غيه الى منسدوبى !اثهر والير )١(‏ . 
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الملوضسع متراآا الموث : مثترا 


حلفا ١15‏ 4كره؟١‏ القاهرة م8 يال 
أدندان لب ١.١.‏ الازيكية هر١٠5‏ 
اجون 5م »> ار١١٠١|‏ -00- آر1؟ 
5 مصر الجديدة ٠ر١‏ 
0 | الشفعة 0 غر.؟ 
قناطر الدلتا كرا 
وادى عباد لذد 3 1 "ا 
وادى هلال 8 الْدَقازيق كآر١١‏ 
أسسنا بم 5 ل قر 
الاقصر ه/ا ؛ م7 || 1 دز 4 آار؟ 
تيا "47 كد70 | التركية رلا 
حبادي 3 المنصورة ار 
أسيوط رمه 8 3 
ايكيا 2 دمئنهور اره 
دلى سويف ؟رلم؟ رشسيد 1" 
الغيوم اكرء؟ السرو ١‏ 
الجيزة را؟ بورسعيد هر؟ 


أول ما يرسسبه النهر بعد هذا من حمولته العالتة هو اثقلها » وذلك امآ 
فى أحباسه العليا أو على جانبى شسطوطه المباشرة حيتت التيار أقوى ما يكون . 
أما اذا أراد أن يمضى بحمولته بعيدا الى مدى رحلته أو حتى حواف الصحراء» 
غانه لا ييكنه أن يحمل الا أخف واقل حمولته . أى أن آخر وأبعد ما يرسيه عمو 
أخف حمولته حيث التيار أضعف ما يكون . بعبارة أخرى » ضابط التغر 
الميكانيكى فى العملية كلها هو ببساطة"قدرة النهر على الحمل من جانب وثقل 
الحمولة من الجانب الآخر . 


ولا كانت ذرات الرمل الخشنة الاكبر حجما هى الاثقل وزنا » غضلا 
عن أنها محمولة غالبا أقرب ما تكون الى قاع النهر » فائها هى التى تترسببه 
أولا ومبكرا سواء فى الاحبانس العليا او على الشاطئين المتصلين بالقاع 
والمتاخمين له مباشرة . عكس هذا ذرات الطين » صلصالية دقيقة ناعمة ) 
فيستطيع النهر أن :حملها لمسافة أطول وابعد » ومن ثم تزداد نسبتها فى 
الاحياس السفلى وتجاه حواف الصحراء )١(‏ . 


.9 .ص ,1 بعصدكز (1) 
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شكل ٠‏ - قطاعات عرضية تمثل سطع الارض فى الدلتا ( أعلى ) 
[ عن وبيلكوكس وكريج ] 


على المحور الطولى 


فاذا بدأنا بااحؤر الطول "امن الهتوبيه الى "الشنجال» + تحد الطب هد 
سعامة اكثر رملية فى تربته » بينما الدلتا اكثر طميية . وبنفسس التوازنات تختلف 
اجزاء كل منهما داخليا . خمثلا نحد أن التربة أخف ما تكون واكثر رملية 
ومسامية فى الجنوب الاقصى من الصعيد ؛ بينما فى أقصى ثمال الداتا ترتفع 
تسديأة الطين: :و الاس7تطنال :"الى اتهناها حدم من عدد ا كلو نى ابحيز 3 الدر لشن 
مثلا  )١(‏ ولذلك تصل كثافة وتياسك التربة الطيئرة الى حد اللزوجة وعدم 
النفاذية تقريبا ٠.‏ ورغم مشاكل وصعوبات استصلاح مثل هذه الاراضى 
الطينية الصماء إذا ما تشبعت بالملوحة مرة ؛ كما فى برارى شسمال الدلتا - 
فانها من الناحية الاخرى وللسيب نفسه تعزل المياه الجوفية المالحة هنا عن 
السطح وتيعد عذبا خطر البوار الى الابد . 
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ومن الطريف هنا أن نلاحظ داخل الدلتا خفارقا موازيا بين غخرعى رشمد 
وققياظ © ثيتد اشنا الن خطاع اليساحل المتاخر لكل ينهما: د خلبا' كان اقرخ 
رشدد هو الاقوى تيارا حيث يستئر بالقدر الاكبر من تصريف المياه ومن 
الحمولة العالقة » خانه هو الاقدر أيضا على حمل ونقل ذرات الرمل الاثقل 
والاكثر خشونة » بينما يعجز فرع دمياط الضعيف الجريان عن مثلها ويلتقط 
نسبة أكبر من ذرات الطمى والصلصال الناعم الخنيف . وهذا ينعكس مباشرة 
على تركيب الترية والارض على جانبى وضفاف كل من الفرعين فضلا بالطبع 
عن الجزر النيلية فيه : رشيد اكثر رملية ورماله أكبر حجما » ودمياط أكثر 
طينية ورماله أدق حجما . 


الاطرف أن هذا الفارق يمتد الى قطاع ساحل الدلتا المتأثر » تحت فعل 
تيار البحر المتوسط المتجه شرقا » بكل من رواسب مصبى الفرعين . خقطاع 
رشسيد ‏ دمياط من الساحل ( أى ساحل الدلتا الوسطى ) يتأثر برواسب فرع 
رثسيد © ولذا كان أكثر رملية ورماله اكثر خشونة » بيئما ياتى قطاع دمياط ‏ 
بورسعيد ( أى ساحل شرق الدلتا ) المتأثر بيرواسب فرع دمياط مياشرة وهو 
أكثر طينية ورماله أكثر نعومة ( ولذا ‏ بالمناسبة . كانت شواطىء السباحة 
فيه أقل جاذبية واغراء ) ,١ )١(‏ 


على المحور العرضى 


اذا انتقلئا الآن من المحور الطولى-الى العرضى »؛ نهنا تجد ان النهر يلتى 
بأكبر قدر ونسبة من الرمل وذلك بالطبع بأكبر سمك وبالتالى باعلى ارتفاع 
غلى. قاطئية المتاخئين مباكرة 4'بيتما تنقل كرات الصلصضال. والطين. الناغية 
الدقيقة الخفيفة الى ابعد مدى لتنشر على وجه السهل الفيضى جميعا مع 
ناكضئمطرد بالطبع :اق الكمية والسمك: والتراكم كلما يعدت عن مجرى التهر 
واكتريت من حافة الصحراء (؟) ٠.‏ 


عن بذ سدح الكيقة إن كبر عبيةا ين اللرو سد شعوجا باون نينت 
ناكين ارفاع »زوق الؤقتا قفسة باكين نسية من الزمل:واتلهسا من الطين > 
تترسب على جانبى الشاطئين مباشرة »6 بينما تقل كمية الرواسب عموما ويدق 
سمكها ويتناقص ارتفاعها كما تزداد غيها نسبة الطين وتقل نسبة الرمل كلما 
ابتعدنا صوب حافة الصحراء . العملية إذن عملية فرز مرتب أو توزيع أو. 


تتقااءآ1 غطا غه بوعماأمطم«مصمعع عطا ده معلتمسع؟'“' ,5510 ألطكسج (1) 
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تصنيف انتخابى للعئصرين الاساسيين الرمل والطين ما بين الطرفين النهائيين 
وهما شاطىء النهر وحافة الصحراء . وعلى هذه العملية الاساسية تترتب 
.نتيجتان جوهريتان مترابطتان » الاولى فى مستوى الارتفاع والثانية فى تركيب 
التربة ٠‏ 


هيكل السطح 

غمنسوب الارتفاع يصل الى قمته على جانبى الشساطئين مباشرة فى خط 
او شريط ضيق يمتد بطول النهر وموازيا له وعلى بعد قليل منه بحيث يبدو 
كذروة الحافة التى تنحدر منها الارصس بشدة وبسرعة نحو النهر وبتدريج وثيد 
نحو الصحراء فى انحدار لطيف جدا » عادة فى حدود مترين أو ثلاثة على مدى 
هدة كيلومترات كاملة هى التى تكون أحواض الوادى حتى نهايته . وف النتيجة 
غان سطح السهل الفيفى ككل على كلا جائبى اللجرى النهرى يصيح فى 
مجموعه مقوسا محدبا لويوطتصة ») أعلاه فى وسطةه وأوطاه على هامشيه » 
كسطح الشوارع أو الطرق الحديثة المخططة بميل لتصريف المطر )١(‏ . 


ورغم أن هذا النمط من الارساب يسرى على كلا السهل الفيفى والدلتا 
فقد يسمى عموما بالئمط الدلتاوى » بمعنى أن الارض فيه تكون أعلى على 
.ضفاف النهر ثم يقل ارتفاعها بالتتدريج كلما بعدت عنه نحو الاطراف ©» مع 
استمرار انحدارها العام نحو الشمال بالطبع . وهذه الهيئة هى وحدها التى 
«تجعل كلا الرى والمرف ف النمط الدلتاوى سهلا ممكنا بل وعملية طبيعية 
بحتة تتم بالجاذبية الطبيعية والانحدار السطحى . خهى فى الحالة الاولى التى 
تسمح بوصول مياه النهر تلقائيا الى آخْر مدى الوادى الزراعى » وهى فى 
الحالة الثانية التى تمكن مياه الصرف بعد دورة الرى فى الاحواض أن تعود 
الى النهر من جديد عن طريق مصرف فى شممالها أو فى نهايتها عند البحر فى 
'الشممال ٠.‏ 


ليس عيثا اذن هذا النيط ©» وائما هو صميم سر حيأة الوادى ٠‏ فيه ف 
الواقع يبنى النهر ضنتيه العاليتين اللتين تحددان وتقنلان مجراه أولا ثم 
الغرق واجتياح وطغيان النهر عليه . هاتان الضفتان العاليتان هما أرض 
الضفاف الطبيعية 1696 لقعتائقه أو 5لهقآسرعط ؛ وهما اللتان تعرفان فى 


قاأموس 
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الطبو غرافية )0 بطراد النيل (( أو ( جحسير الطراد ( الذى يحمى السهل الفيضى 


هذا الحسر »؛ الذى يمهد عاده على شكل مصطبة »© يتفاوت عرض سقفه 
كثيرا 4 كما يزيد نوعا فى التربة الرملية . وفى الدلنا يتراوح هذا العرض من 
نحو ٠.‏ أمتار قرب رأسسها الى نحو مدرين قرب المصبين وان كان يصل هنا 
بالمقايل الى أقصى ضخامنه حبث نجد فى منطقتى دمراط ورشيد أضخم جسور 
الطراد فى مصر جميعا . وآخيرا نان هذا الجسر هو الذى يحمل سطحه دائما 
طرق المواصلات من طرق زراعية أو طرق سيارات أو سكك حديدىية . 


وف أن :#مظرا لانبية"الوقوع عل الحبية' الثقنة ولغباك الززاية + 
يدفع هذا الجسر لصق النهر مباشرة حيث يرتفع من الماء توا و.دعم بالتكسيات 
الحجرية المائلة بينما بتحول سقفه تقليديا الى « الكورنيشى » المعروف . أما 
ف الرضاعان الصير تيعد يطبيعكة:عن خط 2101 نيه ملسسسافة قليلة لقنا 
غير منتظمة تماما » نحو بضع عشثشرات من الامتار فى المتوسط »؛ مثالا .؟ مترا» 
تاركا شقة منخفضة ببنه وبين النهر هى التى تعرف باسم أراضى السواحل . 
ولهذه الشقة قيمنها الحيوية » خفهى تغرق تماما حين الفيضان وبذلك تمتص 
الجزء الاكبر من أرتفاع النهر وغورة علو مياهه الناهضة وتمثل صمام الامن 
الاول ضد الفيضان )١(‏ . 


الاقاليم التضاريسية 


على هذا تنكقسم تضاريس السهل الفيضى من النهر الى الصحراء تلقائيا 
وعلى هذا الترتيب الى أربعة منطاعات : أراضى السواحل » طراد النيل » 
أراضى الاحواض » المسنتقعات الخلفية . خأولا » أراضى السواحل » قشسقة 
يه حادة الانحدار الى النهر ومنسوبها يعلو قاع النهر كثيرا ولكنها نغفرق 


ثائيا » طراد النيل » وهو ذروه السهل جميعا » كما انه خط الدفاع 
الحقيقى والاخير عنه فى وجه الفيضان © ويظل سقفه بمناى عن اعلى مائه 
الا فى سئنوات الفيضانات العالية العارمة حون يعنلى الماء قمة الطراد نفسه 
ويقفز فوقه أو ,كسره ليغرق كل شىء خلفه حتى حافه الصحراء ٠‏ وفى هذه 
الحالة يصبح جسر الطراد هو الملجا الاخير 6016©: 356ا للحياة جميعا » خالى 
قممه وعواليه يهرع السكان الريفيون والفلاحون بكل مواشيهم وامتعتهم بقيمون 
عليها مؤقتا فى العراء غرارا من الغرق . 


- 520 .2 ,2 ,ممأأوع كا محلاميروظ (1) 
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ثالثا » اراضى الاحواض »© وهى ليست أوسسع النطاقات فحسب ولكنها 
اولا ؤقيل كل شىء هى الجسم الاساسى للسهل الفضى نفسه والسبواد الاعظم 
من رقعته » بقاسى عرضها بالكيلومترات حيث تقاسسن الاخرى بالامتار خقط . 
لذا غهى تنحدر بهوادة شديدة من عند أقدام الطراد الى حافة الصحراء ومائلة 
فى ذلك الاتجاه نفسه أيضا . على أن النقطة الهامة هى ان منسوب هذا 
النطاق فى معظمه يقع اسفل منسوب قاع النهر نفسه » لان الثهر كما تعلم 
رفع قاعه بمعدل أكبر وأسرع من معدل ترسيبه له . ولذا فائه غارق حتف 
فى جميع الفيضانات لولا ضبط الطراد ؛ كما أن بقاعه نظهر أولى وآخر بوادر 
نمع المياه الحوفية قبيل الفيضان وبعذه . 


رابعا » وأخ را » نطاق المستنقعات الخلفية » وذلك فى أقصى نهاية 
السهل الفيضى عند تخوم لصحراء واقدام الهضبة . هذه بالضرورة أوطاأ 
نقطة فى السهل » لذا تتحول عادة الى نطاق ضيق من البحيرات والمستنقعات 
والبرك الدائمة أو المؤقتة المتقطعة أو المتصلة كالعقد ؛ وتعرف «بالمستنقعات 
الخلفية 0361-558225 » تمبيزا لها عن غيرها من تكوينات أو تجمعات البرك 
والغدران والمضشضاحل فى سائر أثحاء السهل )١(‏ . 


' هذا اذن هو شكل السطح أو منحنى الارتفاع كبا تحدده طبيعة عملية 
الارساب النهرى فى السهل الميشى فى الوادى أى 'لصعيد . والامر فى الدلتا 
لايخطف كتير .ى الحوس + الا اله ون معيااس اصذن.ولكن فى تركري اعقو : 
فحكم كل من فرعى الدلتا مورفولوجيا هو حكم النهر فى الوادى وان يكن على 
نطاق أقل ضخامة وأصغر بالطبع . غلان ارسابات النهر تتوزع فوق رقكعسة 
أوسع بكثير مما فى الوادى المحصور » كما أن جزءا مها ينتهى الى البحر » خفان 
اراضى الضفاف العالية أو الطراد تكون أقل ضخامة وارتفاعا بوضوح مما فى 
الصعيد »؛ بينما تأتى الاحواض المنخفئضة خلنها قشديدة الانخفاض بحدرث 
تتدهور أحيانا الى مستئقعات وبحيرات كساسعة خاصة ترب المصاب حيث 
نحد بدرات الشمال الدائمة (؟) . 


كذلك هان حكم خفروع الدلتا التديمة التى تحولت الى ترعها الكبرى هو 
حكم الفرعين » وان دكن هى بدورها أقل حجما ووضوحا وانتظاما فى خطوط 
ضفافها لما أصابها من نعرية وتهدل أو انقراض موضعى . خاذا أضفنا خوق 
ذلك كل تغيرات المجارى القديمة وتعرجاتها وما تهجر من ضفاف قديمة وتخلق 
من ضفاف جديدة : أدركنا كم هى معقدة مركبة ومتداخلة صورة السسطح 
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الفيضى والتضاريس النهرية فى الدلتا . فهى تتألف من عدد من الخطوط الطولية 
المتراصة بجائب بعضها البعض ترتفع الارض ثم تنخفض بها مرارا وتكرارا 
على التعاتب . وكما تحتل الفروع الحالية والقديمة وترع الرى الكبرى 
الخطوط المرتفعة فى هذا. الهيكل » تحتل خطوطها المنخفضة شسبكة المصارف 
بالفرورة . بل وكلما زادت أهمية الترعة واتسع قطاعها كلما زاد احتمال 
وجودها فى مستوى كنتورى أكثر ارتفاعا . خأعلى أراضى الدلتا على المحور 
الطولن عن رما بدن بها خر ما خصاط وؤشية اولا “.ل عمد الرنات الوق يدن 
بأعلى بقاع وسط الدلتا » وهكذا على الترتيب سائر الرياحات خالترع 
الرئيسية )١(‏ . أكثر من هذا » اذا وجدت السنة من العوالى البارزة تخلو 
من الترع الهامة اليوم © فييكنك أن ترجح باطمئنان أثها كانت تحيل مجارى 
ماثية أو خروعا ما فى القديم . أما المصارف غاذا وجدت فى خط مرتفع نسسبيا » 
اى فبغين الواطى الحتيا» غلا بعتن هذا متوغ انها سيئة التخطيط بلا تقاكن: 
وعلى هذا غائنك بخريطة ششسبكة الترع والمصارف وحدها وبدون خريطة 
كنتورية » تستطبع على الجيلة أن تقرا وتحدد تضاريس الدلتا العريضة دون 


خطا كبير ويدقة كاغية . 


أخيرا ©» فكما تمتاز الخطوط المرتفعة بيارتفاع نسبة الرمل غيها وبالتالى 
بارتفاع درجة المسامية » تمتاز الخطوط المنخفضة بارتفاع نسبة الطين ولذا 
فهى أكثر طميية وتماسكا ولزوجة . ويترتب على هذا بدوره منطقيا وواقعيا 
أن الاولى ©» التى تحمل ترع الرى بالطبع © يمكن أن تتمتع بالصرف الطبيعى 
بالراحة اذا ما أجريت المياه فى ترعها على منسوب معقول الارتفاع » ولكن 
أراضيها من الجهة الاخرى تكون معرضة أكثر لخطر النشمع والتشيع اذا ما 
أجريت تلك المياه على متسوب أعلى مما يتبيغمى . أما الثانية فتكون أشسد 
مايكن فاجة الن الصرفة الحيد © ولذا تفرد طعائيا مق وجوة:المتحاركت 
التى تجرى فى باطتها بالضرورة » لكنها اذا حرمت منها فسدت الى حد يتعذر 
معه اصلاحها تعذرا قشديدا .. 


وفى النهاية » وكيا فى الصعيد » ترتيظ كل من خطوط العوالى والمواطى 
هذه ببحاصيل خاصة الى حد معين »© ليس غقط بحكم التضاريس ولكن ايضا 
بحكم التربة والمائية والصرف . وكل هذا يترجم حتما فى النهاية فى الحياة 
البشرية " كثافة السكان © أحجام المدن » الحرف »© طرق المواصلات ؛ انباط 
الحيأة بد و الخ ..ء 
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التربة 
خريطة التربة 


بالموازاة مع هيئة الارض يسير تركيب التربة . خنسبة الرمل الاثتقل 
أعلى ما تكون قرب النهر وتقل بالتدريج بينما تزيد نسسبة الطين الخفيف كلما 
تقدمنا نحو حافة الصحراء . وبالصيغة البيدولوجية المحلية » قرب النهر 
والفروع تسود التربة الرملية التى تتراوح نسبة الطين خيها حول الريع 
يد 50 ؛ تتدرج بعيدا عنهم الى الطفل 10321 حين تتعادل نسبة الطين 
والرمل تماما » ثم الى التربة الطينية أو « الارضص السوداء »© التى ترتفع بها 
نسبة الطين الى النصف أو أكثر .+ .0/ ؛ثم فى النهاية على هامثشى الصحراء 
الواسعة تأخذ « التربة الصفراء »6 الخنينة جدا فى الظهور )١(‏ . 


كل هذا يتعكتين مباشرة على الزراعة بالطبع ©.حيك ستجد لكل نطاق 
رملية » ولذا تتهيرر بمحاصيل خاصة ومتخصصة جدا » انها فى هذا وذلك 
شان الجزائر الثيلية التى هى اقرب شىء اليها وشبها بها من بين كل نطاقات 
أرض الوادى . 


مثل السواحل ألى حد ما أرض الضنفاف العالية » رملية أو من الطين 
الرملى . بل انها مثالية القوام تجمع بين الدرجة الصحيحة من المسامية 
والدرجة الواجبة من الغنى العمضوى . محرومة هى حتا من ألماء الاآحير عادة») 
حرث أن النفيضان لارتفاعها لا يطغى عليها الا مرة كل لام سئوات فى 
المتوسط . وحتى حين يطفى عليها فلقد تخسر محصول هذا العام غرقا » 
ولكنها تكسب فى نوعية وغنى محاصيل الاعوام التالية بتجدد تريتها . وهى 
تعتمد أسساسسا على الرى بالرفع الدائم فتتمتع تقليديا بالرى الدائم » ولكن 
الافراط فى الرى يصيبها بالفساد السريع نظرا لمساميتها . وخيما عدا هذا » 
وعلى الجملة » فان أراضى الضفاف العالية هذه ان تركت وشأئها لكانت أغنى 
تربة فى أرض مصر جميعا (") ٠‏ 


اما عن الاحواض ختسودها التربة الطيئية السوداء الثقيلة :(؟) بنوعيها 
السميك (1 7 أمتار ) وغير السميك ( ١‏ "9 أمتار ) خاصة كلما تقدمئا 
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نحو الصحراء » ولو أتها اذ تختلط على حاقاتهة بقاعدتها الزملية: السائدة 
تعود فتصبح مزيجا من طين النهر ورمل الصحراء فيس ود هامشن ون التربة 


ومرة آاخرى غان هذه الصورة تبدو بش كل نموذجى مبسط فى الوادى 
بالصعيد » كما تتخذ أبعادها الكاملة خيه على الضنة الغربية الاساسية بينوا 
تتضاغط وتقتصر على قطاغات مقطعة بالطبع فى الضخة الشرقية + ولكنها 
تنعقد كثيرا جدا فى الدلتا ” 5 0“ ْ 


خريطة جغرافية 

وعموما » ذقد تعرف وبلكوكس )١(‏ فى محاولة تصنيفية شاملة للتربة 
المصرية على أربعة أنواع اساسية هى : التربة السلصالية السوداء الكثيفة 
اكه » والصلصالية السوداء الكثيفة متوسطة السيك » ثم الصلصال 
الرملى » واخيرا التربة الرءلية او الحصباوية . ولكن ؛ بالنظر الى شدة 
تنوع وتعقد تركيب الاراضى المصرية الى أقصى حد » خان هذا التصنيف على 
أهميته .عد تبسيطا الى درجة « البمساطة او السذاجة » كما يعلق 
موصيرى (؟) . كذلك خان التصئيف نوعى أساسا »؛ لا يحدد التوزيع الاتليمى 
بدقة ؛ ولو أن موصيرى ألقى بعض الضوء على خطوط هذا التوزيع . وهذه 
هى أهمْ معالم تلك الرباعية . 


أولا » التربة الصلصالية السوداء الكثيقة السميكة » بك 4 - ين 
امتار . غنية هى جدا “ملائمة للقطن بصفة خاصة » شديدة التماسك والقوام» 
لا تفسد بامراط الرى الا ببطء شديد للفغاية ؛ ولكنها أذا ما خسدت استعصت 
على الاستصلاح كأشد ما يكون الاستعصاء ٠‏ وعمليا » خان مثل هذه التربة 
لم تفسد اطلاقا يالرى المسرف الا حيث أجريت الترع على منس وب مرتفع 
طوال شعهور السنة الاثنى عشرة ٠‏ توزيعا » تسود هذه التربة فى أقصمى 
.شمال الدلتا وفى أراضى الاحواض القديمة بها جنوب خط ويلكوكسس القديم . 
ثم فى السنة الاودية المنخقضة فى معظم اجزاء الدلتا ؛ هذا بالاضافة الى 
أجزاء كبيرة من الاحواض فى كل الصعدد تقريبا ٠.‏ 


ثانيا » التربة الصلصالية السوداء الكثيفة متوسطة السمك » نيك 
١‏ "؟ أمتار » والمسستقرة خوق الرمل” . هذه متماسكة غنية أيضا » كانت قبل 
الرى المسرف حديثا مرصعة فى كل مكان باآبار التى تعمل صيفا وقشضتاء . 
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ولكن حينما أجريت النرع غيها على منسوب مرتفع تدهورت -التربة مصورة 
ا ل ا د ا ا ل 0 
بنحو مترين صيفا وثساء ارتفع مستوى المياه الجوفية الى هنسوب مياه الترع 
ذاتها » وبذلك أصبحت الآبا ر أقتوى وأغزر » فتحقتقت أغفضل النتائج للجميع . 
أما توزيعا ان هذه التربة تتفق الى حد بعيد مع توزنم التربة الاولى . 


ثالثا ؛ الصلصال الرملى » وهو تربة غنية جدا حين تكون مرتفعة » كيا 
أنها تصلح للذرة حيدا . ادخال الترع العالية اللنسوب صيفا وشتاء فى هذه 
التربة أحال الارض الى هستنقعات تتراكم على سطحها الاملاح . ولهذا لاند 
من خفض, مناسيب الترع بها بحزم . توزيع هذه التربة يرتبط دشدة بالمجارى 
المائية ؛ غتظهر على حواف وجوائنب الذزل وهروعه وترعه الطبيعية والترع 
عيوما ٠‏ فى الدلتا مثلا نجدها تسود فى العوالى على أمشداد البرع ؛ بدنيا 
' تسود التربة الصلصالية السوداء الكثيفة السميكة فى مواطى الاودية البينية. 


رابعا » التربة الرملية او الحصباوية البحتة »؛ وتشمل مناطق ظهور 
السلحفاة فى الدلتا ثم اطراف الوادى الهامشية سواء فى الدلتا او الصعيد . 


خضائضن الكرية 

لانتقى لنا فى «النواية الا أن تخرج بالصورة العاية للتربة المترية والقو ابه 
والقو انين الأسنايسة القالطلة لها كنا عرصدل ١‏ النها زاء ولد زوفي كاسسة ين 
وقت مبكر ثم أكدها واكملها اخصائيو التربة من بعده . 


التربة المصرية 3 ف وى على باتك أساسية 
٠ 0‏ اوح و الل ار ا 2 8 
تقريبا فى التركيب الك ماوى : غنية جدا ‏ كما رأينا ‏ فى البوتاس » أقل غنى 
نوعا فى الفوسفات ») كقيرة قطعا فى الأزوت . كذلك هان نسبة الماجنيزيا 
والمنجنيز العالية متجائسسة من أسوان حتى الدلتا . حتى نسبة الاملاح 
والملوحة لا تتفاوت كثمرا جدا خارج البمرارى ©» وان كانت أعلى فى الدلتا منها 
فى الصعيد دائما . )١(‏ 


على النقيض تماما 'التركيب الميكانيكى : يختلف ويتفاوت بشدة والى 
درجة مذهلة ليس خقط من محلية الى محلية او رقعة الى أخرى وائمنا كذلك 


6 .م ,2 ,للملأهعاسأ ممتاموعظ (1) 
71١‏ 


داخل الحقل الواحد » الأمر الذى يفسر الفروق الصادمة فى انتاجية الزراعة 
بين حقل وآخر(١)‏ »© كما يعد حيرة باحث التربة ويفسر صعوبة تكوين بل 
غياب خريطة مقنعة لتربة مصر حتى الآن . 


تنصيلا على جاتب التركيب الميكانيكى » ورغم الفروق الاقليمية والمحلية. 
التى لا نهاية لها 6 فان أهم ما تمتاز به الارض المصرية عموما هو غلبة وسيادة 
التربة الطيئية الصلصالية عليها وضعف الشق الرملى خيها . ذلك أن التربة 
المصرية مقشستقة مباثشرة من حمولة النهر. وتعكس مكوناتها بكل أمانة حتى 
ليوشك الا يكون هناك غارق تحليلى بينهيا () . ولما كان عنصر الطين 
' والصلصال يغلب بششدة على عنصر الرمال فى حمولة النهر » خقد جاءت التربة 
المصرية ‏ لسوء الحظ كما يضغط موصيرى ‏ طينية أكثر مما ينبغى (5) . 


فرغم أن الطين اغنى جدا بالمواد الغذائية للئيات واحفظ للماء من الرمل 
الممسامى الفقير » الا أنه قفديد التماسك واللزوجة قليل النناذية . ولهذا 
كانت الترية المصرية خصبة حتقا » سهلة الرى فعلا » لكنها صعبية الصرف 
نوعا . وهنا يأتى خضل الششق الرملى المجحود أو فير المنظور على تربتنا » 
فهو الذى يخنف نسبيا من شدة تماسكها وصعوباتها وييسر صرفها نوعا . 
وكما يقول ويلكوكس وكريج » ان يكن الماء الاحمر يحتوى على الكيماويات 
والرمل والبكتريا وغذاء اليكتريا » « مان الرمل من بين الاربعة ليس اقلها 


فائدة » (4) . 


معادلة الخصوية 


وهذا ما ينتلنا منطقيا الى موضوع خصوية الترية ما الذى يحصدد 
خصوية القربة ق.بصر ؟ ماملان اساسيان 5 نسبة لازو ودرجة الملرحة » 
وهما فى النهاية غير متفصلين عن بعضهما البعض تماما . عن الاول »© فلآن 
التازت عملية هامة جدا فى حياة النيات » ولآن التربة المصرية فقيرة جدا فى 
الآأزوت ( النيتروجين ) » غان القاعدة العامة كما وجدها راؤول روش هى أن 
الأراخن العروى عنها انها اردا بها يعون عن ذاننا الأققر ى نسعة الاروخةاو 


.4 - 181 .2 بعصسيسط (1) 
.164 .2 ,كقصه انط مام ,للدط (2) 
"عمجي عكمد8 12 عل ععرة) 05 أمعسء كمام ت1ددمة'1 عنذ عؤول8” (3) 
3 -- 97 .ص ,20 سل 1919 ,.281.8 
.6 .م ,1 .701 (4) 
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المنعدم بها بتاتا )١(‏ . الازوت ؛ يعنى »© وليمسن البوتاسيوم أو المفنسسيوم 
... الخ »؛ هو العابل المحدد 52008 عصنائس:1 للخصوية فى التربة 
المصرية (؟) . ْ 


لكننا » من الناحية الاخسرى ؛ نعلم أن الفروق الكييماوية بين أجود 
الاراضى وأردئها ليس كبيرا جدا »© ولهذا غان من الخطأ أن نرد كل فخروق 
الخصوية الى عامل نسبة الازوت وحده . والواقع ان هذه النسبة تتبع عاملا 
اوليا آخر هو عامل التهوية الداخلية للتربة . عدم التهوية الكافية يعنى أن 
الأرضس محرومة من الهواء » أى فى حالة اختناق دائم ( اسفكسيا ) . وعامل 
التهوية يتوقف بدوره مباشرة علىكمية الرطوبة فى التربة» أى على حالة الرى. 


وقد اثبتت التجارب أن التربة المصرية تتازت بسهولة مع الرى الجيد » 
وأن الاراضى التى لا تروى تحتفظ بأزوتها الطبيعى العضوى »2 وهذه أيضا 
هى حال الاراضى التى كانت تروى حوضيا فقط . كذلك فان اضافة السماد 
الطبيعى أو الصناعى تزيد التأزت . أما الاراضى التى لا تروى بكفاية خلا تتأزيته 
جيدا . ولكن اخراط الرى أكثر مما ينبغى يجعل التازت يتم بسرعة جدا وبدرجة 
اكثر مما ينبغى بحاث تفقد الارض ميزة التهوية الداخلية . ولهذا فان الاراضى 
المعرضة لانشع أو ذات التربة الصماء غير المنفذة يركد فيها ماء الرى أياما 
عديدة خلا يظهر غيها أى أزوت ختكون فى حالة الاختناق الدائم ») وافافة 
المخصبات هنا مجهود ضائم لا جدوى منه . وهذه الحقائق هى التى تعلل 
لماذا نجد مساحات كبيرة من الاراضى صرعها الجدب رغم أن التحليل الكيماوى 
لها هو نفس الترخيب الكيماوى لاجود الاراضى ") . 

درجة الملوحة 
ان يكن الازوت » مع ذلك » هو العامل المحدد فى معادلة الخصوبة ؛ 
مان العايل المسيطر 6واعة: مأأكقد هو الملوحة . وايبتداء » فان التربة 
المصرية عموما لا تخلو بحكم اصلها من الاملاح » ولكن المهم هو درجة هذه 
الملوحة . فعند موصيرى أن درجة الملوحة هى أخطر عامل منفرد يشكل ويحكم 
خصوبة التربة فى مصر » وأن درجة الخصوبة انما هى درجة الملوحة لا أقل 
ولا أكثر كقرييا (4؟) ٠‏ وعند كيلينج أن وجود الاملاح الذائية قى التربة أو غيابها 


,8.1.8 ,"مامرو8 ل [وة كال ممتاقءكهمائه 12 عناة علساظ"“ رقطعه .1 (1) 
7 .م ,1907 


,8.1.8 "تكناما طعلوطءة 01 كصمعا م0 طعلوطةة مآ" ,ترذدده]3 .لا (2) 
8 .م ,1 جح 1920 


)3( .م ,.لا ,عطعمظ8‎ 108 - 110 ١ ١ 
)4( 7. :.م ,1909 :8,118 ,”ماوع ده ععممندءط" ,لرأددومك8ة‎ 8. 
الا‎ 


هو العامل الجوهرى فى تحديد خصويتها . وقد وجد من دراسته للدلتا أن 
متوسط نسبة الاملاح فى التربة الجيدة هو نحو 'ار./ » وف التربة المتوسطة 
در./ » وف التربة الرديئة مر./ » اما فى التربة الجدباء فتد يكون أى شيى: 
حتى 52/ )١(‏ . هذا مع العلم بان كل أرض تزيد نسبة أملاحها عن ٠‏ / 
لاا تنبت أى زرع مفيد ولا ترى يها سوى الاعشاب البرية . غاذا ما هبطت 
النسبة الى 5 امش زراعة الدنيبة وحدها . ولابد ان تنخفض الى هر /, 
قبل أن تمكن زراعة الارز أو البرسيم (؟) . ومن حسن الحظ عموما أن جميع 
الاملاح الضارة فى التربة المصرية هى من أنواع قابلة للذوبان فى الماء يسهولة 
جدا » ولذا يمكن غسلها وازالتها جيدا بالمعاملة الصحيحة . 


والثابت بعد هذا أن الرى الدائم يعمل » من خلال رفع مستوى الماء 
الباطنى ء على تركيز الملح فى التربة وعلى رفع نسبة الملوحة باستمرار . ومن 
ثم يتحدد التوزيع الراأسى للملوحة فى التربة بعاملين : طبيعة التربة ثم عق 
المستوى الباطنى (؟) . من عنا فان الخصوية » بسيب الملوحة »© قد تختلف 
حتى ولو تجانس التركيب الميكانيكى للتربة . خلقد توجد تربة طيئية صلصالية 
يجوار اخرى طينية صلصالية مختلفة التركيب أو متشابهته » ولكنهما تختلفان 
فى الخصوية بشدة 4 السبب هو اختلاف نسبة الاملاح خيهما 63 3 


وها هنا يأتى الصرف » بما فى ذلك الصرف الطبريعى اى انحدار الارض» 
كعايل أساسسىى فى تحديد درجة الملوحة . ولما كان الصرف الطبيعى يتوتف 
على منسوب الارض أى على عامل الارتفاع عن سطح البحر ؛ غانئا نجد 
كقاعدة عامة أن الارض الاعلى أقل ملوحة والاوطى أكثر ملوحة . ومن هنا »؛ 
ورغم أن نسبة الملوحة لا تتفاوت بين أجزاء مصر الا تفاوتا محدودا تسبيا : 
الصعيد حيث النيل مصرف طبيعى عام أقل منها فى الدلتا ) وفى الدلنا خانها تزداد 
بانتظام كلما اتجهنا أو قل هدطنا ثممالا . 


غأرض.ى الدلتا » بمزيد من التفصيل » تحتوى على املاح اكثر مالقطع من 
الى عدة آمثالها فى مياه مصارف الاخيرة فى المتوسط واحيانا عشرات امثالها 


3ك .05.1 ,"”دااء1 عط أن 22ص لاختلناكة؟ عط“ ,وصلاءع؟ ,م.م (1) 
2 .2 ,1914 


(؟) حسين سرى © علم الرى » جح ؟ ؛ ص ١‏ . 
.109 .م ,”عاك مم دمتدمرط” ,ترذدده34 (3) 
*أ 5303 أ© ؟6لاقشوقع كل عناوتأوللم كاؤج06 !1 عرو 210666“ ,رنو5ه11 (4) 
.9 .2 ,19 سس 1918 ,28.1.8 
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فى الحدود القصوى والحالات المتطرفة )١(‏ . كذلك »؛ مثلا ؛ فى أقصى شسمال 
الدلتا تتتابع نسبة الملوحة من الجنوب الى الشمال على النحو الآتى . فى 
الاراضى المزروعة على منسوب متر واحد » تبلغ نسبة كلورور الصوديوم ١‏ / 
ونسبية المجنيزيا هدر./ . فى الاراضى البور التى يتراوح منسويها حول 
ا هر. متر » تبلغ نسسبة الللحين معا ؟ ‏ مر؟/ . وأخيرا قرب البحيرات») 
تبلغ نسبة كلورور الصوديوم ه ‏ 8/ ونسسبة المجنيزيا ١‏ 5/ 59) . 


نهاية المطاف . خالصعيد أكثر رملية والدلتا اكثر طينية » ولكن المعيد أقل 
ملوحة والخلنا اككر' : وق المدسلة كان هذا يعؤفن ذالك تتريبا وتتنوى اكعادلة 
الى توازنات أقرب الى التعادل التنسبى . ولكن داخل الدلتا على حدة يتفئق 
ار الكتتون والملوكة ق تقدية الشضوية :« جتمدها تقل باطر الدين الجذويي :الى 
الشمال بحيث تبرز ثلاثة نطاقات أساسية من الخصوبة فى علاقة حاسمة مع 
ثشمالها . وخط التقسيم بين الترية الجيدة والمتوسطة هو بالتكريب خط كنتور 
1 متر »© بيئما يتبع خط التقسيم بين الترية الرديئة والمجدبة كنتور ه متر . 
ليس هذا تسب . عل ان السنة الاراخئ الاككن ارتفتاعا عل حاتت التربد 
العبزى تكن ادانيا كار خصوية من السئة الارامى الاكثر انشفاهنا بينياز؟! . 


. 7 
الآن » حتاما » اذا كانت تلك هى معادلة اأخصوبة وهذه خريطتها ) 
غالى أى حد تعد التربة المصرية خصبة يصفة عامة ؟ على عكس الشهرة 
الذائعة عن خصوية التربة المصرية » تربتنا غقيرة فى عنصرين جوهريين الازوت 
والدبال ( المادة العضوية #ناصناط) . ثم هى بعه. أن تكن غنية بسائر 
« فيتامينات » التربة من الاملاح المعدنية الحروية ؛ غانها سواء بالوراثة او 
بالبيئة غنية أيضا بالاملاح الضارة . هذا وذاك بينما يبدى قوامها الميكانيكى 
كل درجات الصلاحية والسهولة وعدم الصلاحية والصعوبة . ابولغ اذن فى 
تقدير خصوبة مصر وى قهرتها التاريخية مضرب الامثال ؟ « وهل » اولا ) 
مصر خصية ؟  »‏ يعترض جاى لوساك أصلا » ثم يجيب بتحفظ « كلا » ليس 
.بصفة مطلقة » (؟) . 


8 ع 67 .م مل ,مممتادع مما ممتامروظ (1) 


(؟) حسين سرى » نفسسن المكان ٠‏ 
10 ,ه2282 مدتام روط (03 


23 6 01 عتطنعم 16 كناهة معتامرعة 551 5ط" ,أتذكده31 .17 (4) 
2 .م ,3 س 1922 ,.8.1,85 ,”مم دلهممز 
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وهكذا نجد تقييم خصوبة التربة المصرية » ومعها غرين الفيضان بالطبع؛ 
يقسع كالعادة بين طرفى نقيض من التهسويل والتهوين . ولكن الواقع ان 
للخصوبة جانبين : معدن التربة نفسه وطريقة استغلال هذه التربة . لذا غان 
القضية ككل أدخل فى باب الزراعة . وكل ما يمكن أن نقوله هنا عن معدن 
الترية وحده »© الجوهر الموروث الدفين نفسه © هو أنه جيد جدا » دون أن 
يكون بالضرورة أجود ما يمكن» خلعل ف العالم تربات كثيرة اجود قليلا أو كثيرا. 


المياه الباطنية 


ليس النيل الذى تراه يتوج لاندسكيب الوادى هو كل النيل الحقيقى فى 
مصر . غتليلا ما نتذكر أن لهذا النهر المرئى أعماقا وجذورا دفرنة وضاربة 
تحت أرض واديه التى ندب عليها ونحن ننظر اليه » حتى ليوشك هذا الوادى 
مجازا أن يكون جزيرة هائلة أو كالجزيرة تطفو على بحيرة خفية من المياه 
العذبة . فهتالك تحت الوادى حوالم أخرى نيلية بأكملها تجعل من النيل نهرا ٠‏ 
لا نقول كجبل الجليد الطافى لا يظهر منه الا اأقله » ولكن نهر! ذا طابقين 
10-0 على الاقل ان لم نقل ثلاثة . 


الاساسى بالطبع © والافضل أن نقول العلوى أو الظاهر » وباطنى خفى غير 
درثين تحت الترية .عو النيل: الستفلى آى الداطن + ومن عيضن وعائمي النيين 
العلوى أو ظل النيل تحت الارض . وليست الياه الباطنية اذن قاصرة على 
الصحراء » خللوادى أرضا طبقته أو طبقاته الجوغية الحاملة للمياه الباطنية 
وآن تكن على مستوى آخر ومن مصدر جد مختلف . 


وأخيرا خليس كل ما يختفى من مائية النيل الجارى بالتسرب هو غاقد 
ضائع مفتود للانسان الى الابد » بل هو كما نرى لا يغور أو يفوص الى اسفل 
ألا ليكون خزانا باطنيا بعيدا عن البخر والبحر بحيث يصبح بمتابة نهر سفلى 
ورصيد مدخر »© نكاد نقول حرفيا « تحت البلاطة » ©» أعنى تحت الارض »2 أو 
قل بمثابة صهريج أو بنك ماء دفن محفوظ لوقت !ااحاجة » الا أنه بيك محلى. 
خصوصى لكل قرية أو مزرعة أو حتى ساقية . 


قيمة المياه الباطنية 
لنوضمح . ما يتسرب من مياه النيل والفيضان فى الارض لا يضيع بددا 


شتيتا غيما تحت التربة » بل يعود الى التجيع ؤ طبقات معرنة منها على 
7 


شكل موارد مائية جوخية تحت الوادى نفسه يمكن استغلالها » وتستغل فعلا 
منذ القدم وعلى نطاق واسع للزراعة والشرب » طوال العام وق كل 
الفصول » لا مقطوعة ولا ممنوعة » لا منقوصة ولا مقصورة . وهى موأرد 
لا يستهان بها » بل هائلة بأى مقياس »© وقد لعبت دورا هاما فى الزراعة 
والحياة فى كل اجزاء مصر منذ خجر التاريخ وعبر كل العصور »؛ خاصة أيام 
الرى الحوضى » وبالاخص فى شريط أراضى حافة النهر المرتفعة أو النبارى 
التى تعلو على مستوى الفيضان ؛ ثم فى أراضى النجوع أو اراضى حافة 
الوادى على الصحراء شديدة البعد عن النهر وترعه . وق هذه الحالات 
غائها تستدق بالسواقى وسائر آلات الرفع وبالآبار العميقة أو الخسطلة . 
وعلى الجملة خان المياه الجوفية بهذا الشكل تمثل بحق حلقة الوصل التاريخية 
والجغراخبة بين الرى الحوضى والرى الدائم ٠ ]١(‏ 


مليها أيغنا عقث تقد ادن والتواهم العرية الكبرزى الفدينة فق 
الشرب وتوغفير الزراعة الكثيفة المستديمة ؛ خاصة منها تلك البعيدة عن النهر 
او الؤائقة ملي اطلزاف الميتحراف:ء والماقفط تيلا أن كل عوافيه ضر 
التاريخية العريتة قامت فى مناطق فنية بموارد المياه الجوفية الجحيدة مثل 
طيبة وأبيدوس ومنف نفسسها . خمياه منف الجوخية ممتازة للشرب » أما طيبة 
غهى الوحيدة فى كل الضفة الشرقية ذات الموارد الجوخية الجيدة »؛ بينيا 
تتمتع أبيدوس بأفضل مياه جوخية على الاطلاق فى وادى النيل جمرعا (') . 


وحتى بعد الرى الدائم لم تفقد هذه المياه الجوغية اهميتها للزراعة فى 
مناطق كثيرة . غفى احواض الصعيد سابقا كانت الآبار تحفر فى كل مكان 
للرى الصيفى »؛ وكان الماء عذبا وعلى عمق ؟ ‏ 7 أمتار من السطح . أما فى 
الدلتا مان الآبار من أجل الرى واسعة الانتشار للغاية أعلى خط كنتون " متر) 
ومستوى الماء على بعد 5 أمتار أسفل السطح » وكلما كان المثنسوب 
اعلى كلما كان الماء احلى . والآبار هنا تعتمد فى خزاتها الجوفى على مياه 
الترع الكبرى مثلما على النيل نفسه تماما . أما أسفل كنتور 5" متر خيندر جدا 
استعمال الآبار » لأن الماء الجوفى مالح أو مائل للملوحة (') . وآخيرا »© وغيما 
عدا هذا » فان المياه الجوخفية هى الاساسس والامل الحقيقى لاى توسع زراعى 
أو عمرائى على حافة الوادى كله لا سيما فى الصعيد . 


أما عن الشرب » فعلى المياه الجوغية مازالت تعتمد مئات الترى فى كل 
أجزاء مصر » سواء بالآبار أو الطليبات . وتلك هى « الية المعين » © تسسبة 
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الى انمق مضتو اللستع ا وخديتر ا الرذااء نان تناه لاون اعون الدالية لسار 
هذا بيئما اعتمد عليها كثير من مدن مصر الحديثة فى شبكات ميهه المدن حتى 
أوائل الترن الحالى » كما فى حلئطا وغيرها من مدن الاتاليم بل والقاهرة نفسسها 
( مئذ يدايته على قمة واطراف الهضبة الصحراوية الغربية »© اعتيد خندق 
دنا عاوين طلى اللياه'الحونية ١‏ (1) ."وق الوقت. لحان كان ؟ مليون نبية 
من سكأن مصر 4 أى نصفهم »© يعتمد على المياه الحوفية فى الشرب 5 


اليس اذن مما يستثير الدهشة أو حتى مجرد الالتفات » عند هذا المدى» 
أن تعتمد مصر النهرية الفيضبة على المياه الجوفية الى هذا الحد » وان تكون 
رقعة الوادى النهرى مثقبة بآلاف الآبار » السطحية والعميقة © الارتوازية 
وغير الارتوازية » للرى وللشرب »© وأن يحصل نصف السكان على ماء النهر 
من أسسفل قاع النهر ©» يعنى من تحت أو من أسسفل ماء الثهر » دون سشطحه 
أو جنبه هو نفسه مباشرة ؟ الا يذكر هذا الى حد أو آخر بجوهر حياة 
الواحات ؟ ولكن ؛ حسنا » أوليست مصر ف النهاية شبه ‏ واحة » أو بهذا 
التحديد نصف ‏ واحة ؟ 


الخصائص العامة 


مهما يكن »© غأهم ميزات هذه الموارد الجوغية » خضلا عن توخرها محليا 
مباشرة وطوال الوقت » خلوها من المواد العالقة مسببة العكارة © لمهى بحكم 
تجولها البطىء والطويل خلال طبقات التربة السفلى اشبه بالمكررة طبيعيا . 
كذلك غهى تخلو من الشوائب والآغات ودواعى النلوث الذى تتعرضن له مياه 
النهر المكشوفة »© ولذا كثررا ما يتحول الاستعمال اليها أثناء الاوبئة والطواعين 
والكوليرا ... الخ » لانها آمن واضمن من مياه النهر المعرضة لنقل الجراثيم. 


على أن مميزات المياه الجوخفية ليست ميزات كلها . خهى كتاعدة عامة 
دون مياه الثيل جودة ونوعية ؛ لانها أقرب الى الماء العسر 73665 8310 منها الى 
اليسر 5016 ©) خاصة كلما كانت أعبق »2 وذلك لكثرة الاكاسيد الحديدية 
والمتجذز بها ٠‏ كذلك خانها أميل الى الملوحة نظرا للا يذوب يها من أملاح 
الباطن اثناء تجولها فيه . أيضا » وبالتالى » خانها أكثر ملوحة كلما ايبتعدنا 
عن النهر والوادى واقتربنا من الصحراءَ . وييكن لهذه الكيميائية أن تهدد 
أنابيب المياه فى شسبكات المدن بالانسداد أو التآكل »© اى أنها لا تلائم الاغراض 
الهندسية كثيرا . وآخيرا خانها قابلة للتناقص والاستنزاف » أى محدودة فى 
النهاية كموارد . لكل هذا تفضل مياه النيل حيثما أتيحت وحْثما أمكن تنقيتها 
او تكريرها (؟) . 


.110 (2) .9 - 118 .ص ,1 بقصسظ (1) 
لمالا 


والتربة ضابط اساسى جدا فى ايقاع حركة المياه الجوخية راسية واغقية 
على السواء © لاسيما أنها تختلف بشدة كما نعرف من بتعة الى آخرى َه 
محيث توجد التربة الصلصالية المتماسكة المعهودة لا يكون لارتفاع خرضان 
النيل تأثير كبير على سطح الارض . ملقد يكون النيل على منسوب ” امتار 
فوق مستوى الارض »2 ومع ذلك تظل الحقول جافة كيا فى عز الصيف . 
ولكن حيث التربة رملية ان هى الا بضعة أيام بعد ارتفاع النيل مترا واحدا 
غوق مستوى الارض حتى يكون كل حقل قد غدا بركة راكدة من الماء الاسود 
تصل الى مسافة نصف كيلومتر من النهر وفى بعض المواضع الى كيلومتر 
كامل . مع ذلك خما أن يهبط النيل حتى تهبط المياه الجوفية معه خورا . 


الثىء نفسه يقال عن دياه الآبار بالطبع » فهى تختلف كثيرا او قليلا فى 
مدى ارتفاع وانخفاض المستوى الباطنى بها وى مدى سرعته وبطئه وذلك 
بحسب التربهة . قرب القاهرة » مثلا » وجد أن الماء ببئر فى تربة رملية ارتفع 
/ار؟ متر خوق منسوبه الادنى بينما ارنفع النيل ارا متر . كذلك خان الآبار 
ف التربة الطينية الصلصالية السوداء تعطى ماء أقل مما تعطه فى التربة 
الرملية » غير أنه فى الاولى احلى منه فى الاخيرة )١(‏ . 


أخيرا ؛ وكما فى الصحراء الغربية » ولكن مع الاختلاف المطلق غيما عدا 
ذلك بل وحتى فى بعض ذلك » هناك مستويان للمياه الجوفية فى وادى النيل : 
واحد قريب من السطح » والآخر بعيد فى العمق . وكل منهما منفصل تماما عن 
الآخر كقاعدة » ولا يتلاقيان أو يتماسان الا فى نقط أو آخاق محلية ولظروف. 
خاصة . كذلك خلكل منهما خصائصه الطبيعية والكيماوية المتميزة » وله أيضا 
حركته وسلوكه وذبذباته أو هيدرودينامياته وهيدروستاتيكيته الحخُاصة © أى. 
دورته الباطنية 6831:[071006 المستقلة بمدها وجزرها المختلفين . ولكن 
كليهما مصدره الوحيد والمطلق هو مياه النيل » وكلاهما على اتصال مباشر أو 
غير مباشر به »© أخقيا أو رأسسيا . الاول يسميه خيرار وأوديبو مستوى الماء 
الجوفى الصناعى 7260616 1181 د ؛ والثائى الطبيعى [823)0018 
والاول اقل أهمية »© والثائنى اغنى واجل بكثير . 


الطبقة الطبيعية 


غاما المياه الباطئية الطبيعية ختتوطن اساسا فى طبقة الحمى والرمل 
السفلية » أو طبقة حشو الوادى أو ما قبل النيل او الطوخانية 01 4 
التى تبطن قاع الوادى تحت طبقات الطين والصلصال بتوليفاتها المختلفة . 


2 .م ,1 ,لمندوءءا ممنامرهظ (1) 
حك 


منسويها + . ؟ مقرا كأفق سائد ؛ ولكنها تتراوح كثيرا أعلاه واسفله فىحدود 
نحو ١.؟‏ مترا آخرى . فخمثلا عند دشنا يصل هذا العمق الى .5 مترا ؛ وعند 
.غرشوط الى 7/إ مترا )١(‏ . وعموما لا يعرف بالضبط الى أى مدى تنئساب هذه 
الطبقة المائية » ولكنها على أية حال تتوقف عند اول طبقة صماء تلى طبقة 
الحصى والرمل الحاملة . 


المهم لمحو لوي اعم اي و0 
الوادى فى الصعيد ومعظم الدلتا حتى نحو .ه ‏ .5 كم من الساحل . وى 
.كل هذا المجال خانها كقاعدة عامة تزداد ملوحة نسبيا كلما |3 0 
. الصحراء أو ثسمالا من البحر » الى أن تتحول قى الاتجاه الاخير الى ماء مالح 
اجاج فى التطاق الششمالى الاقصى الوطيىء من الدلتا ( عمق .ه .5 كم من 
الساحل ) » وذلك بتأثير البحيرات المالحة وغزو البحر المتاخم » بينما غكشلت 
كل محاولات الوصول الى مياه عذبة من اعماق أكبر حتى. ١٠١‏ متر وزيادة .)١(‏ 


لا خوف ولا خطر »© مع ذلك » من هذه اللياه الجوخية المالحة هنا على 
الترية العليا ولا على مشاريع استصلاح الاراضى البور سواء حول البحيرات 
او فى قيعائها نفسها . فلحسن الحظ أن طبقة الطين الصلصالة السطحية هنا 
فى شمال الدلتا » على العكس مثها فى وسطها وجنويها » صماء صلية 
بتماسكة وغير منفذة للغاية » ولذا تعمل كعازل طبيعى بين طبقة المياه 
الجوفية المالحة وسطح الارض . ولو قد كانت على مثل درجة المسامية 
والنفاذية السائدة فى وسط وجنوب. الدلتا لاختلف الامر تماما ولتعسذر 
الاستصلاح أبدا بل ولضاعت المنطقة الى الآبد (؟) . 


أخيرا » خان هذه المياه ليست « الإقؤارية #تمنفا 6 4 سينا اليبعضش 
خطا » الا فى بعض مناطقها الشمالية القصوى بالدلتا . وائما هى مياه 
« بارومترية » لأنها تعمل بالض بط كللآبار البارومترية (؛) . أما فى أقصى 
شمال الدلتا غفقط » بما فى ذلك حتى قيعان البحيرات » خائها ارتوازية بالمعتى 
العلمى الصحيح لان مستواها البييزومترى 06اواكممة16م نوعلم هنا 
اليس مرتفعا خحسب بل وأعلى من مستوى سطح الارض نفسه فى الرقع 
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المنخفضة )١(‏ . على أن هذه الصفة الارتوازية لا قيمة لها عمليا حيث تقع فى 
نطاق المياه الباطنية الملحية , 


أيضا خان هذه المياه الباطنية الطبيعية هى التى تعتسد عليها زراعة 
السواقى والآبار العميقة فى الصعيد »؛ وكثيرا ما « يبيعها » كبار الملاك 
للفلاحين فى سمال الدلتا حيث تستدق بالآلات البحارى » كما أنها هى التى 
بعتمد عليها كثير من المدن فى كل أنحاء مصر فى مياه الشرب ( كانت أولاها طنطا 
منذ أواخر القرن المافى ) (') . هيدرولوجيا اذن » تلك الطبقة الحاملة 
العالمية هى للوادى كطبقة الخراسان التوبى للصحراء الغربية . 


الحركة السنوية 
ولعل الحتيقة الحاكبة بعد هذا أن هذه الطبقة تتصل اتصالا مباشرا بماء 
الثيل من أسفل حيث يتسرب اليها أفقيا على جانبيه » بحيث تتأثر تماما بحركته 
وايقاعه صعودا وهبوطا فىالفيضان والتحاريق ختعكسرؤيذباتها ذبذباته بأمانة , 
وهذة الحركة + الى فرفنك بالحانسة القتمرية 6 سسناحة هايها وسسوليا 
الطبيعة المسامية المنفذة لطبتتها الحصوية الرملية والتى هى اكثر مساءية ى 
الدلتا منها فى الصعيد وى شمال الدلتا منها فى جنويها أى باختصار كلما 
اتجهنا فمالا (9) . 


هذا المد السنوى فى طيقة المياه الباطنية هو اذن الضغط الموصل المنقول 
لفيضان النيل » ومن الممكن ملاحظته فى الآبار والفتحات المتصلة بطيقة الحصى 
والرمل المسامية السفلى . اذا اعترضتها طبقة غير منفذة » كالصلصال مثلا» 
قل حجم هذا الضغط الهيدروستاتيكى بسبب زياده الاحتكاك » وترتب على 
ذلك ضعف ارتفاع الماء فى البئر (؟) ٠ ٠‏ 


ومن هنا تصبح تلك الطبقة اأشبه بمقياس طبيعى ثابت للنيل الا أنه 
مقياس باطئى ومنفصل . ويتجسم هذا كله فى ايما منخفضات رئيسية تعترض 
طريقها . ولعل بحيرات وادى اانطرون على أطراف طبقتها الدلتاوية هى خير. 
وآخر ما يعكس هذه الحقيقة . 


غير أن ذبذبات الماء الجوفى لابد أن تتاخر بعض الوقت بالطبع ريثما تنتقل 
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اليها موجة النهر المدية الام . ويتئاسب هذ! الفارق الزمنى ايضا تناسبا طرديا 
مع المسافة الجفراخية » خرززداد كلما ابتعدنا عن النهر أو فرعى الدلتا » وكذلك 
كلما أقتربنا منالبحر فى الأخيرة. يصدق هذا علىتاريخ بدء ارتفاع الماء الباطنى 
وعلى تاريخ قمة هذا الارتفاع. وبالنسب نفسها يتأخر هبوطه بعد قمة الفيضان 
وبعد انتهائه . وق هذا المسدد وحد أوديبو أن الانحدار البييزومترى للماء 
الباطنى أثناء التحاريق فى الدلتا يبلغ 5" سم فى الكيلو متر على المحور الطولى 
(كلندلات ‏ القرشسية ) »© مقابل ” سم فى الكيلو متر على المحور العرضى 
( عزية طوخ ‏ ثتنتراق ) . أى أن علاقة الانحدار بين الماء الباطنى والبحر 
أقوى منها بينه وبين النهر . 


هكذا نجد أنه بيتما نظهر موجة المد والجزر فى الطبقة الجوفية على 
جانبى النهر توا فى الصعيد بعد بضعة أو عدة أيام فقط » خانها تتخلف فى منطئة 
الاسكندرية نحو شهوراحيانا . فإحواض الصعيد» مثلا » تبدا المياه الجوفية 
فى الارتفاع عموما بعد نحو .؟ يوما من وصول الفيضان الى مصر » وتصل الى 
قمتها بعد مرور قمته . وى الاسكندرية يحدث أعلى مستوى للماء الياطنى بعد 
'؟ شهور تقريبا من نهاية فيضان النيل » ويظل كذلك لنحو المدة نفسسها » بينما 
يقع ادنى مستوى له حوالى منتصف الفيضان ٠‏ وخيما بين طرق النتيض هذين. 
تتدرج العملية بانتظام بالنسبة لتواريخ خيضان النيل فى المنطقة المعنية على هذا 


)١( . النحو‎ 

المنطقة البعد عن البىر تآخر الارتفاع مدى الذبيذية 
الستطة 56 كم ١‏ شهرا ١‏ 
شندلات كم مرا شهر لكرلام 
الترشضية الم كم ؟ شهرا مركم 
الشمارقة 0 كم 5 ور" شهر ١‏ صلم 
كوم الشقاهة 3 9 دور" هر 5 سملم 


مدى الذبذبة اانامسة أو حدةالموجة » هى الأخرى » تزيد فى سنى 
الفيضان العالى عنها فى سنى الفيضان الضعرف » كما تزيد كلما تلا غيضان 
عال جدا تحاريق منخفضة جدا . كذلك خائها تضعف وتقل كلما ابتعدئا عن 
النهر وخرعيه الى اطراف الصحراء أو اقترينا من البحر ثسمالا . خفى منطقة 
الاسكندرية مثلا لا يزيد هذا المدى السنوى عن ثلث المتر تقريبا » بيئما يصل 
الى المتر على بعد كم من ساحل المتوسط » يزيد الى ثلاثة الامتار فى وسط 
الدلتا تقريبا » ثم يظل يزداد بعد ذلك حتى نقطة تفرع الدلتا حيث يبلعْ 
١ره‏ متر . 


9 ,119 .2 ,”أت مع دده ه:1 عناو ع ول“ (1) 
ضة ١‏ 


وآخيرا » خان هذه الطبقة الجوفية المتصلة. بالئيل مباشرة » مثلما تاخذ 
منه حين يرتفع ماؤه فى الفيضان كتلالطا » ترد اليه بعض ما أخذت حين 
ينخفض منسوبه عن مستواها فى التحاريق *نائ»04 ؛ فتعود المياه تتسرب 
منها منسابة على جوانيه بوضوح »؛ مرئى أحيانا » لتساهم بعض الشىء فى 
دعم مائيته فى خصل الحاجة » سواء ذلك فى الصعيد أو فى غرعى الدلتا . بالمثل 
تجاه البحر » مع الفارق الموضعى والموضوعى بالطبع . خطوال فصل الفيضان 
تنساب المياه الباطنية » المالحة هنا » تحت ماء البحر بعمق كبير » متحركة 
خلاله كماء نفاثيتدئق فى ماء «تلاطم» بينما يغزوها هواثناء خصل التحاريق . )١(‏ 


حقا اذن ما قاله لومباردينى أسنلعووطصسم[] )2 كم هى مذهلة كمية المياه 
الجوية المرتدة الى النهر فى فصل الجفاف » حسبها انها كافية لتعادل كل 
حاقد البخر الحاد فى ابريل ومايو ودونيو» غضلا عن مساهيتها فىامدادات الرى 
الصيفى (؟) . ويقدر هذا الماء الباطنى المرتد الى النهر بنحو مليار متر مكعب 
سنويا » نصفه فى الصعيد والنصف الآخر فى غرعى الدلتا . هذا بالطبع عدا 
البخر وما تتشربه النبأتات المزروعة ثم الضائع المنتهى الى البحر . 


من هذه الزاوية » خان طبقة المياه الجوفية هذه تعمل فى واقع الامر 
كخزان طبيعى مساعد وكمينظم جانبى بالمجان لائية النهر » كها تمتص من 
حدة الفيضان الجامح وتخفف من شدة الفيضان الشحيح . هذا غضلا عن 
أنها بحركتها الراسية والأفقية تعد عملية غسيل وتصريف طبيعية وصحية جدا 
للتربة السفلى وباطن الارض » أى أنها بمثابة الدورة الدموية النشيطة التى 
تنكى حوف الوادى ٠‏ 

حجم الجحران 

اذا كانت تلك هى ضخامة العائد المرتد الى النهر من اللياه الجوخية 
الطبيعية » خما بالنا بحجم الخزان ككل ؟ على أساس متوسط سيك موجة 
الماع الباحل »؛ مضروبا فى المساحة المعنية » قدر موصيرى حجم الماء الباطنى 
السنوى بنحو 8 مليار متر مكعب فى الصعيد ؛ در ؟ مليار فى الدلتا (باستبعاد 
الاراخى المالحة فى الشمال ) . المجموع در؟١‏ مليار متر مكعب » أى أكثر من 
ضعف مخزون خزان أسوان سابقا (؟) » واكثر من صا اضافة السد العالى 
حاليا » واكثر من خمس حاجات ممر المائية السنوية تقليديا قبل الس دو 
العالى وبعده . 


هذا على اللستوى السننوى ختط » أما عن حجم الخزان الشايل الدائم 
1٠ )2( 10‏ ع 100 ,60 .م ,1 0 هم 1 ممنتاميوع5 (1) 


)3( ل 0 تال م01112210”‎ ١ 
وفك‎ 


فلقد يبدو مسعب !اتصديق أن النيل الباطن يفوق النيل الظاهر مائية ) ولكن هذه 
هى الحتيتة المقدرة كما يصل اليها الشواربى فى حسابه لحجم هذا الخزان 

قعلى اساس مساحة وادى النيل » مضروبة فى السمك المقدر للطيقة الحاملة 
للمياه الجوفية » مضروبه فى درجة مسامية عامة مقدرة لهذه الطبقة هى 55 / ٠‏ 


تحد الاتى )١(‏ . 

المنطتة المساحة بالكم" السمك بالمتر ‏ حجم المياه الحوفية بالمتر " 
الوادى كآر؟ 1 ٠‏ مليار 

الدلتا زم در ؟؟ 8 5ه مليار 

مخصبر. د د ٠.‏ مليار 


معنى هذا إن المياه الجوقية الطبيعية » عدا انها فى الدلتا تزيد عن 
"“ أمثالها فى الوادى » تحقق مع كل تحفظ حجما مذهلا . فهى فى الوادى وحده 
تكاد تعادل ضعف متوسط حجم الفيضان فى مصر <ميعا غيما مضى (81 مليارا)؛ 
ومثل حجم بحيرة ناصر حاليا ( 19/7 مليارا ) . وفى الدلتا غائها تزيد على 1 أمثال 
حجم الفيضان كله » " أمثال السد العالى . أما فى مصر ككل غائها تزيد على 
1 أمثال النيضان » » أمثال السد؛ العالى . غلو صح هذا لحق القول أن المياه 
الجوفية الطبيعية فى وادى النيل هى أكبر مستودع مائى فى مصر جميعا »ولجاز 
القول بأن النيل الظاهر انما هو ظل التيل الياطن وليس العكس . 


أى ثراء خفى خبىء ! أبسط دليل عليه حنفيات الماء الحقيقية التى تتحول 
اليها طلمبات الشرب العادية أحيانا فى ذروة النيضان . فيعض هذه الطلمبات 
التى يستعبلها الفلاحون فى الريف » والتى تضخ هذه المياه الجوفية من عبق 
٠‏ أمتار أو أكثر » تصبح يمثابة حنفيات دائمة تعطى الماء باستمرار ودون 
ادارة الطليبة باليد اذا ما ركب عليها صنبور عادى فقط (') ٠٠‏ 


من هنا جاء الاقتراح الذى طرح مرارا بالاعتماد على هما الرصيد 
الهائل فى الزراعة » ان لم يكن كبديل وكأولوية اولى قبل المشاريع والسدود 
والتناطر » فعلى الأقل كعنصر تكميلى لها وكعامل مساعد للنهر يعمل كصمام 
ابن: ف النقزة الحرهة دن السنة اثاقية بي ولق ضفو غرينا متا الدغؤة الى 
الالتجاء الى المياه الباطنية فيعصرمشاريع ضبط النيل الضخمة » ولكن الحاجة 
الى المزيد من الماء لم تزل قائبة » خضلا عن ان المياه الباطنية أرخص بكثير فى 


4 محمود يوسف الشسواربى 2 الأراضى والمجتمع 4 القاهرة‎ )١( 
+ 34 اام‎ 
. 17 (؟) السابيق »؛ ص‎ 


تغرف 


حسابالنفقات والتكاليف الانشائية والتشغيلية. وحتا كذلك أناللمياه الباطنية 
تستغل من قبل فى الزراعة والرى دائما » ولكن ذلك على أساس غردى بحت» 
والمطلوب ترشسيد وتقنين وتعظبم هذا الاستغلال عن طريق مشاريع حكومية 
ضخيّة "عييية (9) » وهها انها أن :هوا التخطيط بابق للسد ‏ القالى » ولكيه 
مزال واردا بعده جزئيا . 


ختيل السد العالى كانت هناك اربعة مجالات لتوظيف المياه الباطنية فى 
الزراعة . اولا » الرى. الصيفى وذلك كمكمل فى سثى التحاريق المتخفضة » 
ثم فى طفى الشراقى فى سنى الفيضانات المتآخرة . وهذا وذاك فى الدلتا 
خاصة ؛ وفى ثسمالها بالاخص » وللنبكير بزراعة الذرة بالذات » لآن ثلاثتها 
اكثر ما يعانى من تلك الحالات اما بحكم الموقع النهائى أو التوقيت الزراعى . 


ثانيا » الرى الشتوى » بما فى ذلك توغفير مياه نقية للشرب آثناء السدة 
الشتوية ( الجفاف ) حين تغلق الترع للتطهير خلا يجد سكان الريف من مصدر 
لياه الشرب سوى المصارف المالحة والبرك الملوثة مما يصيبوم بالامراض 
المتوطنة والمستعصية ويؤدى الى نفوق نسبة خطيرة من الثروة ااحيوانية قد 
تصل الى ١؟/‏ (9) . 


ثالكا » استيقاء اراضى الحياض المتخلفة فى الصعيد ‏ مليون غدان ‏ 
وذلك كرى حوضى فى الشتاء وكرى بالآبار العميقة والطلمبات التوية فى 
المرت اعقاد! على المناه الحوهية ٠‏ وتذلك تتهول الحيافن يليا الى رراعنة 
دائمة دون اضرار وعيوب الرى الدائم 9) . 


رابعا » استصلام البرارى فى الدلتا اقتصاديا وبأرخص مياه متاحة . 
ولهذا الهدء اقترح موصيرى قديما أقامة « قناطر » من الآبار الباطنية تقتنص 
كل فاقد الخزان الجوفى الضائع الى البحر فى المكان المناسب » وذلك على 
طول خط بعرض الدلتا ومواز للساحل على بعد .8 كم مئه » أى على بعد 
٠‏ كم من بداية منطقة المياه الباطئية المالحة . هذه القناطر تتألف من عدد 
محدود نسبيا من الآبار المتساوية التباعد المحفورة بماكينات الديزل والمركبة 
عليها طليبات قوية تسيظر عليها بضسعة وحدات ١‏ مجمعات مركزية بواسطة 
خط كهربائى زهيد التكاليف . (؛) 


7 سس 20 ,م ”.مات مملأغدهتاناناآ“ ,تذووه]38 (1) 
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١4) 


واذا كان السد العالى قد الغى الحاجة الى بعض هذه المشروعات » ان 
بعضها مازال صالحا وضروريا كمياه شرب السدة الشتوية ولكن كاستصلاح 
البرارى أسساسا . فمن الاسهل والارخص الاعتماد جزئيا على المياه الباطئية 
'الموضعية فى استصلاحها بدلا من نقل مياه السد العالى اليها كليا أكثر من 
٠‏ كم . وهذا يمكن أيضا من توجيه مياه السد الى الوادى الجديد وغيره 
على الطريق كبعض مناطق الاستصلاح فى الصعيد ... الخ . 


الطبقة الصناعية )١(‏ 


اما عن طبقة الماء الجوغى الصناعية او السطحية هذه ترتبط بطبقة 
الطمى العلوية العادية التى تغحلى سطح الارض »؛ ولهذا لا تبعد “نه آكثر من 
؟ ابا ل ؟ أمتار غالبا » قد تقل أو تزيد قليلا . مصدر مياه هذه الطبقة هو 
ببساطة ماء الرى السطحى المباشر اذ يغرق الفيضان الاحواض قديما أو 
تطلق مياه الرى بالراحة حديثا . غهنا يأخذ جزء من مياه الرى فى التسرب 
الرأسى الباشر من اعلى الى أسفل خلال طبقة الطين . ولكن حركتها تكون 
بطيئة صعبة لشدة تماسك التربة وعدم نفاذيتها خلا تتوغل الا ليضعة امتار 
الى أسفل تعود بعدها الى الارتفاع بالجاذبية الشعرية بعد انحسار مياه 
السطح أو الفيضان . وخلال هذه العملية تتيدد وتنصرف هذه المباه من خلال 
ثلاث طرق : الصمرف الباطنى الى النهر ثانية ثم الى البحر فى النهاية »؛ 
امتصاص النباتات والمزروعات ؛ البخر السطحى . والى هنا ١‏ شىء غير 
طبيعى أو اصطئاعى فىالامر » وهكذا بالفعل كان الوضع فىظل الرى الحوضى. 


مير أن الامر اختلف الى حد الانقلاب منذ الرى الدائم . فيع ادخال الرى 
الدائم أطلق على طبقة الطمى النيلى غير المنفذ نسبيا مزيد من الماء هما قبل ») 
وبالتالى أصبح الامداد من أعلى أكبر من قوى التبديد والتصريف .ن أسفل . 
من ثم اصبحت هناك كمية أكبر من الماء حبيسة بصفة مؤقتة فى حلريقها الى 
البحر . وكل عام يضاف الى هذه الكمية جرعة أخرى تحتفظ بها الطبقة 
الطينية . وهكذا بالتدريج تظل المياه معلقة داخلها يصفة دائمة » لا هى قادرة 
على التوغل الى اسفل حتى تلحق بطبقة المياه الجوخية الطبيعية وننصرف معها 
الى البحر » ولا هى مسموح لها بالوقت الكافى لكى تصعد الى السطح وتتبدد 
تماما . والنتيجة النهائية أنها تتحول الى مستوى باطنى دائم ولو انه 
اصطناعى © أو اصطنئاعى ولكته دائم ؛ مستقل تماما عن المستوى الطبيعى 
العبيق ومنفصل عنه بواسطة طبقة طيئية غير منفذة . وفى الوقت نفسه 
لاينتأ منسوبه يرتفع أى يقترف من سطح الارض وذلك مع زيادة حجمه . 
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والى حد ما تنساعد قناطر وسدود الرى الدائم على رفع هذ. المستوى 
وان محليا أو موضعيا . خرغم أن المياه الباطئية يمكن أن تتسرب ») وتتسرب 
بالفعل ؛ من أسفل أساسات المئنشآات الهندسية المقامة على النهر: » فان جزءا 
منها يتحول الى « بركة )) خجبيسة أمامها ٠. )١(‏ مثال ذلك عند خزان أسوان: 
والسد العالى ثم قفاطر أسسئًا ونجع حمادى وأسيوط وقناطر الدلتا وزغتى ,١‏ 
على أن هذا التأثير يظل محليا فى محيط ضيق نسبيا . والعيرة فى النهاية انما 
هى بكمية المياه المطلقة فى مجارى الترع والواصلة الى سطح الارض الزروعة , 


وليدة الرى الدائم 


. والدراسات والقياسات الاحصائية المتاحة لا تدع مجالا لادئى شك فا 
العلاقة الطردية الوئيقة والمماشرة بين ارتفاع منسوب الرى الدائم أمام 
التناطر وفى الترع وبين ارتفاع مستوى الماء الباطنى الصناعى . عفى 18866: 
ارتفع منسوب الحجز أمام القناطر الخيرية مترأ واحدا من ١١‏ متر! الى ١‏ 
مترأ ؛ وفى ١885‏ سجل ويلكوكس ارتفاع الماء الباطنى فى كل مكان بجنوب 
المنوفية مترا واحدا . ومنذ ذلك الوقت رفع منسوب الحجز عند 'لقناطر الى 
؟| مترأ سنة .181 » ثم الى .هره! متراء فى سنة ..11 . وبالتالى راح 
.عنسوب الماء الصيفى فى كل ترع الدلتا يرتفع بالتدريج » الى أن نم يعد ثقمة 
ارق يذكر بين منسوب الفيضان العالى ومنسوب الصيف . 


وكل شىء يذهب ليثبت أنه حوالى نهاية القرن 15 كان مسنوى الماء 
الباطنى فى يونيو ويوليو يتراوح حوالى ه - 5 أمتار تحت سطح الارض عند 
الطرف الجنوبى للدلتا » وحوالى ه ‏ ” أمتار فى قلبها عند السنطة وذلك 
بحسب مأ اذا كانت تحت الزراعة أو شراقيا 4 ولكن حوالى ١51٠‏ كان 
المستوى فى يونيو ويوليو فى منطقة السنطه قد ارتفع غأصبح على بعد ١‏ 5 
متر من السطح فى الاراضى المزروعة ونحو هر١‏ - در؟ متر فى الاراضفى غير 
المزروعة . اى أن مستوى الماء الباطنى ارتفع متا واحدا عنى الاتل ©» 
متتريا ون سيطح الاركي فى و اشع كثيرة (15:... وعلى الخيلة تفخو الى ١3 ١+‏ 
كان قد تكون ى وسط الدلتا بالمنوفية والغربية أفق من الماء الجوفى الدائم 
على بعد مترين خقط من السطح . *) 


طبقة المياه الباطنية الصناعية اذن هى ابنة الرى الدائم أولا ؛ ووليدة 
الاسراف فى الرى ثائيا . غير أن البعض »؛ من ناحية أخرى »© بعترض على 


مز عاطها - عمعهم لق لاي مه غ0 مملاوءى عط م0“ ,موسعظ ,21.7 (1) 
,6 - 155 .2 ,1910 نإلنا1 ,.]81 .5 , ” امبرو 
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وت ١‏ 


اعتبارها طبقة دائمة ثابتة أصلا » ثم على تسميتها بالصناعية معد ذلك . 
وهذا موقف لوكاسس . خهو يرى أن تشبع طبقة تربة الطين السطحية فىاوقات 
معينة يماء الرى انما هو أمر طبيعى متوقع © ومثله يحدث فى أوربا ولكن من 
المطر . غير أن هذا ليس الا نتيجة مؤقتة للرى الغزير . ولذا ان تسسميته 
بمستوى باطئى صناعى يعطى فكرة خاطئة مضللة )١(‏ . 


ومهما يكن ؛ خلا خلاف على ضخامة كبية هذه المياه المتسربة راسيا . 
وللدلالة على ذلك يكفى أن معلم أن بعضصس فتحات السواقى فى الراض أو 
الرى الدائم تتدفق ميها المياه المطلقة كالمحرى أو كالشلال الصغير دون أن 
عا ريسل ولا مك إن حذأ هعاق النيدية الو علي لياه الجوفية 
الطبيعية السفلى . 


واحيانا » ومستوى ماء النهر يعلو أثناء الفرضان وقبل أن يطأ سطح 
الارض نفسه » قد يتسرب الماء من جانبى شاطئيه الى طبقة الطمى لسطحية) 
وهنا تنشا موجة سنوية افقية للماء الباطنى السطحى تفرض على مستوى 
الماء الباطنى السفلى . الا ان قدة مقاومة الطمى غير المنفذ لحركتها تكبت 
حدة موجتها وتمنع تمتها من الابتعاد كثيرا عن قاطىء النهر ولا تلبث أن 
تنحسر وتتراجع فى موجة الجزر السالبة . وقد قدر خيرار مدى هذ الموجة 
بنحو الكيلومتر . ومع ذلك غقد كانت تسهم وحدها بنحو ثلث مداه الاحواض 
بينما تسهم عملية الرى أو الاغراق الراسية بالثلثين الباقيين . 


ف الؤائلن_والتختفاك وقسان السواتى #اخاضة قي الرهم الاكتر مبنامية 
وتقس هذه الموحة الكوكية شي الثم عنا ثراها فنون يساهفيا ١‏ تقروناتة 
المبانى والبيوت فى التاهرة » خاصة منها الاحياء الشاطئية القريبة » وكذلك 
فى سائن الدن التلية 4 وذلك طول كترة :الشهان 4 وه تفيبها التن تراه 
ف المدن 0259 وتشيكئق ثم تتراكم كالبرك ف قدعان حفر ات أساسات الممائى 
الكبيرة تمهيدا لعملية البناء . 


الحركة السنوية 


تلك اذن هى طبقة الماء الجوفى السطحية او الصناعية » وعى الطبقة 
الضحلة القريبة التى تعتمد عليها » وليس على الطبقة الطبيعية العميقة ) 
معظم آبار الاهالى فى الردرف 8 وكتلك الاخيرة 4 فائها تخضع لحركة الممعود 
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والهبوط السنوى مع النهر » كما تعرف ظاهرة الارتداد الى النهر حين ينخنض 
منسوبه عن مستواها فى غصل التحاريق . واحيانا » اذا وجدت طبقة مسامية 
اسفل طبقة الطمى السطحىى, الحاملة لهذه المياه الجوفية تتصل بالنهر أخقيا ) 
ان تلك الطيقة المسامية تتحول تلقائيا الى مصرف طبيعى جيد لها . أما اذا 
وصل سبك الطبقة المسامية الى هد الاتصال بطبقة الحصى والرمل السفلبة 
غان المستويين الجوفيين الطبيعى والصناعى يتشابكان فى مستوى واحد 
مقشترك . 


ولقد كانت حركة الاياه الجوفية الصناعية تصل تقليديا الى مدى كبير 
زاستيا الى 'اعلى الى امصدل: 6 حقى لتوترب:وتبتعك من بطم الارضي. اكترايا 
وابتعادا مناسبين » ولو انها قد تقترب بششدة فى يعض الحالات , المحليات . 
والجدول الآتى يقدم عينة من مدى هذه الحركة فى الصمعيد الاعى ©» حيث 
يوضح بعد طبقة الماء العلوى عن سسطح الارض بالمتر أثناء الفبفان وى 


التضاع ق النيفان- -ق التحاريق 
من أسوان الى الاقصر ‏ هر*؟ ١‏ 
بون الأحص الى قوسن 0 4 


من الناحية الاخرى »© خفى بعضص. مواضع من القاهرة كان الممستوى 
يقترب من السطح حتى عمق درا متر أثناء الفيضان »© غير انه حان يعود 
فيهبط بعدهد هبوطا شديدا . هذه الذبذية السنوية الراسية الحادة هى التى 
كانت تصيب الارضن احيانا بالتخلخل القجائى نتيجة لهبوط المياه السريع ».ميا 
كان يهدد بانتظام توازن اساسات بعضي البائى » خيؤدى الى حوادث سقوط 
وانهيار أنسشسعيف منها فى خترة ما بعد هبوط الفيضان مباشرة . 


الآن غان السد العالى قد عدل كثيرا من حركة هذه المياه الجوفية 
الصناعية حدة وطبيعة » رأسسيا وأختيا ٠‏ شفمع امتناع الفرضان فان هذه المياه. 
ذان: رهم تعديها و لتوسط طياا هما عان غلمه قل اليه ؛ تلك كية 
ذبذيتها السئوية واصبحت أكرب الى الاتزان أو فى حالة شبه توازن دائم 6 
مما قلل الخطر على أساسات المنازل بصفة عامة »© كما اختفت نهائيا ظاهرة 
غرق بدرومات المنازل الشايطئبة فى كل المبن النهرية . 


(() عبد الله زين العابدين »© الارامى » منشؤها وتكوينها وخواصها > 
الكاهرة ؛) ص ١485‏ . 


ضفي 


كذلك قد حدث تغير محسوس فاتجاهات حركة المياه وعلاتتها بالنيل . 
فتبل السد كانت المياه الجوغية ترتفع مع الفيضان » أى كان الماء يتجه من 
النهر الى الخزان الجوفى . وبعد هبوط الفيضان كانت المياه الجوفية تهبط 
الى اسفل »4 حاملة معها املاح الارض الزراعية » ثم تتجه بها الى النيل . أما 
بعد السد وامتناع الفيضان غقداصبح المصدر الرئيسى للمياه الجوفية السطحية 
هو مياة الرئ الزائدة فقط .. كذلك فان. اتخفاض مستوى” التيل غلى داز 
السنة بعد السد جعله أوطى من منسوب المياه الجوخية الصناعية . وبذلك 
انعكس “تجاه دركة الماء غاصح من المياه الجوخية الى الثيل © وبالتالى أصبح 
النيل بمثادة مصرف كبير للاراضى المتاخمة ٠‏ 


الخطر المستقيلى 

اخيرا » خان الطبقة السطحية الصناعية » مثل الطبقة السفلية العميقة 
إيها » ظاهرة طبيعية فى الاصل وصحية لا ضرر منها ما ظل مستواها منخفضا 
وكان ارتفاعها موسميا مؤقتا كما كانت بالفعل فى حالة الرى الحوضى . الامر 
الخطير وغير الطبيعى انها » مع استهرار الماء كما فى الرى الدائم وبالاخص 
مع ارتفامح منسوب الياه فى الترع الدائية » يأخذ مستواها فى الارتفاع التدريجى 
دون أن تعود فتنخفض قط © وتظل تعلو حتى تقترب من سطح الارض »© الى 
أن تتشصبع بها « وتطبل »© » بالاضافة الى ما تجلده الى سطع التربة من أملاح 
مركزة » خنودى بالخصوبة والزراعة . 


جهن جل عو جلحة دن امحطنا منة 6د دوين عانقا لاعن و 
ارتفاع هذه الطبقة الجوفية الى سهولة دق الآبار للرى بالنسبة للفلاح » ولكنها 
فى النهاية مقتل حقيقى لارضه . ولهذا كله غتد شاهد الرى الدائم مشكلة 
خلق بهذا المستوى الباظتن الضتاعى ؛ .وحم بالتلى اتخال الغرف الصناعن 
كرد وحيد عليه . 


فير ان الزراعة والارض الزراعية » وان كانت موطن الخطر الاكبر ) 
غان المياه الجوفية الصناعية تهدد الارض المصرية جميعا بكل ما عليها » اى 
هذه المياه تهدد » فى بعض الآراء » ذات المستقيل والوجود المصرى كله على 


فلتد لوحظ فى السنوات الاخيرة ارتفاع مستوى المياه الجوفية الصناعية 

تحت سطح الارض فى جميع أجزاء مصر ‏ برك الماء فى ايما حفرة هحلة 

تحنر» فى الانفاق » تحت الكبارى» بعض الشوارع فى مديد من المدن .. الخ, 

والمقدر ان المنسوب أصبح الآن على بعد ؟. متر من سطع الارضس فى كل مكان 
0/0 


.من مصر » بعد أن كان على بعد 14 ه أمتار منذ ٠.‏ سسئة ختط . والسبب ؤ' 
هذا الارتفاع هو التراكم البطىء المطرد لياه الرى المتسربة رأسيا . وقد بدا 
هذا التراكد, مع الرى الدائم وما يرتبط به من الرى بالراحة والقمر ؛ ولكن 
يصفة خاصة ما ينطوى عليه من الاسراف الفاحش فى الرى والاهبال المخيف 
فى الضرف: . غزادت كيية المياه الحوفية الصتاعية المحقونة فى الارقن دون أن 
تجد مخرجا أو منصرفا © خلم يكن أمامها الا أن ترتفع الى اعلى . 


وقد ةدر الجيولوجى البهى عيسوى حجم هذه المياه الجوفية السطحية 
على أساسس اخراط الرى . خلما كان نصيب الفدان فى مصر من مياه الرى 
كليا فوح ا مشر :مكعب ف الجيكة > بينما ا سقئته الل ل 0ه ردن قنك 
فان هناك ...”؟ متر تدخل الارض كل سنة زيادة عن الحاجة . وعلى هذا 
غان نحو 18 مليار متر مكعب تتسرب الى باطن الارض كل سئة فى الستة 
علذيين كدان الزروقة : فحن هذا آنه عد ونيف عير القستين منة الماضية 
فقط بحيرة من المياه الجوفية حجيها .1 مليار متر مكعب ) أى نحو حجم 
الفيضان فيما مضى أو نصف مخزون بيحيرة تاصر حاليا . وعلى هذه البجررة 
الخفية السناعية تعوم الآن أرض مصر . 


وأعذه الياة: اللكوفية المتطفية هن القن انطين عاليا كتقيسعغ فلن 
أساسات وجدران كثير من الآثار والممانى الاثرية وتشسوهها وتطمسها » 
وتسقط المنازل العتقة بل وتهدد يتآكلها وسقوطها جميعا »؛ وسقوط المباتى 
والمنازل القديية بل والحديثة ») أى كل شىء »© كل مبانى مصر »© فى غضون .ه 
سنة من الآن ما لم يتغير الموقف جذريا . غفى هذه المدة سيكون حجم المياه 
الجوفية قد تضاعف واصسح 18.6 مليار متر مكعب » وساعتئذ سسيرتفمع 
مستواها نحو المترين أى قرب سطح الارض مباشرة ان لم تغطه تماما )١(‏ . 
صورة متبضة ونبوءة مروعة . ولئن صحت هذه الصورة »؛ فائنا نخثى أن 
مصر »© التى زعيبها بعض الشانئين بالباطل بناء سامقا على الرمال » قلد 
فسيتفرل طن المناه الحوفية السناعية بذلا ين كلك الرييناء فناهى ملن المناة: 


واذا كان هناك شبه اجماع على ان السد العالى برىء من رفع مستوى 
اناه الحوفية الصتاعية .هذا 4 نل وعد نامف علن تدهينالساسبات البسائئ 
تسبيا يتخفيقة حدة كيذيته السنوية 4 ان هناك رايا يذهب الى انه مقنارك 
ف الستوليه بعطيونة اشرق تلان يهيرة تامسر بمخزرونوا العظين كيل 
والانكسارات القاعية تتسرب المياه الى باطن الارض » ختؤدى فى النهاية للى 


(() الاهرام » 1578/8/15 © ص ؟ 
تغرف 


ارتفاع منسوب المياه الجوغية فى مصر جميعا )١(‏ . غير أن المقصود بهذأ 
الضغط » اذا صح » ليس المياه الجوفية الصنئاعية السطحية وائما الطبيعية 
العميقة التى ييلغ حجمها كما راينا عدة مئات من المليارات . ولكن يبدو من 
المستبعد أن ترتفع هذه المياه العميقة الى مستوى المياه السطلحية لهذا 
السيب وحده . 


عن ابة تحال 6 وغل الحانت الأقر ين العمية © كان الرائ الرشين 
ينفى هذه انصورة القاتمة وينفى الخطر حالا ومستتقبلا على أرض وعمران 
مصر . خرغم اتفاق المسئولين على أخراط الرى وتفريط الصرف » مان مايذهب 
ال الاة الحوفية التقظحية عل هار قعل الرى هوق تبص ره :+ وليار ات 
فقط وليس. 18 مليارا . ثم اننا نسحب سنويا من هذا الخزان ما يعادل هذا 
الرقم وزيادة : مرا مليار فى كل من الدلتا والصعيد يعاد استخدامها فى الرى 
والشرب : ار. مليار لمرغق مياه القاهرة من خزان القاهرة الكبرى المكون 
أساسا من بركة قناطر الدلتا » هذا بالاضافة الى * مليارات تعود تلقائيا الى 
الذل مرة اخرى كمصرف طبيعى على طول الوادى » فالمجموع ارا مليار . 
ويهذا يظل مستوى المياه الجوخية فى حالة اتزان أو تعادل »© بل أنه غير قابل 
للزيادة لاسيما بعد السد العالى . وهكذا لم يحدث ارتفاع فى المستوى الباطنى 
الا بضعة سنتيمترات » ولا خطر هناك لا على المبانى ولا على الآثار لا حالا 
ولا مستقبلا . أما الخطر على خصوبة الارض الزراعية فحله ترشيد الرى 
وضبطه وتحسين الصرف "؟) . 
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الفصل الثالث عشر 
الوادى والفيوم 


يشكلها المورفولوجى الخاص واميز جدا © تقسم مصر نفسها بنفسها 
جغراغيا الى ثلاثة أقاليم رئيسية واضحة توغر على الجغراخى مشقة الاجتهاد: 
الوادى »© الفيوم »؛ الدلتا . غير أن مشكلة الجفغرافى تبدأ مع تقتسيم هذه 
الاقاليم الرئيسية الى اقاليم ثانوية او داخلية . وسنرى أن آصل هذه المشكلة 
ائها هو التجانس الطبيعى الاساسى السائد فى تلك الاقاليم . وكتتويج تكاملى 
لجغرافية الوادى الطبيعية » ندير فى هذا الفصل والفصل الذى يليه الدراسة 
الاتليمية لتلك الاقاليم الرئيسية الثلاثة واقاليمها الثانوية الداخلية » بادئين 
كالعادة ين الكوت: إلى الكبمال:: 


الوادى 


)١( البنية‎ 


سواء اكان الوادى فى اصلهونشساته التوائيا او انكساريا أو وادى تعرية 
نهرية أو ااثلاثة معا » خانه موضوعيا التواء مقعر عظيم تحف به الانكسارات 
العديدة والمديدة فى معظم قطاعاته سواء بالموازاة أو بالانحراف أو بالتقاطع ؛ 
ثم شارك النهر بالتعرية فى تكوينه بحفره وتعميقه وتشكيله . وسواء أفقيا 
من الجنوب الى الشمال على الخواف أو رأسيا من اسفل الى اعلى فى الداخل: 
مان التكوينات الجيولوجية تتجه وتتغير بانتظام واطراد من الاقدم الى 
الاحدث . غير أثثا » فى النتيجة » نجد خلال رحلة الوادى بطوله تناقضا دالا 
بين نسيج أرضه وبين تركيب الاطار الهضبى المحيط . خالاول متجانس على 
الجملة باستمرار فى حين يتغير الثانى بانتظام ٠‏ 


بأموعط ]0 ربجم 1مع ,53510 .1 (1) 
غرف 


التتابيع الافقى 

هأما الطبقات الجيولوجية التى تحف بالوادى فانها واضحة جيدا ؛ ميلها 
نحو الشمال »© وهو ميل يزيد قليلا على انحدار الثيل نفسه . وغيما عدا سهل 
كوم أميو درث أدى انكسار عرضى أو قاطع الى عكس ترتيب الطبقات ؛ خائها 
عيوما تصيح أحدث وأحدث باستمرار من الجحئوب الى الشمال ٠‏ من الخراسسان 
النوبى الى الطباشير الكريتاسى الى الحجر الجيرى الايوسينى على التوالى. 
غمن الحدود حتى سلوه تسود السطح طبقات الخراسان مسستقرة خوق 
الصخور الثارية والمتحولة المسهلة التى لا تظهر على السطح الا محليا 
كاندساست ثائوية أحدث فى منطقة الكلابشة وأسوان . غالنوبة كما سبق 
خراسائية كما أن الخراسان نوبى 8 


الطبتات اغقية تقريبا » مع ميل طفيرف نحو الشمال أو الشمال الغربى 
أو الشمال الشرقى »© وتخلو عموما من القلقلات . بالمقابل تكثر بها التراكيب 
القبابية الثانوية ذات المحور الشسمالى الشسمالى الغفربى . بالمثل تنتشر 
الانكسارات الواضحة التى يبلغ مدى الزحزحة يها ٠.‏ مترا أحيانا » ومعظمها 
شمالى ‏ حنوبى بمحور النيل أو الوادى نفسه هنا » غير أن بعضها شرتى ‏ 
غربى أيضدا.ء. وأخيرا ؛ غفى طبقات الخراسسان هذه قوجد آفاق من ركاز 
الحديد الخام » حديد اسوان » كانت اساس صناعة الحديد والصئب الحديفة 
فى المنطقة . 


ايتد:. من سلوة وادفو يبدا نطاق الطباقسير الكريتاسى » خيختفى 
الخراسان تحت طبقة غطائية كاسية من الحجر الجيرى والعظام » م.لها الى 
الشممال قليل لا يزيد عن ميل طدقات الوادى نفسه . وعند المحاميد والسباعية 
تصبح طبقات العظام خوسناتية بنسبة عالية » ومن هنا رواسب ومئناجم 
الفوسفات الشهيرة . وفى منطقة اسنا يأخذ الكريتاسى شكل الطفل الشهير » 
طفل اسنا : ويعد جبل عوينه ازاء اسنا العينة ‏ النموذج لهذا الطفل . 


أخيرا » وابتداء من قنا وحتى القاهرة » يمتد بلا انقطاع نطاق الايوسين» 
أى لمسافة ٠‏ كم أو نحو ثلثى امتداد الوادى كله : انه كيا نعرف اطول 
تكاوين الروادى الجيولوجية وغلاف الصعيد بامتراز . معظيه الحجر الجيرى 
بالطبع » وميل الطبقات هيه نحو الشسمال بتؤدة قديدة جدا . وبدورها تتعاتب 
مراحل الايوسين الثلاث الاسفل خالاوسط هالاعلى على الترتيب من الجنوب 
الى الشمال . غمن قئا حتى منتصف المسافة ما بين ديروط ومنفلوط تمتد 
طبقات الايوسين الاسغل » ثم تختفى بعد ذلك تحت طبقات الايوسين الاوسط 
التى تسثمر حتى حوالى منطقة الفثشن ‏ بنى سويف »؛ حيث تغطس بدورها 
تحث الايوسين الاعلى الذى يستمر حتى منطقة القاهرة . 

نكيف 


فى البداية لا يكاد الانتقال من الايوسين الاسفل الى الاوسط يكون 
بلخوظا او واضيها © ولكن كو الن سبلاوظ يسيم التقير كاملا حر يفل الطلل 
اللين محل الحجر الجيرى »© وتتحول الضفة الشرقية الى سهول متربة بينما 
يظهر الحمى والحجر الرملى على الضنفة الغربية . وفى منطقة المنيا يأخذ 
الايوسين شسكله الكامل فى صورة « تكوينات المنيا 6 التى تنالف من الحجر 
الجيرى الابيض الناصع كالئلج والذى تكثر به حفريات النوموليت بما فى ذلك 
الحيزى . وتستمر الطبقات الحاملة للنوموليت الجيزى على طول امتداد 
الوادى من المنيا حتى القاهرة . 


والى الشمال من المئيا فى سمالوط ومغفاعة تظهر طبقات من المارل 
والطفل سهلة التعرية » بنما تبدو بقايا الايوسين الاوسط على شكل جزر 
صلبة نعلو الطمى . من ذلك مثلا جبل كرارة يطيقاته الصلدة من الالياستر 
ازاء مغاغة » ووادى الشيخ بحجره الجيرى الملىء بالصوان ازاء الفثشين . 
على الشتفة الخربية ودين الناضة الأخرى: 6 ماك الانوضين: الأويقط شيعن 
هضبات أو نجود مائدية 1266685 تفصل النيل عن الفيوم ©» ومن أبرز أمثلتها 
جبل دشاشة . والى الشمال اكثر يظهر الايوسين الاوسط على نفس الضنة 
الغربية كبقم صغيرة معزولة ولكنها مرتفعة ©» بعدها يعود لميغطى مسساحة 
كيرة من المنطفة © الى أن يختفى تهائيا 'تحت طبفات الايوسين الاعلن: ابتداء 
من بتى سويف تقرديا ٠‏ 


وين هذا لهذ خسن القاسرة بلاحط اسك الأنوينيق 'فان "الشمفة 
الغربية يقل كثيرا عنه فى الضغة الشرقية » مما ينعكس على ارتفاع السطح 
أيضا . واعل هذا يرجع الى أن محدب أبو رواش »؛ الذى يستتر ايوسين 
طبقات الايوسين . وفى هذا الوسط الايوسينى » دعنا نتذكر » قدت الاهرام 
ذا الووعو 


ابااغلئ القيمة المترسية نيف القطلم نوكه الاوددين الاونتظ والاملى: 
معا . فخلف القلعة يبدى جبل المقطم اختلاما حادا بين طبقاته السنلى والعلإيا 
فى الشكل واللون . هالثلثان السفليان حجر جيرى أبيضس » أما الثلث العلوى 
فحجر جيرى بنى محير تكثر به طبقات حطامية مديدة . ومن هنا قسم تسيتل 
المقطم الى مقطم أسفل وأعلى »؛ وسئئها جميعا بالايوسين الاوسط . على أن 
البحث اتلحديث أثبت أن المقطم الاسفل ايوسين اوسط فى معظمه ؛ بينما أن 
القن الأعلن ومين أغلى كله 


التتابيع الرأسى 
هذا عن تتابع الطبقات اخقيا على حواف الوادى , بلمثل راسيا داخله؛ 
يأف 


على نطاقات القاعدة السابقة تتتايع الرواسب البليوسيئية ثم طمى الثيل 
القدرم غانحديث »© ولو أن هذه الرواسب ليست كلها عالمية التوزيع فى الوادى» 
غنِعضها ينتشر فى كل أرجائه ولكن يعضها الآخر يقتصر على قطاعات منه دون 
أخرى . 


ناما الرواسب البليوسبئية » غعلى امتداد الوادى من اسنا ( وريما من 
أسوان ) حتى القاهرة © خان نواتئها وبروزاتها معروفة جيدا وبكثرة على 
الجانبين ءعلى طول حافتى الارض الزراعية . اذ بعد أن اتحسر الخلييج 
البليوسينى عن الوادى خلف رواسبه هذه وراءه على شكل كتل واشرطة 
تنحصر أليوم درن واف السهل. الفيغى الطينى وبين اقدام الحافة 'الهضببة 
المحددة . على أن تكويناتها تختلف نوعا أو نوعيا ما بين الجنوب والشمال ©» 
غهى استيؤارية خليجية الى الجنوب من الفقشن »© وبحرية مصبية ثماليها . 


وعلى الجملة خانها تتكاثر بصفة خاصة فى قطاعات بعينها . مثال ذلك 
على الضنفة الغربية بين أبو صير والجيزة » ومن ابرز أمثلتها كوم الشقلول 
(أى الاصداف ) فى وادى الملاحة . كذلك شرق الثيل الى الجتوب من القاهرة 
عند حلوآن وعند أقدام المقطم فى قايتبياى تحد الرواسب البليوسييبة نطاق 
الزراعة مستقرة على حافة الايوسين . 


هذا » ولان الرواسب البلوسيئية تحتوى على تكويئنات غزيرة منالمارل 
الذى تدخل فى تركيبه عناصر النترات ونترات الصوديوم بوغرة » خفى كثير من 
مناطق الصعيد داب الفلاح تلقائيا ومئذ القدم على حفر واستخراج هذا المارل 
واستخدايه كسماد طبيعى قبم . وفى قطاعات عديدة من الصعيد تشاهد 
فتحات الحفر هذه بلا عدد على بعد كيلومترات قليلة من حدود المزروع . واذا 
كان عصر الاسسمدة الكماوية قد وضع نهاية لهذه العملية الشاقة » خانها 
تعود دائما فتفرض نفسسها فى نترات الحروب وأزمات الاستيراد او التصنيع 
مثلما حدث فى الحرب العالية الثانية )١(‏ . 


با طيهنة روني لي :النرن الامكسيارة "ارملية ال متسس ار 
الوادى عدى السطح نتعم أرجاءه جبميعا دون أن تتغير أو تتحول ©“ الا أن 
تختلف نسب عنصريها نحو المزيد من الصلصال والاقل من الرمل كلما تتدمت 
بدايته الى نهايته دون أن تترك خجوات أو « جزرا » داخله » غيما عدا استثئاء 
واحدا خاصا . 


غقترب مدخل واحة الفيوم عند اللاهون »© واقرب الى الجائب الغريى 
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للوادى منه الى وسطه » تبرز من وسط الطمى وفوق مستوى السهل كتلة 
طولية عالية من الصحراء التلية اشبه بجزيرة ضخمة من المحراء داخل 
الارض السوداء مثلما هى من اللامعيور داخل المعمور . تلك هى كتلة جبل 
أيبو صير . طولها نحو ١6‏ كم » وعرضها بين ؟ الى ٠‏ كم » ولكنها تضيق فى 
الوسط كثيرا . وهى تتكون بطبيعة الحال من تكوينات قاع الوادى 
البلايستوسينية القديمة » ولكن لشدة ارتفاعها محليا عجزت رواسب الطمى 
عن تغطينها ودارت حول أقدامها . وهى فى هذا تشبه تضاريسيا مناطق: 
ظهور السلحفاة فى جنوب الدانا » وان اختلفنت ظروف النشسأة والتريب 
صعيديا متطوحا لظهور سلحفاة الدلتا العديدة . وفى هذه الحالة فلتقل ان 
ظهور السلحفاة عندنا انما تتمركز بالدقة حول راس الدلتا اكثر مئها فى جنوب 
الدلتا وحدها بصرامة . 


من الحدود حتى رأسى الدلتا عند القناطر الخرية يبلغ طول النيل ويمتد 
الواذى تخو 1445 ع »قشم يكنب طزيفته او اتجاهه الى عدة وراخل او: 
قطاعات . غالئيل التوبى حتى شلال أسوان طوله نحو 6١؟‏ كم » بيثيا يبلغ 
طول النيل من الشلال الى القناطر 181 كم . أما الجئوب الاتصى من اسوان 
حتى جذر ثنية قنا فنحو .17؟ كم ©) وثنية قنا نفسها تمتد نحو ./ا١‏ كم »© ومن 
نهاية الثنية حتى رأس الدلتا يترامى جذع الصعيد الاساسى لمسافة 0606 كم. 
وق هذه الزحلة الطويلة يتضن الوادى من متسبوب نك . | مل :الى 14 مقرل 
أى نحو 8١‏ مترا » بمعدل متر واحد كل ١0‏ كيلومتر بالتقريب . 


الخصائص العامة 

هذا الانحدار التدريجى الاساسى نحو الشمال هو جوهر تضاريس 
الوادى . فأدنى نقطة خيه اعلى من اعلى نقطة فى الدلتا » ريما باستثناء القلة 
العليا والجنوبية القتصوى من جزر ظهور السلحفاة بجنويها . والمعيد 
ما سمى صعيدا الا لذلك ؛ خان الصعيد لغة هو ما علا من الارض . وغفكرة 
رى الحياض كمبدا » وتقسيم السهل الفيضى الى احواض وسلاسل احواض 
محصورة بين أقدام الهضبة وشطوط النهر ومحددة بجسور عرضية بينهما » 
وأعلى من لاحقه ؛ انما هى تعبير هيدرولوجى أولى عن الحقيقة التضاريسية 
الاولى فى جعراخية الوادى مثلما هى اغادة أساسية منها . 


والواقع ان الوادى او الصعيد بأحواضه المتتابعة هذه اشبه تفاريسيا 
بقطار هائل الطول يتألف من صف لا عدد له من عربات البضائع » ينزلق ببطء 
ا 


على متحدر لطيف طفيف الميل للغاية . وفى الفيضسان » حين تمتلىء الاحواض» 
يتحول قطار عربات البضائع تلقائيا الى قطار عربات ماء أو صهاريج مكشوخة. 


الوادى بهذا أيضا تركيب خطى أساسا » طول بلا عرض © ويناهز نحو 
خمسة أآمثال الدلتا طولا . ولهذا النيط كما سنرى انعكاساته البشرية الهاية 
والمتعددة » ولكن على المستوى الطبيعى يمكن أن ناخذ شسبكة الرى كتعبير 
هيدرولوجى عنه . خترع الصعيد اما زوجية تخرج من خط واحد عل ىالضكتين 
واما أحادية منفردة على ضنفة واحدة » وذلك بحسب توزيع السهل الفيضى 
بين الضفتين . لكن المثير أنها قصيرة غالبا » وليس العكس ؛ اقصر جدا من 
ترع الدئتا . والسسب بطبيعة الحال هو أنه لا داعى لاطالتها » فكل نتطمة 
على النيل هى مخرج مباشر ميسور لترعة جديدة كفء » بعكس الدلتا التى 
تلتزم بدايات ترعها بقدر المستطاع برأسها قبل ان تستنئفد المياه ويهبط 
مسمتواها . 


كذاك خلا رياحات فى الصعيد » على عكسسن الدلتا » هالنيل نفسه هو 
الواح الأمكلم و الناقين. ...وكتن على جاتب الصرفم 4 ان النهر ف الؤاقى 
فى مسرية الدابي الناكتن 5 ولنان محل إن الحلجة إلى الضارف ل كور 
فى الصعيد الا مؤخّرا. ومتأآخرة جدا عنها فى الدلتا » كما أن كثافتها به أل بكثير . 


الهضبية »؛ اللتين تأخذان فى التباعد والانفراج باطراد ©» وكذلك فى الانخفاض 
التدريجى ؛ كلما تقدمنا كممالا © حتى تنفتحا تماما عند راس الدلتا وتتلاشيا 
بنؤدة على ضلعيها . وبالمقايل » خان الوادى نفس ه يأخذ كقاعدة عامة فى 
الاتساع المطرد والسريع فى الاتجاه نفسه »© ولو أنه يعود خيمزل 'لى الضيق 
قليلا فى نهايته فى قطاع الجيزة . لكن هناك خلال هذا التطور التدريجى عدة 
نقط حرجة أو حاسسمة يتغير يها التطور خجاة » وأهم هذه النقط هى أسوان 


عن اسوان » فان الثبل النوبى لفرط ضوق الوادى لا يكاد يعرف له 
سهلا خيضيا » أو هو على أكثر تقدير سهل جنينى »© قل طلائع السهل الفيضى 
متدام - 41000 - مهم أو شبهة سهل خيضى 1319م - 511004 - 256000 . خقتط 
مند أسوان يبدأ السهل الفيضى الحقيقى وتبدا مصر الفيضية حتقا ٠‏ ولم يكن 
ميثا أن الفراعنة بسموا جزيرة خيلة بمعنى نهاية الارض ؛ ولا كان اتفاقا أن 
عاصمة دبذية لالهتهم بمعنى ما كيا كائنوا يعتقدون أنها منبع الثيل بطريقة 
ل دة ١‏ 

أما عن اسيوط » معندها يحدث اختلاف جذرى فى طبيعة ونظام الحافتين 

كرفا 


الهضبينين . خبينما تستمر الحافة الشرقية ماضية على وتيرتها وايقاعها 
التدريجى الهابط حتى القاهرة » تتطوح الحافة الغربية بعيدا فى قلب الصحراء 
بحيث تخنمى عمليا بالنسبة للوادى الذى يصبح بالتالى مفنوحا بلا تحديد على 
الصحراء وحده بالغ الانخفاض بالقياس الى نظيره على الضفة الشرقية . 


خيما عدا هذا فان هناك اكثر من ممارق آحْنِ بيج الحافتين . فالشرقيه 
مقطعة مخددة بعمق بنهايات أوددء.ة صحرائها الضكمة المعدودة ؛ بيئما أن 
الغربية مشرشرة غقط شرشرة سطحية ضحلة اقرب الى خدوثش المثقار 
المسننة وذلك بواسطة عشرات من الاودية القزمية الموضعية التى تكثر ى 
بعض القطاعات وتقل فى بعضها الآخر . ولفرط ضآلتها » غان قليلا من هذه 
الاودية هو ما يحيل أسسماء محلية لا تظهر على الخرائط العادية المتداولة 
متوسطة المتياس » ينما أن اكثرها لا تعرف له أسسماء على الاطلاق لا على 
الخرائط ااتفصيلية ولا على الطبيعة . 


اخيرا وبالاضافة الى خطوط الانكسارات التى تعتور كلتا الحافتين فى 
قطاعات مخظفة "نتيا انا موازية ان غاطعة لها او احيانا اقل متمايدة عليها ؛ 
تعن كلكيويا تين هنا وإهتاك عضن بقع .مق اللتوير البركانية البازلقية (العلالة 
الانتثشار . 

الحافتان 

غيما عدا هذا غان الحافة عير قطاعاتها المختلفة تأخذ فى العادة أسماء 
محلية مختاغة بطبيعة الحال » يرخعها الاصطلاح الدارج الى مرتبة « الجبل » » 
وما هى بجبل بالطبع وائما تل أو حافة فحسب 8 على أن الطريف ان الضفة 
الغربية »2 على عكسسن الشرقية » لا تكاد تعرف مثل هذه التسميات الا فى 
شمال ذلك فى الاعم الاغلب . 


خاما على الضفة الشرقية » اذا بدأنا تتبع أسماء الحافة بالتفصيل » انها 
فى الثوبة هى جبل مدة الذى يقع ويفصل بين مصبى وأدى مور وحمد والذى 
يكاد يواجه معبد ابو سمبل على الضغة الاخرى » ثم هى جبل حياتى بين مصبى 
العلاتى وبوس كو » ثم جبل كولة النصف ( النص ) جنوبشرتى الشلال 
وأسوان . 


الى الشمال قليلا من أسوان بحرى الخطارة ؛) تصبح الحانئة هى حبل 
الحمام» ثم جبل السلسلة ششمال كوم امبو » ثم جدل السراج جنوب الرديسية» 
ثم جبل العطوائى شرق ادفو وبين وادى سليم جنوبا وعباد قشمالا » جيل 

الشراوة ازاء السباعية . ثم الى الشمال الشرقى من محطة السباعية بنحو 
خرف 


١‏ كم والى الجنوب من وادى شاكى والى الشرق من اسنا نجد جبل عوينة 
'نذى يبلغ ارتفاعه .40 مترا ويعد العينة للنموذج لطفل اسنا . الى الجنوب 
من الاتصر يمثل الحافة جبل الرخامئة والى الشرق منها جبل نزى . بامثل يفعل 
جبل سرأى شرقى قنا وعراس ثسماليها . 


اما الىالكشسمال من ثنية كنا لما نالعافة هىجبَل الطارف» وهىجبل طوخ 
ازاء جرجا ثم جبل هريدى ازاء طهطا » وجبل سلين والرخام تجاه اسيوط © 
وجبليراج (مرج) قبالة منفلوط » لتصبح جبل ابو خوده ( أبو دا ؟ ) بين منفلوط 
وديروط » وجيل الشيخ سعيد مقابل الاخيرة؛ ثم جبل الطير فمواجهة سمالوط؛ 
وجب لالرخامية ثم تملكية عند وادى طرفاء » وجبل كرارة والشيخ عند مغاغة ؛ 
م خدل معخلاك وعدية وام الخوية بقلل النفن”: 


مقابل مدينة بنى سويفتتخذ الحاغة اسم جبل القبة فى الجنوب » وجبل 
حمرة شسيبون فى الشسمال . ثم نجد جبل طريول جنوب مدينة الواسطى وجبل 
قرين شمالها » ثم جبل هايدى شرق الشرفا والشوبك . الى أن نصل الى 
حلوان غنجد جبل الحلاونة جنويها وجبل حوف شسمالها . وبعدها نحد جبل 
البعيرات غطره ازاء طره » وأحيرا جبل المقطم ( الجيوشى ) شرق القاهرة حيث 
تنتهى الحاغة بالجبل الاحمر بالعباسية ششمال شرقها . 


هذا عن الحافة القيرقية ٠‏ ابا على الضقة الغربية فان الأمر كما راينا 
يختلف »© اذ تقتصر الأسمماء المحلية للحافة على القطاع الجنوبى غالبا ثم تندر 
فى الششمال باستثناءات محدودة . غيدءا من الجنوب مرة اخرى » الحافة هى 
جبل العصر ( 14؟ أمتار ) غرب توشكى ؛ ثم جبل أم سميل جنوب الوادى 
سميه والى الشمال نوعا من ثنية كرسكو ‏ الدر » ثم جرف حسين الذى 
يشير أسمه الى طبيعته كحافة جرفية شمال العلاقى نوعا » ثم من خلفه جبل 
أبو ستيت جنوب وادى كلابشة »© ثم شماله بقل جبل راوراو الصغير »© ثم 
الى الشمال من وادىكركر جبل شيمة الواح جنوب غربى شلال اسوان . 


فى عروشن أسوان تفسهايلى الى الشسمال القربئ جيل الجارة (القارة) ؛ 
ثم بعيدا أكثر فى الاتجاه نفسه جيل أبو دوى . ثم بعدها وازاء دراو يأتى جبل 
البرقة ( البرجا ) . والجارة واابرجا هيا اضحم معالم القطاع »؛ يتراوح كلاهما 
حول ..ه ‏ .6ه مترا . أخيرا؛ تحمل الحافة اسم جبل أبو شسقة ازاء سلوة ) 
غالجرنة الشمسهم ازاء الأقصر »© وفى الئهاية درنكة جنوب غربى أسيوط , 
والآخير هو فى الواقع نهاية الحاخة الحقيقيية وابرز رؤوسها اقترابا من النهر 
وتوفلا فو ادي الفحفة الشرنية بعيث: يمكاد يقيطر» الى قزيطين بدلا من 
شريط واحد ٠.‏ 

كا 


بعد أسديوط تتدئى الحافة وتنحط الى حد التلاثشى احيانا وتتحول الى 
سهول مترية » الإ من تلال موضعية متواضعة خاصة فى جبهة خط التقسيم 
بين منخفض الوادى ومنخفض النيوم . مثال ذلك جبل دشائة قرب بنى 
سويف »© نجبل سدمنت فالنتلون جئوب عنق الهوارة » فالروس ششسمالها . 
على أن حافة الهضبة الليبية تعود الى الاقتراب من النهر فى منطقة التاهرة 
فتتكاثر إسسماؤها المحلية من جديد . 


غبينها يتماوج سطح الحافة ما بين محدبات القلال المعتدلة الارتفاع 
ومقعرات الاودية القصرة التى تفصل بينها على التعاقب »© خائها ككل تقترب 
باطراد من حدود الوادى حتى تصبح شبه جرفة فى النهاية . لمعلى عروض 
طره » وعلى بعد أكثر من ٠١‏ كم من حدود الزراعة » نجد جبل الخشب »؛ ثم 
الى الغرب من أهرامات الجيزة بكيلومترين أو ثلاثة فقط نلقى جبل جران الفول») 
وبعدها تتتابع ثثائية التلال ‏ الاودية من جبل الحقاف الى العجيجة الى ابو 
رواثى الى تل الزلط ... الخ . 


الصعيد هو الضفة الغربية 


ولمل انوة يفشك ند هذا ل حفوافية الوادى :أن الشواد 0 5 
نيلة النهى يمع على الخفة الغريية فون الشرعية #حترييا بنسية .+ 
وبتحديد أكئر » كانت مساحة الارض الزراعية أيام الحياض مثلا تبلغ 1 
الجدسلة العريكة اوتا و يك ا ‏ نذاق كقايل مور الا هداق علب الحسقة 
الشرقرية » اى بنسبة 1ر481 مقابل 6ر17 على الترتيب . واذا كان لهذه 
الحقيقة أسسبابها الطبيعية المجنهومة » ان لها أيضا نتائجها الهامة بشريا 
وجغرانفيا. 


على الجائب البشرى »؛ المعئى الحتمى هو أن الصعيد ليس يبساطة 
الا الضفة الغربية أو يكاد عمليا . أما الضفة الشرقية فليست سوى الجائب 
المظلم أو المعتم ابدا من الصعيد » لا نقول الضفة الميتة ولكن مجرد ملحق 
أو ظل للضفة الغربية » اشسه « بنوبة ») أخرى ثشسمالية متقدمة انزلقت مع 
التيار والصقت بحذاء الضفة الغربية . ذلك أن وقوع السهل الفيضى فى 
معظمه على جانب دون الآخر من الوادى يعنى أن الارة كن السوداء يكل .ا تحمل 
من مظاهر الحياة والعمران والحضارة تتركز وتتكددن فى جانب دون الآخر : 
الزراعة » السكان ؛ المدن » حت الطرق 4 الخ . 


بشلريا 
بل الواقع ان بعض اجزاء الضفة إالشرقية ليست الا امتدادا للعيران 


حقى 


والسكنى الام فى الضفة الغربية » بمعنى ان بعض قراها وتجمعاتها البشرية' 
هى مجرد خلايا انشطارية اقصلت تحت ضغط السكان وبواسطة الهجرة 
عن السكن الأساسى فى الضفة الغربية وعبرت الى الشرقئية بحثا عن أرض 
جديدة للاستصلاح والتعمي . من هنا نجد بعض قرى على الضفتين تشترك 
فى الاسم الواحد مع التفرقة ا'طبيعية بين غرب وشرق . والمهم فى كل هذه 
الحالات تقريبا أنها ترتبط بجيوب أرضية قزمية بالغة الضآلة على الخنة 
الشرقية مما يؤكد تبعيتها العمرائية للنواة الام على الضفة الغربية . 


أمثلة ذلك عديدة فى الجنوب الاقمى وجذع الصعيد . غبدءا من الجنوب» 
هناك الكلح شرق وغرب ( شسمال ادفو ) »2 الكلابية الشرقى والغربى (جنوب 
اسسنا ) ©» الشرقى بهجورة وبهجورة والغربى يهجورة »؛ والاولى على مامثشن 
الضفة الشرقية والأخيرتان ى الغربية (قرب نجع حمادى) . وى جذع الصعيد 
نجد اولاد طوق شرق وغرب ؛ والأولى يدل عليها اسسمها » وهى بلدة كبيرة 
نسمبيا لانها الوحيدة فى جيب كبير يصفة خاصة على الضفة الشرقية ( شرق 
البلينا ) . ثم تلى الاحايوة شرق والعيساوية شرق والصوامعة شرق ( وكلها 
ازاء أخم ب سوهاب ) 6: ثم هناك الخوطا:والخوطا الشرقيسة هالعمارية 
والعمارية الشرقية » والشرقيتان منهما على جيب أرضى قزمى واحد ( ازاء 
ملوى ) 4 ثم المطاهرة الشرقية والبحرية والقبلية ( جتوب المنيا) » ثم تأتى 
بنى سليمان الشرقية ( بنى سويف ) »© خالشوبك الشرقى والغربى ( الجيزة ) 
وكل الشرقى يمتها على جيوب.ضئيلة للثاية على الضعة القبرقية : 


صفوة القول ان الضفذ الشرقية ان هى الا ملحق وتابع للضفة الغربية 
طبيعيا وبشريا . وهذا ما قض, منذ البداية والى النهاية على الضفة الشرقية 
بالتخلف والاهمال والذبول . وبالفعل » وعلى الجائب التاريخى » غلقد مرت 
بنا نظرية تعرضص الضفة الشرقية فى العصور التديمة أو الوسطى لعملية 
تناقص وتفريغ وهجرة السكان المزمنة الى الضفة الغربية . 


أما على مستوى الحالة الراهنة » هيكفى مؤشرا ألى مدى خقر وهزلة 
وتقلف الشبعة الفترية :أنها نكلو من اق :طريق قرياتن.متصسل على ابقداة 
اليل ©» وكذلك من أى مديئة رئيسية نمعالة خثة ,٠ه‏ ألفا طوال القطاع المحصور 
بين حلوان وةنا . وشكوى ابناء الضغة لا تنقطع : أنها تكاد تكون ريف الصعيد 
الذى لا يعرف حياة المدن بقدر ما يغاتى حياة العزلة » ولا يتمتع بالخدمات 
المركرية الحدية والفسهيلات العصرية بقدر.ها بشيس:ف:المامى التمصر » 
باختصار انها تتكاد تكون نفلية ولا نقول منفئ الضفة الغربية مثلما هئ لجا 
مطارديها » ومقبرة موتاها أحيانا . ومما له مغزاه الدال اننا نجد اصطلاح 
#ايشتيزق اليل »© شائعا ف«معظى المبعدد عرمز: او عناية .عن التخلف :و الافيال 

دى 


والضآلة والتبعية . هذا ف حين أثنا لا نكاد نسمع بتعبير « غرب الثيل » » 
كأنما هو تزيد وفضول لا محل له هنا حيث يوجد الأصل أو الكل »؛ وكأنما هذا 
هو وادى النيل ولا وادى الا هو . 


3 : راة - 

ومن الناحية الجغراخية يمكئنا » للتعبير عن هذه الظاهرة التاهرة © أن 
ننتخب ثلاث شبكات محددة تعكس على تبايثها النوعى ثمطها الاساسى * الرى) 
السكة الحديدية » المدن . ذشسبكة الرى تمتاز فى الصعيد بنطاتقين مختلفين 
تماما .. فين اسنا حتى مديئة سوهاج يسود نمط الترع المزدوجة المحدودة 
الطول نسبيا على كلا جانبى النهر والتى يأخذ كل زوج منها من أمام قناطن 
واحدمة . فثية لدينا ترعتا أصفون والكلابية ابتداء من اسئا »؛ والفؤادية 
والغاروقية من تمع جمادى.©:وهحيوهها يكد كل القطاع المتد من اسنا حت 
سوهاج . 

ولكن ابتداء من سوهاج يتغير النمظ تماما الى تيا الترع الشديدة الطول 
التى تتعاقب متسلسلة من الجنوب الى الششمال » لتسلم كل واحدة منها الزمام 
للأخرى أو لتأخذ منها » ولتقتصر كلها فى النهاية على ضفة واحدة هى الغردة 
بالطبع “6 عمتق وها جرعيوا السو فاجية © :و مله ابوط هذا الادر اهيمية «التى 
تستمر حتى مشارف القاهرة »؛ بينها يأخذ منها عند ديروط بحر يوسف ليستمر 
الى ان ينتوى :الى الننوم + 

هناك أيضا ظاهرة « الحياض المئعزلة » على الضفة الشرقية خاصة . 
محيث تنفصل تماما حيوب الارض السوداء قى أهلة قوسية قزمية عن سائر 
ارهن الجهل النيخن .> كما يكن ق اسوان وهلي الضتقة الفرقنة ق الصدعيها 
الأوسط ؛ يستحيل توغير الرى لها عن طريق القنوات والترع العامة العادية ) 
فتخصص لها ترعة صغيرة تبدأ فى صدر الجيب وتصرف فى نهايته ويقسم الجيب 
كله الىسلسلة من الحياض بجسور عرضية . وقد كانت مساحة هذه الحياض 
المنعزلة نحو ؟1 الف خدان أغلبها فى اسوان » ثم تم تحويلها جميعا الى الرى 
الدائم على طلمبات الرفع . )١(‏ 


باتشبعة البكة الحديفية #تهان دور ايمسظاو وقح والا مكل دلالنك..: 
مسار خط السكة الحديدية من القاهرة حتىنجعحمادى يلتزم الضفة الغربية) 
وبعد نجع حمادى خقط يعبر الى الشرقية . ومع ذلك » أو لذلك بالدقة » غانه 
بعد ثنية قنا يصبح فى واد ومظاهر العمران والمدن فى واد آخر . تمدن مثلا 
اخلق واتننا حقم على: الضبفة الغريية 4 ولكتها تجد محطاتها العديدية تسيا 


(1) حسن الشربيئى ؛ تطور الرى المصرى » القاهرة ) ص 1١‏ - ]آ1. ٠‏ 
7١‏ 


منفصلة على الضفة الشرقية » وعلى المسائر اليهما بعد ان يغادر المحطة شرق 
النيل أن يعبر النهر بالزولرق أو المعديات . كذلك تواجه عملية استصصلاح 
الاراضى فى الضنة الغربية هنا ؛ ومعها بوجه خاص عملية التوسع فى زراعة 
القصب » نةسن العقبة والعائق . فهذا المحصول البالغ الضخامة والثقل لايد 
أن ينقل عبر النهر اولا قبل أن يصل الى خطوط الديكوفيل الضيقة لمممسانع 
السكر على الضفة الشرقية . 


أما عن شسبكة المدن »© خان السواد الاعظم من المدن » مع كتلة السكان 
الاسائسية بالطبع »© يقع على, الضفة الغربية ابتداء من نجع حمادى حتىنهاية 
الوادى » بيئما نكاد الضفة الشرقية:.تكون من اللامعمور باسستئئناء قطاعين 
اثئنين : قطاع الاحواض الشرقية فى أقصى الجنوب وقطاع الجيزة فى اقمى 
الشمال . وعندهما بالتالى يزدوج العمران والمدن على جانبى النهر . خفى 
قاع الاخوامن الشرقية .ق. الحنوي تعد مدن اخيم اليد ارى افايتوب: 4 كل 
تقولا كوهها توافتلا وتؤاهه. بديتة على الضفة الغربية. + فتحد اننا آذاء 
ثنائيات من المدن : مثل أخميم ‏ سوهابج ؛ البدارى ل طما ؛ أيئوب ل 
أسيوط . 


أما فى قطاع الجيزة فى الشمال » حيث يثبت السهل وجوده بشدة على 
الضنة الشرقية » ان المدن تكاد تتعاقب على التبادل ما بين ضفة واخرى . 
بعد الواسطى على الضفة الغربية » نجد اطفيح والصف على الشرقيسة ؛ 
غالعراط واليدرشين على الغربية » خحلوان على الشرقية » فالحوامدية على 
الغربية » فالمعادى على الشرقية » الى أن نصل الى الجيزة على الغفربية 
والقاهرة نفسها على الشرقية . 


أشكال الارض وأسماء الاماكن 


0 يبقى أخيرا أن نلاحظ سطح الوادى فى انحداره من النهر حتى أقسدام 
لهضبة شرقا وغربا . غرغم تقوسه الخفيف والمائل فى ذلك الاتجاه » فهو 
عموما سطح أقرب الى الإستواء . ورغم المواطى والعوالى الموضعية التى 
انمتا بشاكل عديده ى تنظيم الإرى وتستدعى التسوية دائما للزراعة » خائه 
يخلل غير مضرسس بمعنى إلكلمة . وينعكس هذا الإمستواء مباشرة فى نمو او 
00 أو انشطار التري ؛ غهو يتجه دائما أفقِيا لإ رأبسيا كتاعدة عامة فى بطن 
الوادى او قلبه . على الضفة الوإحدة مفلا » المإلوف في قرانا حين تشترك 
فى اسم واحد » دليلا على انشطارها عن أصل ابوى واحد عادة » ان تشار 
الها بالجهات الاربع الاصلية » أى أخقيا . ١‏ 
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النمو الافقى والراأسى 


مثال ذلك بحرى أو قيلى » كالزيئية بحرى وقبلى » والاشراف بحصرى 
وقبلى ؛ وغاو بحرى وقبلى ؛ وبلاد المال بحرى وقبلى ( قنا ) » وكالبلابيثش 
بحرى وقبلى » والكوامل بحرى وقبلن ( سوهاج ) »؛ وكالعقال بحرى وقبلى) 
وبنى عدى البحرية والقبلية ( أسيوط ) » وكالعريئ بحرى وقبلى »؛ واسطال 
بحرى وقبلى » وشم البصل البحرية والقبلية ( المنيا ) ؛ وكأبو رجوان البحرى 
والقبلى ١‏ الجيزة ) . 


أو قد تكون الاشارة شرقى وغربى »؛ مثل أولاد طوق شرق وغرب ) 
الحريزات؛ الشرقية والغربية ( سوهاج ) »© ومثل بنى محمد الشرقية والغربية 
وتزمنت شرق وغرب ( بنئى سويف ) . وأحيانا قد تجتمع الجهات الاريع : 
كالبحرى قمولا والاوسط قمولا والفربى قمولا والتبلى قمولا ( قنا ) » وأبو 
مناع بحرى وقبلى وشرق وغرب ( ثنية قنا ) © والسيهود والشرقى سمهود 
والغربى سمهود والتقبلى سمهود ( قرب نجع حمادى ) » والغنايم بحرى 
وقبلى والشرقية والغربية ( أسيوط ) . 


هدا فى قلب الوادى المستوى » غير ائه عند أقدام الهضبة » خاصة 
حيث يضيق 'لوادى بشدة » يتضاغط الارتفاع بحدة ويشتد الانحدار . هنا 
ينعكس التباين مباشرة فى اللاندسكيب الحضارى من مدن بل وقرى أحيانا 
عيكفين من التمق :أو الامتداد الآفقى: الى الرامئ + وكذلك فق انسماء الاناكن: ف 
اللاندسكب الطبيعى نفسمه ختشير الى تنوع واختلاف الوسط الطبيعى مابين 
النهر والتل . 


فحيث تقترب الهضبة من النهر بشدة ويضيق الوادى » كما عند مدينة 
أسيوط والقاهرة » ولكن بالاخص فى الجئوب الاقصى حتى ثنية قنا » نجد كل 
المدن ابتداء من اسوان حتى قنا مضرسة تصعد من النهر الى الجبل فى طبقات 
ارتفاعية )١(‏ 6 وتحتكر المباني والمساكن والاحياء الغنية الشريط السهلى 
النهرى بينها تتراجع وتتعالى الاحياء المتوسطة والمتواضعة والفقررة آفاقا 
آفاقا على السفوح . 


حتى القرى والكفور والنجوع على تلك المتحدرات والسفوح تعرف هذا 
النمو أو التباعد الراسى بدل الافقي الذى يسود بطن الوادى . فهنا ؛ كما 
فى كثير من مناطق أوربا الجبلية » نجد القرى المكستركة الاصل أو الاسم 
تتمايز بالتفرقة بين العليا والسفلى بحسب الكنتور . خمثلا شمال مدينة اأسوان 
نجد نجع الحجاب النوقائى » وغرب كوم أمبو نجد نجع الخبرة الفوتقانية 
والوسطانية» بينما تكثر قربالاقصر حالات النجع الفوقائى والتحتانى. . الخ. 
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وهذا رقابل مباشرة 05[ سب رعمم11. 
56 - 6ن 1] , فلع لل ب و0 فى 
أسماء الاماكن الانجليزية والفرنسسية 
والالمانية على الترتدب . والطريف أن 
الظاهرة نفسها عرفتها مصر الفر عونية 
فى اسمائها الهيروغليفية . غيثلا 
بوتشت (التى تستمد أبوتشت الحالية 
اسمها منها مباشرة ) تعنى لفوا 
|« المكان المرتفع » حيث تقع على 
أطراف الصحراء . 


أسماع فيزيوغرافية 


ليس هذا هخحسب . فعلى امتداد 
الوادى ككل »؛ تتواتر التفرقة بين 
مجموعتين من أسسماء الاماكن ترتبط 
أاحداهما بشاطىء الثهر ويقريبه 
ومسخس ١‏ رييا قتي لطبي 
الانخغناضش والسيولة 15 ترتيحل 
الثانية بخاحة الهضبة وتوم السهراء 
وتبسين :باد لسن إلى الجاع 
والتفرس. . ويندر أن تتبادل هاتان 
المجموعتان المواقع . أما ب نالطرمين 
خقد تتوسسم احداهما » كما قد تنتشر 
بعفن الأسماء الاخرى الاكثر تعينا.. 
فعلى الشاطىء أو قربه تكثر مقساطع 
جزيرة » ساحل ؛ منيل ( من النيل ) ؛ 
كما يمكن أن تضرف بركة ؛ سساقية 
دالخ ودلالاتها حميعيطا 3 غنن 

من التوضيم او التعليق . كسذلاء 
د تنتشر سسفط التى تشير فى الاغلب 
الىصوهدة منخفضةاو مقعر منالارض 


عا 70 70 


3-6 م 
الامثلة عد.دة . من ساحل ؛ هناك 
سناحل البليكا ( امبو ما 210 تال 


خف 


لبي * تحال ظيط 6 البشاخل (١‏ ااسيوط] ل :من »ليل + لزن مزل هانى : 
منيل غبضان ؛ منيل مومى ( بنى سويف:) ؛ مثيل السسلطان © .مثيل قب جنا 
( الحيزه ) ؛ وأكثرها على النهر مبائرة : أما بركة » خمثلها برك الخيام 
| جيزة ) » وقريب منها ساقية » مثل ساقبية موسى على النهر ؛ ولو ان هناك 
رضنا ساقية داقوفه على اطرافة'الصعر 4 امنيا ١‏ .. كذلك) نيد يب عط اشير 
413000 سيد الاويية فيفط رامين لاقن ميورن بيت ار 


(اجيزة) ... الخ ظ 
مك7 


عب العطيانا 
دبلجبرارى وى 


.م 
سر أولاد طوذ 
ا 


' : لوده ل دعوت 


قطاع نجع حمادى ‏ سوهاج 
0 وق 


عي 


شكل 797 9 الجذع الشمالى : 
قطاع منقلوط ‏ المنيا. 


وكماقد تتوزع سنط بين الشاطىء 
©] وقلب الوادى دون اقدام الهضسبة 6 : 
فخكذلك قد تنتشر كوم ( أو كيمان » 
الجمع ) وتل ( أو تلة ) بحرية بين 
المواقع الثلاثة » ولو أنها بالتاأكيد 
يششور| اكثر ارتباطا بالموقع الاخير . وهذان 
المقطعان بالذات قد « يتلونان » 
بحسب فيزيوفرافرية الموضسع ما بين 
الأحتفن والاخفر والأحير والأسود 
..٠‏ الخ ؛ ويكاد يكون لكل محافظلة 
فى الصعيد بل فى مصر جميعا كومها 
| الاخضر أو الاحمر على الاقل . . 


خهناك مثلا الكوم الاحير (أسوان)). 
| اكوم الاخيز © الكوم الاضين © كوم 
الصعايدة: » كوم العرب »© كوم 
يم |اششقاو ؛ كوم الحامض ) كوم بدر 
موي ( سوماج ) ؛ كوم الشهيد » كوم. 
ْ : :أسفحث ؛ كوم الاحمر ) كوم سعيد). 
9 كيمان سعيد » كوم أبو حجر (أسروط)) 
ع المتلكنة : كوم الراهب 0 كوم البصسل ' كوم. 
37ة | العرب » كوم الرمل ؛ كوم الصعايدة» 
كل الكوم الاحسسر ( المنيا) ؛ كيان 
ش ادن العروسس ( بئى سسويف ) ؛ الكوم 
] الافؤد والاحير والاخفر » وكذلك. 
كوم توه كوم الريل البحري؛ وذاتك 
8 الكؤم ( جيزة ) . اما تل ؛ هناك تل. 
الزوكى ( سوهاج ) » تل العمارنة ؛ 
التل ( أسيوط ) »؛ تله »؛ تل كفرى. 
اللي ا دالت ١‏ 


0 اذا ما ومجلنا اخيوا ان علفة: 
الهضبة أو الصحراع سو اع تبرق أو 
خربا » خثمة تسود ممجمومة مقساطع. 
جبل »© تل » حجر »2 لحخور ) أو 


اهم 


شكل هلا ل اقليم الرقبة : قطاع 
بنى سويف - الجيزة . 


مشتقاتها, مثال ذلك نجعحجار» نج عالحجر» نجع المغاورة» نجعالمحيجر» جبل 
أبو شقة ( أسوان ) » نجع الحجيرى ؛ نجع خور القضا » نجع الجبل » نجع 
٠‏ الجبلاو ( قنا ) © ثم تلى تونة الجبل ©» طهنئا الجبل » جبل الطير » يرطياط 
الجيل ( المنيا ) » ثم سدمنت الجبل ( بنى سويف ) » وآخيرا كفرة الجيبل 
( الجيزة ) . ( أيمكن . هذا مجرد تساؤل تخمرئى بحت يعوزه التحتيق سل 
أن تكون برطباط الجيل بالذات تصحيفا أو تحريئا لاصل مثل «بارتماط الجبل»؟ 
هذا ما لم تكن غير عربية الاصل على الاطلاق © خرعونية أو كلاسيكية . ) 


ودعنا فى النهاية لا ننس الحاجر فى جنوب الوادى ؛ حريث تطلق التسمية 
عيوما على حاغة الجبل وأقدام الهضية عند تخوم الوادى . هناك عدة مواضع 
على جانبى الوادى على حد سواء . ثمة مثلا نجع الحاجر شمال غرب مدينة 
كوم أمبو » نجع حاجر أبو خليفة غرب مدينة ادنو »© نجع آولاد يحيى الحاجر 
شرق مدينة جرجا » الرياينة بالحاجر شرق الاراغة تقابنما نزة الحاجر غربها؛ 
ثم أخيرا نزلة الحاجر شرق مدينة المنيا ولعلها آخر الحواحر وأقصاها شسمالية. 
( الطريف » مع ذلك »؛ أن هناك حالة استثنائية متطرفة فى بنى سويف . لمعلى 
آخر أقدام كتلة جبل أبو صير الجنوبية التى تقع فى قلب الوادى يظهر حاجز 
الجبل :و المرتفع . مثال ذلك نجع الكولة قرب البلاص سمال قوص » والكولة 
شرق مدينة سوهاج ... الخ . 


ختاما » خفى بعض الاحيان » حين يقع التضاد بدن اطراف هذه 
« المصفوفات » على خط العرض الواحد» غعندئذ تكتمل المفارقة النيزيوغراخية 
ونجدنا بازاء قطاع عرضى جغرافى كامل من النهر الى الصحراء . مثال ذلك 
نجع الطينة على حافة النهر مقابل الجبلاو على حافة الهضبة » ونجع 
الجزرية قرب النهر مقايل نجع الجيل على حافة الهضبة » وذلك جنوب وغرب 
أمدينة قنا على الترتيب . مثل آخر من المنيا : الروضة على الذلل مقابل تونة 
الجيل على حافة الصحراء ؛ ثم سوادة على النهر مقابل نزلة الحاجر على 
حافة الهضبة . 


اقاليم الوادى 


كنظرة تركيبية ختامية » لنا الآن أن نقسم الوادى الى اقاليمه الطبيعية 

الرئيسية والثانوية »؛ وذلك على أساس مشترك من البنية والتضاريس ,, 

وأسس. االتقسيم بهذا الشكل تشمل التكوين الجيولوجىي من صخور وطبقات 

والتركيب التكتونى من انكسارات أو مسكوبات باطنية » ثم حافتى الوادى 

وجودا وغيابا وطبيعة وارتفاعا وانحدارا بالاضافة 'لى اوديتهما الكبرى 
التكفا 


والصغرى ؛ ثم أخيرا اتساع مجرى النهر والوادي وش كلهها واتجاههبا 
وارتفاعهما وكذلك تغيرالتكوينات والرواسب الفيضية بالوادىوتوزيع ضنتيه. 


متعددة الانبيس 4 فتكون قاطعة حاسمة بدرحات 8 1 كذلك فهى قد 
تتقارب أحيانا دون أن تتواقع تهاما 4 تاركة بذلك مناطق انتقال ثانوية دين 
الاقاليم الاساسية . وفى النتيجة تبدو هذه الاقاليم غالبا كوحدات تباين اقليمى 
نسسبى لامطلق 4يمعئى أن مجموعة معينة من الخصائص #طبيعية والمورغولوجية 
تسود كلا منئها سيادة غالبة ولكنها ليست مطلقة 8 


غاذا نحن تتبعئا أهم نقط الانقطاع فى مورفولوحية الوادى لوجدنا 
أسوان أولاها بلا شك © فعئدها يتحول الثهر من التعرية الى الارساب ويبد1ا 
السهل الفيضى الحقيقى ويتسع الوادى جديا . وأسنا هى النقطة الفاصلة 
التالية » فهنا ينتهى المحرط الخراسائى ويبدأ الكريتاسى »؛ كما قد تكون هى 
البداية الحقيقية لرواسب البليوسين شمالا دون الجنوب . النقطة الحاسمة 
التالية هى نجع حمادى » ففضلا عن أن اتجاه الوادى واتساعه وطبيعة 
خافتيه وتوزرم ضلقيه تكغين علها هنا جذريا © هعندها اغبا يختفى الطمى 
التديم من على السطح ويغوص تحت الارض , بالمثل أسيوط © عئدها يتغير 
الاتجحاه وتناظر الحافتين والضفتين »؛ كما يعطى الايوسين الاسفل مكائته 
للاوسط غير بعيد حوالى منفلوط ‏ ديروط . نقطة التغير والانعطاف الاخيره 
تتوزع بين الفشن وبنى سويف والواسطى بلا تحديد . فعند الاولى تحل 
الرواسب البليوسينية البحرية محل الاستيوارية © وعند إلثانية يحل الا.روسين 
الاعلى محل الاوسط » وعئد الاخيرة يضيق الوادى بعد ان بلغ اقتمى أتساعه 
كما تعود ضفتاه الي الازدواج ٠‏ 


واج جذة الافسدى :رز الكشقات © تسعطفها الإن ان شي "الوادئ ال 
ستة أقاليم طبيعية أو خيزيوغراغية متميزة : النوبة » الجئوب الاقصى » ثنية 
.قنا » الجذع الجنوبى » الجذع الشمالى © العنق . 


الغنوية 
النوية © القونة القشلن اتتوية وى 4 اق حصن النونية: © خر اتانيه 
خالصة بامتياز 4 رما عدا قتطاعا محدودا نسسبيا من الصخور البللورية الاركية 
فى الشدمال فى منطقة الكلادشة . الخراسان طبقاته قشبه أفقية لم تنلها 
الاضطرابات الباطنية كثيرا » خلا تظهر آثارها على السطح الا بيتدار . 
عوب؟ 


تضاريسيا » الاقليم « سقف الوادى » ان صح القول . خلانه أقصى 
جنوب مصر على الاطلاق »© كان أعلى ققتطاع بمصر النيلية قطعا » خهو ينع ككل 
بين كنتورى 1١٠٠.‏ .8 مترا بالتقريب . هو ايضا أطول أقاليم الوادى 
الطبيعية » نحو 5١.‏ كم من أدندان حتى اأسوان ٠‏ أو بالضبط درجتان 
عرضيتان ؟؟5 ب 56* 24 أى بالتقريب خمسن طول النهر و/أو القطر . وهو 
بالطبع الاقليم المدارى الوح د فى الوادى . 


انحدار التهر شديد 'وعا ؛ وعرضه أقل من المتو. سط » أقل من متوسلحد 
عرض الثيل فى مصر عموما . والواقع أنه اضيق أقاليم الوادى كله مجرى »© 
ولا يقل عنه عرضا فى مصر جميعا سوى فرع دمياط . فضلا عن هذا قانه 
يسجل أضيق نقطة فى مجرى الذبل المصرى على الاطلاق » ودلك فى ياب 
الكلابشة . أيضا يعد المجرى من أكثر قطاعات النيل المصرى اسمنقامة واقذها 
تعرجات وجزرا نهرية . 


كالمجرى » الوادى تفسه استتيرار لئيل الئوبة الكبير » ولذا هان 
خصائصه هى كل خصائصه بكل ما خيها من ختر طبيعى ومظاهر شحرحة . 
غالوادى »© الذى ينحصر دين حافتيه الخراسائيتين اللتين ترتفعان الى بضمع 
مئات من الامتار غوق مستوى بطن الوادى » ضيق الى حد الاختناق عمليا ©» 
بحيث يوشك المجرى والوادى أن يترادفا » ولولا أوديه المصحراء القكرقية 
الواسعة لاضننا الحوض أيضا . وفى باب الكلابشة بالدقة يصل هذا الوضع 
التادر الى متتهاه . 


ما الوادى نفسه غيخلو تقريبا من الرواسب النهرية الا من رقع ضيقة 
منقطعة للغاية هنا وهناك » موزعة بشىء من العدالة تقريبا بين الضفتين سع 
نفوق ملفيف للضفة الشرقية . بل فى هذه الرواسب يوشك الطمى القديم أن 
يعادل الطمى الحديث ان لم يفقه حقا مساحة واتساعا 1 والواقع أن هذا 
الاقليم منحلقة تعرية نهرب.ة أكثر مما هو ارساب ؛ بل انه اقليم التمرية النهرية 
الوكيد ىكل التيل»| لسر ئ.: 


مكل هذا انه يصبح عمليا واديا بلا سهل رسويى ويصبح النهر مجرد 
مخرى بلا ضنفاف تقريبا . اثه الوادى الصخرى »© وهو فى مجموعه لا يرقتى 
الى اكثر من ذنئب الوادى الطويل أو ذنب مصر الوادى عموما . ولقد غرق 
هد الذنب بالتدريج » ولا نقول بتر ؛ أكثر من مرة » حتى تحول نهائيا من 
خندق مائى جار وسط الصخر الى خزان مائى يستقر بين الصخر . حدث هذا 
مرارا 8 انشاء خزان أسموان وتعلياته المتعددة ) ثم حدث على نطلاق 
أقليمى هائل بعد السد العالى حيث اصسبح الاقليم كله جزءا من بحيرة ناس 
التي جبقد معد ارق هبعال التو ان :: ل 

7+ 


الجنوب الاقصى 

هذا اقليم خطى شبه مستقيم يمتد بين الشلال وجذر ثنية قنا حوالى 
اسنا . كالنوية © هو اقليم خراسانى اساسا مع قطاع محدود من الصخور 
الاركية النارية © :ولكن على عكس النوبة يقع هذا القطاع فى اقمئ الحتوب 
لا الشمال » وذلك هو قطاع شلال اسوان . أيضا كالئوبة »© يمتاز الاقليم 
بخائق غائر فى مجرى النهر » هو خائق السلسلة ؛ مقابل خانق باب 
الكلابشة . ولكن »© على عكس النوبة مرة آخرى » ينفرد الاقم بأنه يجمسع 
بين ظاهرتى الجندل والخائق .قابل الخائق هقط فى النوبة ٠‏ 


بالمثل كالنوبة غالبا » لا يعرف الوادى هنا الرواسب البليوسينية ؛ وان 
ذهب رآأى آخر الى أنه على العكس وعلى خلاف النوبة يعرفها جيدا . آخيرا» 
لعل المؤثرات التكتوئية هنا أكثر مما هى فى النوبة » الا انها معتدلة نسبيا » 
تظهر خاصة كانكسارات موازية على الضفة الشرقية . 


عرض مجرى النهر هنا أكبر منه فى النوبة » وكذلك تعرجاته وجزره أكثر؛ 
الا آنها تظل متوسطة نسبيا . انحدار النهر » على العكس » أقل بكثير 6 بل 
لعله ‏ وهذا هو الملمح الغريب ‏ أكل اقاليم الوادى فى هذا المجال . أما 
وادى النهر » الذى تنخفض وتتباعد حافتاه الخراسائيتان كثيرا بالقياس الى 
النوبة » فيتحول لاول مرة الى سهل فيضى حقيقى » ولذا يتفوق اتساعه على 
النوبة حارج كل مقارئة » وان ظل اضيق واغقر اقاليم السهل النيقى تفسسه 
بلا اسطناء . مع ذلك + هكالنوبة تقريبا » تتقاسم. الفسفتان ارض الوادي 
بعدالة الى حد ما مع تفوق الضفة الشرقية نوعا . 

أقليم بارز الشخصية الاقليمية مثلما هو بارز التركيب »© جيولوجيا كما 
هو حغفراغفيا . غاذ يبدا جنوبا من أسئا © خائما يبدا ببنية مختلفة متميزة تماما. 
فنييا عدأ بعض الاطراف الهامشية لمان الطباشير الكريتاسى يغلف الجزء 
الاكبر من الثنية من الخارج ؛ بيئما تبطنها من الداخل الرواسب البليوسينية 
الغزيرة الواسعة الانتشار . أما جغراغيا © خفكانما لتصر على تفرد أقليمها ) 
لا تكتفى الثنية باتجاهها العرضى المعاكس لاتجاه النهر الطولى » وانما تدخل 
فى دائرنها أيضا واديها ذلك المعاكس لانحدار الوادى الأب »© وادى تنا . 


وعلى أية حال »2 فكما تنفرد الثنية بانحناءتها المتميزة فى الوادى »© خقد 
تنفرد بتداخل الصحراء الغربية فى قليها فى الوقت الذى تتوغفل هى ىق 
1 66, 


الصحراء الشرقية » خائها تتميز « بحيادها » النسبى من حيث توزيع اتساع 
الضنفتين ٠‏ ثم هى تمثل منطقة الانتقال التدريجى بين الوادى الضيق الفثير , 
الوادى والبحر . 


بصيغة جامعة مائعة »© الثنية بين أقاليم الوادى وسظ فى كل ثىء 
تقريبا + فى مستوى الكنتور وارتفاع الحافتين وفى اتساع المجرى ودرجة 
تعرجه وكثافة جزره ثم فى اتساع الوادى نفسه وفى توزيع الضئتين الى حد 
أو آخر » بل وكذلك وقبل ذلك فى الموقع بين الششمال والجنوب وبين النهر 
والبعمسر . 


الجذع الجنويبى 

هذا الاقليم » الذى يمتد من نجع حيادى الى اسيوظ أو كيديل الى 
منفلوط ‏ ديروط »؛ قد لا يقل تفردا وأصالة وتبلور شخصية عن اقليم الثنية) 
وان بطريقة مختلفة تماما . أولا » هو بداية عالم الايوسين ©» بل وهو وحده 
عالم الايوسين الاسفل كله . ثانيا » هو أشد قطاعات الوادى ارتباطا 
بالانكسار ) فالاتكسارات تحدق به وتحدده من الجائبين بلا انقطاع تقريبا كما 
قد تقطعه أيضا فى بعض الحالات . وآيا كان أصل وأدى النيل بعامة © ان 
هذا الاقليم تكتونى البنية » وهو بالتأكيد اشد أقاليمه « انكسارية » . 


من هنا محوره الاحادى الممستتقيم بصرامة من الجنوب الشرقى الى 
الشمال .الغربى »© وكذلك وأهم من ذلك طبيعته الخندقية المؤثرة . خرغم أن 
مستوى ارتفاع حافتى الوادى يتطامن هنا قليلا » غان الوادى يبدو مغلقا 
تماما من كلا جانبيه بحافتيه المتوازيتين المطردتين بلا انقطاع . انه أكثر أقاليم 
الوادى تناظرا فى الاطار التلى » واذا تخلج غعلى الضنتين على حد سواء » 
وهو من ثم « خندق » الوادى كله بالامتياز .٠‏ 


اذا نزلئا الى الوادى خانه من أوسع ما يكون ىق المسعيد .. ورغم أنه 
ينحاز أساسا الى الضفة الغربية »© خائه ينفرد فى توزيعه بأقل نسبة من 
الاختلال بين الضنتين اذا ما تورن ببقية الوادى أدناه » حيث تصل نسبة 
أراضى الضنة الشرقية الى أقصاها فى أى مكان ثمال ثنية قنا . أنه بدرجة 
معا . إخيرا وليس آخرا »© غان الاقليم هو بلا منازع قمة التعرجات والجزر 
النهرية فى الوادى كله من أخصاه الى أدناه . خالئهر هنا يترنح داخل خندقه 
أكثر مما يفعل فى أى قطاع آخر بالصعيد » كما يتفوق فى كثافة الجزر خارج 
كل حدود ل 

كمب 


الجذع الشمالى 


هذا الاقليم » الممتد من منفلوط . ديروط ألى الواسطى »؛ قد يكون من 
بعض نواحى البنية اقل تجانسا فى داخله من اقليم الجذع الجنوبى . وسع 
ذلك خقد لا يقل عنه كثيرا فى تبلوره وتفرده بنية وتضاريس معا ٠‏ من حيث 
البنية » تقل الانكسارات الحافية نسبيا » ولكن تظهر الطفوح البركانية 
بوضوح اكثر خاصة علىجانب الحافة الغربية (منفلوط » سمالوط » البهنسا). 
من الداخل » يسود الاقليم فى معظمه الايوسين الاوسط بحجره الجيرى 
الناصع البياض غالبا . من الناحية الاخرى »؛ لا يتجائنس حشو الوادى 
البليوسينى تماما » وأن كان التغير أو الاختلاف ثانويا . خهو فى القطساع 
الجنوبى الاكبر حتى الفشن من النوع الاستيوارى بيئما يتحول فى القطاع 
الشمالى الاصغر الى النوع البحرى . 


غيما عدا هذا فان الاقليم وحدة غريدة تضاريسيا . فعند بدايته بالضبط 
يغير التهر اتجاهه ليصبح ششسماليا نصا أو مقوسا 5 وأاهم من ذلك أن الوادى 
يزداد اتسماعا على اتساع الى ان يصل الى أقصاه فى مصر الوادى جميعا 
وذلك فى أقصى شممال الاقليم ببنى سويف . أنه أشد أقاليم الوادى اتساعا . 


بالمقايل » خابتداء من اسيوط قرب بدايته تختفى الحافة الغربية للوادى 
نماما وتذحط الى سهول مموجة واهية الملامح »© فى حين تستير الحافة 
الشرقية مطردة بلا انقطاع وان تطامنت قليلا فى الارنفاع . وبذلك يصبح 
الاتليم أحادى الكتف . بالمقابل على العكس »© يختفى السهل الفيضى اختفاء 
تاما تقريبا من الضفة الشرقية ليبلغ اقمى تركزه على الاطلاق فى الخ فة 
الغرنية »:ونتلك يست الاطيم ‏ احادى الضبنة عبليا : 


وهكذا : حافة ولااضفة شرقية » وضّفة ولا حافة غربية * منتهى 
الاختلال بين الضفتين حافة واتساعا . انه بسهولة أشد أقاليم الوادى عدم 
تناظر وبعدا عن السمترية الجغرافية . الطريف » مع ذلك » ائه مع بداية 
الاقليم يبدأ بحر يوسف » فيتحول النهر لاول ولآخر مرة فى الصعيد من احادى 
المجرى ١لى‏ ثنائى المجرى بمعنى ما أو بشكل ما . 


أخيرا » وفى المحصلة » خاذا ما نحن جمعئا اتساع هذا الاقليم الفائق 

الى تركزه شبه المطلق على أحد جائبيه مع انحصاره بين النيل فى ناحية 

واليوس فى فى الناحية الاخرى » لحق لنا أن نعده بمثابة « ميزوبوتاميا ») 

الوادى او الصعيد اى ارض ما بين النهرين خيه » شسأته فى ذلك شسان الدلتا 

الوسطى المحصورة بين الفرعين بالنسبة للدلتا عيوما . وهو بهذا ارض 
ما بين النهرين أكثر منه أرض الضفتين . 
اه 


إقليم العنق 


آخر الصعيد »© من الواسطى حتى رأسس الدلتا يمتد . قد يكون شديد 
التجائس فى تركيبه الداخلى جيولوجيا وجغراغيا » ولكنه اقليميا يعد ل 
باستثناء الجنوب الاقصى وحده ‏ أخقر وأصغر أقاليم السهل الفيضى »؛ ولعله 
أيضا أضعفها فى حدة تميزه الطبيعى وتفرده الاتليمى » وهو أدنى فى الواقع أن 
يكون « اقليم غضلة دواعة: أءلاء: »© . جيولوجيا » هو المجال الرئيسى لكل 
من الايوسين الاعلى والبليوسين البحرى . جغرافيا » ييدو محدود الطول 
والامتداد » وكذلك العرض والاتساع . الحافتان حوله اقرب الى الحياد ) 
فلا هما بالبعيدتين جدا ولا بالقريبتين جدا . كذلك توزيع اراضى الضنتين هو 
اقرب الى الحياد والتكافقؤ . 

الفيوم 


التركيب الجيولوجى )١(‏ 


النيوم تجويف محفور فى نطاق الايوسين اساسا » ولكن على اطراغه 
الشسمالية غير بعيد جدا عن تخوم. نطاق الميوسمين . غير أن طبقات الايوسين 
تختفى فى معظمها تحت التكوينات التالية الاحدث » خلا تظهر اساسا الا حول 
حافات المنخفض . أما هذه التكوينات الاحدث ختشمل الاوليجوسين والميوسين 
.البليوسين والبلايستوسين والحديث » وتقسع اما خارج المنخفض أو على 
عوانيه أو داخله » متخذة توزيعات مختلفة أما خطية جزئية مماسة واما حلقية 
او دائرية كاملة . وبهذاهتتلخص خريطة المنخفض الجيولوجية فى نمط جغرافى 
محدد وبسيط . 


فتبدأ من اعلى بحلقة ايوسينية خارجية عليا شبه مستمرة حول حافات , 
اانخلضن أمتدادا لتوزيع النطاق الايوسيئى الاتليمى على سطح الهضسبة 
المحيطة . يتلوها الى الداخل حلقة اخرى بلايستوسينية على منحدرات 
المنخفئض ؛ والاثنتان تدوران حول قرص كبير أو دائرة الساسية من طمى 
النيل الهولوسرنى تفترش قاع المنخفض جميعا تقريبا وتمثل أرضيته المبائرة . 
ثم يحف بهذه المنظومة الحلقية ‏ الدائرية ويحتويها اطار خطى مضلع يتألف 
من ثلاثة مماسات : خط أوليجوسينى فى الغرب » وآخر ميوسينى فى الشمال» 
وثالث بليوسينى فى الشرق . ١‏ 


نأك 5ه ,5210 .2 نأك .ره مللعصلوعجم (1) 


ينف 


ل 
كلا | اشنا |[ 


شكل م منخفض الفيوم ومنطقته : البنية والتركيب الجيولوجى . 
[ عن بيدنئل؛ بول 2 هيوم؛ سعيد] 


أغصيلا » الايوسين هو الذى يكون بطبقاته الحذرية أساس وجسم 
المنخفض سواء فى أعماق قاعه أو على منحدراته أو بحافاته . لكنه لا يظهرا 
علن: السطم الآ.ق حالتين” :اساسا خول معكام :جوانبالمتكتضن :وق بهاناته 
الخارجية الرئيسية »© ثم بصخة ثانوية أو استثنائية داخل المنخفض فى بعض 
ننظ او خوط ين امه + ككن الاخيرة بيوز حن مطبع: طمن القيل على امقاد 
اللحارى الخانية. والاخوان ,الفبيقة التي قصل« الغيل يبعيرة <ازون 4 كا :يظور 
فى بعض جزر البحيرة تفسها .. 


أسا حول المنخئفن خيكاد الايوسين يحيط بحوافه من كل الجهات »© ولذا 
فتوزيعه حلقى أساسا وكايل تقريبا. بهذا خائه هو الذى يكون حواف المنخنض 
العليا والبارزة كما يكون بعض منحدراته الحادة . فشرقا نجده يدخل فتكوين 
خط التتسيم المرتفع بين منخفض الفيوم ووادى النيل كما فى جبل الروس 
والنقلون وسدمنت . وشمالا يظهر كحافة عالية ضخمة مترامية الامتداد كما 
فى قارة الفرس وقارة الجندى . ثم يمسددير الى غرب بحيرة قارون مؤلنا 
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منحدراتها العليا الصاعدة الى جبل القطرائى ابتداء من قتصر الصافغة فى 
الشمال حتى قارة النقب فى الجنوب . وآخيرا يدور ليسؤلف الحافة الجنوبية 
متراميا على مداها شاملا وادى الريان وما بعدة ٠.‏ 


وبي هذا التوزيع يلفت النظر ايوسين قصر الصافة بصفة خاصة . خنى 
طبقات طفله بقايا حيوانية فقرية أرضية ضخمة وشاطئية أض كم كالحيتان 
والتماسيح والسلاحف خضلا عن القوأقع البحرية » مما يدل على نهر قديم 
نقلها من اليابس الى بحر كانته منطقه الفيوم حينذاك . كذلك تكثر بنفس 
الطبقات آثار نباتات قديمة بعضها ليجنيتى يثببه الفحم. البنى » بل هو فحم 
حقيقى فى بعض المواضع وعلى نطاق محدود . 


فتن القلغ العبائن الفريى الخلفة الأيوسين ايند الاولتحوسين 
كمماسس ذطى وكشريط ضيق مواز يترامى من الشمال الشرقى الى الجنوب 
الغربى . تكويئاته يدق سمكها تجاه طرفيه » بالغة أقصاها فى الوسط حيث 
تبلغ أقصى ارتفاعها بالتالى فى صورة تلال ودان الفرس المخروطية البديعة 
الفكل .( لتخظل التسيبية )... وتتعسم :تكزينات الأوايخوسين: الن يحيو فتن 
رسوبية وبلوتونية . 


الرسوبية من الرمال الملونة والحجر الرملى اساسا مع قليل من الحجر 
الجيرى والمارل »© كما يكثر بها الزلط والصوان والحصى والحيمباء والتشيرت 
والكوارتزيت . ورغم أنها فتيرة فى الحفريات » خائها غنية ببقايا اشفجار 
مترملة وحيوانات برية ضخمة كالارسينويثيريم والتماسيح والسلاحف » وهذا 
كله يشير قطعا الى بيئة خيضية ‏ بحرية ©» ويعنى حتما نهرا أوليجوسيتيا 
قديما ‏ راجع أور ‏ نيل بلانكنهورن ونهر بيدئل . 


الاوليجوسين حين تعرضت مصر للضغوط الباطئية العنيفة . وهى تترامى 
كخط دقيق يمرق وامضا ومماسا للتكوينات 'الرسوبية من الشمال وذلك على. 
امتداد جبل القطرانى كطفوح بازلتية غطائية معتدلة السمك . 


مترام الى بعيد هو الميوسين » الذى لا يدخل بذلك فى تكوين منخفض الفيوم 
تماما بقدر ما يمثل تخومه القريبة ... هكذا لا يبرز الميوسين الا فى منطقة جبل 
الخشب سمال الفيوم » حيث تضم طبقاته الرملية الحصباوية الحمراء بعض 
الصوان وجذوع الاشجار المترملة .. ومن أعلامه أيضا جبل حايد . 


بالمثل على الجانب الآخ. » يقتصر وجود تكوينات البليوسين بالفيوم على. 
كلا 


خط دقيق متقطع على امتداد الحافة الشرقية فى جبهة التقسيم بين المنخفضش 
ووادى النيل . تبدو هذه الرواسب على شكل بوارز ونواتىء من الحجر الرملى 
ممتدة من الشرق الى الغرب ومتدرجة فى أعلاها الى حصباء مصبية س غيضية 
تقع على منسوب .1 ب .18 مترا . والمرجح أن هذه الرواسب البليوسيئية 
تنتمى الى كليو وادى الشل اللليوسيتن الكبير . 


على عكس التوزيع الخطى المماس للاوليجوسين والبليوسين» وكالتوزيع 
الحلقى للايوسين ؛ يأتى البلابستوسين . فهو يرسم حلقة كاملة تدور حول 
جنبات المنخفض محصورة بين حلقة الايوسين الخارجية العليا على سطح أو 
سقف الهضبة المحيطة وبين دائرة أو قرص الطمى النيلى الهولوسينى الحديث 
الذى يبطن أرضية المنخفض مباشرة . أى أنه يقع تقريبا بين أقدم واحدث 
تكوينين فى المنخفض جميعا . وبالمثل يتراوح مستواه الكنتورى بين مستويهما. 


الحلقة يدق عرضها بشدة فى الشرق والشمال حيث تتحول الى شريط 
دقيق يحف بشاطىء بحيرة قارون الغربى » لكنه يتسع بوضوخ على امتداد 
الضلع الجنوبى الغربى خاصة فى طرفيه غرب البحيرة وبمنطقة الغرق . 


رواسبه بحيرية يغلب عليها الحمى والحصباء ؛ غهو وليد البحيرة العذبة 
النهرية الاولى مثلما هو موطن المدرجات البحيرية الحلقية المتراتبة راسيا على 
محيط المنخفض كشسواهد على مراحل حياة تلك البحيرة وكعلامات لتوقيتها . 


الاطار الاقليمى 


الفيوم » التى ينحدر أسسمها عن الاصل الفرعونى :ه10 ؛ بمعنى 
« البحيرة » » والتى تقع جنوب فرب القاهرة بنحو ٠١‏ كم وغرب بئى سويف 
مباشرة » منخفض واحى من متخنفضات الصحراء الغربية ؛ الا انه بفضل قربه 
الشديد من الوادى الى حد الالتصاق تقريبا يتصل بالنيل عن طريق فتحة ضيقة 
كالعنق هى فتحة اللاهون ‏ الهوارة . المنخنض بهذا لا يختلف عن منخفنضات 
الممحراء من حيث انه حوض متعر مثلق تتحلق حوله الحافات الحادة 
والمرتفعات العالية » وائه حوض صرف داخلى أصلا يقع جزء كبير منه تحت 
مستوى سطح البحر بكثير » وان اتحداره الاسانى نحو الثممال الغربى أى 
الشمال عموما » هذا غضلا بالطبع عن اصله الايولى مثلها . 


على الجائب الاخر » من حيث أنه يتصل بالنيل عن طريق بحر يوسف» 
غانه يكون جزءا من نظامه النهرى مثلما تبطن أرضه بطميه . وبهذا اضيفت 
«الى مياهه الباطنية مياه النيل السطحية الجارية » والى تحت التربة الحصباوية 
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فى واقعه « ملحتا » للوادى )١(‏ « ودلتا داخلية » للئهر « وقشيه واحة » 
صغرى تضاف كالبرعم الى شسبه الواحة الكبرى التى هى الوادى نفسه . 
خهو ادن مجمع الوادى والمنخنفنضات وحلقة اتصال أو منطقة انتقال بين النيل 
والصحراء . ١‏ 


ان يكن الوادى اذن هبة النيل »© غان النيوم هبة المنخنفض والنيل معاء 
ابئة التعرية الهوائبة والارساب النهرى بنفس الدرجة » وثمرة الزواج 
هو شأن قناة السويس » التى هى هبة البرزخ والنهر » الا أن هذه من صنع 


الطريف أو المثير أيضا انهما هما الاقليمان الوحيدان فى مصر الذلية 
المننصسلان جزئيا الا من برزخ ضيق عن جسم الوادى الكبير » غانت تمر فى 
رحلتك منه اليهما خلال صحارى ممتدة بدرجة أو باخرى تقطعها بالسيارة أو 
بالقطار فى نصف ساعة على الاقل فى حالة الفيوم وى ساعة الى ساعت,ن فى 
حالة القئاة . ويهذا كله يبدو تغرد الفيوم فى مصر من البداية والى النهاية 
كاقليم خاص وكبيئة متميزة لا نظير لها بين سائر أقاليمها وبيئاتها . 


الفيوم والريان 

وليست الفيوم فى موقعها هذا على ضلوع الوادى هى المنخفض الوحيد 
هناك فى الحقيقة » بل هى احد منخفضين متجاورين » ثانيهما هو منخفض 
وادى الريان الى الجنوب الغربى مباشرة . والاثثان معا يتقعان بدورهما 
كذلك فى منخفض واحد مشترك أكبر واوسع من الصحراء الغربية غرب 
الصعيد الادنى تبلغ مساحته نحو .” آلف كم؟ »© هو ذلك الذى يشكله كنتور 
٠‏ متر أذ ينثنى فى تقوسسه العظيم ابتداء من أسيوط ومبتهدا عن النهر غربيا 
الى أن يعاود الاقتراب منه تجاه الجيزة . لكن منخفض الفيوم اكبر مسساحة 
من وادى الريان بكثير : 17.٠.‏ كم" مقابل ../ كم" على الترتيب © اى مثله 
مرتين ونصف المرة . 


بهذا التجاور ©» وبغيره © تبدو الفيوم والريان كالتوامين او كالشقيقين 
انولى ومن حفر التعرية الهوائية » وكلاهيا يقع جزئيا تحت مستوى سطح 
البحر بكثير » بل ويتشابهان فى عمق أخفض نقطة بهما ؟ ‏ 28 مترا فى الفيوم 
12 - 11 .م ,منومة (1) 
نغ 


مقابل . 15 فى الريان . الا أنهها بعد ذلك منفصلان عن يعضهما البعض 
أوروجراغيا انفصالا تاما بحاجز من الحجر الجيرى السميك عرضه نحو 
١.‏ كم وارتفاعه 5 مترا . والا كذلك » وهذا هو الاهم » أن وادى الريان 
فى الرأى السائد لم يتصل قط بالنيل ولا عرف ارسساباته أو طميه بل هو 
يخْلو منها تماما . 


لماذا لم يقصل ؛ ‏ هذا هو السؤال » لاسيما مع اتصال الفيوم المقاربة 
والمشابهة . الثابت أن المياه فى الفيوم ارتفعت فى الفترة الاشيلية الىمنسوب 
١‏ مترا . غلماذا اذن لم تتقدم مياه النيل هذه لتغير منخفض الريان الملاصق 
والاشد غورا ؟ السبب بلا ريب هو وجود الحاجز الصخرى الفاصل بين 
المنخفضين والذى يبلعغ ارتفاعه حاليا 1؟ مترا . ولكن لابد أيضا » كما 
يفترض مرى » أن هذا الحاجز كان فى ذلك الوقت أعلى مما هو الآن بنحو ؟؟ 
مترا على الاقل حتى يكفى لمنع مياه الفيوم المرتفعة من اعتلائه وتجاوزه الى 
الريان . ويترتب على هذا الفرض كذلك أن التعرية لابد قد ازالت نحو م١‏ 
مترا من صخور هذا الحاجز الفاصل منذ تلك العصور الاشيلية » أى منذ 
نحو .1 ألف سسنة » أو بميعدل 1" ملليمترا كل قرن )١(‏ . 


أيا كان الامر » مان النتيجة الصافرية أن الريان على عكسس النيوم لم 
يتصل بالنيل . وبهذا الفارق على وجه التحديد اختلف مصيرهما الى الابد . 
خبيئما تحولت الفيوم الى واحة حية رطبة و!لى خلية عضوية تغص بالحياة 
والعيزان © ظل الريان متختكنا جافا عدا يخى مانا بن الياة والح )1 » 
غتحول من توأم الى اخ غير شقيق بل شريد »© وعلى الاكثر خلتقد تحول أخيرا 
جدا الى مصرف خاص للفيوم . وفى هذا يقف الريان فى كنف الغيوم كما يتف 
غير بعيد الوادى الفارغ خلف وادى النطرون »© مجرد ظل أو شبح . 


بين السيق والتخلف 

على أن الفيوم كمنخفض لا يتفوق خقط على الريان © ولكنه من زاوية 
خاصة تفوق »© أو حاول » على وادى النيل نفسه . فكمنخفض منسوبه أوطأ 
من منسوب النيل »© كان للغيوم تلقائيا منذ البداية » بداية التاريخ © ميزة 
الرى الدائم على الوادى الذى لم يعرف سوى الرى الحوضى حتى القرن 
الماضى . واذا كنا قد الفنا أن نقول ان الرى الدائم دخل مصر من الششمال ) 
من الدلتا » خانما نقصد بهذا الرى الدائم الحديث . أما الفيوم فتعرغه يصورة 
كاملة تقريبا منذ أقدم عصور الفرعونية 5 ولاشك أن هذا هو سر ثكغلهرة 
النيوم التاريخية بالخصوبة الفائقة ») وهو الذى يفسر دورها البارز والمتميز ٠‏ 
فى القديم خاصة فى تعمير الدولة الوسطى وف الاستعمار الكلاسيكى . 


.4 - 430 ,2 ,كك .100 ,”عأقمسسدذك ممقتاو رعو" ,لإومنناك3 (1) 
إرذث 


على ان الفيوم ايضا دفعت ثين هذه الميزة الخاصة والسسيق المبكر . 
غلطول ما مارسست الرى الدائم بآلاف السئين » وبالراحة أيضا » هقد تعرضت 
الترية للاستملاح المطرد ©» خضلا عن الاجهاد والاستنزاف الطويل . الاسوأ 
من ذلك انها » وان تمتعت كبنخفض مقعر بميزة الصرف بالراحة فى أجزائها 
العليا » فقد دغفعت الثين أحزاؤها السفلى » اذ بينها ازدهر الشرق تدهور 
الغرب وتحول كل السهل المتاخم لبحيرة قارون الى أراضى بور ملحية قلوية 
حيث تحولت البحيرة نفسها كمصرف داخلى الى بؤرة نشسع دائم حولها . 
انها مشكلة كل منخفض ص حراوى : الرى الجائزة » والصرف الضحية : 
للعالى الغئم » وعلى الواطى الغرم . من هنا جميعا تخلفت الفيوم فىالخصوبة 

. والانتاجية الزراعية والثراء وفقدت شهرتها القديمة بالخصب النادر . ومن 
هنا أيضا جاءت الحاجة مؤخرا الى مشروع وادى الريان »© الذى تحقق أخيرا) 
كمصرف خارجى خاص للفيوم . 


وجه الفيوم 


بين الدائرة والمثلث والكاس » يبدو ش كل الفيوم اشسبه على الجملة 
بورقة شجر الاسسفندان 208516 »؛ غصنها أو عودها القصير هو وادى 
بحر يوسف من اللاهون حتى مديئة الفيوم »؛ وعروقها هى شبكة الترع 
والمصارف المتشعبة التى تتشعع داخلها . بهذا الشكل »6 وبمساحتها البالفة 
كم" »؛ يبلغ محيطها نحو .18 كم »© كما يحدد أو بالاحرى يتتبيع معظم 
حدودها الخارجية بعض ترعها الرئيسية متاخية تقريبا للصحراء المحيطة ) 
تمايا كما هى الحال فى دلتا النيل . ْ 


تيدا تلك الحدود من مستوى الصجراء المحيطة على ارتفاع نحو ه؟ 
مترا © لكنها لا تليث أن تنخفض بشدة وبسرعة نحو قلب المنخفض ليقع جزء 
كبير منه © أكثر من الثلث الشمالى الغريى »© تحت مستوى سطح البحر ©» 
ثم يستير الانحدار ويتسارع ليبصل ف الئهاية الى 60 مترا فى أقصى 
الشمال الغربى وذلك فى بركة قارون . وآخيرا » وكما يرتفع منخفض القطارة 
مباشره من أقصى عمقه فى أأجنوب الفربى الى اعلى حافاته فى الشمال 
الغربى »© يرتفع منخفض الفيوم خجأة من قاعه فى قارون الى أعلى حافاته 
المحيطة او الحائطية وهى جبل القطرانى البركانى الاصل » خيكون تضاغط 
الاتنحدار مضاعنا وحادا . 


هاهنا نلمس أول مظهر عملى من مظاهر تفرد الفيوم بين أقاليم الوادى. 
يذ ش 


أعمق أقاليم الوادى جميعا »© وبها احدى مئطقتين خيه تقعان تحت مسستوى 
سطح البحر ‏ الاخرى حول بعض بحيرات شمال الدلتا ‏ وان تفوقت 
النيوم فى ذلك خارج كل مقارنة مساحة وعميقا . بعد هذا غان الانحدار هنا » 
اذ يقطع من الحواف على مستوى ه75 مترا الى القاع على منسوب ‏ ©0) 
مترا © فائها يقطع نحو م مترأ فىمدى نصف قطز لايعدو ٠٠١‏ 50 - .ءلاكم) 
ودعك تماما من حافة القطرائى حيث يتحقق ضعف هذا الانحدار فى بضسعة 
كيلومترات لا غير . 


غهذا التدر من الانحدار يكاد يعادل انحدار وإدى النيل بآسره من 
اسوان الى المتوسط » ويزيد بالتأكيد على انحدار الصعيد من اسوان الى 
الكاهرة » أى ما يتراوح بين 10 لادوم 4ل كم على الترتيب . وبمصيغة 
اخرى يتراوح معدل مجمل الانحدار داخل المنخفض ف المتوسط العام بين 
: ..ه » ١‏ : .186 تقريبا , وبهذا غان الفيوم » هذه الواحة الكاسسية 
النموذجية كذقة2-0© »؛ تختزل انحدار الوادى بأكيله فى كأس ولا نقول فى 
فلحان 8 


من هنا أيضا كان حتما أن يتحول سطح المنخفض الى سلم من الدرجات 
او المدرجات أو المصاطب “الطبيعية المتلاحقة سراعا بحيث يبدو بروفيل 
المنخفض متعدد الطوابق » بالتحديد ذا ثلاثة طوابق . خهناك ثلاثة مدرجات 
اساسية تتسارع ف الانحدار باطراد من أعلى الى أسفل أى كلما ردنا هبوطا 
وانخفاضا . الاول بين كنتور ٠؟ ‏ 55 مترا عند اللاهون وكنتور 1؟ ل 5١‏ 
مترا عند مديئة الفيوم ©» بمتوسط انحدار در؟ متر فى مسافة نحو ١٠١‏ كم أى 
بمعدل ١‏ : ...1 تقريبا . الثانى بين كنتور ؟1؟ ل 55 مترا وكنتور ١٠١‏ متر 
الذى يمر يسئورسن وستهور وأبو كساه » ومعدل الانحدار هنا ! : !١1..‏ 
تقريبا . المدرج الثالث بين كنتور ١١‏ متر وشاطىء البركة )١(‏ أى ‏ ه؛ مترا) 
اى بفاصل رأسى قدره نحو 20 مترا فى مسافة ٠.‏ كم »© بمعدل انحدار قدره 
6٠6:١‏ تقريبا . ولاشك أن هذه الشقة الاخيرة هى أشد رقعة فى مصر 
النيلية تحدرا وائدفاعا . 


بهذه الطوابق الثلاثة يستكمل المنخفض فى النهاية شكل المدرج الدائرى 
[ امتفاترو ) اأفسه تيلاقب الزومان القددية اليضازية أن الدورة المارجحة 
والمنحوتة فى الصنخر ٠.‏ والمرء لا يحس خقط بهذا التفرسس والتحدر: في صعوده 
وهبوطه بسرعة لاهثة وأحيانا بيشقة واضحة ؛ ولكنه أيضا يستطيع أن يراه 
راق اللعين بق اكتر ون وضع مرقلا فى طك المسيطبات ]و المرحات اللي 2 
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المنتشرة داخل القرى نفسها والمرتبطة عادة بالاخوار الكثيرة القديمة . مثال 
ذلك قريتا غديميين والسليين اللتان ينحدر زمامهما نحو ه٠١‏ 85 مترا على 
عده مدرجات مزروعة الى بحر سنهور المجاور الذى هو نفسه خور قديم )١(‏ . 


تضاريس حقيقية 

كل هذا يجعل الفيوم تنفرد فى وادى النيل بأنها الوحيدة التى لها 
« تضاريس » حقيقية بالمعنى الجغسرافى » والتى يلعب الكنتور فيهادورا 
كما يظهر غيها نظام طبقات أخقتى فى الزراعة نه2002104 .لقعلءء؟ و2 5 
فمثلا ينعكس هذا بصورة مرئية مباشرة فى اللاندسكيب على شبكة الرى التى 
تتحول مجاريها الى سلسلة طباقية من المساقط الصغيرة التى تستعمل كقوة 
محركة لسواقى الهدير التى لا مثيل لها خارج الفيوم ‏ نحو ١١.‏ هدارة » 
ولتشغيل المطاحن ولتوليد الكهرباء مؤخرا . هذا ولولا تلك المساقط »© ولولا 
قليلا . 

أخيرا ؛ وكسائر منخفضات الصحراء الغربية » لمان الفيوم منخفض من 
يتقطع من داخله الى عدد من التجاويف المحلية الاصغر أو الحوضات الثانوية 
تستقر فى قاعه وعلى جنباته . وذلك بالطبع مما.يزيد سطحه تضرسا وتعقدا 
كما يعدد اتجاه الانحدارات المحلية داخله رغم سبيادة الانحدار العام نحو 
الشمال الغربى .2 وبعض هذه التحاويف ينخفض فى أعمقه الى ما دون سطح 
البحر ببضعة أمتار » أى أن بالفيسوم اكثر من بقعة دون سطح البحر غير 
حوض بحيرة قارون نفسها وان كانت أقل عمقا بكثير . 


ولا كانت كل هذه التجاويف أو المنخنضات الثانوية الداخلية هى من 
مخلفات البحبرة التاريخية القديمة الكبرى التى كانت تملا المنخفض الى الحافة ؛ 
غان الذى يفصل بينها كالحواتط الحاجزة هى عادة شسطوط رملية عالية نوما 
أو خطوط كنتورية بارزة كانت تمثل شسواطىء البحيرة فى مراحل توس عها 
وأنكماشها المختلفة » بينما تكثر الاخوار فى قيعائها . 


وهناك تجويفان رئيسيان على جائبى أو جناحى المنخئضش “ تحويفه 
طامية ‏ الروضا' فى الشمال انشرقى » وتجويف قلمشماه ‏ تطون فى الجنوب» 


» المجلس الاعلى لرعاية الفنفون والآداب والعلوم الاجتياعية‎ )١( 
. ١" النيوم » »؛ التاهرة ) 65 )ص‎ « 


كاكلا 


يضاف اليهما تجويف أشد انفصالا واستقلالا هو حوض الفرق السلطانى فى 
الجنوب الغربى . غاذا أضفنا الى ثلاثتها قطاع وادى بحر يوساف فى ختحة 
اللاهون »© ثم دلتاه فى قلب المنخفض النيومى » ثم آخيمرا السهل الششاطئىم 
لبحيرة قارون » لاكتملت بذلك فى الواقع اقاليم 'لفيوم الطبيعية الرئيسية 
الست )١(‏ . 


هيدرولوجيا جغرافية 


على تلك المنحدرات المثقبة والسفوح الدقيقة التى تنحدر بعاية نعو 
البحيرة فى الشمال الغربى »© غيتحدد بها الانحدار العام للمنخنفضي فى ذلك 
الانجاه » تجرى شبكة المجارى المائية الطبيعية والصناعية غدمكس بامانة 
لا شكل سطحه فحسب ولكن أبضا شكل المنخفضر ئفسه . انا هيدرولوجيا 
جغراغية كأشد ما تكون الهيدرولوجيا تاثرا بالجغراغيا فى أى جزء من مصر 
النيلية , 


وابتداء » وكما فى دلتا النيل عن طريق رأسها » لا ماء يدخل الفيوم الا 
من مدخل واحد هو اليوسفى ونفتحة اللاهون ‏ اللاهون من قتاط-820 أو 
6-6[ الفرعونية بمعنى «فم الخليج» أو «خم الترعة» أى «خم البحر»(؟) . 
على أن اليوسفى قد ضوعف حديثا بترعة مساعدة هى بحر حسان وأصف 
تحيل نحو ثلث دخل الواحة المائى مقابل الثلثين لليوسفى . الماء يدخل اذن 
من أقصى الشرق »؛ وكل الفيوم تروى من تلك البوابة » اما من خوهتها 
مباثشرة © وأما من نقطة المقاسم عند مدينة الفيوم حيث يتفرع البعر الى 
شبكته الواسعة » والتى تقابل بذلك قناطر الدلتا . وبهذا الاتحدار الطبيعى 
أيضا تتمتع الفيوم ؛ حتى من قبل عصر الرى الدائم فى وادى النيل » بالرى 
المستديم وبالرى بالراحة معا ؛ أى بالجاذبية من أعلى الى اسفل . 


وباللقابل » غان المرف كله ايضا وبلا استثناء تقرييا ينتهى الى بركة 
قارون فى اقمى الفرب »© أى يتم من الشرق الى الغرب أو من اعلى الى 
اسفل . غالبركة هى المصرف الطبيعى والوحيد للنيوم جميعا » وهو صرف 
داخلى بالطبع . وغيما عدا هذا الموقم الداخلى » خائها بهذا الوضعع تعد 
بالنسبة للغيوم يمثابة البحر المتوسط بالنسبة لدلتا النيل . ومن هاتين 
القاعدتين الاساسيتين فى الرى والصرف » وكما فى دلتا الئيل أيضا» لاتستثنى 
الابعض جيوب محلية فى.تجاويف اطراف المنخفض تحتاج اما الى الرى بالرفع 
أو الصرف بالضخ . 
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لاك *“ 


متها 


الشيكة المائية 
ترجمة لهذه الضوابط » ترسم خطة شبكة الرى والصرف نمطا محددا 
يقشبه نمط دلتا النيل الا انه اكثر تعقيدا بعض الشىء . فترع الرى تبدا كلها 
فى أقصى الشرق من قطاع اللاهون ‏ مدينة الفيوم لتغطى كل المنخنض حتى 
أقصمى الغرب بحيث. تصل نهاباتها الى قرب بحيرة قارون نفسها . ومن ذلك 
القطاع تتشسعب وتتفرع فى مروحة » لا كمروحة دلتا النيل المثلثية البسيطة ؛ 
وانها مركبة اشبه فى مجموعها بهيئة المزهر ( الهارب ) . خهى تتألف من 
مجموعتين من الترع الرئيسية ؛ الاولى هامشية نصف دائرية والقانية 
داخلية خطية , ١‏ 
المجموعة الاولى تخرج من عند اللاهون »© واهمها ترعة عبد الله وهبى 
شمالا وبحر الفرق وبحر النزلة جنوبا » وهما تحفان بأطراف المنخفنض 
الصحراوية وتكادان تحددانه مثلما تفعل ترعتا الاسماعيلية والنوبارية فى دلتا 
'النيل . المجموعمة الثانية فى قلب المنخفض ؛ تتفرع أمام مدينة الفيوم على 
شكل مروحة مثلثية بسيطة كمروحة دلتا النيل » ختنتشر غروعها المستقيمة من 
الشسمال ال ىالغرب ابتداء من بحر تنهلا فيحر سئورس بحر ترسا مبحر سنهور 
الى بحر خديمين خبحر سنرو فبحر أبو كساه خبحر ابشواى وأبو جنشو حتى 
بحر أهريت ووم الح 8 


مثل هذا تفعل شبكة المصارف » ولكن فى نمط عكمى مقلوب يتداخل مع ': 
شبكة الرى تداخلا لصيقا كاصابع اليدين المتشابكتين . فهى أيضا تبدا من 
اقصى الشرق » بل تتوغل نهايات بعضها داخل ختحة اللاهون ‏ الهوارة 
نفسها » لتنتهى بعد كل هذه الرحلة الطويلة الى البحيزة . ومنها مجموعة 
هامشية قوسية تلف بأجناب المنخفض » أهمها مصرف طامية ( أو البطس ) فى 
الشمال ومصرف الوادى فى الجنوب. » وهما فى الاصل خوران طبيعيان عميقان: 
خور طامية وخور الوادى - نحتا فى طبقة الطمى حتى ايوسين القاع »© ثم 
'اأستفيد منهما كمصرفين أساسيين . ثم هناك فى قلب المنخفض ؛ كما فى دلتا 
النيل » سلسلة متشسععة من المصارف الاصغر والاكثر استقامة تتخلل ترع 
وسسط الفيوم على التعاقب وتصرف مباشرة الى البحيرة ٠‏ 


07 نصل من هذا كله وعندٍ هذا الحد الى صورة متكاملة مقارئة للفيوم 

تذكرنا على نطاق مصغر ولكن بشدة بصورة دلتا النيل بل ووادى النيل كله.. 

غمما يلفت النظر بلا شك أن محر يوسف بواديه يشبه بالنسبة للفيوم وادى 

الصعيد بالنسبة لمصر النيلية عبوما ؛ مجرى خطى طولى وحيد وضيق يختئق 

بين حافتين هضبيتين مرتفعتين . بل أن عنق أو نهاية الوادى فى الحالين تكاد 
5 


تقع على كنتور واحد ؛ غكل من منطقة القاهرة وفتحة اللاهون ‏ الهوارة تتم 
على منسوب .+ 18 مترا تقريبا ٠‏ ثم عند مدينة الفيوم يتفرع البحر الىمروحة 
مركبة مفتوحة تؤلف دلتا حقيقية فى قلب المنخفض انتزعها بالارساب من البحيرة 
القديمة » المنكمششة بالتالى ٠‏ ههذه هى دلتا بحر يوسف »© وهى تناظر الى حد 
أو آخر دلتا النيل الكبرى . 


وحتى على مسستوى التفاصيل » نجد المقاسم تقابل القناطر الخيرية 
كصنيور مياه الرى الحاكم ؛ كبا نجد نفس تداخل وتشابك الاصابع بين شسبكتى 
الرى والصرف هنا وهناك ؛ خضلا عن جيوب الرى والصرف بالرفع المحلى فى 
الحالين . على أننا مقسابل انحدار دلتا النثيل الوئيد نحو الشمال » نجد 
بالضرورة انحدارا مضغوطا فى حوض الفيوم على شكل مدرجاتها العديدة 
الفريدة ٠‏ وللفيوم بعد هذا »؛ كما للدلتا » « براريها » »© هى ذلك النطاق من 
الاراضى البور الملحية والقلوية الذى يحف ببركة قارون من الشرق . وآخيرا 
٠‏ كما تنتهى دلتا النيل الى بحيرات الشمال خالبحر المتوسط » تنتهى الفيوم الى 
بحيرة قارون فى اقصى الشسمال الفربى ؛ خمهى اذن بمثابة بحرها المتو 
ولكن الداخلى . ء: 


أمرووظ عاااهم1 © » تماما كما تعد سيئاء على ضسلوع مصر الصحراء ( ممر 
الصغرى الاخرى #ظنة8 امبوو8) ؛ وان اختلف المعنى والوضع والطبيعة فى 
الحالين بالطبع . وفى هذه التسمية ايضا اختزال معبر بما يه الكفابة عن 


جوهر شضخصية الفيوم الاقليمية فى ذاتها ثم عن جوهر تفردها داخل شخصية 
مصر الاقليبية ككل ., 
مشكلة الفيوم 


هى الصرف يقينا » ولا شىء غير الصرف ٠‏ كل الوجود المادى » كل 
الجغراخيا البشرية » للفيوم ‏ دعنا نصر بكل قوة منذ البداية ‏ لا يفسرها 
كنا ل يقمرها سوى تلك المشكلة امزمئة المستحكية » هى جاكبها » والسعلم 
وسيطها » وبركة قارون مفتاحها ٠‏ غللفيوم مشكلة غريدة مثلما هى مستعصية 
تنفرد بها بين أقاليم مصر النيل جميعا » وتعد أدق واعمق وان تكن من اسف 
أسوا واردأ تعبير عن تفرد روح المكان بها وعن شسخصيتها الاقليبية » وتلك 
عى مشكلة الصرف . غالفيوم بشريا هى ببساطة صرفها ؛ وصرخها هو بامتياز 
هم ضابط منغرد فى حيساتها ومصيرها ؛ كما انه هو وحده حلقة الوم ل 
الحاسمة والفعالة بين جغراخيتها الطبيعية والبشرية . ومن ثم لابد هنسا من 
وكقة قاس ازاءهها قبل أن نغادر غصول البيئة الطبيعية الى الدراء. 5 
الاتليبية . 

انو 


صميم المشكلة بالطبع هو الصرف الداخلى »© وقطبها هو بحيرة قارون ٠‏ 
نبابسط صيغة » الفيوم حوض داخلى مغلق « ممنوع من الصرف » أو يكاد . 
ذلك ان ليس للفيوم الا مصب راحد للصرف هو البحيرة ؛ والبحيرة هى مجمع 
كل مياه هرف الواحة جميعا ».من تاحية لانها أختضن بقامها وين:اخرى لانها 
الجسم المائى الوحيد بها . ولك لانها داخلية » ان البخر هو العامل الوحيد 
لانقاص مائها ؛ غير أن هذا معامل ثابت محدد بمسطح البحيرة ودرجة حرارة 
المنطقة . كذلك غلائها محدودة المساحة والعمق »© خائها محدودة السعة كيا 
هى محددتها . 


ولانها محدودة السعة ٠‏ خلا ييكن أن نتلقى من مياه الصرف الا قدرا 
محددا ومحدودا أيضا . كل زيادة على هذا القدر تؤدى حتما الى ارتفاع 
منسوب البحيرة عن مستواه 'لعادى »© وكل ارتفاع يؤدى الى أن نطغفى هذه 
المياه الملحة على المناطق المنخفضة المتاخمة لها ختغمرها وتغرقها كما تغزو 
النطاق التالى لها والاعلى منسوبا بالنشع والرشح ؛ الامر الذى يؤدى الى 
ملوحتها وقلويتها وبالتالى غسادها وتحولها الى بور وبرارى »© هكذا بازدياد 
مهدا كن اسفل: الى :علي + 


النتيجة الحتمية على إلفور أنك لا تستطيع أن تصب فى الفيوم من ماء 
الرى أكثر مما تتحمل بحيرة مارون دون أن يرتفع منسوبها الى حد الخطر , 
بمعنى آخر »© طاقة الصرف هى التى تحدد حدود الرى » وليس العكس . 
الضرى لا الرق فيش »هو الخال الشفد والشحظر فى العتسيارلة 
الهيدرولوجية بالفيوم . وهذا على النقيض بششسدة من المعادلة السائدة فى 
سائر أنحاء مصر . وبتحديد أدق »© فان منسوب مياه بحيرة قارون هو الذى 


يحدد كمية مياه الرى التى يمكن أن تطلق فى الفيوم للزراعة . 


وبالارقام » خان سسعة البحيرة تناهز 71/8 مليون متر مكعب أى ثلثى 
المليار » وتتلقى سسنويا نحو 565 مليون متر أى نحو ثلث الملرار من مياه 
الصرف هى محصلة صرف أراضى الفيوم جميعا . هذا بينيا يبلغ حجم فاقد 
البخر من البحيرة سسنويا ..؟ مليون متر أى ما يوازى تقريبا ها تتلقاه من 
مرياه الصرف . أما مجموع حجم مياه الرى التى تدخل الفيوم سنويا هلا يعدو 
المليارين أو نحو 1ر١‏ مليار متر مكعب )١(‏ . 


ولما كانت طاقة الصرف محدودة وثابتة بمرامة هكذا » غفقد بات من 
الممستحيل زيادة كبية مياه الئيل المطلقة فى النيوم للرى والزراعة . ويترتب 
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على هذا بدوره استحالة تحسين شيكة الرى أو الصرف بالمحافظة او تعديل 
المركب المحصولى بأنواعه ونسب مساحاتها » ثم آخررا استحالة التوسسع 
الزراعى سواء الرأسى بزيادة غلة الفدان أو الاغقى باستصلاح الارامى اليبور 
والهامشية 7 ومعنى هذا كله أن الصرف 6 وبالدقة منسورب بحيرة قارون 0 
يجيد كل شىء فى زراعة الفيوم » وبالتالى يجمد كل شىء فى حياتها إبتداء من 
غلة الزراعة والدخل الزراعى وغير الزراعى بالتالى الى امكانيات التنمية 
الاقتتصادية عمويا ومعدل ثيو السكان ذأته .,.. الح ٠‏ 


والذين يتعاملون بانتظام مع احصائيات مصر الاقتصادية والزراعية 
والسكانية عبر العقود الماضية » كما سترى يما بعد ) تصدمهم بشدة حقيقة 
غريبة تتناقضش مع شهرة الفيوم التقليدية بالخصوبة والثراء ») وهى أن كل 
ارقامها فى حالة توقف تام تقريبا ‏ 311654 064 © غيما تتطور أرقام سائر 
المحافظات الى أعلى وثبا أو طفرا . ومن هنا حتما تخلفت الفروم حديثا بين 
اقاليم مصر تخلفا لاشك يه . 


بعبارة أخرى أصبحت النيوم يسبب مقسكلة الصرف عاجزة عمليا عن 
النيو أو التطور أو التوسع »؛ فى حالة « تبريد عميق © أو « موضوعة فى 
النفتالين » كما قيل . وبتحديد أكثر »© خلانها مينسوعة من الصرف © كانت 
الفيوم ممنوعة من النمو . وبهذا الشكل خاذا كان الصرف هو نقطة الضعف 
الاساسية أو اضعف حلقة فى كيان الفزوم » مان حياتها ومصيرها انيما تتحدد 
من أسف بهذه الحلقة الاضعف وليس ‏ للغرابة والدهقشمة ‏ بكل سائر 
حلتات السلسلة الاخرى والاقوى . 


وبهذا الشكل ايضا خلتد تعد بحيرة قارون أخطر اقاليم الفيوم » ولكن 
بالمعنى السلبى السيىء بالطبع . خهذه البحيرة » بخطر ارتفاع منسوبها ؛ 
أصبحت ضابيط ايقاع أى ارتفاع ىق مستوى حياة الفيوم . وهةةه البحرة 
الواقعة طبوغرافيا تحت أقدام الواحة غدت بمثابة قيد ثقيل كالاغلال فى 
أتدامها يجعلها مشلولة الحركة . وهذه البركة السائلة الرجراجة » بضيتها 
وجمود س عتها 2» قد وضعت المنخفض بأسره فى « قفص حديدى 
ننةءأئنا2:06 » حددت هى بحدة وصرامة أبعاده خلا تزيد ولا تنقص » أو 
يمكن أن تنقص ولكن لا تزيد . 


كيف الخروج اذن من هذه الجلقة المفرغة ؟ محليا » ثمة فقط مخرجان . 
آما أقامة سد حاجز حول بحيرة قارون يسمح برفع منسوب المياه بها بمزيد 
أو أزيد من مياه الصرف دون خطر اغراق الاراضى المحيطة »© واما خلط مياه 
الصرف الزائدة بمياه الرى تخفيقا لللوحتها ثم اعادة استعمالها فى الرى . 

ىق 


يهدد الاراهى الزراعية على المدى الطويل بزيادة الملوحة والقلوية . 


وهكذا عدنا من جديد الى المأزق القديم » ذلك الذى ابرزه بحدة الى 
المقدمة قدوم السد العالى ٠‏ خفى خضم وخرة مياه الرى الجديدة التى أتاحها 
السد ؛ أصبحت مشكلة تجمد الفيوم ريا وزراعة ونموا غير منهومة ولا مقبولة 
اكثر من اى وقت مضى . ومن ثم بعث السد مشروع وادى الريان كمخرج 
خارجى وحيد لمياه صرف الفيوم » حتى تحقق فى السبعينات . 


اقاليم الفيوم الطبيعية )١(‏ 


وادى الدوسفى 


بحر يوسف هو « الحبل السرى »© إلذى يريط الفيوم بالوادى ويمنحها 
الحياة . فعند اللاهون وهوارة عدلان المتقالتين على ضفتيه » يترك اليوسفى 
السهل الفيفى «الصعيد ويتجه غريا لمسافة نحو ١١‏ كم خلال فتحة اللاهون - 
الهوارة ( هوارة المقطع ) »© أو ختحة الهوارتين ان شئت »© هوارة عدلان ‏ 
هوارة المقطع ؛ ثم يخترق تخوم منخفض الواحة مستتمرا لمسافة ١٠.١‏ كم 
اخرى حتى مدينة الفيوم . هذا هو وادى بحر يوسف » أعلى أراضى الفبوم 
جميعا » بل والى حد يتعذر معه الرى بالراحة ويتحتم الرفع بالآلات والسواقى 
العادية التى تنقط جانبيه بصورة لا تعرفها سائر أجزاء الفيوم . ' ٠‏ 


هذا العنق الضيق هو برزخ أو مضيق صحراوى حقيقى ينحصر بين 
اللسانين المتقابلين من هضبة الصحراء الغربية اللذين معا يفصلان الفيوم عن 
الوادى . اللسان الجنوبى عو جبل سدمنت وجبل النقلون ( حيث يقوم دير 
النقلون وابو خشسبة الصحراوى ) (") . اما الشمالى خاكبر وأوسع ويعرف 
جزئيا بجبل الروس ؛ وتخترقه مواصلة سكة حديد الواسطى فى الجنوب 
ودرب جرزه الصحراوى فى الشممال . 


دلتا اليوسفى 
عند مدينة الفيوم يتضعب اليوسفى وتيدأ دلتاه ‏ دلتا داخلية ‏ كونها 
بارساباته النهرية المتوالية التى تراكمت فى قاع البحيرة القديمة حتى برزت 


)1( الفيوم » المحلسس الاعلى لرعاية الفئنون ..٠‏ الخ ؛) ص لا 1١١‏ . 
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على السطح ثم غطاها يطبقة اخيرة من الطين أو الطمى الحديث . واحيانا 
تظهر الرواسب القديمة الحصباوية والرملية غوق مستوى السهل على شسكل 
شطوط تمثل شواطىء البحيرة القديية فى مراحلها المختلفة » مثل شط العدوة 
وشط طامية . وهذا يذكرنا الى حد ما بتكوين دلتا النيل فى خليجها البحرى » 
كبا تذكرنا تلك الشطوط بظهور سلحفاتها . وتمتد دلتا اليوسفى حاليا حتى 
كنتور صفر غربا ؛ بيئما يحدها من الجانبين مصرف طامية شرا ومصرف 
الوادى غريا . 


غهى بذلك غوق مستوى سطح البحر جميعا » كما تتوسط قلب منخفض 
الفيوم هندسيا » بينما يقترب شكلها من البيضاوى يتمركز حول مديئة الفيوم 
نفسها . ولانها اخصب أجزاء الفيوم » غانها أغناها بالانتاج الزراعى وأكثفها 
بالسكان © كما تتجمع فيها أهم كوكبة من المدن الكبيرة مثل سنورس وترسا 
وسنهور وأبو كساه وابشواى » فضلا عن سديم من القرى الضخمة مثل 
غديمين والعجميين وطبهار . انها » بالختصار »؛ « هارتلائد الفيوم » . 


قارون وسهلها 


اسثمرارا لهيوطنا غربا » وابتداء من كنتور صفر حتى سيف البحيرة ) 
وبعرض نحو ١.١‏ كم بحذائها تدق فى نهايتها الى لسان غربى ضيق يصل الى 
أقصمى طرف المنخفض فى منطقة قارون ‏ قوته » يمتد آخيرا السهل الساحلى 
أو الشاطئى للبحيرة . هنا تنتهى الطبقة الغطائية السطحية لطمى النيل 
الحديث ومعها دلتا اليوسفى ؛ وتظهر بدلا منها على السطح رواسسب الطفل 
والصلصال النيلية القديمة التى تكونت مع انحسار البحيرة القديمة . التربة 
ملحية قلوية حكمها حكم برارى الدلتا وتمثل نطاق الاستصلاح الزراعى فى 
الفيوم : انها بحق « برارى الفيوم 50 


أما بحيرة) أو بالاحرى بركة» قارون نفسها » سواء انتسبت الى قارون 
غرعون أو نسبت الى القرون كناية عن تعرجات شواطئها ونتوءاتها البارزة 
المميزة » غهى كما نعرف بحيرة « حنرية » بمعنى ما » مجرد بقايا البحيرة 
العظمى القديية ومجرد مصرف العيوم للفيسوم . ولولا مياه المرف هذه 
لانترضت تماما بالبخر » ومع ذلك خهى فى انكماثش مستمر لان الايراد يظفل 
أقتل من الفاقد . بالتالى خانها تزداد ملوحة باستمرار الى حد أن انترضت 
متها أسسماك المياه العذية واقتصرت أسماكها على أنواع المياه الملحة . 
غمياهها آسنة لا تصلح للشرب ولا للرى » بل تفسد بالنقمع الاراضى الواطئة 
المتاخية لها ٠‏ على أن مشروع الريان قد غير الموقف اخيرا وصحح ميزانية 
مائيتها خأنتذ اليحيرة . 
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شكل ١م‏ أقاليم الفيوم الفيزيوغرافية . 

( عن أعمال المؤتمر الجغرافى العربى الاول ] 
البحيرة مساحتها نحو ..؟ ا .ه؟ كم" » أو 6ه الف دان . طولها 
© كم ©» وعرضها يتراوح بين ه © ٠١‏ كم . بهذا الشكل تعد قارون أشمسبه 
ما تكون نمطا ببحيرة البرلس بين بحيرات شسمال الدلتا ©» ولكئها بهذه الابعاد 
اقرب ما تكون مساحة الى بحيرة مريوط قبل التجفيف ( 1ه ألف غدان ) حيث 
تكاد تساويها » ولكنها الآن أصبحت تساوى كلا من بحيرتى مريوط ( ١!/‏ ألف 
غدان ) وادكو ( "١‏ الف خدان ) مجتمعتين بعد تجفيفهما » وبذلك تعد حاليا 
ثالثة بحيرات مصر النيلية مساحة بعد المنزلة والبرلس أو رابعة بحيرات مصر. 

عموما باضاخة البردويل . 

فى وسطها تختئق البحيرة الى خاصرة معلمة بنتوعءين ممتدين الى 
الجنوب » تنقسم بها الىصوحوضين " شرقى أصغفر واضحل وغربى أكبر وأعمق. 
أما العمق فيتراوح حول ه  ١‏ أمتار ٠‏ تتوسط البحيرة عدة جزر أهمها 
جزيرة القرون أو القرن الذهبى » التى قد ترتبط باأصل التسمية . أما 
الشاطئان »© بخلجانهما العديدة التى تعرف هنا كما فى البرلس بالجونات ©» 
فيختلفان . غالكشمالى أكثر ارتفاعا اذ ينهض الى حواف المنخفض واقدام 
القطرانى » وهو من ثم أيضا الاكثر تعرجا « وقرونا » . أما الجنوبى خأكثن 
سهولة وانخفاضا كنهاية السهل الشاطئى » كبا أنه أكثر استقامة وأقل 
تعرجا . وعموما لحان بحيرة قارون أعمق بكثير من معظم بحيرات ثسمال الدلتاء 


ه6/ لا 


مصر جميعا وأديا وصحراء . 
تجويف الشمال 

اذا انتقلنا الآن الى جناحى المنخفض بتجاويفهما البيضاوية ثسمالا وجنوبا 
على ضلوع الدلتا الداخلية » خان تجويف طامية س الروضة يشسمل التقوس 
الفبيالي الشرقى من الفيوم ابتداء من الهوارة عند المدخل الشرقى حتى كوم 
اوشيم فى اقصى الشسمال وعنئد النهاية الشرقية لبحيرة قارون » وهو التقوبداً 
الذى يذكر فى شكله بتقوس ايست انجليا فى جنوب شرق انجلترا من مصب 
التيز حتى الهمبر . ويحد التجويف غربا مصرف البطس وجنوبا شط العدوة. 


تنحدر الارض من حواف المنخنض الى الداخل شمالا وغريا » لكنها 
سرعان ما تنخفض منها الىمناسيب تحت مستوى سطح البحر تزداد انخفاضا 
نحو الداخل ٠‏ لهذا خرغم ارتفاعه النسبى المام © تقع أجزاء عديدة من 
التجويف تحت مستوى سطح البحر » مثلا فى الشرق الروبييات ‏ | متر » 
الروضة ‏ ؟ متر » وفى الشسمال قصر رشوان  ١١‏ مترا » طامية ‏ !ا 
مترا . وفى هذه الاراضى الواطئة يكثر البور ومناطق الاستصلاح » كما تنتشر 
على الحواف الخارجية للمنخفض التربة الصحراوية والرملية القديمة مزبقايا 
شواطىء البحيرة الغابرة . 
التجويف الجنوبى 
أما تجويف قلمشاه ‏ تطون الى الجنوب خفيفصله عن الدلتا الداخلية 
شماله مصرف الوادى » بينما ينفصل تماما عن حوض الغرق السلطانى فى 
الغرب .. على عكس التجويف المقابل » ليس به مواضع تحت مستوى سطح 
البحر . لكن اتحداره » أو هو لهذا السيب » ضعيف للغاية وسطحه قد 
سوته رواسب الرى الحوضى قديما » وهى الرواسب التى يسببها تسوده 
التربة الطينية السوداء الثقيلة التى تميزه عن كثير من مناطق الفيوم الاخرى. 
حوض الغرق 
الغرق السلطانى »؛ أخيرا ؛) حوض بيضاوى عرفى المحور كيمنخفض 
الفيوم نفسه » لكنه منفصل إو مستقل تقريب » اما داخل منخفض الفيوم الاب 
وأما على ضلوعه . خهو خص أو برعم ناتىء بوضوح فى جنوب غرب المنخقض 
منعزل عن جسسمه الاساسى بحائط سميك من الحجر الجيرى الا من فتحة أو 
رقبة ضيقة تصله بحوض قلمشاه - تطون . 


كذلك غانه يستقل عن انحدار المنخفض الكبير العام بانحداره المحلى 
نحو قلبه هو ذاته » حيث يهنط المنسوب أيضا دون مستوى سطح البحر 
7 


بقليل » ختظهر البرك والمستنقعات ‏ من هنا الاسم وتتفاقم مشكلة الصرف,, 
بل ان الغرق هو المنطقة الوحبدة فى الفيوم التى يستحيل غيها الصرف بالراحة: 
ويتحتم الصرف بالرفع والطلميبات ٠.‏ وفى هذا كله خان من الواضح تماما أن 
الغرق هو بالنسية للغيوم كالفيوم نفسها بالنسية لوادى النيل : انه بسهولة 
« الفيوم الصغرى » . 


منخفض الريان 
جغرافيا 

كما يقع الوادى الفارغ بالنسبة الى وادى النطرون ؛ يقع الى حد ما 
منخفض الريان بالنسبة الى منخفض الفيوم : فى كنفه وظله ومتواريا خلفه نحو 
الجنوب الغربى . خفى الخليج الارفى المقوسس. الذى يرسمه الضلع الجئوبى 
الغربى من منخفض الفيوم الكبير ») يستقر منخفض الريان الصغير بقدر طيب 
من التواخق بحيث يكاد يحيل اطارهما المشترك الى مربع مختل نوعا » يكيل 
هو الركن الجنوبى الغربى منه . ويبدو أن التقليد الشائع بين أبناء وادى 
النيل هو ان يسموا منخفضات الصحراء الغربية المتاخمة له « بالوادى » ) 
تجاوزأ بالطبع ولكن خطأ بالقطع . خفى الريان » كما فى النطرون ايضا » 
ليس فى الامر واد لا جار ولا جاف ؛ لا معلق ولا غائر » وأنها هو ببساطة 
منخفض مغلق محكم الاغلاق من جبيع الجهات » مهما غار تحت مستوى 


الشكل والتضاريس 
للريان شكل غريب معقد بعض الشيىء 5 اذ يتألف من مجموعة من 


المستطيلات القاطعة المحاور 1880881 والتى تتراكب متعامدة على بعضها 
البعض دائرة مع عقارب الساعة وفى ترتيب تنازلى من حيث المساحة » بحيث 
يبدو الشكل العام فى النهاية أشبه بخطاف أو بقفل مفتوح اليد معلق الىنهاية 
منخفض الفيوم بذلك الجسر الصخرى الفاصل بين المنخفضين . خهناك فى 
أقصى الجنوب مستطيل أكبر متخلج الاطراف محوره من الجنوب الشرقى الى 
الشمال الغربى » يتعامد على نصفه الغربى مستطيل صغير محوره من 
الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى » عليه بدوره يتعامد مستطيل اصغر 
محوره من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى » ثم آخيرا يتعامد على هذا 
مستطيل اصغر وأصغر محوره بالعكس من الشمالى الشرقى الى الجنوب 
الغربى ‏ طرف الخطاف . وعلى الجملة فان الريان بموقعه بالنسبة الىكتلة 
الفيوم وبشكله المعين وبمحوره وامتداده ثم أخيرا باصابعه المتخلجة فى أقصى 
جنوبه يكاد الى حد ما يشبه أو يذكر بشبه جزيرة الموره بأصابعها وخلجائها 
الشهيرة فى الجنوب 0885م رهى معلقة الى كتلة اليونان القارية . 
يفف 


كفا 
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شكل 8م : منخفض وادى 


الريان : الطبوغرافيا والتضاريس . 


وبهذا التغيير الاخير ثبت أنه أشد عمقا وغورا من الفيوم (15 مترا ) 
.وليس العكسس. . وبهذا أيضا أصبح الريان ثانى أعمق منخفضات مصر تحت 
.مستوى سسطح البحر بعد القطارة وقبل الفيوم لا بعدها كما كان الظن سايقا. 
على أن مساحة أعمق نقطة ‏ 16 مترا محدودة » نحو ؟1 كم" فقط . أما 
.مساحة المنخفض عند منسوب كنتور صفر ختبلعٌ 7.١‏ كم" ؛ وعئد منسوب 
كنتور + .” مترأ نحو 17./ .ثم" 


تضاريسيا » تتدرج حواف المنخفض على كل الجوانب الى أرض عالية 
الشعبيا تثفاوت بين السميل الرتقع والهضية التخففئة متراوكسة بين .+ 
٠‏ مترا » ولكنها عارية من النبات خالية من خطوط النصريف . ولكن الى 
الجنوب الشرقى من الريان ثية منخفض آخر صغير فى قلب الهضبة يسمى 
وادى مويله » منسوبه + 25 مئرا خوق سطح البحر » بيئما الى الغرب ترتفع 
الارض الى منطقة مليئة بالانكسارات تعرف بقصور العرب ؛ تم الى الغرب 
منها منطقة أخرى أشد تمزقا بالانكسارات هى منطقة الهداهد . 


ورغم أن منخفض الريان نفسه يرقى بتدريج وئيد الى هذه الحواف ؛) 
ان ارتفاعها النسبى يؤكد غور التجويف الكلى » حيث يصل مجموع الفارق 
بين أعمق نقطة فى بطنه واعلى قمة فى حوافه الى نحو ..؟  5١.‏ أمتار . 
أما قاع المنخفض نفسه فينحدر تدريجيا نحو أخفض نقطه »© وهى تقع تقريبا 
فى منتصفه وتمتد لنحو ه 1 كم . وكشأن كل المنخفضات » يتحول قاع 
المنخفض الى مجموعة من المنخنفضات الصغيرة تفصل بينها حافات ثانوية 
,وان كان بعضها عاليا حادا صعب العبور . 


يغطى هذا القاع المجعد غطاء من الرمال السنافية والكثيبية الهولوسينية 
النشاة التى تقطع المنخفض على محور شسمالى شمالى غربى ‏ جنوبى 
.جنوبى شرقى فى شكل خطوط طولية متوازية تثرك بينها مسطحا رمليا يسهل 
المروق منه )١(‏ . غير أن الملاحظ أن هذه الخطوط الرملية » التى تتجاوز حدود 
0 الى خارجه شممبالا وجئنوبا » جنسوبا أكثر » لا تظهر الا حيث 
يتفق محور أرض المنخنفضش مع محور الرياح السائدة انبيلها تخلني لوتطاعادة 
التى يتعامد محورها مع اتجاه الرياح . 
البشيمة 

ماتزال جيولوجية الريان » اذا انتقلنا الى البنية » مومّسع خلافات . 
غرغم النظرية الايولية السائدة فى أصل المنخفضات عامة » يرجىء البعض دور 
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التعرية الهوائية فى ثقمأة الريان الى أكرحلة الاخيرة فقط ويض عه فى مرتبة. 
ثانوية مقدما عليها عوامل ومراحلاخطر واعقد . كذلك خبينما يذهب راى الى 
أن ) وادى الريان خال من الرواسب النهرية ومن التواقع النهرية مما يدل 
على أن مياه النيل التى كانت فيما مضى تغمر جزءا عظيما من منخفض الفيوم 
لم تصل الى وادى الريان .. غلم يكن يوما من الايام جزءأ من بحيرة موريس 
حتى فى وئت أعظم اتساع لها 6 )١(‏ ©» كان الغ يوعد العكدن انا 4 ولو 
أن الرآيين يششيران غيما يبدو الى تواريخ زمنية مختلفة . وهكذا تثير هذه 
التناقضات سلسلة من القضايا التى لم تحسسم بعد . 


خعند بعض الجيولوجيين أن المنخفض »؛ المحفور كالفيوم فى نطاق 
الايوسين »؛ يبدا تاريخه الحجيولوجى فى وقت ما قبل البليوسين بمحدب » التواء 
محدب ؛ موجه غالبا على محور شمالى غربى ‏ جنوبى شرقى » عقده بعض 
الشيىء نركيب محدب آخر محلى موجه على محور شمالى شرقى - جنوبى , 
غربى . والمفهوم أن المحدب الاول يتفق مع حوض وادى الريان الكبير ٠‏ 
والثانى مع الصغير . ثم فى البليوسين وأوائل البلايستوسين تكون المنخفض 
كمنخفض ) وذلك أولا بالعوامل التكتونية والتجوية الكيماوية » أى أن خفض 
سطح المنخفض تم بالانكسار . وعندئذ تم ملء المنخفض بالمياه كجزء من بحيرة 
شاسعة تكونت فى المنطقة حين وصل منسوب النيل الى + 20 مترا . اخيرا» 
وفى نهاية البلايس توسين وفى الهولوسين » جف المنخفض تماما © ومن ثم 
خضع لفعل تعرية الرياح ختكونت كثبانه الرملية (؟) .. 


أتصال الريان بالنيل » قضيتنا الثانية ») واضح ضهنا فى النظرية 
السابقة . ويمزيد من التوضيح » يحدد سيريل خوكس أن « فيوردا بليوسينيا 
كاللسان برز خانداح الى منطتة بحيرات فى المنطقة التى هى الآن محافظتا 
الفيوم وبنى سويف . ونتيجة للعصر الجليدى الكبير فى نصف الكرة الشمالى» 
مع كل تلك الكمية الهائلة من ماء البحر التى اختزنت فى الغطاءات الجليدية » 
..٠ [‏ ع حفرت مياه النيل طريقها نحو الشمال فى البحر المتوسط خلال 
البلايستوسين منذ حوالى .. .ر.6؟ سنة مضت . وريما قبل هذا الاندفاع 
نحو الششمال مباشرة © كانت تلك المياه ايضا قد غمرت حوضا فى النيوم . 
بالتالى » ربما منذ . . .ر. ٠١‏ ٠منة‏ مضت » غمر النيل الفيوم مرة اخرى وفاضص 
الى وادى الريان » ) . 


. 1١1.١ عوض ) نهر النيل ؛ ص‎ )١( 
)2( 11.4. ات 1 اللا 2 : سمدفلزنه81-8 5301" ,موتطدت‎ 
8.5.0.8... 1970 بس ,1 ح‎ 5. 
)3( 5, مووتة 81-1 5ه فكاعمركة لمعنهع10م66 ,2ه 1ن‎ 2106) 
,معلقةه‎ 1951, 2. 1. 


كما 


اثناء هذه الغمرة الاخيرة » تمضى الصورة » كان الريان مجرد منخنضش 
.ضحل فى الصحراء . ولهذا فمع الرياح الثسمالية القوية » مسلحة بالرمال » 
سرعان ما تبخرت مياه وادى الريان . هنا بدات الرياح المحملة بالرمال خعلها 
فى التعرية » غفرغت او جوفت المنخفض الى ابعاده وحجمه وعمقه الراهمن * 
كاشفة صخور القاع الايوسينية يطبقاتها الافقية » وهى التكوينات الاقليمية 
التى حفر يها المنخفنض . 


المنخفض الفارغ 

أيا كان الامر فى التناقض البين فى قضية اتصال الريان بالنيل » خانه 
يقودنا الى تناقض آخر فى قضية أخرى ولكن على الجانب البشرى . أكان 
الريان » وهو الآن غخراغ من اللامعمور المطلق » مسكونا فى وقت ما ؟ بقاع 
المنخفض بقع عديدة من النباتات الطبيعية حول عيونه الارتوازية ؛ كما أن 
المياه الباطنية موجودة به على عمق مترين فقط من سطح الارض . أصل هذه 
المياه الجوفية هو طبقات الخراسان النوبى المشققة »© والنى قدر مسيريل 
فوكس عمقها هنا بنحو .17 مترا تحت سطح المنخفض )١(‏ . وعلى أقصى 
الحافة الجنوبية الغربية لقطاع وادى الريان الكبير توجد اليوم ثلاثة ينابييع 
للماء العذب »© العين البحرية والوسطائية والتبلية كما تسمى . كذلك كان 
يقطاع وادى الريان الصغير حتى القرن الماضى عينان جاريتان ؛ الا انهما 
الآن مطمورتان تحت الرمال . ومن الواخضسم أن هذه العيسون جميعا ظلت 
.تستعمل طويلا . والى هذه الظاهرات مجتمعة يرجع البعض اصل أسم 
المنخفض »؛ الريان بمعنى الرى »© أى المشيع بالماء ٠.‏ 


ثمة » بعد »© اطلال لمبان قديمة تضم منازل ومقابر وبقايا غخار واخشضاب 
متحفرة واحجار مفككة تنتثر ى منطقة العيون خاصة العين الوسطانية ؛ 
تردها الاساطير الى ملك يدعى الريان ماش وجيقسه هناك »© والى هذا 
الملك ينسب البعض اسم المنخفض كنظرية بديلة . وعلى هذه الاسس يرى 
بعض الباحثين ان المنخفض كان مسكونا فى القرنين الاول والثانى الميلادى) 
.وان جزءا من الارض كان مزروعا (؟) . كذلك يتحدث البعض عن رهبان وادى 
الريان المعتزلة . (؟) 


ولكن يبدو » رغم هذه الروايات والتاويلات » ان الريان »؛ ان صح أن 
اسمه مشتق من الرى © فقك: لا يكون ذلك الا من قبيل التسمية بالضد 


.1ط (1) 

مامه مل مهد مل كعلأقسصسمف ,"”مدنرونه1-8 5501" ,لإمطعلد8 .ىه (2) 
9و 5 بع ,1947 ,قامبرع18 ع0 كاين 

.جر مأك .ره ,كنال رومء84 (3) 


املا 


سخرية وتهكيا © غليس أجف مئه 5 وان صح انه كان ماهولا © فكيف لم.: 
« يكتشف » الا فى القرن الماضى فقط على يد لينان دى بلفون ؟ المؤكد ©» على. 
أية حال 6 أن المنخفض كان كما هو اليوم خراغا بشريا طوال التاريخ المعروف» 
والاحرى أن يسمى « المنخفض الفارغ » على غرار ما يسمى « الوادى الفارغ » 
غير بعيد قرب النطرون ... 


هيدرولوجيا 


ا ماذا يبقى اذن من الريان للجغراخيا الشرية ؟ حسنا »© هو الجانب 
الهيدرولوجى بالتأكيد » أى مندسة الرى والصرف . خلم يكد المنخفض 
اقتراح الامريكى كوب هوايتهاوس فى ثمانينات القرن الماضى بتحويله الى. 
خزان وقاثى لياه غيضان النيل الى أن تحول فعلا الى مصرف طبيعى لميساه 
وبفضل موضعه كيئخفض مغلق منفصل قرب الفيوم »© يبدو الريان وكأنه 
الاحتياطى الذى ادخرته الصحراء الغربية لخدمة وادى النيل هيدرولوجيا اما 
كمفيض وخزان لضبط الفيضان واما كمصب طبيعى لصرف الفيوم »© اما كخزان 
عنب يعتى وأما كخزان ملح . أو كيبا وضعها سيريل فوكس » « فكيا أن مصر 
هية النيل » غان وادى الريان هبة الصحراء الغربية » )١(‏ . وبين هذين. 
القطبين المتنافرين تماما » قطب الرى وقطب انصمرف » تذيذبت فكرة الاستفادة. 
من الريان ٠‏ وقد كائنت الفكرة الاولى هى الاسبق والاكثر الحاحا دائما ) 
ولكن الفكرة الثانية الثانوية هى التى قبض لها أن تتحنق . 


الريان والرى 


هيكل مشروع خزان الرى الجانبى يتلخص فى ثلاثئة عناصر . أولا ؛ 
اقامة قناطر على النيل الرئيسى جنوب مدينة بنى سويف بنحو ١١‏ كم . ثانيا؛ 
شق قناة تأخذ من أمام هذه القناطر وتمتد الى وادى الريان طولها 5١‏ كم 
ثلثاها فى الارض المزروعة بالسهل الفيضى وثلثها الباقى فى الصحراء . هذه 
التناة هى قناة الملء والتفذية :66608 أو الوارد 6لهذ »© تنقل ماء التيل. 
النائص فى شهور قمة الفيضان الى الريان ليخزن غيه . ثالثا » قناة آخرى, 
للتفريغ أو للصادر ئناه تحيل ماء بحيرة الريان المخزون الى النيل مرة 
اخرى آثناء شهور التحاريق . ولكن لا يلزم أن تكون كل هذه القناة الفانية: 
جديدة > بل جزء منها غقط . خهى نفسها قناة الوارد حتى بحر يوسف > ثم 
تتبع بحر يوسف نفسه حتى اللاهون أى لنحو 8؟ كم » ثم من اللاهون تشق, 
مجرى جديدا نحو الشرق ينتهى الى النيل جنوب الواسطى بقليل . 


17 ,مغك م0 (1) 
6 5 : 


وقد قدرت سعة خزان بحيرة الريان حتى منسوب + .7 مترا بنعقى 
"١‏ مليار متر مكعب . ونظرا لشدة غور المنخفض » فان مله يتطلب 8. 
سنوات بمعدل 1١‏ شهور كل سنة ابان ذروة الفيضان . ولهذا »؛ ولانثماء 
التناطر والقناتين » غان الاستفادة من المشروع لن تبدا الا بعد 1١‏ سنة من 
البدء فيه . وعند ذلك خلن يستفاد من كل المياه المخزونة » بل بشريحة الامتار 
الثلائة أو الستة العليا فقط وحتى منسوب 56 مترا . وهذا:يعادل ؟ ‏ 6 
مليار متر مكعب كل سنة زيادة فى الايراد الصيفى » ثلثها ايضا مفقود بالضرورة 
للبخر والبحر . 


بهذا الشكل تتحدد مزايا المشروع فى خمس . أولا » حماية مصر من خطر 
الفيضان العالى » حيث سيعمل خزان الريان كمفيض يمتص الفائض ؛ ثم 
يعود بعد ذلك الى النهر للانتفاع به بعد الفيضان . ثانيا » يمكن رى الغيوه 
من خزان الريان بدلا من بحر يوسف الذى يبعد مأخذه عنها بضع مئات من 
يمكن توخير المزيد من مياه الرى للفيوم للتوسع الزراعى . رابعا » يمكن تحويل. 
رى غرب الجيزة ليرتب على خزان الريان . خامسا »؛ واخيرا وليس آخرا ) 
يمكن زراعة جوانب وادى الريان نفسه فى الشريحة التى تنحسر عنها مياه. 
الخزان غصليا زراعة حوضية ؛ وتبلغ هذه المساحة نحو ٠١.‏ آلف خدان الا 
قليلا . وبذلك يحمل الخزان الحياة لاول مرة الى المنخفض الميت ويتم خلق. 
محافظة جديدة فى مصر )١(‏ . 


بالمقايل » هناك خمسة مثالب للمشروع . أولا ؛ وكما اشار او آثار 
ويلكوكس خاصة » خطر النشع على الفيوم المجاورة من التخزين على مشل 
هذا المنسوب العالى » مما يبدد خصوبة أراضيها وزراعتها . ثانيا » قد 
توجد بمنخفض الريان شقوق وانكسارات عديدة يتسرب منها الماء ختمنع ملء 
الخزان كليا أو جزئيا . ثالثا ؛) حتى عند ذلك » خانه لن يغفذى النيل الا فى. 
شهرين نقط هما ابريل ومايو » بعدهما وفى عز الحاجة يضعف تصريفه الى, 
أقصى حد . رابعا » الجزء الاكبر من مخزون الخزان لا يستفاد مئه © اما 
« كمخزون ميت » فى قاعه أو كفاقد بالبخر وللبحر . خاميسا »؛ جزء محدود 
قط من مصر المستفيد من المشروع ؛ هو ذلك الواقع شمال الخزان دون 
جنويبه (') . ! 


بين هذه المزايا والمثالب ») ظل المشروع معلقا مدة طويلة الى أن حسم. 
السد العالى الموقف . غقد ألغى الحاجة اليه وجبه نهائيا » ليتحول الى. 


.0 - 88 .صر ,أله .مه ,مقعطةت (1) 
(؟) عوضن » النثيل ) ص 95؟ ‏ /ا5؟ . 
وملا 


.صفحة ملوية فى هندسة الرى والى خصل ضائع من تاريخ الريان كاقليم . 
ومن الناحية الاخرى »؛ غقد بعث السد العالى المشروع المضاد ؛ مشروع 
الريان كيصرف للنيوم الى أن تحقق واصبح الريان بذلك مصرفا خصوصيا 
للفيوم بدلا من بنك مائى عمومى لوادى النيل » وهو هدف أقل طموحا وأبعادا 
بالطبع ولكنه أقل شسكوكا واكثر وأقعية بلا ريب . لقد ستط مشروع تحويل 
الريان الى ( بحيرة موريس جديدة » © ونجح مشروع تحويله الى « بركة 
قارون بديلة » , 


السريان مصرفا 

لا ينفصل مشروع الريان كمصرف عن واحة الفيوم الام بالطبع »© بمثل 

ما أن الفيوم لا تفهم الا بالاشارة الى مشكلة الصرف بالقطع . هيكل المشروع؛ 
لانه أصغر أبعادا واقل أهدانا ؛ ابسط بكثير من مشروع الريان كخزان للرى. 
.قوامه ثق قناة من الفيوم الى الريان تتجه.من الششمال الشرقى الى الجنوب 
الغربى حاملة اليه مياه صرغها الزائدة . القناة من قطاعين : قناة مكقوفغة 

طولها در كم من نهاية الطرف الجنوبى الغربى للفيوم الى حافة الصحراء » 
ثم نفق محفور أسفل الحاجز الجيرى الفاصل بين المنخفضين طوله م كم 
وقطره 7 أمتار وينتهى عند حافة الريان الشمالية الشرقية فى منطقة حطية 

البقرات. على .منسوب 2 .1 أفتار : 


على أن المشروع لا يتلقى كل مياه صرف الفيوم بل جزءا منها فقط ) فوق 
التصف » أو ..؟ مليون متر سكعب سنويا من مجموع مياه صرف الفيوم البالغ 
مليونا ٠‏ وهذا الجزء هو حصيلة ١١.‏ ألف خدان خقط » اى نحو الثلث» 
.من أراضى المحافظة والبالغ مجموعها /إا ألف خدان 8 أى أن مشروع الريان 
لم يلغ كلية وظيفة قارون كمصرف » وانما قسمت رقعة صرف المحافظة الى 
.قسمين ٠‏ الشمالى يظل موجها الى قارون »© والجنوب يحول الى الريان . 


هذا التقسيم الثنائى لسببين : من ناحية استمرار تغذية قارون بتدر 
.مناسب من المياه حتى لا تتلاشى بالبخر فى النهاية خفتفقد كمصدر للثروة 
السمكية والسياحة ... الخ . ومن ناحية اخرى للمحافظة على مستوى 
يحيرةالريان الجديدة عند منسوب منخفض باستتمرار هو ١8‏ مترا ) 
استبعادا لاحتمال اى تهديد لخصوية الفيوم نفسها من التسرب الباطنى على 
.منسوب أعلى؛ مثلما هدد مشروع الريان كخزان للرى على منسوب + ." مترا. 


مزايا المشروع واضحة بلا سك . اولا » حل المشكلة المباشرة والملحة 

وهى الصرف » فالمشروع يؤدى الى تحسين الصرف فى الفيوم جميعا وبضربة 

.واحدة . ثانيا ) حل المشكلة المزمنة أبدا والمتراكية طويلا وهى عجز الرى ©» 
نيف 


شكل 46 - خريطة تخطيطية لمشروعى الريان كخزان وكمصرف . 


«وذلك بزيادة حصة الفيوم من «ياه الرى بمعدل نحو ١...‏ متر مكعب للندان 
سنويا » بحيث يرتفع من نحو ...0 الى ...5 متر . وهذا الى جانب 
.تحسين الصرف يؤدى الى رفع غلة الفدان من جميع المحاصيل أى ال ىالتوسدع 
الرأسى . ثالثا » التوسع الزراعى أى الافقى ©» وذلك فى نحو 7١5‏ الف خدان 
.صالحة للزراعة ولكن كان ينقصها ماء الرى فقط . رابعا » الاستصلاح 
الزراعى للاراضى البور والصاراء » وذلك فى نحو 7؟ ألف غدان جديدة على 
.هوامش المحافظلة ., خامسا » أعادهة تخطيط المركب المحصولى بالتومسع قى 
محاصيل معينة © كزيادة مساحة الارز من ٠‏ آلاف فدان الى .4 ألفا ) 
.وتخصيص 1١‏ آلف فدان لزراعة السمار الحلو لصناعة الحصر . . . الخ (01). 
وعلى الجملة » انفتح باب الانطلاق فى الزراعة والتنمية الاقتصادية وبالتالى 
زقى السكان والتطور أمام الفيوم بعد أن طال غلقه » وبذلك وهضسع المشروع 
.نهاية لعملية تجميد نهو الفيوم . باختصار » لقد حل المشروع جوهر مشكلة 
الفيوم الخانتة . 


على الجائب المضاد » ثمة مشكلة واحدة وازدة ©» ولا نقول محتملة أو 
.محتمة.. تلك هى التضية القديمية ») قضية تسرب مياه بحيرة الريان الملحة 


. ٠١ وزارة الرى » التقري. السنوى »2 ./ا5! ) ص‎ )١( 
من‎ 


وخطر تهديدها لارض الفيوم . وابتداء » ثمة حقيقة مؤكدة تاريخيا وعلميا » 
وهى أن التسرب من الفيوم الى الريان واقع لا شك غيه . ختاريخيا » أششار' 
هيرودوت قديما الى تسرب المياه من بحيرة موريس . وعلميا » هناك اجماع 
بين الجيولوجيين المختصين علىان المياه تتسرب من بحيرة قارون الى منخفض, 
الريان باعتباره الاقرب والاوطا . وهذا التسرب » بالمثاسبة » عو الذى 
يفسر تخلص بحيرة نارون من الجزء الاكبر من املاحها » وبالتالى عدم قدة 
ملوحتها . 


على أن هذا التسرب ليس بكمية كبيرة أو خطيرة © وائما هو بالقسدر 
الذى يكفل تبخره مباشرة فى وادى الريان بنفس سرعة وصوله اليه ودخوله 
فيه . وبهذا ان هناك « توازنا هيدرولوجيا » بين حجم مياه التسرب من 
الفيوم الى الريان وبين معدل تبخره فى الاخير )١(‏ . هذا والا لتكونت منذ 
التديم بحيرة كبيرة أو صغيرة فى هذا المنخنض » ما كانت لتخفى بالطبع على 
ملاحظة وتسجيل المؤرخين القدماء؛ ولما كان الريان اليوم حوضا جافا كما نرى. 


لكنها السؤال الحرج هو : ماذا عن التسرب ق الاتجاة المضشاد ؛ من 
الريان الى الفيوم ؟ هاهنا حتيقتان طبيعيتان حاكمتان : الاولى أن الريان 
اخلد ريد بويا ون العيوي اليس النكدن كا كان لان ايها 01و النانية أن 
ميل الطبقات فى المنطقة أسفل المتخفضين وبيتهيا هوم ( على العكسس ) من 
الجنوب ألى الشمال . من هنا اختلنت آراء الجيولوجيين © البعض ينفى., 
احتيال التسرب والبعض يؤكده . 


غيرى بيدئل أن التسرب الخطير مستبعد بحكم طبيعة طبقات الايوسين») 
وأنه حتى لو حدث تسرب خان ميل هذه الطبقات نحو الشمال كفيل بأن يحملها 
مالا الى ما لا نهاية دون أن تصعد الى الطبقات الاعلى ومنها الى سطح 
الارض الزراعية بالفيوم (؟) رن كذلك يرى سيريل غوكس أن طبقات الايوسين. 
أسفل الريان غير منفذة © ولا خطر بالتالى من التسرب . 


أما عن العيوب والفوالق ©» وهناك منها نحو 1"؟ مستوى انكسار فى 

المنطقة بين المنخفضين 4 غبيئيأ ينتهى بيدنل وفوكس الى أنها' متكلسة مسدود 8- 

وهنا 41 يحتر الععضن ون أن كسبيا: لا يهنئ اننيد ادها ءولة! غان: خيوو 

التسرب وارد . وفى ظل مشروع الريان كخزان للرى »© كان البعض يستبعد 

خطر الاتنكسارات والشقوق حتى لو وجدت على أساس أن رواسب الطمى, 
.2 ركمم اط نخم0©) ,للد8 (1) 


4 - 23 ص2 ,أك .02 02 
2 عل ]آلا يج ,عزه1 :24 .م ,العملمء8 (3) 


وى 


العالقة بالمياه جديرة بسدها تماما . على أن مثل هذا العامل الواقى الكاتم 
استبعد الآن فى مشروع الريان الحالى كيصرف » من جهة لقلة الطمى العالق 
فى مياة الصرف 4 ومن جهة اخرى لاتعدام الطمن المتجدد امسلا تعد اتقسساء 
المسد العالى . 


على أن العامل المطمئن الذى شجع على تننيذ المشروع فى النهاية هف 
الفارق الكبير بين منسوب المياه الجديد فى الريان ‏ ؟١‏ مترا وبين منسوبه 
فى مشروع خزان الرى القديم .+ 7١‏ مترا .. 


يبتى فى النهاية المغزى الجغراغى لتفير اللاندسكيب . عن الريان أولا» 
غانه تحول من منخفض جاف .يت غائر تحت مستوى سطح اليحر الى بحيرة 
دأخلية صناعية وان ظل سطحها تحت مستوى سطح اليحر . وهذه البحيرة 
هى ثانية البحيرات الصناعية التى كونها الانسان المصرى فى حوض الثيل بعد 
بحيرة ناصر والاولى ى الصحراء الغربية » الا أن هذه عذبة وعلى الذهفر 
وهذه ملحة وبجواره . وبها على اية حال دخل المنخفض فى حوض النهر ) 
مثلما اتسع واديه هو بادخالها . وسواء اثرت بحيرة الريان مستقبلا على 
المناخ المحلى وعلى الحياة النباتية او. لم تؤثر » فانها تضيف الى مصسايد 
الاسماك اللمكنة مجالاا جديدا؛ » كما قد يمكن استغلال حوافها فى زراعة بعضش 
النباتات الصناعية كتلك الصالحة لصناعة الورق » خضلا عن أنها جبهفة 
جديدة للسياحة الصحراوية )١(‏ . 


هذا عن الريان »© أما الفيوم خقد تحولت لاول مرة من الصرف الداخلى 
الى الخارجى » وان كان هذا الصرف الخارجى الجديد داخليا فى نهايته 
بالريان . وهكذا. بعد أن كانت الفيوم فى معنى مصرغا عموميا للصعيد » أصبح 
الريان مصرغا خصوصيا للفيوم . او قل اصبح الريان » على درجتين وعبر 
الفيوم » مصرخا جزئيا جانبيا وغربيا لوادى النيل . كذلك فبدلا من ان 
تصرف النيوم سمالا أو شمالا غربا فقط الى بحيرة قارون وحدها » أصبحت 
أيضا تصرف جنوبا غربا الى الريان » كما لو أن انقلابا كاملا فى الطبوغر افيا 
والانحدار قد وقع فى أحد المنخفضين أى كليهما . والطريف هنا أن هذه قد 
تكون أول حالة يتجه غيها الصرف فى مكان بمصر من الشسمال الى الجنوب لا من 
الجنوب الى الشمال » أى عكسس الانحدار العام » وكائيا هذا الصرف 
المعاكس يناظر على البعد الاتجاه العكسى لوادى قّنا بالنسبة للثيل نفسه ,, 


6 .2 ممققطدت (1) 
اما 


الفصل الرابج فشر 
الدلتا 
الدلتا ‏ النموذج : النضج الفيزيوغرافى 


لم يكن صدخفة ولا عبثا ان اشتق الاغريق القدماء أسم الدلتا من حرغهم 
لل لى دال » © بعد أن اعتبروها مثال الدلتا النهرية بامتياز » حتى تحولت 
الكلمة فى اامهاية من أسسم علم الى اسم نوع . خالواقع إن دلنا الئيل شضكلا 
وحجما وتركيبا هى من أقرب دالات الانهار جميعا الى فكرة الدلتا النموذجية ؛ 
بل وتبدو فى هذا كله غريدة الى حد بعيد بين دالات العالم . فشكلا هى أقرب 
ها يكون الى المثلث المنتظم نسبيا ؛ المتساوى الساقين أكثر منه المتساوى 
الاضلاع » حيث يبلغ طول قاعدتها نحو مرة ونصف مرة طول ارتفاعها . 


ومن الدالات بعد هذا ما هو وحيد الفرع أو ثلاثئ الفروع أو أكثر ؛ 
ولكن الدالات ثذائية الفروع ئادرة كالسند مثلا » وأندر منها تلك التى يتوازن 
غيها الفرعان بدرجة معقولة كما هى الحال فى دلتا النيل . وهناك دالات كثيرة 
والمسسبى والنيحجر والايراوادى 2( ولكنها حميعا تتضاءل مساحة واتساعا 
بالنسبة لدلتا النيل » التى لا تكاد تفوقها فى ذلك الا دلتا الجانج . 


شكلا وحجما وتركيبا أيضا » تبدو الدلتا على قدر كبير من النفج., 
الفيزيوغرافى . خدلتا النيل بصورتها الراهنة تعد ناضجة بدرجة غير عادية 
اذا ما قورنت بغيرها من الدالات . ويرجع هذا النفج بطبيعة الحال الى 
تاريخ فيزيوغراغى خلفها طويل ومفعم اكتملت خلاله عمليات التكوين والنضج 
والتهذيب الطبيعية . ويمكن ان نحصر اربعة من مظاهر هذا النضج : العمق 
الفسيح واختزال الفروع فى الداخل ثم ضالة اليحيرات وانسيابية الساحل 
على الاطراف . ؛ 


| غبمساحتها الراهئة الكبيرة ب ...ر.15ره نمدان أو نحو ؟؟ ‏ ا" 
الف كيلومتر مربع » بما فى ذلك البحيرات والكثبان  )١(‏ تبدو دلتانا فسيحة 
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وعميقة بدرجة ملحوظة »؛ غهى تتعمق من ساحل البحر الى الداخل مسافة 
كبرة » لاشك بفعل أو بفضل نثشاتها الجيولوجية وأصلها كخليج بحرى غائر؛ 
الخليج البليوسينى التديم . أما اختزال الفروع عبر عمليات طويلة معقدة من 
التغر والاسر والتصفية كها نعرف من 1 أو / أو 8 الى 7 ثم الى ؟ » خهذا 
مظهر لعملية تبسيط وتقنيل وتصنية وتكامل هيدرولوجى بعيد المدى ودليل 


على النضج النيزيوغرافى عيوما . 


من مظاهر نضج الدلتا كذلك مستنتعاتها أو بحيراتها . هذه »؛ أولا » 
ساحلية الموقع » لا تتعيق الى الداخل أكثر من .5 كم كحد أقصى . أى أن 
الداخل وجسم الدلتا الاساسى يخلو من مثلها » وهذا يعنى أنه قد تم ردمها 
وملء خجواتها المائية والبحرية تماما من قديم . ثم هى ؛ ثائيا ») محدودة 
المساحة نسبيا » غمجيوع البحيرات الاربع لا يعدو اصلا ثلثى مليون خدان 
( .56 ألفا ) » أى نحو 5ر.١/‏ من مساحة الدلتا كلها . ثالثا » واخيرا ) 
خانها جميعا يالغة التسطح شديدة الخ حولة لا تتجاوز فى أعمقها المتر أو 
المترين » أى أنها الى المستنقعات الساحلية 1380085 أقرب منها الى البحيرات 
الحتيقية . 

ساحل الدلتا الهلالى المقوس أو المحدب » وهو قوس من أقواس » اى 
قوس يتألف من مجموعة من الاقواس الصغرى »© مظهر آخر وآخير من مظاهر 
نضج الدلدا » وذلك بما يبدى من السمترية والتناظر الشديد على الجانبين 
سواء فى درجة التقوس أو الاتجاه أو فى قطاعات اقواسه المحدبة والمتقعرة 
اللطيفة أو آخيرا فى الخلجان والبحيرات الغائرة والرؤوس البارزة . غهذه 
الانسيابية الخطية السائدة عليه دليل على مرحلة أو درجة معقولة من نضج 
التوازن بين عملتى الارساب النهرى والتعرية البحرية . 


خضلا عن هذا خانه يحف به نطاق قوسى هائل من الاعماق الضحلة تمتد 
من خليج العرب غربا الى « كوع » البحر عند سيثاء وفلسطين شرمًا . فخطوط 
أعماق ٠... © 5.. © 2.١.‏ متر تكاد كلها توازى خط ساحل الدلتا وقوسها 
التتليدى » ولو أنها تعود ختتقارب وتقترب من الساحل خارج نطاق الدلتا » 
لاسيما على يسارها فى منطقة الاسكندرية بالقياس الى يمينها تجاه سيناء . 
وهذا بلا شك يعكس رواسب النيل الممتدة والمتقدمة بعيدا تحت الماء » كاأنها 
هى تكمل مروحة الدلتا بالقوة أو كأنها مشروع نمو أو امتداد للدلتا كامن 
وغاطس تحت البحر ٠‏ وقد كان لضعف حركة المد والجزر هنا خضل كبير فا . 
نمو الدلتا ؛ خمداها لا يزيد على نصف متر عادة وقد يصل الى نمف ذلك كيا 


و١‎ 


المساحة 

هذا النضج النيزيوغرافى المعتدل »© لابد أن نعرف ونعترف © بعيد مع 
ذلك عن الكمال التام . خفالبعض يلاحظ »© أولا وبحق »© أن مساحة دلتانا هى 
أنهار الدنيا بالتأكيد » خان دلتاه بيقين ليست كبرى دالات العالم . أئنها») 
غيزيوغراغيا » راس كسيح لجسم كاسح » أو كأن قد . ولعل هذا يرجع الى 
أن النيل فى مجراه الادنى » بل ومنذ العطبرة كما نعلم ©» يفقد ماء ويقل حمولة 
.باطراد » ولولا ذلك لكانت الدلتا اطول وأكثر بروزا على الارجح ٠.‏ كذلك خان 
وادى النيل بأحواضه فى الصعيد كان يستلب جزءا لا يستهان به من حيولة 
النهر من الطمى قبل أن تصل الى الدلتا . 


وقضئلا عن هذا كان النيق ملن مستخابة حمولفة دن الطمى لا يعسد من 
اكثرها حمولة اذا قورن مثلا بالدجلة والكارون والكرخا . وآخيرا غان تيان 
ساحل البحر الجنوبى المتجه شرقا أو تيار جبل طارق كما يمسمى يجرف 
ويكدت زم ا م 1 بلا جنك تون .طن الل وينطله بعيدا الاؤسية على ساكل 
فلسطين حين يتعاميد عليه بحيث تعد سهول ساحل فلسطين من صلب رواسب 
النيل وامتدادا لها . من ثم فلولا هذا التيار لكانت الدلتا المصرية بلا ريب اطول 
وأكبر واشد بروزا » ولكانت سهول غلسطيا واقتلئتطط د تقع ‏ مجازا بالطبع - 
ثمال دلتا الثيل كتكيلة طبيعية لها . 


البرور 
والملاحظ بعد هذا أيضا أن الدلتا لا تبرز أو تخرج كثيرا عن خط الساحل 
المحرط » ولعلها من هذه الزاوية أكثر تعمقا الى الداخل منها بروزا. الى الخارج.. 
وريما ارتبط هذا بأصلها الخليجى القديم » ذلك المصب الاستيوارى الغائر 
الذى لا شك انه كان بالغ العمق مما استئفد فى ملثه جائبا ضخما من رواسب 
النهر ذهب فى بناء الدلتا بالعمق اكثر منه بالاتساع . وسمك طبقات رواسب 
الدلتا الراسى العظيم يكاد بهذا يتناسب عكسيا مع امتدادها الافقى الراهن .. 
ولربما أن هذا التعمق الغائر والعمق الشديد فى ااخليج قد حمى الدلتا أثناء 
ها من التعرية البحرية »© الا أنه قد حكم عليها فى النهاية والى الابد بالضالة 
النسبية فى المساحة والرقعة . 


البحصييرات 


ثمة ايضا ملاحظة ثالثة ودقبقة قدا تخئى على النظرة الوهلية . نخظا : 


وا 


الساحل الانسيابى » حتى على تواضع بروزه نسبيا فى البحر » لا ينبغى له أن 
يخدمنا عن أن جسم الدلتا الحقيقى أقل تقدما فى البحر مما يوحى لاول وهلة ) 
وبالتالى فهو أقل مساحة فى الحقيقة . هذا الخط ان هو الا نطاق رقيق نحيل 
من الالسنة الدقيقة الهشة التى يتوغل البحر وراءها فى اليابس على شكل 
البحيرات الاربع . ولو استبعدنا هذه الالسنة لبان لنا خط الساحل الخلفى أو 
الحقيقى على الفور وهو أكثر تعرجا وانثناء بكثير من خط الساحل الامامى أو 
الظاهرى بحيث يتترب كثيرا أو قليلا من نمط « قدم الاوزة )80056-5006 | » 
المشرشر والمميز المعروف فى دلتا المسسبى مثلا » ولتحولت بحيرة المنزلة مثلا 
الى خليج مقر وقل خليج ابو قي فال يحيرة أدكى بل واكين متهما نعا بكثيرء 
ولراينا من ثم أرض الدلتا وهى أقل تقدما وبروزا نحو البحر مما تبدو شكلا . 
كذلك هلا شك أن نشساة البرارى تمثل نكسة أو خحُطوة الى الوراء من وجهة 
نضج الدلتا. 


رابعا » وآأخيرا » فحتى خط الساحل الحالى هو فى تكوسه المحدب 
العام خطى »© انسيابى » صقبل » ومهذب جدا اكثر مما ينيغى . بمعنى أنه 
يخلو من الخلجان المتعمقة حقا ومن الرؤوسسن البارزة حقا 2501008102 0 إن 
غرغم تعدد الخلجان شكلا بحكم تعدد التقوسات المحدبة والمقعرة المتعاتبة ) 
فالملاحظ انها جميعا خلجان قوسية مديدة فقط » شديدة الاتساع والانفتاح 
ولكنها شديدة ااضحولة والهامشية . الاستثناء الوحيد هو خليج أبو قير » فهو 
خليج نصف دائرى متعمق ومحمى ٠.‏ 


أما الرؤوس البارزة غليس ثمة منها فى الحقيقة الا « خم » الفرعين 
نفسهما قرب رشسيد ودمياط »© كما يبدو أن رأس بوغاز البرلس » أكثر ننطة فى 
مصر شممالية ©» هو بقايا نهاية المصب السبنيتى القديم . فهذان اللسانان 
مخروطان من الرواسب الطميية 021109108 عمق © 5لتمعطاامة 2 بعمةق 
صمنعة 6 06 على شكل شسبه جزيرتين فى نهايتى المصبين ومن ثم يمثلان أكثر' 
نقط الساحل كله بروزا وتقدما فى البحر ويتخذان شكل راس الحربة أو السهم 
التتليدى . 


واذا كانت كلتا شبه الجزيرتين النهائيتين هاتين مشقوقة بواسطة فرع 

النهر الى شريحتين أو خلتتين على كلا جائبيه » هالطريف أن الشق الشرقى فى 

. كليهما هو كقاعدة اكير مساحة وحجما ونموا من نظيره الغربى بوضوح شديد.. 

السبب بالطبع أن تيار جبل طارق اذ يحمل رواسب الفرعين عند مخرجيهما فى 

أتجاهه نحو الشرق خانما يلقى بحمولته ويرسبها شرق المخرج لا غربه »© ولذا 
4 


ينمو هذا الجائب من لسان شبه الجزيرة ويتضخم أكثر من نظيره الغربى الذى 
ربا تعرض أيضا للتعرية اكثر )١(‏ . ش 


ليس هذا فخحسب . بل الاطرف أن كلا من هذين القشتين الشرتيين 
الاضخم هو بدوره مشقوق بفعل السنة وخلجان دقيقة وطويلة من مياه البحر 
تتوغل على محور شمالى غربى ‏ جنوبى شرقى . فشبه جزيرة الجزيرة 
الخضراء شمال رشيد ؛ والتى تذكر فى شكلها تقريما بصورة شبه جزيرة 
خلوريدا مقلوبة » تشققها الالسنة والخلجان بعمق فى وسطها وتكاد تشطرها 
الى شطرين ثسرقا وغربا . وتعرف هذه الالسبنة محليا « بالبرك » . يناظر 
هذا على الجائب الآخر الركن الشمالى الغربى الاقصى من بحيرة المنزلة قبالة 
رأسن البر:. فهناك نجد الخلجان البحرية الدقيقة» والتى تسمى محليا«طو الات»») 
تمزق لسان اليابس الضيق الذى يفصل البحيرة عن البحر وتكاد تحيله الى 
بضعة السنة نحيل: للفغاية . 


' ع أية حال »؛ تظل رؤوس خم الفرعين البارزة من مقياس متواضع فى 
النهاية » كما يبقى خط الساحل فى جوهره اقرب الى التسطح الهام . والواقع 
أن هذا الساحل بهيئته الراهنة ما هو الا حل وسط وانعكاس لمحصلة التوازن 
فى الصراع الحاد بين محورين متعامدين : ارساب الثيل من الجنوب الى 
الشمال ؛ وتيار جبل طارق من الغرب الى الشرق » وهو بين التوتين يمثل خط 
التحييد او الخمود . ولولا هذا الخمود ولولا تيار جبل طارق لكان ساحل 
الدلتا شد تعرجا وانثناء كما كان يكون أكثر بروزا وتقدما نحو الشمال . 


قمة النمو أو نهايته ؟ 


مهما يكن الامر فى مدى نضج الدلتا الفيزيوغرافى ؛ غالارجح انها بلغت 
أوج نموها فى أوائل القرن الماضى قبل أن يبدا عصر السدود والخزانات 
ومشاريع الرى الدائم التى سلبت النهر كثيرا من مائيته وحمولته تباط بذلك 
معدل نمو الدلتا وتقدمها فى السهحر . ولقد كان المقدر أن الدلتا تنمو نحو ؟ أمتار 
كل سنة . ولكن منذ عض الوقت يبدو أن الدلتا لم تعد تنمو »؛ لاسيما انها 
ذل وشعا اطول يكت لم تعد محرية قا .فق خليع يا بايةتصورة (1:, 


ومنذ القرن الماضى بدأ ساحل الدلتا يتحول » فى اجزاء منه على الاتل »؛ 
من ساحل ارساب الى ساحل تعرية . وحتى وقت قريب » بضعة عقود خفقط) 
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وها 


لم يكن بالساحل او يبق بالساحل كله من قطاعات ارساب سوى قلة معدودة 
من المواضع المحلية شرق مصى الفرعين » تنحصر بالتحديد فى اللسان الشرقى 
المحمى من كليهما مع امتداد طنيف بعده شرقا ؛ وذلك بالاضافة أيضا الى 
منطقة لسان بور سعيد الصناعى البحت . 


وغيما عد! ذلك خكل السحلات تتواتر بحالات تراجع الساحل هنا وهناك 
خلال القرن الاخير . هفاللسان الغربى من مصب رشيد يتآكل ويتراجع ٠‏ ولى 
يرج البرلس نقل الاهالى قراهم الى الجنوب ثلاث مرات فى التسمين سنة 
الاخيرة » كما توغات التمرية البحرية بالبحر الى الشرق منها الى حد يهدد 
بتحويل النلدة أفسها الى حزيرة معزولة مقتطعة »© بينيا أصبحت الكلعة 
التركية التديمة والتى بنيت أصلا الى الداخل غارقة تتوسط البحر على بعد 
نمف لويش من الساحل الحلن: وؤرائن البن كان البحن باعل من الخساطىم 
السياحى نحو 1 غدان كل عام » الى أن بنى اللسان الذى لم يمنع تقدم 
البحر كلية )١(‏ . وهكذا وهكذا الى آخره . 


أما الآن يبدو أننا نشهد بداية مرحلة توةقف نسبى أو شبه تام ان لم 
يكن نهائيا فى هذا النمو » وذلك منذ اتشاء السد العالى الذى احتجز كل 
الطمى . لقد ولى ؛ الى الابد فيما يلوح » عصر تقدم ونمو الدلتا » وبدا عصر 
جديد لا نعرف بالضيط حاليا الى أى حد سيكون عصر توقف وثبات ومقاومة 
او تراجع وأنكماش وانهيار . الشىء المؤكد علميا كتاعدة اصولية هو انه قبل 
عصر ضبط النيل فى القرن الماضى كان الصراع بين اليابس والماء يتم على 
أساس فزو البر للبحر » أما الآن خانه العكس »© غزو البحر للبر . لقد حدث 
انقلاب جذرى وتاريخى فى « التوازن البر ‏ مائى أو الامفيبى » كما قد نسميةه. 


الصامت والتراجع البطىء يهدد الساحل الشمالى لاسيما فى رؤوسه البارزة 
المعرضة لمعاول التعرية حتى ليخشى أن تسويها وتزيلها يوما ما » دع عنك 
مشروع الدلتا الكامنة تحت البحر الذى لن يكون بعد الآن ابدا . هذا حقا ان لم 
تتراجع الدلتا نفسها وتفقد أرضا على المدى البعيد بدرجة أو بآخرى كيا 
يخثى الكثيرون » ريما حتى مروض المنصورة ( كذا ) كما يحذر اليعضش من 
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مروحة الدلتا : الشكل والرقعة 

جسسم الدلتا الاساسى فرشة غطائية أو رقعة واحدة متصلة ‏ رغم 
« ثقوب » ظهور السلحفاة ‏ من راسها حتى اطراخها لا تنقطع أو تتقطع 
حتى على الاطراف . غير أنها قرب هذه الاطراف تميل الى أن تتخلخل وتنفرج 
كالاصابع القصيرة ة الغليظة » بحيث تبدو الكتلة كلها أشبه بيد مفتوحة ضخمة 
الراحة شبه مبتورة الاصابع . فحدود الارض المعمورة أو الصالحة تتثنى فى 
خط متعرج بسلسلة من التحدبات والتقعرات » تمثل الاولى بروزات الارض 
السوداء بما فى ذلك عملية الاستصلاح من الجنوب » وتبثل الثانية توغلات 
السنة البرارى أو الصحراء واذرع البحيرات والمستنقعات من الشمال ومن 
الحاتيين . 


لزان نقنفن حكدة مان لول اتيك اتعارى اللقيية الراسصية ون 
الفرعان والترع الكبرى » والثانية « تشرشر » الحدود الخارجية لكتلة الرقعة 
على نمطها المحدد المتميز هذا . واهم الترع التى تمتد البروزات الناتئة على 
أطرامها هى من الغرب الى الشرق النوبارية فالحاجر نأبو دياب فالخندقان فى 
غرب الدلتا » ثم خرع رشيد نفسه فاليحر الصعيدى خبحر نشرت فترعة 
التاصد خبحر تيره فيحر بلقاسن خبحر شبين فى وسط الدلتا » ثم بعد فرع 
دمياط وفى شرق الدلتا نجدها فى البحر الصغير فيحر حادوسس خبحر البقر بحر 
مويس وآخيرا وليس آخرا فى وادى الطميلات على امتداد الاسماعيلية . 


على ان الظاهرة انما تصل الى مداها على جانبيها شرقا وغمريا » 
وبالاخص شرقا “ حيث ١‏ تتخلج » الكتلة السوداء اكثر مما تتعرج . غمع 
زيادة الانفراج المروحى » تتباعد وتدق السنتها البارزة بينها تتسع وتتوفل 
فى كل ترع شرق الدلتا الكبرى الخمسس التى تنتهى وسط صحراء شرق الدلتا؛ 
لكنها تبلغ ذروتها فى آخراها الاسماعيلية حيث يترك وادى الطميلات بيحوره 
الشرقى الغربى حسم الدلتا الاساسى كذراع شبه منفصلة وسط صحراء 
كاملة من الشمال ومن الجنوب . وعلى الجانب الآخر من الدلتا » تكاد 
النوبارية بالمثل أن تنفصل عن جسم سهل البحيرة وعن ترعة الحاجر ينطاق 
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بين شرق وغرب الدلتا 


ل ا من القمة الى ' 
6و" 


القاعدة »؛ يمتاز بعد هذا بالانتظام العام ف شكله ٠.‏ ومع ذلك فهناك بعضص 
اختلافات هامة ما بين شرق وغرب الدلتا فى ثلاثة جوائب ٠:‏ مدى انتظام الحدود 
الخارحية »؛ مدى تناظر الرقعة ) وموقع الرقعة بالنسسيبية الى خط العرضصش ٠‏ 
غالحدود الخارجية » أو الكنتور » التى ترسسمها على كلا الحائبين دائها آخر 
ترع الداتا الرئيسية »© أو قل ان هذه تترسم خطى تلك بأمائة بل وبصرامة »؛ 
هذه الحدود تمتاز يأنها فى الغرب أشد انتظاما واستقامة منها فى الشرق ٠‏ 


عروض جزيرم لوراق - اوسيم- النصورية ت 0 
الحافة ا آخر أقدا ا الفربية . 
ومن الواضح تماما أن هذه البحيرات ا 6 التى تستخدم وتعرف الآن 
كبركة نادى الصيد »© هى آخر بقايا البحيرات الخلفية 5متهة#اه - عاءة6 التى 
تتخاف على حواف السهل الفيفى بحكم انحدار سطحه . والمهم هنا أن بركة 
الملاح ليست الا نظيرا ومكافئا لبركة اخرى على الجانب الشرقى من إلدلتا وى 


ا ال ا ل 
17 الشريط هو فى الواقع استمرار أو أمتداد دقيق ل 
لتيل الفبقى ف الؤادى بالشعيد + وهل يخم رجا و ب 
شيك ائرة نل الى علق . وردان 4 دن مل 6 الختلطية ١‏ البر ات 
وأخيرا النجيلة وزاوية البحر قرب كوم حمادة . غليس صحيحا اذن وهذا 
هو المهم الذاكرة ‏ أن الصحراء تصل تماما الى حافة خرع رشيد وان اقتربت 


منه اقترابا شديدا . 


غيكة الفكيلة /ؤاوية: اندو افتجرفة مذو يط اتبزاونة اده بنذ لفل 
ركفا ليدم البلدة الأخير ةبح لدو الفتجالالتررين_وخلك بحي كر بنة: اللرسازيية 
حتى بحيرة مريوط . وبذلك تددو رقعة غرب الدلتا كيثلثك شديد الانتظام 
له ذيل دقيق مسحوب ىق الجنوب ٠‏ غير أن الملاحظ أن الارضص السوداء لا 
تغطى كل هذا المثلث باستمرار حتى حدوده الصحراوية . خالى الششمال توا 
من الوب رذة ننه كنا رايكا تلان سريطن رمن الاريين المدعر اود مد كبر در + 
طويلة .على الراك التسهل: الرحيوبى © ولو ان عملياكة الامنتسلاع بالؤراعن 
النشطة هنا بدات تملا هذه الفجوة الى حد بعيد . 


غير أن مثل هذة الظاهرة انما تصل الى تمتها فى شرق الدلتا . مكنتور 
لكا 


الدلتا الخارجى هنا شديد التعرج تكثر به الخلجان والاذرع البارزة او الغائرة. 
غالدلتا تنفرج هنا مباشرة وبشدة متجهة نحو الشمال الشرقى وبعيسدة تماما 
عن فرع دمياط » على العكس تماما من الوضع فى غرب الدلتا . لكن الحدود 
هنا لا تلبث أن تتعرج بشدة تقدما وتراجعا . 


غبعد رأسس الدلتا بقليل عبر,المطرية والزيتون ومصر الجديدة وعين 
شمس يظهر بروز دائرى للارض السوداء تمثله شبه واحة المرج والقلج 
وتحتل طرخه بركة الحاج . وهذه اليركة هى بقايا مستنقع كبير كان يشغل 
المنخفض حتى الحملة الفرنسية ويتلقى على التبادل خائض مياه الفيضان من 
جهة وتصريف وادى الحمرة الصحراوى المجاور من الجهة الاخرى » ثم تم 
الحاج تناظر بسهولة بركة الملاح على الجائب الآخر من رقبة الدلتا فى اتمى 
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بعد بروز دائرة بركة الحاج يلى توا وبالمقابل نتوء متعمق من الصحراء 
يتمثل فى منطقة الخائكة والجبل الاصفر وابو زعبل ويرتبط بوضوح بقسر 
الطفوح البركائية والرواسب الرملية الموضعية وطغيانها علىالارض الفيضية. 
وغيما عدا هذا ان حدود الدلتا تتبع هنا ترعة الاسماعيلية التى تبثل حدودها 
القصوى بصرامة وعليها تصطف وتتتابع بالفعل آخر قرى وبلاد جئنوب شرق 
الدلتا جميعا ابتداء من سرياقوس وشبين القناطر عبر الزوامل واتشسساص 
وبلبيس حتى أبو حماد والعباسة ٠‏ 


وهنا يبدأ ذراع وادى الطميلات الضيق الذى يدق شرقا باستمرار حتى 
يتقطع الى جيوب منفصلة فى نهايته قبل البحيرات المرة . ولكن بعد الوادى 
يستعيد كنتور الدلتا اتجاهه نحو الثشسمال الشرقى حتى اطراف بخيرة المنزلة 
متتبعا بحر البقر مباشرة وتاركا وادى الطميلات بمحوره العرضى كذراغ شيه 
منفصلة وسط صحراء كاملة من الشمال والجنوب . 


خبمساحته البالغة نحو *؟ ألف خدان ©» وطوله الذى يناهز .0 كم ) 
وعرضه الذى لا يعدو جه كم فى المتوسط » يبدو الوادى كشسبه واحة طويلة 
نحيلة دقيقة كوادى النيل نفسه فى مصر ولكن على تصغير شديد » أو كبرزخ 
ارضّى وسط الصحراء كبرزخ قناة السويس »© يستبته ويوهىه انيه وبدء ايد 
عليه ؛ الا أنه طبيعى وهذا صناعى » قديم وهمذا حديث »© ترعته عذية لرى 
وهذا ترعته مالحة للملاحة ؛ تربته سوداء بالاصل وهذا اأرضه 530 مسثفراع 
ملتزعة بالاسعصتلاح + 


مأك .2ه لتلط يدل ععأمغقتط'1 عت عنتأمسصثة8 ,مموونه1 ,© (1) 
/1ة؟0 


من هنا وهناك جميعا با ذهب اليه البعض من أن الواادى » الذى 
ينقطه عدد من البحيرات الصغيرة هنا وهناك » انما يدل على خرع قديم للثيل 
الارض السوداء التى تبدو كشبه واحة ممدودة داخل الصحراء ؟ 


ثائنيا ) ومهما يكن »2 مان رمّعة الدلتا نفسها بصفة عامة أقرب الى قدر 
من عدم التناظرأى غياب السمترية . وسط الدلتا نفسه المحصور بين الفرعين » 
او « أرض ما بين النهرين »© أو « ميزوبوتاميا الدلتا » كما كد ثعتيره »© 
شديد التناظر بوضوح تام »© نكاد نقول كأنه مثلث متساوى الساقين . فخط 
طول 581 شرقا » ذلك الذى يمر ببوغاز البرلس فى الشمال وبطن البقرة فى 
الجنوب » يكاد ينصفها ساحلا ومساحة . 


ولكن الخط نفسه ايعد ما يكون عن أن ينصف الدلتا الكبرى ككل ؛ بل 
هو يوشك أن يشطرها بنسبة الثلث فى الغرب والثلثين فى الشرق . خشرق 
الدلتا يكاد يعادل ضعف غرب الدلتا مساحة : 8615 كم" مقابل 2151 كم" 
على الترتيب . والئتيجة النهائية هى أن جسم الدلتا ككل يجنم جدا الى 
القرق: اكثر مه الل الفرف »م 


السبب فى هذا بطبيعة الحال انما هو فرعا الدلتا » فهما فى الواقع 
اللذان يجنحان بشدة الى الغرب من كتلتها . خبينما يجرى فرع دمياط فى قلب 
الدلتا بل واقرب بالتاكيد الى ,نتصفها منه الى ثلثها » وبعيدا جدا عن أطراغها 
الشرقية » خان رشيد حتى فى نصفه الشمالى يكاد يعد هامشيا فى الدلتا ) 
نينيا يسيم بالتعل فى نصفة الكتوني خم الصحراء تدرنا كينا هو حدها, 


أليس غريبا اذن © عند هذا الحد » أن يكون شرق الدلتا » الذى تعرض 
تاريخيا كما نعلم لحركة الرفع وضمور المجارى المائنة » هو الذى يتفوق ؤ, 
المساحة خارج كل مقارئة »© والا يبدو من اللاغت ان فرع رشسيد هو الاضخم 
هيدرولوجيا فى حين يأتى غرب الدلتا بجواره على هذا التدر من الضالة ؟ 

لعل جزءا من الاجابة بكمن فى غعل الرمال السافية . غفى ظلل الرياح 
الشسمالية والشمالية الغربية السائدة يتعرض غرب الدلتا مباشرة للرياحج 
الساغية والزاحفة )١(‏ التى لا شك تكبت وتكبح ندوه النيلى او تجمده ان ام 
تكن حقا تعدو عليه وتصيبه بالتآكل والضمور . أما شرق الدلتا مهو بحكم. 

.18 .م ,سلعما (1) 
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الموقع فى منصرف الرياح ؛ اى فى حمى من هذا الخطر » الا ان تكون السنته 
الممدودة ويخاصة وادى الطبيلات 5 ويهذا يكون العامل الملحدد للرقعة ف 
الغرب هو دور الرياح الدائم » بينها هو فى الشرق دور حركة الرخع التاريخية. 


وكابرز استثناء من القاعدة على الجائب الشرقى » يسستحق وادى 
النحيل محكوم عليه بالضمور مرتين ؟ مرة بالموقع واخرى بالموضع » تاريخيا 
ينا هو جعراقنا #النين:فقط بالجترانيا ولعن ايضا بالجيولوهيا . تجيزاوجيا 
و/أو تاريخيا » من المؤكد أن هذا الوادى كان من أكبر الخاسرين بين فروع 
شرق الدلتا فى عملية الرفع الارضية المرجحة »© بحيث خقد فرعه الاتدسال 
بالبحر الاحمر بينها دق شرقه وتقطع الى أقمى حد . أما حاليا فمن الواضح 
أنه بحكم موقعه الجغرافى يعد ضحية موضعه كشسبه جزيرة وسط الرمال ) 
اذ هو معرض لاسفى وزحف الرمال من الشمال بفعل الرياح الشسمالية الغربية 
وذلك دون سائر شرق الدلتا شم هواق الوقت نفسه معرض لافارة وغير 
الزمال من الجنوت بحمل ارياخ الخماسين. الجتسوبية القربية اكثرين بسائر 
هوامشها جميعا . انه وحده فى صراع مزدوج مع الرمل » محاصر به أبدا من 
الجانبين . ولولا الحماية المنتظية والاستصلاح المطرد لتآكلت رقعته وتقتلصت 
طفيفا ولكن يقينا على المدى الطويل . 

ثالثا واخيرا » عن الموقع بالنسبة الى خط العرض »؛ من الواضح ان 
غرب الدلتا يقع برمته على عروض النصف الشمالى خفقط من شرق الدلتا ) 
اى أن رقعة هذا الاخير تمتد الى الحنوب أكثر حدا وأن نحو نصفها يقع الى 
الجئوب كلية من كل جسم غرب الدلتا . ويعيارة أخرى ان كل القليوبية 
ولحو الضف الشركة لا نام لها على الجائب الثربى هن الذلكا 4 وأننا هى. 
الصحراء والفراغ تسود . 


بل قد يمكن »© كتعبير موضعى صفم عن هذه الحقيقة ©» أن نضيف أنه 
بقدر ما يمد شريط الارض السوداء النحيل فى عروض النوفية غرب فرع 
رشيد امتدادا بصورة ما للسهل الفيفى العريض للضفة الغربية من الصعيد: 
تعد جيوب الارضص السوداء شرق النهر فى منطقة القاهرة وحتى حلوان كآخر 
امنداد لكتلة شرق الدلتا أكثر مما هى استمرار للضفة الشرقية من الصعيد . 
تتراجع كتلة الدلتا نفسها فى ذلك الاتجاه » والعكس فى شرق الدلتا : تتقدم 
بداية الدلتا الى الجئوب حتى آخر مشارف الصعيد ذاته . 
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ثمة » مع ذلك © قدر من « خداع أرسطو » فى هذا النيط . غاذا كان 
ومغطيا كل عروضها فى الثسمال ثم متجاوزا اياها بكثير الى الجنوب ثانيا ؛ 
فالحتيقة أن الثلث الشمالى من شرق الدلتا يكاد يكون ثسبه خراغ © اذ تحتله 
فى معظمه بحيرة المنزلة مع نطاق بور كبم لا نظير لهما فى البحيرة الا على 


من هنا خان الحدود الثمالية الفعالة لجسم شرق الدلتا تيدا الى 
الجنوب أكثر مما تفعل الحدود الممائلة لغرب الدلتا » وبالتالى مان تفوق 
شرق الدلتا فى المساحة الغمالة هو أقل نوعا مما يبدو على الخريطة العادية ) 
كما أن الجزء الاكبر من هذه المساحة يقع بالتالى الى الجنوب أكثر مما يبدو 
لاول وهلة بالقارنة الى نظيره فى غرب الدلتا . وفى النتيجة العامة غان جسم 
مروحة الدلتا الفعالة ككل أميل الى الانحراف نحو الجئوب كلما اتجهنا شرقا . 


صفحة الدلتا : السطح 


قد يبدو سطح الدلتا » وهى « أبسفل الارض » فى العصر المربى ؛ 
لاول وهلة مستويا « كسطح بحر هادىء » على حد قول لوران )١(‏ . غير أن 
النظرة المدتتة تكثغف عن قدر هام من الانحدار والتغضسن يحولا نقول 
التضرس » لان الامر كله على مستوى متواضع للغاية بالطبع ؛ أدخل فى باب 
الفيزيوغراخيا الميكروسكوبية منه فى باب التضاريس بالمعنى المفهوم . ولهذا 
غان سطح الدلتا فى نهاية الامر لا يخُلو من الفروق والاختلانفات الاقلييبية 
والمحلية والموضعية ؛ الاولية والثانوية ودون الثانوية . وهذا التباين يقع 
ويتطور عادة على كلا المحورين الطولى والعرفى » وفى الوقت نفسه على كلا 
الاساسين النطاقى والنقطى ٠‏ 


غاولا »؛ ويحكم شكلها المروحى »© تاخذ خطوط السطح ومعالم التضاريس 
ومظاهر اللاندسكيب الطبيعى على وجه العموم فى الدلتا محور طوليا 
شماليا ‏ حنوبيا فى البداية » ولكن مع انفراجها يتحول المحور تدريجيا الى 
عرضى شرقى ‏ غربى الى أن يكتمل تماما فى أقصى الششمال بحسذاء البحر ) 
أو تقل على الترتيب المحور النيلى والمحور المتوسطى أو التهرى والبدرى ٠.‏ 
وهذا الذغير والاختلاف مرتبط بقوانين عملية تكوين ونمو الدلتا أملا . غقد 
كانت يكونات الدلتا تتقدم طوليا الى الامام مع تيار النهر ‏ الاب داخل خايجها 
المهد دون عوائق »؛ الى أن تقترب من نهاياتها قرب البحر المفترح غتخضع 
لضوابط تياره الساحلى ختئقلب اتجاهاتها وتتخذ المدور العرضى . 


02.6. 


هكذا نجد معالم السبطح الرئيسية فى الدلتا تقع بالخرورة فى أحد هذين 
المحورين الاساسيين . غفى الجنوب يسود المحور الطولى على نحو ما يظهر 
فى الفرعين والترء والمجارى المائية الرئيسية وخطوط الارتفاع والانخفاض 
حولها وبينها . أما فى الشمال يسود المحور العرضى على نحو ما يتمثل 
خاصة فى خط البحيرات الساحلية وخط كثبانها الرملية » ويمكن أن نضيف 
نطاق البرارى بعد ذلك كحادث طارىء ٠.‏ ثم لا يكاد يخرج عن قاعدة هذين 
المحورين سوى استثناء واحد هو جزر ظهور السلحناة التى تنتثر بينهيا 
وتفرض نفسها عليهما » لا كظاهرة خطية كيجارى الجنوب » ولا كلاهرة 
نطاقية كبحيرات الشمال »© ولكن كظاهرة نقطية لقالةلام مبعثرة بصورة غير 
مناطقية أصلا وأساسا [82088 ؛, 

مدرج فصف دائرى خفيض 

على المحور الطولى تنحدر الدلتا اساسا نحو القمال من حوالى ١7‏ 
مترا عند رأسها الى مستوى سطح البحر عئد الساحل »© وان وصلت الى 
ما دونه بنئحو مترين أو ثلاثة محليا عند بعض بحيرات الشمال حيث يستحيل 
لذلك الصرف الطبيعى بالراحة أو الجاذبية ويتحتم الصرف بالرفع والطلمبات. 
كم يبلغ مجموع مساحة الرقعة من الدلتا الواقعة تحت مستوى سطح البحر 
لا نعرف بالضبط » لا بالتالى ولا نسبتها الى مجموع مساحة الدلتا ككل أو 
مصر الثيل عيوما . على أنها قد لا تعدو كثيرأ بضع مئات من الكيلومترات 
المربعة » كما قد لا تختلف نس بتها كثيرا عن نظرتها فى الصحراء الغربية 
( نحو ...ر4؟ كم' من مليون أى حوالى هر5/ز أو .إلا من مساحة مصر 
الكلية ) . المهم أن فى الدلتا على المحور الطولى انحدارا قدره نحو 1١!‏ مترا 
فى المتوسط » او ٠.‏ مترا على الاكثر » فى نحو 1١!/.‏ كم طوليا » أى بمتوسط 
قدره نحو متر كل ٠١‏ كم ٠‏ وهو أنحدار تدريجى مطرد فى معدله أساسسا »© ولذآا 
غان الواقع بالفعل يقترب من هذا المتوسط ٠.‏ 

الفاصل الرأسى 

غأولا ؛ نجد خطوط الكنتور تتباعد عن بعضها البعض بفاصل أفقى 
قدره فى المتوسط نحو ج ٠١‏ كم » خاصة فى قلب الدلتا الوسطى ؛ ولو ان: 
ألعادى أميل ألى |ازيادة الطفيفة كلما تقدم من الجنوب الى الشسمال © نتيجة 
لخ مف الانحدار المطرد تسمالا ودليلا عليه . كذلك مان الخطوط عامة تمييل 
يحكم الشكل المروحى العام الى التقارب والتضاغط أكثر على الجائبين وعند 
نيابانها فى غريب وشرق الدلتا ؛) خاصة فى الاخرة بالذات » وبالاخص ف 
قطاعها الجنويئ الشرقى التلى من راس الدلتا حتى راس وادى الطميلات أو 
من القاهرة حتى التل الكبير . 


ونظرا للشكل المروحى الذى يزيد خيه محيط الدائرة هندسيا كلما بعدنا 
عن مركزها » ان المساحة المحصورة بين كل كنتورين تزيد فى ذلك الاتجاه 
رغم ثبات أو تشابه الفاصل الافقى بين خطوط الكنتور ٠‏ ورغم أننا تنقصنا 
أحصائية هيبسومترية 1230508064830 تحدد النسب المئوية لمسساحات 
الارتفاعات بين خطوط الكنتور المختلفة وترسسم لتنا مصورا بيائيا مجسما 

الدلتا 225081832. » خان الصورة العامة واضحة بما فيه الكفاية . 
نلذلك السبب الهندسى الاولى » نجد أن نحو نصف مساحة الدلتا جميعا تقع 
تحت كنتور © متر وحده © ولا يزيدا ما يعلوه حتى ١!/‏ مترا عن النصف الياقى 
تقريبا :» بينما أن أل من ريع أو ربها خمس الدلتا فعملا هى ما يعلو عن ١.‏ 
أمتار . أى أن معظم رقعة الدلتا لا يزيد في ارتفاعه عن ١٠١‏ أمتار فى الواقع . 


اأقواس منتظمة 

ثانيا » نجد كل خطوط الكنتور تقريبا مقوسة محدبة »© منتظمة التقوس ) 
خظية منسابة فيما عدا تعرجات محلية حادة متعاقبة تمثل تتابع السنة العوالى 
والمواطى . وهى فى تقوسها الاساسى ذلك ائما تعكس شكل خط الساحل 
.نسه بأمانة ووضوح شديدين. وهذا بطبيعة الحال راجع الى طبيعة الارساب 
الخليجى اثناء تكون الدلتا » فهو يتقدم أكثر وأسرع فى قلب الخليج وابطأ على 
جانبيه . والنتيجة أن خطوط الكنتور تنحرف نحو الجنوب الشرقى فى شرق 
الدلتا ؛ ونحو الجنوب الغربى فى غربها » بيئها تضرب شرقا بغرب فى وسطها. 


وهذا يعنى أن السطح ينحدر نحو الشمال الشرقى فى شرق الدلقا ») 
ونحو الشمال نصا فى وسطها »؛ ثم نحو الشمال الغربى فى غربها . ولكن ذلك 
'يعنى أيضا أن سطح الدلتا الحالى اعلى قليلا فى وسطها منه على جانتبيها 
.وذلك على نغفس خطوط العرض . ولهذا السبب نجد أن الفرعين يحتلان أعلى 
الخطوط كل فى منطقته » وبالتالى يمثلان قمتى سهل الدلتا ككل 1 


وهذا كله هو الذى يفسر انسياب المياه وانحدارها طبيعيا من الغزعين 
والرياحات الى سائر اجزاء الدلتا شرقا وغربا حتى أقصى اطرافهما . ولولا 
ذلك الانحدار الطبوغرافى لاستحال الرى وتوزيع المياه من قلب الدلتا الى 
أطراغها على التحو المعروف ٠‏ من ثم لحان السطح ككل هو محدب قليلا حدا» 
ينخفض قليلا جدا من وسطه فى أتجاه جانئبيه يمبنا ويسارا وليس العكس . 


0 ومع الاتحدار الاساسى نحو الششمال ؛ لمان السطح العام يصبح بالتالى 

لها فى هينته بمدرج نصف دائرى ( امقتياترو ) وان يكن خفيضا جد الى حد 

لا يكاد يرى أو يحس. . والواقع أنه بالتحديد على اساسس هذا النمط المدرج 

القاعدى ٠.‏ وضع التخطيط الاساسى لنظام رى الحياض ف الدلتا قدييا * 
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ممز - بو )يب 


سو ا 


صفوف قوسية من الاحواض تترى من الجنوب الى الشمال مرتبة مع خطوط 
الكنتور من ناحية » ومقسمة من الشرق الى الغرب مع خطوط الارتفاعات من 
الناحية الاخرى . 


مدرج مائل 


لكنه أيضا » وثالثا » مدرج مائل أو معوج 64النا قليلا نحو الشسمال 
الغربى »© ذلك المدرج الدلتاوى . خلآن خطوط الكنتور أكثر تقوسا وتضاغطا 
فى الشرق منها فى الغرب » خان الارض أعلى قليلا فى شرق الدلتا منها فى غربها. 
وسواء ارتبط هذا الفارق فى الارتفاع سببيا بحركة الرفع الباطنية الخنيفة 
المتولة فى العصور الوسطى أو لم يرتبط ؛ لا يهم هنا . المهم أنه الى 'جائب 
الانحدار الاساسى نحو الشمال »© غان فى الدلتا أيضا انحدارا ثانويا طفيفنا 
نحو الغرب » أو بعبارة أدق وأشمل نحو الشمال الغربى عموما . ولهذا عدة 
نتائج اقليمية » أو هى من آياته الدالة ») سيان . 


أولاها ان أعلى قطاعات وتخوم الدلتا تقع لا فى الجنوب نصا فى المنوغية 
ولكن فى الجنوب الشرقى فى متنطقة القليوبية عيوما ؛ حيث تحتضنها أيضا 
اعلى التلال المماسة لاى جزء من الدلتا . ومن هنا مشاكل هذه المحافظة 
الاخرة فى الرى بالرغخع التى تلخصها بما خيه الكفاية قصسة او كلمة طلمبات 
أبو المتجا . ولكن بالمقابل ان من هناك أيضا ميزة المحافظة وشهرتها التقليدية 
فى زراعة الفواكه . هذا على الجائب المرتفع من الدلتا . 


وعلى الجانئب المتابل تماما » فى أقصى الشمال الفغربى فى منطقة البحرة 
وبحيرتى ادكو ومريوط » وليس فى الششسمال المريح فى الغربية والبرلس »© نجد 
أخنض قطاعات الدلتا . فسهل اليحرة مثلا يلفت النظر يبشدة استوائه © 
حتى ليشبهه لوران بسهول الفلائدر البحرية »؛ خسطحه يالغ الانيساط الا من 
الاكوام المنفردة التى تنقطه وتقوم عليها تراه )١(‏ . أما ادكو ومريوط غهى » 
وليست البرلس أو المنزلة » اشد يحيراتنا انخفاضا تحت مستوى سطح 
البحر » يما فى ذلك بعض البرارى المحيطة ايضا ؛ ولذلك خهى أقسدها اعتمادا 
فى المرف على آلات الرفع والطلمبات . 


ثانية نتائج انحدار الدلتا نحو الشيال الغربى أن فرع دمباط اعلى 
منسوبا من غخرع رشيد ؛ بل أنه هو بالدقة ليمثل على طول امتداده ذروة 
سطح الدلتا 4+©م5 »© نكاد لولا التجاوز نقول حافتها 21086 » التى تنحصدر 
منها شرقا وغربا . واذا كان هذا يفسر ضمور قطاع الاول وتفوق الشسانى 
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هيدروئوجيا ©» خلا ننس أيض ١‏ أن الاخر كان للسيب نفسه أكثر تعرضا لاخطار 
الغرق أثناء الفيضان فى حالة حدوث كسر أو قطع فى جسور الطراد . 


كذتك ينعكس ذلك الفارق بين منسوب الفرعين فى اتجاهات قسبكة 
مجارى المياه الكثيفة من ترع ومصارف فى الدلتا الوسطى . خنسبة كبيرة منها 
تأخذ من فرع دمياط أو الرياح المنوفى أو بحر شسبين وتتجه شمالا غربا نحو 
غرع رشيد . والواقع ان أكثر من النصف الغربى من الدلتا الوسطى يروى 
بترع تقع مآخذها فى نصنها الشرقى ؛ مثال ذلك ترع الجعفرية والتاصد 
ونشرت والسرساوية على الترتيب من الشرق الى الغرب . وقديما كان بحر 
الفرعونية وبحر تسلقان فى المنوغية يصلان بين الفرعين نابعين من غرع دمياط 
وصابين فى خرع رشيد . 


ورقة شجر مقلوبة 


اذا نتلنا البؤرة أخيرا من المحور الطولى الى العرفى » فائنا نجد سطح 
الدلتا مموجا مغضئا بنفس القدر الطفيف الذى هو مقوسس أو محدب به . 
فنظرا لكثافة شبكة المجارى المائية » بما تحمل على جانبى كل مجرى منها 
من ضفاف عالية» يتفضن وحه الدلتا بتعاقب خطوط الارتفاعات والانخفاضات 
والعوالى والمواطى من الشرق الى الغرب . وبطبيعة الحال يبلغ هذا التغضن 
أقصاه فى قلب الدلتا حيث اضكم المجارى » ثم منها يتضاءل ويتواضع 
بالتدريج نحو الاطراف شرقا وغربيا . من هنا تبدو صفحة الدلتا ككل اشيبه 
فى شكل السطح « بورقة قجر مقلوبة » عروقها هى الضفاف المرتفعة 
وأرضيتها هى أحواض ما بين المجارى المائية » )١(‏ . 


كذلك خلما كانت الترع تعتلى ذرى الخطوط المالية دينيا تستقر المصارف 
فى بطن الخطوط المنخفضة » غائنا نجد ان هناك دائما مصرها رئيسيا بين كل 
ترعتين هامتين وان كل مصرف ينحصر بانتظام بين ترعتين . من ثم تتكون لدينا 
شيكتان متداخاتان كأصسابع اليدين المعقودتين ( « المعشوقتين »© ' 
16014 »© واحدة آتية من الجنوب مئفرجة نحو الشمال وهى شبكة 
الرى » والاخرى ذاهبة وهابطة ومنفرجة فى آن وا-د نحو الشمال هى شبكة 
الصرف » الاولى بمثابة المنابع والثانية بمثابة المصاب » ولكنها جميعا تمثل 
انصاف أقطار مختلفة الطول والزوايا من دائرة مشتركة المركز نظريا عند 
واتى الملا 


3 .م ,إؤعلطعنامتك (1) 
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السطح والمائية 

الى هذا المدى أنن يصل الارتباط القاعدى بين شكل السطح الدلتاوى 
وبين شبكة الرى والمرف »© حتى ليمكن أن نضعها قاعدة عامة أن كل أخطاء 
الاخيرة انما ترجع حيثها وجدت الى الخروج على تلك القاعدة بمثل ما ان 
مشاكلها الاساسية انما تنبع أصلا منها . عن الاولى »؛ مان كل ترعة رى 
رديئة انما هى كذلك لانخفاض كنتورها وهى اجدر بأن تحول الى ممرف » 
وبالعكس فكل مصرف ردىء انما هو كذلك لارتفاع كنتوره وخير له أن يتلب 
ترعة رى )١(‏ . عن الثائية » خان ضعف أو عجز الرى والصرف على أطراف 
الدلتا سواء شمالا قرب البحر أو هامشيا قرب الصحراء انما يكمن بالطبيعة 
فى ضعف ائحدار السطح . مثال ذلك نطاق البرارى عموما ؛ بالاضامة الى 
وادى الطميلات . 


الاخير ؛ مثلا تفصيليا » يعانى مشكلتى الرى والصرف معا » وان كانت 
الاخيرة الاسوا . خمنذ اجريت ترعة الاسماعيلية غيه بالرى الدائم فى القرن 
الخفيفة » ثانيا لانها أجريت ليس غقط على منسوب مرتفع ولكن أيضا على 
الجانب المرتفع من الوادى »؛ وثالثا واساسا لانخفاض مستواه العام عن 
الجغر اغيا مع الجهل بها أو تجاهلها . 


درجة الاستواء 


من نتائج نمط ورقة الشجر المقلوبة » اخيرا ؛ ذلك التناقض الدال بين 
كثيرا » الا أنه نسبيا وعلى عكس ما قد نتوقع لاول وهلة اكثر اسستواء واكل 
تغضنا . ذلك لان مجاربه المائية تتقارب وتتكدس فى رقعة ضيقة نوعا » كما 
أن عملية الترسيب هنا أقدم» ولذا غان مرحلة التس.وية غهعصع1اء نم عمنلامه1 
اكثر تقدما ونضجا . أما فى الشممال من الدلتا حيث تنفريج الرقعة بشدة مان 
المجارى تتباعد كثيرا بالضرورة كما أن عملية التسوية هنا أقل تطورا »© ولذا 
يبدو السطم على انخفاضه الشديد اكثر تغضنا وأقل استواء (؟) . ويصل 
هذا الوضع الى أقصاه فى قطاعى مصبى فرعى .دمياط ورشسيد بصفة خاصة : 


غكيا لاحظ أوديبو عن الاول فى قطاع دمياط ‏ خارسكور ». وويلكوكس 
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من الثانى فى قطاع رشيد ‏ خليج برنبال » جسور النبل على الجائبين هنا 
يالغة الضخامة بصورة بارزة جدا ومؤثرة فى اللاندسكيب »؛ حيث يبلغ سمكها 
8 أمتار . وكما يؤكد الاثنان » خلا مثيل لهذه الجسور فى أى جزء آخر من مصر. 
وهذا الحجم والارتفاع يغضن سطح الارض ف المنطقة ويؤثر مباشرة على 
انحداراته على المحور العرفى . 


فانحدار الارض على الضفة اليمنى لفرع دمياط نحو بحيرة المنزلة شديد 
وحاد وسريع يبلغ ثلاثة أمثاله على الضفة اليسرى نحو بحيرة البرلس حيث 
يتدرج السطح ببطء وتؤدة شديدة )١(‏ . السيب بالطبع قرب بحية المنزلة 
المباشرة من الفرع وبعد بحيرة البرلس الشديد عنه » بحيث يستغرق الانحدار 
فى الحالة الاولى مسافة يسيرة للغاية حتى يصل الى مستوى سطح البحر # 
مستوى البحيرتين المتصلتين به بينما يقطع فى الحالة الثانية مسافة 
مابعة قل أن ملقة. 

ويختلف الوضع نسبيا على جانبى مصب فرع رشيد » وذلك لان بعد 
بحيرتى البرلس شرقه وادكو غربه يكاد يكون متقاربا ٠‏ ومن ثم تتقارب 
انحدارات وميول الارض على الضفتين الى حد أو آخر . ومن الضفة الغربية 
اللفرع يتوالى انحدار السطح سريعا نسبيا نحو الغرب بصفة عامة اى فى 
البحيرة ؛ حيث نجد بحيرة ادكو على مستوى سطح البحر : كانت تليها فى 
المافى بحيرة أبو قير على مستوى ‏ ام » ثم تليها بحيرة مريوط على مستوى 
لام . ويترتب على هذا كله عموما أن انحدار السطح فى الاحباس السفلى 
من تسمال الدلتا نحو الخارج ( أى فى كلا شرق وغرب الدلتا ) اشسد وأسرع 
ونه :نعو "الداخل لاق ل رط الدلنا )1 

فى مرآة اسماء الاماكن 

ختاما ؛ وكيطالعة نطبيتية عاية لوجه الدلتا » يمكئنا أن نستقرىء أهم 
كاله النسطع متحكنة فى (أسناء الاناكن + فيتمساقة ينها العدن فى الدالة 
الفيزيوغراغية والجغراغية البينة والمباشرة » والبعض الذى قد يكون ادخل 
فى باب التعمير والاستقرار السكنى ولكنه لا يخلو ايضا من مغزى طبوفرامى 
أو طبيعى مباشر أو فير مباشر . 


أولا وأساسنا »؛ وعلى عكس الصعيد » لا عمران رأسى فى الدلتا » بل 
هو أخقى كله . خاستواء السطح العام يمنع ظهور مدن او قرى «عليا وسفلى» ٠‏ 
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وبدلا من ذلك تتنوع صور التوسع أو التباعد الافقى ‏ كما تتجسد فى أسماء 
واعلام ‏ فى ستة أشكال بحسب الموقع الجغرافى أو الجهات الاصلية الاربع 
أو العمر أو الحجم . فهناك ثنائيات البحر وغير البحر » نصف وريع » القبلى 
والبحرى »© الشرقى والغربى »2 القديم والجديد » الكبمر والصغير . ولعل 
الاوليان اكثرها طرافة رف انها أقلها انتقتارا اما أكدرها اتتعييان | تنائيكا 
التبلى ‏ البحرى والكبرى ‏ الصغرى . ولكن لا يبدو أن ايا منها جميعا 
يرتبط فى توزيعه بمناطق معينة بخاصة وانها تتوزع بحرية فى أرجاء الدلتا 
عيوماً 0 

غمن ثنائيات البحر وغير البحر القليلة » هناك نوسما البحر ونوسا الغيط 
على فرع دمياط وبعيدا عنه شرقا على الترنيب ( جنوب المنصورة ) ؛ ثم 
طرانيس البحر وطرانيس العرب »© ولكن التباعد بينهما أشد »© خالاولى على 
فرع دمياط جنوب شربين والثانية شرق السنبلاوين . أما الحالة الطريفة 
النى تميز بين القرى بالكسر والكسور ؛ خمنها أتريب ونصف اتريب ( قرب 
بنها ) » والسكاكرة ونصف السكاكرة » ونصف وريع المطاوعة ( وكلتاهما 
شرق ههيا ) » ثم أخيرا نصف أول بشبيش. ونصف ثان بشبيثي ( بيلا ) . 


اذا الشلق والنحرى عنس الاتسيجان لكايه اثينة مكلا سبع او مور يل 
وبحرى ( الشهداء » منوفية ) ؛ الصنافين القبلية والبحرية (شرق ينها)») 
اكياد التبلية والبحرية ( شرق فاقوس ) » صان الحجر القبلية ( سسايس 
القديمة ) والبحرية ( على بحيرة المنزلة ) » كفر الصارم القيلى والبحرى 
( سسمئود ) »© العتوة القبلية والبحرية ( قلين ) » شمنره وشنره البحرية » ميث 
حبيش القبلية والبحرية ( طنطا ) »© الفقهاء والفقهاء البحرية ( دسوق ) »؛ 
جبارس ؛ زرقون »© زهرة » القبلية والبحرية ( البحيرة ) . 


وقد تكون ثنائية الشرقى ‏ الغربى اقل انتشسارا من ثنائية القبلى - 
البحرى » ولكنها وغيرة للغاية . وهى قد تتقارب أو تتباعد كثيرا أو ليلا . 
فمثلا هناك كفر الشرفا الشرقى على حافة الصحراء شرق المرج بالقليوبية 
بينما يقع كفر الشرفا الغربى على النيل ثشمال القناطر الخيرية . كذلك تفعل 
سماكين الشرق والغرب » الاولى على تخوم الصحراء قرب الصالحية والثانية 
فق الداخل. جتوب: الحشيئية + على الفكس تيابا تال الشترتى والغرين 
على غرع دمياط جنوب أجا » فهما متجاورتان الى حد التلاصق . عدا هذا »© 
هناك ميت حبيب الشرقية والغربية ( سمنود ) » الكفر الشرقى وبرية الكفر 
الغربى ( بيلا ) » ابسوم الشرقية والغربية ( جنوب البحيرة ) . 


أما القديم والجديد » الاقل انتشارا » ختتوزع فى القلب والجنوب التديم 
كما على الاطراف وفى الشمال الحديث . ثمة مثلا كفر سنجلف القديم والجديد 
مم 


( منوفية ) » كفر زنقر القديم والجديد » كفر دميره التديم والجديد ( طلخا ) » 
كفر الترعة القديم والجديد ( على فرع دمياط شسمال شربين ) » برمبال القديمة 
والجديدة ( بين دكرنس والمنزلة » دقهلية ) . 


اما ثنائية الكبرى ‏ الصغرى » التى تثمير ضمنا الى العمر والانشطان 
أيضا » خلعلها أكثر الجميع انتشارا . ولامر ما يبدو أنها تقتصر على نصف. 
الدلتا الشرقى . هناك مثلا فيشما وفيشا الكبرى : قلتى الكبرى والمفرى 
( منوفية ) » ثم أجهور » وبرشوم » الكبرى والصغرى » والعمار وكفر العمان 
'( قليوبية ) ؛ وكذلك المنشاة الكبرى والصغرى ( شمال ينها ) . ثم تلى 
صهرجت الكبرى والصغرى » ولكن يفاصل كبير » نحو ١!/‏ كم »© هالاولى 
( مركز ميت غمر ) على الفرع جنوب ميت مر أما الثانية ( مركز أجا ) خبعيدا 
منه الى الشرق . وعلى تخوم الصحراء بالشرقية نجد المناجاه الكبرى 
والصغرى تسمال الصالحية » الخطارة الكبرى والصغرى » الحمادة الكبيرة 
والصغيرة ؛ ثم البعالوه الكبرى والصغرى فى وادى الطميلات . واخيرا نذكر 
المنشاة الكبرى والصغرى ( قلين ) . 

ألسماء فيزيوغرافية 

هذا عن اسماء الاماكن التى تعكس التوزيع الافقى وتستبعد التوزيع. 
الراسى للظاهرات الطبيعية والعيرانية على صنحة الدلتا . ولكن هنالك 
أيضا ؛ كما فى الصعيد » مقاطع معيئة فى أسسماء الاماكن تتدرج من قلب الدلتا 
نحو الاطراف الصحراوية بحيث يرتبط بعضها أكثر من البعض الآخر بهذه 
دون تلك وان لم يكن بصرامة بالطبع . هباستبعاد « جزر » شسواطىء الفرعين. 
وظهور السلحفاة » تميل مقاطع منيل وساحل وبركة وساقية وستط الى. 
الانتشار فى القلب » بينما تكثر نل وكوم ورملة وحجر على الاطراف . 


مثال ذلك منيل عروس » وجويدة » ودويب ( مئوخية ) » منيل الهويشات 
( طنطا ) » المنيل ( شمال طلخا » وقرب انشماص على الاسماعيلية ) . ومن 
ساحل » هناك ساحل الجوابر ( منوفية ) وكثر الساحل ( طنطا ) . ومن 
النسبة الى الجزر نجد كفر الجزيرة ( زختى ) وكفر الجزاير ( قلين ) . والى. 
جائب بركة الحاج ( المرج ) )؛ هناك سسنهوت البرك ( جنوب منيا القمح » » 
بركة السبع ( منوفية ) . ومن سانية نجد ساقية ابو شعرة »؛ واللمنقدى 
( منوفية ) . أما سغط خمنها سغط جدام ( منوغية ) » سلط الحنه ( شرقية ) : 
صغط العنب »© والملوك » وخالد ( بحيرة ) . 


على الجانب الآخر »؛ ورغم أن من الصعب التمييز بين تل وكوم بالمعنى. 
الجغراقى كتضاريس موجبة وبالممنى الاركيولوجى كاطلال حلات قديمة ؛ هان 
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الملاحظ أنها غاتبا تكثر على الاطراف شسمالا وشرقا وغربا » والملاحظ اكثر أن 
تل تشيع فى شرق إلدلتا بنوع خاص . خمن تل أتريب ( بنها ) وتل اليهوودية 
( شبين القناطر ) » الى تل روزن وتل اشنيك ( بلبيس ) وتل الجراد 
( انشاص ) والتلين ( منيا التمح ) » الى تل حوين ؛ ومسمار » وبسطه 
( الزقازيق ) » الى تل مفتاح ( ههيا ) وتلراك ( تل راك أو تل الاراك » على 
أطراف الشرقية ) » نصل شرقا الى التل الكبير»؛ تل رطب » وتل المسخوطه 
( وادى الطميلات ) » بيئما نواصل ششسمالا الى تل دفئه ( داغناى القديمة ) 
وتل البطيخ »© والجارة ؛ ودنجو ( جنوب بحيرة المنزلة ) . وبالمقابل » لا نجد 
فى وسط الدلتا الاتل الفراعين ( بوتو القديمة ) وفى غرب الدلتا الاتل المحرس. 


وعلى العكس » بينها تندر كوم فى شرق الدلتا ؛ تتكاثر يوضوح ى 
وسطها وغربها . ففى الشرق ليس ثمة الا كوم أشسفين » كوم السسمن ؛ الكوم 
الاين ل كلها اللدونية الرتيعة )' الما ى الوسط كيناك الع "سد 
والاخضر ( منوفية ) » كوم الجزيرة الخضراء والكوم الطويل ( بيلا ) » كوم 
المسك »2 والجير ( الغربية ) » وكوم على وسجين الكوم ( قطور ) . واخيرا 
وعلى الاطراف الصحراوية فى غرب الدلتا نجد كوم حماده © الكوم الاخفر © 
كم الحلة+ كوم الفعالي (نكيرة ) < 


وفى النهاية » ثمة تئتثر بعض أنسسماء ذات دلالات خيزيوغرافية موضعية 
ترتبط بالاطراف الصحراوية خاصة ولو انها قد تظهر فى الداخل ايضا .فهناك 
انشاص الرمل على أطراف الشرقية » ولكن أيضا الرملة على خرع دمياط 
جنوب بنها » ورملة الانجب فى غرب المنوفية ؛ كذلك سوادة على تخوم 
الصحراء بالشرقية . وبيئما نجد بريك الحجر فى طنطا بالداخل وبهبيت الحجر 
فى التليوبية ؛ يسود مثلها عادة فى الاطراف ؛ كالحجر المحروق » الصخرة » 
الكردود وكلها على تخوم البحيرة ٠‏ 


اقاليم الدلتا الطبيعية 
كمجرد هيك تخطيطى عريض وسريع فى ختام هذه الدراسة الطبيعيةء 
نستطيع أن نقسسم الدلتا الى ثلاثة أقاليم واضحة »؛ كل منها ينقسم داخليا الى 
ينين قانورين:: العتوت و الفسيل و الفسحل 4 تتمكين ف النهارة لبا على 
الاقاليم البشرية والجغرافية العاية كذلك . وخطوط التقسيم الفاصلة بين 
هذه الاقاليم هى خطوط كنتور أساسسا ©» وهى كنتور /! © ا مترا. 


الاقليم الجنوبى 
خالجنوب يقع غوق كنتور /ا متر حتى رأسس الدلتا » شاملا كل المنوخية 
٠6م‏ 


والقليوبية وثلث الغربية الجنوبى وآخر طرف كل من البحيرة والشرقية . هذا 
الاتليم هو أعلى ما فى الدلتا » /ا 1‏ ل أمتار » ومع ذلك فهو أشدها استواء 
نسبيا لانه اكثرها تسوية . تربته أكثر الدلنا رملية وتفككا » أو بالاصح أقلها 
طينية وتماسكا » ونسية الملوحة يها أقل ما فى الدلنا » وبالتالى أشدها 
خصوبة . ولانه اضيق أقاليم الدلتا أتساعا واقلها عرضا » غان الصحراء 
اقرب اليه منها فى أى اقليم آخر » كما أن به أكبر تدر من جزر ظهور السلحفاة 
العبرة ٠.‏ 5اكلدا:»: يكن أن نبي لئة اترمين كانوفين يعصلينا كتون ‏ [امدزا 
تقريبا . يتميز الجئوب الاعلى منهما بالجزر الكنتورية المرتفعة التى تيبشل 
مشكلة رى خاصة تسندعى الرفع بالطلمبات . وسنرى ان لهذه الجزر 
العالية حوره لمان والخاض ىق كوحيها وطلوين الحياة البشرية .. 


اقليم الوسط 
أما اقليم الوسط من الدلتا خفينحصر بين كنتورى 7 »2 " امتار . يشسمل 
جنوب البحيرة والثلث الاوسط من كل من الغربية والدقهلية والشرقية . وسط 
هو فى كل شىء : فى المنسوب الاقرب الى الانخفاض » وفى نسيج الترية الاكثر 
«طبنية ؤقاسكا #اوق وه النتسطم الكت حضتا <. خاليم الوظ :اكليم 
.!ننقالى أساسا بين الاتليمين القطبيين فى الدلتا » الجنوب والشمال . ولاتعنى 
انتقاليته هذه أنه باهت الملامح أو ضعيف الشخصية » خائما هو بوسطيته 


واسطة العقد فى كل الدلتا » وذلك تقريبا فى كل ثىء » طبيعيا وبشريا . 


الاقلديم الشمالى 

الشمال 4 اخيرا » دون " أمتار حتى الساحل عند مستوى سسطح 
'البحر » ولكنه يطوى بين دغتيه مناطق دون سطح البحر نفسه . فهو أخفض 
نطاقات الدلتا » بحيث نجد هنا ظاهرة الصرف بالرفع » تماما عكس الحال فى 
اقليم الجنوب الذى يعرف ظاهرة الرى بالرفع . ورغم انخفاضه هذا »؛ مان 
الشمال هو أكثر اقاليم الدلتا تغضنا بالعوالى والمواطى الموضعية بالعرض . 
التربة أكثر ما فى الدلتا » وما فى مصر » طينية وتماسكا وعدم نفاذية » مثلما 
هى أشدها ملوحة » بل لعل البحر غسلها مسلا فى الماضى مثلما يتحتم الآن 
,بالقابل غسلها غسلا بالنيل . 


الاتليم اذن اقل اقاليم الدلتا تجانسا فى التضاريس » وبالتالى فى تركيب 
التربة غدرجة الملوحة غالخصوبة خالانتاجية الزراعية فالكثافة السكانية . 
الخ . انه باختصار وفى المحصلة العامة اقل أقاليمها تجانسا طبيعيا ويشريا؛ 
.وخريطته منثم دائما اكثر تنافرا أو تباينا وتقطعا » توزيعاتها أقرب غالبا الى 
مجموعة من الرقع والبقع المبعثرة أو المتجاورة » كل أولئك بعكس جنوب 
«الدلتا الذى يمتاز بخريطة اكثر استمرارا واتصالا ونطاقية . 
١1م‏ 


توزيعا 4 الاقليم: يجميسع الثلث القفمالى من كل محافيئلات الدلتا: 
الشمالية . ولكنه ينقسم بوضوح الى اقليمين ثانويين : الجنوبى هو اقليم 
البرارى بالمعنى الصحيح »2 ولذا فهو ارض الاستصلاح الآن »© والشمالى هو 
أقليم البحيرات والكثبان التى تكاد تحتل معظم مساحته » وهو بهذا اأاشد 
أقالث :الجلا كاين مع تركديها العاد وصورتهًا السائدة ... الاول جراد جلينية 
أو شبه صحراء »© والثانى صحراء رملية أو يكاد . والاتليم بهذا يعد بشقيه 
صحراء مصر الششمالية » مجازا أو حقيقة » طبيعيا و/أو بثشريا . 


اقاليم خاصة 


تلك اذن هى الخطوط العريضة لاقاليم الدلتا الطبيعية الكبرى . ولكن 
يبرز فيها ويكملها على المستوى التفصيلى بضع ظاهرات محلية أو اقليميسة 
خاصة نحتاجم الى دراسة تحليلية معمقة على حدة ٠.‏ خبين الصحراوين شرمًا 
وغربا والبحر شسمالا » تبدو الدلتا اشبه بجزيرة مثلثة من الطمى يحيط بها 
الرمل والماء من الجهات الثلاث . ولكن الرمال لا تقتصر على الاحاطة بها من 
الشرق والغرب خقط » غالواقع ان هناك نطاتا ضيقا من الرمال فى اقمى 
الشمال يتمئل فى سلسلة الكثبان الساحلية الواقعة بين البحر والبحير'ت . 
ولهذا يمكن أيضا أن نقول جزيرة من الطين يحيط بها الرمل من كل الجهات. 
وان بدرجات متفاوتة , لا » ولا يقتصر الرمل كذلك على الاطراف »© وانما هو 
يتداخل فى قلبها على شكل جزر ظهور السلحفاة المنتثرة . 


وعلى هذا كله يمكن » للدراسة التحليلية » ان نحصر فى الدلتا عدة 
ظامرات بارزة تطوق أو تنقط جسمها هى من الجنوب ظهور السلحفاة » ثم 
البرارى » غسلسلة البحيرات الشسمالية » ثم آخيرا نطاق الكثبسان الرملية 
الساحلية . ولنا الآن وقفة مطولة عند كل منها تباعا . 


ظهور السلحفاة 


الحد الشسمالى لظهور السلحفاة فى الدلتا هو خط غورتو : مريوط - 
النجيلة ‏ منوف ‏ تسبين الكوم ‏ طئنطا - زفتى ب السنثيلاوين - 
الصالحية )١(‏ . وجنوب هذا الخط بدوره يتركز توزيعهسا الاساسى داخل 
مستطيل بوتزر : القاهرة ‏ الخطاطبة ‏ السنبلاوين ‏ القنطرة . خفى هذه 
المنطتة »؛ التى تبلغ مساحتها نحو ٠‏ كم" »؛ تتوزع الظهور كأرخبيل أو 
كأسراب جزر منثورة بلا خطة . وهى جزر لا عدد لها فى الواقع » اذ تزيد 
كثيرا عما يبدو على الخرائط التعميمية عادة (؟) . واهم كوكباتها تتوزع قرب. 
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بنها وقليوب وقويسنا والسنبلاوين وفاقوس »؛ ولكن بعضها يظهر بعيدا حتى 
جنوب المنوفية كآحاد منعزلة )١(‏ . ويلاحظ أن معظيها أو معظم كبراها يقع 
على محور او خط واحد قاطع من الجنوب الشرقى الى الششمال الغربى ابتداء 
من قليوب حتى قويسنا . 


رغم تعددها غان الجدير بالملاحظة أن أغلبها طولى الامتداد » يتخذ 
محورا سائدا هو الجنوب الشرقى ‏ الشمال الغربى . ولذا فهى عادة 
مستطيلة الشكل » قلما تكون مستديرة أو مستعرضة »© خاصة منها الكبرى . 
كذلك خانها كثيرا ما تقع فى ثنائيات متقاربة أو متوازية ٠‏ ورغم شسدة تفاوتها ى 
المساحة والارتفاع والحجم »© فان الارتفاع يتنئاسب دائما مع المماحة ») 
وبالتالى مع الحجم . فكلما كانت أكبر رقعة كلما كانت اعلى وأضخم بصنفة 
عائة + وداخل كل عركة ينها يلب ان كون أكين مساخة وارتهاما حجنا ق 
الجنوب منها فى الشمال . وعلى مستوى المجموعة ككل » ولكن الى حد أقل » 
تصدق القاعدة نفسها تقريبا . ولهذا خان ارتباط الابعاد بخط العرض أقل 
اطرادا وسريانا . 


التوزيع الجغرافى 


تفصيلا » فان كبراها هى تلك التى تقع جئوب شرق بنها المدينة فى 
مركزها نفسه » ولا تقل عنها ضخامة تقريبا تلك التى حول مدينة قويسنا 
بمركزها أيضا . فكلتاهما يبلغ طولها وعرضها بضعة كيلومترات وترتفع الى 
؟ مترا وق سطح البحر اى نحو ١7‏ مترا خوق مستوى الارض الس وداء 
المحيطة . معنى ذلك انها تزيد بعدة أمتار على أعلى منسوب للدلتا عند رأسها) 
أى أنها لمعلا أعلى نقط فى الدلتا جميعا » قل مجازا جبال او بالاصح جبلايات 
قلب الدلتا الخفيض ٠.‏ 


غالاولى » بنها » تعرف باسسم تل بلى ( لاحظ تسمية التل »ثم العلاقة 
.بتبيلة بلى العربية البدوية ). . وهى تنقسم الى ه جزر محلية ؛ كبراها عند 
نزلة وادى راشد قرب ميت كنانة » وصغراها فى الشمال عند نزلة عرب بتمدة 
( لاحظ انتماءات الاسماء البدوية مرة أخرى ) . آما الثانية » قويسنا » ختضم 
؟ جزر محلية » كبراها رمال العرقى وتقع غرب مبت بره وقرب شرائيس ) 
بينما تقع ثانيتها رمال منشاة صيرى الى الغرب قرب شمنديل الفار وعلى 
طرخها الشمالى تقوم مديئة منشاة صبرى عاصمة كويسنا . وغرب مديئنة 
قويسنا نفسها تقع ثالثتها رمال مقلد » أما صغراها خفى الشمال عند قرية 
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الرمالى ٠.‏ (وحول الجميع وأن بعيدا تنتشر أسماء الاماكن 2 الرملية )مثل 
عرب الرمل وأجهور الرمل والرمالى ... الخ ) . 


أما من الجزر الصغرى المنفردة خارج هاتين المجموعتين الكبريين » 
غواحدة محصورة بين طحانوب وطنان ونوى فى جنئوب القليوبية . كذلك نجدا 
كوم المقدام والتل الاحمر جنوب شرق ميت غير . وحول الستبلاوين ه جز 
اهمها تل الاسود الى الجنوب الغربى » وتل الناقوس الى الثسمال الغربى » 
وبر مكيم الى الجنوب ... الخ . وثمة أخيرا جزيرة واحدة جنوب فاقوس . 


الصحراء فى الوادى 
بحكم أصلها ونثشأتها » ان هذه التلال الرملية التديية » التى تبدق 
كشامات صفراء فاتحة اللون على وجه الدلتا الاغبر الداكن » خاصة على 
أسفل خديها أو صدغها © هى فعلا جزر من الرمل وسط الارض السوداء . 
عن ولا ا اا أو الرمال كما رأينا . اما الاهالى غيسمونها 
معلا « الصحراء » ببساطة وعلى وجه العيوم . وانها لكذلك بالفعل ؛ مان 
هى الا قطع من حرام دهف من سيف الارمن وق تلب السواة:» متسل 
« الرمل فى الطين » أو « الصحراء فى الوادى » . وهى بهذا تمد نقيض. 
الواحات فى الصحراء » التى هى مجازا بمثابة « الوادى فى الصحراء » م 
ففيما عدا أن كلتيهيا مصدرها أو أصلها الجيولوجى من استل » من باطن 
الارض » مان كلا منهما مقلوب الاخرى تضاريسيا وبشريا . هالواحات 
مقعرات تمثل تضاريس سالبة » بيئها ظهور السلحفاة محدبة وتضاريس 
موجنة . الواحات هى المعموز الوحيد فى قلب المحراء ؛ هيما ان ظهور 
السلدفاة من اللاجعمور الوحيد تقريبا فى قلب الدلتا , 


فاقتصاديا وعمرائيا تعد ظهور السلحفاة مئاطق محدودة الاهمية 
قي ميعورة وفر ايسشفلة: #فنتارا التريتها الزياية الحضوية كلد لااقملاح 
للزراعة ولا تزرع الا بالكاد ٠.‏ لكنها لا تخلو مع ذلك من امكانيات » وأجزاء من 
بعضها استصلاحت وزرعت بالفعل . فهى على أطرافها وعند أقدامها تختلط 
تريتها بالتربة 'السوداء بالتدريج © :ولد تدوع اتستحبة الرولت ,الطين, هلئ 
منحدراتها السفلى فى هيئة حلقات دائرية متتابعة . ويمكن بوض وح تام رؤية 
هذه التركيبة من الجو حيث تظهر حولها حلقات واسعة من التربة والحقول 
الفاتحة اللون أو الباهتة . ومن هذه الهوامشى المختلطة بدات الترع تشقها 
والزراعة تفزوها ؛ بينها أخذت مساحاتها تتآكل وتتتلص بالتوازى .. 
واكائيات زرافة ظلوور الملحناة كين ق- الفاضيل الفشجرية بالطبع + 
ويعنى هذا أساسا أشجار الفواكه وخاصة الموالح . ولذا يمكن » مع خلطها 
ببعض الطمى المنقول وتوغير الماء المرفوع » أن تتحول الى آجام فاكهة طيبة. 
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من الناحية الاخرى » تمثل ظهور السلحفة فى الواقع بيئة صالحة 
للبدو والرعى وتربية الخيل عادة » كما يتضح جليا من بعض اسمائها السابقة 
التى ترتبط غالبا بأسماء بدوية أو عربية الاصل أو الانتماء . وهذا ما يؤكد 
مرة اخرى أنها امتداد كامل لبيئة الصحراء الا أنه وسط الارض السوداء ؛ 
لاسيما اذا أضفنا طبقة المياه الجوغية أسفلها والتى ترتبط هى أاصلا بتكويناتها. 


أيضا خهى لجنافها تعد بمثابة مصحات طبيعية جيدة »؛ وربما كذلك 
« خزانات » طبيعية ملائمة لتخزين الحبوب » فلعل شهرة قرية برهيم 
( منوف ) بأنها أكير « مكامر » الفول المدمس فى مصر ترجع الى أن تربتها 
تمثل شظيّة من جزيرة متطوحة من ظهور السلحفاة » شأنها فى ذلك ربما أن 
رملة الاتجب غير بعيد ( اشمون ). وآخيرا فان رمالها الخشنة » هذه الجزر ) 
بدات تستغل فى صناعة الطوب الرملى كما فى مصنع قويسنا الجديد . ويبدو 
أن ظهور السلحفاة بتكوينها الرملى وموقعها داخل المعيور مؤهلة ومقدرة 
لان تكون الوريث الطبيعى لطمى النيل فيصناعة طوب اليناء بعد السد العالى. 


نطاق البرارى 


منذ بدايات القرن الماضى » اخذت رقعة البرارى تتقلص نحو الشسمال 
من « خط ويلكوكس »© وذلك بفضل الاستصلاح بأش كله المختلفة . وحتى 
العتود الاولى من القرن الحالى كانت مساحة البرارى تقدر بنحو ارا مليون 
فدان )١(‏ ©» أى نحو ضعف مساحة البحرات الشمالية مجتمعة . وهى تمتد 
كنطاق بعرض الدلتا من الدحيرة حتى الدقهلية أو من نحيرة مريوط حتى 
المنزلة » بعيق نحو .0 كم من الساحل . ويحدها جنوبا بالتقريب خط كنتور 
* متر . وفى قطاعات كبيرة مثها فى الشمال جنوب البحيرات تقع الارض 
.بالفعل تحت مستوى سطح البحر ببضعة أمتار . فهى أرض منخفضة أصلا 
بقدر ما أن مستوى الماء الباطنى بها مرتفع . 


لذا خائها لا تعانى فقط من النشع المستمر » ولكن تتعرض أيضا فى 
.ثشمالها الى فيض أو طفح البحيرات بالقرب منها سواء فى أيام الفيضان من 
النيل أو فى الشتاء بفعل عواصف البحر القوية التىتطغى على الارض أحيانا. 
من هنا فكما نسمى كل محلية منها « بالبرية  »‏ مفرد برارى ‏ مثل برية 
الاصيفر أو برية العجوزين ( مركز دسوق ) ؛ خانها ترصع أيضسا برقع من 
المستنقكعات والبيرك الطافحة تعرف بالسياحات غاليا وبالغراقات أحيانا . 
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قير أنها تتخذ أسماء مختفة فى منطقتى مصبى الفرعين . غهى فى لسان رشيد 
بين نهايتى بحيرتى ادكو والبرلس تعرف بالغراقة أو الملقة آو الممستبحر .. 
وفى لسان دمياط بين الفرع ونهاية بحيرة المنزلة تسود تسميات شطوط » بر؛ 
بركة » ملاحة © لجة . ومن الناحية الاخرى تنتشر بين الجميع تلول مرتفعة 
يعض الثىء تكونت من الغبار المالح المتطاير تعرف باسم « الكراديد © ) 
جمع كردود أو كردودة » تعمل على تغضن السطح (3) ٠‏ 


الملوحة 


اغراط الملوحة هو اهم خصائص البرارى كما هو أساس ثثسأتها .. 

غفى الدلتا عموما » أسفل خط كنتور /ا متر يصاحب تزهي الاملاح الصرف 
الردىء كقاعدة عامة . وأسفل خط كنتور " متر » الاملاح دائها بالغة حد 
الافراط » والارض تحتاج الى عناية شديدة فى الصرف والى عديد من عمليات 
الغسيل . أما أسفل كنتور در! متر غالارض كثرا ما طغى عليها ماء البحر 
ففسه © وهى بور لم تدخل بعد دور الاستصلاح (') . 


لشدة تشبعها اذن بالمياه » السطحية والباطنية على السواء » تمتازا 
'البرارى أساسا بارتفاع نسية الملوحة فى التربة » خاصة أملاح الصوديوم, 
والكلسيوم » وهذه تؤدى مباشرة الى القلوية ؛ التى تؤدى بدورها الى شدة 
تماسك التربة وعدم نفاذيتها » مما يضاعف فى النهاية من التشسبع بالمياه 
ذاته . كذلك تؤدى كربوتات الصوديوم بوجه خاص الى تصلب التربة © 
وهذا التصلب بدوره يؤدى الى تقلصس حجمها » وهذا بدوره يؤدى الى تكون 
اخوائن: كنادعة تجدياء تاحلة اوطا ين مستورئ الازضن العام 4 فيؤدئ هذا 
. يدوره آخيرا الى تغضن سطح البرارى كما يمساعد على ركود المياه فيها 
.وزيادة التشبع (؟) ‏ حلقة مفرغة كاملة . 


القلوية 
وعلى حسب درجة التشسبع بالاملاح تنتسم اراضى البرارى الى نوعين 
اساسيين » مع وجود درجسات انتقالية عديدة بينهما » هما التربة القاوية 
السوداء فلفكلة عاعهاط وتربة عروق الجبس لوسك سورع © وكلها فى 
النولة تقل براحل: تطتجورية فى دور مدعورية وانتندة .. هالترية القلوية 
السوداء تتكون حيث يكون الماء الباطنى قد ارتفع الى السطح تقريبا » ولذا 
غدرجة التملم فيها على اشدها » وشدة الملوحة تعطى التربة رد غعل قلوى 
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كما تذدرب المادة العضوية ) الدبال ) فتحيلها الى تشرة سوداء تغطى سطمح, 
الارضص ؛ ومن هنا التسمية بالتلوية السوداء 8 


أها تربة عروق الجيسس فأاحسن حالا أو بالاصح أقل سوءا © أذ تتكون 
حرث ارتفاع مستوى الماء الباطنى أتل . فى هذه الظلروف تظل الطيقة العلياء 
من التربة على السطح وقربه صلبة للغاية » بينما يقع أسفلها افق مجزع أو 
مخطط يعروق الجبيس ‏ من ثم الاسم . وتربة عروق الجبس اأسهل 
استصلاحا من الترية التلوية السوداء » ولكنها اذا تفائقمت تدهورت الى. 
التلوية السوداء . وفى المناطق التى لم تتشبع بالمياه الا حديثا نسبيا » توجد 
التربة القلوية السوداء فى المواطى المنخفضة حيث مسنوى الماء الياطنى 
اترب » بيئما تتركز تربة عروق الجبس على العوالى المرتفعة حيث المستوى 
أبعد عن السطح توعا )١(‏ . 


هذا » والقلوية مستقلة عن التركيب الطبيعى الميكانيكى للتربة . خلقد. 
فكون الاراضى التلوية طيئية أو رملية أو طفلية دوئما تمييز . المفتاح خقط هى. 
نسبة تركز كربونات الصوديوم . ولكن لعل بحسب تركيبها الطبيعى تخنلف 
#سماؤها فى قاموس الفلاح » فثمة الشفص والجيص » والحوار والصرميط ؛ 
فم السياخ والقرموط » والاخير أشهرها وأكثرها شسيوعا . وعموما مان. 
التربة التلوية غير منفذة للماء الا بصعوية » خلا تتسرب الى الباطن الا قليلا 
وبطيئا . ولهذا خانها حين تجف لا تتشقق بعمق » بيئما يظل باطنها رطبا طريا: 
يعلق بالمحراث خلا تكاد تجدى غيها حراثة (؟) .٠‏ 


البحيرات الشمالية 


كما تمثل ظهور السلحفاة « الرمل فى الطين » أو « الصحراء فى الوادى»:؛ 
قيثل البحرات الشمالية « البحر فى البر » أو « الماء فى اليابس » © وان كانت. 
هذه على الاطراف وتلك فى الداخل أكثر . فالبحيرات أساسا منطعة انتقال 
مختلطة ونطاق صراع بين الماء واليابس . خالاصل خيها أنها مجرد خلجسان 
هامشية من البحر لم تردمها بعد تماما رواسب النهر » وحين تفعل هذه 
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العملية ويعجل بها أو بالاحرى كان » لان الموقف كله كما نعلم قد تغير منذ 


وعلى أية حال غسواء ردمها الانسان صناعيا فى المستقبل بعد أن توتف 
النهر عن ردمها طبيعيا مئذ السد » أو وسعها البحر طبيعيا بالنحر والتعرية 
بعد إن أوقف هذا السد الارساب صناعيا » ان المهم أنها تمثل نطاق صراع 
طبيعى وشد وجذب مستير بين الماء واليابس وبين البحر والنهر » ولنا أن 
تُفبيف : ومن الانسيان و الطيعة اننا :.. 


بمساحتها البالغة اصلا 16١‏ الف دان اى ثلثى المليون أو نحو 5ر١١‏ /ز 
من كل مساحة الدلتا أى أكثر من عشرها »6 وبيوةعها الهامشى كسلسلة 
غستونية ترصع رأسس الدلتا وتتوج قمتها أو كشريط الدنتلا أو المخرمات يطرزا 
طرف ثوبها » وبطبيعتها كبيئة جغراغية متميزة تشكل عالما موحدا »© ترسسم 
بحيزاتنا القببالية الاريع نطاقا طنيعيا أظليبيا عريضا يقفلا ويتلنا تالور 
من ابرق-مكالم: الحلقا + لا يقل عن نصف. البرارى مساحة وامتدادا يبنا لا يعل؛ 
وضوحا واختلافا . 


وكما يعد ساحل الدلتا من خلنها وحدة خيزيوغرافية ومورفولوجية 
واحدة » فان البحيرات جميعا تؤلف عائلة طبيعية واحدة تشترك فى الامل 
والطبيعة والشكل الى حد بعيد . ويلاحظ ابتداء أن الثلاثة الغربية ينها 
تتقارب تقاربا شديدا وملفتا للغاية بينيا تبقتعد رايعتها المنزلة ابتعادا شديدل 
بحيث تبدو منفصلة عنها تماما . خالفاصل بين مريوط وادكو در.١‏ كم فقط ©» 
وبين ادكو والبرلس هر؟١‏ كم » مقابل هرا كم تفصل بين البرلس والمنزلة,, 
وهنا نلاحظ أن البرلس لا تتوسط ساحل وسط الدلتا ؛ بل تجنح كلية الى 
نصفه الغربى ولا تبتعد عن فرع رشيد الا ببضسعة كيلومترات . وعموما 
خلعل تقارب المجموعة الاولى, الغربية دليل على »© أو نتيجة » لاتصالها فى 
المافئ البئية حدا ( 5 )+ والمهم. فلى آية كال انها حبيها مكاي تقزينا: و 
الصفات والسمات الاقليمية الاساسية » ولا تختلف الا فى الملامح المحلية 
الثانوية . 


جوانب مشتركة 
الاستطالة والضحالة 
غفى الجوانب المشتركة ؛ غانها كلها كبحرات ساحلية 1380085 أميل 


والبرلس منها فى حالة ادكو والمنزلة . لكن الطريف محاورها » خكل واحدة 


4ع 


منها تتخدذ محور قوس الساحل المواجه وتوازيه مبائرة » بجحيث تتطور فى 
مجموعها بالتدريج مع تطور تقوس ساحل الدلتا المعروف . خبينما تمتد مريوط 
وادكو على محور شمالى شرقى - جنوبى غربى » تتطور البرلس تدريجيا 
الى اللجوور القير كن ست القربى اللاسيط تقرييا © بيذي تنعلت النركة الى الحو 
الشداي الثرني ب اللجتويى الشرفى: + 


الصحالة البالغة » بعد هذا »© قاسم مثشترك أعظم . فعمقها جميعا 
يتراوح حول المتر أو أقل غالبا » وقاعها قل أن يصل الى ١‏ مترا الا فى رقع 
محدودة . بل ان يهاعادة مساحات شاسعة لايزيد عمقها عن عدة سنتيمترات» 
الى درجة أن اارياح القوية » التى كثيرا ما تدفع مياهها وترفعها رفعا بل 
وأحيانا ما ترفع مستوى المصارف التى تفرغ يها )١(‏ © الرياح القوية هذه 
اذا استميرت ققد تحنف مئات الاخدنة منها أحيانا لبضعة أيام » تهلك أثناءها 
بالطبع ملايين الاسماك (5) . 


هذه بحيرات لا تصلح اذن الا لمراكب الصيد الصغيرة المسطحة القاع 
جدا . أما اذا أريدت الملاحة المنتظمة ؛ كيا فى حالة بحيرتى المدينتين الميناءعين 
العتترفين الامتكتدرية وبورسعقة اى مريول والئزلة © قحم فبحى كيال بخادس 
داخل ماء البحيرة عمقه بضعة أمتار . كذلك خلانها تتصل بالبحر ؛ لمان مئسوب 
هذه البحيرات عادة هو منسوبه » الا مريوط المنفصلة عنه فهى تقع تحت 
مستوى سطح البحر »© فكانت الوحيدة التى تحتاج الى صرف صناعى حيث 
تقذف بمياهها الزائدة الى البحر طلمبات المكس الشهيرة ٠.‏ 


ولشدة ضحالة البحيرات عموما » خانها تمتاز بأكير مسطح مائى بالنسية 
لسسعتها » ومن ثم تتميز بفاقد كبير من البخر . ولما كان متوسط البخر السنوى 
فى منطقتها يبلغ /اار! متر »؛ خقد قدر فاقد البخر السنوى منها جملة بما لا يقل 
عن هر؟ مليار متر مكعب » أى أكثر من نصف سعة خزان أسوان سابقا () بم 


الملوحة والصرف 
معد هذا »© خرغم خروق محلية طفيفة فى درجة الملوحة » خانها جميعا 
تشترك فى كونها متوسطة الملوحة بالنسبة الى كل من مياه النهر ومياه البحر ؛ 
غهى أكثر ملوحة من الاولى واقل من الثانية . الطريف ايضا ان سواحلها 
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الشمالية تخلف عن الجنونية فى درجة الملوحة ؛ خهى اعلى فى الاولى لانها 
أقرب الى ماء البحر وأقل فى الثانية لانها أقرب الى ماء النهر بترعه ومصارغه 
وفيضانه . وهى بذلك بيئة صالحة للاسماك من كلا المصدرين 5 


وعموما خان الملوحة تختلف مابين غصل الفيضان وفصل التحاريق . غين 
أن هذا التغير » :لى جاتب طبيعة أرض وتربة البحيرات نفسها » يجعلها بيئة 
فقيرة نسبيا فى الطحالب وغذاء الاسماك » مما ينعكس على كثافة الثروة 
السمكية بها )١(‏ © ولو أن هذه الثروة تزداد كلما قل عمق البحيرة وزادت مياه 
المصارف المتدفقة اليها » كما هى حال المنزلة بصفة خاصة . 


كذلك خالى كل منها جميعا تنتهى حزمة عظيمة من المصارف ونهايات الترع 
بحيث تعد مصارف ومصافى طبيعية لقطاع أو شريحة هامة من الدلتا © ومن 
ثم خائها جميعا تتسع عادة فى فصل الفيضان وتنكمش فى خصل التحاريق . 
ويكون هذا الاتساع والانكياش عادة على الجائب الجئوبى من البحيرة » والذى 
من ثم تحف به المستنقعات الشاسعة دون الجائب الشمالى . هذا أيضا يفسر 
مواطن توالد البعوض الكثيفة على جوانبها الجنوبية » الامر الذى يشسجع أو 
يبرر أو يعلل زحفء عملية التجفيف عليها من الجنوب بالذات اولا . 


الجوانب التركيبية 


على الجوانب التركيبية للبحيرات» خانها تشترك اولا فى أن قيعانها تتالف 
من طمىالنيل ورمال البحر مع عغشاء سميك من القواقع والاصداف والقشريات 
البحرية بالطبع . كذلك خانها جميعا مرصعة بالجزر العديدة المسغيرة من 
مختلف الاحجام والاشكال © معظمها طينى » تغطى الحشائتس البرية حواخه 
المائية غالبا ثم تقل نحو الداخل بسرعة الى أن تتلاشى ختبدو هناك عارية عادة 


اذا تقدمنا من القيعان الى الشواطىء » خان الحقيقة البارزة المشتركة 
نك تنقيا تعن التدلكف الشاطنن تركييا الى جد إلى الكر »اتام يرووظ) 
يميل الشاطىء الششمالى الى أن يكون رمليا أكثر بحكم وجود نطاق الكثبان 
الرملية خلفه مباشرة »؛ بينما يميل الشاطىء الجنوبى الى أن يكون طينيا أكثر: 
بحكم أنه امتداد مباشر لجسم الدلتا . أما فى مريوط ان الشاطىء الشمالى 
متأثر فى تكوينه بنطاق الكثبان الجيرية الحبيبية » بينها الجنوبى رملى أو طينى 
اكثر فى قطاعه اأشرقى جيرى حبيبى فى قطاعه الغربى . 


)١(‏ محمد أبراهيم حسن © 0 التوسسع الزراعى فى نطساق البحيرات 
الشمالية » © مرآة العلوم الاجتماعية » مارسس ١555‏ )ص 8ا- 15 . 
"م 


ايضا يخظف الشاطئان شكلا وصورة ٠‏ هالبجيرات الاريع تتضف جميعا 
بساحل شمالى خطى منتظم صقيل تقريبا وقليل التعرجات » مقابل ساحل 
جنوبى شسديد التعرج والتخلج قليل الانتظام ( عكس بحيرة قارون ) . وتعزى 
كثرة الخلجان ‏ الخلاجين فى التسمية الدارجة محليا ‏ فى الساحل الجنوبى 
الى أن بعضها تعد وريثة نهايات ومصاب الترع والمصارف العديدة القديمة 
التى كانت تصرف تسمال الدلتا المنخفض حين كان يزرع قبل نشاة البرارى ..)١(‏ 
كذلك غلتد يكون لاختلاف بنية الشاطثين ما بين رملى وطيئى دخل فى اختلاف 
شكلهما هذا استقامة وتعرجا . 

الاتصال بالبحمر 

آخيرا وليس آخرا 4 غان البحيرات باستثناء مريوط كانت وماتزال جميعا 
تتصل بالبحر عن طريق فتحة ضيقة أو أكثر .( بوفاز ) » ويقفصل بينها وبين 
البحر لسائان أرضيان دقيقان طويلان متقابلان » وهذا وذاك باستثناء وحيد 
هو مريوط . ولاا شك أن اتصال البحيرات بالبحر هذا كان أقوى بكثير قبل 
عصر الرى الدائم . ختبله لابد أن كميات المياه التى تنصب فى البحيرات كانت 
أضعافها بعده » نحو ١..‏ برة ربما(ر؟") . من ثم كان عدد فتحات أو بواغيز 
كل بحرة أكبر مما هو الآن . وبفضل هذه النتحات العديدة الؤامسعة كان 
مستوى التحرات قلرتان يبتوئ اابخر المتوسط وقادرا.غلى الجائئلة عليه 
باستمرار » بل وكان يعلو مستوى البحر بنحو المتر أثناء الفيضان ٠‏ ومن 
الناحية الاخرى كان يمئع هذا المستوى من اغراق الاراشى المتاخمة جنوبا أثناء 
العواصف العالية جسور ضخمة قوية جدا . 


أما الآن وبعد أن قلت جدا كميات المياه المتدفمة الى البحيرات فائها قد 
تلعجز عن شمق تلك الفتحات التى ضاقت وضحلت بواسطة الرمال التى تقذخها 
الرياح الشمالية الغربية القوية . واذا وصل الردم الى حد طمس النتحات أو 
ضمورها © خقد يرتفع مستوى الماء فى البحيرات أثناء الفيضان الى حد يغرق 
معه مساحات شاسعة من الاراضى الزراعية حنويها ؛ كما حدث مرارا فىمنطتة 
البرلس بالذات (5؟) . بل لقد وصل الامر حاليا الى حد أن معظم هذه البواغيز 
تنسد بالاطماء أثناء التحاربق الى أن يقتحمها الفيضان التالى ويفتحها © ولو 
أن الغالب أن كسرها يتم صناعيا . معنى هذا أن البحيرات ليست على اتصال 
بالبحر طوال العام فى الحقيقة » لا يستثئى من ذلك سوى المنزلة فهى الوحيدة 
المتصلة به باستمرار (؛) ( كما تستثنى مريوط بالطبع المنفصلة أصلا انفصالا 
يظلقا) . 
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ولاتصال البحيرات بالبحر اهمية أكثر من ثشكلية . ختلك الفنتحة آل 
'البوغاز الضيقة انما هى السرة التى تحمل خط الحياة الى البحيرة » بغيرها 
.تتحول الى « بحر ميت » صغير أو مصغر . فتيار ماء البحر عبرها هو الذى 
.يجدد شسباب ماء البحيرة بالاوكسجين » ويجدد وينقط الدورة المائية ف البحيرة 
فتمئع ركود حركتها » وبالتالى تمنع نمو وتكاثئف النباتات والحشائثى المائية 
الى الحد الذى يخنئق المسطح المائى . ثم انه يمثل عملية نسيل منتظمة عميقة 
اللبحيرة تمئع التلوث »© لاسيما أن قد أصبحت البحيرات مصبا مختارا لننايات 
ومخلفات مصانع المدن الساحلية المجاورة . 


والبوغاز قبل ذلك هو الذى يبيد البحيرات بماء البحر وتدفتاته مما 
.يعوضها عن فاقد المياه المتبخرة » ولولا ذلك لتقلصت مساحة البحيرة تدريجيا 
من جهة »© ولتركزت ملوحتها بسرعة من جهة اخرى »؛ لاسيما أن اليحيرات 
تتلقى مياه مصارف الدلتا الملحية باستمرار . أن تيار البوغاز هو الذى يحفظ 
.توازن ملوحة البحيرة ويحافظ عليها مساوية لملوحة البحر » وذلك بين قوى 
البخر المحلية وتدخقات المصارف الخارجية ٠‏ 


من هنا جميعا نفهم ضرورة تطهير فتحة البوغاز باستمرار ومنع انسدادها 
.مانا لاستمرار اتصال البحيرة بالبحر . ومن هنا أيضا نفهم لماذا ساء مصير 
.بحيرة مريوط بالذات حتى اوشكت تصبح بحرا ميتا ومرشحا أول للانقراض ٠‏ 
ففضلا عن داخليتها وانفصالها عن البحر » خانها بصفة خاصة ضحية موقعها 
بجانب كبرى مدن الساحل الاسكندرية التى حولتها الى مقلب مائى لمخلفات 
.منطقتها الصناعية الكبرى بكلعوادمها وشحوماتها وكيماوياتها الكاوية. . الخ. 
غهى تتلقى لوافظ نحو .7 شركة صناعية » عدا مجارى المدينة التى فاقيت 
.مشكلة التلوث الى حد جعل التطهير الكيماوى غم كاف ولابد من انشساء 
٠‏ سحارة » للمساعدة . 


على جانب الاختلاف 

هذا عن جوانب التشابه بين بحيراتنا الاربع . أما على جائب الاختلاف 
غالطريف أن هذه الاختلافات الثانوية تبيدى تدرجا أو تطورا مطردا فى نمط 
«تصاعدى أو ايقاع موحد تقريبا الى حد مثير . خمن الغرب الى الشرق نجدها 
.تباعا تزداد مساحة ( باستثناء ادكو ) » ولكنها تزداد ضحولة » كما تزداد 
«درجة أتصالها بالبحر » وكذلك تزداد تربتها طينية » كما تزداد شواطئها تعرجا 
ويتزايد عدد الجزر بها . 

من حيث المساحة والعيق ؛ تزداد البحرات هيما عدا ادكو ضكاية 

ش ام 


ص 


وطولا واتساعا كلما اتجهنا شرقا » وفى الوقت نفسه تزداد ضحولة وان بدرجة 
طفيفة للغاية . خكانما تتناسب المساحة مع العمق »© أو التوسع الاخقى مع 
التوسع الرأسى » تناسبا عكسيا الى حد أو آخر . الطريف » كما يلاحظ 
باجيت » أن هذا ينعكس على أنماط ومقاسات مراكب الصيد الملية فى كل 
بخرة 6 حيتا وفكلا .حون ق اللتزلة والترلين اك اضادا ‏ »رولكتها رهيئة 
السطح جدا. على مط « الصحن المنلطح لقتل عمنسسئزة » . أما فى ادكو 
ومريوط خانها أصغر حجما دكثير وأشبه بالجندول » ورفم أنها تعيل هى 
الاخرى بالشراع عادة خان المجداف على الواقف 6هلاهدم شائع للغاية )١(‏ . 
الشكل 

أما عن الشكل خانه يتناوب . خمريوط والبرلس أكثر خطية »؛ وادكوئ 
والمثولة بينهما او يعدهيا ربعة واكثر اكظازا. . عمريوظ > الثى تبه النلطة > 
مركبة فى شكلها » خطولها 54 ل .ل كم ؛ أما أقصى عرض ها فنحو 0؟ كم فى 
كتلتها الشرقية ؛ لكنها تضيق فى ذراع الملاحة فى الغرب الى ه ‏ ؟ كم فقط . 
وقد انفصلت هذه الذراع عن البحيرة الام بعد انشاء طريق المكس البرى عبر 
البحيرة » خأخذت ,منذئذ فى الضمور طولا وعرضا . وادكو » المثلث المتساوى. 
الاضلاع تقريبا والمرتكز على نصف دائرة خليسج أبو قير » أيعادها كأقصى 
عرض مريوط »© نحو 50 كم ٠‏ 


أما البرلس »© التى تشسبه الدودة الزاحفة أو المتسلقة صهدا » والتى. 
تعد كذلك أقكرب بحيرات الدلتا يها ببحيرة قارون من حيث الشكل © فطولها 
مه س .6 كم وعرضها ١١.‏ و١‏ كم . والمئزلة © الاقرب الى المستطيل » 
طولها اقل قليلا ») نحو ٠.‏ كم » ولكن عرضها يتراوح حول .٠؟‏ ل ه” كم . 
وعلى الجملة » فان البحيرات الاربع ترسم فى مجموعها قف كل قرن أو بوق 
مقوسس نهايته الاوسع فى الشرق . 


المسساحة 

أما مساحة »4 خقيل عمليات التجفيف والاستصلاح الاخير التى تآكلت 
سبيها رمّعة بعضها خاصة ادكو ومريوط »© كانت مساحاتها على الترتيب من 
الغرب هى : مريوط 5ه الف مدان »؛ ادكو ه”" الفا » البرلمس ١5.‏ ألفا» 
المنزلة لا.ع آلاف » أى حسب المتوالية م : ”# : 1١١‏ :© تقريبا . مكبراها 
المنزلة تبلغ مساحة صغراها ادكو نحو ؟١‏ مرة »6 ومثل مساحة تاليتها مريوط 
نحو لإ مرات »© ومثل مساحة ثائيتها البرلس نحو 7 مرات . والاخيرة البرلس. 
تعادل مساحة ادكو » مرات بالضيط . ولما كانت البرلس تعادل المنزلة طولاة” 
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م 


جم بين مريرظ واد كر وبين البرلس والمنزلة . 


و 


شكل /الم - نطاق | شبان وا 
مقارنات فى الث 


و 


يرات والبرارى بشمال 


الذلتا 


كَ 


أو تزيد قليلا » غان المنزلة تمثل ثلاث بحيرات من مثل البرلس رصت ولصسقت 
تماما الى بعضها 'لمعضس وهذا يؤكد خطية البرلس يقدر ما يؤكد اكتناز 


ويبقى آخرا أن المئزلة وحدها تعادل مساحة الثلاثة الاخرى مجتمعة 
مرتين الا قليلاً » 'ى أنها وحدها تمثل ثلثى مجموع مساحة بحيراتنا الاربع 
تقريبا . وقد لا يتصور البعض » بعد » أن المنزلة تعادل نحو عشر أرض الدلتا 
الصلبة »© لكنه الوافع » خهى تعادل نحو بر/ا/ من مساحة الدلتا كلها بيا فيها 
العمق والترية 

على العكس من اتجاه المساحة »© تزداد بحيراتئا بعد هذا ضحولة نحو 
الشرق . وف الاتجاه نفسه »© وربما أيضا فى علاقة سببية جزئيا » خائها تزداد 
طميية . فيريوط أعمق البحيرات بالضرورة حيث تقع على منسوب ‏ 7 أمتار 
اتحصارها بين ٠..لاسل‏ الكشان الحبيبية فى الشمال وجيل مريوط المرنفع فى 
الحتوب © “ويحة يرقعيا على كوم الدلقنا كلت تطناق الفحلال الحزية 
الحبيبية » تقع اللحيرة فى دائرة التربة الجيرية الطفلية الخفيفة هتة10 أكثر منها 
ف تطاق اللين التيى. ."وق هذا كله مخطف مرووط عن"سائز تتحيرات التباحل 
التى تقع على العكس فى وسط طيثى أساسا على جائب وتحفها الكثبان الرملية 
العرقة غلن الكافه الآشن :. 


اما ادكو ختربة وسطها أكثر طينية » وبها رقع كبيرة المساحة بعمق 
١‏ مترا تحت مستوى سطح البحر . أما البرلس فعلى قية اأقشد اجزاء 
الدلتا طينية وتما. كا » لكنها ض حلة يخلو قاعها من اية رقع ١‏ مترا. 
والمنزلة » آخيرا ؛ هى قمة الضحولة بلا فك »© نحو متر فى المتوسط »© وقليلا 
ما ينخفض قاعها الى | مترأ . 
الخلجان والجزر 

بالمثل عن الخلجان والجزر . خبيئما لا تملك مريوط وادكو سبِوى قلة 
معدودة من الجزر »؛ الكبيرة نوعا بالقياس الى مساحتها » كما تمتاز شواطئهما 
بقلة التعرج نسبيا » نجد الجزر والخلجان البحيرية الكبيرة والصغيرة 
بالعشرات فى البرنس وبالئات فى المتزلة . غفى مريوط نجد أكبر الجسزر هى 
الفسعران والكلشعران المريعة او الربعة فى اقصى الشرق من البحيرة الام ؛ 
بينها هرت بعض الجزر الجديدة الطولية فى ذراع الملاحة منذ انفصلت بواسطة 


الله 


طريق المكدس »© واهمها آم صغيو وطولها ١.‏ كم ثم الهوارية ومساحتها لا تزيد 
عن الكتلو اريم 


أما فى ادكو مهناك خط من الجزر الصغيرة قرب الساحل الشمالى ) 
بينها تتوسط البحبرة اقرب الى الساحل الجنوبى بنع جزر كبيرة مثل جزائر 
الطويلة والميت وحسن وخجنون » كما يظهر خط قاطع من الجزر الشريطية 
يسمى جزائر الضاهرية . وكادكو » تمتاز البرلس بخط من الجزر الصمغرى 
لصق الشاطىء ا!شمالى » على حين تكثر الجزر الكبيرة قرب الجنوبى ؛ اهمها 
من الغرب جزيرة وحيش » دشيمى » الداخلة » الزنقة » الكوم الاخضر وهى 
كبراها وتصل أعلى نقطة فى كومها الى 8 أمتار » ثم تلى جزر اباك » ستجار ) 
شخله ؛ ديئار »© المحجرة ( أبحدى ) ٠.‏ 


غفى البحيرات الثلاث 'ذن ترتبط الجزر والخلجان الكبيرة معا بالشاطىء 
الجنوبى فى الدرحدة الاولى . وفى ثلاثتها أيضا تسمى الفواصل المائية الواقعة 
بين تلك الجزر بأسسم « باب » عادة » بينما تسمى خلجان الشاطىء اما بخليج 
أو جونه أو بحيرة أو بركة ٠‏ 


على أن ظاهرة الجزر والخلجان انما تصل الى قمتها فى المنزلة ؛ حيث 
تنفرد أيضا بأسماء محلية خاصة . غالمئزلة ©» التى يتكائر حولها أيضما عديد 
ين البحيرات الصغرى المنفصلة والتى تعرف فى جائب شطوط دمياط «باليركة» 
أو « اللحة » أو « الملقة » ؛ تمتاز بشدة تعرج قشواطئها وكثرة خلجانها 
وضخامتها الى أبعد حد . 


اما عن جزرها التى لا تعد فمنوعة التربة ما بين الرملية والطينية 
والمحارية المكونة من القواقع والاصداف البحرية . أما شكلا فتكثر بها الجزر 
« الدودية » »© ولكن اللافت حقا أنها تنتظم فى عدة خطوط انسيابية توازى 
خط الساحل نفسه أى على محور شسمالى غربى ‏ جنوبى شرقى » ممثلة بذلك 
اما شواطىء البحيرة أو سواحل اليحر المتعاقبة قديما اى خطوط القشطوط 
الرملية المتوالية الاقدم فى عملية تكوين ارضى 'لبحيرة ونموها نحو الشمال قبل 
غرقها واما البتايا الاعلى من تلك الارض بعد ذلك الغرق . 


هذا وتميل مساحات واحجام هذه الجزر عادة الى ان تقل من الغرب 
الى الشرق . ومن أهم جزر الصنوف الاولى الثمالية » فى الاتجاه نفسه ؛ 
بر الحمار » بر الرمل » جزيرة كساب » الشيخ حسان » ثم تل تنيس فى أقمى 
الشرق أو الشمال الشرقى . ومن اهم جزر الصنوف الجنوبية جزيرة تونة 


شرق المطرية . 
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لوحل (زعبده) 


والى جانب كلمة جزيرة ؛ تحمل الجزر هنا تسميات محلية خامة 
خرص 3 كاير البحيرات ٠‏ من ذلك بز + هر © علوة وعلاوى . 
ل للاثيه بين هذه الجزر تسسمياتها الخاصة أيضا . خالممرات الطولية 
السيقة والمتوغلة كالشوارع تعرف بالاسسم المعبر طوال ؛ مجرة ؛ ديل » ملق. 
م افتحات الضسيقة التى تنصل بين الجزر بالعرض مهى أشتوم » حلق ؛ 
0 ؟ واخيانا قرم أو وثس . والكل يقسم البحيرة عموما الى عدد من 
00 اكه الاصغر تسمى اما بحر أو بركة وأحيانا الميسدان: © تعراكف 
أواضع الاكثر عمقا منها بالئترة أو قعر .. . الخ . 


البواغين 

فى الاتجاه نفسه » وبالايقاع نفسه ‏ اذا عدنا الى مقارنتنا العامة بين 
الاخوات الاريع . نجد اتصال البحيرات بالبعر يشتد : مريوط داخلية » ادكو 
ختحة ضيقة شبه مغلقة » البرلس فتحة واحدة »© المنزلة ه فتحات . ونوضيها» 
غان كل البحيرات تتصل بالبحر » أو كانت » بفتحة او اكثر والا انسدت بالاطماء 
وتحولت الى بحيرات داخلية كما حدث لمريوط التى فقدت اتصالها «المحر تماما 
واضحت بحيرة داخلية منذ أقدم العصور . أما ادكو غتتصل بالبحر ببوغاز 
المعدية» الا انه اتصال نقطى محلى محدود أقرب الىالانفصال منه الىالاتصال . 
ثم يلى بوغاز البردس » وريث المصب السبنيتى القديم » كفتحة أوسع . 


أخيرا وعلى قمة الاتصال بالبحر تأتى المنزلة بخمس فتحات © ولو أنها 
تتفاوت كثيرا فى الاهمية ») تعرف كل منها بأشتوم ( أى بوغاز ) أو حلق . ولهذا 
التعدد البالغ كانت المنزلة الوحيدة التى تتصل بالبحر طول العام يلا انقطاع . 
فهناك فى أقصى الغرب غير بعيد عن راسن البر حلق البنا وحلق البوابير 
( أو الجديد ) : مم عند ربع الساحل اشتوم حداتى ( أو حلق الوحل أو حلق 
عبده ) » ثم فى مننصفه فتحة الديبة وهى ختحة المصب المنديزى القديم ©» 
التائيسى القديم كا انها اليو:, أهم هذه الفتحات وأشهرها . 


مقارنة عامة 
اذا نظرنا الآن الى البح ات ككل نظرة عامة ؛ غسنجد بضع نقاط مقارئة 
جديرة بالتسهيل 0 و ين مريوط وادكو فى الش كل والتركيب »© وثانيا بين 
البرلس والمنزلة فى هيئة الاتصال بالبحر » ثم ثالثا بين البحيرات الاربع ف 
مدى تفرد الشخصية الاقليمية أو المحلية . 


أله 


بين مريوط وادكو 

غأولا » من المثير اننا اذا أخذنا القطاع الشرقى الرئيسى من بحيرة مريوما 
على حدة »؛ غسنجد شكله مشثشابها جدا »© ان لم نقل مطابقا تقريبا » لشكل 
بحيرة ادكو المثلثى »© وذلك حتى بتعرجات وتخلجات الشواطىء » خضلا عن. 
تقارب المساحة جدا ؛ حتى لتبدو كلتاهما صورة مرآوية معكوسة للاخرى . 
الغارق بعد هذا هو الحاق ذراع الملاحة الطولية بيريوط . 


وهنا نجد ١ن‏ مريوط هى فى الواقع مركب من تمطين : نمط اليحيرة الريعة 
النسيحة فى الشرق بكل تأثراته وبصماته الدلتاوية من اتساع الممساحة وقلة 
العيق وظهور الارسابات الطينية على الشواطىء » ثم النيط غير الدلتاوى 
وبالدقة النمط الخندقى نسبيا الصخرى الحبيبى المتأثر بسلاسل نطاق الكثبان 
الجيرية الحبيبية فى الشمال والجنوب بكل مظاهره من شكل خطى طولى ضدق 
وشاطىء صقيل كليل التعرج ٠.‏ 


وبالنعل © دان البحبرة وحدها من بين البحيرات الاربع انيا تيثل جبهة 
التقاء دلتا الثيل بسلاسل البحر الكثيبية الصخربة » وهى تعكس. آثار هذا 
الالتحام فى تباين مظاهرها وتكويناتها ما بين شرقها وغربها وما بين شمالها 
وجنوبها على السواء . 

بين البرلس والمنزلة 

اذا انتقلذا » ثائيا » الى البرلس والمنزلة » غان ما يسترعى الانتباه ائهما 
فى علاقتهما بالبحر تئفردان بهيئة حاصة أو تشتركان فى نمط متميز » يتسكرر 
أيضا فى بردويل سميناء . فكلتاهما تنفصل عن البحر بواسطة لسانين طويلين 
دقيقين متقابلين أو ملتويين ينتهى كل منهما بطرف خطافى تقليدى . والبحيرتان 
بهذا الشكل تبدوان عموما اشبه ببحيرتى جئوب النلطيق الساحليتين المعروفتين 
أكماط عطءعو رط ,كلو معطءو ا . 


اما تلك الالسئة التى نغئقها وتحددها غانها تتكون من الصخور والرمال» 
وتقل كخطرك كين طبيفية الاقوا متقطواق البخرة وتصدها + عن اسلهاة 
فهى حواجز وشطوط رملية 58558 5820 وجزر رملية 5اأذم5 5380 تراكيت 
كخطوط عرضية منتظية من رمال الرواسب الثهرية والبحرية » وتمثل خطوط 
التوازن الدقيق بين قوى الامواج والرياح من الششمال والرواسب والرياح من 
الجبوب » كما ساعد على تشكيلها وتوجبهها بهذه الانسيابية والصقل تيار جبل 
طارق ف اماه مركا يكذاه لاحل ..40١(‏ وكتكين هذه الالبانة فحتية يماذة 
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نسسبيا نحو البحر ثسمالا » وبنؤدة وتدرج نحو البحيرة جنوبا . ولذا يندر ان. 
تغحلى أبواج البحر الحافة الشمالية »© التى عليها تقوم فعلا معظم مدن وتخرى. 
الستاغل: , 


الالوان المحلية 


تبقى » ثالثا واخيرا » زاوية الشخصية الطبيعية المحلية . رغم أن 
البحرات الاربع تقع فى عائلة فيزيوغراغية واحدة اساسا بما تبدى من ملامح 
مشتركة © مان الفروق الثائوبة بينها تمنح كلا منها شخصية او لونا محليا 
متميزا الى حد !و آخر . لكن الغريب أن مدى هذا التميز يتدرج بالترتيب ى 
ايقاع متصاعد من الغرب الى الشرق بحيث تأتى بحيرتا الطرفين مريوط 
والمنزلة وهما 'شدها تميزأ وتفردا وكأنهيا ‏ نسبيا بالطبع - طرفا النقيض. 
او التطبان المتنافرآن . 


ولعل مريوط بالتحديد اكثرها اننرادا بشخصية طبيعية مغايرة أو بالغة 
البروز : بحيرة داخلية ومن ثم أشدها ملوحة اولا ) تحت مستوى سطح البحر 
ثائيا » عميقكة نسييا ثالثا 4 جيرية ‏ حبيبية الوسط اكثر منها رملية أو 
طونية ر!يعا » تاريخها الفيزيوغراخى مفعم ومتقلب أكثر من غيرها خايسا ؛ ثم 
هى أدنى الجميع أو أوشكهم الى الانقراض سسادسا ٠.‏ 


على الطرذء القصى الآخر » المنزلة هى كيرى البحيرات مساحة وايعادا؛ 
طولا وعرضا » لكتها ادها ضحولة وتسطحا . هى من أكثرها طينية »© الآ 
انها أشدها اتصالا بالبحر . هى أكثرها تخلجا وجزرا » بيد أنها أكثرها" 
انتظاما فى الشكل العام تقريبا . وبين هذين النقيضين تتدرج كل من أدكو 


والبرلس فى ترتيب تصاعدى أو تنازلى رتيب كمراحل انتقال أو كوسط فى. 
المنزلة بين المنزلتين ٠‏ 


بعد التحقيف 
تلك هى صورة البحيرات الاصلية قبل التجفيف » صورة تاريخية الآن. 
تقريبا » غان هذا قد عدلها كثيرا » ولربما غيرها يوما ما تغييرا جذريا . ولهذا 
غلايد من كلمة ختامية عن ديذاميات البحيرات المعاصرة . خلقد تقدم التجفيف فى 
ناقوان »عيا بلخدن هذا الحدول: [ تالقدان ) + 
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مدى العملبة 

غلانها كبراها » تقلصت المنزلة بأكثر من ربع مليون خدان أى بأكثر من 
صف مساحتها الاصلية لتصبح حاليا نحو ١8٠.‏ الف دان أو ار4؟/ فقط 
من مساحتها الاصدية . وهى بهذا لم تعد تزيد عن البرلس الا قليلا . وحسب 
التجفيف المقترح ستتضاعءل الى ١١5‏ ألف خفدان هقط أى ؟ر6م؟/ من مساحتها 
الاصلية . وحينئذ فستكون أقل مما كانت عليه البرلس أصسلا . ويلاحظ أن 
مشاريع خطوط الطرق البربة والحديدية التى تخترق البحيرة وتمزقها بذلك 
الى اخواقن وحوقتات متنضلة عنفرة تاعمد على «التتخيل بالتجفيقة وتكاد 
تختم نهائيا على مصير البحيرة : 


وا الولح دائل لبعد اف دكين الل يكز تسن دان ٠‏ لكن أكثر 
من نصفها مقترح للتجفيف » بحيث لن يت يتبقى منها سوى مه الف خدان » اأى 
ها يعادل مريوط أصلا “خثن الفكيس ادكو »قدت ريع الى ثلث مساحتها » 
والمقرر تخطيطيا إن تفتد نصفها الحالى » وبذلك ستتحول الى بقايا بحيرة 
لا أكثر . 

على أن مريوط هى بلا شك أشدها تآكلا واقريها الى الاندثار » أكيدا 
بحكم قربها من الا-سكندرية يحاجتها الى الارض للتوسع الزراعى والعمرانى ؛ 
وريما أيضا تعجيلا بالتخلص من تكاليف صرقها المستمر بالطلمبات . خفى ريع 
القرن الاخير اقتطع منها بحو .7 آلف خدان ذهبت فى الاستصلاح الزراعى 
لنطقة ابيس . يضاف الى ذلك فى الشرق منطقة سموحه التى كانت مستثقعا 
شاسعا واطئا شرق ترعة المحمودية يسمى بحيرة الحضرة ©» خصرف الى بحرة 
مريوط يبمصرف سيفون 5 تحت الترعة »© وتحول الى تقاسيم: لاراضى البفنساء 
للتوسع العمرائى . وهكذ! ذخقدت البحيرة ©» مريوط » نحوا من .٠م//‏ من 
مساحتها الاصلية ؛ ولم يبق منها الا خمسها » ؟١١/‏ . ومجموع مساحة ادكو 
ومريوط الحالى يعادل مساحة الاولى وحدها أصلا ٠‏ 


على أن اللاغت أن مريوط أصبحت ©» يبدل اذكو » صقري البحيرات 
لي 0 بو البو أقل من نصف 
ال ا ا و 1 
بحق « البحيرة المنقودة ») , 
النتائج والمستقبل 
وكنتيجة لتبادل المراتب بين ادكو ومريوط فى المساحة »؛ أصبح تدرج 
مساحات البحيرات الأربع ككل مطردا مئتظما بلا استتثناء الآن »© خهى تزيد 


الم 


بانتظام من الغرب الى الشرق . وكنتيجة ايضا لهذه الاستقطاعاث المتبأينة خقد 
اختلت مساحات البحرات الاريع التنسبية » خاصبحت على الترتيب التصاعدى. 
من مريوط الى ادكو الى البرلس الى المنزلة تتبع المتوالية ١:6ر؟:هر١١‏ :مرا 
تقرييا . ويهذا تضماعل خارق المساحة بين البحيرات المختلفة مع تضاؤل 
مساحاتها حميعا . 


أها عن مجموع البحمرات الكلى الذى كان ينوق ثلثى المليون غدان غخقد 
هوى دون نصف المليون » من ...ر١)5‏ الى ...ر١1؟‏ ؛ بنسبة الاب من 
الاصل © اى أقل من ثلاثة الارباع . واذا تحقق برنامج التجنوف كاملا » غلن 
يتبقى منها جميعا سوى نحو ١١5‏ الف خدان » أى 6ر.8/ من الاصل اى اقل 
من الثلك . عتدكذ لن تكون بعيدة ثهاية بحيرات الشمال . بل يكقى النعض - 
البعض الاخر يود  !‏ أن تختفى البحيرات يوما ما تماما من ساحل مصر . 


ولو حدث هذا غستصبح الشقة من بورسعيد حتى الاسكندرية اأرضا 
صلبة من اليابس المصمت تماما » وسيختفى شريط الدنتلا الذى يطرز نهاية 
الدلتا ويتوج رأس مصر . كذلك خلو انه حدث هفستكون البحيرات قد انتقلت. 
من الجراغيا الطبيعية الى الجغراغيا التاريخية » لا بفعل الطبيعة ولكن يفعل 
الائسان ©“ ل" بفضل الارساب وائما بيعول الاستصلاح 5 


أخيرا غان المفارقة هنا هى أنه فى الوقت الذى تنكيش أو تختفى بحيراتنا 
الساحلية البحرية الطبيعية فى الشمال » تنشا وتتكاثر بحرراتنا الداخلية 
النهرية الصناعية فى الجنوب ابتداء من بحيرة ناصر الى بحيرة الريان الجديدة» 
دون أن تذكر مفيض توشكى وبحيرة القطارة المحتملة فى المستقبل . والكل 
دعنا لا ننس أن نلاحظ - تغييرات اصطناعية بيد الانسان . وهذا دليل 
ومظهر آخر على أن, الانسان الآن أكثر من الطبيعة هو الذى يشسكل وجه 
اللاتدسكيتٍ فى مصر » الانسان المصرى هو العايمل الجغرافى للرئيسى فى مصر 
اللمجامرة » 


نطاق الكثيان الرملية 


كما أن المنخفضات التى تقع تحت مستوى سطح البحر ظاهرة لا تقتصر 
على شمال الصحراء الغربية وانما تعرفها أيضا ثشسمال الدلتا حول بعضص 
بحرأتها © ذكذلك لا تقتصر الكثبان الرملية على سواحل الصحراوين بل تمتد 
أيضا الى ساحل كممال الدلتا ابتداء من السئة بحيرة مريوط حتى السنة بحيرة 
المنزلة ٠‏ وبذاك تكيل سلسلة الكثيان الدلتاوية هذه سلسلتى الكثبان 
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الصحراوية على جانبيها من يمين وشمال © مال سيناء وشمال مرمريكا ؛ أو 
الجفار ومراقية على الترتيب » ليؤلف مجموعها نطاقا شريطيا قبه كايل من 
الكثبان الرملية الساحلية يطول ساحل مصر الشمالى تقريبا من الحدود الى 
الحدود . 


ومهذا الوضع كمحراء رملية ساحلية لا شك هيها » وبهذا الموقم فى 
أتصى سمال الدلتا » قد معد هذا النطاق بمثابة « صحراء مصر الشمالية » ©» 
« صحراء مصر الصغرى »6 »؛ تضاف على ضالتها وهامشيتها الى الصحراوين 
الغربية والشرقية لتتم او تحكم حلقة الصحراء حول واحة مصر النيلية وتفصلها 
تقريبا عن البحر . 


اليكل العام 

هذه الكثيان » مع السهول التى بينها وحولها فى كل الدلتا » لاا تقل 
مساحتها العاية عن .21 ألف خدان () ©» أى أكثر نوعا من ثلث مساحة 
بحيرات الدلتا مجتمعة ؛ أو نحو كر؟/ من مساحة الدلتا كلها با خيها تلك 
البحيرات ذاتها . أما من حبث النثكأة غان النطاق الرملى كله يعد بحكم موقعه 
من أحدث تكوينات الدلتا ؛ احدث بداهة من رواسب الدلتا الطيئية نفسها التى 
يستقر خوقها » اذ لم يرسب ويتكون عليها الا بعد أن كانت هى قد رسبت 
وتكونت قى مياه البحر . وعلى الارجح ان النطاق هولوسينى حيث قاعدته 
الطيئية بلاستوسينية متآخرة . 


التوزيع 

توزيعا » يغطى النطاق فى قطاع غرب الدلتا كل اللسان القوسى الارضى 
المحصور بين خليج أبو قير وشاطىء ادكو الشمالى حتى امتداد خط هذا 
الشاطىء الى الحماد قرب فرع رشيد . والواقع ان بلدتى ادكو والحماد تقعان 
مباشرة على نهاية وفى ظل النطاق الرملى وتحددان آخر امنداده جنوبا » بل 
وتتشكل كلتاهما بامتداده غتتخذ رقعتها المبنية المحور العرفى بشدة . ولقد 
يعبر النطاق هنا يحبرة ادكو ليئتد الى جزيرة رملية محدودة ومعزولة على 
منتصف شاطها الحنوبى قف « ابطه » الشرقى ٠‏ 


أما فى الشرق غان القطاع يقترب من فرع رشيد على شكل لسان يمتد 
من الششمال الغربى الى الجنوب الشرقى متراميا من برج رشيد فى القفمال 
الى الحماد فى الحتوب ومماسا للثهر نفسه مباشرة فى منتصفه بطول احدى 


450 .م ,2 ,لمأأمع دا مونكميزع8 (1) 
هم 


تعرجاته المحدبية حيث يطوق مدينة رشيد نفسها من الغرب ويحدد نموها فى 


فى غطاع وسط الدلتا بحتق النطاق أعظم امتداده طولا وعرضا ومساحة») 
متراميا بلا انقطاع ما بين المصبين وبحيرة البرلس » تاركا خفقط شريطين 
ضيقين بطول المصبين نفسهما تتداخل على أطراخهما السنة الكثبان وجيوب 
الارض السوداء كما تنقطهما البحرات والمستنقعات العديدة . ويلفت النظر 
شرق بحرة البرلس أن النطاق يأخذ م كلا منتظيا الى حد بعيد » فحدوده 
الجنوبية تكاد توازى خط الساحل حتى مجرى بحر بس نديله ثم منه تجرى 
أفقية تلغاية حتى كفر البطيخ . 


لكن الجدير بالملاحظة هنا بخامة أن ثطاق الرمل » وان اشرف على 
فرع دمياط مباشرة فى المسافة الاخيرة منه » خانه لا يعبره الى شرق الدلتا . 
غفى الشقة الارضية الضيقة المثلثة باقمى ظشسمال غرب الدقهلية ودميناط 
والمحصورة بين غرع دمياط وبحيرة المنزلة لا وجود للرمال ولا لنطاق الكثبان 
على الاطلاق . وهذا على العكس من الوضع فى غرب الدلتا . ومن هنا معلى 
حين تحف الكثبان الرملية بمدينة رشيد » لا تعرف مدينة دمياط هذه الظاهرة . 
وواضح أن وجود غرع دمياط كحاجز مائى قد وضع حدا لامتداد النطاق خلم 
يعبره الى شرق الدلتا مع حاملته الرياح الشمالية الغربية . 


بالمقابل » نجد أن اللسان الارفى الذى يفصل بحيرة المنزلة عن البحر 
المتوسط هو وحده الذى تغطيه الرمال ويشمله نطاق الكثبان »© دينيا نحت منها 
خطوط الجزر العديدة داخل اليحيرة نفسها د 

الخصاائص 

الموقع الساحلى الششمالى » بعد ؛ هو بلا شك الحقيقة الكبرى والمفتاح 
فى النطاق » خهو الذى يحدد كثيرا من خصائصه . هذا النطاق من الكثبان 
الرملية الساحلية يختلف عن الكثبان الصحراوية الداخلية ككثبان قلب 
الصحراء الغربية من حيث الظروف المناخية التى يتعرض لها ؛) خاصة من 
ناحيتين : نسبة الرياح السائدة ودرجة الرطوبة . 


معن الرياح » خرغم أن الثممالية والشمالية الغربية هى السائدة كيا فى 

داخل الصحراء الغربية الا أنها هنا ليست الوحيدة تماما بل تظهر بجاتبها 

الرياح الغربية والجنوبية الغربية خاصة فى الشتاء كجزء من تأثير اعاصر 

الساحل المتوسطية . أى أن .حور الرياح ليس احادى الاتجاه 26000831 1-ئهن 
أفن 


كما فى تلب الصحراء الغربية بل متغدد الاتجاهات الى حدما [قهمنعة 1-1 آنات. 
من هنا » ورغم سيادة المحور الشمالى الغريى ‏ الجنوبى الشرقى على 
الكثبان السناحلية عموما » تظهر أو تندس متدخلة بينها أحيائا كثيان 
مستعرضة تتخذ المحور الشرقى الغربى أو تنويعاته » خاصة فى غرب الدلتا 
كما فى لسان كثبان غرب مدينة ريد . 


ما عن الرطوبة » فان النطاق الساحلى » على عكس كتثبان المسحراء 
الداخلية » يعرف بعضي الرطوبة الى حد ما بفعل أمطار الشتاء من جهة ورطوبة 
البحر من جهة أخرى . من ثم ظاهرة ذوبان بعض أملاح الكثبان وتمياسك 
ذراتها اكثر وانتشار شيىء من الكساء النباتى والاعشاب عليها نثباتها نسبياء 
. خاصة فى الشتاء » ولو أن جفاف الصيف يساعد على نشاط عملية نقل وسغى 
رمالها من واجهاتها الشبالية الى الجنوبية . ولكن على الجملة خان الكثبان 
الساحلية اقرب نسبيا الى الشبات أو عدم الحركة من كثبان الصحراء الداخلية. 
بالاضامة © غائها كثيان رطبة لا جافة »© تختزن المياه بوفرة نسبيا فى بطونها 
وتيعانها . 


ومن الملاحظ بهذه المناسبة ان الضلوع الجنوبية لذت للنطاق بأسره 
ور من خطر زحفها على -الاراة ضى الزراعية جنويا » ولو أن 
هذا الخطر كما بتة لا لوط اللا له سوى سيادة البرارى 
غالبا فى هذا القطاع بينما يشتد ذلك الخطر قرب خرعى الدلتا حيث تمتد كتلة 
المزروع والمعميور فنجد بعض القرى أو المساكن فضلا عن آجام النخبل نفسها 
مطمورة كليا أو جزئيا تحت الكثبان . 


وهناك 0 النطاق المختلفة سواء 
فى نسبة الرمال أو اشكالها . غاقتراب النطاق من أرض الدلتا السوداء أو 
وكواهه عتنيا عق اطؤاقة: يخمل 0 الداخلية تختلط غيها ذرات الرمال 
بالطين ختكتسب لونا مغبرا مخضرا نوعا » بينها يشويها لون بنى مسود قرب 
ماتحة فى غرب الدلتا بتأثير المناطق الجيرية المجاورة 


ما من حيث أشكال التكويئات الرملية » خبينها تسود الكثبان الهلالية فى 

قطاع وسط الدلتا » فانها لا تعرف فى قطاع غرب الدلتا حيث تسود الكثبان 

فر عر تتراكب على بعضها البعض ف أكثر: 
الى 


قطاع وسمط الدلتا 

لان النطاق انما يبرز ويتجسم يصفة قوية فى الدلتا الوسطى ؛ يمكننا ان 
نتخذ من هذا القطاع نموذجا جيدا وعينة ممثلة للدراسة التفصيلية و 
أقصى تسمالها » بين البحيرة والساحل » تنتهى الدلتا الوسطى بنطاق من الكثبان 
الرملية يمتد بطول الساحل من الفرع انيع .طوله منثم نحو ١١1١.‏ اكم' 
يحتل اللسانين الارضيين اللذين تفصل بينهما بحيرة اليرلس ؛ ولذا! فائها 
وعنقها تشقطره أيضا ل قطاعين شرقا وغريا . ويبدو أن القطاع الشرقى 
ينشطر بدوره الى قطاعين ثانويين أو أكثر بواسطة مصرف البرلس ومجرى 
شرف بحن بستكلة الذى يتتهى علن. التستاحل يفتحة قث م خيصة . 


النطاق يضيق بشدة فى قطاعه الغربى وفى أقصى قطاعه الشرقى » حيث 
يتراوح حول ج ه16 كم » بينما ييلغ أقصى عرضه فى قطاعه الاوسط حيث 
يصل الى ١.‏ كم . بهذا تبلغ مساحته نحو .18 آلف دان )١(‏ » أى أكبر من 
بحرة 'لبرلس كثيرا . وفى نهايتيه عند الطرفين يمكن مشاهدته ومتابعته طوال 
الطريق من الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل حتى نهاية اليابس ناحية رقسيد »؛ 
ومن راسى الخليج حتى رامن البر ناحية دمياط . 


وعلى طول هانين الجبهتين بالذات سيرى كيف تتداخل اطراف الكثبان 
المهيلة المائلة بزاوية حادة بين غجوات غابتى النخيل الحقيقيتين والكثيفتين جدا 
اللتين تميزان يصفة استثنائية جدا نهايتى مصبى الفرعين وشبه جزيرتيهها ‏ 
مثلث الجزيرة الخضراء عند رشيد يعرف محليا باسم « بلد الثلاثة ملايين نخلة» 
حيث لا يكاد يخلو متر واحد منه من نخلة على الاتل . 

عن الرمال 

يتألقف النطاق اساسا من بحر من الكثبان الرملية الهلالية التى نعطى 
ظهرها للشمال » مصدر الرياح »© وتنفتح ترونها نحو الجنوب . اصل هذه 
الرمال ليس بحريا واتما هو دلتاوى بالقحلم ٠»‏ حيث يمثل خليطا من ذرات 
الكوارنز الصغيرة الحادة الزوايا وحبيبات الماجنتيت . ولعل هذه الرمال هى 
ادق ما يحمل النيل من رواسب فى نهاية رحلته الطويلة . ويبدو انها يشتقة 
وكيد لايق النجل ساقيرة وانما من انرات الربال الحيولة روات 
الدلتا السطحية والتى تذروها الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية لمسافات 
طلويلة انض يق هنا لونها اللتستدنوعا : 


أما توزيعها الراهن فقد حددنه الرياح الشمالية الغربية السائدة . 


.10 (1) 
ام 


هالنطاق اذن تشكل من عملية المراع والتوازن بين خعل النهر ورواسبه من 
الجنوب والرياح واليحر من الشمال . وليس من المستتبعد تياما ان يكون 
خطاق الكثبان هذا امتدادا اأرضيا للسان رملى ضحل ف البحر تكون يفعمل 
التيار )١(‏ . 


أما ارتفاع النطاق خمتواضع بعامة » لكنه شديد التفاوت . خهو يدور فى 
المتوسط حول ؟ ‏ "7 أمتار » ولو أنه يصل احيانا الى ه 5 امتار © وق 
أقصاه الى و ١.‏ أمتار » بل وريما ١6‏ مترا . وى هذه الحالة الاخرة خانه 
اذن يكاد يطاول اعلى نتطة فى منسوب الدلتا عند راسها . غير أن هذا يقتصر 
على محليات محدودة جدا كما فى شرق البرج » يرج البرلس »© مباشرة وكيا فى 
منطقة «بو ماضى وقلبشو على الضلوع الجنوبية للقطاع الاوسظ . 


وعلى تواضع ارتفاعه العام » يبدو سطح النطاق قديد التفضن أو 
خلنتل التموج موضعيا ما بين ارتفاع واتخفاض . بين ضهيرات الكثبان 
« وعلواتها » كبا تسمى محليا ‏ جمع علوه ‏ أو « كيمائها ) ب جمع كوم س 
تتخلل وتنتشر رقع من المنخفضات والمواطى تصل أحيانا الى مستوى مطح 
البحر » واحيانا آخرى نادرة الى ما دونه بقليل . وفى كثير من هذه التجاويف 
تتركز عادة مياه المطر المختزنة على شكل مياه جوفية قريبة من السطح . 

سحن المياده 

هذه المياه تنيهنا الى أن نطاق الكثبان هذا لين بلا فائدة تماما ولا هو 
غاقد جغرامى كلية . غهذه الكثبان تمثل موارد المياه الوحيدة أو الاساسية هناء 
لاسيما مع بعد واستنزاف النيل فى آخر رحلته الطويلة الى البحر ‏ لهذا تعد 
هذه المنخفضات واحات النطاق الحقيقية وان كانت شديدة الفآلة والتواضع 
اوليست نجاويف منخفضة طبوغرافيا وسط بحر الرمل © تعتيد على مياه 
جوغية هيدرولوجيا » مع سائر أخطار الكثبان الزاحفة ومعالم العزلة والغتر 
بيشريا ... الخ ؟ انها ببساطة واحات صحراء مصر الشمالية . 


والنموذج المثالى لهذه الواحات الساحلية هو بلطيم والبرلس . خفيها 
وفى امثالها تتركز مظاهر الحياة الخفيفة فى النطاق » وعليها تقوم حياة الزراعة 
والاستترار المحدودة مع بعض الرعى والصيد . وتعتمد هذه الزراعة اساسا 
على الشعير والمتات » خاصة البطيخ » ثم العنب وكذلك الطماطم » وكثير من 
الثلاثة الاحمر ة يصدر الى مدن الدلتا حتى الكاهرة ثفسها . 


نتوم هذه الزراعة عادة فى ظل اجام النخيل الكثة التى لا يكسر خط 


1 2 ١ 
)1( ا 8 57 بم بعصسسطظ‎ 


السياء هنا غر رؤومها الريشية الشعثاء » كبا يضعبها هيوم )١(‏ . وعادة 
با تتوم هذه الآجام بدورها فى ظل الكثيان »2 اأى الى الحنوب مثها وليس., 
العكس حياية لها من زحف الرمال وسفيها . وهنالك يعمد الاهالى الى تثبيت 
الكثبان بخطوط متعامدة او معترضة من حطب الذرة وغيره ©» تنجح مؤقتا لي 
ايتاف زحفها © أذ يتراكم خلفها خط جديد حاد الانحدار من الكثبان الثانوية » 
الا انها نفشل عادة فى النهاية كما تشى بل تشهد آجام النخيل المدنونة ذاتها 
ف الرمال . ١‏ 


كثرا من تلك. التجاويف المنخفضة لا يحتله الا برك أو مستنقعات ملحية صغيرة 
أو كبيرة مؤقتة أو دائمة . لكن اللافت ان هذه البرك تختغى تماما او تقريبا ف 
اللسان الغريى من التطاق ابتداء من برج البرلس حتى النهاية الغربية لبحيرة 
لواف 


عذه المسطحات المائية النقطية تعرف بأسماء مختلفة محليا . مه ىالبرك 
والملاحات والغراتقات فى غرب النطاق حول رشيد وبحيرة ادكو » وهىالملاحات 
فقط فى لسان برج اليرلس الخاشعة » وهى النقعات فى شرق النطاق من 
الخاشعة الى راس البر ودمياط . هذا بينما يطلق اسم السياحات عادة على 
المسطحات المائية الساحلية التى تتكون بفعل غزو عواصف البحر القستوية 
لشمال النطاق والتى تصل أحيانا الى مساحات شاسعة حقا خاصة ق 
اللسان الشرقى من برج البرلس حتى راسس البر . والسياح والسياحات تطلق 


أيضا على امتداد البحيرات الاريع نحو الحئوب كمستنقعات نصلية وكجزء 
من البرارى حيث تختلط تسمية برية مع سياح بسهولة وبلا تمييز . 
ووو ١‏ كلاق 


ذلك اذن هو نطاق الكثبان الرملية الدلتاوى فى شسكله وتركيبه وتوزيعه 
العام ٠.‏ اليس مثيرا © أولا يدو غريبا ‏ اذا نحن نظرتا اليه فى النهاية نظرة 
طائرة محلقة ‏ أن يثئتهى وادى النيل الطميى »© الوادى الاسمر » بنهاية أو 
بافريز أو حافة رملية صنراء ؟ كأئما هو © هذا النطاق » سداد الفلين التى 
تغلق فوهه زجاجة الوادى الضخية » او على الاقل رغوة الزيد الفوارة التى 
تعلو سطح كأس من العصير الداكن » أو غلئقل ةلنسوة خفيفة صفراء على 
رأس الدلتا السوداء : بالفعل 0 فيهذا الشكل يتنافر النطاق بثمدة مع سشهل 
الدلتا الخصب ولكن الرتيب فى الجنوب » مثلما يتناهر لونه الملحى أو الزجاجى 
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وبهذا الشكل ايضا يمثل النطاق حاشية مرفوعة بعض الشيىء تضع 
نهاية عمودية غجائية لانخفاض واتحدار سطح الدلتا المطرد نحو البحر » 
كانه مثل نظيره نطاق الكثبان الحبيبية فى مرمريكا مريوط ‏ ثنية طرقه 
الثوب السميكة التى تمنع تهدله او تنسله . وبهذا الوضبع غانه يشكل اطار3 
طبيعيا أو اغريزا رصيفا للدلتا تتكون هى داخله ؛ وحاجزا أماميا حاميا لها من 
التعرية البحرية وطغيان البحر الذى كثيرا ما يغزوها لعمق نحو الكيلومتر (5) 


سلاسل كثبان الششمال الاقصى »© يعنى »© انما متاريس 205ةمتنة: الدلتا 
الطبيعية » والنطاق اذن ليس خاقدا جغراغيا او غير وظيفى تماما كما قد نظن 
لاول وهلة . ومنذ السد العالى بالتحديد وانقطاع الارساب النهرى تماما » 
التعرية والتآكل : انه خط الدفاع الاخير . 

ليس طبيعيا غقط » ولا ضد التعرية وحدها . خهذا الشريط المرتفع ليلا 
هو ايضا « تبة أو طابية مصر الطبيعية » » ولا نقول سورها المتواضع ٠.‏ 
عليه » اولا » تقوم معظم مدن الساحل وقاية لها من البحر ورفعا لها عن الماء., 
وهذا هو السيب فى تلك الظاهرة الملحة © والمحيرة نوعا بغر هذا التفسير © 
التى تغلب على معظم مدن ساحلنئا الشمالى » وهى أن ارتفاع مواضعها أى 
مستوى كنتورها يعلو عادة بضعة أمتاز خوق مستوى سطح البحر ؛ رغم اننا 
قد نتصور أو نتوقع أنها فى مستواه تقريبا : الاسكندرية » ادكو )؛ رشيد » 


الإرلفين »سيا ما :الخ 


من المنطق نفسه »؛ نجد هذا الشريط منقطا بلا انقطاع يطوابى مصرىء 
الدفاعية التاريخية خاصة الوسيطة . خهو يحمل العقرات منها من مخلقه 
الاحجام والتدرات » ابتداء من قلعة قايتباى والاطه وثكنات مصطنى باشا 
وغيرها فى الاسكندرية الى طابية قايتباى ( غورسان جوليان #للناة .)3 هع 
شمال رشيد ) حتى دمياط وتئيس وبيلوز ( الفرما ) التديمتين » مرورا بعشرات 
الطوابى الصغرى على طول الساحل » التى تبدو فى بعض القطاعات انها 
تتباعد بفاصل مسافى شبه ثابت » نحو ج ه كم » والتى تعرف أما بطابية 
واما ببرج مثل برج البرلس وبرج جمصه وعزية البرج بذدمياط ... الخ .. 
واضح اذن أنه خط الدفاع » أو فلنتل الانذار » العسكرى الاول عن الدلتا » 
ذلك النطاق الساحلى المنسى المهجون من الكثبان الرملية الذى قد يبدو على 
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